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بسم الله الرحمن الرحيم 


4 [بحث مفيد] 
[أولا: قدح المخالفين في كل من روى فضائل أهل البيت 6)] 

قال رَضيي الله عَنْه في التعليق: قد تقلّم للفقيه القدح في زيد بن يثيغ راوي حديث براءة. 

وكذا قدحه في ابن المغازلي راوي أحاديث مناقب آمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

لكن من بحث عن الآثار والأقوالء ونظر في علم الرجالء عرف أن القوم إنما يقدحون على 
الموى؛ ولذا لاترى ولياً من أولياء الله يروي فضيلة في آل محمد صلَّى الله عله وآله وَسَلّم إلا 
سارعوا إلى رَصْمهء وتراهم عند ذكر احد من النواصب إذا ترجموا له طْوَلُوا وبالغوا في وصفه. 

قال الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد عَلَيْه السّلام: 

فائدة يعرف بها أهل الأهواء من الحدثين: أنه من خخالف ما يهوونه ويذهبون إليه من 
الأباطيل يجرحونه فإن اجملوا تركوه. 

فمن ذلك ما روى السبكي في طبقاته عن يحيى بن معين أنه قال: الشافعي ليس بثقة لما كان 
6 
[ثانيا: قدح الذهلي شيخ البخاري في البخاري. ونهيه عن مجالسته. وترك أبي زرعة وغيره روايته] 

ومن ذلك ما ذكره الذهي في تاريخ النبلاء عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال: ألا من 
يختلف إلى مجلسه -يعني مجلس البخاري- فلا يختلف إلينا فإنهم كتبوا إلينا من بغداد أنه تكلم في 
اللفظ -يعني في اللفظ في القرآن- أنه لوقء ونهيناه فلم ينته» فلا تقربوه ومن يقربه -أي يقرب 
البخاري لقوله بأن اللفظ خلوق- فلا يقربنا. 

وساق محمد بن يحبى هذا كلاماً في تكفير من قال بخلق القرآن إلى أن قال ما لفظه: ومن 
ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاري فاتهموه فإنه لايحضر مجلسه إلا من كان على 
مذهبه [سير اعلام النبلاء (407/17) وفيه: (409) سمعت محمد بن يحبى يقول: قد أظهر هذا 
البخاري قول اللفظية واللفظية عندي شر من الجهمية]. 

فقال الذهبي في ترجمته للبخاري في هذا الكتاب اعني تاريخ النبلاء ما لفظه: قال عبدال رمن 
بن ابي حاتم: قد قدم يعني محمد بن إسماعيل يعني البخاري صاحب الصحيح سنة مسين 
ومائئين وسمع منه أبي» وأبو زرعة وتركا حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى أنه أظهر 
بنيسابور: أن لفظه بالقرآن لوق [سير اعلام النبلاء (۱۲/ 831)]. 
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قلت وبالله التوفيق: إذا كان هذا في حق الشافعي والبخاري فما ظنك بغيرهم من المسلمين 
الذين لايجدون ما يجرحونهم به إلا جرد المخالفة لأهوائهم» ويقولون: فلان زائغ» وفلان تركوه. 
بلا حجة يحتجون بها عليهم إلا جرد دعوى بلا بينة. 

ويْعَدلون من جرح بسبب من أسباب اجرح معين: كما رموا عبدالله بن أبي داود يانه 
يكذب. وبأنه رمى أنس بن مالك خادم رسول الله صِلَى الله عَليْهِ وآله وَسَلَّم وازواجه بالزور 
والبهتان في حديث الطير» وقال إن صح حديث الطير فنبؤة محمد صلَّى الله عَلَيِهِ وآله وَسَلَّم 
باطلة وهذا كفر فعدّلوه. 
وقال الذهبي في تاريخ النبلاء بعد أن ذكر هذا: عنه إنما هو كذاب في لهجته لا في الحديث. فإنه 
عنده من أركان ثقات المحدثين لما كان زائغاً عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب عَلَيْه السلام [أبو 
بكر عبدالله بن أبي داود السجستاني كان من النواصب قال عنه أبوه: ابي عبدالله کذاب» قال 
ابن صاعد: كفانا ما قال فيه أبوه» وقال إبراهيم الأصفهاني: أبو بكر بن أبي داود كذاب وقال 
فيه ابو القاسم البغوي: انت عندي والله منسلخ من العلم» وهو الراوي عن الزهري عن عروة 
قال: (حفيت أظافير فلان -يعني علياً عليه السلام- من كثرة ما كان يتسلق على أزواج النبيى 
صلی الله عليه وآله وسلم) فليت آبا ليلى نفذ فيه حكمه بقتله» وقاتل الله الذكواني إذ أنقذه من 
حتفه وهو القائل: (إن صح حديث الطير فتبوة محمد باطلة). انظر سير أعلام التبلاء 
(T/9)‏ 

ومع ذلك يقول الذهي عنه في السير: لعل قول أبيه فيه إن صح آراد الكذب في لهجته لا في 
الحديث فإنه حجة فيما ينقله. سير أعلام النبلاء )۲۳١١/۱۳(‏ فتأمل]. 

وكذلك عكرمة مولى ابن عباس رووا عنه أنه كان يكذبء ثم وثقوه لما كان یری في حق امیر 
المؤمنين رأي الخوارج. 

وكذلك فليح وحريز بن عثمان واشباههم من النواصب لعنهم الله تعالى البَعْضَةٍ لآل محمد 
صلی الله عَلَيْهِ وآله وسل فإنهم عندهم عدول ولا باس بهمء وإن رُمُوا بشيء من الجرح اغتفر 
هم فليتامل. 
[طعن الحدثين في الفقهاء الأربعة] 

ثم قال عَلَيْه السُلام [آي الإمام القاسم بن محمد (ع): وطعن الحدثون على الفقهاء الأربعة 
فقالوا: 
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إن أبا حنيفة فقيه العراق يروي عن الضعفاء والجاهيل؛ وضعفه في نفسه النسائي وابن عدي 
وجماعة» وترجم له الخطیب» واستوفى كلام معدليه ومضعفيه. 

وحكوا عنه: أنه كان يعتمد القياس وإن خالف النص. 
ا قال بعضهم: رَد بقياسه أربعمائة وثلائين حديثاً. 

وقال الأوزاعي: ما ينقم على ابي حنيفه إلا أنه يبلغه النص من رسول الله صلی الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم فیخالفه. 

قالوا: وإن مالك فقيه دار الهجرة يروي عن جماعة مُتَكَلّم فيهم كعبدالكريم بن ابي مخارق. 

قال ابن عبدالبر: كان مجمعأ على تجريحه. 

قالوا: وإن إمام الفقهاء محمد بن إدريس الشافعي يروي عن من هو مقدوح فيه بزعمهم 
شيخيه اللذين اخذ عنهما وهما: إبراهيم بن أبي يحبى. 

قالوا فيه: كذاب» وضاعء قَدَرِي» كل بلاء فيه. 

ومسلم بن خالد الزنجي: ضعفوه بالقدر وكثرة غلطه. 

واكثر حجج الشافعي تدور على هذين الرجلين. 

قالوا: وإن إمام المحدثين أحمد بن حنبل يروي عن جماعة كذلك كعامر بن عبدالله بن الزبير. 

قال بعضهم: ما أعلم خلافاً في بطلان الإحتجاج به. 

وقال ابن معين: ُن أحمد يروي عن عامر. 
[الكلام في أبي خالد رحمه الله] 

وكذلك طعنوا على آبي خالد رحمه الله تعالى وقد عدله أئمة الهدى عَلَيْهم السّلام» وسثل 
يحيى بن بشار عن أوثق من روى عن الإمام الأعظم ابي الحسين زيد بن علي عَلَيْهم السّلام؟ 
فقال: أبو خالد الواسطي» فقلت له: قد رأيت من يطعن على أبي خالد فقال: لا يطعن على أبي 
خالد إلا مناصب. 





وقدحوا فيه بأمرين: 

[الأرل]: بروايته لفضائل آل محمد صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم الى تخالف مذهبهم. 

والثاني قالوا: تفرد بالرواية عن الإمام زيد بن علي عليه السّلام. 

وقد بان بطلان جرحهم له لأن ما رواه من الفضائل لم تخل كتبهم فيما رووه عن الني صلّى 
الله عليه وآله ولم من شاهد بصحة ما رواه في فضائل آل محمد صلّى الله عله وآله ر 
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وأما انفراده بالرواية عن الإمام زيد فقد بَيّنَ عذره.'فقال: قُتِلُ اصحابي فلم يبق من سمع 
غيري. 

قال بعض أصحابنا: إن القدح -يعني من الحدثين وغيرهم- قد تطرق إلى كثير من العلماء 
من لا يشك في عدالته؛ كأبي حنيفةء والشافعي» والثوري» وابن المديني» ولكن با لا ينقصهم. 

وقال القاسم عليه السنّلام: قال الذهبي في ترجمة علي بن هاشم بن البريد ابي الحسن الكوفي 
ما لفظه: 

قلت: ولغلوه يعني في التشيع ترك البخاري إخراج حديثه» فإنه يتجنب الرافضة كثيراً كانه 
يخاف من تدينهم بالتقيةء ولا تراه يتجنب القدرية ولا الخوارج ولا الجهمية فإنهم على بدعهم 
يلزمون الصدق. 

[قال الإمام القاسم (ع)]: ثم ذلك الذهي هذا لايدري ما تقدم من قوله ولا ما تأخر. 

هذا عبدالله [عبيدالله (نخ)] بن أبي موسى بن أبي المختار العبسي مولاهم الكوفي من كبار 
شيوخ البخاري. 

قال الذهي في الميزان في ترجمته: هو شيخ البخاري لكنه شيعي منحرف. 

وقال: قال أبو داود: كان شيعياً محترقاً. 

وقال روى الميموني عن أحمد بن حنبل أن عبدالله بن موسى هذا حدث بأحاديث منكرة 
واخرج تلك البلايا يعنون في فضائل آل محمد صلَّى الله عليه وآله وَسَلَّم وشيعتهم رَضِي الله 
علهم.-. 

وقال ابن حجر في مقدمة فتح الباري: وعاب عليه أحمد غلوه في التشيع. 

فتأمل كلام الذهبي لما لاحت له الفرصة في أن البخاري لم يرو عن علي بن هاشم بن البريدء 
وقد روى له مسلم والأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه؛ جاء يتكلم على الشيعةء 
وينسبهم إلى الغلوفي التشيعء و علي بن هاشم بن البريد روى عنه أحمد بن حتبلء وأبو بكر 
عبدالله بن أبي شيبة واخوه عثمان؛ ووثقه ابن معين وغيرهم كما ذكر ذلك الذهي. 

وعلي بن هاشم بن البريد كان من خرج مع الإمام الحسين بن علي الفخي وشهد معه 
الحرب في فخ. 

والغلاة هم الذين لا يقولون بإمامة احد من آل محمد صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم إلا اثنني عشر 
[غير الاثني عشرء نخ] امامأ مع إختلاف هم في بعضهم. 
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وهم الذين يقولون بالتقية ويكذبون. 

واما من يقول بإمامة اهل الحق من آل محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم من قام ودعا فليس 
من ديئهم التقية» وإنما يتكلّمون بالحق؛ ولا يخافون في الله لومة لائم. 

وعلي بن هاشم بن البريد هذا هو من هؤلاء وكذلك أبوه» وخرج أبوه مع الإمام الشهيد 
زيد بن علي عَلَيْهم السّلام. 

وهما من أمثال الذين ذكرهم الذهبي في ترجمة علي بن المدايني حيث قال: 

ولو ترك علي» وصاحبه محمد» وشيخه عبدالرزاق» وعثمان بن أبي شيبة» وإبراهيم بن 
سعيدء وعفانء وابان العطارء وإسرائيل» وأزهر السمان» وبهز بن أسد» وثابت البناني» وجرير 
بن عبد الحميدء لغلقنا الباب وانقطع الخطاب» ولاتت السنة واستولت الزنادقة ولخرج الدجال. 

قلت: وهؤلاء كلهم شيعة» روى لابن المدايني: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي. 

وروى لعبد الرزاق: البخاري ومسلم وأهل السنن. 

وروی لعثمان بن أبي شيبة: مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. 

وإبراهيم بن سعيد الطبري الجوهري: روى له مسلم والأربعة. 

وعفان بن مسلم الصفار: روى له الجماعة» وكذلك سائر مسن ذكره وكشير مسن الشيعة لم 
يتركوا حديثهم فلتطالع كتب الرجال. 
(تقسيم الذهبي لبدعة التشيع] 

قال الذهي في ترجمة أبان بن تغلب: إن البدعة على ضربين فبدعة صغرى كغلو التشيع؛ 
والتشيع بلا غلو ولا تحرقء فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق؛ فلو 
ذهب حديث هؤلاء ذهب جملة الآثار النبوية وهذه مفسلة بينة. 

وأبان بن تغلب هذا قال في الميزان في ترجمته: 

قال ابن عدي: كان غالياً في التشيع. 

وقال الجوزجاني: زائغ مجاهر. 

هذا كلامهم فيه» وهو تمن أخخل عن الإمام الأعظم زيد بن علي عليه السّلام وروى له مسلم 
والأربعة. 


وقال في الميزان في ترجمة إبراهيم بن الحكم بن أظهر الكوني: قد اختلف الناس في رواية 
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الرافضة على ثلاثة أقوال: 

[الأول]: المنع مطلقاً. 

والثاني: الترخيص مطلقاً. 

الثالث: التفصيل: فتقبل رواية الرافضي الصدوقء العارف با يحدث. وترد رواية الرافضى 
الداعية ولو كان صدوقاً. ا 1 

انتهى من كلامه [أي الإمام القاسم أعَلَيْه السلام تاريخه القعدة سنة 4 1150ه أربعة وحمسين 
وثلاثماثة و ألف وكتب حسن بن حسين الحوثي. وفقه الله. 

نعم ما نقلته هنا عن الإمام القاسم فهو عن عماد الدين يحيى بن الحسين المؤيدي رحمه الله 
من خط العلامة أحمد بن ناصر المخلاني» ثم قد ذكره العلامة أحمد بن سعد الدين المسوري في 
الرسالة المنقذة من الضلال وفيها أبسط مما هنا تمت كاتبها عفى الله عنه. 
فائدة 

قال السبكي في الطبقات الكبرى -وهو تلميذ الذهبي وخريجه- في ترجمة أحمد بن صالح 
المصري أبي جعفر الطبري الحافظ بعد أن ذكر حاله» وما قيل فيه» ثم أسّس قاعدة في الجرح 
والتعديل بسط فيها إلى أن قال: 

وما ينبغي أن يتتقد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالسسبة إلى الجارح والمجروح؛ فربما 
خالف الجارح المجروح في العقيدة فجرحه لذلك. 

وإليه أشار الرافعي بقوله: وينبغي أن يكون المزكون برآء من الشحناء والعصبية في المذهب» 
خوفاً من أن يحملهم ذلك على جرح عدلء أو تزكية فاسق» وقد وقمع هذا لكثير من الأئمة 
جُرّحوا بناءأ على معتقدهم وهم المخطئون والمجروح المصيب. 
[ذكر نقد العلاني والسبكي على الذهبي تعصبه الشديد في نصرة مذاهبه وهواه] 

[ثم] ساق كلامأء ثم قال: ونقلت من خط الحافظ صلاح الدين خليل بن كنكلدي العلائي 
ما لفظه: 

الحافظ شمس الدين الذهي لا شك في ورعه ودينه» وتحريه فيما يقوله في الناسء ولكنه 
غلب عليه مذهب الإثبات [يعني إثبات ما يقتضيه ظواهر بعض الآيات من التجسيم] ومنافرة 
التأويل والغفلة عن التنزيه حتى اثر ذلك في طبعه [نفوراً] عن اهل التنزيه وميلاً قوياً إلى اهل 
الإثبات ثم ساق كلاماً. 














۹ الشافي اج 


قال السبكي: والحال في حق شيخنا الذهبي ازيد ما وصف» وهو شيخنا ومعلمناء غير أن 
الحق احق أن يتبع» وقد وصل من التعصب المفرط إلى حد يسخر منه؛ وانا أخشى عليه يوم 
القيامة من غالب علماء المسلمين وائمتهم الذين لوا لنا الشريعة النبوية إلى أن قال: والذي 
أدركنا عليه المشائخ النهي عن النظر في كلامه؛ وعدم اعتبار قوله» وم يكن يستجزي أن يظهر 
كتبه التاريخيه الا لمن يغلب على ظنه أنه لا نقل عنه ما يعاب عليه. 

وأما قول العلائي: دينه وورعه وتحريه فيما يُقول. 

فقد كنت اعتقد ذلك واقول [عند هذه] الأشياء: إنه ربما اعتقدها دينأء ومنها أمور اقطع 
بأنه يعرف بأنها كذب» واقطع بأنه لا يختلقهاء وأقطع بأنه يحب وضعها في كتابه لتنتشرء واقطع 
بأنه يحب أن يعتقد سامعها صحتها؛ بغضاً للمحدّث فيه وتنفيراً للناس!! مع قلة معرفته 
بمدلولات الألفاظ؛ ومع اعتقاد أن هذا ما يوجب نصر العقيدة التي يعتقدها هو حقأء ومع عدم 
ممارسته لعلوم الشريعة. 

غير أني [عندما] أكثرت بعد موته النظر في كلامه عند الإحتياج إلى النظر فيه؛ توقفت في 
تحريه فيما يقولهء ولا أزيد على هذا غير الإحالة على كلامه» فلينظر في كلامه إن شاء الله من 
شاء» ثم يبصر هل الرجل متحر عند غضبه أو غير متحرء وأعني بغضبه وقت ترجمته لواحد مسن 
علماء المذاهب الثلاثة المشهورين من الحنفية والمالكية والشافعية؛ فإني أعتقد أن الرجل كان إذا 
مد القلم لترجمة واحدهم غضب غضباً مفرطأً؛ ثم قرطم الكلام ومزقه» وفعل من التعصب مالا 


يخفى على ذي بصيرة. 
ثم هو مع ذلك غير خبير بمدلولات الألفاظ كما ينبغيء فربما ذكر لفظة من الذم ولو عقل 
معناها لما نطق بها. 


ثم ساق كلاماً يتعلق بما ذكره الذهبي في الرازي. 

ثم قال ما لفظه: ثم حلف في آخر الكتاب أنه لم يعتمد فيه هسوى نفس» فأي هوى نفس 
اعظم من هذا؟! 

فإما ان يكون وَرَى [التورية أن تأتي بكلام وتريد به معنى غير المعنى الظاهر منه] في هينه أو 
استثنى غير الرواةء فيقال فلم ذكرت غيرهم؟ وإما أن يكون اعتقد أن يكون هذا ليس هوى 
نفس» وإذا وصل إلى هذا الحد والعياذ بالله فهو مطبوع على قلبه. 

انتهى عن السيد عماد الدين يحيى بن الحسين بن المؤيد بالله محمد بن القاسم بن محمد عَلَيْهُم 








5 الشافي /ج؛ 
[بيان مذهب الفقيه ويله 

وأما قوله [أي الفقيه]: قال القدري [أي القرشي]: ثم ذكر [أي الفقيه في رسالته 
الأولى الدامغة] أنه ما كان ينبغي تضبيع الوقت بكلام معه”'' والرد عليه فيا ليتها» 
تمت فيسلم هو من خروج معاتب الكلام التي كانت كامنة» ويسلم منه الأئمة 
الأطهارء والعلماء الأبرار» ولكن قد جعل الله هذه الدنيا دار بلوىء والآخرة دار 
عقبى؛ وجعل سبحانه بلوى الدنيا لثواب الآخرة سبباأًء وثواب الآخرة من بلوى 
الدنيا عوضاً. 

فالحمد لله على السرًاء والضراء؛ لأنه العدل الذي لا جور ولا يجاوره ظلمء 
وهو للظالمين بالمرصاد. ولا يحسن هذا الدعاء من الجبرة القدرية الذين يعتقدون أن 
الله أوقعهم في المعاصيء وعاقبهم بالنار عليهاء وخلقهم لها. 

فاقول [الفقيه] وبالله التوفيق: قد ترك هذا الرجل جواب رسالتنا ثلاثة أعوام» 
ثم جاء بشيء لم يترك أحداً من بي؛ أو صحابيء أو مهاجري: أو أنصاري؛ تمن 
عرض له ذكره إلا آذاه وسبّه» ولا احد اجری ذكره من أهل البيت إلا عجّزه 
وضعفه» فياليتها تمت ليسلم منه السلف الصا حون والعترة المتقدمون. ولكنى اقول 
كما قال والله أعلم بالصادق منا ومن في ميدان المحال جال. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن قوله هذا خلاف مذهبه» فلا يصح له الإلزام إلا 
بالخروج من مذهبهء لأن عنده أن الجولان هو فعل الله تعالى لا فل العبد ولأن 
ما حكاه من سب الأنبياء والصحابة والمهاجرين والأنصار فهو كذب خالص» 
السلام تمت. 

والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

“''- أي مع الإمام عليه السلام. 

9 بداية جواب الشيخ محبي الدين رضي الله عنه. 








۱۱۹ الشافي / ج 4 
يكافيه الله تعالى عليه في الآخرة إن لم يتب» ويقته العقلاء في الدنياء وأما جعله 
الصحابي غير المهاجري والأنصاري فلا يصح له. 

وما قوله: إنه عجّز أهل البيت وضعفهم؛ فهذا أجل ما اعتمد عليه عند ذكرنا 
للأئمة -عَليْهم السسّلام- طلباً منه للمغالطة عن الجواب؛ لآن نفسه إذا لم تساعده 
على محبتهم مطلقة» ولا جسر على إظهار بغضهم مطلقاً. جعل له طريقاً وهو أن 
القائل: بانهم ظُلموا مُعَجّرٌ هم» ولا عتب على من ظلمء ولم يجد ناصراً إلا الله 
تعالى» وهو للظالمين بالمرصاد. 

وكذلك جعل له حيلة ثانية وهو أنه متى ورد عليه ما يلزمه محبتهم علقها بشرط 
صحة الإعتقاد» وعنده أن الإعتقاد الصحيح هو أن الله تعالى يخلق أفعال العباد 
الحسن منها والقبيح» وأنه تعالى يريد كل ظلم وقبيح وفحشاء ويخلقه لا خالق له 
سواه وان أولى الناس بالإمامة عنده بعد الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بلا فصل 
ابو بكر ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي بعدهم» بالبيعة لا بالنص من الله تعالى. 

وجميع هذه الأمور لا يقول بها ولا بشيء منها على هذا الوجه أحد من أهل 
بيت الني صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم من يُعتد به» فصارت هذه حيلة أخصرى يخرج 
بها من إظهار بغضه لأهل البيت بأن يشرط في محبتهم هذا الإعتقاد الفاسد. وهم 
عَلَيهُم السام لا پعتقدونه» وهذا آمر لا يخلصه عند الله وعند رسوله صلی الله 
َلَيْهِ وآله وَسَلّم يوم يقوم الأشهاد؛ وإن استقامت حاله بذلك عند غوغاء المجبرة 
القدرية وأوغادها فمن وراء ذلك عذاب غليظ. 
[الشناء علس الله دعاى] 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: لا بحسن هذا الدعاء من المجبرة 
القدرية فاين موضع الدعاء من قوله: الحمد لله على السراء والضراء الذي زعمه 
صاحبنا. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن الثناء على الله سبحانه فيه معنى الدعاء؛ وقد روينا 





7 الشاني /ج 4 
عن الني صلی الله عليه وآله وسم أله حكى عن الله تعالق: ((من شغله ذكري عن 
مسالتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين))”". 


7 


قال رحمه الله تعالى في التعليق: قيل لسفيان بن عيينة ما حديث رويته عن رسول الله 
صلَّى الله عَلَيّهِ وآله وَسَلّم: ((أفضل دعاء أعطيته أنا والنبيون قبليء لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير)). 

كأنهم لم يروا ذلك دعاء» قال: وما تنکرون من هذا؟ ثم روى لهم قول رسول الله صلی الله 
عله وآله وَسَلّم: ((من تشاغل بالثناء على الله اعطاه الله فوق رغبة السائلين))» ثم قال هذا امية 
بن أبي الصلت يقول لابن جدعان: 

أاذكسر حاجتي أم قدكفاني 2 حياؤكإنشليهمتك الحياء 

إذا اثلى عليك الرءيوماً كفهمسن تعرضه الفشااء 


وقال: هذا خلوق يقول لمخلوق؛ فما ظنكم برب العالمين. انتهى نقلاً سن شرح ابن ابي 
الحديد لنهج البلاغة رحمه الله وإيانا والمؤمئين آمين. 

روى عبدالرزاق عن سفيان عن منصور عن مالك بن الحارث قال يقول الله ((إذا اشتغل 
عبدي بثنائه عن مسائلتي اعطيئه افضل ما اعطي السائلين)) وأخرجه المرشد بالله عَلَيْهِ السّلام 
عن أبي سعيد مرفوعاً واخرجه أيضأ عن حكيم بن حزام بلفظ ((بذكري الخ)) وني الترمذي 
عن أبي سعيد ((من شغله قراءة القرآن عن مسائلتى أعطيته افضل ما أعطي السائلين)) تمت 
تخريج احاديث الكشاف لابن حجر العسقلاني. 

وروى الإمام المرشد بالله عَلَيْه للام بإسناده الى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
(كان أكثر دعاء رسول الله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم يوم عرفه لاإله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير)) ورواه الترمذي تن آم سلمة ونحوه عن 
أنس تمت. 

فسمى كلمة التوحيد والثناء على الله دعاءً تمت كاتبها. 

وأخرج المرشد بالله أيضاً عن ابن عباس قال: ((كان الي صلَّى الله عليه وآله وَُسَلُم يدعو 











۳ الشافي /ج٤‏ 

وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((الظوا"" بياذا الجلال والإكرام)). 

وقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((القاعد في مصلاه الذي يصلي فيه الفجر 
يذكر الله تعالى أنجح في طلب الرزق من الضارب في الأرض)). 

وأما قوله [أي الفقيه]: وقد ذكرنا الجواب في مثل هذا بما يشفي. 

فالجواب [المنصور باله]: أنه آتى بما لا يشفي» ولا يكفي» بل لزمه المضيق حيث 
اعتقد أن القبائح كلها من الله تعالى» وهو أن يجوز أن يعاقبه على دعائه له وتضرعه 
إليه. ويجوز إثابة من سب إهه تعالى» وعقاب من أثنى عليه؛ لأنك تقول: الدار 
دار والملك ملكه» ولا شك في هذا ولكنك تقول: وللمالك أن يفعل في ملكه ما 
يشاءء ويقصد بذلك أن له أن يعذب الأنبياء بذنوب الفراعنة؛ ويثيب الفراعنة 
بثواب الأنبياء» فما تخلّصت في شيء من ذلك بوجه صحيح. 
[كرامات الصالحين] 

وآما قوله [أي الفقيه]: قال القدري [أي القرشي]: وما ذكر من كرامات 
الصالحين؛ فنحن نجيزهاء ولا نتكرهاء بشرطين؛ أحدهما: أن لا يقارنها دعوى 
النبوة» ولا استفساد لأحد من عباد الله تعالى» ولا قدح ولا توهين في معجزات 


عند الكرب لا إله إلا الله الكريم الحليم الخ)»» واخرج عنه أيضاً مرفوعاً: ((من دعا بدعوة ذي 
الثون استجيب له» ثم قال لاإله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين)»؛ وعن جابر عن النبي 
صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((افضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعا الحمدلله)) رواه ابن ماجه 
والنسائي وابن حبان والحاكم» وقال: صحيح الإسنادء تمت. 

ورواه امد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ثوبان ذكر هذا في الجامع الصغير قال 
العزيزي في شرح الجامع الصغير حديث سعد رفعه: 

((دعوة ذي التون لا إله إلا انت..إلخ فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب 
الله له)) أخرجه الترمذي والنسائي تمت. 

ألظ: لازم ودام وأقام؛ تمت قاموس. 








١4‏ الشافي /ج: 
الأنبياء. 

والثاني: أن يكون ظهورها على من نرّه الله تعالى عن القبائح والفحشاء ولا 
يضيف إليه سبحانه وتعالى شيئاً منها؛ فأما ما اخقص به أهل الجبر والقدر من 
الكذب الظاهر في هذا الباب فهو أكثر من أن يحصىء وكل يلقى عمله» وربك 
أعلم بمن هو أهدى سبيلا. 

فاقول [الفقيه] وبالله التوفيق: كرامات الصا حين تنكرها المعتزلة راسأء وشبّهوا 
ذلك بمعجزات الأنبياء» فإن كان هذا الرجل يذهب مذهبهم فهو منكر لهاء وإنما 
موهها بشيء لا حاصل تحته ولا طائل؛ فاشترط شرطين حاصلها التكذيب بهاء 
وإتما اراد إظهار التجمّل لثلا يُقال: إنه منكر لكرامات الصالحينء ويوهم أيضاً أن 
الكرامات لهم دون غيرهم» فلو أنه أظهر مذهبه ولم يدلس كان أقوم له عند الله 
تعالى. 

أما قوله: أن لا يقارنها دعوى نبوة ولا استفساد؛ فلو أن الولي ادعى النبوة على 
الله سبحانه عند خرق العادة لما خرق له العادة» ولا أعطاه تلك الكرامة؛ لأنه قد 
صار كذاباً مُحتالاًء وليست هذه صفة الأولياء؛ كيف والكرامات إنما تظهر على 
الأولياء على جهة لا يعلمها ولا يخطر بباله» وربا دعا فأجيب. وريمالم يدع 
فأعطي» فيكون خرق العادة بغير اختياره» والمعجز يجب أن يكون واقعاً عند دعوى 
التي ملي ال اليه وال زم الرسالة» على حبسي مطل واختان سال شن 
يدل على صدقه. فهذا الفرق بينهما. 

والجواب [المنصور باله]: أن الغرض بالكلام الا يُظهر تعالى الكرامة على من 
يعلم سبحانه أنه يدعي عندها أو بعدها أو عقيبها النبوة» أو يفسد احداً من 
المكلفين بها في الحال أو في المآل» وسائر ما ذكر في هذا الباب دخول في ذكر المعجز 
وشروطه» ووجوه حسنه ووجوبه. 


وهل يفترق الحسن والوجوب أم لاء وهل يتقدم المعجز على الدعوى أو 





1° الشافي /ج٤‏ 
الدعوى على المعجزء وهل يعم التكليف بذلك أو خص» وهل يكون لطفاً في 
العقل أو السمع أو فيهما معاء أو في الفرض والنفل أو في احدهماء وبماذا فارق 
الكرامة والشعبذة. 

وني كلام الفقيه ما يدل على أن شيئاً من ذلك لم يدرج في عشّه فالإشتغال معه 
في شيء من ذلك إضاعة. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: ينزه الله تعالى مسن القبائح 
والفحشاء» ولا يضيف إليه شيئاً منهاء فنحن ننزه الله تعالى عن الأمر بهاء والرضاء 
بها وهم يرون إخراج الله تعالى عن قدرته ومشيئته واستبدادنا بها دونه؛ ويجبرونه 
على أفعاهم؛ فهم الجبرة معنى والقدرية يقينأ كما سبق. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه ناقض حيث قال: ننزه الله تعالى عن الأمر بها 
والرضا بهاء واحتج على أنه خالقها ومحدثها ومبدعهاء فصارت زبدة جوابه أنه 
خالق كل قبيح وفحشاء وعحدثه لا فاعل له سواه لكنه لا يأمر به ولا يرضاهء 
وأضاف إلى خلقه الفواحش كراهية هاء وإلى الباري خلقها وغضبه على حدوثهاء 
وبئس المذهب ما يؤدي صاحبه إلى هذاء وهذه مقالة سوى ال مقالات التي يتنقل بينها 
عند بحثه عن مسألة خخلق الأفعال؛ ينبغي أن تدخل في ذلك العدد الذي جمع فيه 
الأقوال المتناقضة التي ما قال بوجهين منها أحد من العقلاء لا من المسلمين ولا من 
الكفار على وجه الجمع؛ فكيف بمن يتردد بينهاء فنعوذ بالله من الحور بعد 
الكور". 

وأما قوله [أي الفقيه]: فهم الجبرة معنى والقدرية يقينا. 

"“- الحور بعد الكور: أي الرجوع بعد الإقدام؛ تمت من شيخنا السيد العلامة أحمد بن 
درهم حورية حفظه الله تعالى. 








لجل 1 الشافي / ج4 

فالجواب [المنصور بالله]: ما سبق“ ولولا خشية الإملال من الإطالة لوقعت 
الإعادة لما ألزمناه مما لا حيص له عنه من كونه جهمياً جبرياً بغير شك. وقدرياً بلا 
مرية. 

ثم قال[أي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: فأما ما اختص به أهل الجبر 
والقدر من الكذب الظاهر في هذا الباب فقد''" بيا أنه الجبري والقدريء وانه 
الكذاب ولا حظ له ولا لفرقته اصلاً في كرامات الأولياء لوجهين؛ أحدهما: 
الإنكار لأصلها فلا يظهرها الله تعالى عليهم. 

والثاني: أنها ثمرة الطاعة والمجاهدة. وليسوا كذلك. وإنما قطعوا أعمارهم 
بالإشتغال بالجدال» وأفنوها بقيل وقال» فليس هم حظ فيهاء فلمالم يجدوا شيئاً 
منها أنكروا أصلهاء وهذا جهل عظيم وخزي كبير؛ هذا إن كان هذا الرجل يذهب 
مذهب المعتزلة فإنها قد أجمعت على إنكار الكرامات» وإن كان يذهب مذهب اهل 
السنة والجماعة فلا يخفى عليه صحة الكرامات ولا وجودها لأولياء الله. ولا يحتاج 
إلى أن نظهر له ما هو عارف به. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه أعاد دعواه أنا أهل الجبر والقدر» وقد بينا أنه احق 
بذلك بالأدلة الصحيحة. 

وآما تصريحه بأنه الكذاب بغير دلالة فلا وجه يوجب ذلك فلا يحسن بعاقل 





فضلاً عن صاحب دين يدعو إليه أن يتخلّق بهذه الأخلاق. 

وأما دعواه [أي الفقيه] أنه لا حظ لنا”' في الكرامة لوجهين؛ احدهما: الإنكار 
لأصلها. 

“''- في الجزء الثالث. 

'''- بداية كلام فقيه الخارقة. 

له (نخ). 








¥ الشاضي / ج: 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد قلنا: إنها عندنا حق حيث لا يقارنها وجه قبح. 

وقوله: والثاني أنها ثمرة الطاعة؛ وقال: وليسوا كذلك» وهو لا يعلم حال 
تخاطبه ولا طريقته ظاهراً وباطنأء على أن قوله أنها ثمرة الطاعة والمجاهدة قد أخزاه 
الله به لأن الطاعة والمجاهدة إن كانت فعلهم صح قوله» وإن كانت فعل الله كما 
يذهب إليه هذا القائل» فكيف يكون فعله تعالى ثمرة فعله لولا عمى بصيرة المورد 
لهذا القول. 

وقوله [أي الفقيه]: إنما قطعوا أعمارهم بالإشتغال بالجدالء وأفنوها بقيل وقال. 

فالجواب [المنصور بالله]: فإن كان الجدال فعلهم خرج من مذهبه» وإن كان فعل 
الله تعالى فإنه يكفر بذمه أفعال الله تعالى» ولأن الجدال بالحق قد أمر به تعالى في 
الكتاب الكريم» والفقيه قد شارك في القيل والقال. 

وقوله: إن المعتزلة قد أجمعت على إنكار الكرامات؛ فهو باطل؛ لأنهم اختلفوا في 
ذلك اختلافاً شديداًء وعندنا من مناظراتهم للمذهبين جميعاً ما يبطل قوله فيهم إلى 
وقت بلوغ خبرهم إليناء والله أعلم بما قالوا بعد ذلك وهو ما بعد المائة والخمسين 
سنة فأقرب. 
[معنى التطهير] 

وأما قوله [أي الفقيه]: قال القدري [أي القرشي]: وأما اعتراضه على آية 
التطهير بان العبد فاعل» وأنه يطهر نفسه فهو من جملة افترائه على الأولياء. 

بل الله عز وجل هو المطهر لعباده الأتقياء؛ لأنه الذي حكم بطهارتهم وسمى 
وتولى سبحانه لهم التوفيق والتسديد, والمعونة والتأيبد كما يشاء» ونحن نعرفها في 
آبائنا -عَلَيْهم السّلام- وأتباعهم من فضلاء المسلمين؛ ولولا خشية الإطالة لروينا 
من ذلك كثيرا. 

هذا القاسم بن إبراهيم عَلَيْه السّلام دعا إلى الله تعالى في خمصة فتهدل السرير 
عليه رطباًء ودعا إلى الله في ليلة مظلمة فامتلا البيت عليه نورأء وقد من الله تعالى 





۸ الشافي / ج ٤‏ 
علينا بما هو أهله» ويجب شكره مما قد ذكره الأولياء في كتبهم» وبعضهم شاهد 
ذلك» وبعضهم علمه من المشاهدء ولكن الكرامات لا تكون إلا للأولياء؛ ولا 
ولاية لمن يزعم أن الله تعالى يخلق أنواع المعاصي ويريدها. 

فعلى مذهب المجبرة القدرية لا معنى للتطهير؛ لأن الله تعالى خالق لجميع 
الأفعال. المدى منها والضلال؛ فإن فعل فيهم الطاعة والإيمان طهرواء وإن لم يفعل 
ذلك فيهم لم يطهرواء فلا معنى للمنة بشيء؛ هو المتولي لأصله وفرعه. ولا حيلة 
للعبد في الخروج منه بوجه من الوجوه» ولولا قلة التحصيل لما أورد ما ينقلب عليه 
أوضح الإنقلاب. 

فاقول [أي الفقيه] وبالله التوفيق: هذه من حال هذا الرجل مغالطة لا تنجيه 
ومدافعة عنه بما هو فيه. 

أما قوله [أي القرشي]: فإني قلت إن العبد فاعلء وأنه يطهر نفسه. 

وهو" صفوة مذهبه وحاصل معتقده» لاعتقاده القدرة التي تصلح للضدين 
الإيمان والكفرء والمعصية والطاعة؛ يطيع إذا شاء ويعصي إذا شاء ولو شاء الله 
خلاف ذلك منه لما وجد. فكيف يقول هذا الإفتراء لولا ما أاقدم عليه من قصد 
التدليس. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه ذكر الفعل» وترك التمكين منه بالقدرة» وسلامة 
الآلة. وترك اللطف الذي عنده يختار الطاعة أو يكون أقرب. 

وما ذكر من المغالطة بزعمه في قوله إنه سبحانه حكم بطهارتهم. 

فقال [أي الفقيه]: وليس الحكم والتسمية في الطهارة من خلق الطهارة في شيء 
لأن عندهم أن العبد هو الذي خلق الطهارة وأحدثها بعد أن لم تكن. والله تعالى 
هو الذي حكم بطهارته وسماه طاهراً فما أبعد أحد الأمرين من الآخر. 


- بداية كلام فقيه الخارقة. 








۱۹ الشاي /ج ٤‏ 

فا لجواب [المنصور بالله]: أن إنكاره أن يكون الحكم بالتطهير والتسمية به يسمى 
تطهيراً خالفة لما يعرفه العقلاء فإنهم يقولون: زكى فلان فلانا وطهره إذا حكم عليه 
بالتزكية والطهارة وسماه بذلك» كذلك التسمية بسالكفر يسمى كفراً أيضاً وهو 
ظاهر كما قال الكميت بن زيد الأسدي -رحمه الله -: 


وَطَائِقَةٌ قث كَدَُرُونِي بحبكم وطائفة قَالْوا شييءَ ومُذَنِبْ 


معناه حكموا عليه بالكفر وسموه به وقال تعالى في مثل ذلك: «أوليك الْذِينَ 
ل تر ال أن ير لويم [لادة ١:‏ ومعناه أن يحكم بطهارتها لما لم يفعلوا ما 
يوجب ذلك ويقال: رَكّى الحاكم فلاناً اي حكم بتزکیته» وقَسَقَ فلاناً أي حكم بأنه 
فاسق» وليس المراد بجميع ذلك خلق التطهير والتزكية والتفسيق فمن انكر ذلك 
خالف ما عليه آهل اللسان اللغري. 
وأما قوله [أي الفقيه]: وعندهم أن الله تعالى طهر أبا جهل وأهل بيته؛ كما طهر 
حمداً وأهل بيته؛ وسوى بينهم في ذلك. 
فالجواب [المنصور بالله]: أن هذه حكاية باطلةء فإن كانت حكاية عن المذهب 
نهي كذب» وإن كانت إلزاماً فهو باطل؛ لأن التطهير هو الحكم بأن فلاناً طاهرء 
كما أن التكفير هو الحكم بان فلانأ كافر والتفسيق هو الحكم والتسمية بانه فاسق 
فكيف يقول بأنا نطهر الكافرء لولا قلة المبالاة بالمباهنة؛ وقد حكينا له البيت في 
إكفار من سمي بذلك وحكم عليه به» فلا جرم آنا نكفر أبا جهل؛ لأنا نحكم عليه 
بانه كَفْرَ ونسميه بالكفر لأنه فاعله. 
وإنما الإلزام يتوجه على الفقيه إذا كان تعالى خالقاً للإيمان والكفر والطاعة 
وا لمعصيةء فلا حكم على من لم يفعل طاعة بانه مطيع أولى من أن يُحكّم عليه بأنه 
عاص» ولا حكم على من خَلِق فيه المعصية عندك بانه عاص أولى من أن تحكم 
عليه بأنه مطيع» لأن كلاً من الفعلين اللدّيِن هما الطاعة وا معصية خلقه تعالى 
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عندك؛ بل لا يوصف العبد بأنه مطيع ولا عاص إلا كما يوصف بأنه أسود 
وأبيض. ولا يتوجه عليه في جميع ذلك أمر ولا نهي» ولا مدح ولا ذم» كما تلزمه 
إخوانك الجهمية» وقد بينا أن اعتلالك بالكسب يزيدك رهق إن لم تفسره بان العبد 
محدث لتصرفه. 

وأما قوله [اي الفقيه]: إن أبا جهل عصى باختياره وأطاع محمد صلی الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم باختياره. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه أورد ذلك عنا على سبيل الإنكار له» فيتحقق ما 
حكيناه عنه من الجبر الصريح والمذهب الشنيع القبيح. 
[معنى اللطف والهداية] 

ثم قال [آي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: و ا ا 
والهداية أكثر ما خلق فيهمء أفلا ترى إلى عظيم هذا الإفتراء وفضيحة هذا 
الإجتراء. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن قوله هذا كذب» متى أطلقه بل نقول: إن في 
مقدوره تعالى من اللطف ما يفعله بشرط الإهتداء باهدى الأول فيفعله سبحانه 
وتعالى» وما كان مشروطأ بامر زائد على ما ذکرنا فمتى حصل سبب كونه لطفاً؛ 
وجب كونه لطفاً. 

فإن كان من فعله تعالى فعله» وإن كان من فعل مكلف آخخحر ولم يكن مفسدة 
أوجبه. ومتى كان من فعل غير متعبد وعلم أنه يفعله كلف بالملطوف فيه. وإن علم 
تعالى أن غير المكلف لا يفعله إلا بان يلجيه على فعله الجأه. وإن علم تعالى أن 
غير" المكلف لا يفعله ولو الجأه فالصحيح أنه يكلفه ويكون بمنزلة من لا لطف 


''“ قوله: (وإن علم تعالى أن غير المكلف..إلخ) لا يتصور آن يلجاه ولا يفعله فلا يستقيم 
الكلام إلا بحذف غير ويكون الضمير في قوله: ولو الجاه لغير المكلّف, فيصير المعنى هكذا: وإن 





٤ج/ الشافي‎ ۳١ 
له أو بمنزلة من له لطف في فعل القبيح'''» وهذا باب هو منه عاطل» فلا نشتغل‎ 

وإنما اخرجنا إليه دعواه الكاذبة؛ أنه لم يبق لهم عند الله من اللطف أكثر مما خلقه 
فیهم فاریناه أن عنده تعالى ذلك بأن يفعله» أو يوجبه. أو يعلم أن المكلف يفعله. 
أو يلجي غير المكلف إلى فعلهء فإن لم يعلم تعالى شيئاً من ذلك لكونه مستحيلاً؛ 
فإن مجرد التمكين يكفي في حسن تكليف من لا لطف له أصلاً. 

وكذا ما خلطه من الهداية فهي أيضاً تنقسم إلى تمكين» ودلالة وهذا لا بد منه 
لكل مكلف كما قال تعالى: لوَأمًا تَمُودُ فَهَدَيَْاهُمْ فَاْمَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى» 
[فصلت:۱۷]. 

وَين اة عَذْلَُ من لا يَرْعَوِي عَنْ جَهْلِهِ وَخيِطَابُ من لا يفهم 


وإلى لطف وقد بينا أقسامه مفصلة؛ وإلى ثواب فإن الثواب يسمى هداية لقوله 
تعالى: يديهم رهم بإمَانِهمْ تجري من نَحْتِهم الأنهار) [يونس:5]) ومعناه يثيبهم» 
فما هذا الإطلاق الذي لا يحسن في الأمور الحتملة للصحة والفساد على ما ذكرنا 
من اختلاف الوجوه. 

وأما قوله [أي الفقيه]: وقد بينا ما المراد بالتوفيق والتسديد والتأييد, وأنهم لا 
يقولون بذلك؛ ولا يذهبون إليه. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن الأفعال متى كانت من الله تعالى فلا فائدة في 





علم تعالى أن المكلّف لا يفعله أي الملطوف فيه وإن الجاه إليه أي غير اللكذّف..إلخ. تمت من 
مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى. 

“''- لعل المراد ان بعض القبائح قد يكون لطفأ في غيره لكن بمتنع التكليف به لقبحه لا آن 
اراد أن ثم لطفاً يوصل إلى القبيح فإنه مفسدة لا لطف فلا إشكال. تمت من التخريج. 
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التوفيق والتسديد والتاييد؛ لأن ذلك إنما يكرن كالعون للعبد على أن يفعل» فإذا 
كان تعالى هو الفاعل لأفعال العباد» فكأنه على مذهبه يوفق نفسه ويسددها 
ويؤيدها وذلك قول باطل. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: على مذهب المجسيرة القدرية فلا 
معنى للتطهيرء فإن فعل فيهم الطهارة والإيمان طهروا. 

فاقول [أي الفقيه]: لقد غلط هذا الرجل في هذا غلطأ عظيماً. وأخطا خطأ 
فاحشاً حيث قال: على مذهب المجبرة لا معنى للتطهير, فعلى مذهب الجبرة يكون 
الله تعالى هو المطهرء فلا كلام لأنهم يعتقدون أن الفعل فعل الله عز وجل وأن 
الآدمي لا فعل له أصلأء وأنه مضطر إلى جميع أفعاله. 

فالجواب [المنصور بالله]: ما قدمنا أن التطهير قد يكون بخلق الطهارة وهي 
اللطف والتوفيق اللذان هما من فعله تعالى» وقد يكون هو الحكم والتسمية لأجل 
ما فعله العبد» فحكم عليه سبحانه بأنه طاهر وسماه بأنه طاهر وجاز تسمية ذلك 
طهارة وتطهيرأً؛ ويقال طهره إذا حكم بأنه طاهر» وزكاه إذا حكم بأنه زكي وسماه 
بذلك؛ فما في هذا من غلط. 

وإنما كان يلزم لو رجع بالتطهير إلى خلق الفعل؛ ولو قال بذلك لزمه ما رام أنه 
يلزمنا من تطهير الكفار» كما طهر المؤمنين؛ لأنه على مذهبه القبيح خالق لأفعاهم 
جميعاً الطاعة والمعصية؛ وقد قدمنا أنه ليس بان يحكم لأحد من المكلفين بالتطهير 
والآخر بالتكفير أولى من خلافه؛ لأنه تعالى عندهم خالق للفعلين معاً الإيهان 
والكفر. 
[معنى معشر السنة والجماعة] 

وأما قوله [أي الفقيه]: وأما نحن معشر السنة والجماعة فإنا وإن أثبتنا للعبد قدرة 
واختياراً ومشيئة» فهي متعلقة بمشيئة الله تعالى وقدرته» فهو الخالق والمطهر. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه قد أكثر من ذكر أنه من أهل السنة والجماعة» وقد 


۳ الشاتي /ج ٤‏ 
ااه غل ت مناوية اللين» فى ك ليد الوعنين جل ل سنة عند أل 
غلكته» وهي راس البدعة وأن الجماعة جماعته الذين اعتقدوا إمامقه عند انعزال 
الإمام الحسن بن علي عَلَيْهِما السسّلام لمصالحة معاوية عند كثرة غدر معاوية وشدة 
مكره وقوة كذبه وكيده؛ وتشتيت شمل أصحاب الحسن عليه السّلام مداخل 


معاوية الخبيثة. 
[بيان القدرة والمشيطة] 


وأما قوله [أي الفقيه]: فإنا وإن أثبتنا للعبد قدرة واختياراً ومشيئة. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه طال ما طالبناه في قوله قدرة واختيارأ» بقدرة على 
ماذا؟ ومشيئة لماذا؟ 

فإن قال: على الإحداث له كان إسلاماً منه» وإن قال: على الإكتساب فقد بينا 
أن الكسب إن لم يعلّقه بالحدوث ويفسره به لم يعقل وإذا فسره به" کان أقوى في 
إضافة الفعل إلى الله تعالى» وكأنه يفارق جهماً من حيث أنه أضاف القبيح إليه 
تعالى من وجهین» وأضافه جهم إليه سبحانه من وجه واحد. 

وأما قوله [أي الفقيه]: ومشيئته فهي متعلقة بمشيئة الله تعالى وقدرته فهو الخالق 
والمطهر. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه ليس وراء هذا تصريح بالجبر أولى منهء فلا فائدة في 
انفصاله من شيخه جهم» إلا من حيث أنه أضاف الفعل إليه تعالى من وجهين؛ 
وهو أقوى من إضافته إليه من وجه واحد. 





''"” هكذا في النسخ ولا يستقيم ذلك لأنه إن فسره بالحدوث لم يكن أقوى في إضافة الفعل 
إلى الله تعالى فلا يستقيم الكلام إلا بإثبات () أي إن لم يفسر بالحدوث كان اقوى فكأن الإمام 
قال: إن لم يفسره بالحدوث لم يعقل. وآيضاً إن لم يفسره بالحدوث كان اقوى في إضافة الفعل إلى 
الله؛ فتأمل. تمت من مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى. 





4" الشاي /ج: 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: فلا معنى للمنة بشيء هو المتولي 
له» ولأصله وفرعه؛ فقول باطل ولو عكس لأصاب» يقول بل له المنة العظيمة 
لتفضله بشيء يقدر عليه ولا يقدر عليه أحد من خلقه. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن الكلام وقع في التطهيرء فإن كان هو خلق الفعل فلا 
منة على العبد في أنه طهره بل يكون تعالى مطهرأ لنفسهء لأن التطهير إن رجع به 
إلى فعل الطاعة فهو فعله تعالى عنده. 

وإن رجع به إلى اللطف. والتوفيق والتسديد؛ فكيف يقال: وفق العبد لما يفعله 
هو تعالى» فكأنه تعالى يوفق نفسه؛ ويلطف بها ويسددها. 

وإن رجع به إلى الحكم. فكيف يحكم بطهارة الإنسان لما خلقه تعالى فيه وما 
الفرق بين من فعل فيه الإيمان ومن فعل فيه الكفر؟ إذ ليس يضاف إليهما إلا 
وجود الفعل منه تعالى فيهما كما يقول جهم» ويكون حلول الطاعة في المطيع. 
والمعصية في العاصي كحلول السواد في الزنجيء والبياض في الرومي؛ فكما لا 
يتوجه إليهما في اللونين تطهير ولا غيره. كذلك هاهنا وذلك ظاهر لا يخفى. 

واما قوله[أي الفقيه]: لكن على اصل هذا القدري لا معنى للمنة بشيء 
يتولاه ولا يقدر عليه؛ إنما يتولاه غيره وهو في معزل عنه. 

فالجواب [المنصور بالله]: ما قدمنا مكرراًء أن المنة منه سبحانه بالإقدار على 


9" (لا) ظ. تمت. 

المعنى يستقيم بحذف (لا) من يتولى ويقدر؛ لأن الكلام من فقيه الخارقة فيطابق ذلك جواب 
الإمام؛ فمعنى كلام الفقيه أنه لا منة على العبد لله على مذهب العدلية؛ لأنه الذي يتولى الفعل 
ويقدر عليه وقوله: إنما يتولاه غيره آي غير صاحب النة وهو العبد؛ فاجاب عليه الإمام عَلَيْه 
الستّلام: أن المنة منه سبحانه بالإقدار على الفعل...إلخ. لا يستقيم الكلام إلا على هذا؛ فتامل 











55 الشافي / ج٤‏ 
الفعل» والعبد هو الفاعل؛ وباللطف الذي يختار عنده العبد الفعل» وكذلك التوفيق 
والتسديد» وكذلك الحكم للمطيع بالإجلال والتعظيم لأجل إيمانه الذي فعله 
وتسميته بأنه مؤمن» والحكم على العاصي بالذم والإستخفاف والإهانة لأجل فعله 
الذي هو المعصية وتسميته بأنه عاص. 

وعند المجبرة» أن الطاعة والمعصية فعله تعالى» فلا يحكم على أحد بمدح ولا ذم 
لأن الفعلين منه تعالى على قوهم. 

واما قوله [أي الفقيه]: ولو أراد توليه لم يقدر على ذلك أصلاً. 

فالجواب [المنصور بالله]: ما بينا أن الله تعالى قادر من كل جنس على مالا 
يتناهى» وهو تعالى الذي أقدرنا على أفعالناء بأن خلق القدرة لنا عليهاء ولطف بنا 
في فعل الطاعة» وزجرنا عن فعل المعصية. 

فإن أراد أنه تعالى يخلق نفس أفعال العباد فهو ما أبطلناه آنفأء فكيف يعتمد على 
التكرار في كثير من مسائلهء وقد ینا أن مقدوراً واحداً بين قادرين لا يجوز سواء 
كانا قادرين بقدرة» أو لذواتهماء أو أحدهما قادرا بقدرة والآخر قادرأً لذاته؛ فلا 
وجه لإعادته. 

وأما قوله: على وجه التهجين [أي الفقيه]: ولولا أن صاحبنا من أهل التحصيل 
لا أورد ما ينقلب عليه أوضح الإنقلاب» فميزوا بين الكلاسين وتبصروا يا أولي 
الألباب. 

فال جواب [المنصور بالله]: أنه إنما يصح القول بالقلب للسؤالء والتميز بين 
الأقوالء عند من قال بأن العباد حدثون هذه الأفعال. فأما إذا كان تعالى هو الخالق 
لكل كذب وصدق» وقول متناقض ومتفق» فلا لوم على من ليس بفاعلء؛ كما لا 
لوم على الحجارة والأشجار فاعتبروا يا أولي الأبصار. 
[موالاة أهل البيت 6)] 

وأما قوله [أي الفقيه]: قال القدري [أي القرشي]: وأماماحكاه من رواية 





نهنا الشاني / ح٤‏ 
الإمام في فضل أهل البيت عَلَيْهِم السنّلام عقيب هذا الكلام وما عقبه من قوله. 

فاقول”'' [أي الفقيه] وبالله التوفيق: الأمر في أهل البيت عَلَيْهم السّلام كما 
يذكرء إلا أن هاهنا أصلاً أصيلاً. ونكتة عزيزةء يغلط فيها الكثير من الناس؛ أما 
الأصل فاعتقادك واعتقاد أشياعك أنه لا تحصل محبة أهل البيت إلا ببخض من 
سواهم. ٠‏ 

والكلام عليه في ذلك [أي القرشي] أنه: إن عنى بسوى اهل البيت عَلَيْهم 
السّلام من استقام على الإسلام والتزم الشرائع والأحكام؛ و يعدل عن الحلال 
إلى الحرام» وكان دين محمد صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم شعاره» وحبّهم -سلام الله 
عليهم- دثاره» فذلك منه من جملة البهتان الذي يتجاسر عليه في مواضع كثيرة من 
رسالته؛ بل الواجب محبة أهل البيت -عَلَيْهِم السّلام- وعبة محبيهم حيث ما كان في 
كل وقت وأوان. 

وإن عنى بسواهم من نصب للم العداوة وحاربهم» وخذهم وأبغضهم. وتثبط 
عنهم» وثبط من يطلب النزوع إلى قائمهم وإجابة داعيهم إلى الحق» وأؤقع السب 
والتهجين» وتبع في ذلك الرجم بالظنون عن غير علم ولا اختبار؛ ولا معرفة ولا 
استبصار» فبغضه من أركان الدين المهمة التي لا ينفع مع تركها علم ولا عمل؛ وقد 
تقدم من الأخبار ويأتي تكملته إن شاء الله تعالى في هذا المعنى ما يشفي العليل 
ويردع الجهول. 

فاقول”' [أي الفقيه] وبالله التوفيق: أما قوله: إن عنى بسوى أهل البيت عَلَيْهم 
السّلام من استقام فلست أعني بذلك إلا أبا بكر وعمر وعثمان. فإن بقيتم على 
اعتقادكم أن هؤلاء ظلمة جهلة أخذوا ما ليس لهم ودفعوا حق غيرهم كنتم 

١‏ هذا من كلام الفقيه في رسالته الأولى (الدامغة). 

''' هذا من كلام الفقيه في رسالته الثانية (الخارقة). 








۲۷ الشاتي /ج 4 
مبغضين هم ولن ينفعكم محبة أهل البيت إلا محبتهم» كما استدللنا اول من قول 
علي عَلَيْهِ النّلام» وإن كنتم لا تعتقدون ذلك فيهم فوافقونا ودعوا منا النزاع» 
والركون إلى الوبتداع. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه إن أراد بالمجمل في قوله الأول أبا بكر وعمر 
وعثمان قبل الأحداث» فقد بينا أن حالتهم الأولى توجب محبتهم قطعأء وموالاتهم 
عموماً على ظاهر الإسلام» وما تحلوا به من حلية الدين» وظهر من نفعهم في قوة 
الإسلام» وما شاركوا فيه المسلمين من الثناء والترضية من رب العالمين ومن سيد 
المرسلين -صلى الله عليه وآله الطيبين-. 

وإن أراد بعد الأحداث الجارية منهم» من التقدم على أموير المؤمنين وسيد 
الوصيين وخير البشر بعد النبيين؛ فذلك مما ينع من القطع على ما كان مقطوعاً به 
بل نتوقف في ذلك ونتبع الدليل» فإن دل على أن ما فعلوه من هذه الإقدامات 
القبيحة يكون محبطاً لما قدموه من الإحسان حكم عليهم بأحكام آهل الثيران؛ 
ولحقهم بذلك السب وما يقارنه ما يستحقه أهل الكبائر والعصيان. 

وإن دل الدليل على أن ما أقدموا عليه من الصغائر المكفرة في جنب ما قدموا 
من الإحسان؛ حكم بأنهم باقون على أصل الإيمانء والمستحق به من الجنان 
والتعظيم والإجلال. 

وهذا أمر قد كرره وکررنا جوابه» وذكرنا له مع ذلك أنه ينبني على مسالة 
الإمامةء وهل طريقها النص أو العقد والإختيار» وكل مسألة من هذه المسائل تتبع 
هذا الأصلء وقد ثبت النص وبطل الإختيار با قلمناه. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: من نصب هم العداوة وحاربهم» 
فقد عرفنا مقصود كلامه» وليس هذا موضع الحديث عليه» وسنذكره بعل إن شاء 
الله بما يعترف به إن كان من أهل الإنصاف. ولم يقصد العناد وإظهار الخلاف. 

فجواب هذا موقوف على الوفاء بما وعد به. 





۸ الشافي /ج 4 
[عصمة إجماع أهل البيت (6)] 

وأما قوله [أي الفقيه]: على أن صاحب هذا قد ترك الإنصاف في هذا الموضع 
وغيره أما في غيره فقد قدمناه» وأما فيه فلأنه ذكر الأصل وترك النكتة فلم يذكرها 
لأني قلت: وأما النكتة فتوهم أن أهل البيت جميعهم معصومون» وأنه يجب 
متابعتهم» وهذا ليس بصحيح» وقد ذكرنا ما يدل على بطلان العصمة. 

والجواب [المنصور بالله]: أما قوله [أي الفقيه]: على أن هذا ترك الإنصاف في 
غير هذا فيما تقدم؛ فالجواب: أنه ما ذكر شيئاً إلا وبينا جوابه بما يردع جهله. 

وأما قوله في نكتته قال [أي الفقيه]: فتوهم أن أهل البيت معصومون ثم انكر 
ذلك. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا أن إجماعهم عَلَيْهِم السُلام حجة. وبينا 
الدليل عليه ووجه دلالته» فبطل ما ادعاه من المنع من عصمتهم؛ لأنانريد 
عصمتهم عَلَيْهِم السّلام فيما أجمعوا عليه وهو أنهم لا يجمعون على خطا. 

وذكرنا أن دليل ذلك من الكتاب والسنة؛ أما الكتاب فآية التطهيرء ودلالة أنهم 
المرادون بها من الصحاح» وآية الإجتباء والدلالة على أنه لا يجوز أن يراد بها 
سواهم» وحديث الثقلين» وحديث السفينةء وقد تقدم ذكر جميع ذلك. 

فاي برهان؛ وأي استدلالء أقوى مما ذكرناء ونحن ندعي العصمة هم مجتمعين 
بهذه الأدلة واصول مذهبنا هو إجماعهم» ولسنا ندعي العصمة لآحادهم بعد الأئمة 
الثلاثة عَلَيْهمِ السّلام فاعرف رأي أتباع أهل البيت وهم الذين أخذوا العلم منهم. 
[منفعة حب أهل البيت (©)] 

وأما قوله [أي الفقيه]: وتوهم أن عبة أهل البيت عَلَيْهم السّلام مع مقارفة 
المعاصي ظاهراً ينفع؛ ويعلل المعلل نفسه بالحديث مثل: ((أهل بيت فيكم كمشل 
سفينة نوح)) وقد ذكرنا ما يدل على الحبة ومعناها فلا نعيده. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن محبة أهل البيت عَلَيْهِم السّلام تنفع؛ بمعنى أنها تزيد 








۹ الشافي / ج٤‏ 
في ثواب المطيع القائم بالفرائض» امجتنب للمحارم وبمعنى أنها مكملة ومتممة 
لاستحقاق الثواب من الله تعالى في الآخرة؛ لأن من أبغضهم فهو من أهل النارء 
لأنه يكون مخالفاً للنصوص من الكتاب والسنةء وبمعنى أن بهم يلطف الله تعالى 
له لبركة الحبةء فقد تكون سبباً لهدايته إلى فعل الطاعات واجتناب القبائح. 

وأما أنها يستحق بها الثواب» ويسقط بها جملة العقاب» مع ترك الواجبات 
وارتكاب المحرمات؛ فذلك باطل لا يقول به عاقل. 

وأما قوله [أي الفقيه]: قال القدري [أي القرشي]: وكذلك ما حكاه عن أهل 
البيت عَلَيْهم السّلام من أنهم يعتقدون أن نسبهم يكفيهم ويغنيهم دون الأعمال 
الصالحةء فاظهروا الظلم والعدوان» وفتنوا الأمة؛ ووقذوا أصحاب نبيها بالزور 
والبهتان» وآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض» وأظهروا بعض السنة وجحدوا 
بعضاً..إلى آخر ما تجاسر على روایته» واخترعه من حكايته. 

وما تابعه من رشق سهامه لأهل بيت الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم خاصة من 
أن نسبهم لا يكفيهم من عذاب الله وما حكاه من أمره صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
لأزواجه واهل بيته وأقاربه بالطاعة؛ وأنه صلّى الله عليه وآله وَسَلّم لايغني عنهم 
من الله شيئاً. 

فالكلام عليه" : مثل ما تقدم أن ذلك منه إثم وبهتان» وكفر وطغيان» وافتراء 
على الأئمة الطاهرين ما لا يعتقدونه ولا يقولونه» بل هم عَلَيْهِم السّلام اول وأولى 
من أقام الفرائض» واجتنب الحارم» وازال المآثم» وجاهد على ذلك أعداء الله حتى 
وقع تلف النفوس الزكية في ذلك» غضباأ لله سبحانه على عصاة خلقه المخالفين 
لأمره ونهيه. 

فكيف يستجيز أن يروي هذه الروايات» أو يطول في هذه الحكايات,. التي لا 


ا الكلام للقرشي. 








ا الشافي /ج > 
صحة ها ولا ثبات؛ لولا قلة الدين» وشدة العداوة لذرية سيد المرسلين -سلام الله 
عليه وعليهم أجمعين- وكل ما ذكره على أهل البيت عَلَيْهِمِ السنّلام من أنه لا معول 
إلا على الطاعات دون النسب» وما حكى عن الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في 
ذلك مؤيد لمذهب أهل الحق؛ ومبطل لمذهبه الخبيث من أن الطاعة والمعصية فعله 
تعالى»ء فلو كان كما ذكر لما كان لاحتجاجه بالحخض”' على الطاعات معنى. 

فأقول [أي الفقيه] وبالله التوفيق: لقد سلك هذا الرجل في هذا الجواب طريقاً 
سهلة المؤنةء لا يعجز من أراد سلوكهاء واقتصر على مجرد التكذيب والسب 
والتهجين؛ فإن كان هذا جواباً مرضياً عند أهل العلم فذاك وإن لم يكن مرضياً 
فليطلب غيره فإن الباطل لا يغني من الحق شيئاً. 

وأقول: فإن أراد بقوله: من اقام الفرائض واجتنب الحارم..إلى آخر قوله: علياً 
عَلَيْهِ السّلام وأولاده الطاهرين؛ فغير مدفوع ولا منكر» وحبهم واجب على الكافة 
وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجلء ومن أبغضهم أو نقصهم فهو من الملحدين» 
وخارج”"' عن زمرة الموحدين. 

لكن من ادعى نسبهم؛ ولم يذهب مذهبهم» واعتقد أن فضله فضلهم. وأنه 
لاحق بهم وإن خالفهم في الإعتقاد. وعدل عن الرشاد؛ فهو الذي قلنا وعليه دل 
قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((من أبطا به عمله لم يسرع به نسبه)) إلى غير ذلك 
من الأخبار والروايات. 


© الحض: بمعنى الحث بالضاد. والحظ: بمعنى النصيب بالظاء. 

"© دخخل في حكم الفقيه معاوية وحزبه» فقوله هنا يبطل روايته لصلاة علي عَلَيْه السّلام 
على أصحاب معاويةء إذ لا أحد من الأمة يجوز الصلاة على الملحدين» الخارجين من زمرة 
الموحدينء وكذا رواياته لفضائل معاوية. انتهى من خط مولانا الحسن الحوثي -رحمه الله ورضي 


عنه-. 
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واما إنذار الني صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قرابته المؤمنين وتحذيره إياهم وقوله 
لهم: ((إني لا أغني عنكم من الله شيئاً)» مخافة أن يتكل أحدهم على مجرد النسب» 
ويظن أن ينجو به من العطب؛ فمعلوم ذلك من الأخبار الصحيحة المنقولة عن 
الني صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم وقد دل على ذلك القرآن الكريم في قوله: لوَأنلرْ 
عَشِيرَتَك الْأفْرَبِينَ(4 4)7١‏ [الشعراء]. 

وصفة دعاء الي صَلّى الله عله وآله وَسلّم وتبليغه إياهم بالوحي إليه مشهور 
غير منکور» لا يدفعه إلا من عمي بصره وبصيرته؛ واستولى عليه جهله وغفلته. 

فلما عمي عن ذلك ظن أن غيره أعمى كعماه؛ وتابع هوی نفسه كما تبع هواه. 
ولقد قال الله تعالى في مثل هذا: لاقرات من انحَدَإِلَهَهُ َا وأَضَلَُّ الله عَلَى عِلْمٍ 
وَحْتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِ وَجَعَلَ عَلَى بَصّره غِشَاوَةٌ فَمَنْ ييه من بخد الله اقلا 
َدَكرُو د47 [الجائية]. ّ 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه سلم كمال الفضل بالنسب والعلم والعمل لأمير 
المؤمنين عَلَيّهِ السّلام وأولاده الطاهرين. 

ثم قال: لكن من ادعى نسبهم ولم يذهب مذهبهم فهو الذي قلناء وذكر الخبر 
وهو قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه)) فان 
أراد بالقسمة من هو على هذه الصفة من المخالفة لعلي عَلَيْهِ الام وأهل البيت 
في المذهب فلا شك أن نسبه لا يكفيه؛ وإن كان موجوداً في الوقت فينبغي له أن 
يعرفناه كما عرفه ليعتقد صحة نسبه» وقبح مذهبه. 

وإن كان يريد بذلك من خالف الجبرة القدرية في إضافتها القبائح والفحشاء 
وقول الزور؛ وكل كذب وفجور إلى الله تعالى؛ فذلك ما يكمل إيمانه ويضاعف 
إحسانه» وهو من أرجى ما يُرجى له عند ربه عز وجل إن نزهه سبحانه عن فعل 
القبائح وعلقها باهل الفحش من فاعليها من العباد وأهل الفضائح؛ وذلك حيتدذ 
هو مذهب الأول منهم من لدن علي عَلَيْه السّلام إلى وقتنا هذا؛ بل نرجو أنه 
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المذهب الذي بذهابه تقوم القيامة» فإنها لا تقوم إلا على شرار الخلق. 

وكلما تردد منه من هذا الكلام وجنسه يدل على حيرته وذهوله وعدم تحصيله؛ 
لأن الخلاف الذي أضاف إليهم هو فعل الله عنده وعند أهل مقالته. وكذلك 
الوفاق عنده فعل الله وعلام يذمهم على أصله؟ وعم ينهاهم؛ أعن فعله أم عن 
فعلهم؟ ليس يستقيم على مذهبه الإلزام» ولا يجوز تلبيسه إلا على أشباه الأنعام» 
وإنما نذكر ما نذكر من الإستدلالء ليعقله غيره من البرية» ويلزم الحجة اهل 
العقول السوية. 

فنقول: وإن أراد في مسألة الإمامة فقد قدمنا أن احق الخلق بها هو علي عَلَيْه 
السنّلام دون سائر الصحابةء وهو مذهبه عَلَيْه السّلام ومذهب العترة الخاص منهم 
والعام؛ فما هذه الجمجمة في موضع يجب فيه الإفصاح, ليقوم كل فريق بحجته. 
ليبلغ بذلك نهاية درجته» ويعرف به إما حسن معذرته» أو خبث طريقته وسريرته. 

ثم فال [أي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: وما تابعه من رشق سهامه لأهل 
البيت عَلَيْهم السّلام. 

فأقول [أي الفقيه]: هذا قول جاهل» لقد صان الله اهل البيت عَلَيْهِم السّلام 
عن مذهب هذا الرجل وفرقته» وحرسهم عن قدريته ومجوسيته» ولقد روينا عن 
علي عَلَيْه السّلام في رسالتنا هذه من الأحاديث مما يبطل مذهبهم» ويؤذنهم أنهم 
على باطل فيما رووه من غرضهم ومطلبهم. 

وقد بينا من عقيدتهم وأذاهم لأصحاب نبيهم» وتكذيبهم لربهم ونبيهم؛ ما 
يعلم به أنهم على الصفة التي ذكرناء وأنهم أجهل ما وصفنا. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن الفقيه كافاه الله على أفعالهء لما حكى له ما آذى به 
اهل البيت عَلَيْهِم السّلام جعل الفقيه الجواب أذية للخاص والعام» فجعل السب 
الآخر منه جواباً عما حكى من السب الأول عنه» فلا أصاب في السب الأول ولا 
في السب الآخرء بل أضاف إلى السب الآخر حكاية الكذب الظاهر, فإنه ذكر أنه 


۳ الشاني /ج٤‏ 
روى عن علي عَلَيْه السّلام من الأحاديث ما يبطل مذهب العدل والتوحيد وهو 
كاذب في روايته» وصان الله أمير المؤمنين عَلَيْهِ الام عن إبطال المذهب الحق 
والقول بالصدق. 

بل هو عَلَيْه السّلام أصل ذلك وأهله ومحله؛ فإنه عَلَيْهِ السسّلام أول من سن 
الخطب الجمة والنثر البديع» والرسائل الفائقة مشحوئة بالعدل والتوحيدء ونفي 
الرؤية» وإبطال التشبيه والجبرء والرضا بالمعاصي, فما هذه الجسارة على الكذب 
الذي يورده النار» وبشست الخيرة التي اختارها لنفسه. 

واما صيانة أهل البيت عَلَيْهِم السّلام عن القدرية والجوسية» فقد كان ذلك يمن 
الله تعالى» لا بعناية الفقيهء بل على رغم كل قدري وجبر. 

وأما إضافة القدرية والمجوسية إلينا وإلى أهل نحلتنا. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه افترى بما قال بل هو أحق بهذين الاسمين وجميع 
من قال من أهل ملته. ومن وافقه على أن الله تعالى يخلق المعاصي والفضائح» 
والمخازي والقبائح» وکل ظلم وزور» وکل كذب وفجور» وتلبیس وغرور» فكيف 
يرمي البريء بدائه» فلقد احتمل بهتاناً وإثما مبيئاً. 

ولا يصح له إضافة قبيح إلى بعض المكلفين» وحسن إلى بعضهم إلا بالخروج 
عن مذهبه الرديء وإلا فهو يضرب في حديد بارد» ويقدح في زند صالد. 
[عدم افتراق الكتاب والعترة ()] 

وأما قوله [اي الفقيه]: قال القدري [أي القرشي]: وما انتهى إليه بعد كثير من 
السب والإزراء إلى رواية الإمام في الكتاب والعترة وانهما لن يفترقاء واحتجاجه 
عَلَيْهِ السّلام لذلك بان (لن) لنفي الأبدء وما اعترض عليه بقوله تعالى: لاقل إن 
كات لَكُمْ دار الْآخيرة نة الله خَالِصَة من دُون الاس وا اْمَوت إن كُقَمْ 
صَادِقِين40 4 )ول موه أبَدَا بما قَدْمَتْ أيديهم) [البقرة]. 

ثم قال في موضع آخر إخباراً عن الكافر: ياي كنت تراه 4)» [النبا]» افلا 





۳٤‏ الشاني /ج؛ 
تراه تمنى الموت والإنعدام؛ وقال تعالى أيضاً في قصة الكفار: وَتَادوا يَامَالك لِيَقْض 
عَلَيْنا رَبك قال إنَكُمْ مَاكنُونَ40770 [الزخرف]؛ وسؤال القضا هاهنا إنما هو الموت 
يدل عليه قوله تعالى: فلم اَي امات ما لهم على موت نا دة انأرض» 
[سبا]. ّْ 1 

فالكلام عليه [أي القرشي] في ذلك: أن (لن) وإن كانت موضوعة في الأصل 
للأبد بأنها تكون مستعملة إلى غاية لا يحصل المنفي قبل انتهائها وتكون مشبهة 
بالأبد من هذا الوجه؛ فإذا تقرر هذا فمعلوم أن المراد ما في الآيات التي ذكرها في 
مدة أوقات التكليف. دون أوقات الآخرة لأنها وردت فيما يتعلق بالتكليف فمتى 
لم يتمنوا الموت في الدنيا فقد حصل هذا المعنى ولا تعلق في ذلك بأحوال أهل 
الآخرة بل أمور الآخرة على حياها فقد حصل الغرض المطلوب من معنى (لن) 
فيما ذكرنا. 

وأما ما أخبر الله به عز وجل من تمنيهم للخروج من النار وسؤالهم القضا الذي 
هو الإماتة طلباً للتخلص من تلك الأهوال العظام؛ فليس له تعلق باحوال 
التكليف» بل الخبر فيه لطف للمكلف لينزجر ما دام متمكناً من الإنزجار» وليحذر 
في وقت ينفعه الحذارء فافهم ذلك وتدبره» وستجده كما قلنا إن شاء الله. 

فقول [أي الفقيه] وبالله التوفيق: قد ذكرنا معنى هذا فيما تقدم من رسالتنا 
هذه وبينا كيف افترقنا على وجه يوافقنا فيه هذا الرجل ولا يقدر على مخالفتنا 
فيه. 

فالجواب: أن ما ذكره من سؤال فقد صدر جوابه بمايقف عليه إن شاء الله 
تعالى. 

وأما قوله [أي القرشي]: أن (لن) وإن كانت موضوعة في الأصل للأبد فمو“ 


- بداية كلام الفقيه. 
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سلم لك ذلك الأصل بل نقول: ما ذكرناه أدل دليل على أنه ليس المراد بها الأبد 
في الدارين؛ لأنه قال: لوَلَنْ يَتَمَنوْه بدا [البقرة:140]» فذكر (١لن)‏ وذكر الأبدى وم 
يكن إلا في مدة معلومة. 

كذلك يمكن أن يكون في قوله ولن يفترقا في مدة معلومة؛ أو لن يفترقا يريد 
العترة باجتماعهاء فإنها باجتماعها لا تخالف الكتاب ولا تفارقه» وأما على الإنفراد 
فمتعذر ذلك لأنه قد يرى بعض العترة رأياً ويخالف في ذلك بعضهاء ولا يمكن دفع 
الإختلاف لوجوده وظهوره. 

ومن المشاهدة أن هذا الإمام العباسي من العترة أهل البيت بالإتفاق» وقد ادعى 
الإمامة وانتصب هما وبايعه أكثر المسلمين» وإمامك يدعي الإمامة بعد إمامة هذا 
العباسي» فبان لك أن العترة قد افترقت وأن إمامة إمامك باطلة. 

وإن كنت تريد أنها لا تفترق باجتماعها هي والكتاب فذلك صحيح» وهو 
معدوم في إمامة إمامك ومؤذن ببطلانها ايضاً. 

ثم نقول: يلزمك على مقتضى قولك في هذا أن نقول في قوله عز وجل: لن 
تراڼي) [الأعراف: "57 .]١‏ إنما هي لنفي الأبد في الدنيا كما ذكرت أو ترجع فتقول: 
لنفي الأبد في الدارين فيلزمك ما أنكرته أولاً. 

فالجواب عن ذلك [المنصور بالله]: أن الإمام العباسي لا يكون من العترة شرعاً 
ولا لغة. 

أما اللغة فالعترة: الولد وولد الولدء وهو مأخوذ من العتيرة نبت بالبادية» ذكره 
ابن فارس في المجملء وابن قتيبة في الغريب» وغيرهما. 

وآما الشرع: فكلام الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ في غير حديث: ((اللهم إن 
هؤلاء عترتي آهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأً)) يعني علياً عَلَيْه 
السّلام وفاطمة والحسن والحسين عَلَيْهم السّلام. 

ولأنهم الذين أفعاهم تطابق الكتاب لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المتكرء 
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وذلك معلوم في آبائهم وأبنائهم عَلَيْهم السّلام إلى يومنا هذا. 

ونقيض ذلك في خلفاء الفقيه الذين زعم أنهم خلفاء الله في بلاده» وأمناؤه على 
عباده من بني العباس» فإن المعلوم من أحواهم ضرورة شرب الخمورء وارتكاب 
الفجورء ونقض العقود. والختر في العهود. وإخفار الذمةء والقتل بالتهمة؛ وانتهاك 
الحرمةء بحيث لا يمكن وليهم كتمان ذلك فإن كتمه اخزاه الحاضر والباد» وصار 
هزءة للعباد. 

وأما محاولته أن أهل البيت عَلَيْهِم السسّلام يفارقون الكتاب» فذلك ما لا سبيل 
إليه لأنا قد بينا معنى (لن) وأنها للتأبيد معنى. 

وما حكاه من تمني الكفار للموت في النار؛ فمن أين أن اولك الكفار هم 
اليهود. وهل هذا إلا رجم بالغيب» وقطع بغير دليل؛ والمنى يكون لغيرهم ممن لم 
يتعلق به النفي من الحكيم سبحانه. ولأن النفي عن شخوص معينة من اليهود على 
عهد الني صَلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم» فلو تمنى منهم اليوم متمن لما قدح ذلك في 
الآية؛ لأن رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم اخبرهم أنهم لو تمنوا لماتوا عن 
آخرهم وعلموا صدقه فامتنعواء فلو تمنى اليوم منهم متمن لما أثر ذلك في معنى 
الآيةء وعندنا أن أولئك الشخوص لا يتمنون الموت في دنيا ولا آحرةء لأن الله 
تعالى لا يخبر إلا بالحق. 

ولأنه لو كان (لن) لا تفيد التأبيد فان جعل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم ورود الحوض غاية لذلك يفتضي اللازمة بين الكتتاب والعترة إلى ذلك 
الوقت المعين» ولولا ذلك لاختل الكلام النبوي؛ وبطلت فائدته» وذلك لا يكونء 
لأن يستقيم للفقيه مذهبه الفاسد قال تعالى: ين كل أمْر(؛ )سَلَامٌ هي حى مَطْلْع 
الْقَجْر(ه)4 [القدر]ء فجعله غاية. 1 ١‏ 

وقد أخبر رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم أنهما لن يفترتاء وهو أولى 
بالتصديق صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم من جميع البشر؛ فكيف يُصّدّق الفقيه فيما 
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يخالف قول الرسول صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

وأما آحاد العترة فتجوزء فمخالفة الواحد منهم للكتاب بمعصية الله تعالى» وأما 
اختلاف آراء العترة فإن كان في الشرعيات» فذلك جائزء وقد اختلف الصحابة 
رضي الله عَنْهِم في الشرعيات وافتى أحدهم بنقيض ما أفتى به الآخرء و يقدح 
ذلك في حقهم وكونهم أولى بالأمر من سائر الأمة فكذلك العترة بطريق الأولى؛ 
لأنهم آهل البيت المطهرين”'' من الأدناس» المفضلين على جميع الناس؛ قضى 
رسول الله صَلّى الله عَليْهِ وآله وَسَلّم هم بإصابة احق وحدهم» ولم ينتظم إجماع 
الأمة بالإتفاق إلا بهم» فثبت الأمر بثباتهم واتفاقهم مع الأمة بإجماع الأمة معهم 
على ذلك؛ واختصوا بان إجماعهم حجة على الأمة؛ وقامت بذلك الدلالةء وإن 
خالفتهم الأمةء فتفهم ذلك إن كنت ممن يفهم. 

فاما في أصول الدين فلا يختلفون» وقد ذكرنا رأي أوائلهم في الأصولء ووافقهم 
جميع أهل البيت عَلَْهم السّلام من آل علي وآل عباس وآل عقيل وآل جعفر؛ ولم 
يخالفوا ولد الحسن والحسين عَلَيْهما السّلام في قول ولا فعل. 

هذا العباس رضي الله عَنه كان يعتقد الإمامة في علي دون الناس؛ ولم يطمع بها 
لنفسه لكونه من آهل الفداء يوم بدرء ولشاهدته ما كان من رسول الله صلی الله 
عليه وآله وَسَلّم في علي خاصاً في بني هاشم وعاماً مع الناس» وقد ذكرناه في 
الأخبار المتقدمة في الجزء الأول من جوابنا هذاء وفيما بعده من المتأخرة. 

ثم ولده عبدالله بن العباس لازم علياً عََيْهِ السّلام وبايعه» وجاهد بين يديه 
وكان منه في مال البصرة ما كفرته التوبة''' وكان أخوه عبيدالله على اليمن وقشم 


"- منصوب على المدح؛ تمت سماع مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي أعاد 
الله من برکاته. 
''” قال رحمه الله تعالى في التعليق: توبة ابن عباس من مال البصرة عند الإمام؛ وقد توقف 
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ابن أبي الحديد في أن المراد بمكاتبة علي في شأن مال البصرة هو عبدالله بن العباس؛ لأن مقامات 
عبدالله في شان علي في حياته: وبعد وفاته» وإجلاله له» والذب عنه» والإنتماء إليه؛ ينافي ما قيل 
من المكاتبة في اخذ الالء فليبحث عن ذلك في شرح النهج تمت كاتبه. 

على أن ما رواه أبو الفرج الأصفهاني من أن عبدالله بن العباس كتب إلى الحسن بن علي في 
أول خلافته من البصرة ينافي أنه أخذ مال البصرة وهرب به إلى مكة. تأمل تمت. 

وروى أبو عبيدة عن عمرو بن عبيد: أن ما قيل من أخذ ابن عباس للمال قول باطلء فإن 
أبن عباس لم يفارق علياً إلى أن قتلء وشهد صلح الحسن بن علي. 

وقال: وكيف يجتمع المال بالبصرة وعلي في حاجة المال» وهو يفرغ المال في كل خيس 
ويرشه. تمت بالمعنى من آمالي المرتضى أبي القاسم علي بن الثقيب أبي أحمد رحمه الله تعالى. 

روى المرشد بالله بإسناده عن أبي صالح قال: (ذكر علي بن أبي طالب عند عائشة وابن 
عباس حاضر فقالت عائشة: كان من اكرم رجالنا على رسول الله صلی الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم 
فقال ابن عباس: وأي شيء يمنعه من ذلك؟ إصطفا. الله لنصرة رسوله؛ وارتضاه رسول الله 
صلی الله عله وآله وَسَلْم لأخوته» واختاره لكريمته؛ وجعله أبا ذریته» ووصيه من بعده. 

فإن ابئغيت شرفاً فهو في أكرم منبت» وأورق عودء وإن أردث إسلاماً فأَرْفِر بحظه. واجزل 
بنصيبه» وإن أردت شجاعة فنهمة حرب» وقاضية حتم» يصافح السيوف إيسالأ لا يجد لموقعها 
حسأء ولا تنهنهه تعنعةء ولا تفله الجموع؛ والله ينجده» وجبريل يرفده» ودعوة النبي صلَّى الله 
عَلَيْه وآله وَسَلّم تعضده أحَدُ الداس لسانأء واظهرهم بيانأء واصدعهم بالجواب في اسرع 
جواب» عظته أبلغ من عمله» وعمله يعجز عنه اهل دهره فعليه رضوان الله وعلى مبغضيه 
لعائن الله) انتهى فتامل! 

فإن هذا أخرج من لسان قائم بحق علي» معترف له بما يستحقه؛ فكيف يصح ما نسب إليه 
من جوابه على عليء إن مقاماته في شأنه لتدفع ذلك والحمدله تمت كاتبه. 

وروی محمد بن سليمان الكوفي نحو خبر المرشد بالله بسند إلى عبدالله بن صفوان قال 
(كنت عند عائشة فذكر علي فقالت: كان من أكرم رجالنا على رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآلله 
وَسَلّم فقال له رجل ولم يسمه عبدالله الخ) تمت. 

قال رجل لابن عباس: (سبحان الله ما أكثر فضائل علي ومناقبه وإني لأحسب أنها إلى ثلاثة 
آلافء قال ابن عباس: أو لا تقول إنها إلى ثلائين ألفأ اقرب) رواه البكري الخوارزمي في فصوله 
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بإسناده عن عيسى بن عبدالله عن أبيه عن جده تمت . 

وقال ابن عباس: (العلم ستة اسداس لعلي بن أبي طالب خمسة أسداسء وللناس سدس» 
ولقد شاركنا في السدس حتی هو أعلم منا به) رواه الخوارزمي بإسناده عنه من طريقين ومثله في 
ذخائر العقبى تمت. 

سئل ابن عباس عن علي قال: (مّلي عزماً وجزماً وعلمأ ونجدة) أخرجه الحاكم تمت. 

وقال ابن عباس: (لعلي اربع خصال ليست لأحد غيره» هو أول عربي وعجمي صلى مع 
رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله ولم وهو الذي كان لواه معه في كل زحف» وهو الذي صبر 
معه يوم فر عنه غيره» وهو الذي غسله وأدخله قبره) أخرجه عنه ابن عبدالبر في الاستيعاب. 
عمت. 

وقال ابن عباس: (ليس من آية في القرآن طيَّايُها الذِينَ ءامنوا) إلا و علي بن أبي طالب 
راسا وأميرها وشريفهاء ولقد عاتب الله اصحاب محمد صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في القرآن 
وما ذكر عليا إلا بخير) اخرجه عنه أحمد و الكنجي. 

وقال المحب الطبري عن ابن عباس وقد سئل عن علي فقال: (رحمة الله على أبي الحسن كان 
والله علم الهدى. وكهف الدجا [ني ذخائر العقبى: التقى. وقد احرج فيها هذا الأثر بتمامه. 
ومنها اخذ شارح التحفة وينظر في الأصل» تمت هكذا في هامش الأصل]ء وطود النهّسى؛ ومحل 
الحجاء وغيث الندى» ومنتهى العلم للورىء ونوراً أسفر في الدجىء وداعياً إلى الحجة العظمسى» 
مستمسكاً بالعروة الوثقى» أتقى من تقمص وارتدىء وأكرم من شهد النجوى بعد محمد 
المصطفى صلَّى الله عَلَيْه وآله وُسَلّم وصاحب القبلتين» وأبو السبطين» وزوجته خير النساء فما 
يفوقه أحدء لم تر عيناي مثله» ولم تسمع أذناي بمثله؛ فعلى من أبغضه لعنة الله ولعنة العباد إلى 
يوم التناد) اخرجه أبو الفتح القواس تمت شرح تحفة. 

ورواه علي بن الحسين المسعودي في مروج الذهب مرسلاً. 

والحديث الذي أخرجه ابن عبدالبر (كان لعلي خصال: هو أول عربي وعجمي الخ) [أخرج 
حديث ابن عباس (كان لعلي أربع خصال..إلخ): الكنجي في الكفاية (ص٠٠)‏ والحاكم في 
المستدرك (۳/ )١1١١‏ رقم (5041)] أخرجه علي بن الحسين في الحيط عن ابن عباس كما عند 
ابن عبدالبر إلا لفظ (أربع) وزيادة (المهراس) قال: (وهو الذي صبر معه يسوم المهسراس وانهزم 
الناس كلهم غيره) انتهى والحمدلله. 
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على مكة. 

ثم أبو جعفر؛ بايع محمد بن عبدالله النفس الزكية عَلَيْه السسّلام مع كافة بني 
هاشم في أيام بي أمية» ثم قامت بنو العباس طالبين بثار زيد بن علي عَلَيْه السّلام 
وابنه يحيى عليه السّلام وامتنوا بذلك في أشعارهم فقال ابن المعتز: 

ونحن نَهَفنارَانِهِينَ تيِعارَنا بثارات زيدٍالخير عند التجارب 


وكانت الدعوة إلى غير معين من العترة؛ بل إلى الرضى من آل محمد عَلَيْهمٍ 
السّلام وبذلك قال ابو سلمة حفص بن سلمة بن سليمان» مولى السبيع» والملقب 
وزير آل محمد - حين أخرجها السفهاء من خراسان إلى آل العباس- ما قال كما 
ذكرناه في قصتهم» وكان ذلك هو السبب في قتل ابي سلمةء وكمشل ذلك قتل 
سليمان بن كثير وأشباهه. 

لأن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس كان داعياً محمد بن عبدالله النفس 
الزكية عََيْه السّلام وكان اسمه مكتوباً عندهم غلى الأعلام؛ وأوصى محمد بن 
علي ولده إبراهيم بالدعوة» وكذلك إبراهيم أوصى بها إلى أبي العباس عبدالله 
الملقب بالسفاح» وكانوا لا يطمعون بها لأنفسهم اصاأ فلا تخطر في بال إلا أن 
المقادير تجري مخلاف التقدير. 

فلما تمكنوا وطمعوا فيها لأنفسهم: قتلوا أولياءهم. وأساس الدولة العباسية 
الغدرء ومبناها على الإغتصاب كما قيل هم في جواب القصيدة البائية: 
مِن ابن رَسُول اله وابن وَصِيِهٍ إلى مُدْغِلٍ في عُْقَدَةٍ الدّينِ نَاصبي 
نشابين طبور ودف وير وين ججر شاد أو إلى صذر ضَارب 

وأخرجه الكنجي عن ابن عباس كما رواه علي بن الحسينء تمت من مناقبه. 

وكذا أخرجه الإمام أبو طالب عن ابن عباس كما رواه في الحيط وهو في أماليه تمت. 
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ومن ظَهْر س سَكْرَانَ إلى بَطن قَيْنَةٍ على شُبْهَة في وَطئها وشوائب 


..إلى قوله: 
ولت نها رَافِِينَ يعَارَنا بارات زي الْخَيرٍ عند القُجَاربٍ 
هلا بإنراهيم كان ثيعاركم فَيَرجع داعيكم بِخْلَّةٍ حايب 


والمراد التنبيه والإختصار لأنا قد تكلمنا في ذلك جميعه في الجزء الأول من 
كتابنا هذا بما فيه الكفاية ومقنع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 
[بطلان إمامة العباسي] 

وأما قوله [أي الفقيه]: ومن المشاهد أن هذا الإمام العباسي من العةرة أهل 
البيت عَلَيْهم السّلام بالاتفاق. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا قول سقيم لا يستقيم» أما من أهل البيت 
فصحيح» وأما من العترة آهل البيت فغير مسلم ولا سليم. 

إذ العترة من أهل البيت -عَلَيْهم السّلام- هم أهل الكساء بما ذكرنا في كتابنا 
هذا من النصوص على ذلك بالأسانيد الوثيقة الصحيحة إلى الني صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم من الرواة الذين هم أئمة الفقيه وغيره من العامة لا يعدلون بهم أحدأء 
ولا تختلجهم الظنون في روايتهم» ولن تجد مثل ذلك لآل عباس أنهم عترته أهل 
يته صلی الله عليه وآله وَسَلّم. 

وأما أنه ادعى الإمامة فإنما عقدها له أبوه قبل وفاته -على جاري عادتهم- أنهم 
يعقدونها لمن لا تصح الصلاة خلفه. ولا تقبل في دين الإسلام شهادتهء فلما طال 
عليه الأمد في حياة أبيه» واستطال أيامه؛ أوصد عليه الحمام» وجَرَّعَه مُرَ الحِمّام. 

فإن شك الفقيه في ذلك فليسأل أهل دار هجرته؛ وقرار نصرته» فإنهم عليه 
عدول» وليس معلوم الأمور كلها كا مجهول؛ فإن كان من شرائط الإمامة قتل الوالد 
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ففعل إمام الفقيه له أكبر شاهد.‎ 

فإن صعب على الفقيه هذا الأمر؛ فلا ينس دليله» ولا يجهل سبيله من 
التكذيب» والسب والأذية الذي هو رأس ماله وأَسّدٌ زباله. ولن يغلب من انتضاها 
في وجه خصمه» وجعل برهانه نوادر زعمه. 

وأما قوله [أي الفقيه]: بايعه أكثر المسلمين؛ فالله”'' تعالى مشرف مقادير المسلمين 
عن بيعته» والإنقياد لأحكامه؛ إنما يقع من بعض محصلي الفقهاء أن صلاة الجمعة 
تقوم بالإمام الجائر الفاجرء لظاهر حديث جابرء فلا يختلفون في ظلمه وجوره. 

فأما الفقيه لمبلغ علمه قضى له بالطهارة» وصحح له الإمامة؛ وذلك أمر بعيدء 
وراي من رایه غير رشيد؛ كيف يكون إماماً للمسلمين من لم يعقد عقيدته على 
الدين؛ ويُعرّف بالفضيلة في المسلمين. افليس عمر لما اعتقد في نفسه الإمامة 
وروجع في عقدها لولده عبدالله بن عمر» وعبدالله بن عمر في الطهارة والعلم 
والورع فقال عمر: إن عيداه ن هلاق ارا وكيني يحول آمر اسه اعد 
صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّم فراعى في مر الإمامة العلم واستقصر أمر عبدالله فيه. 

فكيف قطع الفقيه على إمامته من غير خبرة» ولا عراضة لنفسه في العلم على 
اختبار علماء الأمة» ولعله لم يبق ما يقطع به إلا العلم بالترجيح بين القياسين؛ 
والفصل بين أحكام العلل الأربع» وتعذر الترتيب في أحكام ألفاظ قياس العكس» 
إلى غير ذلك من مشكلات الفن الذي يطول شرح الكتاب بها لو تقصيناها. 

ولم يعلم أن جل معرفته؛ وغاية علمه؛ هو التمييز بين أحكام البم والزير”"» 
وأنواع العيدان والطنابير» واختيار النغمات والأصوات. كما فعل أمير المؤمنين 


''6- جواب الإمام عبدالله بن حمزة (ع). 
”2 البم: الغلظ من أوتار المزهر. والزير: هو الدقيق من الأرتار. تمت قاموس» والبم هو 
بالباء الموحدة. 
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الرشيد في اختيار المائة الصوت» وتبعه امير المؤمتين الوائق واختار من المائة عشرة. 
[بعض ما أظغره الإمام من صفاته للاحتجاج] 

وإمام الشيخ”'' الذي رد عليه الفقيه ادعى الإمامة قام ودعاء واذّعى على من 
يعاشره من حال طفولته إلى وقت دعوى الإمامةء طهارة المنشأء وأنه لم يرتكب 
قبيحاً ولا محظوراً» ولا زائل شرعة الإيمان» ثم عرض نفسه على العلماء فما بقي 
في العلم بحر حتى سبح في مائه؛ ولا جو إلا طار في أرجائه عرف ما عرف امل 
العلم وما جهلواء وبين معاني الكتاب والسنة» ومن الله سبحانه في ذلك المنة. 

ودون منصبه فلق الصباح» إنما هو من جحجاح في جحجاح. إلى الني المصطفى 
والوصي المرتضى الوضاح» من شق المقانب» وهزم الكتائب» يسترعف به عسكره 
في المواطن التي تزول فيها الأقدام» مع السماحة بماله. وكمال خصاله مما لو شاء 
لعينه» ومن طلبه تبينه» ولولا إلجاء الضرورة إلى ذكر ما ذكرنا لكرهنا ذلك؛ ولكن 
فقد قال عمنا يوسف عليه السلام لما الجى إلى مشل ذلك: لاجْعَلَنِي على خْرَائِن 
الْأرْض إن حَفِيظ عَليم(٥٥))‏ [يوسف]ء فما ترد على من ادعا الإمامة AY‏ 
ذكرناء أيستحق الإمامة ام لا؟ 

ثم نقول للأمة جيعاً ولسائر اهل الكتب وملل الكفر: هلم إلى الجدال بالتي هي 
أحسن فان لم اقم لكم بالبرهان» وأكسر ما انتم عليه بما لا تنكرونه من کتبکم» ولا 
مكنكم دفعه على مقتضى أصولكم؛ ولا أحتجب دونكم» ولا أناظر اهل العلم إلا 
ما يوجبه العلم» ولا انتضي السيف على من تسلح بالعلم. 

فكيف عن الإمامة تدفعه» وبماذا تمنعه» إلا أن تأتي ببراهينك الأولهء وأنك 
وجدت نقطة تحت الحاء تنيء عن الجيم» أو وجدت ياء في موضع الألف. وما 


'''- إمام الشيخ: القصود بالإمام هو الإمام المنصور بالله عليه السلام» والمقصود بالشيخ هو 
يي الدين القرشي. 
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جانس ذلك مما |صاب فيه الكاتب» فخطأته أو أخطأ فيه لجهله في الكتابة‎ 
والإعراب أو سهاء مثلما يجوز وقوعه من العلماء الكبارء الذين لا يشق طم الفقيه‎ 
ولا أعلى منه درجة الغبار» كما بينا له في فصل أفردناه؛ لأنا خشينا أن تعيل الفائدة‎ 
في أثناء الكلام.‎ 
[الشيخ محيي الدين يبين عوار مذهب الفقيه]‎ 

وأما قوله [الفقيه]: فال القدري [القرشي]: وأما ما عاد إليه من حكاية أن 
القرابة لا تنفع إلا بالطاعة؛ وأكثر من ذلك وأظهر الشناعة والبشاعة. 

فلسنا نرى ولا علمنا من آهل البيت عَلَيْهم السّلام أو من طابقهم من علماء 
الإسلام؛ من يرى أن فضل النسب يسقط التكليف والتعبد؛ ويوجب دخول الجنة 
والتخلص من النار؛ مع ترك الواجبات» وارتكاب الحرمات. 

لكن أحب أن يحشو الأوراق با لم يقل به أحد. ويهون موقع أهل بيت محمد 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وفضلهم ني قلوب الخلق» وذلك رجاء خاثب» وظن 
كاذب» وسلوك غير طرق الحق. واستبدال المين بالصدق. 

وعلى أنه مع إكثاره من ذلك وإمعانه فيه ظهر فيه أمران: 

أحدهما: تطفية ما في قلبه من الحرارة ببغضة أهل البيت -عَلَيْهِم السّلام- وشدة 
العداوة الباطنة بل الظاهرة» فهو في حكم من يتنفس ليوشي خناقه» ولات حين 
مناص» ولا له من محبتهم -عَلَيْهِم السلام - على الكره والإختيار عند الله سبحانه 
عذر ولا خلاص. 

والأمر الثاني: الإعتراف بأن الأعمال هي التي تنفع وتدخل الجنة ويسلم بها 
فاعلها من النار دون الأنساب وهذا منه رجوع إلى الحق. وقول بالصدق إن 
استقام عليه واعتقد أن للعبد فعلاً هدى كان أو ضلالاً» وأن العباد يستحقون 
على طاعتهم الثواب الجزيل» وعلى معصيتهم العقاب الوبيلء والخزي الدائم 
الطويل. 
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وهو أيضاً حالف لما تقدم من تهجينه التي عادت هجنته عليه من أن ابن نوح لم 
يمنعه ولم ينفعه الجبل حين طلب الإلتجاء إليه» فكيف يمن يعتقد أن فعله الذي 
يحدثه بزعمه ينفعه. وهذا كما ترى يدافع قوله الآخر وينافيه. 

فإن استقام عليهء ورجع إلى الحق فالحق أحق أن يتبع. والإستقامة في الدنيا 
ممكنة» وإن كان ذكره غلطأ أو تغليطاً حين غمه ذكر أهل بيت الني صلی الله عَلَيْهٍ 
وآله وَسَلّم وذكر فضائلهم عَلَيْهِم السّلام وهو باق على مذهبه الأول من أن الإيمان 
لا ينفع؛ وأن الكفر لا يضر وأن الثراب والعقاب غير مستحقين. 

بل الملائكة الكرام والأنبياء -عليهم أفضل الصلاة والسلام- والأئمسة 
الراشدون, والأعلام؛ والكافة من أهل الإسلام» مساوون عنده للجهلة والطغامء 
وكفار الأنام من عبدة الأصنام» واليهودء والنصارى. والمجوسء وعبدة النيران» 
والعاكفين على عبادة الأشجارء والأحجارء والصلبان. 

بل لو رأى تعالى عند هذا القائل -ولا أمان له منه أن يقع على مقالته هذه- أن 
يعذب الملائكة والأنبياء» والأئمة والفضلاء بالنار» ويثيب الفراعنة والأباليس» 
وسائر الكفار بالجنة ويخلدهم في دار الأبرار؛ لكان له ذلك فقد كان ينبغي له أن 
يحكم هذا الأصلء ويغني في النظر في هذا الفصلء فله فيه ما يشغله ويغنيه» ويسلفة 
إن وقف للحق من تكلف ما لا يعنيه. 

وتبين له بعد ذلك من هو أحق أن يتبع» ومذهبه لا يمكنه إنكاره أن الإيمان 
والكفر فعل الله سبحانه دون المؤمئين والكافرين» فكيف يذم بعض فعل الله 
سبحانه» ويحمد بعضه؛ لولا عمى بصيرته. وانعكاس صورته. 

فاما حشو الأوراق بالسب والأذية للعترة الطاهرة الزكية» وسلوك غير الطريقة 
المرضية؛ وجمع الأكاليم وتلفيق الأحاديث فيما يعود عليه وباله» ويلزمه عاره 
وخباله» فلم يكن ذلك له صوابأء وسيعلم عاقبة فعاله» وغب وباله. 

قد كان ينبغي له أن يحكم لأهل البيت عَلَيْهم السام بالفضيلة؛ والدرجة العالية 
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الجليلة فإن لم يفعل فلا أقل من أن يجعلهم كسائر الأمة» فإن الجميع منهم على 
أصله مسلمون من النارء ومخلدون في دار القرار. 

وكيف يقضي لنفسه» وأبناء جنسه بشفاعة جدهم صلی الله عَلَيْهٍ وآله وَسَلَّم 
ويقضي بأنهم محرومون شفاعته» هذا عكس القضية ومقتضى حمية الجاهلية؛ فإن 
قال: إنهم في هذا الباب كغيرهم من سائر الأمة» فكيف يحسن منه الإزراء الفظيع. 
والسب الشنيع» لمن هو عند الله من الفائزين بدار النعيم» وهل ينبغي ذلك لذي 
قلب سليم. 

هذاء مع أن خطاهم وإصابتهم على أصلك ليس شيء من ذلك بضارهم ولا 
نافع» بل يفعل الله سبحانه من ذلك ما یشاء» كما ذكره في أثناء رسالته» فلينظر ما 
تؤدي إليه أصوله المنهارة من الإلزامات. وما تنطوي عليه عقائده الفاسدة من 
ضروب الجهالات والضلالات. 

ولأن جميع أفعالهم عنده هي فعل الله سبحانه حسنها وقبيحهاء ما أضاف إليهم 
بما حمد أو ذم. فكيف يعيب شيئاً من خلق أحسن الخالقينء تعالى الله عما يقول 
الجاهلون. 

وأما هذيانه بالمنام فقد عرف ما فيه من الكلام» وغالب الظن أنه ما أورده إلا 
وقد عرف ركاكته» وقد ظهرت لنا من كلامه إرادته» لكن أحب حشو الأوراق 
كيفما كان» واللّه المستعان, وما عاد إليه من تتبعه ما لا فائدة تحته من ذكره بصرف 
اسم زيد. 
[القرابة: نفعها - عقيدتها] 

فأقول [الفقيه] وبالله التوفيق: لو كان هذا الرجل مسن أرباب التحقيق. وأهل 
النظر الدقيق» بل لو لحظ بتوفيق؛ لما سلك هذا الطريق؛ ولما حشا الأوراق» بمالم 
يقل به أحد بالإتفاق. 

وأما قوله منكراً على قولي: إن القرابة لا تنفع إلا بالطاعة؛ فغفلة عن المقصود. 
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فلقد ذكر الله ذلك في كتابه» وبينه الرسول صلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَّلَّم لأمته في 
ابه 

والجواب [المنصور بالله]: أنا ما ذكرنا إلا ما يحتاج إليه لا ما يستغنى عنه» وقد 
بينا أن القرابة بمجردها لا تدخل صاحبها الجنة؛ وإن حصلت بها جلالة الشرف 
للمنتسب إليه -صلى الله وملائكته» عليه وآله وسلم- والعقل يقضي بتمييز بهيمة 
الرفيع القدر على بهيمة الدنيء فاما الولد فلم يختلف فيه أحد لا مسلم ولا كافر 
إلا من سلك طريق المكابر» وبان خزيه عند البادئ والحاضر. 

ثم قال [الفقيه]: وأما اعتلاله بانا ما نرى ولا علمنا من أهل البيت عَلَيْهم 
السّلام من يرى أن فضل النسب يسقط التكليف. 

فلم أقل ذلك ولا أردته إئما مرادي من ادعى نسب أهل البيت» وخالفهم في 
اعتقادهم» وني اقواهم وأفعالهم» فليس نسبه ملحقاً له بهم بمجرده» فإن كنت تقول 
بهذا فهو قولي» وإن كنت تقول هو لاحق بهم في فضلهم وإن كان على غير 
طريقتهم ومذهبهم؛ كنت قد خالفت الله ورسوله فيما قالاه'", وابتدعت ديناً لم 
يذكراه. 

وإن زعمت أن ما ظهر لنا من اعتقادك وفرقتك هو اعتقاد أهل البيت الطاهرين 
-سلام الله عليهم- فلقد ادعيت دعوى عجزت عن الدلالة على صحتهاء وقد 
علمت ما كان من سؤالنا إياكم عن تصحيح اعتزائكم في اعتقادكم إلى زيد بن علي 
-عليه وعلى آبائه السلام- فعجزتم عن ذلك وجبنتم» قال: وضاق عليكم ما اتسع 
على غيركم من امجال. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن ما حكى من أن غرضه الموافقة لأهل البيت عَلَيْهم 
السّلام في الإعتقاد والقول؛ فقد أجبنا عنه مرارأء وكررنا أنه إن أراد اعتقاد 


- هنا جمع بین ضميرين لله ورسوله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسّلْم. 
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التوحيد» والعدل» وصدق الوعد والوعيد. والأسماء والأحكام» وإضافة أفعال 
العباد إليهم» وأنهم المحدثون ها حسنها وقبيحهاء وإثبات النبوة» وثبوت الإمامة 
لعلي عليه السّلام خاصة دون من تقدمه» ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر عند استكمال الشرائط الخمسة على المراتب الأربع» فهذا هو الذي عليه 
الأول والآخر من أهل البيت عَلَيّْهم السّلام من لدن أمير المؤمنين إلى يومنا هذا. 

وإن أراد ضد ما ذكرناء أو ضد شيء منها؛ فما قال به أحد من آبائنا من وقت 
علي إلى وقتناء وقد بينا أن غرض الفقيه أن يشرط محبتهم عَلَيْهِم السّلام ووجوب 
الإلتزام بهم بشرط مفقود؛ حتى ينحل عنه عقد الولاء هم عَلَيْهم السّلام. 

وقد بينا مراده» وهو ما يريد من اعتقاد الجبر؛ وإرادة كل واقع من حسن وقبيح» 
وعبادة حجر ووثن وشجرء واعتقاد إمامة المشائخ؛ وان علياً ليس بإمام بالنص من 
الله تعالى ورسوله صلی الله عَليْهِ وآله وَسَلّم بل بالعقد له بزعمهم, فلما لم ينبت 
هذا الشرط في المتقدم منهم عَلَيْهِم السّلام انفسخت بزعمه عقدة الولاءء وصاروا 
على رأيه الخبيث من الأغمار بل من الأعداء له. 

ثم اضاف إلى هذا التلبيس ما عينه عن زيد بن علي عَلَيْه السّلام وأنه قد تكرر 
المطالبة بتصحيح الإعتزاء إليه عَلَيْهِ السنّلام إيهاماً منه أنه هو المتبع له. والمعتقد 
لإمامته؛ دون أشياعه وأتباعه وورثته. 

وقد بينا آنا عرفنا غرضه ومراده» واوضحنا ضعفه وقساده. وحكينا من جل 
مذهبه عَلَيْه السّلام ومذهب من تقدمه وتاخره عنه من اهل بيت النبي -صلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ورضي عنهم- جملاً من الكلام» ليستدل بها على بطلان تمويه 
الفقيه؛ وأنه هو المخالف هم عَلَيْهِمِ السّلام الخاص منهم والعام. 

وبينا صحة انتسابنا إلى زيد بن علي عَلَيْه السسّلام وأوضحنا معناه لأولي 
الأحلام» واسندنا مذهبنا إلى محمد خير الأنام؛ وإلى وصيه -عليه الصلاة والسلام- 
وإلى أبنائهم الكرام -عليهما وعليهم افضل الصلاة والسلام- فلينظر في ذلك بعين 





٤ الشاني /ج‎ ٤۹ 
الفكرة؛ ويتجرع غصص الحسرة.‎ 
ماني لِيَلْقَانِي يط أعام لَك ابن صّعْصعَة بن سعد‎ 

ويا أنه لما وقع له كتاب الجامع في الفقه لزيد عَلَيْه السّلام وفيه مسائل في 
العبادات اتفق فيها رآيه عليه السّلام ورأي بعض الفقهاء جعله حجّة في مسائل 
الإعتقاد" وسائر الشرعيات» وهذه جهالة من الفقيه؛ إذ تلك المسائل في جنب 
سائر مذهبه عَلَيْه الام ما خالف فيه الفقهاء أو كثيرأ متهم» كالجة في البحر 
الزاخر. 

وأما مسائل الأصول في التوحيد والعدل» وما يتبعهما من الإمامة وسواهاء فما 
لا يوجد له عَلَيْه السّلام ولا لأحد من آبائنا عَلَيْهُم السنّلام مسألة واحدة تخالف ما 


ˆ قال رحمه الله تعالى في التعليق: أصله: أعامرء فهو منادی مستغاث به» ولیس فيه اللام؛ 
إذ ما هي فيه شبيهه بالمضاف إليه عند سيبويه» فليس العمل في لفظه إذا جر باللام بل في 
موضعه» فجاز ترخيمه إذا جرد عنها نص على ذلك سيبويه في كتابه وأقره شُراحه كالصفار 
وابن خروفء والسيرافي تمت. 

نعم: ولعل لفظ لك المستغاث له. وابن صعصعة نصب على الاختصاص وابن سعد صفة 
لصعصعة. ويكون المستغاث له المراد به المتكلم الشاعر على طريقة التجريد كما في: 

تطاول ليلك بالإثمد 


*'"” قال رَضبِي الله عله قي التعليق: وقد أشرنا سابقاً إلى أن هذا مما يفيد أن ما ذكره في نتمة 
الروض [النضير] من رواية زيد بن علي(ع): أن الإمامة بالعقد والاختيار» وأنه لايقع في ملك 
الله ما لا يشاءء لا أصل له تمت [انظر حول هذا الموضوع مجمع الفوائد لمولانا وشيخنا الإمام 
الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي حفظه الله تعالى (ص۳۸۷)ء والذي فيه حديث: 


الإمامة في جميع قريش]. 
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نحن عليه؛ فليمت الجبري بغصته. وليلحق بإمامه الأول الذي أحسن الظن به» وهو‎ 
معاوية الغوي. وبإمامه الآخر الذي قد بينا له طريقئه» وطريقة من تقدمه من آبائه‎ 
الذين هم بزعمه خلفاء الله على ولاية خلقه» وواسطة بينه سبحانه وبين عباده.‎ 

وفصلنا من ذلك ما لا غنى عنه لمن طلب السلامة من الإنهماك في اتباع امل 
الضلال؛ وسيرى الفقيه ذلك مبرهنأء متى وقف على الجزء الأول من كتابنا هذا. 

وكيف يصح له إضافة الإبتداع إليناء وخلاف آبائنا عَلَيْهم السنّلام وعنده أن كل 
بدعة حادثة [و]ضلالة واقعة من ابتداء الخلق إلى فنائه من فعل الله تعالى وإنشائف 
وأن فعل آبائنا الذي هو الحق عندنا عنده فعل الله وفعلل الباطل وقوله الذي هو 
فعلنا عنده هو فعل الله؛ فكيف يجعل بعض فعل الله حقاً وبعضه باطلاً لولا ظهور 
جذلانه» وبيان خسرانه. 
[محبة الفقيه لأهل البييت6)] 

ثم قال [الفقيه]: وأما قولك: ظهر فيه أمران؛ أحدهما: تطفئة ما في قلبه من 
الحرارة ببغضه أهل البيت -عَلَيْهم السسّلام- فلقد''' أعلمتك باعتقادي في اهل 
ألبيت الطاهرين» ومحبتي لهمء وأماانت وإمامك فلقد وضح عندي ضرورة 
خلافكم لما كان عليه الي صلی الله عَلَيْه وآله وَسَلّم وعلي بن أبي طالب» وأولاده 
الطاهرون التابعون لهم بإحسان -عليهم أفضل السلام- فاترك منك المذيان» 
والتطويل في هذا الميدان» ا يعود عليك ضرره» ويلتهب عليك من نيران اهل 
السنة والجماعة شرره؛ ولا بد لي من حبة أهل البيت الطاهرين؛ ولا بدلي من 
بغضة من خالفهم إلى يوم الدين. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا من معرفة غرضه في أهل البيت ما يقضي 
بأنه لا يتبع واحداً منهم» وفصلنا ذلك لأنه يشترط أن يكونوا قائلين بالجبر» وخلق 


'''- بداية كلام فقيه الخارقة. 
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الله تعالى لكل خزية من كذب وظلم وزنا وفجورء والقول بإمامة أبي بكر» وعمرء 
وعثمان» وإغفال النص على أمير المؤمنين عَلَيْه السنّلام فمن كان يعتقد هذا فهو 
عنده من تجب موالاته ومحبته؛ سواء كان من آهل البييتء أو من غيرهم؛ ومن 
خالفه في هذه الإعتقادات فهو يبغضه» سواء كان من أهل البيت» أو سواهم. 

فوضح لنا أن بغضته أصلية؛ لأنه شرط ما لا يوجد في أهل بيت الني صلی الله 
عليه وآله وَسَلّم ولا في كثير من الأمة» إلا من قل نظره؛ فقل عند الله خطره. 

وأضاف الفقيه إلى بغضتهم بهذا الشرط التلبيس بالزور والكذب أنه يحبهم؛ 
والإيهام أنه على مذهبهم» فكان حاله كحال اخ له في دينه» اقتبس الضلال من 
شياطينه انشا كتاباً يذم فيه بحبى بن عمر عليه السّلام القائم بالكوفة ابام العباسي 
الملقب بالمستعين, فلما قتل عَلَيْهِ السلام أنشا أخو الفقيه كتاباً بسب فيه بجيى بن 
عمر عَلَيْهِ السّلام ويرميه بخلاف آبائه عَلَيْهم السلام فقال بعض الزيدية در حمه 
الله- في ذلك: 
امل اللعه و فيا ل رل اله جقللكله 


رفا يك تم بتى في ابق أده 


تلفي ل رواالله جفله 
٠. 2‏ مَل أن م 7 بض : 2 كُ 


وهذه الأبيات قد ذكرناهاء وم نستغن عن تكريرها لتكرير معناها. 

وأما قوله: إنه بعلم خلافنا لرسول الله صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وخلاف 
شيخنا -أيده الله- ضرورة فما آمنه أن نقول فيه مثل ذلك ويقول مخالفنا ومخالفه 
والأمة في الجميع كذلك؛ فمع من يكون الحق أيها الضعيف المالك؟ فلو نزل عليك 
وحي بذلك؛ إن كنت من أهل العلم لما علمته ضرورة إن كنت تعرف حكم 
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الضرورة؛ وكان لا بد من الاستدلال فارجع إليه فهو أولى» ولعلك رأيتنا قلنا قد‎ 
علمنا ضرورة فقست على صورة المسالةء وقياس الصورة لا يستعمله أهل العلم.‎ 

وكيف لا يستحي أن يقول: هو منتسب إلى سنة الي صَلَى الله عله وآله وَسَلّم 
وجماعة المسلمين» وقد خالف في عقيدته هذه أدلة العقول» وكتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم وقد بينا ذلك فيما تقدم بأسانيده الصحيحة» 
بطريق من لا يستجيز شيئاً من الكذب. 

وخالف أيضأ جميع آل محمد صلَّى الله عَليْهِ وعليهم من لدن أبينا علي بن ابي 
طالب عَلَيْهِ السام إلى وقتنا هذاء فإنه ما قال منهم أحد: بان الله تعالى يخلق 
المعاصي قاطبة» ويريد الواقع منهاء ويحبه ويشاؤه. 

ولا قال بتاخر علي عَلَيْه السّلام عن المشائخ الثلاثة في درجة الإمامة» وكيف 
يدعي الضرورة بأنا خالفون لما كان عليه الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وعلي بن 
أبي طالب عَلْيْهِ السّلام وأولاده الطاهرون ضرورة. 

وهل هذا من الفقيه إلا جراءة على الكذب» وشهادة الزورء يسأله الله تعالى يوم 
القيامة عنهاء يوم يقوم الأشهاد يوم هُمْ بُارژون ل يَحْفَى عَلَى الله مهم شية» 
[غافر:7١1)‏ فكيف قال: علم خلافنا وخلاف أتباعنا لا كان عليه النبي وعلي - 
عليهما الصلاة والسلام- وفعلنا عنده هو فعل الله تعالى؟ فكيف أضافه إليناء هل 
أضاف شيئاً فما ذلك الشيء؟ ام غير شيء بان خلله وَرُلُلُه؟ 

ثم قال [الفقيه]: وأما قولك [القرشي]: والأمر الثاني: الإعتراف بأن الأعمال 
هي التي تنفع وترفع» وتدخل الجنة؛ ويسلم بها فاعلها من النار وأن العبيد 
يستحقون على طاعتهم الثواب الجزيل؛ وعلى معصيتهم العقاب الوبيلء والخزي 
الدائم الطويل. 

ولولا أن الأعمال تنفع لما أمر بها الحكيم سبحانه؛ لأنه لا يأمرنا لحكمته بفعل 
ما لا ينفع» ولا ترك ما لا يضر فتأمل ذلك إن كنت من أهله. 
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فلست اقول [الفقيه] إن الأعمال هي التي تدخل الجنة وتنجي من النار» بل 
أقول: إن الله عز وجل يدخل المطيعين الجنة بوعده السابق لهم بذلك. فإن إدخاله 
الجنة فضل منه ورحمة: إذ لا قيمة لأعماهم الحقيرة المغمورة في جنب نعم الله تعالى 
عليهم» وأياديه لديهم» ويدخل الكافرين النار ويخلدهم فيهاء ويغفر لمن يشاء من 
الموحدين الذنوب التي اقترفوها إن شاءء ويدخل من شاء منهم النار ولا يخلد 
فيها''؛ بل يُشَقُمُ فيه الني صلی الله عليه وآله وَسَلُمم كما قدمناء وان إدخاله من 
أدخل النار عدل منه وأنه لا يجوز عليه الظلم والجورء ولا يتصور نسبة ذلك إليه. 
وأقول: قد أخبر الله عز وجل في كتابه أنه لا يسوي بين المؤمنين والكافرين» ولا 
بين العاصين والمطيعين. 
[الدليل على ثواب المطيع وعقاب العاصي] 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه غالط في كلامه؛ لأن المراد أن الطاعة يستحق بها 
الثواب» والمعصية يستحق بها العقاب. 

فقال [الفقيه]: لست اقول بان الأعمال هي التي تدخل الجنة وتنجي من النارء 
وما ذكر سنوى: أذ اش قال يل الط الجنة رع التنابق شي ١‏ 

فالجواب [المنصور بالله]: أن يقال له: ما وعد به هو حق لهم لا بد أن يصلوا 
إليه» أو كان يجوز أن يفعله بهم؛ وأن لا يفعله. 

فإن قال بالأول ترك مذهبه. وأثبت أن الثواب حق للمثاب. 

وإن قال بالثاني جوّز أن لا يععاقب تعالى الكافرين» وجوز أن تتبدل المنازل 
فيدخل الكفار الجنة والمطيعين النار. 

ثم يقال له: ما الأمان أن يفعل تعالى خلاف ما آخبر انه تعالى يفعله؛ لأن 

'' - قال رحمه الله تعالى في التعليق: قد تقدم لك أن الموحد لم يدخل في الوعيدء فكيف يقدر 
دخوله النار» ثم يخرج بشفاعة الني المختار صلَى الله علي وآله الأطهار» تمت. 
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قصارى ذلك أنه إخلاف الوعدء ويكون الخبر كذباً وتبديلاً للقول منه» وعندك أنه 
تعالى لا يقبح منه شيء؛ إذ لا يتصور حد القبيح في حقه تعالى على ما ذكرت ذلك 
هاهنا وني سائر رسالتك الخارقة. 

ثم يقال له: إذا كان دخول أهل الجنة فضلاً فهل له تعالى أن يتفضلء وأن لا 
يتفضل؟ 

فإن قال: نعم» جوز أن لا يدخل الله تعالى الملائكة والأنبياء والمؤمنين الجنة. 

وإن قال بالثاني''' خالف المعقول من التفضل» وصير الثواب حقاً واجباً لأهل 
الجنة» وبطل وصفه بأنه تفضل. 

وأما قوله [الفقيه]: قد بينا أنه لا استحقاق على الله تعالى لأحد من خلقه. ولا 
واجب عليه هم. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا تصريح منه بأنه لا يجب لأحد ثواب ولا 
يستحقه عليه سبحانه فأين يذهب بقوله تعالى: لوَلِكُل دَرَجَاتَ مما عَمِلُوا4 
[الأنعام: »]١111‏ وبقوله تعالى: «لِيَجْرِيّ الّذِينَ أسَاءُوا بمَا عَمِنُوا وَيَجْزي لين 
أخسنوا بالحُستى(١))‏ [النجم]ء ويقوله تعالى: َر ْمل قال ورو حم 
َر( ۷ )ومن يَحْمَلْ مْقَال رة شرا رَه( [الزلزلة]ء وبقوله تعالى: (وكذلك تجزي 
الْمُحْمِينينَ(4)84 [الأنعام]» وبقوله تعالى: 9جَرَاؤْهُم عِنْدَ رهم جنات عدن ا 
م تَحيهَا الْنْهَار4 [البينة:۸] إلى غير ذلك. 1 000 

وهذا كالتنبيه لمن كان له عقل رشید» على أن ما ذكر يهدم استدلاله بقوله: نه 
يثيب» إذ من الجائز عندك أنه لا يثيب؛ لأنه غير مستحق عليه» فيكون بصفة 
التفضل» وفعل التفضل غير واجب. 


"- المراد بالثاني: ما يقابل تجويز التفضل وعدمه وهو عام التجويزء وبعبارة أوضح أن 
يكون التفضل لازماً؛ تمت إملاء شيخنا السيد العلامة أحمد بن درهم حورية حفظه الله تعالى. 
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فإن قيل: قد أخبر أنه يفعله. 

قلنا: عندك أنه تعالى خالق كل كذب. فما يؤمنك أن هذا مسن جملة ما جوزته 
عليه تعالى من خلق الكذب والسخرية با لمكلفينء تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 
كبيراً. 

وأما قوله [الفقيه]: ذكرنا أيضأ الخلود. واستدللنا على بطلان ما موه به هذا 
الرجل في الموحدين. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن التمويه عندك هو خلق الله تعالى» فكيف تعيب 
عليه تعالى ما خلقه من التمويه؛ وتضيفه إلى غيره تعالى» وهي عندك إضافة غير 
صحيحة؛ لأنه لا يتحصل لك إلا أن الفعل فعله تعالى؛ وأن العبد لا يقدر على 
تحريك؛ ولا تسکین» ولا تشديدء ولا تليين» ولا تعمية؛ ولا تبيين» وعلى أن قوله: 
هو تمويه ممن استدل به. 

فالجواب: أنه استدل بكتاب الله تعالى وهو قوله تعالى: لیس بامانیکم ولا أَمَانِيٌ 
أهل اتاب مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرَ بو4 [النساء (٣:‏ وقوله تعالى: لمن يَعْص الله 
وَرَسُولَهُ فَإنُ له ار جهنم [الجن:"77]؛ وقوله تعالى: لأوَمَن يحص الل وَرَسُولَه 
وعد دده يله تارا [النساء ١:‏ ]؛ وسائر العمومات التي يدخخل تحتها الكافر 
والفاسق. 

وكذلك الأخبار التي رويناها قبل هذا تختص الفساق منها قدر أربعين حديثأء 
فكيف يعد الإستدلال بكتاب الله تعالى» وسنة نبيه؛ وأخباره صلی الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم المسندة الصحيحة تمويهاًء لولا قلة الخوف لله تبارك وتعالى» والمراقبة له. 

وأما قوله [الفقيه]: ومن قبيح مذهبكم انكم توجبون على الله تعالى الشواب 
والعقاب» وإن لم يفعل ذلك استحق الذم عندكم ومنكم» ونسبتموه إلى الظلم 
والسفه» فمن أشد من هذه الأمة كفرأ منكم لو تشعرون. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن قوله هذا كذب عليناء فإنا لا نوجب على الله تعالى 
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فعلأء ولا يستحق سبحانه منا ذمأء تعالى الله عن ذلك» وإنما نقول إن العقل 
والكتاب يقضيان بوجوب إثابة المستحق للفواب» من حيث كلفه الله سبحانه 
الشاق» وتكليف الشاق جار مجرى إنزاله» فإذا كان إنزاله قبيحاً لا لنفع يَجَبره مالم 
يكن مستحقاء فكذلك إلزامه وحكمته وعدله وغناژه» يوجب ذلك عليه دولناء 
كما يقال في الكريم إنه يرى إطعام الضيف عليه فرضاً واجباً لكرمه ومروءته. 

فلم جعل الفقيه الإيجاب مناء وافترى ذلك عليناء وكيف علق استحقاق الذم 
یمن يستحيل عنده عليه فعل القبيح؛ بمعنى أنه لا يصح أن يوجد منه قبيح أصلاً 
وإن كان ذلك يبطل عليه قوله: إن القبائح الواقعة في العام منه تعالى» فإن رجع إلى 
أنه لا يتفرد بها وإنما يوجدها وتكون كسبأً؛ فقد بينا له بطلان الكسب. 

وأما العقاب فلا نقول إنه يجب عليه عقلاًء فإنه حق له تعالى» واستيفاء حقه لا 
يجب عليه؛ وإن كان سبحانه قد أخبر أنه يعاقب» وخبره صدق؛ لأن الكذب قبيح» 
وهو تعالى لا يفعل القبيح أصلأء ونحن بينا المسألة على أن القبيح يقبح لوجه يقع 
عليه فمن وقع منه على ذلك الوجه قبح منه فعله» خالقاً كان أو مخلوقاًء وقد بينا 
ذلك مبرهناً فيما تقدم. وبينا وجه الجمع بين الشاهد والغائب في الوجوه الصحيحة 
دون الفاسدة. وذكرنا أمثلة الجميع؛ ولكن أكثر الناس لا يشعرون. 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [القرشي]: وهو أيضاً مخالف لا تقدم من تهجينه من 
أن ابن نوح لم ينفعه الجبل حين طلب الإلتجاء إليه. 

قال: فكيف بمن يعتقد أن فعله الذي يحدثه بزعمه ينفعه» فلقد كذب علي هذا 
الرجل في هذا النقل» وخالف الدين والعقل. 

وإنما قلت: ولد نوح لما ظن أن مخلوقاً لله ينجيه دون اللهء ويعصمه من عذاب 
الله كان من الكافرين» فكيف ممن اعتقد أنه يحدث خلقاً؛ ويوجد بنفسه مخلوقاً 
ينجيه من عذاب الله كيف يكون حاله. وكيف يحيق به من اعتقاده وباله ولم اقل 
إن العمل الصالح لا ينتفع به وإن العمل السيئ لا يستضر به» وإنما الكلام في 
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الإعتقاد لا في الأعمال الصالحات؛ وغيرها من العباد. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه ذهب هاهنا في احتجاجه لقصة نوح عَلَيّْهِ السّلام 
وولده» غير ما ذكر في كتابه الأول» ومع ذلك فإنه لا يعصمه عما لزمه؛ لأنه قال في 
عذره: لما ظن أن خلوقاً لله ينجيه دون الله ويعصمه من عذاب الله كان من 
الكافرين» فكيف من اعتقد أنه يحدث خلقاًء ويعصمه من عذاب الله. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا مثل الأول وزيادة» فإنه قاس فعل العباد على 
الجبال الشاهقةء وهذا أمر لا يعقل؛ والثاني: أنه قصد أن الإيمان لا ينفع ولا يضرء 
وجعل من قال بذلك أشد كفراً من ابن نوحء وقد قال تعالى: هذا يُوْم بقع 
الصادقِينَ صِذْقُهُم4 [المائدة:14١١]»‏ وغير ذلك مما فيه ذكر نفع الأفعال وضرهاء 
كقوله تعالى: ذلك بمَا دمت أيْدِيكُمْ وان الله َيِسَ بظلامٍ لبيد( ))٥‏ [الأنفال]» 
وقوله تعالى: #مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرَ به [النساء:7؟1]: وهو ظاهر في القرآن 
الكريم» والسنة الشريفةء وعليه العقلاء. 

وتعليق الضرر والنفع بالأعمال المراد به أنها الي لأجلها تحصل للفاعل المنافع 
والمضار لما فعل هذه الأفعال. وهو جار مجرى تعليق المسبب بسببه» وإن كان الحكم 
عائداً إلى فاعل السبب بلا شك» لكن اعتمد الفقيه على المكابرة» ثم أتبعها بالأذية 
بالتكذيب» والسب القبيح» وهذه خصلة ما عرفت عن أحد من العلماء؛ بل عن 
أهل الأدب من سائر الناس. 

وأما قوله [الفقيه]: وإنما الكلام في الإعتقاد لا في الأعمال الصالحة وغيرها من 
العباد. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن الاعتقاد هو من جلة الأعمال. فكيف يفرق بينه 
وبين سائر الأعمال» فصالح الاعتقادات بعضها حسن وواجب» وبعضها حسن 
غير واجب» وفاسدها قبيح وباطل؛ كما أن الأفعال تنقسم إلى ذلك أيضاً. 
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ثم قال [الفقيه]: وأما ما هذى" به وطولء من أن الإيمان لا ينفع» وان الكفر 
لايضرء إلى آخر هذيانه في هذا؛ فلم اقل هذاء ولا ذهبت إليه» ولا يلزمني هذا 
بوجه من الرجوء:وزقا لحت افش جا بود عليه غارة ووبالة: وبر له مضل 
العرض على الله صدقه ومحاله. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه أنكر أن يراد ما الزمه ولم يبين ما أراد بكلامه الذي 
ألزم عليه هذا المحال» وهذا أمر لا يعجز عنه أحد أن يقول: هذا لا يلزمنى» ويقتصر 
على ذلك من غير ذل او يفول مدي فد هنذا التي اناه كم لا يلكتر 
مذهبه وهو في مقام السؤال والجواب. 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [القرشي]: بل قد كان ينبغي له أنه يحكم لأهل البيت 
عَلَيْهم السنّلام بالفضيلة؛ فإن لم يفعل, فلا أقل من أن يجعلهم كسائر الناس؛ فإن 
الجميع منهم على أصله مسلمون من النار. 

فأقول [الفقيه]: هذا من جملة زوره الذي جسر عليه في رسالته» وألزمه خصمه. 
وهو لا يعتقده؛ ولم يجد فرجاً إلا بالكذب والزور» وهو للعجز عن الجوابء ولا 
لزمه من الإلزامات معذور» وقد بينا من هم أهل البيت الذين لهم الفضيلة 
والدرجة العالية الجليلةء ومن كان على طريقتهم من أولادهم كان حكمه حكمهم. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه اقتصر هاهنا في جوابه على السب والتكذيب» 
ری ا عن ا و ججرات شيع ما وک 
تلطف به في تجميل حال اهل بيت الني صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُْم حيث قال له: 
اجعلهم كآحاد المسلمين الذين سلموا من أذيتك» واعتقدت لهم السلامةء لظاهر 
الإسلام. 

ثم ادعى أنه عارف بأهل البيت. وقد بينا أنه إن أراد بذلك من يعتقد اعتقاد 


3 الضمير يعود على نحيي الدين. 
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الجبرة القدرية» وتقديم المشائخ على علي» فلا يوجد بذلك قائل من آل بيت الني 
على ا و وقد ا قر الال الريك ذلك من اهن شادن 
بني هاشم من ضل عن الحق ووافقه على القول بالجبر؛ أو ساعد فيه الفقهاء 
استمالة لهم لبقاء جاهه ورئاسته. 

ورد جميع ما نورده من وجوب محبتهم؛ وفرض ولايتهم؛ وقبح غالفنهم إلى من 
قدمنا من يرى رأيهم في الجبر والتشبيه ويساعدهم على إمامة المشائخ الثلاثة» 
وأدغم الكلام في ذلك وقنع بلفظة أهل البيت؛ وقد بينا من أهل البيت الذين يجب 
متابعتهم وتحرم خالفتهم» وأن إجماعهم هو الحجة دون اعتبار غيرهم» وفصلنا ذلك 
فيما تقدم» وعرفناه في الجزء الأول سيرة من قام من بني عمنا ومن كان في 
أعصارهم من آبائنا عَلَيْهِم السنّلام مبرهناً فلا وجه لإعادته. 
[شفاعة الشبي رص] 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [القرشي]: وكيف يقضي لنفسه وأبناء جنسه بشفاعة 
جدهم صلی الله عليه وآله وَسَلْم» ويقضي بانهم يحرمون شفاعته. فلم" احكم 
لنفسي» ولا لأحد معين مسمى باسم مخصوص باستحقاق الشفاعة؛ إنما ذكرت 
جواز الشفاعة للني صَلَّى الله عَلَيِْ وآله و عقلأء ووجوبها سمعاًء وأنها لأهل 
الكبائر من أمته كما ذكرناء ومن كذب بها فلا حظ له فيها بشهادة الي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بقوله: ((من كذب بالشفاعة لم ينلها يوم القيامة)). 

فالجواب [المنصور بالله]: أن قوله: لم احكم لنفسي.. إلى آخره مغالطة من 
الجواب» على أن الشفاعة إن كانت للعصاة دون المطيعين كما زعم خالف ما 
استشهد به من قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((من كذب بالشفاعة لم ينلها يوم 
القيامة))؛ لأن الشفاعة إذا كانت للفاسق؛ فالكذب فسق» فيكون فيه من لم يكن 


'''- بداية جواب الفقيه. 
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فاسقاً م ينلها؛ لأن المؤمن لا يكذب على قوله» وخالف في ذلك ظاهر الخبر؛ بل 
كان يلزم على طريقته وأهل نحلته أن يقول عَلَيْه السّلام: من كذب بالشفاعة 
ناها"“ لأنها للعاصين الفاسقين الكاذبين» ومن صدق بالشفاعة لم ينلها؛ لأن من 
صدق بها يكون من المؤمنين» ولا شفاعة للمؤمنين عندهم» بل هي لأصحاب 
الكبائر» ومن الكبائر التكذيب بالشفاعة. 

فإن قال: المكذب بها كافرء قلنا: ليس الخبر في الظهور كسائر ما يعلم من أصول 
الدين والأخبار المتواترة حتى يكفر من كذبه. 

ثم إن سلمنا ذلك فليس في ذلك ما يدل على أنها للفساق خاصةء بل لا يمتنع 
أن يقال إنها للمؤمنين» لأن حالة الفاسق أقرب إلى الكافر من حالة المؤمن؛ لأنهما 
اجتمعا في باب المعصية واستحقاق الإستخفاف والإهانة» والبراءة واللعن» واطراح 
الشهادة. وما شاكل ذلك فبطل تعلقه بالخبر من كل وجه» وقد تكلمنا عليه في 
موضعه بما هو أبسط مما هاهنا. 
[جعل أهل البيت0) كسائر الأمة] 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [القرشي]: فإن قال بأنهم في هذا الباب كغيرهم من 
سائر الأمة» فكيف يحسن منه الإزراء الفظيع» والسب الشنيع؛ لمن هو عند الله مسن 
الفائزين. 

فأقول [الفقيه]: لم أقل إنهم كغيرهم؛ ولا سببت أحداً من أهل البيت الطاهرين» 
ولا من كان على مذهبهم وطريقتهم. فأما من خالف معتقدهم فقد ورد من تبكيته 

”''” قال رحمه الله تعالى في التعليق: لعله يقول: التكذيب بالشفاعة كفر» لكن يمكن في 
التكذيب بأصل الشفاعةء وأما [أنها] للعاصين فالدليل قضى بخلافه؛ فكيف يكفر من وافق 
الدليل؟ تمت. 

[نعم]: قد نبه الإمام على هذا قريباً مت. 
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وتعييره على خلافه هم ما جعله هذا الرجل إزراء فظيعاًء وسبأ شنيعاًء ولم يعلم أن 
الإزراء الفظيع؛ والسب الشنيع؛ إنما هو الفة اعتقادهم» وسلوك غير سبيلهم؛ شم 
عاد إلى جهله القديم فكتب الفظيع بالضادء وكم له من التهور والسقوط والخلاف 
والعناد. 

فالجواب [المنصور بالله]: آنا قد بينا أنه قد جعل العذر في بغضه أهل البيت 
عَلَيْهِمِ السّلام أنه يعني من خالف معتقدهم» وهو يريد معتقده الخبيث في أن 
المعاصي من الله لا من فعل العاصين» وهم عَلَيْهم السّلام لا يقولون بذلك» بل لا 
يقول بذلك من تقدم من أثمة العباسيين أيضاً. 

بل المعلوم من مذهب متقدمي العباسيين التشديد على من قال بأن القرآن 
قديم» أو أضاف المعاصي إلى الله تعالى بوجه من الوجوه والقول بالعدل 
والتوحيد؛ وتعظيم من أزريت به أيها الحبر الجيد من عيون المعتزلة العدلية» كما 
روى محمد بن جرير في تاريخه من تعظيم أبي جعفر المسمى بالمنصور من أئمة بني 
العباس لعمرو بن عبيد وهو من كبار المعتزلة» وقد عضه الفقيه بأنيابه في كتابه. 

ولأن خلاف من خالف مذهب الفقيه هو فعل الله تعالى» ولا يكن العبد 
الإنفصال عنه إلى غيره فليرد لائمته على الله تعالى عن ذلك. 

وكيف يظن بأهل البيت عَلَيْهِم السنّلام أن يعتقدوا شيا ما انتحله الفقيه» وأاهل 
ملته في جميع ما حکیناه» وهذا ما لا يقول به عاقل موفق. 

وما اشتغاله بما كتب بالضاد وهو بالظاء؛ فقد أفردنا لذلك باباً يقف عليه وكما 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [القرشي]: إن خطاهم وإصابتهم على أصله ليس 
شيء من ذلك بضار هم ولا نافع» بل يفعل الله سبحانه من ذلك ما يشاءء كما 
ذكره في أثناء رسالته. 

فاقول [الفقيه]: هذا لزوم ما لا يلزم» وإنما هذا الرجل لما جهل مذهبنا صار 
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يلزمنا مذهب الجبرية» وقد بينا له ما لزمه من اسم المجبرة معنى» وما استحقه من 
كونه من الفرقة القدرية يقينا. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا الزمناه ما ذكر آنه مذهبه» فإن كان صادقاً في دعواه 
أنه مذهبه فقد لزمه أن لا يتوجه على خلوق مدح ولا ذم» ولا يتوجه إليه أمر ولا 
نهي» ولا يستحق ثواباً ولا عقاباً؛ لأن الأفعال التي يفعلها تعالى لا يتوجه إلينا بها 
شيء ما ذكرناء كما لا يثبت ذلك في الواننا وصورناء وسائر افعاله تعالى فينا. 

وإن كان كاذباً فيما ادعى أنه مذهبه» بل يقول: إن العبد هو الفاعل لأفعاله 
دون البارئ سبحائه صار ملتزماً بما ذكر أنه باطل» وأنه على مذهب الجبرية معنى 
والقدرية يقيناًء ولم يسلم من الكذب في حكايته فليختر أصلح الأمرين؛ فإن 
أحلاهما مر لديه. 

على آنا قد جمعنا تخاليطه في هذه المسألة» واختلاف أقواله فيهاء فلينظر في ذلك 
نظراً يخلصه في القيامة» قبل وقوع الحسرة والندامة. 

ثم قال [الفقيه]: وأما إنكاره علي لما قلت: إن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؛ 
ا ذهبوا إلى أنهم يفعلون ما يشاؤون. ويحكمون على الله بما يريدونء فالإنكار في 
ذلك عليه» ووخامة عاقبته ترجع إليه. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه قال: إن الله يفعل ما يشاء في موضع ليس له تعلق 
بذلك؛ فهذا هو الذي وقع النكير فيه. 

وآما قوله [الفقيه]: لما ذهبوا إلى أنهم يفعلون ما يشاءون. 

فالجواب [المنصور بالله]: ان هذا الكلام ل يكن متصلاً با ذكره فلهذا وقع 
العيب لعدم الإرتباط: وعلى أن حكايته آنهم يحكمون على الله ا يريدون حكاية 
باطلةء بل الحكم لله وحده لا شريك لهء فكيف يتجاسر على الكذب الصريح. 

ولأنه إن صدق في الحكاية عنهم خرج عن مذهبه؛ لأن حكايتهم إن كانت 
فعلهم والفة لما اراد الله فله أن يعيبهاء وإن كانت خلق الله وإرادته فليس له أن 
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[الفقيه يستدل بالمنام] 

ثم قال [الفقيه]: وأما قول القدري [القرشي]: وأما هذيانه بالمنام إلى آخر ما 
ذكر؛ فلعمر”'' الله أني لم أورده لعلمي أن أهل البدعة يصدقون به» فكيف وقد 
ردوا كتاب الله وسنة رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم ولا أنه من الحجج 
المعتمد عليها. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه اعترف أنه أورد المنام على وجه العبث الذي لا 
غرض فيه إن صدق» لأنه لو صدق في حكايته عنا خرج بلا شيء عن مذهبه. لأن 
الرد لكتاب الله إن كان فعلنا فله أن يطعن فيه وإن كان فعل الله عز وجل -والله 
يتعالى عن ذلك- الرد لكتاب الله فعلى من الذنب» أعلى العبد أم على الرب؟ 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

وأما قوله [الفقيه]: فكيف وقد ردوا كتاب الله وسنة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وآله وي 

فالجواب [المنصور بالله]: آنا ما رددنا كتاب الله ولا سنة رسول الله صل الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم» وقد ضرب أبونا -سلام الله عليه- خراطيم انوف سباع الضلالة 
على تنزيل الكتاب وتصديق السنةء وأشرط”" جدنا علي بن أبي طالب نفسه. 
ففرس ليوث الطغيان حتى أيقنوا ا كانوا منه شاكين وفهمهم تأويله؛ ثم قفونا 
أثرهما في الجهاد على تأويله إلى يومنا هذاء ومن بعدنا يكونون كذلك إن شاء الله 
تعالى» وقد قدمنا ما يدل على صدق قولنا وكذب قوله. 

على آنه إن كان قد عرف أنا لا نقبل الكتاب والسنة بزعمه» فكيف يورد المنام 


'''- بداية جواب الفقيه. 


ي أعلمها واعدها. تمت من القاموس. 
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الذي لا حجة فيه بالجملة. 

واما قوله [الفقيه]: وإنما الذي دعاني إلى إيراده: 

أمران؛ أما أولاً: فلموافقته ما صح عن علي عَلَيْه السّلام في الآثار ونقل في 
الأخبارء وأن صاحبه''' قد نظم المتفرق في الأحاديث المذكورة بتلك الأبيات. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن تكذيبنا للكتاب والسنة على مذهبه هو فعل الله ولا 
يمكننا غيره» فكيف يلزمنا الذنب في ذلك لولا ذهول عقله وحضور جهله. 

على أنه إذا عرف أنا لا نصدق الكتاب والسنة بزعمه» فكيف يورد ما يزعمه 
موافقأ هماء وليست له من القوة ما هما. 

على أن دعواه في علي عَلَيْه السّلام من الآثار إن أراد مذهب الجبرة القدرية فلم 
يورد شيثاً من ذلك» ولا هو قول صحيح فنجوزه منه عَلَيْهِ السّلام. 

وإن أراد في الإمامة فما ورد عنه عَلَيْهِ السّلام أن أبا بكر أحق منه بالإمامةت 
وأكثر ما يحكى ما يجوز سكوته عَلَيْ السّلام في كثير من المواضع عن النكير عليه 
وعلى سائرهمء وسكوت من ليس براض بالفعل لا يدل على صحته. 

وأما قوله[الفقيه]: والأمر الثاني اختبار لحالهم؛ لأنظر إلى قلة معرفتهم» وعدم 
إنصافهم في الإسراع إلى التكذيب به من غير تتبع فائدة» ولا ذكر معنى ذلك بدليل 
يدل عليه» وقول يركن إليهء فإذا الرجل قد سارع إلى التكذيب» ومن كان الكذب 
والتكذيب فيه فليس إنكاره هذا بعجيب. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا مثل ما تقدم عبث منه» والعبث قبيح؛ لأنه متى 
زعم أنا نخالف السنة مع الكتاب فكيف نصدق ما يفتريه من يستجيز الكذب. 
ويحتج على جوازه» كما قدمه في رسالته هذه» ولا شك أن تكذيب الكاذب صدق» 
كما أن تصديق الكاذب كذب» فهذا منه غرض فاأسد. 


'“- صاحبه: هو الصاحب بن عبّاد رحمه الله تعالى. 
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[التناقض في كلام الفقيه] 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [القرشي]: وما عاد إليه من ذكر تصرف اسم زيدء 
فاحببت”'' أن أعرف جهل مورد الرسالة» وأنه قد خفيت عليه هذه الأشياء 
الظاهرةء التي لا تخفى على من له أدنى نظر في العربية» ووفاء بقولي في أول 
الرسالة: إن الذي يقع في خاطري أن هذه الرسالة أو أكثرها ليست من الإمام» 
لأنها لو كانت منه لما خفيت عليه هذه الأشياء الواضحة» فهذا سبب تتبعي لما 
ذكرت مع إغفال لكثير من هذا الجنس وجدته في الرسالة؛ لعلمي أنه غير مقصود 
والله المستعان. 

والجواب [المنصور بالله]: أنه ناقض فيما ذكر لفظاً ومعنى؛ أما اللفظ فإنه ذكر 
أنه يعرف جهل مورد الرسالةء وأنها خفيت عليه هذه الأشياء الظاهرة التي لا 
تخفی» فحکی أنها خفيت عليه وحكى أنها غير خافية؛ فلو قال: إنها وقعت غلطاً 


كان أمثل له. 
والمناقضة في المعنى: أنه طلب تتبع الصرف وغيره ليعرف حال جهل مورد 
الرسالة. 


ثم قال: مع إغفالي لكثير من هذا الجنس لعلمي أنه غير مقصود. 

فيقال له: لماذا عرفت أن بعض ذلك مقصود وبعضه غير مقصود؟ وما أنكرت 
أن يكون جميعه وقع سهواً اومن الناسخ أو غير ذلك؟ وقد ذكرنا له هذا الجنس في 
فصل مفرد من كتابنا هذا ليقف عليه مجموعا إن شاء اله تعالى. 
[معاوية الفئة الباغية] 

وأما قوله [الفقيه]: قال القدري [القرشي]: وما حكاه من مذهبه في أمر معاويةء 
وان خطاه في حرب أمير المؤمنين ليس بكفر ولا فسقء بل تكله إلى مشيئة الله 





'''- بداية جواب الفقيه. 
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ونرجو له الغفران» واعتماده في ذلك على قاعدتين؛ آما الأولى: فلأن الي صَلّى اله 
عََيْه وآله وَسَلّم قال لعمار بن ياسر يوم الخندق: ((تقتلك الفئة الباغية)) ومعاوية 
في ذلك الوقت هو وأبوه كافران إنما أسلما عام الفتح. 

ثم حشا في أثناء حكايته هذه القاعدة عدة من الروايات في ذكر حال معاوية 





وابنه يزيد» وبالغ في مدح معاوية» وروی فيه من الروايات ما إن صح فقد أحبطه 
في عاقبة أمره بما هو أعظم منه لو كان. 

ثم كان ما حشاه في قاعدته هذه بزعمه مدح الصحابة عامة» لزعمه أن معاوية 
باق على حالة الصحابة المرضي عنهم. 

ثم قال في أثناء ذلك: وقد كان لمعاوية شبهة وتأويل في طلبه قتلة عثمان؛ فكانوا 
في جيش علي وم يكن علي يسلمهم؛ وعلي معذور. 

ثم قال بعد ذلك: إن معاوية جعل يسبح ويذكر الله ويبكي عند موته» وزعم أن 
ذلك توبة؛ ثم حكى أن آخر خطبة خطبها والوصية بغسله» والصلاة عليه وأوصى 
بان يدفن في أنفه وفمه وعينيه وأذنيه فراظة» قال كانت عنده من شعر النبي صل 
الله عليه وآله وَسَلّم واظفاره» وان يكفن في ثوب قال كان عنده من ثياب النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

وقال في آخر وصيته في خطبة: فخلوا معاوية وأرحم الراحمين» وقال: وهذا 
يصح عند الموت وانقطاع الأعمالء وهذا كله في الجنبة الأولى من الإعتذار بزعمه 
لخاوية: 

والكلام [القرشي] عليه في ذلك بحسب هذا الموضع: أن إقراره بصحة قوله 
صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لعمار بن ياسر: (<تقتلك الفئة الباغية)) اعتراف ببغي 
معاويةء وأنه يقتل عماراً العبد الصالح ظالماً له وأن الشهادة في ذلك لعلي بانه 
على الحق في حرب معاوية وحزبه وفيه بيان معجزة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم لأنه اخبر بذلك قبل إسلام معاوية فكان الخبر كما أخبرء وجميع ذلك ظاهر 


¥ الشاي / ج؛ 
في كلامه فقد كفانا مؤنة نفسه في ذلك لو عقل ما قال. 

وأما ما ذكر من افعال معاوية في وقت النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُمم من 
الخدمة والنصيحةء وغير ذلك مما لو صح منه فعله وقصده فقد أحبطه بآخر فعله 
في خروجه على إمام الحق» وقتل أفاضل الصحابة؛ وإظهار مذهب الجبرية القدرية. 

المقتول مع علي عَلَيْه السّلام خمسة وعشرون بدرياء في غسة وعشرين الف 
مسلم قتلهم معاوية وجيشه يوم صفين؛ فاي صلاح يعزى إلى من هذه حاله لولا 
قلة المعرفة بأحوال الدين؟ 

وما ذكر من أن معاوية جعل يسبح عند وفاته» ويوصي في تكفينه وغسله 
وتجهيزه» ودفن شعر الني صل الله عليه وآله وَسَلُم وقصاصة أظفاره في حواسه 
والصلاة عليه. 

فالتعبد وارد بان يظهر التوبة والندم على ما فرط وقَدُم ويصرح بذلك 
ويطلب التلاني با أمكنه إصلاحه» ويعترف بالخطا والتقصير في حق من قصر في 
حقهم وظلمهم من أهل البيت -عَليْهم السنلام- وغيرهم؛ ويطلب التخلص مما 
وجب عليه في دم أو عرض أو مال» ويظهر العزم على أن لا يعود إلى ما تاب منه 
بحال؛ ولم يفعل معاوية شيئا من ذلك. 

فكيف وقد أسس الكفر ووطد الظلم» بالبيعة لابنه يزيد اللعين» حتى كان منه 
ما كان من قتل الحسين بن علي -عَلَيْهِما السّلام-. 

فاما إظهار الجزع عند الموت من هذه الأمور؛ فلا يعد توبة مع فعله لا ذكرنا من 
الخلال القبيحة» فليراجع النظر في هذه الأقوال. 

فاقول [الفقيه] ومن الله العون والتوفيق: لقد سلك هذا الرجل غير طريقة 
الإنصاف؛ ولعمري لقد سلكها في مواضع كثيرة من رسالته؛ لأنه لم يجد أسهل 
منهاء وذلك اني ذكرت في خلال هذه القاعدة أخباراً مأثورة عن النبي صلّى الله 
عَلَيهِ وآله وَسَلّم واحتجاجات على ما أنا بصدده» فاغفل ذكر ذلك ولم يذكره؛ 
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وذكر بعض ذلك لا على جهة النظام والترتيب» ولم يزل سالكاً هذه الطريقة فيممن 
هو أفضل من معاوية فكيف في معاوية. 

وأما ما ذكرنا على سبيل الإجمال في مدح معاوية» فقد ذكرت ذلك. وأما يزيد 
فلم أذكره بفضيلة. ولا قصدت ذكره لغرض دعاني إلى ذكره بائفراده» وإنما جرى 
ذكره عارضاً في حديث ورد والمقصود منه غير ما ذكر. 

واما قوله [القرشي]: إنه يقتل عماراً فلم" يذكر الني صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
بأن معاوية الذي يقتل عمارأًء ولا باشر» ولقد كان قتله كما اشتهر. 

والجواب [المنصور بالله]: أن معاوية اللعين؛ وإن لم يباشر قتل عمار فإنه منسوب 
إليه لغة وحكماً. 

آما اللغة: فإن ما يجري في الحرب فإنه يضاف إلى الرئيس فيقال: صنع فلان كذا 
في محاربته ويقول: هذا فعلنا وصنعناء وإن تولى الفعل وباشره غيره. 

وأما الحكم: فإنه بظهوره على إمام الحق» وسل السيف في وجهه. وتجنيده لحربه 
وإعطاء الأموال الكثيرة على قتله وقتاله» وقتل من معه وقتالهم» ورضاه يجميع 
ذلك؛ يلزمه الأحكام في الدنيا بالمدح أو الذم» وفي الآخرة بالثواب أو العقاب. با 
ذكرنا من تول فعله من تمكين أو رضا أو تخذيل أو نصرة» وهذا ظاهر؛ حتى أنه 
صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قال: ((ما اغبرت قدما عبد مؤمن في سبيل الله فطعمته 
النار» ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ أو قصر كتب له عتق رقبة» وإن الله ليدخل 
بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: عامله وحامله والرامي به في سبيل الله)) وغير ذلك 
وقد وجد من معاوية اللعين أضعاف ما ذكرنا. 

وقد أضاف رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم ققل عمار -رحمه الله- إلى 
الفئة الباغية عمومأء ومعاوية رئيسها بلا خلاف» فكيف أخرجه الفقيه برأيه 





- بداية كلام الفقيه. 
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الواهي» ونظره الساهي؛ لأن رسول الله صِلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم أدخله والفقيه 
برأيه أخرجه. 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [القرشي]: وان الشهادة لعلي عَلَيْهِ السّلام بأنه على 
الحق في حربْ معاويةء فلقد””' ذكرنا ذلك» ونحن نعترف به» وندين الله عز وجل 
بذلك. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه إن لم ينقض ذلك لفظاً أو معنى فقد أصاب الحق 
وظفر به» ولكن ما قوله فيمن حارب إمام الحق؛ ما يكون حكمه وقد قضى علينا 
بالهلاك؛ وآذانا لقولنا: إن أبا بكر وعمر أتيا أثاماً بتقدمهما على علي عليه السّلام 
وان عليا عَلَيْهِ السّلام أولى منهما بالإمامة بنص الرسول صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم 
ولم نشتمهماء ولا نستجيز ذلك فيهما الله يعلم ما نقول. 

ومعاوية حارب إمام الحق بإجماعنا نحن والفقيه» وسب علياً بإجماعنا أيضاً نحن 
والفقيه؛ ثم حسن فيه الظن قال: لأجل الصحبةء ولنا مزية الولادة فكان ينبغي أن 
يسقط حكم ذنبنا لذلك لأن الولد امس حرمة إن كان ذنبأ على الحقيقة. 

لأن من قال: لست بإمام» ليس مثل من حاربه وسبه» فهلا تورع الفقيه عناء 
وخاف الله فيناء فإذا لم يفعل ذلك دل على عداوته ونصبه لنا؛ فلينظر في ذلك إن 
أنصف نفسه. 
[مسألة في الإحباط] 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [القرشي]: ما ذكره من أفعال معاوية وأنه لو صح 
فقد أحبطه؛ فلسنا" نسلم له إحباط الطاعات» ولا نقول بأن السيئات تحبط 
الحسنات؛ إلا الكفر بالله عز وجل وما يؤدي إلى الكفرء وقد استدللنا على ذلك في 

'''- بداية كلام الفقيه. 

'"- بداية كلام الفقيه. 








6 الشاي / ج: 
غير هذا الموضع ما لا يحتاج إلى إعادته. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أنا قد استدللنا على أن الكبيرة يحبط عقابها ثواب 
فاعلها بما لا سبيل إلى دفعه من جهة العقل؛ وذكرنا أخباراً كثيرة تزيد على عشرين 
حديئاً مسندة إلى الي صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بان المعاصي من هذه الأمة تحبط 
الثواب ويستحق بها العقاب؛ وذكرنا شيئاً من طرقها ولو لم يرد منها إلا حديث 
واحد في هذا الباب لكفانا. 

وذكرنا ذلك في ثلاثة مواضع: 

أحدها: عند ذكر تحابط الأعمال. والشاني: عند ذكر خلود الفساق في النار. 
والثالث: عند ذكر الشفاعة وأنها للمؤمنين دون الفجار؛ فليطالع الفقيه ذلك فلم 
يبعد العهد؛ بل هو قبل هذا الفصل با يقرب منه» وفيه ما يشفي» ويغني بحمد الله 
ومله. 

ثم إذا قضى الفقيه بأن الطاعات لا يحبطها إلا الكفرء وقد علم آنا نصوم 
ونصلي ونجاهد الفساق على المعاصي» ونأمر بالمعروف وننهى عن المتكر. بمبلغ 
جهدنا وطاقتناء ومعاص متوارثة منذ ثلاثمائة سنة وأكثر كما بلغه كانت في شَظْبْ 
وغيرها أزلناهاء وتعرضنا للموت في إزالتهاء ومنعنا أهل هذه الأراضي من سب 
المتقدمين على علي عَلَيْه السّلام بالحجة والشدة. 

وقلنا إنهم خير عباد الله بعد علي قبل التقدم على علي عَلَيْه السّلام وأن فعلهم 
هذا لا نعلم ما حكمه عند الله تعالى» وأقمنا البرهان على ما ادعينا فيهم» وفي علي 
عََيْه السّلام فما حَسنَ الفقيه فينا ظنأء ولا قال هؤلاء طاعات لا يحبطها إلا الكفر 
ولم يكفروا. 

بل قال: إنه قد استشاط غضباً للصحابة: وأنا سبَيْنَاهُم وهو لا يقدر على 
وجود ذلك مناء ولا حكايته تصدق عناء ولكن أخرناهم عن مقام الإمامة لنص 
الله تعالى ولنص رسوله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم على علي عَلَيْهِ السّلام والنص 
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من آكد الدلالةء فقدمنا ذلك ول نعد تاخيره لعلي عَلَيْهِ السّلام سيأ فاي فتنة أعظم 
من فتنة الفقيه. 

فليتدارك نفسه من الله ويرجع إليه سبحانه من عداوة ذرية نبيه صَلّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم فإنا ادعينا أنا ما ركبنا المعاصي ولا آباؤناء وهذا الكتاب يتناسخ عندنا 
في بلادنا مع من يعرفنا في حال الرضاع. ثم أحوالنا إلى يومنا هذاء ولو خشينا ذلك 
في حكايتنا أبقينا على أنفسنا وذكرنا غير هذا. 
[قتل معاوية لأصحاب النبي رص)] 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: قتل أفاضل الصحابة فلسنا نسلم له 
قوله هذا؛ بل قد قُتل بينه وبين علي عَلَيْه السّلام جماعة من الصحابة: وأفاضلّهم 
أبو بكر وعمر وعثمان» كما قدمناء واستدللنا على ذلك في رسالتنا الدامغة وفي 
هذه. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه تعلل بالعبارة» ويكفي معاوية من الإثم» قتل من لا 
يستحق القنل» سواء كان من أفاضلهم أو من سائرهم» وليس علينا ولا عليه تعيين 
امقتولين بل نقول: إنهم من صحابة الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم وزادهم على 
الصحبة الجهاد للقاسطين مع إمام الحق» فهم جند الله عز وجل" فصاروا من 


” قال رحمه الله تعالى في التعليق: و[هم] المفلحون؛ كما قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْه 
وآله َل في علي عله السلام: ((هذا وحزبه هم المفلحون)) وقد ذكرنا من أخرجه. 

وهم أولياء الله؛ لقوله صِلَّى الله عَلَيْه وآله رَسَلّم: «اللهم وال من والاه»). 

و[هم] أنصار الله لقوله صلی الله عله وآله وَُسَلّم: ((وانصر من نصره)). 

وهم خير البرية؛ لقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم وقد سئل عنهم: ((هم انت يا علي 
وشيعتك)). 

[و] هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب؛ لقوله لى الله عليه وآله ولم في شسيعة علي 
ذلك. 
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الأفاضل إن لم يكونوا منهم. 

فما هذا الإشتغال با لا يخلصه. وقد قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم: «المسلم 
على المسلم حرام كله: دمه وماله وعرضه)) والكل مسلم» وليس للقاسطين 
والمارقين والناكثين اسم الإسلام الشرعي؛ لأنه والإيمان الشرعي إنما يطلقان على 
من جمع القول بالحق والعمل الصالح» واعتقاد الصواب. 

وأما الإسلام والإيمان اللغويان فيكفي في ثبوتهما الإنقيادء والتصديق. وقد 
تكلمنا في هذا الفصل بعينه فيما تقدم بما فيه كفاية. 

غير أن القوم من الأفاضل» فيهم عمار بن ياسرء وفيهم آبو هيشم بن التيهان. 
وفيهم هاشم بن عتبة المرقال.. إلى غير أولئك من البدريين؛ والخندقيين» والعقبيين. 
والأحديين -رحمة الله عليهم- ولقد سلم فضلههم من الشوائب بنصرهم أمير 
المؤمنين على كثير من القاسطين والناكثين والمارقين. 

وأما قوله [الفقيه]: ولا يلزمه إلا ما باشر. 

فالجواب: أنه غلط منه أو تغليط؛ لأنا لم نعن القود. بل الآثام؛ وقد علمت إن 
كنت ممن يعلم قضية عمر بن الخطاب في المرأة؛ والجماعة الستة الذين قتلوا الرجل 
في صنعاء ورموا به في بئرء فدل عليه الذباب» وهي قضية مشهورة زبدتها قول 
عمر: والله لو تالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم؛ ولم ينكر عليه أحد من الصحابة 
وأمر بقتلهم جميعاً. 
[خلود من قتل مسلماً متعمداً ني النار] 

وأما قوله [الفقيه]: ولو قتل مسلم مسلماً غير مستحل لقتله لم يكفر لقتله وم 

وكونهم جند الله؛ لحديث: ((إن لله حراساً في السماء وهم الملائكة» وحراساً في الأرض 
وهم شيعتك يا علي))؛ فكيف يساويهم من ثبت عصیانه لله ولرسوله صلی الله عَلَيْهِ وآله 
وسل وإنما ترف في فسقه؟!!. تمت. 
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يخبط عمله. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه تعالى ذكر أنه من قتل نفسأً بغير حق تعمداً فهو 
تخلد في العذاب» ولم يشترط الإستحلال» فكيف تقول إنه لا يحبط عمله. وقد 
وردت بذلك السنة الشريفة أيضاً. 

فقال فيما نرويه عن القاضي شمس الدين جعفر بن أحمد بن أبي يحيى -رضوان 
الله عليه- يرويه عن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أنه قال: ((من قتل نفساً بغسير 
حق قتل في النار سبعين قتلة؛ يقتل ثم يحيء ثم يقتل ثم يحيا سبعين مرة» وهم -أو: 
وله- عذاب أليم)). 

وكما دَافَعَنا على قاتل المؤمنين متاولاً في قتله أنه لا يزول حرمة إيانه؛ نهلا فعل 
لنا مثل هذاء وجعل تأخيرنا لأبي بكر وعمر عن الإمامة؛ وتقدينا لعلي عَلَيْه 
السّلام في اعتقادنا ولم نقصد العصيان» اله يعلم ذلك مناء وهو الذي ظهر له عنا؛ 
فهلا حسّن الظن فيناء و يقطع على هلاكناء كمالم يقطع على هلاك رَكْبَةٍ 
الدهماء وسفكة الدماءء وأعداء أئمة ا هدى» ولقد سلك في شَربَةٍ الخمور سبيلاً 
جلا فليته سلك بذرية الرسول صلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلُم سبيلهم» فما النصب 
بعد هذا يا فقيه؟ 


وأما قوله [الفقيه]: وقد كان علي عليه السّلام يصلي على المقتولين من أصحاب 


معاوية. 
فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا قول باطلء وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. 
[أول من قال بالجبر] 


ثم قال [الفقيه]: وأما ما ذكره”'' من إظهاره”'' مذهب الجبرة القدرية» فلم ينقل 


''- أي الشيخ محبي الدين. 
ان اي معاوية. 
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ذلك نقلاً صحيحاأء ولا يلزمنا إلا ما صح ونقل؛ فاما أصحاب التاريخ فإنا لا 
نعتمد على أقوالهم. ولا يجوز لمن يخشى الله تعالى أن يعتمد عليهاء ويحكم ما فيهاء 
وأحسن أحواها أنها إذا صحت» جارية مجرى الظن. وقد أمر الله تعالى باجتناب 
كثير من الظن» وأخبر أن بعضه إثم؛ فإن نقلت لنا نقلاً صحيحاً بسند متصل بان 
معاوية فعل كذا وكذا لزمنا الجواب عن ذلك وإلا فلا. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن ما حكيناه من قول معاوية بالجير» نقله علماء 
الأصول» خلف عن سلف» وهو إجماع من رواية أهل البيت عَلَيّهم السّلام ولو 
تقصينا من روى عنه حكاية ذلك لطال بها الكلام» وقد روينا عن الفقيه الأجل 
العام زيد بن الحسن البيهقي -رحمه الله- وهو شيخ القاضي الأجل عماد الدين 
أحمد بن الحسن الكني -أسعده الله- وهو شيخ شيخنا القاضي الأجل شمس الدين 
-رحمه اللّه- وهو يرويه عن شيخه الإمام العام أبي الحسن علي بن الحسين بن 
محمد الزيدي شاه سريبحان -رحمه اللّه- في كتابه. وهو المحيط بأصول الإمامة. 

أنه قال: قال قاضي القضاة في كتابه المغني”'': إن ابا علي ذكر أن أول من قال 
بالجبر وأظهره معاويةء فإنه أظهر أن ما يأتيه بقضاء الله ومن خلقه. ليجعله عذراً 
فيما يأتيه» ويوهم أنه مصيب فيه» وأن الله جعله إمامأ وولاه الأمر» وفشا ذلك في 
ملوك بني أمية» وعلى هذا القول قَتَلَ هشامٌ بن عبد الملك غيلان -رحمه الله-. 

فمن هذا الطريق وما جانسهاء مثل رواية القاضي عبدالجبار بن أ مد في كتاب 
الطبقات» ومثل رواية الحاكم أبي سعيد في كتاب عيون المسائل وشرحه» ونحسن 
نرويهما بالإسناد إليه» ومثل كتاب الدعامة في الإمامة تصنيف السيد الإمام أبي 
طالب عَلَيْه السّلام وغير ذلك ما صنفه علماء الأصولء ممن لا يستجيز رواية بغير 
''' كتاب المغني للقاضي العلامة عبدالجبار بن أحمد الحمداني المعستزلي مسن الطبقة الثامنة من 
طبقات المعتزلة وهو ستة وثلائون مجلدأ وقد طبع منه ستة عشر مجلداً. تمت. 
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طريق؛ ولا يستحل شيئاً من الكذب. 

وأكثر ما نورده في جوابه في كتابنا في هذا الموضع. من كتاب المحيط بالإمامة 
وطريقه ما قدمئاء وما كان من غيره عيناه» وعينا قائله إن شاء الله تعالى. 
[الفقيه لا يعتمد على التواريخ] 

وأما قوله: إنه لا يعتمد على التواريخ. 

فالجواب: أن رجاها من رواة الأخبار» ومن له الإحاطة في نقل علوم الآثارء 
وهو فن قائم بنفسه؛ فإن لم تأخذه منهم فممن يأخذه الفقيه؟ 

وعلى أن ما يأتي منهم ينقسم إلى ما يوجب العلم» وإلى ما يوجب العمل؛ فما 
يوجب العلم يجب التوقف في أمره إلا ما يوصل إلى العلم» وما يوجب العمل يجوز 
الإعتماد فيه إلى غالب الظنء وأكثر أحكام الشرع مظنونةء إن كان الفقيه له خسبرة 
بالعلم» وإلا فليسال علماء مقالته. فنحن لا نستخينهم في هذا الباب. 

فأما الخروج على إمام الحق. وحربه وسبه؛ فقد فعل ذلك معاوية» وعلمناه نحن 
والفقيه وأجمعنا عليه» فما بقي ما يطلب من التواريخ بعد هذا إلا مايكون 
كالتفصيل هذه الجملة. 
[بطلان توبة معلوية] 

ثم قال [الفقيه]: وأما ما ذكرت من التوبة وشروطها فلا نتكر ذلك ولا ندنعه» 
غير أنه في وقت الإمكان» فإذا لم يكن الوقت وقت إمكان فبعيد اشتراط أكثر من 
ذلك وقد صح عن الني صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم انه قال: ((تقبل توبة العبد ما 
لم يغرغر)) وني ذلك الوقت لا يمكنه الإتيان بجميع ما ذكرت ولا بأكثره. 

ونحن نقول: إن الذي كان من معاوية؛ في تندمه على ما فرط منه. وبكائه إنما 
كان بعد البيعة ليزيد. ولم يمكنه تلافي ذلك في هذا" الذي يظهر لنا لما سنذكره بعد 


'''- (في هذا) صوابه: فهذا. 
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أمر البيعة؛ ووقتها ووقت موته؛ ثم ترحم عليه الفقيه لا رمه الله ولا رحم من 
يترحم عليه إنه سميع الدعاء. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن إقراره بصحة شروط التوبة؛ وإقراره بأن معاوية لم 
يتمكن منهاء اعتراف بأنه لم يتب توبة صحيحة على فحوى كلامه”". 

وأما مناقضته [الفقيه] بعد ذلك أنه لم يتمكن واستدل بالخبر. 

فالجواب [المنصور باله]: أنه وإن لم يتمكن من ذلك على وجه التفصيلء فإنه 
كان يمكنه على وجه الجملة؛ بان يقول: إني إلى الله تائب» وراجع ونادم؛ من 
خروجي على علي عَلَيْهِ السّلام ومحاربتي له. وإني له بذلك ظالم» ولمن قتل معه 
وإنه الإمام دوني ودون كل أحد من الناسء وإن مالي ولا لسواي على ولديه 
طريق في الإمامة بوجه من الوجوه الصحيحة. 

وإن من قام عليه وعلى أولاده فهو مالك إلا أن يتوب. وإن ماأخذت من 
الأموال من غير حله وعرفه أهله فهو مء وما لم يعرف فهو لبيت مال المسلمين» 
واحق الناس به الإمام في وقتناء وهو الحسين بن علي عَلَيْهِما السّلام هذا الكلام 
وأمثاله» ويوصي بدية من قتله مباشرة» وبالإستحلال ممن أمكن من قتلى علي عَلَيْه 
السّلام إلى غير ذلك 

وعلى الجملة أنه لو رد الأمر إلى الحسين عليه السّلام واعترف بأنه الإمام» وآنسه 
عاص لله في تقدمه على أمير المؤمنين وولدیه» ومحاربته هما لكان متمكنأء وكان من 
أعظم ما يزيل تأسيسه الكفر فلما لم يزل ذلك ولا ظهر منه في بابه كلمة واحدة 
علمنا استمراره على الضلاله. 

فكيف يصح للفقيه كتمان ادعائه زياد ويتكر قول رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 


“''- قال رحمه الله تعالى في التعليق: وقد قال الله تعالى: إن الْذِيِنَ نَابُوا وَأصلَحُوا وَيَينُوا 
اوليك أئوب عَلَيْهِم....الخ» [البقرة: ١١٠]ء‏ فأين البيان والإصلاح من معاوية تمت. 
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وآله وَسَلّم: («الولد للفراش وللعاهر الحجر)) فخالف ذلك معاوية وخلافه كفر؛ 
لأن خلاف ما علم من الدين ضرورة كفر بالإجماع» وهذا الحديث مماعلم 
ضرورة. 

ولأن التكليف عند الفقيه يحسن من الله تعالى بما أمكن» ويذم العبد عنده على 
ترك مالم يتمكن من فعله؛ فما المانع أن يستحق معاوية الذم على مالم يتمكن من 
فعله من التوبة الصحيحة. 
زوهنا للإمام رع صولة] 

ومن أعجب أمر الفقيه وما أكثر العجب في أمره كما قال تعالى: وإن تَعْجَبْ 
جب توم4 ردو ان اق رومن لماو ال سبع اراب اناف لكا 
ادخر من قراظة أظفار الني صَلّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم وثوبه» وأبعدنا من ذلك ولم 
نرتكب كبيرة» نعلمها كبيرة» ولا أحد من آبائنا عَلَيْهِمِ السّلام إلى محمد وعلي» 
ونحن لحم رسول الله صَلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم ودمه» وشعره وبشره» فلينعم النظر 
الواقف على هذا الكتاب في هذه النكتة وأمثاها من محاورتنا لصاحبنا هذا. 

ومع أنه ما علم منا معصية: ولا أخبره عنها تخبر يصح خبره؛ لأنه لا يصح إلا 
خبر من أحكم الصحة: والفقيه قد حسّن الظن في فساق الأمة من الحجاج بن 
يوسف فمن دونه» وعظم شأنهم بالخروج من النار» بعد أن قضوا كل وطر» وکل 
غرض في هذه الدنياء وسفكوا الدم الحرام» وفعلوا الآثام. 

ثم طعن علينا نهاية الطعن؛ وأورد أقبح من اللعن بالنسبة إلى امجوسية والإلحاى 
إلى غير ذلك من المذام والقبيح» وليس العدوان والظلم والحيف إلا في قوله لمن 
تأمله. وحكى أن أحداً لا يقدر على تحريك ساكن» ولا تسكين متحرك إلا أن 
يفعل ذلك الله سبحانه. 

ثم الزمنا الذم في أفعال لم يتيقن أنها أفعالناء ولا أصوله تؤدي إلى ذلكء ولأن 
الحاصل عنده فعل الله سبحانه من زيادة ونقصان, ولو تيقن أنه فعلنا فهل كنا نقدر 
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نزيد ما نقصناء أو ننقص ما زدناء فهلا عَذْرَنا لكون ذلك من فعل الله تعالى» فما 
هذا الحيف الشديد, والضلال البعيد. 

ثم قال [الفقيه]: هب أنا نزلنا عن قولنا هذاء وقلنا: لم يكن منه توبة» وقلنا: قد 
علم الي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم حال علي ومعاويةء وأن معاوية يقاتله ظالاً 
له وبغياً عليه» وأخبر بهذا قبل إسلامه» فلما اسلم استكتبه النبي صلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وسل وأردفه خلفه؛ ودعا له. 

فا جواب [المنصور بالله]: أنه لا حجة للفقيه في ذلك؛ لأنه كان يجوز له صَلَّى الله 
عََيْهِ وآله وَسَلّم تقوية الدين وجهاد الأعداء بالكفار» فكيف مسن أظهر الإسلام» 
وعِلْمُه صَلّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم بعاقبة أمره لا يمنعه مما فعله معه؛ لأنه في ذلك 
الخال غير مستحق لما علم أنه سيفعله» وإنما يستحق العقاب والذم بعد أن يفعل ما 
يُسسْتّحقان به؛ إذ المكافأة بالثراب والعقاب لأجل العلم لا يصح» بل لوقوع المعلوم 
فاعرف ما ذكرنا. 
[بطلان فضائل معاوية] 7 

وأما قوله [الفقيه]: ثم من أعظم فضائله كونه صهراً للنيي صلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم على أخته أم حبيبة بنت أبي سفيان» وقد قال النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّم: («كل سبب ونسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا سبي ونسبي وصهري)). 

فالجواب [المنصور بالله]: أن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله رَسَلَم لم يتزوج أم 
حبيبة من أبي سفيان ولا من معاوية:؛ وإنما تزوجها من النجاشي -رحمه الله- 
فالصهر بين رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وبين النجاشي -رحه الله-. 

ولأن كان معاوية بذلك صهر الرسول صَلَّى الله عَلَيْوِ وآله وَسَلّم وهو ل يُعْقَد 
له منه» ولا تزوجها من أبیه» فيكون اخ صفية صهر رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
َسَنّم اليهودي» وإذا كان من أعظم الفضائل الصهر لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهٍ 
وآله وَسَلْم. وعصم ذلك مرتكب عدواةٍ إمام الهدى. وسفاك الدماء فكيف لا 
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تعصم الولادة والقرابة. 

وذكر الفقيه بانه لا ينقطع» ويحتج علينا بأنا لم نتبع آباءناء ولا حجة له في ذلك 
إلا خلافنا لى وهذا معاوية اتبع هواه في عداوة الله ورسوله» وخالف علياً. فلم 
يقطع سببه» ولا نسبه» ولا صهره مع هذا عبته وموالاته. 

والحديث عندنا صحيح ونحن نرويه» ولكن أهل المعاصي ينسبون إليهاء واعتقد 
الفقيه آنا عصينا في خلافه فاذهب عنا نفاعة النسب. ومعاوية خالف علياً عَلَيْه 
السّلام فاسقط معصيته وخلافه بممجرد الصهرء فهلا أنزل نفسه منزلة علي في 
تحسين الظن فيمن خالفه» ونحن نحمل النسب والسبب على خلوص الصهرية 
الطيبةء والنسب الصالح» والسبب المستقيم. 

وأما الكتابة فإنما كان يكتب إذا عدمت الكتاب علي بن أبي طالب» وعثمان» 
وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وابنا أبان سعد وخالد, والعلاء بن الحضرمي؛ فإذا 
عدم هؤلاء كتب. 

وأما ان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم أردفه خلفه؛ فقد أردف صفية 
خلفه وأردف صبية غفارية خلفه مصدره إلى خيبر فأين هذا من حديث الغدير» 
والمنزلة» والطيرء ولو حملنا الخبر على ظاهره لكانت محاربة عائشة لأمير المؤمنين 
عَلَيْه للام صوابأًء وإذا كانت صواباً كان عَلَيْه للام تغطثاًء والمسالة بالعكس من 
ذلك. ولعل الأحمل في ذلك صحة توبتهاء والله أعلم بالخواتم. 

وآما قوله [أي القرشي]: وسنورد ما يدل على ما قلنا باحاديث مسندة متصلة 
بالني صَلَى الله عليه وآله وَسَلّمه لا تقدر على أن تورد مثلها فيما ادعييت في حق 
معاوية أبداً. 

قلنا [أي الفقيه]: فلما علم صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قتاله لعلي عَلَيْهِ السّلام 
على الصفة التي ذكرنا وهو بعد في حالة الكفرء فلما أسلم قربه» وآدناه» واستكتيةف 
وا له» وصار صهراً له فلو علم الني صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم انه من اهيل. 
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النار لم يقربهء ولم يدنه» ولا دعا له» ولست تقدر على جحد هذا ورده إلا بمكابرة‎ 
العيان.‎ 

والجواب [المنصور بالله]: ما قدمنا من أن علمه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بعاقبة 
معاوية لا يمنع من الذي فعله معه صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم؛ لأن المستحق على 
الفعل لا يكون إلا بعد الفعل. 

وأما تعظيمه على الدوام فذلك لا يجوز ولو جاز هذا الذي ذكره؛ لجاز تعظيم 
الكافر الذي يُعلم جخبر الله أنه يؤمن؛ وتبجيله وإكرامه؛ ومناكحته واختصاصه به 
وذلك باطل. 

والجامع بينهما أنه تقديم المستحق على الفعل المستحق عليه» وذلك لا يجوز؛ بل 
نقول هذه جهالة من الفقيه ما سبقه إليها غيره» ولهذا ما تكلم بمثل ما قال أحد من 
علماء الجبرية؛ إلا أن يريد أنه تعالى يثيب ويعاقب» ويمدح ويذم على ما علم أنه 
يكون وإن لم يقع» فكان تصريح بذلك؛ فيلزمه”'' ما لا فيل له به. 
[قمل يزيد للحسين بن علي ()] : 

ثم قال [الفقيه]: وأما ما ذكرت من البيعة ليزيد وقتله للحسين بن علي عَلَيْهما 
السّلام فقتل الحسين بن علي -سلام الله عليه- إن أنصفت فانت تعرف كيف كان 
سبب قتله» ومن قتله» وأن يزيد قتل قاتله على ذلك. 

والجواب [المنصور بالله]: أنا قدمنا أن القود يلزم المباشر ويلزم المكره عليه» وأما 
الإئم والعقوبة فيلزم الآمرء والمعين» والراضي» والحائل عن التخلص من القتل؛ 
وفصلنا ذلك. 

'''- وهي قوله تعالى: ما صاب من مُصِبٍَ في الْأرْضٍ ونا في نيكم إلا في كاب مِنْ 
َبِلٍ أن نَبْرَأهًا..الآية» [الحديد: ؟١١7].‏ 








۸1 الشاني أجء 
ويزيد اللعين لا جرج عن هذه الأقسام''؛ بل نقول: ويل الفقيه من رب 


قال رحمه الله تعالى في التعليق: 

(كان مسير الحسين بن علي إلى العراق بعد أن بايع له من آهل الكوفة اثنا عشر الفأ على يد 
مسلم بن عقيل بن أبي طالب» وكتبوا له في القدوم عليهم» فخرج من مكة قاصداً الكوفة؛ وبلغ 
يزيد لعنه الله خروجه؛ فكتب إلى عبيدالله بن زياد وهو عامله على العراق» يأمره بمحاربته وحمله 
إليه إن ظفر به)..إلخ أخرجه الكنجي عن اسماعيل بن علي النطبيء قال وذكره محدث الشام في 
كتابه يعني ابن عساكر [كفاية الكنجي (ص۳۸۷)]. 

وروى الكنجي أيضاً بسنده عن عثمان الحزامي [ني الكفاية (ص788): حدثنا محمد بن 
الضحاك بن عثمان الحزامي قال: خرج الحسين] قال: (خرج الحسين ساخطاً لولاية يزيد بن 
معاوية فكتب يزيد إلى ابن زياد: أنه قد بلغني أن حسيناً قد سار إلى الكوفة» وقد ابتلي به زمانك 
من بين الأزمانء وبلدك من بين البلدان» وابتليت به من بين العمال» وعندها تعنق أو تعود 
عبداً. فقتله ابن زياد وبعث برأسه إليهء فلما وضع الراس بين يديه تمثل بقول حصين بن حمام 
المري: 

نَل ها مأمن رجال احبة إليناوهمكانوا اعت وأظلما 


قال: وزاد الطبراني في روايته (وكان عنده علي بن الحسين فقال: لما صاب من مُصيبة في 
الْأرْض ولا في نيكم إلى قوله تعالى يَسِير4)11 [الحديد]) [كفاية الكنجي (ص۳۸۸) وفيها 
(أحبةء علينا)]. 

وقد قال الني صل الله عله وآله وَسَلّم في تفسيره لرؤيا هند بنت عتبة: : ((وأما النجم فابني 
الحسين يقتله ابن معاوية؛ وكذا خلفاء بي أمبة يقتلون ولدي بعد ان قال صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
رَسلّم في هند: اللهم العنها والعن نسلها)) من رواية أبي العباس الحسني بإسناده إلى عائشة وقد 
مر للإمام في الجزء الأول تمت. 

عده RR‏ 
ثم قال: ((يزيد لا بارك الله في يزيدء اما إنه حي إلى الحسين بن علي الخ)) مرت في الجزء الأرل 
وتأني رواية صاحب الحيط له بعد بكراسين عن ابن عباس مت. 











٤ الشاي /ج‎ AY 


وقد روى أبو جعفر الطبري في تاريخه (أن يزيد لما وضع رأس الحسين بن علي بين يديه 
جعل ينكث بقضيبه على فيه ويتمثل بقوله: 
ملق هاما من رجال اعزة ...إلخ. 


وعنده أبو برزة الأسلمي فقال له: (ارفع قضيبك فوالله لرا رايت فا رسول الله صَلى الله 
عله وآله وَسَلّم على فِيّْهِ يلئمه) تمت. 

و روى أبو مخنف عن أبي جعفر العبسي عن أبي عمار ة العبسي قال: (لما جلس يزيد بن 
معاوية دعا بأشراف أهل الشام فأجلسهم حوله؛ ثم دعا بعلي بن الحسين وصبيان الحسين 
فدخلوا عليه والناس ينظرون. 

فقال يزيد لعلي: يا علي ابوك الذي قطع رحمي» وجهل حقيء ونازعني سلطاني» فصنع الله 
نيا قرافت 

قال فقال علي: ما صاب من مُصِيبةٍ في الأزض را في نيكم إلا في تاب من قبل أن 
نَبْرَأهًا» [الحديد: ۲۲]. 

فقال يريد لابنه حالد أردد علیه» قال فما درى خالد ما يرد عليه فقال يزيد قل رمَا 
أصَابِكُمْ من مُصِيبَةِ نّا كُسبتا أيِيكُم وَيَمْفُو عن كَبير(٠‏ "407 [الشورى]. 

زر اله عن الطارنة بن كمسب عن فاطملا بنك جلي فاا الله ون يق رونل بان 
معارية رق لناء وأمر لنا بشيء والطفناء قالت: ثم إن رجلاً من أهل الشام أحمر قام إلى يزيد 
فقال: يا أمير المؤمنين هب لي هذه يعنيني: ركنت جارية وَضيّة فارتعدت وفرقت فظننت أن ذلك 
جائز هم» واخذت يثياب أختي زينب. 

قالت: وكانت أختي زينب أكبر مني وأعقلء وكانت تعلم أن ذلك لا يكون. 

فقالت: كذبت والله ولؤمت» ما ذلك لك ولهء فغضب يزيد فقال: كذبت والله إن ذلك ليء 
ولو شثت أن أفعله لفعلت. 

قالت: كلا والله ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملتناء وتدين بغير دينناء قالت: 
فغضب يزيد واستطار ثم قال: إياي تستقبلين بهذاء إثنما خرج من الدين ابوك واخوك!! فقالت 
زينب: بدين الله وبدين أبي ودين أخي وجدي اهتديت أنت وأبوك وجدك. 

قال: كذبت يا عدوة الله قالت: انت أمير مسلط تشتم ظالماً وتقهر بسلطانك» قالت فوالله 








٤ الشاقي / ج‎ Ar 
العالمين» ألا يستحي مله كيف يجمل حال من نصب الحرب.وأمد بالأموال‎ 
- والرجال وضاعف الجوائز لمن برز في محاربة الإمام الشهيد الحسين بن علي‎ 
.- عَلَيْهما السّلام‎ 

وكيف تمثل بالأبيات عند وضع راس الإمام -سلام الله عليه ورضوانه- بين 
يديهء وكيف قرع ثناياه بالقضيب» وكيف احتج على فعاله القبيح بالشعر حتى 
أجابه علي بن الحسين َعَلَيْهِما السّلام- بالقرآن الكريم» فضاق اللعين حيث آتى 
بشعر وأجابه علي بن الحسين عَلَيْهما السنّلام بالقرآن الكريم» فاستعمل اللعين 
القرآن الكريم حيث استدل بقوله: بل لما كَسْبَت أيْدِيكُم وَيَعْفُو عن كَبِي ر(١‏ 407 
[الشورى]. 

فصرح -لعنه الله واخزاه- بان الذي فعل بالحسين عَلَيْه السّلام مكافأة بزعمه» 
وود شح ا 0 
RSE‏ سات لطن اح ال شلك اشام e‏ 
وهو يحول بينهن وبينه. 
لكأنه استحيا فسكت الخ) ذكر هذا في تاريخ الطبري. تمت. 
[تكفير التفتازاني وأحمد بن حنبل ليزي ولممنيه ] 

قال في الجامع الصغير: : احرج أحمد ومسلم عن أم حرام بنت ملحان مرفوعاً: : ((أول جيش 
يركبون البحر قد أوجبواء وأول جيش يغزون قيصر مغفور هم)). 

قال شارحه العزيزي: قال التفنازاني: والحق أن رضا يزيد بقل | لحسين عَلَيْه السّلام 
واستبشاره وإهائته اهل بيت الني صِلَّى الله عله وآله وَسَلُم مما تواتر معنى؛ وإن كان تفاصيلها 
آحادء فنحن لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه. 

وساق إلى أن قال: وقال ابن حجر أافيثمي في شرح الهمزية: وقد قال أحمد بن حتيل بكفره 
وناهيك به ورعاً وعلمأء انتهى. 








٤ج‎ / لشاف‎ A4 
فمع إظهار يزيد الظفر على رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ونقمة الفار‎ 
من رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم كيف لا يكفر ايها الفقيه؟ والأبيات هي‎ 
أبيات ابن الزبعرى تمثل بها يزيد وزاد فيهاء وهي:‎ 
لنت اشيّاعِي يدر شهذوا جز الحَزْرج من وفع الآسَل‎ 
لاساو تا قارا ارذ لان‎ 
نتاين عبَةإن ل اتقم مِنْيَنِي أحْمَدَمَاكَان تمل‎ 


فمن يطلب الثار من الي صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلُم كيف يكون حاله أيها 
الفقيه؟ ولو انك جردت مذهب الحشوية الحنبلية من اهل الشامء وهو أن الإمام 
كان يزيد الملعون وكان الحسين عَلَيْهِ انلام خارجاً عليه فاستحق القتل؛ لكان كفراً 
غير متناقنض. 

لكن تناقضت في كفرك وللت على عباد الله حيث ذكرت أن علياً عَلَيْه 
السّلام هو الإمام» ثم جَمِّلْتَ حال معاوية» ثم أضفت إلى ضلالتك أعظم منهاء 
وهو تجميل حال يزيد اللعين» وقلت: إنه لم يتول قتل الحسين عَلَيْهِ للام ولعله لم 
يكن شفاؤك إلا أن يذبحه اللعين يزيد بيده؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
[دعوى الفقيه أنه يسعه السكوت عن يريد - والرد مليها] 

وأما قوله [الفقيه]: على أنه يسعنا السكوت عن يزيد؛ لأن الي صلّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم لم يذكره بفضل فيصر إليه» ولا تعبدنا بلعنه فتلعنه» ولا نحن نحبه 
فيلزمنا الذب عنه» ولولا ما ورد عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلَّم في امر 
معاوية» والثناء عليه والدعاء له ما لا يجوز لنا العدول عنه» لم نسلك في حقه 
الطريق التي سلكناهاء غير أنا نتبع ولا نبتدع. 

وأما البيعة ليزيد فقد ذكرنا أن العصمة غير حاصلة لمن هو أفضل من معاوية؛ 
فكيف هو؟ 





هم الشاتي / ج٤‏ 

فالجواب [المنصور بالله]: أن قوله: يسعنا السكوت لأن الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم م يذكرهءقول باطل؛ لأنا لو لم نكلف فيما حدث من المكلفين من طاعة أو 
معصية إلا بان يرد فيه بعينه من النبي صَلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَُّم نص باحد 
الأمرين؛ وما يستحقه بسبب ذلك الفعل» لما جرى منا مدح وتعظيم لمحسنء ولا ذم 

ومعلوم أن الشريعة قد وردت بذلك من دون تعيين شخص من كتاب ولا سنة؛ 
فكيف يعتل بهذه العلة القاصرة: الموردة له إلى الساهرة. المنزلة به الفاقرة. 

وكذلك اعتذاره في أمر معاوية» أنه ما سلك في التأويل له إلا ما يوافق الأخبار 
من الدعاء له؛ والثناء عليه من الني صلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم. 

والجواب: ما قدمنا أن ذلك لو كان صحيحاً فإن الأعمال بخواتيمهاء فإن أفضل 
منه في وقته لم يسلم له ذلك إلا باشتراط الإستقامة؛ فكيف بمعاوية؛ وقد عرف 
الكل حاله» وسنحكي طرفأ ما ورد إلينا في أمره من رواية من لا يستجيز الكذب 
أصلاء ولا يتخذه مذهباًء كما ذهب إليه الفقيه في رسالته الخارقة. 
[من معائب معلوية] 

وأما قوله [الفقيه]: قال القدري [القرشي]: وأمًا خطأ معاوية؛ بل فسقى بل 
كفره» فقد صح بالأدلة الصحيحة الواضحة؛ أما تخطئته فقد أقرٌ بها صاحب الرسالة 
فلا يحتاج فيها إلى تكلف دلالة. 

وأما فسقه فلا خلاف بين العترة الطاهرة» ومن وافقها من العدلية؛ أن الخروج 
على الإمام العادل فسق» بل الخروج عن طاعته فسق''"»؛ فكيف بمحاربته؛ وإجماع 

قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: إذا كان الخروج عن الطاعة فسقأ بإجماع العترة فكذا عدم 
الدخول فيها بالأولى» أو مساوء كمن خرج عن طاعة الرسول؛ ومن لم يدخل في طاعته فإنه كافر 
في الحالتين تأمل تمت كاتبها. 





م الشاني /ج 4 
العترة حجة على ما قدمنا ذكره وهو قوله تعالى: لهو اجتبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ فِي 
الذين مِنْ حرج ِل أبيكم إِرَاهِيمَ هوَ سمَاكُمُ اْمُسْلِمِينَ ِن قبل وَفِي هَذَا ليَكُونَ 
الرْسُولُ شهيدا عَليِكُمْ وتَكُونُوا هدَاءَ عَلَى الناس* [الحج:۷۸]» بين سبحانه أن 
الغرض ليكونوا شهداء على الناس» وهو سبحانه لا يستشهد إلا العدول الذين لا 
يجمعون على ضلالة» وقد خرج من ذلك سائر ولد إبراهيم عَلَيْهِ السّلام من اليهود 
والنصارى وغيرهم؛ لأنه لا قائل به» وبقي من يدعيه وهم اهل بيت محمد صلی 
الله عَلَيْه وآله وَسَلّم الذين سماهم به عَلَيْهِ السّلام داخلين تحت هذا الوصف. 

فلو كانوا يجمعون على ضلالة لما اختارهم له شهداء. وذلك معلوم من دينهم 
عَلَيّهم السّلام واعتقادهم» فكان حجة على فسق معاوية, ولا إشكال في خروجه 
على أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام وتحاربته له. 

فنقول [الفقيه] وبالله التوفيق: أما ما ذكر من أن الخروج على الإمام العادل 
فسق» وذكر إجماع العترة واحتج بالآيةء وليس الأمر كما ذهبت إليه فإن الخروج 
على الإمام إنما يكون فسقاً إذا لم يكن للخارج شبهة ولا تأويل» وقد ذكرنا شبهة 
معاوية من قبل. 

ثم نحتج على ما ذكرنا؛ فنقول: قد قال الله تعالى: لون طافقان من الْمُؤْمِنِينَ 
الوا تاملكو ا كان ينع إحطهما على الأحرى قاراوا الى ی کی بء 
إلى أمر اللو [الحجرات:9]؛ فسماهما مؤمنين مع وجود البغي من إحداهماء 
والفاسق عندكم لا يسمى مؤمنا. 

والجواب [المنصور بالله]: أن ادعاءه أن الخروج على الإمام فسق إذا لم يكن 
للخارج شبهةء ولا تأويل دعوى لا دليل عليها؛ لأن ما دل على كون الخروج على 
الإمام فسقأ لم يفصل بين من يخرج لشبهة أو لمكابرة» فالإستثناء من غير دلالة لا 
يضج: 

على أنه لو صح هذا لكان لكل من خرج على إمام من أئمة المهدى أن يقول: 





٤ الشاتي /ج‎ AV 
إنه لأجل كذاء ويذكر وجهاً يدعيه شبهة» وهذا يؤدي إلى تسليم من خرج على‎ 
أئمة الحق قاطبةء وذلك باطل.‎ 

على أنه قد ورد فيمن منع أبا بكر الزكاة» وطلب إخراجها فيمن عنده من 
الفقراء أنه قال: لو منعوني عقالاً ما اعطوا رسول الله صَلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلَّمِ 
لقاتلتهم عليه لما اعتقد أنه ولي الأمة» وهذا في مسن منع الزكاة لشبهة لشبهة» وهو أنه 
اعتقد أنه يجوز له إخراجها إلى الفقراء من دون الإمام» وفصلوا في ذلك بين النبي 
والإمام بزعمهم. 

فكيف يمن يخرج على الإمام ويحاربه. وهلا جعل اعتقادنا أن الإمام علي عَلَيْه 
السّلام دون أبي بكر بمنزلة الخروج على الإمام وحاربته» وهلا جعل دليلنا من 
الكتاب والسنة بمنزلة شبهة معاوية الواهية؛ التي جعلها عذراً له في حرب إمام 
الهدى؛ الذي حربه حرب رسول الله صَلّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم بقوله: «أنا حرب 
لمن حاربكم» وسلم لمن سالمكم)) فهلا حَسَّنَ الظن فينا وجعلنا مؤمنين؛ فتأمل أيها 
الفقيه ما ذكرنا لك بعين النصفة إن كنت من المنصفين. 

وأما احتجاجه بالآية وتسمية الباغي والمبغي عليه مؤم: منين؛ فالمراد بذلك قبل 
وقوع البغي بينهما والقتالء وهذا كما تقول: إن المؤمن إذا ارتد وجب قتلى ولا 
يوجب ذلك كونه مرتداً في حال إيمانه. ولا مؤمناً في حال ردته. 

وقد روينا من طريق ناجية التيمي» وقد ذكرناه فيما 2 بإسناده إلى محمد بن 
المتكدر» عن جابر بن عبدالله الأنصاري أن رسول الله صِلَّى اله عَلَيْهِ وآله وشل 
قال: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء فإذا فعل ذلك انتزع الإيمان من 
قلبه» فإذا تاب تاب الله عليه)) فقيل: يا رسول الله وکافر هو؟ قال: ((لا)) قيل: 
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فما هو؟ قال: ((فاسق))”". 

وبهذه الطريق إلى ناجية يرفعه إلى أوس بن شرحبيل: حدثنا المجَمّع حديثه آنه 
سمع رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يقول: ((من مشى مع ظالم يعينه وهو 
يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام)). 

وبه يبلغ به عبدالله بن مسعود, قال: قال رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: 
((من قال إنه آمن بيء وبما أنزل علي؛ وهو يبغض علي بن ابي طالب فهو كاذب 
ليس بمؤمن)). 
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قال رحمه الله تعالى في التعليق: رواه احمد والبخاري» والنسائي عن ابن عباس مرفوعاً 
بزيادة: ((ولا يقتل حين يقئل وهو مؤمن))» ونقص ((فإذا فعل ذلك الخ)). 

وذكر ((العبد)) بدل ((الزاني)) ذكره في شرح الغاية الحسين بن القاسم. قاله الإمام محمد بن 
عبدالله الوزير. 

واخحرجه الإمام أبو طالب» عن أبي سعيد و الإمام المرشد بال عن أبي هريرة واخرجه 
مسلم وابن ماجه. 

وقال الناصر الأطروش: إنه مشهور لا يحتاج إلى ذكر أسانيده تمت. 

وفي حديث ابي طالب عَلْيّه السّلام قيل يا رسول الله: («كيف يصنع من واقع شيئاً من 
ذلك قال إن راج جع التوبة راجعه الإيمان» وإن لم يتب لم يكن مؤمناً)) تمت. 

وكذا روى الحديث البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً: 
((لا يزني الزاني...الى قوله ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها 
وهو مؤمن)) وليس فيها ((ولا يقتل)) ذكره في شرح الغاية؛ [تمت] عن الإمام محمد بن عبدالله 
الوزير رحمهما الله. 

واخخرجه المرشد بالله عن أبي هريرة مرفوعاً من طرق تمت. 

ورواه السمان عن شريك بلفظ: ((من زنا حرج منه الإيمان» ومن شرب الخمر غير مضطر 
ولا مكره خخرج منه الإيمان؛ ومن انتهب نهبة يستشرفها الناس خرج منه الإيمان» فإن تاب تاب 
الله عز وجل عليه)) رواه مرفوعاء تمت. شمس الأخبار. 
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وبه عن الأعمش. عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود» قال: قال رسول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان, ولا الفاحش 
ولا البذيء))”". 


وبه إلى علي بن موسى» عن أبيه. عن جده جعفر» عن أبيه؛ عن جده علي بسن 

الحسين؛ عن أبيه» عن جده علي بن أبي طالب عَلَيْهم السلام قال: قال رسو الله 

صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم: («الإيهان معرفة بالقلب. وإقرار باللسان» وعمل 
FZ‏ 
بالأركان))”'". 


'''- قال رحمه الله تعالى في التعليق: أخرجه أحمد والبخاري في الأدب [ص77١1١).:‏ رقم 
(۳۱۲))» والترمذي وابن حبان والحاكم عن أبن مسعود تمت. من الجامع الصغير. 

قال محمد بن عبدالله الوزير أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه تمت. 

عن الني صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((البذاذة من الإيمان [البذادة رثاثة الميئة والمراد 
التواضع في اللباس. الفائق للزغشري ))])۹١ /١(‏ [أخرج حديث (البذاذة من الإيمان): أبو 
داود (4/ 0/) رقم )٤۱۱۱(‏ وابسن ماجه (۱۳۷۹/۲) رقم (4118) والحاكم في المسستدرك 
(/01)رقم (۱۸) والطبراني في الكبير (۲۷۲/۱) رقم (8/89)]. 

أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم عن أبي أمامة تمت جامع. 

'''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: وقال النسائي في الجتبى: حديث سهل بن سهل ومحمد 
بن اسماعيل قالا حدثنا عبدالسلام بن صالح بن أبي الصلت المروي حدثنا علي موسى الرضا 
الخ ذكره الإمام محمد بن عبدالله الوزير. 

وأخرجه الشيرازي في الألقاب عن عائشة عن الني صل الله عَْهِ وآله وَسَلّمه مت. شرح 
غاية. 

ورواء ابن ماجه والطبراني عن علي مرفوعاً ذكره الحسين بن القاسم في شرح الغاية قاله 
الإمام محمد بن عبدالله الوزير تمت. 

وكذا حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا اللهء وأدناها 
إماطة الأذى من الطريقء والحياء شعبة من الإيمان)) [اخرجه: المرشد بالله في أماليه الخميسية 
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(19/1) والبخاري (۱۲/۱) رقم (5) ومسلم (1/ 7) رقم (70) وأبو داود )1١9/5(‏ رقم 
(57175) والنسائي (5/ )٥۳۲‏ رقم (۱۱۷۳۵) وهو في المجتبى (8/١١١)رقم(00204)‏ 
واخرجه أحمد في المسند (۲/ ۳۷۹) رقم (8411) وابن ماجه (۲۲/۱) رقم (59) وابن حبان 
(87/1") رقم (1797) والترمذي (0/ )٠١‏ رقم (1515)]. 

قال الحسين بن القاسم: رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عنه. تمت عن الإمام 
محمد بن عبدالله عَلَيْه السّلام. 

ورواه المرشد بالهء تمت. 

وكذا قال: وما رواه أحمد وابن حبان في صحيحه عن أنس: ((لا إيمان لمن لا أمانة له ولا 
دين لمن لا عهد له)) تمت وزير. 

وأخرجه المرشد بالله من حديث الحسن مرفوعاً وعن عبدالله مرفوعاً ايضاً تقت. 
| حديث عظيم في الموالاة والمعاداة] 

ومن حديث» قال المقبلي: اخرجه الحاكم والطبراني» عن واثلة مرفوعاً: ((ويؤتى بعبد محسن 
في نفسه لا یری أن له سيئة» فيقال له هل: كنت توالي أوليائي؟ قال يا رب كنت من الناس 
سلمأء فقال هل كنت تعادي اعدائي؟ قال يا رب لم أكن [في النسختين التي نقص عليها بدون 
(أكن) أي: (لم احب)] أحب أن يكون بيني وبين أحد شيء؛ فيقول الله وعزتي وجلالي لا ينال 
رحمي من لم يوال أوليائي ويعاد اعدائي)). 

قاله الإمام محمد بن عبدالله الوزير. 

قال وحديث عائشة لما سالت الني صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم عن قوله تعالى: لوَالّذِيِنَ 
يؤْتُونَ مَا دَانََا وَكُلُوبهُمْ وجلةٌ....الخ» [المؤمنون: 50]. 

أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه تمت عنه. 

قال وروی مسلم في صحيحه مرفوعاً: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً 
رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلُّم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
البيت..إلخ))؛ تمت [سبق تخريجه (7/ ...)]. 

قال: والحديث المتلقى بالقبول بين الأمة ورواه واتفق عليه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي عن ابن عمر مرفوعاً: ((بني الإسلام على خمس...الخ)). 

وأخرجه المرشد بالله في آماليه عن ابن عمرء وكذا اخرجه الإمام ابو طالب عن ابن عمر 
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أبقاً. 
[أحاديث تدل على أن الأعمال الصائحة من الإيمان] 

وعنه صَلّى الله عَلَْه وآله وَسَلّم: (الحياء والعي شعبتان من الإيمان)) [اخرج حديث (الحياء 
والعي شعبتان من الإيمان): المرشد بالله (ع) في الخميسية (؟//7017) وأحمد في المسئد (519/5) 
رقم (1157؟) والترمذي في صحبحه /٤(‏ ۳۷۵) رقم (۲۰۲۷) والدارمي في سننه (۱۳۹/۱) 
رقم (209) والحاكم في المستدرك )0١/1(‏ رقم (۱۷) وهو في مكارم الأخلاق (ص08") رقم 
(74)] أحرجه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي امامة» تمت من الجامع الصغير للسيوطي. 

أخرج الحاكم عن انس بن مالك مرفوعاً: ((لبس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه)) [سبق 
تخريجه (*/ ...) وأخرجه المرشد بالله في الخميسية .])9/1١(‏ 

واخرج الطبراني عن ضميرة مرفوعاً من حديث: ((لا يكون العبد مؤمناً حتى يحب للمؤمنين 
ما بحب لنفسه)) [سبق تخريجه (۳/ ...) وأخرجه أبو طالب (ع) في أماليه (ص77١)].‏ 

وأخرج الطبراني؛ والبزار عن انس عنه صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم: ((ما آمسن بي من بات 
شبعان» وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم)) [أخرج حديث (ما آمن من بات وجاره جائع..إلخ): 
الخاكم في المستدرك (۲/ )٠١‏ رقم ١‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص288) رقم )١١1١(‏ 
نحوه]. 

واخرج الطبراني عن شريك عنه صلی الله عله وآله وَسَلَّمٍ («من زنى خرج منه الإيمان 
الخ)). 

واخرج الحاكم عن ابي هريرة عنه صلی الله َليْهِ وآله وَسَلّم: ((من زنا أو شرب الخمر نزع 
الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص عن راسه) [أخرج نحوه المرشد بالله (ع) في أماليه 
الخميسية .])9*8/1١(‏ 

وعنه صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: «المسلم من سلم المسلمون من يده» ولسانه» والمؤمن مسن 
أمنه الناس على دمائهم وأموالمم)) [أخرجه الإمام أبو طالب (ع) في آماليه (ص۷١۱)‏ وقد 
سبق تخريجه من كتب الحدثين (۳/ ...)]. 

أخرجه احمد والترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان عن أبي هريرة. ' 

وعنه صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: (([افضل] الإيمان الصبر والسماحة)) أخرجه أبو يعلى 
والطبراني عن جابر. 
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واخرج الديلمي عن معقل بن يسار عنه صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وُسَلّم: ((أفضل الإيمان الصبر 
والمساحة)). 

واخرج الطبراني عن معاذ بن انس عنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: «افضل الإيمان ان تحب 
لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله الخ))» وأخرجه أحمد والخطيب عن معاذ بن أنس 
واخرجه أبو طالب عن أبي أمامة. 

وقد مر حديث: ((أوثق عرى الإيمان الحب ف الله والبغض في الله الخ)) [اخرجه المرشد 
بالله (ع) في الخميسية (۲/ 117) بلفظ (أفضل عرى الإيمان)]؛ على اختلاف الفاظ الروايات 
وأنه أخرج ذلك الناصر الأطروش» وأخرجه الطبراني عن ابن عباس» واخرجه البيهقي وابن 
أبي شيبة بلفظ: ((عرى الإسلام الخ)) عن البراءء وأخرجه المرشد بالله عن البراء» وعن ابن 
عباس وعن ابن مسعود وأخرجه السمان عن عبدالله وأخرجه أحمد والطيراني عن عمرو بن 
الجموح بلفظ: ((لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله الخ)). 

وكذا [مرً] حديث: ((من أحب لله وأبغض لله...الى قوله: فقد استكمل الإيمان)) [أخرجه 
المرشد بالله (ع) في الخميسية (۲/ ])١4٠‏ وأنه أخرجه الحدثون على اختلاف الألفاظ. 

أخرجه أحمد بن حنبل وأبو داود والضياء المقدسي عن أبي امامة» وأخرجه الإمام أبو طالب 
وأحمد والترمذي والبيهقي والحاكم عن معاذ بن أنس مرفوعاء وأخرجه المرشد بالله وأبو داود 
عن أبي امامة وأحمد والبيهقي عن البراء مرفوعاء وأحمد وأبو داود عن أبي ذر مرفوعأء 
والطبراني عن ابن مسعود. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((إن الصدق من البر وإن الب من الإيمان الخ))ء أخرجه 
الناصر الأطروش و الإمام ابوطالب والمرشد با عَلَيْهم السّلام والبخاري ومسلم عن عبدالله 
والمرشد [بالله] نحره» عن أبي بكر. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((لا يكون العبد مؤمناً حتى يحب لأخيه الخ)) [أخرجه 
الإمام ابو طالب (ع) في أماليه (ص۳۷۷) وقد مرّ ذكر من أخرجه من المحدثين ج"7]» أخرجه 
الإمام أبو طالب عن عليء وأخرجه أحمد والبخاري ومسلم. 

وقوله صلَّى الله عليه وآله وَسَلّمٍ: ((لا يكون المرء مؤمناً حتى يكون وصولاً..إلخ)): أخرجه 
الإمام ابو طالب عَلَيْهِ السّلام عن عبدالله [أمالي ابي طالب (ع) (ص151)]. 

وأخرج عن انس قوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((لا إمان لمن لا أمانة له..إلخ)) [سبق 
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تخريجه (۳/ ...)] واخحرجه عن علي عَلَيْه السّلام» وأخرجه الطبراني عن ابن عمر وأحمد وابن 
حبان عن أنس. 

وأخرج ابو طالب عَلَيْهِ السلام قوله صل الله عليه وآله وُسّلّم: ((لا يقبل الله الإيمان إلا 
بالصلاة ة الخ)) [أخرجه المرشد بالله (ع) في الخميسية (41/1)]» عن ابن عمرو. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم: ((لا تؤمنوا حتى تحابوا)) من حديث أخرجه عن الزبير. 

وروی السمان عن زيد بن ارقم قوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((التارك للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ليس بمؤمن بي ولا بالقرآن)». 

وروی قوله صل الله عَلَيْه وآله وَمَلّم: ((لا يكون العبد مؤمناً حتى يحاسب نفسه..إلخ)) 

عن الحسن بن علي [اخحرجه: الإمام ابو طالب 0( في أماليه (ص۳۷۷)]. 

وروی في الضياء قوله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ل 
جاره بوائقه))» وأخرج نحوه الحاكم عن ابي هريرة مرفوعاً وقد مر [سبق تخريجه (۳/ ...)] 

وأخرج ابو طالب قوله صلی الله عليه وآله وَسَلّم وقد سل ما الإيمان قال صلّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم: ((إذا سرتك حستتك؛ وساءتك سيثتك فأنت مؤمن)) عن ابي أمامة [أمالي ابي 
طالب (ع) (ص۳۷۷) وقد سبق]. 

وعن الني صلی الله عليه وآله وَسَلّم: ((من اسبغ وضوءه» واحسن صلاتهء وادى زكاة ماله 
وكف غضبه» وسجن لسانه» وبذل معروفه» واستغفر لذنبه» وأدى النصيحة لأهل بيته» فقد 
استكمل حقائق الإيمان وأبواب الجنة له مفتحة)) [أحرجه: ابن المغازلي في مناقبه (ص 145) رقم 
(17)]. أخرجه أبو طالب عن علي عَلَيْه السّلام ورواه الناصر للحق بسنده إلى جعفر الصادق 
مرسلاً لکن رواء في (نهج الرشاد) بسنده إلى الناصر للحق بسنده إلى علي عَلَيْه السلا ورواه 
الأكوع بهاء الدين بطريقه إلى ابن المغازلي يرفعه إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده» وهو في 
مناقب ابن المغازلي» ورواه المؤيد بالله بسنده إلى موسى بن جعفر بن محمد تمت. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((إذا زنا العبد خرج منه الإيمان وكان كالظلةء فإذا أقلع 
منها رجع إليه الإيمان)) أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة. 

وقال علي عليه للام ((الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فاذا ذهب الصبر ذهب 
الإيمان))؛ اخرجه الناصر الأطروش عَلَيْه السّلامء تمت. 

وأخرجه البيهقي وأخرجه الديلمي عن انس مرفوعاً بدون ((فإذا ذهب الخ)). تمت جامع 
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وأخرج الناصر عن الباقر: (لا إيمان لمن لا تقية له). 

واخرج عن علي عَلَيْهِ السنلام: ((السؤال شطر الإيمان)) تمت. 

وروى علي بن الحسين في نهج الرشاد بسنده إلى المرتضى محمد بن اهادي إلى الحق عن آبائه 
عن علي عَلَيْه السنّلام قال قال الني صلّى الله عليه وآله وَسَلّم: «الإيهان قول مقولء وعمل 
معمول» واعتقاد بالعقول)). 

وروى بسنده إلى المادي إلى الحق قال: قال صلّى الله عَلَيْهِ وآله و ((الحياء من الإيمان» 
ولا إيمان لمن لا حياء له)). 

وروى أيضا في نهج الرشاد بسنده إلى المادي | إلى الحق عليه السام قال حدثني ابي عن ايه 
قال حدثنا ابو سهل عن المفضل عن اخيه عن ابي هريرة عنه صلّى الله عليه وآله وَسَلّم قال: 
((ما آمن قيل من يا رسول الله قال: ((رجل لا يأمن جاره بوائقه)). 

وروی بسنده إلى اهادي إلى الحق أيضأ قال حدثني أبي عن أبيه قال حدثنا ابو سهل عن 
المفضل عن الحسن قال قال صلی الله عليه وآله وَسَلّم: ((ما آمن قيل من يا رسول الله؟ قال: 
من لا يأمن جاره غشمه وظلمه)). 

وروی بسنده إلى الإمام أبي طالب بسنده إلى عمران بن الحصين عنه صنَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّمِ قال: ((الحياء من الإيمان الخ)). 

وروى بسئده إلى البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي بأسائيدهم عن ابن عباس 
ف حديث وفد ربيعة قوله صل الله عليه وآله وُسَلّم: («اتدرون ما الإيهان؟ قالوا الله ورسوله 
أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان» وأن تؤدوا خمس المغنم)). 

وروی بسنده إلى طلحة بن عبدالله قال (جاء رجل يسال عن الإسلام فقال صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلَّم: ((نمس صلوات وصيام رمضان وذكر صِلَّى الله عليه وآله وَسَّلَّم الزكاة الخ)»» 
ورواه أيضاً بسنده إلى البخاري ومسلم وابي داود والنسائي ومالك عن طلحة أيضأء تمت. 

وقد مر حديث ((الحباء من الإيمان و الإيمان في الجنة الخ))ء وأنه اخرجه الطبراني والبيهقي 
عن عمران بن الحصين» والترمذي والحاكم والبيهقي عن ابي هريرة؛ والبخاري وابن ماجه 
والبيهقي والحاكم عن أبي بكرة» وأخرجه البيهقي عن عائشة [أخرجه: الطبراني في الكبير 
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۵ رقم (405) والترمذي (4/ )۳٣١‏ رقم (۲۰۰۹) وابن ماجه (۲/ )١4٠0٠١‏ رقم 
(4184) والحاكم (۱۱۸/۱) رقم (١لالا)‏ وأخرج صدره البخاري )۱۷/١(‏ رقم )۲٤(‏ وأبو 
طالب (ع) (ص1988)]. 

وعنه صل الله َلَيْه وآله وَسَلّم: ((من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان)) أخرجه الطبراني 
عن أنس. 
وعنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((من رای منکراً فليغيره بيده» فإن ل يستطع فبلسانه» فإنلم 
يستطع فبقلبه» وذلك اضعف الإيمان)) [احرجه: مسلم (1۹/1) رقم (19) وأحمد (۳/ )٠١‏ 
رقم )١1١44(‏ والترمذي (559/4) رقم (۲۱۷۲) وابن ماجه )4١00/1(‏ رقم (17170) وأبو 
داود (۲۹۹/۱) رقم )۱۱٤١(‏ وأبو يعلى (۲/ ۲۸۹) رقم .)1١١9(‏ 

هذاء وقد أخرج الحديث الذي فيه (ثم يكون من بعدهم أقوام يقولون ما لا يفعلون). .إلى 
قوله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان 
مثقال حبة من خردل)): مسلم (۷۹/۱) رقم (20) وابن حبان )۷۲/۱٤(‏ رقم (519) 
والطبراني في الكبير )۱۳/۱١(‏ رقم )4۷۸٤(‏ والنسائي في الكبرى (۱۰/ )1١‏ رقم )١11970(‏ 
وهو نحو حديث الأصل] أخرجه أحمد و مسلم وأبو يعلى عن أبي سعيد. 

وعنه صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم: ((ذروة الإيمان اربع خلال: الصبر للحكم» والرضا بالقدن 
والإخلاص للتوكل؛ والإستسلام للرب)) أخرجه أبو نعيم عن أبي الدرداء. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله الخ))» أخرجه 
الطبراني عن أبي أمامة. 

وعنه صل الله عَليُه وآله وَسَلّم: ((ست من كن فيه كان مؤمناً حقاً: إسباغ الوضوءء 
والمبادرة إلى الصلاة في يوم زحف. وكثرة الصوم في شدة الحرء وقتل الأعداء بالسيف. والصبر 
على المصيبة» وترك المراء وإن كنت محقاً))» اخرجه الديلمي عن أبي سعید. 

وعنه صلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم: ((الغيرة من الإيمان))» أخرجه البزار والبيهقي عن أبي 
سعيك. 

وعنه صلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم: ((من مشى مع ظالم وهو يعلم أنه ظالم فقد حرج من 
الإسلام)) [أخرجه: السخاوي في المقاصد (ص1۷۲) وبلفظ: (من مشى مع ظالم فقد أجرم) 
وعزاه إلى القضاعي والديلمي]ء أخرجه الطبراني والضياء عن أوس بن شرحبيل تمت. 
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وعنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وُسَّلُّم: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) أخرجه امد 
والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود» وابن ماجه عن أبي هريرة وعن سعدء 
والطبراني عن عبدالله بن المغفل وعن عمرو بن النعمان بن مقرن؛ والدارقطني عن جابر. 

وأخرجه الطبراني عن ابن مسعود بزيادة ((وحرمة ماله كحرمة دمه))» تمت. 

قال النبي صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: «والإيمان قول وعمل)) من حديث أخرجه المرشد 
بالله عَلبْه السّلام عن أبي هريرة. 

واخرج عن ابن عمر عنه صن الله عَلَيْهِ وآله وَُسّلَّم ((لا يقبل الله الإيهان والصلاة إلا 
بالزكاة)). 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم (ثلاث من كن فيه استوجب الشواب واستكمل الإيمان: 
لُق يعيش به في الناس» وورع يحجزه عن محارم اللهء وحلم يرده عن جهل الجاهل)) اخرجه 
البزار عن أنس تمت. 

وأخرج البيهقي عن انس عن الني صلَى الله عليه وآله رَسَلّم قال: ((الإهان نصفان: قنصف 
في الصبرء ونصف في الشكر)). 

واخرج الطبراني والبزار عن عمار بن ياسر عنه صِلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((ثلاث من 
الإيمان: الإنفاق من الإقتارء وبذل السلام للعالم» والإنصاف من نفسك)). 

وأخرج رستة عن عون بن عبدالله بن عيينة عنه صل الله عليه وآله وَسَلَّم ((ثلاث من 
الإيمان: الحياء» والعفاف» والعي عي اللسان)). 

واخرج مسلم والترمذي عن ابن عمر ((الحياء من الإيمان)) اخرجه مرفوعاً. تمت. 

واخرج ابن النجار والديلمي في الفردوس بزيادة عن انس بن مالك عنه صلی الله عليه وآله 
وَسَنَّ: ((ليس الإيمان بالتمنىء ولكنه ما وقر في القلب» وصدقه العمل)). 

وأخرج الطبراني عن (قيس بن طلق) [في الأصل: عن طلق بن علي. انظر المعجم الكبير 
(8/ 0184)] عنه صلی الله عله وآله وَسَلّم: ((ليس المؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه)». 

وأخرج الحاكم والبيهقي عن ابن عباس عنه صلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: «ليس المؤمن بالذي 
يشبع وجاره جائع إلى جنبه))» تمت جامع [سبق تخريج هذا الحديث وبعض الأحاديث الواردة 
هنا في اول الجزء الثالث]. 
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وغير هذا من الأخبار التي تقتضي خروج العاصي من أسماء المؤمنين 
وأحكامهم؛ فْتَرَى معاوية لا يستحق شيئاً من ذلك» وأنه حارب علياً وإيمانه باق 
خالفت الخبر الأول. 

أو أعان على ظلمه ومشى إلى ذلك خالفت الخبر الثاني. أو وضع اللعن عليه 
عَلَيْهِ السّلام خالفت الخبر الثالث. أو أبغضه عَلَيّْه السّلام بالحاربة والسب 
وغيرهماء خالفت الخبر الرابع. أو جهل إمامته أو تجاهل» وأظهر بلسانه ذلك 
وصرف جوارحه لعداوته» خالفت الخبر الخامس. 

وني هذا مقنع؛ فكيف وجميع هذه المعائب قد اجتمعت في مبغض علي بن أبي 
طالب» ومعاوية اللعين من جمعها؛ فكيف يجوز لمدّعي الإسلام تحسين الظن به مع 
هذه الوجوه الظاهرة» لولا البغضة لأمير المؤمنين» واخي رسول رب العالمين -صلى 
الله على الني وعليه وعلى آلمما الطاهرين-. 
[إجماع العترةرع) في حق معلوية] 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: إجماع العترة؛ فليبين لنا من يعني 
بالعترة» أيريد بالعترة المتقدمين فليصحح لنا ذلك من طريق يصح فيها النقل. 

فالجواب: أن المراد””'' بالعترة في أول الإسلام هم الذين نزلت فيهم آية التطهير 
التي نفت عنهم الرجس: رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم وأمير المؤمنين» 
وفاطمة» والحسن» والحسين عَلَيْهم السّلام والكل منهم قائل: بان من خرج على 

> قوله: المراد بالعترة. .إلخء ذكر رسول الله صَلّى الله عله وآله وَسَلّم باعتبار الآية الكريمة 
فهي نازلة فيه. وي آهل بيته -صلوات الله عليه وعليهم وسلامه- لا لأنه داخل في لفسظ العترة 
فهم عترته؛ والمضاف غير المضاف إليهء ولعدم اللبس أدرجه فبهم» ويحتمل أن يكون ذكره عن 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لأجل التبرك» كما قيل في اسم الله في قوله تعالى: : قان لله حُمُسَهُ4 
[الأنفال:١4].‏ انتهى من إلقاء مولانا شيخ الإسلام الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤفيدي» 
وعن أمره نُقلت. الحسن بن محمد الفيشي. 
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علي عَليْه السّلام فهو فاسق إن سلم من الكفر. 

اما من الي صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم بالصفة والمعنى ففيه ما قدمناء واما 
باللفظ فقد لعن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم معاوية؛ لأن علياً لعن معاوية 
بالإجماع منا ومنكم» ولعنة علي من لعنة رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
ولعنة رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم من لعنة الله لوَمَنْ يَلْعَن الله فلن نَجَدَ 
لَه نَصِيرَ](4)01 [النساء]ء فهذا أصل لعن علي لمعاوية. ّ 1 

فإن كان مع الفقيه في لعن معاوية لعلي أصل يرجع إليه فليظهره» وقد خرّج من 
إنكارنا إمامة أبي بكر وعمر أنا نبغضهماء وأن بغضهما من الموبقات؛ فهلا جعل 
ذلك لمن صرّح ببغض علي وَسبهِ ولَعنِه وحَرْبه. وأظهرٌ عداوته. 

وانظر في هذا ايها الرجل وذلك ظاهر من لفظ علي عَلَيّه السام وصحة محاربته 
لمعاوية؛ ومعلوم من قصده» والفقيه مجمع على ذلك. 

وكذلك فإن من بحث السير والآثار عرف ما عند زوجته وولديه عَلَيْهم السّلام 
في معاوية» فلا يحتاج إلى بيان؛ لأنهم اعلم با قاله رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم وعلي عَلَيْهِ السّلام من ذلك وعترته من سواهم. 

وأما بعد الصدر الأول فمن وجد منهم عَلَيْهم المسّلام في كل وقت يقولون 
بتخطية معاوية» والحكم عليه بالهلاك؛ لمحاربته علياً عليه السام إلى يومنا هذاء وهو 
معروف عند من عرف مذاهبهم» وخالط رجاهم وقرأ كتبهم» وتصفح آثارهم 
عَلَيْهم السّلام. 

وأما قوله [الفقيه]: وإن أراد بالعترة إمامه ومن وافقه من أهل مذهبه؛ فلا كلام 
أن ذلك ليس بإجماع. 

فالجواب [المنصور بالله]: آنا وآباؤنا عَلَيْهِم السلام- م ختلف في تكفير معاوية» 
لخلافه للا علم من دين رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ضرورة من ادعائه 
زيادأء وهذا لا يمكن الفقيه إنكاره ولا إنكار الخبر» فقد صرت إن أنصفت أحير من 
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وأما أنه حرب لله ولرسوله فذلك ثابت بما رويناه ما أخبرنا به الشيخ العالم 
حسام الدين عمدة الموحدين الحسن بن محمد الرصاصء والشيخ عيي الدين محمد 
بن احمد» قالا: أخبرنا القاضي شمس الدين جمال الإسلام والمسلمين أبو الفضل 
جعفر بن أحمد بن عبدالسلام بن أبي يحبى -رضوان الله عليه- مناولة» قال: أخبرنا 
القاضي الإمام قطب الدين ابر العباس أحمد بن ابي الحسن الكني -اسعده الله- 
قال: أخبرنا الشيخ الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب الفرزاذي إجازة» قال: 
حدثنا السيد الأجل المرشد بالله أبو الحسين يحيى بن الموفق بالله أبي عبدالله الحسين 
الحسنى -رضوان الله عليه- قال: أخبرنا ابو أحمد محمد بن علي بن محمد المؤدب 
المكفوف بقراءتي عليه: قال: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان» 
قال: حدثنا إبراهيم بن جعفر الأشعري» قال: حدثنا أحمد بن يحيى الصوفيء قال: 
حدثنا محمد بن علي العطارء قال: حدثنا الحسين بن صالح» قال: حدثنا أبو 
الإدريس بكير بن سليمان» عن ابي الجحاف» عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم لعلي وفاطمة والحسن والحسين عَلَيْهمٍ 
السّلام: ((أنا حرب لمن حاربتم» وسلم لمن سالمتم)). 

'' قال رضي الله عله في التعليق: وفي الأبحاث المسددة للمقبلي: قاله لعلي وفاطمة 
والحسن والحسين عَلَيْهِم السنّلام احرجه أحمد و الطبراني والحاكم» انتهى عن الإمام محمد بن 
عبدالله الوزير رحمه الله. 

قلت: واخرجه الإمام ابو طالب عن أبي هريرة عنه صلی الله عله وآله َسَلُم وأخرجه ابن 
المغازلي عن ابي هريرة عنه صلی الله عليه وآله ولم مت. 

واخرجه الكنجي عن زيد بن أرقم من طريقين» قال: وأخرجه الترمذي والطبراني كما 


أخرجء وأخرجه عن ابي هريرة وقال: أخرجه أحمد بن حنبل» تمت. 








٤ الشافي /ج‎ E 


ورواه في الجامع الكافي» ورواه الخوارزمي وأبو سعيد السمان في الموافقة عن أبي بكرء تمت. 

وكذا رواه ابو حاتم عن أبي هريرة قاله النعبي وقد مرء تمت. 

ورواه في (درر السمطين) للزرندي عن ام سلمة بلفظ: ((انا حرب لمن حاربكم..إلخ)» 
اعكاء. 

ورواه محمد بن جرير الطبري في الذخائر من حديث الكساء عن آم سلمة بلفظ: ((أنا حرب 
لمن حاربهم سلم لمن سالمهم عدو لمن عاداهم))ء وقال: أخرجه الغساني يعني في معجمه تمت. 

ورواه محمد بن سليمان الكوفي بإسناده الى زيد بن رقم تمت من مناقبه. 

ورواه أيضاً عن زيد بن ارقم بلفظ: ((حرب لمن حاربهم سلم لمن سالمهم)) من طريق 
أخرى كما في مناقبه. 

واخترج ابن المغازلي عن ابن عباس عنه صل الله عليه وآله وَسَلّم قال: ((ياعلي سلمك 
سلمي وحربك حربي وأنت العَلّم ما بيني وبين آمتي من بعدي)) [مناقب ابن المغازلي (ص١0)‏ 
رقم (۷۳)]. تمت. 

ورواه عن جابر بدون ((وآنت العلم الخ)). 

ورواه الحاكم الحسكاني عن أبي سعيد من حديث الكساء ففيه: ((أنا حرب لمن حاربكم 
الخ)) قت. 

ورواه إبراهيم بن الحسن بن ديزيل بإسناده الى زيد بن ارقم أنه قال صلی الله عَلَيْه وآله 
وَسَلّم: ((اللهم إني حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم -يعني علياً وفاطمة والحسنين-)) تمت. 

قال ابن ابي الحديد: وروى الناس كافة: أن رسول الله صلَّى الله عله وآله ولم قال له 
يعني لعلي عَلَيْه السّلام: ((هذا وليي وأنا وليه» عاديت من عاداه» وسالمت من ساله)) أو نحو 
هذا اللفظ تمت. 

ورواه الإمام المرشد بالله عَلَيّه السّلام بإسناده إلى عبدالله بن مسعود وقد مر أول الكتاب 
للإمام عليه الستلام» ورواه ابن المغازلي بسنده إلى عبدالله أيضاء وكذا رواه محمد بن سليمان 
الكوفي بإسناده عن عبدالله أيضأء ورواه عبدالوهاب الكلابي بإسناده إلى عبدالله أيضاً. 

ومن حديث رواه الكنجي من طريقة أبي العلاء الممداني بإسناده إلى زيد بن علي عسن بيه 
عن جده عن علي قال قال رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله رَسَلّم يوم فتح خيبر: ((لولا أن تقول 
فيك طوائف من أمى إلى أن قال صِلَى الله عَلَنِه وآله وُسّلَّم حربك حربي وسلمك سلمي 
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وبه إلى السيد المرشد بالله» قال: أخبرنا إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم بن غسان 
بقراءتي عليه في جامع البصرة. قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن العباس 
الأسفاطي؛ قال: حدثنا عبدالكبير بن عمر الخطابي؛ قال: حدثنا يعقوب بن 
سفيان» قال: حدثنا عبيدالله بن موسى» قال: حدثنا إبراهيم بن عبدال رحمن بن 
صبيح» عن جده صبيح؛ عن زيد بن أرقم» قال: كنا باب رسول الله صلی الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم نتتظرهء فجاء علي عَلَيْهِ انلام وفاطمة والحسن والحسين عليه م 
السام فجلسوا ناحية؛ فخرج رسول الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فقال: ((إنک م 
على خير وإلى خیر)). 

ثم.. قال“ بكساء خيبري جللهم ثم قال: «أنا حرب -أو آنا سلم لا أدري 
أيهما بدأ - حرب لمن حاربهم أو سلم لمن سالمهم)). 

فهل علمت أيها الفقيه أن معاوية حاربهم أو سالمهم؟ ومتى كان حرباً لله 
ولرسوله صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم فما يكون حاله عندك أبها الفقيه؟ ولولا محبة 
الاختصار لروينا آثاراً جمة مسندة بالأسانيد الصحيحة. 

ونحن نروي لعن" معاوية لعلي عَلَيْهِ السّلام بالإسناد في حديث طويل إلى ابن 
الخ)). 

ويأتي الحديث بطوله للإمام علي عَلَيْهِ الام من طريقة الناصر الأطروش عَلَيْه السّلام 
وفيه: ((حربك حربي وسلمك سلمي الخ)) وهو عن جابرء وقد رواه القاسم بن إبراهيم بسنده 
إلى جابر أيضأء و محمد بن سليمان الكوفي بطريقين إلى جابر وابن اللغازلي كذلك» تمت. 

ورواه الخوارزمي عن علي عَلَيْهِ السّلام. 

"- ثم قال: آي فعل؛ تمت. 

'"” قال رَضِي الله عَنه في التعليق: ورواه الشيخ أبو ربيعة محمد بن محمد العامري عسن ابن 
عباس ذكره في الحيط بالإمامة علي بن الحسين رحمه الله تعالى. 

ورواه العباس بن بكار الضبي عن ابي بكر المذلي عن الزهري عن ابن عباس أنه قال لمعاوية: 
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عباس رَضِي الله عَنه حكى فيه شماتة معاوية موت" الحسن عَلَيْه للام ونعيه إلى 
أبن عباس فقال ابن عباس: إنك لما نعيت إل الحسن آليت لا أسكن المدينة بعده 
فدعني أجاورك في الشام. 

قال: ما إلى ذلك سبيل. 

قال: بقيت حاجة أهم الحوائج إلي وهي لك دوني. 

قال: فأي حاجة لك هي لنا دونك؟ 

قال: ترفع لعن علي بن أبي طالب. 

قال: إيهاً ليس إلى ذلك سبيل يا ابن عباس» هذا موضع دينء إنه عش رسول 
الله صلَّى الله عَلَيّهِ وآله وَسَلّم وشتم أبا بكر وذم عمرء وقئل عثمان.ء ليس إلى 


فقال له ابن عباس: الله حسبك فيما قلت؛ ثم خرج فلم يلتقيا. 
[حجية إجماع العترة (6)] 


ثم قال [الفقيه]: وأما احتجاجه بالآية على أن إجاع العترة حجّة فليست الآية 
مخصوصة بالعترة» فلقد ادعى دعوى لا يجاب إليهاء ولا دليل له يدل عليها. 

فالجواب [المنصور بالله]: أما أنه لا يجاب إليها فليس قبول الحجة يلزم المورد هاء 
وإنما يلزم المستدل عليه بها. 

وأما قوله [الفقيه]: لا دليل عليها. 


(آلا تكف عن شنم هذا الرجل الخ) قاله أبو جعفر الإسكاني. 

وروى نحوه الجاحظ: (أن قومأ من بني أمية قالوا لمعاوية: إنك قد بلغت ما املت» فلو كففت 
عن لعن هذا الرجلء فأجابهم بنحو قوله لابن عباس: إنه ليس إلى ذلك سبيل؛ إنه غش رسول 
الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم وشتم أبا بكرء وذم عمرء وقشل عشمان» ليس إلى الكف عنه 
سبيل) ذكر هذا ابن أبي الحديدء وقد مرت الروايات بتمامها في حاشية الجزء الثالث. 


0) 


- موت (نخ). 








٤ج‎ / الشافي‎ er 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا وجه دلالة الآية» فكيف يقول: لا دليل 
عليها؟ 

وأما قوله [الفقيه]: لو علم اول الآية لم يتقحم ما ليس له به علمء قال الله تعالى: 
تايها اين اموا ارَكُمُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبَّدُوا ربكم وافعل وا الْخَيْرَ لعَلَكُمْ 
حون (۷۷)وجَاهدوا في الله حى جهادو هر احتباكُم..الآية4 [الحج]ء فهذه في جميع 
المؤمنين» يدلك على هذا قول الله عز وجل: لوَكدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ مه وَسَطَلِتَكُونُوا 
شَهَدَاءَ عَلَى الناس وَيكُونَ الرْسُولْ عَليكّم شهيدًا) [البقرة:"47 »]١‏ فسقط بقية قولك 
وتفسيرك ولم 5 إلا وجود الحاربة من عار لعلي عليه السّلام والآية تخرجه 
عما قرفته به. 

وأما قوله [أي القرشي]: خص أولاد إبراهيم بالاجتباء وأخحرج منه اليهود 
والنصاری» ومن ضاهاهم» فقد" بينا أن المراد به جميع المؤمنينء ولم يذهب أحد 
من علماء المسلمين إلى أن طلحة والزبير وعائشة ومعاوية فساق؛ لخروجهم على 
علي عَلَيْه السّلام سوى القدرية والباطنية» وسائر الأمة تخالفون هم في ذلك. 

والجواب [المنصور بالله]: أنه إذا ثبت با بينا أن إجماع أولاد إبراهيم حجة» فلا 
خلاف أنه لا يعتد في ذلك إلا أولاد الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم» وقد روي 
هذا الاستدلال عن الحسن بن علي أنه صعد المنبر خاطباً بعد وفاة أمير المؤمنين 
فقال: الحمد لله وهو للحمد أهلء الذي من علينا بالإسلام؛ وجعل فينا النبوة 
والكتاب» واصطفانا على خلقه فجعلنا شهداء على الناس» وجعل الرسول علينا 
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شهيدا 
'''- بداية كلام الفقيه. 


"- قال رضي الله عَنّْهِ في التعليق: وروى أبو القاسم الحاكم الحسكاني بإسناده الى سليم بن 
قيس عن علي عَلَيْه السلام قال: (إن الله إيانا عنى بقوله تعالى: للِتَكُونُوا شَهَداء عَلَى اناس 
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وأما قوله [الفقيه]: إن الآية واردة في جميع المؤمنين. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه ليس في الآية إلا لفظ الجمع؛ ومن ذكرنا من ولد 
إبراهيم عَلَيْهِ السّلام يدخلهم لفظ الجمع» وكيف يقول: إنها في جميع المؤمنين» وقد 
خص الله بها أولاد إبراهيم عَلَيْه السّلام ومن المؤمنين من ليس من ولده عَلَيْه 
السّلام. 


[البقرة: ١47‏ ]ء فرسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله ولم هو الشاهد عليناء ونحن شهداء الله على 
خلقه» وحجته في أرضه ونحن الذين قال الله عز اسمه: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمةَ وَسَطَا) [البقرة: 
)]١47“‏ انتهى [سبق تخريجه (۲)]. 

وروی بإستاده الى شقيق قال: (قرات في مصحف عبدالله -وهو ابن مسعود- إن الله 
اصْطْفى دَادَمٌ وَنُومًا وَءالَ إبراهيم وَءَالَ عِمْرَانَ وآل عمد عَلَى الْعَالَمينَ0”...الآية4 [آل 
عمران]) ورواه ايضاً عن أبي إسحاق عن ثمير بن عريب أن ابسن مسعود كان يقرا إن الله 
اصطقّى عَادَم...الآية». ّْ 

ثم قال إن لم تثبت هذه القرآءة فلا شك في دحوم في الآية لأنهم آل إبراهيم انتهى [سبق 
تخريجه (9)]. 

وروی بإسناده الى ابن عباس في قوله [تعالى]: ومن لقنا أمّةْ يدون بِالْحَقَ وَبهِ 
يَعِْلُونَ4)181 [الأعراف]ء قال: (الأمة علي بذع إل للق بعد عمد لی اله عله زاك 
وَسَلّم وبه يعدل في الخلافة نظيره أن إبراهيم كان امة آي عَلَّسأ والأمة العلم) انتهى معنى 
[أخرج نزول: ومن لقنا مه يهْدُونَ بالْحَئ..الآية4؛ في أمير المؤمنين (ع): الحاكم في شواهد 
التنزيل (۱/ )٠٠٤‏ والقندوزي في ينابيع المودة (178/1)]. 

ولذا قال الحسن السبط في خطبته -بعد موت علي بالقئل- المروية من طريق الإمام أبي 
طالب: (فنحن الشهداء على الناس» ورسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم الشاهد علينا الخ) 
مٿ . 

وكذا روى الخوارزمي عن علي في قوله تعالى: وَين خَلقَنًا اة دون بالحق وَبهِ 
يَعْدِلُونُ(4)181 [الأعراف]» قال: (هي انا وشیعتي) ذكره في تفريج الكروب تمت. ˆ 1 
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وكل من قصرها على ولده عَلَيّه السّلام ولم يرها تلبت في جميعهم؛ لأن منم 
اليهود والنصارى قال: بأنهم أهل البيت -عَلَيّهم السّلام- فالقائل حلاف ذلك 
تخالف للأمة في هذه المسالةء لأنه استحدث قولاً لا قائل به بل وقع الإجماع على 
خلافه. 

وأما توله تعالى: لأوَكَذَلِكَ جَعَلْبَاكُمْ أمةَ وَسَطَا4 [البقرة:"47 ١]ء‏ فإن حملها على 
ولد إبراهيم كانت كالأولى» وتخصيص من عدى أهل البيت بالإجماعء ويحمل لفظ 
الأمة عليهم وإن كانت واردة في جميع المسلمين وهو الأولى؛ لم يجز حمل الآية 
الخاصة في أولاد إبراهيم عَلَيِْ السّلام عليها لغير دلالة؛ بل تكون كل آية مستقلة 
بنفسها في إفادة ما تفيده. 

وتكون هذه الآية دالة على أن إجماع الأمة حجة» وتكون الآية الأولى دال: على 
أن إجماع بعض الأمة؛ وهم من وقع الإجماع عليه من ولد إبراهيم عَلَيْه السّلام 
حجة؛ وهذا هو الواجب؛ لأنه متى أمكن حمل كلام الحكيم على فائدتين لم يجز 
الاتتصار على إحداهماء حفظأ للكلام عن الضياع لما يحتمله من المعاني. 
زرواية في توبة طلحة والزبير وعائشة] 

وأما قوله [الفقيه]: ولم يذهب احد من علماء المسلمين إلى أن طلحة والزبيرء 
وعائشة ومعاوية فساق» لخروجهم على علي عَلْيْهِ السّلام سوى القدرية والباطنية. 

فالجواب [المنصور بالله]: انا قد بينا ما يشهد بفسق من ظلم ومن حارب إماماً 
محقأء ومن أعان عليه» ومن سب مؤمنأء ومن ابغض علياً إلى غير ذلك. 

وشهد الصادق الذي لا يكذب بفسقهم»› وأنهم من اهل النارء فأين الفرار بعد 
ذلك ولم نذكر في ذلك إلا خمسة أحاديث سوى ما تركناه مما لو تقصيناه لطال. 

ويكفيك من الأخبار ما قدمنا في ذكر التحابط؛ وفي الشفاعة» وفي خلود 
الفساق؛ فإن في جميع ذلك ذكر أن من أتى بكبيرة فليس بمؤمن لفظأ ومعنى. 





ا الشاي / ج ٤‏ 
إلا أن طلحة والزبير وعائشة قد بلغتنا توبتهم ولو ماتوا مصرين لقضينا 


"قال رضي الله عَنه في التعليق: بلغ الإمام توبة طلحة والزبير وعائشة» وقدمرماني 
ذلك مما يبعد صحة الرواية بتوبتهم في حاشية الجزء الثالث فراجعه إن شئت. 

ويقال هذه الأخبار التي ذكرها الإمام في الأصل لا تفيد الجزم بصحة توبتهم. 

اما الزبير فلو كانت توبته نصوحاً لال إلى جانب علي عليه السئلام» وبيّن للناس» واصلح ما 
أفسدء فقد قال تعالى: إلا انين َابُوا وَأصْلَحُوا وبيُوا» [البقرة: » وقال تعالى: #وكوئوا 
مع الصاوقِينَ(4)119 [التوبة]. 

وقد مر ذكر أن الآية نزلت في علي عَلَيْه السّلام عن ابن عباس في حاشية الجزء الأول. 

وياتي أيضاً أنه روى ذلك الحاكم والخوارزمي عن ابن عباس» واخرجه الكنجي وابن 
عساكر عن جابر عن أبي جعفر 

على أن هذا الخبر [أي المروي في الأصل] يفيد أنه لم يقع مته إلا الحملة على أصحاب علي 
عليه الام وم يطعن ولم يضربء ومثل هذا لا يكون مصداق قول التي صلی الله عليه آله 
وَسَلّم: ((لتقاتلن علياً وانت له ظالم)) ولا يصح حمله على التجوزء فإن ظاهر قول علي في 
جوابه وقوله: (والله لا كذب رسول الله) يفيد أنه لا بد من حقيقة القعال. 

وقد مر ذكر الثلب للزبير من ابن عقيل بحضور المعصوم الحسن السبط ولم يتكرء وكذا ابن 
عباس في حاورتهما لابن الزبير فعيراه وتنقصاه» فلو كان من التائبين لما وقع من بني هاشم مشل 
هذاء وهم معدن الحلم والصفح. 

وآما طلحة فقد مر رواية أبي مخنف أن علياً قال فيه: (لقد كان لك قدم لو نفعك» لكن 
الشيطان أزلك فأضلكء فعجلك إلى النار). 

ولو لم يكن مما يبعد صحة توبته هو والزبير إلا دعاء علي عَلَيْه السّلام عليهما وقوله: (فلا 
تخفر لهما ابدأ) وقوله في خطبته بعد فتح مصر وقتل محمد بن ابي بكر: (وقد ادال الله منهم بعد 
ذكرهما فبعداً للقوم الظالمين) وقال فيها: (حتى ظهر أمر الله وهم كارهون). 

وأما عائشة فقد روى يحبى بن الحسين العقيقي في كتاب أنساب الطالبيين من قصة يوم 
البغل» وما تكلمت به في محاورتها هي وابن عباس ما ينافي صحة توبتها. 

فإن صح أنها تابت بعد فلا بأسء وإلا فالأصل الإصرار والله اعلم تمت كاتبها غفر الله له. 





1.۷ الشافي / ج> 
بفسقهم لأن الأعمال بخواتيمها. 

أما الزبير فلما لقيه علي عَلَيْهِ السام وذكره قول النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم: ((لتقاتلن علياً وانت له ظالم)) قال: ذكرتني ما كنت أنسيته والله لا 
أقاتلنك”'' فقال: والله لا كذب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

فرجع الزبير فقال: إن علياً ذكرني حديثاً من رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم» فلست أقاتله. 

قال ولده عبدالله: لا والله ولكن رايت تعبئة الرجل فهالتك؛ فدعا مملوكاً له 
فاعتقه ثم حمل على الناس. 

فقال علي عَلَيْهِ السّلام: لا تطعنوه ولا تضربوه فإنه مغضب» ففرق الناس ييناً 
وشمالاًء ول يطعن ولم يضربء ثم ولى وهو يقول: 


وياتي حديث يحيى بن الحسن من طريقة الإمام الحسن بن بدر الدين» وقد أشار إليه ابن أبي 
الحديد في شرح نهج البلاغة. تمت 
وقد مر ذكر فُرَجها بقتل علي عليه السلام وتقثلها بقوله: 
فألقت عصاها واستقرٌ بها النوى..... الخ 


من رواية أبي جعفر الطبري وابي الفرج الأصفهاني مر في حاشية الجزء الثاني. 

وقد تواتر أن بغض علي نفاق. 

وقال صلَّى الله عَلبْه وآله وسل لعائشة لما هجمت وهو مناج لعلي فقالت: أما تدعني ويومي 
يا علي: ((والله لا يبغضه أحد من الناس ولا من أهل بيت إلا حرج من الإيمسان)) من حديث 
طويل أورده أبو جعفر الإسكافي عن آم سلمةء تمت. 

وما رواه في كتاب النسب قد رواه أبو القاسم الحائري عن ابي جعفر الطوسي بإسناده إلى 
ابن عباس» تمت. 

007 إوات لان زه 

أقاتلك (نخ). 








1۰۸ الشافي /ج ٤‏ 
نادى علي بَأمْر لنت مره" قد كان عُمرَ ابيك الْخَيرْ مذ حين 
اختزت غَارأ على نار مُوَجْجَة الى يَقُومْ لَهَا خَلْقَ من الطين 
ترك الأمُور التي يُحْشَى عَرَاتبُها طهأجدرْفي اليا وني الدّين 


وأما طلحة: فمر عليه رجل في المعركة» وهو صريع» قد رماه مروان بن الحكم 
بسهم في باطن رجله من خلفه فقال: ِن أصحابنا آم مِنْ أصحاب امير المؤمنين؟ 
قال: بل من أصحاب أمير المؤمنين. 

قال: امدد يدك لأبايعك فألقى الله على بيعتهء أما والله ما كفتنا آية من كتاب 
الله: «إوائقُوا فة لا تُصِبنَ الذي ظَلْمُوا مِنْكُم خاصة4 [الأنفال:٠۲]‏ أما والله لقد 
أصابت الذين ظلموا خاصة؛ وهو الذي أُعَلَّم علياً به حتى قام عليه وترحم. 

فأما عائشة فكانت تبكي حتى تبل خارهاء وتقول: وددث أن لي من رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم عشرة كلهم مثل عبدال رحمن بن الحارث بن هشام» وأنهم 
ماتوا واحدأ بعد واحد؛ وأني لم اخرج على علي بن ابي طالب» وهذه نهاية التوبةه 
وني أخبار توبتهم طول أخذنا زبدتهاء وحذفنا سندها ميلاً إلى الاختصار. 

فإن أراد الفقيه إقامة الدليل على أن الأمة مجمعة على أن من حارب الإمامء 
وقتل أصحابه المؤمنين عمداً وسفهاً غير فاسق» فلا سبيل له إلى تصحيح ذلك عن 
أحد من أهل العلم. 

وهلا جعل ترك اعتقادنا لإمامة أبي بكر وعمر بمنزلة الخروج على الأئمة 
وسفك الدماء» وإنما ذكرنا هذا ليعلم متى نصح نفسه أنه ناصب لناء متعد علينا 
أهل بيت النبوة؛ فإن لم يعلم ذلك عَلمه سواه. 


00- أذكره «نخ). 








۹ الشاتي /ج ٤‏ 
[الدلالة على كفر معلوية] 

ثم قال [الفقيه]: قال القدري [القرشي]: فأما الدلالة على كفر معاوية فمن 
وجوه من ذلك استلحاقه زياداً والأمر فيه ظاهر» وقد ثبت عن النبي صَلَّى الله 
عليه آله وَسَلُم أنه جعل الولد للفراش؛ وللعاهر الحجر» حتى صار ذلك مشهوراً 
من دينه صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم بمنزلة أركان الدين. 

وقد صح أن من رد ما هو معلوم من الدين فلا إشكال في كفره» كمن ينفي 
وجوب الصلاة» والصوم والحج» وتحريم الأمهات» وشرب الخمرء والزناء وغير 
ذلك. 

ومن ذلك: وضعه اللعن على أمير المؤمنين» وقد روينا وهو أيضاً مما رواه الفقيه 
أن بغض علي عَلَيْه السّلام علامة النفاق؛ فلا يبغضه إلا المنافقون, والنفاق أقبح 
أنواع الكفر. 

وبغض معاوية لعلي عَلَيْهِ للام معلوم ضرورة"" فهو من المنافقين بالنص» 


''- قال رَضبِي الله عَنه في التعليق: ومن ذلك قوله للأنصار لما شكوا إليه وقالوا له (إن 
رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قال: ((ستلقون بعدي أثْرّة)) فقال لهم: فماذا قال لكم؟ 
قالوا قال: ((إصبروا حتى تلاقوني على الحوض)) فقال: فاصبرو| عساكم تلاقونه). 

ومن ذلك حديث المغيرة لابنه قال يا بني: (جتتك من عند أكفر الناس وأخبثهم: وذكر أنه 
أشار على معاوية بالإحسان إلى بني هاشم فأجابه إن ابن أبي كبشة ليُصاح به في اليوم والليلة 
خمس مرات لا والله بل دفناً دفتاً) ذكر هذين الخبرين ابن آبي الحديد في شرح النهج تمت. 

وروى الفقيه حميد الشهيد بإسناده إلى الإمام المرشد بالله بسنده إلى علي عليه السنّلام وهو في 
اماي المرشد بالله عليه السّلام قال: سمعت رسول الله صَلّى الله عله واله وَسَلُم يقول: «من لم 
يعرف حق عترتي والأنصار والعرب فهو لإخدى ثلاث: إما منافق» وإما لزنيةء وإما امرء حملت 
به أمه في غير طهر)) [اخرجه: السمهودي في جواهر العقدين (ص 210774 تمت. 
وروى الفقيه [حميد] ايضاً بإسناده إلى المرشد بالله بسنده إلى علي عَلَيْه السسّلام قال: سمعت 
رسول الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وُسَلّم يقول: ((لو أن عابداً عبد الله عزوجل سبعة آلاف سنة 











11۰ الشاتي /ج > 


وهو عمر الدنياء ثم أتى الله عزوجل ببغض علي بن ابي طالب» جاحداً لحقه. ناكشاً لولايته 
لأتعس الله خحده وجدع أنفه)) [أخرجه: المرشد بالله (ع) في الخميسية (1/ 14) ونحوه 
الكنجي في كفايته (ص178) قال في هامشه: وجاء باختلاف يسير في أسد الغابة (7/ ؟١)‏ 
تاريخ بغداد )۱٤١/۲(‏ الترمذي )۳٠۸/۲(‏ والمستدرك (۳/ )١49‏ حلية الأولياء (/١١؟)‏ 
كنز العمال (1/ »)301١‏ انتهى. 

وحديث الكنجي أوله (يا أم سلمة قومي فافتحي..إلخ)ء وأخحرج (ص87١)‏ نحو حديث 
الأصل بلفظ: (ولو أن عبداً عبد الله بين الصفا والمروة الف عام ثم الف عام ثم لم يدرك 
صحبتنا (كذا في النسخة والصواب مبتنا) أكبه الله على منخريه في النار..إلخ) قال في هامشه: 
مستدرك الصحيحين (۳/ )١15١‏ كنوز الحقائق )١00(‏ كنز العمال (5/ )٠١ ٤‏ ذخمائر العقبى 
(ص١١)‏ انتهى. وأخرج حديث (لو أن عبدا) بلفظ الكنجي الحاكم الحسكاني في شواهد 
التنزیل )٤۲۹/۱(‏ رقم (084)] تمت. 

وهو في مالي المرشد بالله عَلَيْه السنلام» وسيأتي للإمام حديث من طريقة عبد الجبار يقارب 
هذا. 
[ خير الراكب الساب لعلي ودعاء سعد عليه] 

وروى ابن المغازلي عن السدي قال: (جاء راكب على بعير يسب علياً والناس يجتمعون 
حوله» فقال سعد: اللهم إن كان يسب عبداً لك صالحاً فار الناس به خزيأء فنفر به بعيره فاندقت 
علقه). 

قلت: ومما يغلب على الظن زيادة: (طلحة والزبير) كما في بعض الروايات لكن الزيادة في 
حديث ابن المسيب من دعائه على من سبهم: (فأسوذ وجهه) على أن في الرواية قال: (اتسب 
علياً صاحب الفضائل) ول يذكرهماءتمت. 70 

وخبر الراكب رواه محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى السدي قال: (رأيت رجلا من كلب 
الخ) تمت. 

وروی أبو خراسان محمد بن عبدالله بن عيسى بسنده إلى ابي ذر قال سمعت رسول الله 
صلی الله عله وآله وَسَلّم يقول: ((أيها الناس لو صمتم حتى تكونوا كالأوتار. وصلیتم حتى 
تكونوا كالحناياء ولقيتم الله بغير ولاية علي بسن أبي طالب لكبكم الله تعالى في نار جهنم)) 
[أخرجه: الكنجي في الكفاية (ص187١)‏ وقال في هامشه: مستدرك الصحيحين (7/ )١7١‏ كنوز 














1۱۱ انشاتي /ج 4 


الحقائق )١55(‏ كنز العمال (5/ )٠١ ٤‏ ذخائر العقبى .])١١(‏ انتهى من الكامل المنير للقاسم 
عَلَيْهِ الستّلام. 

وروى نحوه محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى جابر بلفظ: ((ثم أبغضوك لكبهم 
الله..إلخ)). 

ومن حديث رواه محمد بن سليمان الكوفي عن ابن عمر عنه صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم: 
((الا ارضيك يا علي إلى قوله ومن مات وهو يبغضك مات ميشة جاهلية يهوديا أو نصرانياً 
الخ)) [أخرجه ابن المغازلي (ص۲٥)‏ رقم (17) بلفظ (من آذى علياً بث يوم القيامة..إلخ)» 
وأخرج حديث (من مات وهو يبغضك): الطبراني في الكبير )۷١ /1١(‏ رقم )١١١57(‏ 
والهيئمي في مجمع الزوائد (5/ .])١1١‏ 

وروی أبو عثمان الجاحظ عن جلدم قال: (صرخ أبو ذر عند قصر معاويةء أتتكم القطار 
تحمل النارء لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر المرتكبين له» فأدخيل إلى 
معاوية فقال له معاوية: يا عدو الله وعدو رسوله؛ فقال: بل أنت وابوك عدوان لله ولرسولهء 
أظهرتما الإسلام وابطنتما الكفرء ولقد لعنك رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُمِ ودعا عليك 
لا تشبعء سمعت رسول الله صلی الله عله وآله وَسلّم يقول: ((إذا ولي الآمة الأعين الواسع 
البلعوم» الذي يأكل ولا يشبعء فلتاخذ الأمة حذرها منه))» وهو أنت اخبرني بذلك رسول الله 
صلی الله عليه وآله وَسَلّم. 

وسمعته يقول وقد مررت به: ((اللهم العنه ولا تشبعه الا بالتراب)). 

وسمعته صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلَّم بقول: ((إست معاوية في النار)) فضحك معاوية 
وحبسه) انتهى 

وروی أحمد بن أبي طاهر في كتاب (أخبار الملوك): (أن معاوية سمع المؤذن يقول أشهد أن 
محمداً رسول الله فقال: لله أبوك يا ابن عبدالله لقد كنت عالي الممة؛ ما رضيت لنفسك إلا أن 
يقرن اسمك باسم رب العالمين). 

وقال ابن آبي الحديد: (ومعاوية عند اصحابنا مطعون في دينه منسوب إلى الإلحاد) انتهى. 

رواه نصر بن مزاحم عن علي من طريقين وعن عمار» وروى نحوه عن محمد بن الحنفية؛ 
وروی قوله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((إذا رايم معاوية يخطب على منبري فاضربوا عنقه)) 


عن عبدالله» اس 








1۲ الشاتي /ج٤‏ 


قال علي بن الحسين في المحيط: فأما كفر معاوية ويزيد ابنه فقد أجمع على ذلك آهل البيست 
عَلَيْهم السّلام لا يختلفون فيهء قال المؤيد بالله: وذهب إليه عامة المعتزلة انتهى عبط . 

وروی بإسناده إلى زيد بن علي عَلَيْه السّلام أنه قال لهشام: (لله در عمار إذ يقول أيام صفين: 
والله ما أسلمواء ولكنهم استسلمواء وأسرًوا الكفر والنفاق» حتى وجدوا اعوانا على الكفر 
فاظهروه) وهذا ما روي عن علي عَلَيْه السلام وهو في النهج. تمت. 

وروی محمد بن سليمان الكوفي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وَسَلّم: 
((يطلع من هذا الفج رجل يموت على غير ملتيء فطلع معاوية)). 

وقال علي فيه وقي أصحابه: (فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أسلمواء ولكن استسلمواء 
وأسروا الكفر فلما وجدوا اعواناً عليه أظهروه) تمت. نهج البلاغة. 

على أن الأدلة المفيدة للعلم بنفاق من أبغض علياً تقضي بنفاق معاوية وحزبه» لأن بغضه 
لعلي معلوم ضرورة لأهل البحث عن الأخبارء ولا يشك فيه إلا من خذلء تمت. 

قال نصر بن مزاحم: وحدئنا يحبى بن يعلى عن الأصبغ بن نباته قال: (جاء رجل إلى علي 
عَلَيْهِ السنّلام فقال يا امير المؤمنين: هؤلاء القوم الذين نقاتلهم الدعوة واحدة والرسول واحدء 
والصلاة واحدة؛ والحج واحد» فماذا نسميهم؟ قال: سمهم ما سماهم الله في كتابه قال: ما كل 
ما في الكتاب أعلمه؛ قال أما سمعت الله يقول: بلك الرْسُل فضا بَمْضَهُمْ عَلَى بض إلى 
قوله: ولو شاء اله ما اقل الْذِينَ من بَعْدِهِمْ بن بد ما جَاءَنْهُم الات وَلَكِن امْتَلَفُوا 
مهم من ءامن ومِنهُمْ من كف [البقرة: 701]: فلما وقع الإخشلاف كنا نحن أولى بالل 
وبالكتاب. وبالني» وبالحق» فنحن الذين آمنوا وهم الذين كفروا)» تمت. 

قال في الإقبال في ترجمة يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي» وروى بسنده عن أبي 
برزة قال (تغنى معاوية وعمرو بن العاص فقال النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: («اللهم 
اركسهما في الفتنة ركسأء ودُعْهما في النار دعَأ))) وقد أخرجه أحمد في المسند» تمت. 

وأخرجه أحمد وأبو يعلى عن أبي برزة» وقبله الطبراني» تمت. 

ورواه محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى أبي برزة الأسلمي. 

وذكره ابن الأثير في النهاية في مادة: (ركس). 

نعم ويزيد هذا هو الراوي عن ابن عباس لقوله صلی الله عَلَنِه وآله ول ((علي يوم 
القيامة على الحوض. لا يدخل الجنة إلا من جاء بجواز من علي)). 
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وقد مضى للإمام بطريقه إلى ابن المغازلي» تمت. 

وقد مرت رواية ابي العباس الحسني عن عائشة من أن النبي صلّى الله عله وآله وََلّم: قال 
في هند أم معاوية: ((اللهم العنها والعن نسلها الخ)) تمت. 

وروی إبراهيم بن الحسن بن ديزيل بإسناده إلى الحكم بن عمير النسالي وكانت امه امت 
معاوية قال قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((يا معاوية كيف لك إذا وليت؟)) قال: 
الله ورسوله اعلم» فقال: أنت راس الحطم» ومفتاح الظلم حصباً وحقبأء تتخذ الحسن قبيحاً 
والسيئة حسنة» يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير» أجلك يسير» وظلمك عظيم)). 

وروى الشيخ ابو عبدالله البصري عن نصر بن عاصم الليشي عن أبيه قال (أتيت مسجد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وَسَلّم والناس يقولون: نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله» 
فقلت ما هذا؟ قالوا: معاوية قام الساعة فأخذ بيد أبي سفيان فخرجا من المسجدء فقال رسول 
الله صِلَى الله عليه وآله وَسَلّم: ((لعن الله الشابع والتبوع» رب يوم لأمتي من معاوية ذي 
الأستاه)). 

وقال: روى العلى بن جرير القشيري ان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قال لمعاوية: 
((لتتخذن يا معاوية البدعة سنة» والقبيح حسنأء اكلك كثير» وظلمك عظيم)). 

وروى صاحب كتاب الغارات عن الأعمش عن أنس بن مالك قال: (سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وَسَلّم يقول: ((سيظهر على الناس رجل من أمتي عظيم السرم» واسع 
البلعوم» يأكل ولا يشبع» حمل وزر الثقلينء يطلب الإمارة يومأء فإذا أدركتموه فابقروا بطنه)) 
قال وكان في يد رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ قضيب قد وضع طرفه في بطن معاوية). 

نعم والحديث عن المطرف بن المغيرة بن شعبة قال: قال أبي (يا بني جنك من عند أكفر 
الناس واخبثهم ثم قال: إنه أشار إلى معاوية بأن يحسن إلى بني هاشم» وأنه لم يبق عندهم ما 
يكره» فأجابه معاوية بجواب من جملته: إن ابن أبي كبشة ليصاح به في اليوم والليلة حمس مرات: 
أشهد أن حمداً رسول الله فاي عمل يبقى» واي ذكر یدرم لا والله إلا دفنأ دفناً) الحديث. 

رواه الزبير بن بكار وهو غير متهم على معاوية» ولا منسوب إلى اعتقاد الشيعة؛ لما هو 
معلوم من حاله من مجانبة علي والإنحراف عنه» قال هذا ابن أبي الحديد. تمت. 

ولا كان معاوية يلبس الحرير» ويشرب في آنية الذهب والفضة: حتى أنكر عليه أبو الدرداء 
فقال له: إني سمعت رسول الله صِلّى الله عليه وآله وَسلُم وهو يقول: ((إن الشارب ليجرجر في 
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والله تعالى يقول: إن الْمُنَافقِينَ في الدرك الأسقّل مِنَ النار» [النساء: »]١ ٤٥‏ فأين 
تری يكون معاوية؟ 


جوفه نار جهنم)) فقال: أما آنا فلا أرى بذلك بأسأء فقال ابو الدرداء: من عذيري من معاوية؟ 
انا أخيره عن الرسول صِلَّى الله عليه وآله وَسَلّم» وهو يخبرني عن رايه» لا اساكنك بأرض 
أبدا). 

نقل هذا الخبر الحدثون والفقهاء في كتبهم قاله ابن أبي الحديد. 

قال ومن المعلوم استئثاره بمال الفيء؛ وضربه من لا حد عليه» وإسقاطه لحد من يستحقه. 
وحكمه برأيه في الرعية في دين الله. 

واستلحاقه زياداً وهو يعلم قول الرسول صُلّى الله عليه وآله وَسَلّْم: ((الولد 
للفراش...الخ)). 

وقتله حجر بن عدي وأصحابه من غير موجب» ومهانته لأبي ذر وجبهه وشتمه» وإشخاصه 
إلى المدينة على قتب بعير بغير وطاء؛ لإنكاره المنكر. 

ولعنه علياً والحسنين وابن عباس على منابر الإسلام. 

وعهده بالخلافة إلى ابنه يزيد مع ظهور فسقه. وشربه المسكر جهاراًء ولعبه بالنرده ونومه بين 
القيان المغنيات؛ وتطريقه بني أمية على مقام رسول الله صلی الله عَلَيْه وآله ولم إلى آخر ما 
ذكره في شرحه. 
إفضيلة عظيمة لمن ذكر فضيلة من فضائل أمير المؤمنين عَليْه السلام] 

قال رَضِي الله عَنه في التعليق: أخرج الكنجي بسنده إلى زين العابدين عن أبيه عن جده علي 
قال قال رسول الله صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((إن الله جعل لأخي علي فضائل لا تحصى 
كثرة» فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرأ بها لم تزل الملائكة تستغفر له مهما بقي لذلك الكتاب 
رسمء ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع» ومن نظر 
إلى كتاب من فضائله غفر الله له ما تقدم من ذنبه» ومن كتب فضيلة من فضائله غفر الله له 
الذنوب التي اكتسبها بالنظرء ثم قال: النظر إلى علي عبادة» وذكره عبادة» ولا يقبل الله إيمان عبد 
إلا بولايته والبراءة من أعدائه)) [اخرجه: الكنجي في الكفاية (ص٠۲؟)]‏ وقال رواه الحافظ 
الهمداني في مناقبه وتابعه الخوارزمي انتهى]. 
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أو يقول الفقيه ينجو لأنه خال المؤمنين» وقد قطع على هلاكنا ونحن عترة حاتم 
المرسلين فأين النصفة؟ 
يَاأْمَةَمَلَك الفلال زمَامَها فهالكت في الها الْمَلْمُون 


ومن ذلك: اعتلاله لما قتل عمارأء واشتهر ذلك في أصحابه. واضطربوا لأجله. 
فقال: قتله من جاء به إلى الحاربة» يعني علياً عَلَيْه السّلام فأضاف قتل حمزة إلى 
رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وكفر بذلك. 

ومن ذلك: قتله حجر بن عدي استحلالاً. 

ومن ذلك: تظاهره بمذهب الجبر. 

ومن ذلك: أخذه البيعة لابنه يزيد. 

ومن ذلك: أنه دس السم إلى ابنة الأشعث بن قيس» واعطاها مائة الف دينارء 
وني بعض الروايات مائة الف درهم؛ فسقت الحسن بن علي عَلَيْه السّلام سما ني 
لبن» فمات بعد شهر. 

ثم هو السبب في قتل الحسين بن علي عَلَيْهِ السّلام وحمل راسه إلى يزيد بن 
معاوية» وقد قال النبي صلَّى الله عليه وآله وَسَلّم بزعم هذا القائل فيما رواه الحسن 
البصري: ((إذا رأيتم معاوية على منبري فاضربوا عنقه)). 

ثم زعم ان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم قال: ((إن هذا سيلي الأمر 
بعدي -يعني معاوية بن أبي سفيان وأشار إليه- فمن أدركه منكم وهو يريده فليبقر 
بطنه)). 

قال: وروی طاووس عن عبدالله بن عمرء قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم: ((يطلع عليكم رجل من اهل النار)) فظننته أبي فاطلع معاوية. 

قال: وروي عن الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أنه قال: ((يموت معاوية على 
غير ملتي)). 
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فال: وروي أنه مات وفي عنقه صليب کان يستشفى به من علته؛ وكان علقه 
عليه طبيبه النصراني. ١‏ 

ثم زعم عن أبي وائلء قال: كنت مع مسروق بالسلسلة فمرت سفينة فيها 
أصنام فقلنا: ما هذه الأصنام؟ قالوا: بعث بها معاوية إلى الهند لتباع» فقال مسروق: 
لا يخلو هذا الرجل من أن يكون زین له سوء عمله فرآه حستاء أو يكون قد يئس 
من الآخرة فهو يتمتع بالدنيا. 

قال: وذكر القتيي في المعارف أسماء المؤلفة؛ فقال: أبو سفيان بن حرب» 
ومعاوية ابنه؛ ثم عد الجميع. 

قال: ثم يقال له: كيف رضيت لنفسك في هذا الباب» بأن حكمت بخطأ معاوية» 
ومعصيئه لله تعالى» وم تقطع بفسقه ولا كفره» ثم لم ترض بمثل هذه الطريقة من 
خصمك» حيث حكم بتخطئة من تقدم على أمير المؤمنين عَلَيِه السّلام ولم يقطع 
بفسقه ولا کفره» بل حكمت أن القائل بخطئهم؛ وظلمهم له؛ يجب أن يكون قائلاً 
بفسقهم» واستحقاقهم للسب''' والبراءة! كما الزمته في أول رسالتك هل هذا من 
النصفة بسبيل؟ أو هل عندك على ما حكمت به من جانب خصمك من دليل؟ 

ثم حكى في أثناء هذه القاعدة مع ما ذكرنا من الحكايات المدفوعةء والأحاديث 
الموضوعة؛ من الإكذاب والتهجين بمعاوية وغيره ما لا يحتاج إلى ذكره إذ لا دليل 
فيه» ولا تابعه من أهل الثقة والدين من نقلة الأخبار والسير أحد عليه وقد ذكرنا 
جمل ما زعم أنه كفر به معاوية. 

فاقول [الفقيه] وبالله التوفيق: اعلم أولاً أنا أهل السنة والجماعة لا نعدل بمعاوية 
علياًء ولا بعمرو بن العاص ويزيد» حسناً ولا حسيناً؛ بل نعتقد لأهل البيت - 
عَلَيْهِم السّلام- فضلهم» ولا نجهل قدرهم» ولولا حرمة معاوية بكونه صهر النبي 
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صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وصاحبه» وقد أثنى عليه؛ ودعا له» وأخبر آنه من آهل 
الجنة» مع علمه بما يؤول إليه أمره؛ وبانه يقاتل علياً باغياً عليه لما تعرضنا لذكرهء 
ولا نابذنا عنه من سبه وهجنه. 

وعلمنا أن الصواب الكف عن أعراض المسلمين؛ لا سيما مع كثرة التعصبات 
واختلاف الأهوية؛ وبُعْد العهد عما كان بين القوم. وعدم الثقة بتفاصيل الأمور 
التي يوردها المؤرخون» ويعتمد عليها المقتحمون. 

مع ما صح في النقل أن علياً عَلَيْهِ السَّلام كان يصلي على أصحاب معاوية 
بصفين» والجمل» ويترحم عليهم؛ ويدعو همء ويقول لما مر عليه ابن طلحة: إني”') 
لأرجو أن أكون أنا وأبو هذا من قال الله فيهم: لوَتَرَعنًا ما في صدورهِم مِن ِل 


إخوانا عَلَى سُرّر مُتَقَابلِينَ(4)547 [الحجر]. 
فقال له رجل: دين الله إذاً أضيق من حد السيف» تقاتلهم ويقاتلونك» وتكون 
أنت وهم إخواناً على سرر متقابلين؟ 


فقال له علي عَلْيْه السّلام: اسكت لفيك الحجرء إذا لم نكن نحن فمن هم؟ 

وعلمنا أنهم سيقفون بين يدي الحكم العدل» فيحكم بينهم فيما اختلفوا فيه ما 
شاء» وأنا إن تعرضنا لعقوبة الله عز وجل وسخطه لدخلنا فيما لا يعنيناء وخضنا 
فيما عنه نهينا عن الخوض فيه مع اعتقادنا الحق مع أهله والفضل لأصحابه. 

ولأن نخطي في اعتقادنا أن زيداً مثلاً مسلم اعتماداً على الظاهرء وهو كافر عند 
اله تعالى؛ أسلم من أن نعتقد أنه كافر وهو مسلم عند الله تعالى. 

ثم إن هذا الرجل مورد هذه الرسالة؛ قد تقحم تقحمأ عظيماً واكتسب 
بهتاناً وإثماً مبينأ؛ وزعم أن الباغي من المسلمين كافر؛ فرد نص الكتاب» ونبذ السنة 
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'- هذا الخبر سنده ضعيف. قاله ابن حجر. انتهى من التخريج. 
"'- واحتمل (نخ). 
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وراء ظهره» وخرق الإجاع» وخالف علياً عَلَيْهِ للام على زعمه أنه إمامه. 

ثم لم يخش الله تعالى في الكذب على نبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم حتى أورد 
أحاديث عنه بغير خطم ولا أزمة» ولم يروها نقلة الأخبار» ولا عرفها أهل السير 
والآثار» ولعله أخذها من تاريخ القاضي النعمان» الذي قد باع آخرته بالدنياء ولم 
يخش سخط الله ولا رجا ثوابه في العقبى» ومن تاريخ غيره تمن یری رآیه» ويذهب 
مذهيه. 

ولو كان كل من قال: قال الني صلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم كذا قبل قوله من غير 
تصحيح سندء ولا إقامة أود؛ لكان يقول كل من شاء ما شاء. ّْ 

فإن كان صادقاً فيما كذب به على معاوية من أخبار الني صَلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم بأنه من أهل النارء وقوله: ((إذا رأيتم معاوية على منبري فاضربوا عنقه)» 
إلى غير ذلك من إكذابه؛ فليصحح لنا سندهاء فإذا صححها تكلمنا عليها ا يشفي 
العليل» ويوضح السبيل؛ إن شاء الله تعالى؛ فأما والحال هذه فلا. 

والجواب: أن قوله: لولا حرمة معاوية بكونه صهر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّم وصاحبه؛ وقد أثنى عليه؛ ودعا له» وأخبر أنه من أهل الجنة» مع علمه با 
يؤول إليه أمره» وبأنه يقاتل علياً عَلَيْه السنّلام باغياً عليه لا تعرضنا لذكره. 

فالجواب [المنصور بالله]: آنا قد بينا أن ما ذكره في أمره منه ما كان صحيحاً من 
الصهرء والصحبة والاستكتاب» ومنه ما لو صح من الدعاء له» والثناء عليه 
والإخبار بأنه من أهل الجنة على بعد ذلك؛ فالجواب فيه ما قدمنا من أنه صَلّى الله 
عَلَْهِ وآله وَسَلّم يخبر با مستَحَق في الحال» فمن استقام على تلك الحالة التي استحق 
عليها البشارة كان من أهلهاء ومن خالف أو غير أو بدل» وختم له بآخر عمله؛ 
كان جزاؤه بحسبه. إن خيراً فخيراً وإن شرأ فشرأً. 

وما ذكر بعد ذلك من إظهار التورع» والندب إلى قلة التسرع بالأذية؛ فلقد كان 
له في نفسه ما ينبغي أن يبدأ به من ذلك واشباهه» فما علمنا أن احداً ممن يدعي 
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العلم والمباحثة لأهله» سلك مسلك هذا الفقيه في الوقاحة؛ والتكذيب في غير 
كذب» والمغالطة حيث يجب عليه الجواب» والخروج من باب إلى باب. 

وما علمنا من باحثناه» ولا من رأينا بصفته من مسلم ولا كافر؛ مثل طريقته في 
أجوبته الواصلة إليناء فكيف يذم الول من هو أَعْوَرٌ. 

وأما ما ذكره لطلحة. 

فالجواب: أن ذلك يدل على صحة توبته» ورجوعه؛ وندامته عن محاربة علي 
عَلَيْه السّلام. 1 

وأما تمثيله بان يخطي في اعتقاده أن زيداً مثلاً مسلم اعتماداً على الظاهرء وهو 
كافر عند الله؛ أسلم من أن يعتقد أنه کافر» وهو مسلم عند الله تعالى. 

فالجواب: أن الصواب متابعة الحق أينما كان» وإلزام كل احد ما يجب إلزامه 
والعمل بمقتضى الدلالة؛ والتحرز من الخطر ما أمكن. 

على أنه لم يسلك معنا مسلكه مع معاوية الباغي؛ بل جاهرنا بالسب. والأذية» 
والتكذيب» وبالنسبة إلى المذاهب الكافرة؛ لما حكينا له اعتقادنا الذي دل عليه 
الكتاب والسنة؛ فهلا جعل دليلنا على ذلك كله بمنزلة شبهة معاوية الواهية. 

وهلا تورع عن أعراضناء ونحن لحم رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وَسَلم ودمه 
كما زعم أنه يتورع عن عرض معاوية لكونه صهرأء وصاحباًء وكاتبا للضي صَلَّى 
الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم» مع أنه ظهر من معاوية بمشهد من الفقيه» ومن نقل الأخيارء 
من سب علي عَلَيْهِ السّلام ولعنه ما لم يظهر له مناء لكنه سلك طريق الحيف. ومال 


عن الإنصاف. 
واما قوله [الفقيه]: إن مورد الرسالة تقحم تقحمأ عظيماء وزعم أن الباغي من 
المسلمين كافر. 


فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا كذب منه وافتراء» بل قال له في أن الباغي على 
الإمام العادل فاسسق» ومنعه الفقيه من ذلك» فاحتج عليه بالآيات المتقدمة, 


1 الشافي /ج > 
والأخبار المتقدمة» وعيّن منها خسة أحاديث تعم الفاسق الخارج على الإمام 
وغيره. 

وأما التكفير فلم يقع بمجرد الخروج على الإمام؛ بل بالوجوه الأخر التي أفردهاء 
فما هذا البهت الظاهر عن قرب» ولم يبعد العهد بالمسألة؛ فيقال إنه سهى» أو غلط 
الكاتب ها. 

وأما تكذيبه [الفقيه] لصاحب جوابه» حيث أورد أحاديث مرسلة بغير خطم ولا 
أزمة. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه عجل في موضع كانت له فيه أناة» وكان عوض 
ذلك أن ينظرء فإن كان قد فعل مثل ذلك ل ينقد على خصمه بما قد أتى بثله» وإن 
لم يات بمثله فلا أقل من تجويز صحته» إن لم يكن مخالفاً للنصوص إلا بجيث لا 
يمكن تأويله. فتسرع إلى التكذيب بغير بصيرة. 

ولا بد أن نذكر له إن شاء الله تعالى ما صح عندنا من طرق هذه الأخبار؛ فأما 
في أكثر ما نرويه فقد قدمنا في أول كتابنا هذاء ما إن نظر فيه حسم شغبه" وأبان 
للراغب مطلبه؛ ثم هو بعد ذلك بالخيار إن شاء صَّدّق فيلحق بالمصدقين» وإن شاء 
كذب فويل يومئذ للمكذبين. 

فنقول وبالله التوفيق: أخبرنا الشيخ الأجل حسام الدين عمدة الموحدين الحسن 
بن محمد الرصاص رضي الله عَنه قال: أخبرنا القاضي الأجل شمس الدين جمال 
الإسلام والمسلمين أبو الفضل جعفر بن أحمد بن عبدالسلام بن أبي يحيى -رضوان 
الله عليه- مناولةء قال: أخبرنا القاضي الأجل الإمام قطب الدين أبو العباس أحمد 
بن أبي الحسن الكني -أسعده الله- قال: آخبرنا الشيخ الإمام الحسن بسن علي بن 
أبي طالب الفرزاذي إجازة» قال: حدثنا السيد الأجل المرشد بالله أبو الحسين يحيى 


- التعْب بالتسكين تهبيج الشر ولا يقال شْعَّب بالتحريك؛ تمت غتار الصحاح. 











1 الشاني /ج 4+ 
بن الموفق باه أبي عبدالله الحسين الحسني -رضوان الله عليه- قال: أخبرنا أبو 
الفتح منصور بن محمد بن المقري بقراءتي عليه» قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن 
عمران» قال: أخبرنا أبو بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث» قال: حدثنا عباد بسن 
يعقوب؛ قال: حدثنا الحسن بن الحكم بن عدي بن ثابت» عن سفيان بن الليلء 
قال: دخلت على الحسن بن علي عَلَيْهما السّلام. 

فقلت: السلام عليك يا مذل رقاب المؤمنين» أنت والله بأبي وأمي اذللت رقابناء 
انت والله بابي وامي اذللت رقابناء انت واه بابي وامي أذللت رقابناء حين 
أسلمت الأمر إلى معاوية اللعين بن اللعينء ابن آكلة الأكباد. ومعك مائة الف 
كلهم يموتون دونك. 

فقال: يا سفيان بن الليل إني سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلی الله 
عَلَيْهِ وآله وَمَلّم يقول: ((يلي هذه الأمة -أو أمتي- رجل واسع البلعوم» رحب 
الضرس» يأكل ولا يشبع؛ لا ينظر الله إليه))”"". 


''- قال رَضِي الله عَنْهِ في التعليق: رواه محمد بن سليمان بإسناده إلى الشعبي عن سفيان بسن 
الليل عن الحسن بن علي عن علي عَلَيْه السنّلام موقوفاً قت. 

ورواه المدايني عن سفيان بن أبي ليلى النهدي عن الحسن بن علي» عن علي موقوقء تمت. 

ورواه ابو الفرج الأصفهاني عن سفيان ابن ابي ليلى من طريقين كما في الأصل وفيه زيادة 
تمت من شرح النهج لابن ابي الحديد. 

وروى الجاحظ نحوه عن أبي ذر عنه صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم. 

وقد مر ذكر رواية العلى بن جرير القشيري أن رسول اله صلی الله عَلَيْه وآله وَسَلْم قال 
لمعاوية: ((لتتخذن يا معاوية البدعة سنة والقبيح حسنا)». 

وروى صاحب كتاب الغارات إبراهيم الثقفي عن الأعمش عن انس بن مالك قال سمعست 
رسول الله صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يقول: ((سيظهر على الناس رجل من امي عظيم السرم 
واسع البلعوم» يأكل ولا يشبع» يحمل وزر الثقلين» يطلب الإمارة يوماً ما فإذا أدركتموه فابقروا 








فل الشاي / ج > 
قال: ما جاء بك يا سفيان؟ قلت: حبكم أهل البيت» قال: إذاً والله تكون معنا 
هكذا -وألصق بين أصبعيه السبابتين-. 


بطنه» وكان في يد رسول الله صل الله عله وآله وَسَلَّم قضيب قد وضع طرفه في بطن 
معاوية)). 

وقال صلی الله عله وآله وسم في هند بنت عتبة: ((اللهم العنها والعن نسلها)) من حديث 
أعائشة من رواية أبي العباس الحسني بسنده إليها في تفسيره صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لرؤيا هند 
وفيه: ((معاوية مفتون فاسق جاحد لله)) وقد مر للإمام في الجزء الأول تمت. 

وقد مر كتاب محمد بن أبي بكر إلى معاوية من رواية الإمام عَلَيْهِ السلام وقد رواء نصر بن 
مزاحم والمسعودي في مروج الذهب وفيه: (كيف تعدل نفسك بعلي وهو وصي رسول الله 
صلی الله عَلَيْهِ وآله وسم ووارثه إلى أن قال: ((وانت اللعين بن اللعين الخ))). 

وكتاب علي عليه السّلام إلى معاوية من نهج البلاغة وفيه (وأننت ابن صخر اللعسين بن 
اللعين) قد مر في اول الكتاب في الجزء الأول. 

أخرج أبو سعيد في (شرف النبوءة) عن أنس بن مالك قال: ((صعد رسول الله صنَّى الله 
عليه وآله ولم المنبر وذكر فولاً كثيراً ثم قال: ((اين علي بن أبي طالب؟ فوثب إليه وقال ها 
أنا ذا يا رسول الله. فضمه إلى صدره؛ وقبل بين عينيه» وقال بأعلى صوته: معاشر المسلمين» هذا 
آي وابن عمي» وختني» هذا لحمي ودمي وشعري» هذا أبو السبطين الحسن والحسين سيدي 
شباب أهل الحنةء هذا مفرج الكرب عني» هذا أسد الله وسيفه في أرضه على أعدائه. 

على مبغضيه لعنة الله ولعنة اللاعنين: والله منه بري وأنا منه بري» فمن احب أن يبرأ من 
الله ومني فليبرأ من علي» وليسمع الشاهد الغائب. ثم قال صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: 
إجلس يا علي قد عرف الله لك ذلك)) تمت. شرح التحفة لابن الأمير ١ه‏ [وهو في ذخائر 
العقبى [ص ؟9] للمحب الطبري الشافعي» تمت عن خط مولانا الحجة مجد الدين بن محمد بن 
منصور المؤيدي [حفظه الله تعالى]]. 

وقال الي صل الله عَلَيْه وآله وَسَلّم في الحسن والحسين: ((اللهم إنك تعلم أنهما في الجنة 
إلى قوله صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ومن أحبهما في الجنة ومن أبغضهما في النار)) من حديث 
أخرجه الملا عن ابن عباس واخرجه غيره أيضأ تمت. شرح تحفة لابن الأمير. 








> الشافي / ج‎ E 

ففي هذا الحديث قطع على استحقاق معاوية اللعنة» بوجوه منها: تقدمه على 
الإمام المنتصوص عليه الحسن بن علي ولد رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
وهو ولد عدو الله وعدو رسوله محزب الأحزاب. 

ومنها: أن سفيان قال بين يدي الحسن بن علي: اللعين بن اللعين» والحسن 
معصوم» فأقره على ذلك ولإقراره حكم. 

ومنها: قول رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وَسَّلَّمِ في معاوية: ((لا ينظر الله 
إليه)) ومن لم ينظر الله إليه فهو ملعون بالاتفاق. 

ومنها: أن الأكل بلا شبع صفة أهل النار» لأن القنوع رأس الإيمان. 

وبالإسناد المتقدم إلى المرشد بالله عَلَيِْ السّلام قال: أخبرنا القاضي يوسف بن 
رباح الحنفي بقراءتي عليه في جامع الأهوازء قال: حدثنا علي بن الحسين بن بندار 
الأذني بمصر قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الفضل الأنطاكي بأنطاكية» قال: حدثنا 
هلال بن العلاء قال: حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي؛ قال: حدثنا عبدالله بن 
عمر قال: نُعي الحسن إلى معاوية» وعبدالله بن العباس يباب معاوية نحجب ابن 
عباس حتى أخذ الناس مجالسهم» ثم أذن له فقال: أعظم الله أجرك يا ابن عباس. 

قال: فيمن؟ قال: في الحسن بن علي. قال: إذأ لا يزيد موته في عمرك» ولا يدخل 
عمله عليك في قبرك فقد فقدنا من هو اعظم منه قدرأء واجل منه أمرأء فاعقبنا 
الله عقبى صالحة» وخرج ابن عباس -رضي الله عنه- وهو يقول: 

اصح ايوم اب هناما ظاهر النخوة أن مات الْحَمَن 

واكان عي عله هثلرَضّوى وثبير وحضّنن 

تاربع ازم اب هندآمنا ‏ إلمابفيص بالبي امن 

وق الله وار تة إِنْمَاكَان كشيء لم يكن 


فما ظنك أيها الفقيه بمن سره موت الحسن بن علي عَلَيْهِما السّلام وما ظنك 








تفل الشافي /ج ؟ 
بمن سره ما يسوء محمداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلِّ في آهل بيه" كيف نجعله ولياً 
وصاحبأء وكيف يشمت بموت أولاد النبيين» وذرية الصادقين من بعد أمير المؤمنين» 
إن هذا هو الضلال المبين. ٠‏ 

ول لا يخف ميزان من استلقل حياة ولد رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
الذي روينا فيه بالإسناد المتقدم إلى الإمام المرشد بالله عَلَيْهِ السّلام أبي الحسين يحيى 
بن الموفق بالله» قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد السواق بقراءتي عليهء قال: 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قراءة عليه في رجب 
سنة ثمان وستين وثلاثماثة» قال: حدثنا عبدالله. قال: حدثني آبي» قال: حدثنا 
سفيان؛ قال: حدثنا عبيدالله بن أبي يزيدء عن نافع بن جبير» عن أبي هريرة» عن 
الني صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ انه قال للحسن عَلَيّه السّلام: «اللهم إني أَحَبَهُ 
فأَحِبّه. وأجب من يُحِبُّه)) ”. 

''"” قال رضي الله عَنه في التعليق: قال النى صل الله عليه وآله وَسَلَّمِ لمعاوية: ((انت 
مفتاح الفتنةء وراس الغيء أملك طويلء وأجلك قصويرء ناكل ولا تشبع» تخبطها عمياء 
مظلمة)). 

رواه محمد بن سليمان عن عبدالله بن طيعة عن ابن الزبير تمت. 

[اخرج نحديث (اللهم إني أحبه فأحبه واحب من يجبه) يعني الحسن (ع): مسلم 
9 رقم (1471) والبخاري (۲/ )۷٤۷‏ رقم )1١17(‏ وأحمد في المسند )۲٤۹/۲(‏ رقم 
۷۲ والفضسائل (۲/ )۷۸٤‏ رقم (۱۳۹۹) والطبراني في الكبير (۳/ ۳۲) رقم (508480) 
والحميدي في مسنده (۲/ )10٠ /۲( )10١‏ رقم )١١47(‏ والنسائي في الكبرى (11/0) رقم 
(8174) وابن ماجه في سننه )2١/1(‏ رقم )١51(‏ والبيهقي في الکبری (۲۳۳/۱۰) رقم 
(۲ وان المغازلي في مناقبه (ص7١1)‏ رقم (187) والبخاري أيضاً في الأدب المفرد 
(ص٤۳۹)‏ رقم )١١101(‏ وابن الجعد في مسنده (ص١۲۹)‏ رقم )۲٠٠۸(‏ والمحب الطبري في 
الذخائر (ص١؟١)‏ وأخرجه بدون (وأحب من يحبه) ابن حبان في صحيحه )41١5/١6(‏ رقم 
(5977) والطبراني في الأوسط (۲/ )٥۷۹‏ رقم (۱۹۹۳) وأبو يعلى في مسنده (۲/ 151) رقم 











٤ الشافي / ج‎ ١" 


(40) والحب الطبري في الذخائر (ص۲۲١)].‏ 

قال رَعبِي الله عَنْه في التعليق: واخرج أبو عمر عن أبي هريرة عنه صلی الله عله وآله وَسَلّم 
أنه قال في الحسين السبط: ((اللهم إني أحبه فأحبه)) تمت. شرح تحفة. 

وقال صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((من احب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد 
أبغضبي)) [أخرجه: الحاكم في المستدرك (۳/ )۱۸١‏ رقم (81/75) والمحب الطبري في الذخائر 
(ص17١)]‏ أخرجه الطبراني والضياء عن أبي قرصافة. 

وقال صل الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم: ((من احب علياً فقد أحبني ومن أبغض علياً فقد أبغضني)) 
[أخرجه: الحاكم في المستدرك )١51/(‏ رقم (4754)] أخخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم عن 
أبي هريرة» تمت. جامع صغير. 

وروى اهادي إلى الحق عله السّلام ان الني صل الله عَلَيْه وآله وَسَلّم قال: ((يا علي من 
أحب ولدك فقد أحبكء ومن احبك فقد أحبيى» ومن أحبني فقد أحب الله ومن أحب الله 
أدخله الجنة؛ ومن أبغضهم فقد أبغضك» ومن أبغضك فقد أبغضي»؛ ومن أبغضبيي فقد أبغض 
الله» ومن أبغض الله كان حقاً على الله أن يدخله النار)) تمت. من الأسانيد اليحيوية 
[(ص١0)].‏ 

وحديث الأصل أخرجه أحمد بن حنبل وابن المغازلي عن أبي هريرة» وأخرجه ابن عساكر 
ونحوه عن علي عليه الستّلام. 

قال الذهبي في النبلاء في ترجمة الحسن بعد سياق حديث أبي هريرة: وفي ذلك احاديث غیره» 
فهو متواتر انتهى. 

وأخرجه الشيخان وابن ماجه وأبو يعلى وأبو حاتم بلفظ: «اللهم إني احب حستا فاحبه 
واحب من يحبه))» واخرجه الطبراني عن سعيد بن زيد» وابن عساكر والطبرائي عن عائشة. 

واخرجه رزين في الجمع بين الصحاح بلفظ: ((اللهم إني أحبه وأحب من يحبه)). 
وأخرجه أحمد أيضاً ومسام وابو حاتم و الكنجي عن البراء بلفظ: ((اللهم إني أحبه 
فأحبه)). 

واخرجه عن البراء الطبراني بلفظ: ((من احبني فليحب هذا يعني الحسن عَلَيّهِ السّلام)). 

وقال الني صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم: «حسين مني وأنا مسن حسين» احب الله من احب 
حسين حسين سبط من الأسباط)) [أخرجه: ابن حبان في صحيحه (۱۵/ )٤۲۷‏ رقم (191/1) 





اح الشافي /ج؟ 


وأحمد في المسند (4/ ۱۷۲) رقم (/115417) وأبن ماجه ني سننه )01/١(‏ رقم )١54(‏ والطبراني 
في الكبير (۳/ ۳۳) رقم )۲١۸۹(‏ والحاكم في المستدرك (۳/ 194) رقم )185١(‏ والكنجي في 
الكفاية ])۳٠١(‏ آخحرجه الكنجي عن يعلى العامري وقال خرجه الجوهري في مناقبه تمت. 

وأخرجه سعيد بن منصور عن خالد بن معد تمت شرح تحفة. 

وأخرجه الموفق بالله عن يعلى بن مرة» تمت. 

وأخرجه أحمد والبخاري في (الأدب) والبغوي في (المصابيح)؛ وابن أبي شيبة وابن سعد وأبو 
نعيم» عحت. 

وأبوحاتم وسعيد بن منصور تمت. شرح تحفة. 

وأخرجه بزيادة: ((الحسن والحسين سبطان من الأسسباط)) الطبراني والحاكم في المستدرك 
والترمذي وحسّنه وابن ماجه» وأخرجه ابن عساكر من حديث أبي رمثة» والطبراني عن جابر» 
انتهى . 

وَقَدَ المقدام بن معدي كرب إلى معاوية فقال له معاوية: (أما علمت أن الحسن بن علي مات» 
فاسترجع المقدام فقال معاوية: أنراها مصيبة؟ فقال: ولم لا اراها مصيبة وقد وضعه رسول الله 
صل الله عله وآله وَسَلُم في حجره وقال: ((هذا مني وحسين من علي)) أخرجه أحمد 
والطبراني في الكبيرء وأخرجه الكنجي عن خالد بن معدان» تمت. 

والذهبي في النبلاءء وقال: إسناده قوي» ومعاوية من الملوك الذين غلب عدلمم على ظلمهم 
وما يبرا من البهئان [ا هنات (نخ)] والله يعفر عنه. التهى. 

تامل! رسول الله صِلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يقول في معاوية: ((مفتاح الظلم وراس الحطم 
يحمل وزر الثقلين)) ويلعنهء والذهي يصير ظلمه مرجوحاً في جنب عدله!! 

بل قال صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ فيه: ((ظلمك عظيم))ء والذهي يقول: يسير!! 

وأخرج الحديث الكنجيء تمت. 

واخرج ابن المغازلي عن أسامة بن زيد أنه قال الني صنّْى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في الحمسن 
والحسين: ((اللهم إني أحبهما فأحبهما ثلاث مرات))؛ وآأخرجه أيضاً عن البراء» تمت. 

وأخرجه أحمد والدولابي عن يعلى بن مرة من دون: ((ثلاث مرات))» وأخرجه الترمذي 
عن أسامة» وأخرجه وصححه أبو حاتم من حديث جابر. تمت. شرح تحفة. 


وقال صلی الله عَلَْيْه وآله وسل في الحسنين: ((من أحبني فليحبهما)) من حديث عبدالله بن 








يفل الشاني / ج + 

وهذه دعوة نبوية معلومة الإجابة» فهل في علمك أن الله تعالى يحب من يبغضه؟ 
فتعرى الدعوة من الفائدة وذلك لا يكون. 

أو تقول إن معاوية -لعنه الله- يحبه فتدافع المعلوم؛ فقد وقعت هذه المذاهب 
الفاسدة في حيرة مؤدية إلى خزي الدنيا وعذاب الآخرة؛ لأن أهل البيت لا 
يجتمعون هم وأعداؤهم في دار الكرامة» وأنت قد كشفت القناع في ولاية أعدائهم. 
والنص على ولائهم. 

فيالها من صفقة ما أخسرهاء وزلة ما أظهرهاء عظّمْت وبرت وطهّرْت 
وترضيِتَ على ابن آكلة أكباد الشهداء» وسليل عدو سيد الأنبياء» وصغَّرْتَ 
جريته» وهونتَ خطيئته» فبؤ بإثم ذلك وعاره» واصل جحيم ناره ولا يبعد الله 
إلا من ظلم. 

وأما قوله [الفقيه]: ثم نعود إلى أول كلامه فنقول: أما ما ذكرت من كفر معاوية 
باستلحاقه زياد واستدل بالحديث: («الولد للفراش وللعاهر الحجر)) وأنه قد 
صار مشهوراً بمنزلة أركان الدين» وأن من رده فلا إشكال في كفره؛ فنقول أولاً: لو 
طالبنا هذا الرجل بتصحيح ما أورد من هذا الحديث» حتى يتضح لنا بطريق 
توجب العلم لما قدر عليه. 

والجواب [المنصور باله]: أن الخبر إذا ظهر وانتشرء لم يجب أن يراعي الإنسان 
فيه إلا الإحالة على علم نفسه في معرفة صحته. وقوة ثبوته» من غير التفات إلى 
طريقه؛ وبهذه الطريق يصح العلم بمخبر الأخبار المتواترة» فإن المرء يرجع في 
حصولا إلى حالة نفسه» دون تتبع أحوال المخبرين» وصفاتهم وأسمائهمء والقابهم 
مسعودء وأخرجه عنه ابن المغازلي» تمت. 

وأخرج ابن السري وصاحب الصفوة عن عبدالله فيهما: ((هذان ابناي فمن أحبهما فقد 
أحبني)) عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسسلّم في الحسن والحسينء تمت. شرح التحفة. 











3۲۸ الشاتي / ج14 
وأوقاتهم؛ حتى أن العلم بمخبر الأخبار قد يحصل جخبر الكافر» كما ذلك مذكور في 
موضعه من أصول الفقه» إذا كان قد رآها أو سمع بها. 
[بيان شفاعة النبي (رص)] 

ثم قال [الفقيه]: هب أنه قد صحح ذلك فيلزمه على مقتضى قوله إلزام لا 
مخيص له عنه فأقول: ليت شعري» أهذا الحديث الذي أوردته اشتهر عند الصحابة 
والتابعين. والسلف الصالحين» وعامة علماء المسلمين؛ دون الضالين المبتدعين» مسن 
لدن الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم إلى يومناء أم حديث الشفاعة الذي قد صار 
متواتراً من طريق المعنى» وتلقته الأمة بالقبول» حتى صار يعرفه الخاص والعام. 
والعالم والجاهل؛ ولم يرده إلا سفهة القدريةء وحديثك هذا الذي أوردته لا يعرفه 
إلا الخواص من أهل العلم» وهو من أحاديث الآحاد. 

فإن قلت: حديثئك أشهرء كابرت العيان» وأبيت البرهان» وإن قلت: حديث 
الشفاعة أشهر فقد صرت برده كافراً محضاء ومشركأ صرفاً. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن المعارضة منه لهذا الخبر في حق معاوية الملعون بخبر 
الشفاعةء إن أراد حديث الشفاعة على سبيل الجملةء وانه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَم يِف يوم القيامة ويُشَفْع؛ فلا شك أن حديث الشفاعة معلوم» وهو مساو 
لحديث الفراش في الظهور؛ بحيث أن الكل معلوم بالتواتر. 

وإن أردت أن الشفاعة لأهل الكبائر والمعاصي» فذلك مالم يتواترء ولا تحققه 
العترة الطاهرة» وأتباعهم من علماء الإسلام. 

وأما ما رواه اهل الإرجاء فهو آحاد» وأعظم حاله أن يكون من الآحادء فهو تما 
لا يورد في باب الاعتقاد. فافرق بين الأمرين إن تمكنت من ذلك. 

وعندنا أن الشفاعة لا تكون للظالمين كما قال تعالى: ما لِلظالِمِينَ ِن حَميم ولا 
شفيع يُطَاغْ(18) يَعْلَم حابة الأعيْن..4 [غافر]» وما لِلظَالِمِينَ مِن أنصّارد١4)117‏ 
[البقرة]ء والشفاعة غاية النصرة. 





۱۹ الشاني /ج 4 

وأما قوله -عَلَيْه [وآله الصلاة و]السّلام-: ((ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي )) فإنه خبر قد نقلناه كما نقله. وهو كما ترى معرض للاحتمال؛ وأكثر ما فيه 
أن يكون كمتشابه القرآن الكريم الذي يجب التصديق به ويجب حمله على موافقة 
العقل ومحكم الكتاب من حيث إن الأدلة لا تتناقض. 

على أنه قد عورض هذا اللفظ بما روى الحسن البصري أنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم قال: ليست شفاعتي لهل الكبائر من آمتي)). 

وإن أراد ما تردد واضطرب كلامه ولم يصرح بانه يرويه» ولا ذكر له شيخاً فيه 
من قوله: وقد روى خلق من الصحابة منهم فلان وفلان» وقوله: وروى معبد 
وثابت» وقوله: ورواه أبو سعيد الخدري. 

فالجواب: أنا نرد الفقيه في مثل هذا إلى ما بجده في نفسه. إذا لم يكن له طريق 
يعرف به طريق الخبر؛ بل إن كان وجده مكتوباً لم يصح عند الجميع روايته» هل 
يكون بهذا عالاً بتواتر الخبر بطوله؟ وكيفية وجوده» وترتيب فصوله» وتردد الأمم 
بين الأنبياء» وانتهائهم إلى سيد المرسلين» وتعقيبه بإثبات الشفاعة لأمته لا غير» 
وكان أول الحديث في الأمم قاطبة» وتخصيص البعض دون البعض بغير وجه في 
الخبر يدل عليه؛ وتكرير السؤال» وتكرير إخراجهم من النارء وأمثال ذلك من 
تفاصيله. 

هل حصل للفقيه العلم بهذه التفاصيل ضرورة» فكان يجب أن يشاركه في ذلك 
كل من عرفه ورواه. 

أو عرفه بدلالة حرج من الباب الذي ادعاه وهو التواترء ولزمه أن يصحح 
روايته لنفسه فهو ما اجتزى أن يقول: أنا أرويه عن شيخي فلان» سواء كان يذكر 
بعد ذلك مشائخه الموصلين له أو يكل ذلك إلى من يثق بروايته من شيوخه. 

وعلى آنا قد تكلمنا فيما يتعلق بهذا الخبر وما يدل على تناقضه» متى روي على 
ما رواه؛ وعلى أنه قد عارضه من الأخبار مع الآيات ما قدمنا ذكره؛ فأي الخسبرين 





1١‏ الشاتي / ج4؛ 
أراد الفقيه المعارضة به بَيّنههِ فإنه عارض جخبر الشفاعة مطلقاً وهما نوعانء وإن كان 
في كل نوع آحاد أخبار على ما ذكره في رسالته. 

وأما قوله [الفقيه]: كفت معاوية بزعمك لخلافه هذا الحديث بعلم أو بظن؛ فإن 
كان بظن فإنه لا يجوز تكفير لمسلم ثابت الإسلام بالاحتمالات والظنون. 

وإن قلت: بعلم؛ قلنا لك: أفأحاديث الآحاد توجب العلم أم لا؟ فإن قلت: 
توجب العلم» خرجت عما عليه أهل العلم؛ ودل على جهلك وتقحمك. ٠‏ 

وإن قلت: لا توجب العلمء قلنا لك: فلا يجوز تكفير مسلم بالظن» ولعمر الله 
إن هذا لا يخفى على من له بعض نظر في العلم» وما أظنك تجهل هذا بسل تعرض 
عنه إعراض الجاهلين. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا الخبر وما جانسه نما قد عرفته الأمة وتلقته 
بالقبول» ولم يعرف من أحد ممن يعتمد على قوله في العلم أنه رده ولا قال لا 
أصل له؛ فإنه يحكم على من خالفه بأنه رد ما هو معلوم من الدين ضرورة؛ أو ما 
يجري مجرى الضرورة؛ من حيث أن الكل مصدق بالخبر غير مكذب له ولا متكرء 
ومن حيث أنه ليس فيه من الإشكال ما يلتبس على سامعه» فمتى كان هذا هكذا 
حكم بكونه راداً لما يعلم من الدين صحته. 

ولا شك أن الراد لما هذه سبيله يكفر بلا حلاف» كمن يقول: إن الصلاة 
الرباعية سداسية؛ أو الثلاثية رباعية؛ أو أن الحج يجب مرارأ باصل إيجاب الله تعالى» 
أو يخالف مقادير النصب للعشور والزكواتء أو فيما ورد من تحريم المحرمات في 
النسب أو الصهر؛ فإن من خالف في ذلك وشبهه يكون رادأ لما هو معلوم من 
الدين ضرورةء فيكفر بلا مرية وهذه مدافعة من الفقيه بما لا يخلص» وتعصب لمن 
يكون قرينه في القيامة؛ والحجة”'' عليهما معاً من محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 


0 فالحجة (نخ). 





شيل الشافي / ج٤‏ 
وعلي عليه السّلام فليقِلَ أو ليكثر» وكفى بالله حسيباً. 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: إن من رد هذا الحديث كمن ينفي“ 
وجوب الصوم والصلاة والحج وتحريم الأمهات؛ فلو" نظر في العلم أدنى نظر لم 
يتكلم بمثل هذاء لكنه ما يدري ما يقول بل نقول: لقد كفر كفرأ صريحاً برده ما هو 
معلوم من الدين ضرورة» ونص عليه في الكتاب المبين» وصح في سنن سيد 
المرسلين» وأجمع عليه جميع العلماء من الصحابة والتابعين» والسلف الصا حين؛ وم 
يخالف إلا الخوارج المارقون» وهو ما ذكر في رسالته أن اسم الإسلام لا يتناول 
البغاة والفساق عرفاً وشرعاً بل قال: هم عندنا غير مسلمين ولا مؤمنين» وسنذكر 
ذلك في موضعه بأكثر من هذا إن شاء الله تعالى. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا له وجه الجمع بين هذا الخبر وبين سائر 
الأخبار» بوجوب العبادات» وبكيفيتها وأعدادها وما يتكرر أو لا يتكرر» فلا وجه 
لإعادته. 





[بيان معنى الفاسق] 

وأما ادعاؤه التكفير وتهويله با ليس له فيه حجة من أن الفساق لا يسمون 
مؤمنين ولا مسلمينء قال: ولم يخالف فيه إلا الخوارج المارقون. 

فالجواب: أنه أخطا في حكاية المذاهب» وأخطا في التكفير لمن لم يكفرء واخطا في 
تسمية الفاسق مؤمناً ومسلماً. 

اما الأول: فإنه حكى أنه لم يخالف في أن الفاسق ليس بمؤمن إلا الخوارجء وهذا 
قول باطل؛ لأن هذه المسألة افترقت الأمة فيها وتحزبت أحزاباً» وهي من المسائل 
العظيمة في الدين. 


'- نفى (نخ). 
''" بداية كلام فقيه الخارقة. 





۳۲ الشاتي / ج ٤‏ 

فقالت الخوارج فيها: إن الفاسق''' كافر» وهو من أخل بواجب» أو فعل كبيرة 
من أهل الشهادتين. 

وقالت المرجئة: إنه مؤمن. وقال بعض المعتزلة وهو الحسن البصري: إنه منافق. 

وقال سائر أهل العدل: إنه فاسق. ولا يطلق عليه واحد من هذه الأسماء الأخر. 

والدليل على صحة المذهب الآخرء وهو الرابع من هذه الأقوال؛ أن الكل أجمع 
على تسميته فاسقاء وم يدل دليل على ما سوأه؛ فيجب الوقوف عند الإجماع» وإنما 
قلنا: إنهم أجمعوا على ذلك لأن الخوارج تقول: هو فاسق كافر» والمرجئة تقول: هو 
فاسق مؤمنء والحسن يقول: هو منافق فاسق» والصواب أنه فاسق» ولا يطلق عليه 
اسم الإيمان ولا الكفر ولا النفاق. 

ونحن نبطل سائرها؛ أما تسميته مؤمناً: فلا يصح لأن قولنا مؤمن اسم مدح 
وتعظيم» وهذا يدخل بين أوصاف المدح وأسماء التعظيم» والفاسق لا يستحق 
المدح والتعظيم بل يستحق الإهانة والذم» والاستخفاف والبراءة» واللعن بالإجماع. 

وأما أنه ليس بكافر؛ فلأن الكفر اسم لمعاص خصوصةء نحو الجحدان باش" 
تعالى وتكذيب رسله عَلَيْهم السّلام والرد لما جاءوا به من عند الله عز وجلء وما 

یدیز شاكله» والفاسق لم يات بشيء من ذلك. 





غ والكافر يثبت له أحكام مخصوصة» من تحريم المناكحة؛ والذبيحة» والدفن ف 

رة مقار | لمسلمين» والصلاة عليه» والفاسق لا يحرم ذلك فيه؛ وإن لم تجز عندنا الصلاة 

5 لا رکه 

0 © قال رضي الله عله في التعليق: وهو مذهب الناصر الأطروش عَلَيْه السّلام كما في 
کک 

عر ا _البساط. 4 

از اذوب ينظر في كون الإخلال بالواجب يقتضي الفسق على أصل الإمام عَلَيْهِ السّلام؛ فلعل المراد 


( نا ) حيث قام دليل على فسق من اخل ببعض الواجب بعينه» تمت كاتبه. 
وا سساو وا لله (نخ) 
دص ج 





1 ألشاني /ج٤‏ 
ا 

وأما تسميته منافقاً فلا يصح لأن المنافق هو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام" 
وليست هذه حال الفاسق؛ فإنه مع معصيته لله تعالى غير مبطن للكفر فلا يكون 
منافقاً. 

وإذا بطلت هذه الأقسام صح أن يقال: هو فاسق ولیس بمؤمن ولا كافرء وله 
منزلة بين منزلة المؤمن والكافر. 

فيشارك الكافر ف الاستخفاف والإهانة. والبراءة واللعن» والحكم عليه بالنار 
بمقدار معصيته؛ وإن كان عقابه دائماًء ويفارقه في أنه لا يحكم عليه بتحريم 
الرطوبة والذبيحة» والمناكحة» والدفن في مقابر المسلمين. 

ويشارك المؤمن في هذه الأمورء ويفارقه فيما شارك فيه الكافر من استحقاق 
الإهانة والذم واللعن» واستحقاق العقاب. 

وأما خطاه الثانى فإنه كر من قال بهذه المنزلة بين منزلة المؤمن ومنزلة الكافر 
وقد دللنا على صحتهاء فكيف يكون من عمل بمقتضى الدلالة كافراً. 

وأما خطأه الثالث في تسمية الفاسق مسلماً ومؤمناًء فلما بينا أن ذلك لا يجوز 
لأن قولنا مؤمن ومسلم يفيد المدح والتعظيم قال الله تعالى: ألما اْمُؤْمنُونَ الَذِينَ 

''- قال رَضِي الله عله في التعليق: يقال والفاسق له احكام تخالف أحكام المؤمن؛ من رد 
شهادته وخبره» وترك الصلاة عليه وخلفه» ووجوب معاداته» فكما أن لأهل الذمة أحكاماً 
تخالف أحكام المشركينءولا يمنع من إطلاق الكفر عليهم فكذا في الفاسقء بالأدلة في أن تارك 
الصلاة كافرء ومثل إن تأخير الصلاة عن وقتها كفرء ومن خالف الجماعة قيد شبر الخ. 

ونحو ذلك من الأخبار المصرحة بكفر من نسميه فاسقأء مثل: (من أتى امراة في دبرها فقد 
كفر). وكثير من الأخبار تفيد القطع بإطلاق الكفر على الفاسقء والله أعلم» تمت. كاتبه. 

”"'- قال رضي الله عَنه في التعليق: واما المعاملة للفاسق فكالمنافق» تمت. 

وينظر في دلبل النقل عن معنى النفاق لغة» تمت. كاتبه. 








I‏ الشاتي /ج ؛ 
إذ ذُكِرَاللَّهُ وَجلّت لوبهم وذ ليت عَلَيْهمْ ۶اياة رادنهم إيائًا وَعَلَى رهم 
يتَوكلُونَ(۲) [الأنفال]. 

والفاسق”'' لا يستحق ذلك بل هو مستحق للذم والإهانة واللعن» ولهذا ورد 


قال رَّضبي الله عَنْه في التعليق: قال المنصور بالله محمد عبدالله الوزير: وقال الوالد حمد 
في عواصمه: 

وليس الفاسق يسمى عند اهل السنة مؤمناً على الإطلاق» إنما يسمى مؤمناً بقلبه. 

قال ابن بطال في شرح البخاري ما لفظه: وكذا لو اقر بالله ورسوله ولم يعمل الفرائض لا 
يسمى مؤمناً بالإطلاق» وإن كان في كلام العرب قد يجوز أن يسمى مؤمناً بالتصديق فغير 
مستحق لذلك في حكم الله تعالى» لقوله تعالى: إِنْمَا الْمُوْيئُونُ الذِينَ إذَا ذُكِرَ الله وجل 
وهم وَِذَا ليت عليهم اانه انهم انا وَعَلَى رهم يترون( اين بُقيمُوة الصّنَاةً 
وك ركاه فقون أولَئِك هُمْ الْمَوْمِنُونَ حَنًا4 [الأنفال]ء فاخبر الله تعالى أن المؤمنين 
على الحقيقة من كانت هذه صفته دون من قال ولم يعمل وضيع ما أمربه وفرطء انتهى. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في عارضة الأحوذي في شرح الترمذي: وقد ذكر 
اختلاف الناس في المسلم والمؤمن» وإشتقاق اسميهماء فاختار أن المسلم من أسلم نفسه مسن 
عذاب الله والمؤمن من أمن نفسه منه. 

قال السيد محمد بن إبراهيم: وهذا يدل على أن الفاسق لا يسمى مؤمناً على الإطلاق» الخ. 
كلامه في العواصم. 

وقال المقبلي في الأبحاث: الصراط المستقيم أن المؤمن في الشرع من عرف الله ورسوله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلمِ وانقاد قلبه لما ينبغي للعارف» وهو ترك الجحد والإباءء وقبول ما أمر الله 
به من الأفعال والتروك بالقلب. 

إلى أن قال: فتشرع الناس طرقاً منها ما لا يؤبه له كالكرامية اسستغنوا بالاقرار باللسان دون 
معرفة القلب الخ. 

واستغنت الأشعرية بالمعرفة الصرفة وتفرع لهم على ذلك أن إيمان أدنى الناس وإيمان جبريل 
عَلَيْهِ السّلام سواء» ويلزمهم أن يلحقوا فرعون في قومه لأن الله قال فيهم: لوَجَحَدُوا بها 
واستيقتها انم [النمل: »]٠١‏ وقال في فرعون حكاية عن موسى: (لَقَدْ علطت ما أنْرَلَ 





1o‏ الشاني اجء 
الشرع بإقامة الحد على المصر على سبيل الاستخفاف والإهانةء فلو كان لا يستحق 
ذلك لما ورد الشرع به قال الله تعالى: «الرًانية والراني فَاجْلِدُوا كَل واج مِنْهُمًا مائة 
جَلدوٍ وا تَْحدَكُمْ بهم رأة في دين اللو [النور: 5]: وقال تعالى: «وكان بِالْمُؤْمِننَ 
رَحِيمًا(57 )4 [الأحزاب]ء فدل على أن الفاسق لا يستحق الرحمة. 

وقال تعالى: #وَالسَارقْ والسارقة فَافْطَعُوا أيِْيَهُمَا جَرَاءٌ بِمَا كُسَّبًا نَكانًا ِن الله 
وَاللَهُ عَزِيرٌ حکیم(۳۸) [المائدة]ء فلو كان الفاسق 00 التعظيم ل يستحق 
التكال لأن ذلك يتنافى» فصح ما قلنا وبطل ما قاله. 
[طعن الفقيه في التواريخ - والرد عليه] 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [القرشي]: ومن ذلك وضعه اللعن على آمير المؤمنين 
علي عَلَيْه السّلام فلم يذكر ذلك إلا المورخونء ولا اعتماد على أقوالهم لعدم 
إسنادهاء وجمعهم بين الصحيح والسقيم. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن الفقيه اعتمد على تصحيح ما يلائم اعتقاده أو 
يرويه» ودفع ما يكون حجة عليه أو لا يرويه» فقدح في حال رجال اشتغلوا بتفتيش 
الأخبار وتنقيرهاء وحفظها من طرقهاء فلما صحت طم من شيوخهم مثلما صح 
لك بزعمك عن شيخك الآجري» نظموا منثورهاء وجمعوا متشتتهاء والحقوا كل 
شيء منها بما يليق به. 

فكان لهم متتان إحداهما: تبليغ الأحاديث النافعة بطرقها الصحيحة. والثانية: ما 
جمعوا ما هو منثور في الكتب ومتفرق فيها. 
مَؤْلاء ل رب السمَوَات وَالْأرْضٍ4 [الإسراء: ؟١1].‏ 

وقال في اليهود: فلا جَاءَهُمْ ما عَرَقُوا قروا به [البقرة: ٩۸]ء‏ وقال: لِيَعْرِقُونَه كما 
رفون ابناَهُمْ4 [البقرة: 1157 إلى آخر كلامهء انتهى. 

قلت: وقول ابن العربي في معنى الإيمان يوافق قول الإمام الناصر الأطروش عَلَيْهِ السّلام. 
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فجعل الفقيه جزاءهم عنده رده لأخبارهم. وهو بغير شك عند أن يجد في 
تواريخهم ما يكون حجة له يثبت عليه» ويستدل به» وينسى قدحه في حال راويه 
قبل ذلك أو يتناساه» وهذا عمل من كان قليل الدين» وضعيف الخوف لرب 
العالمين. 

وقد روينا عن الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم أنه قال: ((وعليك بقبول الحق 
من حيث ورد عليك)). 

وروينا عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ أنه قال: <اكتبوا هذا العلم عن كل صغير 
وكبير» وعن كل غني وفقير» ومن ترك العلم لأجل أن صاحبه فقيرء أو أصغر منه 
سناأ؛ فليتبوأ مقعده من النار)). 
[تحريم سب علي (6)] 

وأما قوله [الفقيه]: ثم إنا نبين لك كيف كان ذلك على ما ذكره ابو مخنف عن 
ابن حبان الكلبي عن ابن عباس وشريح بن هاني لما رجعا إلى علي عَلَيْه السّلام من 


الحكمين قال: 
فكان علي عَلَيْهِ السّلام إذا صلى الغداة قنت: اللهم العن معاوية وعمراً وابا 
الأعور السلمي وعبدالله بن قيس والوليد. 


فبلغ ذلك معاوية؛ فكان إذا قنت لعن علياً وابن عباس والأشتر وحسناً 
وحسينأء مع أن اللعن لا وجه له من الفريقين؛ إذ هو ليس من الدين؛ ولا هو جائز 
على المسلمين» ولعن المسلم للمسلم من غير استحلال لذلك مكافاة أو ابتداء لا 
يخرجه عن الإسلام إلى الكفر؛ بل يؤذن أن العصمة غير حاصلة لغير النبيين. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه بكلامه هذا أقر على اللعين معاوية بأنه لعن أمير 
المؤمنين» وولديه سيدي شباب أهل الجنة؛ وأبن عباس حبر الأمة» وزعم أن ذلك 
مكافاة على اللعن من علي عَلَيْه السّلام لهم؛ ثم ذم الفقيه فعل الفريقين معأ فرجع 
اعتذاره لمعاوية لوماً له. 
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وأما فعال امير المؤمنين عَلَيْهِ السّلام فنقطع على أنه لا قبح فيه؛ لاله قد ثبت أنه 
معصوم عن العظائم من الذنوب» ولأن معاوية فسق بمجرد الحاربة له عليه السّلام 
والفاسق يستحق اللعن بلا خلاف؛ فكيف يستجيز معاوية من اللعن لعلي عَلَيْه 
السّلام وأولاده بما لا يجوز. 

أو يقول الفقيه: إن لعن معاوية لعلي عَلَيْهِ السّلام لا يخرجه عن الإسلام وقد 
روينا عن الشيخ الأجل حسام الدين عمدة الموحدين الحسن بن محمد الرصاص - 
رحمه الله- والشيخ الأجل محبي الدين محمد بن أحمد بن الوليد القرشي -طول الله 
عمره- قالا: أخبرنا القاضي الأجل شمس الدين جعفر بن أحمد بن عبدالسلام بن 
أبي يحبى -رضوان الله عليه- أنه يروي بإسناده إلى السيد الإمام المرشد بالله يحجيى 
بن الحسين الجرجاني -رحه الله- يبلغ به ابن عباس رضي الله عنه أنه بلغه 'ن قوماً 
يسبون علياً عَلَيْه السُلام فامر ولده علياً فسار به إليه. وقد كان مكفوفاً فلما بلغهم 
قال: أيكم الساب لله؟ 

فقالوا: سبحان الله من سب الله فقد أشرك. 

فقال: أيكم الساب رسول الله؟ 

فقالوا: من سب رسول الله [صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم] فقد كفر. 

فقال: أيكم الساب علي بن أبي طالب؟ 

فقالوا: قد كان ذلك. 

فقال: اشهد اني سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وَسَلَّم يقول: من 


سبك ياعلي فقد سبتي» ومن سبني فقد سب الل ومن سب الله ادخله انار د 


5 [اخرج حديث (من سب علياً نقد سبني..إلخ): امد في المسند (777/5) رقم 


(۲۹۷۹۱) والفضائل (۲/ 554) رقم )٠١11(‏ والنسائي في الكبرى (5/ ۱۳۳) رقم (08415) 
والحاكم في المستدرك (1/ ٠‏ رقم (4119) والكنجي في الكفاية (ص 077 وفرات الكوقي في 
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تفسيره (۱/ ۱۳۷)]. 

قال رَضِي الله عَنه في التعليق: واخرج هذا الحديسث محمد بن يوسف الكنجي رحمه الله 
بسنده إلى ابن عباس قال: ((ايكم الساب لله الخ))ء تمت كما في مناقبه. 

وقال صلی الله عله وآله وَسَلّم: ((من سب علياً فقد سبني)) اخرجه النسائي عن آم سلمة» 
عت. 

وأخرجه الحاكم وصححه هو رالذهي» تمت. 

وأخرجه أحمد عن ابن عباس وعن آم سلمة وأبو عبدالله الخلاجي عن ابن عباس» تمت. 
اعتصام. 

وأخرجه الطبراني عن علي عَلَيْه السلام» تمت. 

ورواه ابن المغازلي بسنده إلى علي بن عبدالله بن عباس قال: (كنت مع عبدالله بن عباس 
وسعيد بن جبير يقوده فمر على ضفة زمزم فإذا بقوم من أهل الشام يسبون علياً عَلَيْه السّلام 
الخ) وذكره في (مروج الذهب) المسعودي. 

عنه صلی الله عليه وآله وُسَلُم: ((من اطاعني فقد أطاع اللهء ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن اطاع علياً فقد أطاعني؛ ومن عصاه فقد عصاني)): أخرجه الحاكم وصححه هو والذهبي 
عن أبي ذر» تمت. 
[حديث الشعرة] 

روى الحاكم بإسناده عن أرطأة بن حبيب عن ابي خالد وهو آخذ بشعرة» عن زيد بن علي 
وهو آخذ بشعرة» عن أبيه [علي] وهو آخذ بشعرة عن أبيه الحسين وهو آخذ بشعرة عن بيه 
علي وهو آخذ بشعرة؛ قال حدثني رسول الله صِلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم وهو آخذ بشعرة قال: 
((من آذى شعرة منك فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فعليه لعنة الله)». 

وروی بإسناده عن جابر قال قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسَّلّم لعلي: ((من آذاك 
فقد آذاني)). 

وروی بإسناده عن آم سلمة قالت سمعت رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسلُم قول لعلي: 
((أنت أخي وحبيي» من آذاك فقد آذاني))؛ تمت. 

وحديث جابر: ((من آذى علياً فقد آذاني)) [تقدم تخريجه (۲)] أخرجه أحمد عن عمرو بن 
شاس الأسلمي» ورواه عنه أبو عمر بن عبد البر في الإستيعاب» ورواه الخوارزمي عن سعد بن 
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ابي وقاص» واخرجه الحاكم وقال صحیح» تمت. 

وصححه الذهبي» تمت تئمة الروض. 

ورواه الخوارزمي ايضاً عن عبدالله بن دينار الأسلمي» ورواه ابن المغازلي عن ابسن عباس 
وفيه: ((يا أيها الناس من آذى علياً حشره الله يوم القيامة يهودياً أو نصرانيا)) [اخرجه: ابن 
المغازلي في مناقبه (ص 685 ) رقم (19/7) 1 تمت. 

وروی أيضاً بإسناده عن جابر قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وَسَلّم: ((كذب يا 
علي من زعم أنه يحبني ويبغضك)) [أخرجه: السمهودي في جواهر العقدين (ص۷٦۲)‏ وابن 
المغازلي في مناقيه (ص21) رقم )۷١(‏ الكنجي في الكفاية (ص 180) قال في هامشه: كنز العمال 
(/44*)]. تمت شواهد. 

ومن حديث رواه امد بن حنبل عن عبدالله بن حنطب عن ايه عنه صلی الله عليه وآله 
وَسَلّم: ((ايها الناس اوصيكم بحب ذي قرباها اخي وابن عمي علي بن ابي طالب» لا يحبه إلا 
مؤمن ولا يبغضه إلا منافق» من أحبه فقد احبني))» الخ ويائي [في الخبر السابع عشر من 
الأخبار التي رواها ابن ابي الحديد ص ( )]» تمت [أخرج حديث (أوصيكم بحب ذي 
قرباها..إلخ): جمد في الفضائل (1/ 517) رقم (1113) و(ص181) رقم (۱۰۹۲)]. 

ورواه ابن البطريق في كتاب العمدة بطريقه إلى أحمد بن حنبل بسنده إلى ابن حنطب» تمت. 
زحكم الإمام زيد ر) بكفر أهل الشام لسبهم عليا 8)] 

وروى في الحيط بالإمامة بإسناده إلى زيد بن علي عَلَيْهِ السنّلام أنه قال لأصحابه: (أنصروني 
على اهل الشام» فوالله لا ينصرني عليهم احد إلا اخذت بيده فأدخلته الجنة» ثم قال: قد كنت 
نهيتكم أن لا تتبعوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح» وإني سمعتهم يسبون علي بن أبي طالب 
فاقتلوهم على كل وجه). انتهى 

قلت: فحكم زيد بكفر من سب علياً فمن سب علياً كمن سب النبي صلَّى الله عليه وآله 
وَسلّمِ فإن حده القنل» وإنه مرتد إذ هو ساب لله ورسوله» تمت. كاتبها. 

وروى الحاكم عن علي قال لأبي عبدالله الجدلي: (الا اخبرك بالحسئة التي من جاء بها أدخله 
الله الجنةء والسيئة التي من جاء بها ادخله الله النار قال: بلى» قال: الحسئة حبناء والسيئة بغضنا) 
[أخرجه: المرشد بالله (ع) في الخميسية )١51/١(‏ وقد روى الزخشري في كشافه /٤(‏ ۱۷۳) 
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نزول: ومن قرف حَسَنّة.إلخ» [الشورى:۲۴]ء في أهل البيت (ع) عن السدي. وأخرج 
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حديث (الا اخبرك..إلخ): الحاكم في شواهد التنزيل (١1/1؟4)]‏ رواه عنه من طريقين. 

وروی بإسناده عن جابر أن التي صلی الله عليه وآله رَسَلّم قال: ((ياعلي لو أن امتي 
صاموا حتی صاروا كالأوتار» وصلوا حتى كانوا كالحنايا ثم أبغضوك لكبهم الله على مناخرهم 
في النار)) [سبق تخريجه (4/ ...) وأخرجه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل .])٤١١/١(‏ 

وروی بإسناده عن انس وعن جابر عنه صل الله عليه وآله وَسلّم انه قال: ((يا علي لو ان 
أمى أبغضوك لكبهم الله على مناخرهم في النار)) [سبق تخريجه (4/ ...) وهو في شواهد التزيل 
1/1 4)]. 

وروی بإسناده إلى آبي سعيد عنه صل الله عَلَيْه وآله ولم أنه قال: ((والذي نفسي بيده لا 
يبغضنا أهل البيت أحد إلا آكبه الله عزوجل في النار)) [سبق تخريجه (۲/...) وهو في شواهد 
التنزيل /١(‏ ۲۷٤)]ء‏ تمت شواهد. 

وحديث ((لو صمتم...الخ)) نحو حديث جابر رواه أبو خخراسان بسنده إلى أبي ذرء ذكره في 
الكامل المنير. 

ورواه محمد بن سليمان الكوفي بإسناده إلى جابر. 

وعنه صلی الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((من آذى علياً فقد آذاني؛ وإن علياً ارلكم إهانأ. واوفاكم 
بعهد اله ايها الناس من آذى علياً حشره الله يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً)) [سيق تخريجه 
قريباً] رواه ابن المغازلي بإسناده إلى ابن عباس ذكره الحسن بن بدر الدين» تمت. 

وروی الحاكم بإسناده إلى ابن عباس قال: (سأل رسول الله صلی الله عَلَيْه وآله وَسَّلّم علياً 
إلى قوله صلی الله عَلَيْه وآله َسَلّم: ((لا يبخضك إلا منافق))) [شواهد التتزيل (۳۷۸/۱) رقم 
orm‏ 

وروی بإسناده عن جابر عنه صلی الله عله وآله وَسَلّم قال: ((لا يبغض علياً من قريش إلا 
سفاحي» ولا من الأنصار إلا يهوديء ولا من العرب إلا دعي» ولا من سائر الناس إلا شقيء 
ولا من النساء إلا سلقلقية -وهي التي تحيض من دبرها-)) انتهى مَعنى. 

وروی بإسناده إلى زین العابدين عن أببه عن جده عنه صلی الله عله وآله وَسَلّم قال: ((يا 
معشر العرب من ابغض علياً من بعدي حشره الله يوم القيامة اعمى وليس له حجة)) [شواهد 
التنزيل (۱/ ۳۷۹) رقم (014)]. 

وروی بإسناده عن جابر قال خطبنا رسول الله صلَّى الله ليه وآله ولم فسمعته يقول: 
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((من ابغضنا اهل البيت حشره الله يوم القيامة يهوديأ)) [شواهد التنزيل )18١ /١(‏ رقم 
(o0)‏ 

رروی عن ابن عباس في قوله تعالىظرَمَنْ أعْرَض عَنْ ذِكْرِي4» الخ [طه: ]۱۲١‏ قال (من 
ترك ولابة علي آعماه الله واصمه)ء قت [سبق تخريجه (ج4)]. 

ومن حديث رواه محمد بن سليمان الكوفي عن ابن عمر: ((ومن مات وهو يبغضك مات 
ميئة جاهلية يهودياً أو نصرانيا)) وأوّله: ((ألا أرضيك يا علي)) تمت. 
[أحاديث فيمن أبغض عليا وذريته عَلِيْهِم السلام] 

وخبر جابر ((من أبغضنا الخ)) رواه الناصر الاطروش بسنده إلى جابر» تمت. من البساط. 

نال الني صل الله عَليْهِ وآله وَسَلّم لعلي: ((حبك إيمان ويغضك نفاق)) رواه ابو القاسم 
محمد بن جعفر الحائري عن عائشةء تمت من كتابه (إقرار الصحابة). 

قال البي لى الله عليه وآله وَسَلّم لعلي: ((عبك عبي ومبغضك مبغضي)) [أخرجه: ابن 
المغازلي (ص۱۳۹) رقم (187) ونحوه الحاكم في الممستدرك (۱۳۸/۳) رقم (414) بلفظ 
(حبيبك حبيي..إلى: عدوك عدوي) و(ص١4١)‏ رقم )٤1٤۸(‏ بلفظ (من آحب علياً فقد أحبني 
ومن أبغضه فقد ابغضني) وأخرجه بهذا اللفظ أحمد في الفضائل (۲/ 111) رقم )1١13(‏ أي 
بلفظ (من أحبه فقد أحبني) وهذا اللفظ أخرجه الكنجي في الكفاية (ص٤٠)‏ والطبراني في 
الكبير (۲۳/ )۳۸١‏ رقم (401)] أخرجه الطبراني عن سلمان. 

وقال صل الله عَلَيْه وآله وَسَلّم فيه: ((ومن أبغضه فقد ابغضني ومن أبغضبي نقد ابغض 
الله)) [مستدرك الحاكم (151/7) رقم (4744) وفضائل أحمد (1/ 141) رقم )1١91(‏ كفاية 
الكنجي (ص14)] آخرجه الطبراني أيضاً عن أبي رافع. 

وعنه صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم: (ثلاث من كن فيه فليس مني ولا آنا مه بغض عليء 
ونصب أهل بيتي» ومن قال الإيمان كلام)) أخرجه الديلمي عن جابر. 

وعن أبي ذر: : (ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله صلی الله عَلَئِهِ وآله وَسَلَّم إلا 
بثلاث إلى قوله: ويبغضهم علي بن ابي طالب) 

أخرجه الخطيب والحاكم 

وعن ابن عباس: قال (خرج رسول الله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم قابضا على يدي علي 
ذات يوم فقال: ((آلا من آبغض هذا فقد أبغض الله ورسوله))) أخخرجه ابن النجارء تمت. شرح 
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غاية. 

وروى الناصر الأطروش بإسناده عن جابر وقد سثل عن علي قال: (ذلك خير البشر ما كنا 
نعرف نفاقاً على عهد رسول الله صل الله عَلَّه وآله وَسَلّم إلا ببغض علي» وروی نجوه عن 
أبي سعيد الخدري. 

وروى بإسناده عن حبة العرني قال سمعت علياً يقول: (قضي فانقضى أنه لا يحبني إلا مؤمن 
ولا يبغضني إلا منافق)ء تمت بساط. 

وحديث أبي سعيد أخرجه أبو داود» تمت. 

وروی محمد بن سليمان الكوني بإسناده إلى زر [زر بن حبيش: من محدثي الشيعة وخيار 
التابعينء تمت من خط المولى العلامة الحجة جد الدين المؤيدي حفظه الله] بن حبيش عن علي 
عَلَيْه للام قال: ((إنه لعهد إلي الني الأمي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق)) [قال 
في حواشي الغاية (۲/ :)٤٤‏ لَمَهِدَ كذا ضبطء انتهى» وفي رواية النسائي في السئن حديث رقم 
79 للعَهْدُ الني الأمي 1 ي أنه لا يحبك..إلخ)] وأخرجه النسائي عن زر بثلاث طرق» 
عت. 

ورواه عنه أحمد بن حنبل من طريقين؛ تمت. إعتصام. 

وروی محمد أيضاً بإسناده عن جابر: (ما كنا نعرف منافقينا معاشر الأنصار إلا ببغضهم علي 
بن أبي طالب) [أخرج حديث: (ما كنا نعرف منافقينا معشر الأنصار..إلخ): محمد بن سليمان 
في مناقبه )48١/1(‏ رقم (91/4) والترمذي في صحيحه (0/ 588) رقم (8010؟) 
والسمهودي في جواهر العقديين (ص۲٤۳)]ء‏ وروى عن أبي سعيد نجوه بلفظ (منافقي 
الأنصار..إلخ). 

دروى بإسناده إلى زيد بن أرقم قال قال علي والذي فلق الحبة إنه قال الني صَلَى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلم: ((لا يبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق أو كافر)) ورواه البخاري ومسلم عن 
زر وأبو علي الحسن بن علي الصفار بسنده إلى عبدالله بن يحبى. 

وروى عن زر قال قال علي: (والذي فلق الحبة إنه لمما [في الأصل: لما] عهد إلي..الخ). 

وروی محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى عمر بن عبدالله بن يعلى عن أبيه عن جده يعلى 
قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وَسَلّم يقول لعلي: ((من اطاعك فقد اطاعني» ومن 
أطاعني فقد أطاع اللهء ومن عصاك فقد عصاني» ومن عصاني فقد عصى الله» ومن احبك فقد 








f۴‏ الشافي /ج ؟ 
قال لولده علي: كيف رايت القوم؟ فقال: 
روا إلِك باغينِ مُمْمَرَةٍ نظَر الوس إلى شيفار الجَسازرٍ 


فقال: زدلي فداك أبوك فقال: 
زرا إليك باغين زور تَظَرَالدَلِيل إلى الْعَزِيْرْ الْقَاهِرٍ 


فقال: زدني فداك أبوك؛ فقال: لا أجد؛ فقال: لكنى أجد: 
أحَْاوُهُم زي عَلَى أنواتم ولون فَفيْحَة لل ابر 


أحبني؛ ومن أحبني فقد احب الله» ومن أبغضك فقد أبغضني» ومن أبغضني فقد أبغض الل لا 
يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق كافر)) [أخصرج ابن المغازلي في مناقبه (ص١5)‏ رقم 
)٠١١(‏ من حديث المناشدة (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا كافر)]. 

وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي: ((لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا 
منافق)) عنه صل الله عَلَْهِ وآله وَسسُلّم خاطب به علياً علْْهِ السلا تمت. 

قال صلَّى الله عليه وآله وَسَلّ لعلي: ((أنت سيد في الدنياء وسيد في الآخرةء ومن احبك 
فقد احبني» ومن احبني فقد احب الله ومن أبغضك فقد ابغضني» ومن أبغضني فقد أبغض الله 
وويل لمن أبغضك بعدي))ءرواه الصفار عن آنس» تمت. 

وعنه صلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلُم: ((من مات وهو يبغضك يا علي» مات ميتة جاهلية يحاسبه 
الله بما عمل في الإسلام)) [هما خبران أخرج أحدهما الطبراني عن ابن عمرء والآخر أبو يعلى» 
وقد اتفقا على أكثر ما ذكر من اللفظ وانفرد كل واحد منهما بغير ما في الآخرء وقد ساقهما 
بتمامهما في شرح الغاية» تمت. وتوثيق البوصيري لرجال أبي يعلى لا غيرء والله الموفق» تمت 
عن هامش الأصل ]: أخرجه الطبراني عن ابن عمرء وأخرجه أبو يعلى عن علي عليه السلام. 

قال البوصيري رواته ثقات» تمت غاية [الغاية (؟/ 40)]. 

عنه صل الله عله وآله وَسلّم قال: ((لا تبال يا علي من مات وهو يبغضك مات يهودياً أو 
نصرانياً))ءرواه ابن المغازلي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة القشيري. 
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وروينا بالطريق المتقدمة قبل هذاء عن بهاء الدين الراوي لكتاب العمدة في 
عيون الصحاح» وقد تقدم ذكرها مكررأء يبلغ به أحمد بن حنبل بسنده إلى جار بن 
عبدالله؛ قال: ما كنا نعرف منافقينا معشر الأنصار إلا ببغضهم علي عَلَيْهِ السّلام. 

وبهذا الإسناد يبلغ به إلى ام سلمة قالت: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّم لعلي عَلَيْهِ السلام: ((لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق). 


'''- [أخرجه: امد في الفضائل (115/1) رقم )٠٠١۹(‏ والكنجي في الكفاية (ص11) (لا 
يحب علياً منافق ولا يبغضه مؤمن)]. 

قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: أخرجه عبدالله بن أحمد بن حنبل في زياداته عن ام سلمة» 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن أم سلمة بلفظ: ((لا يبغض عليا مؤمن ولا يحبه منافق)). 

وأخرجه امد في كتاب الفضائل بلفظ: ((لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق)). 
وأخرجه الطبراني عنها بلفظ: ((لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق)) [أخرج حديث (لا 
يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق): أحمد في المسند /١(‏ 46) رقم )۷۳١(‏ والفضائل 
7 رقم (444) ومسلم في صحيحه (85/1) رقم (۸۷) وابن ماجه في سننه (۱/ 47) 
رقم )۱۱٤(‏ وابن حبان في صحيحه (۱۵/ )۳٣۷‏ رقم (19114) وأبو يعلى في مسنده )0/1( 
رقم (191) والحميدي في مسنده (۳۱/۱) رقم (08) والنسائي في الكبرى (5/ ۱۳۷) رقم 
وهو في الجتبى من السئن (۸/ ۱۱۷) رقم (؟007) والمعجم الكبير (۲۳/ )۳۷٤‏ رقم 
.(AAO)‏ 

واخرجه الإمام أبو طالب (ع) في آماليه (ص٤۷)‏ والكنجي في الكفاية (ص١5)‏ وابن أبي 
شيبة في مصنفه (5/ 770) وابن المغازلي في مناقبه (ص177) رقم (١۲۲)]ء‏ وأخرجه الإمام ابو 
طالب عنها أيضاً بلفظ: ((لا يحب علياً إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق)). 

وأخرجه عنها محمد بن يوسف الكنجي بلفظ: ((لا يحب علياً منافق ولا يبغضه مؤمن))» 
وقال رواه أبو عيسى في صحيحه. 

قال الإمام محمد بن عبدالله الوزير وكذا الحسين بن القاسم والسيوطي والمقبلي: 
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وبهذا الإسناد إلى عمار بن ياسر يقول: سمعت رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم يقول لعلي عَلَيْه السّلام: ((يا علي طوبى لمن أحبك وصدق فيك. وويل لمن 
أبغضك وكذب فيك))”'. 

وبهذا الإسناد إلى عروة وهو ابن الزبير؛ أن رجلاً وقع في علي بسن أسي طالب 
بمحضر من عمر؛ فقال له عمر: تعرف صاحب هذا القبر» هو محمد بن عبدالله بن 
عبدالمطلب» وعلي بن أبي طالب بن عبدالمطلب» فلا تذكر علياً إلا بخير؛ فإنك إن 
انمه افيد هذا و 

وإذا كان حب علي عَلَيْه السّلام علامة كون محبه مؤمناء وبغضه علامة كون 
مبغضه منافقاًء فقد اتضح لنا نفاق معاويةء وأنه خطي طريق الجنة؛ بدليل صحيح 
من قبل الني صلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم الذي لا ينطق عن ال موى إن هو إلا وحي 


حديث: (لا حبني إلا مؤمن ولا يبغضي إلا منافق)ء أخرجه جماعة منهم: مسلم وأحمد 
والحميدي» وابن أبي شيبة والترمذي والنسائي وابن عسدي وابن حبان وابو نعيم وابن أبي 
عاصم عن علي. 

وقال أيضأ محمد بن عبدالله الوزير: ومن أخرجه البيهقي والديلمي وأبو الشيخ والكرخي 
والرافعي والخطيب والطبراني والحاكم وابن عبد البر وأبو داود؛ تمت. 

وهو في شرح الغاية كما ذكرء تمت. 

ورواه ابن المغازلي عن علي من سبع طرق» ورواه من حديث المناشدة عن ابي الطفيل عن 
علي بلفظ: ((ولا يبغضك إلا كافر)). 

واخرج النسائي عن علي ((إنه لعهد إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن؛ ولا يبغضني إلا منافق)) من 
ثلاث طرق. 

ورواه ابن المغازلي عن علي بلفظ: (لا يحبي كافرء ولا يبغضني مؤمن) [مناقب ابن المغازلي 
(ص179١)‏ رقم (۲۳۰)]» وأخرجه الكنجي عن علي كما عند النسائي؛ تمت. 

'"” قال رضي الله عَنْه في التعليق: أخرجه الطبراني» و محمد بن سليمان الكوفيء والخطيب» 
والحاكم» والمرشد بالله عن عمار بن ياسر ويأني للإمام عَلَيْهِ السلام» تمت. 





> الشافي /ج‎ ١45 
يوحى.‎ 

وقد قال الله تعالى: إن الْمُنافِقِينَ في الدرك الْأسْفّل من الثار وَلَنْ تَجد لَهُمْ 
أصا(٥٤ €١‏ [النساء]ء فالنفاق من أقبح أنواع الكفرء فأين موضع الإشكال في 
كفر معاوية لمن نظر بعين البصيرة» وانقاد لحكم الضرورة. 

وبهذا الإسناد يرفعه أحمد بن حنبل إلى ابن أبي ليلى عن أبيه؛ قال: قال رسول 
الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((الصديقون ثلاثة» حبيب النجار مؤمن آل ياسين 
الذي قال: اوم اموا الْمْسَلِينَة' ٠‏ [يس]ء وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي 
قال: م#أَتَقتْلُونَ ر قول رر بي اللّذ» [غافر:۲۸]»ء وعلي بن أبي طالب الثالث 
وهو أفضلهم))”"2 

''" [1خمرج حديث (الصديقون ثلائة): أحمد في الفضائل (۲/ )٦۲۷‏ رقم )٠١۷۲(‏ 
والكنجي في الكفاية (ص7١٠)‏ والسيوطي في الجامع الصغير (۲/ )4٠‏ [المطبعة الخيرية بمصر] 
وابن المغازلي (ص١15١)‏ رقم (۲۹۳) رفيه [وهو أفضلهم] وقد سبق تخريجه ]).../١(‏ 

قال رضي الله عَنْهِ في التعليق: وأخرجه أبو نعيم» وابن عساكر وابن المغازلي» وعبدالوهاب 
الكلابي عن أبي ليلى» وابن النجار عن ابن عباس» وأخرجه الكنجي عن أبي ليلى من طريقين 
بلفظ: ((مبّاق الأمم ثلاثة..الخ)»» تمت [أخرج حديث (سباق الأمم ثلاثة): الحاكم الحسكاني 
في شواهد التنزيل )۲٠۳/۱(‏ والهيئمي في مجمع الزوائد (9/ ؟١1)‏ وقال: رراه الطبراني 
والكنجي في الكفاية (ص/7١1)‏ وفيه (وهو أفضلهم)]. 

وقال علي: ((من سوى بيئنا وبين عدونا فليس منا)) من حديث أخرجه ابن عساكر عنه» 
تمت. 

وقال الي صلَّى الله عَلَيْه وآله وُسَلّم في علي: ((من أحبه فقد أحبني» ومن أحبني فقد احبّ 
الله» ومن أبغضه فقد أبغضنيء ومن أبغضي فقد أبغض الله))؛ أخرجه المرشد بالله عن أبي رافع» 
مٿا. 

قال في الإقبال في ترجمة ثوير بن ابي فاختة مولى آم هاني: روى ثوير عن أبيه أنه سمع علياً 
عَلَيِْ السّلام يقول: ((لا يحبى كافر ولا ولد زنا)). تمت. 





14۷ الشافي /ج؟ 

وكذلك فقد وردت الأخبار الكثيرة من غير طريق في خبر الكساء» ونزول آية 
التطهير وغيرها؛ كقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: «أنا حرب لمن حاربتم» وسلم 
لمن سالمتم)). 

وكذلك في قوله تعالى: لوَأَنْفْسَنا وأنفسكم [آل عمران:١1].‏ وأن المراد بنفسه 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم هو علي عَلَيْه السّلام. 

وكذلك قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((علي مني وأنا منه)) وفي أخصرى: 
((وآنا من علي)). 

وكذلك قوله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((من كنت مولاه فعلي مولاه)). 

وقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم: «اللهم ائتني باحب خلقك إليك يأكل معي 
من هذا الطير)). 

وجميع هذه الأخبار قد تقدمت طريق روايتهاء فإذا كان علي عَلَيْه السّلام يعرف 
بمحبته المؤمن؛ وببغضه المنافق» وقد بغضه معاوية» بل وصرح بلعنه وحاربه» وقتل 
جند الله تعالى» كيف يساوى حاله حاله» وإذا كان مبغض علي منافقاً فهلا جعلت 
معاوية منافقاًء والنفاق كفر؛ لأنه إبطان الكفر وإظهار الإسلام» وهو مأخوذ من 
نافقا اليربوع”". 


وقال في الإقبال أيضاً في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي وهو راوي حديث ((ما تريدون 
من علي؟ علي مني وأنا منه» وهو ولي كل مؤمن بعدي))ءتمت. 

واخرجه أحمد والترمذي وابو حاتم من حديث عمران بن الحصين؛ تمت. 

وقال على الله عليه وآله ولم لعائشة لما قالت: (ليس لي من رسول الله صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم إلا يوم من تسعة أيام أفما تدعني يا بن ابي طالب ويومي ((والله لا يبغضه احد مسن 
اهل بيت ولا من غيرهم إلا وهو خارج من الإيمان))) رواه ابو خنف من حديث آم سلمة تمت. 

© النافقاء والتمَقَهُ كَهْمَرَّة: إحدى جحرة اليربوع يكتمها ويظهر غيرها فإذا أي من جهة 
القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق؛ تمت قاموس. 











١4‏ الشاقي / ج ؟ 

وكذلك قوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم: ((طوبى لمن أحبك وصدق فيك 
وويل لمن أبغضك وكذب فيك)) وني رواية: ((عليك)) وقد قيل إن الويل اسم واد 

وكذلك رواية عمر وشهادته أن من أبغض عليأ آذى هذا في قبره» وأشار إلى قبر 
الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

وكذلك إذا حكم له رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بانه احب خلق الله 
إليه» وهو الأكثر ثواباً في ذلك الوقت» كيف يساوي بسبه سب معاوية -لعنه الله 
وأخزاه- فإذا كان هو نفس الني صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم» فكيف يساوي نفس 
الني صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بابن آكلة الأكباد. وغير ذلك مما لو اشتغلنا به لطال 
الكتاب بذكره؛ فتسأل الله تعالى العصمة من الخطأ والزلل» والتوفيق لصالح 
العمل. 

وأما قوله [الفقيه]: بل اللعن يؤذن بأن العصمة غير حاصلة لغير النبيين. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه أراد بذلك تخطئة أمير المؤمنين» وخالف بذلك قول 
رسول الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((يا علي لعنتك من لعنتى» ولعنتي من لعنة 
الله)”'' وفي الخبر الثاني: ((وإنها لتبلغ البطن السابع)) والجميع مسموع لناء 
وتكراز الستد يظول: 
[قتل عمار] 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله: من أن معاوية لما قيل له قتلت عمارأء قال: إنه قتله 


واليربوع: حيوان من الفصيلة البربوعية صغير على هيئة الجرذ الصغيرء وله ذنب طويل 
ينتهي بخصلة من الشعرء وهو قصير اليدين طويل الرجلين؛ تمت المعجم الوسيط. 

''' [اخرجه: الإمام الأعظم زيد بن علي (ع) في مجموعه (ص؛ )5١‏ (ط5؟)]. 

قال رَضبي الله عَنْهِ في التعليق: رواه زيد بن علي عَلَيْهِ السلام في المجموع وقد مر رواية الإمام 
له عن الباقر بزيادة ((وهي باقية في أعقابنا إلى يوم القيامة)).تمت. 








4۹ الشاني /ج ٤‏ 
من جاء به إلى امحاربة» فلم يباشر قتل عمارء وإنما قتله اصحابه. 
فالجواب [المنصور بالله]: أن معاوية بهذا التعليل يلزمه أن يقول: إن الني صَلّسى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ هو الذي قتل عمه الحمزة رضي الله عَنْه ومن قتله المشركون 
من المسلمين؛ لأنه الذي أمر بحرب الكفار» وهذا يكون من معاوية كفراً بلا مرية. 
وآما اعتذار الفقيه للّعين معاوية بأنه لم يباشر قتل عمار فهو فيئة''' جنده" 


''" فيئة هكذا في الأصل والصواب: فئة. 

“''” قال رضي الله عَنْهِ في التعليق: قال علي عليه السّلام: (أيها الناس إما يجمع الناس 
الرضا والسخط وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا فقال 
سبحانه: طفُمَفَرُوَهًا فَأَصْبّحُوا نَادِمِينَ(4)197 [الشعراء]) انتهى من نهج البلاغة 

وقال عَلَيّه الام لتميم بن أسامة لما اعترضه وقد قال: (سلوني قبل أن تفقدوني الخ) فقال 
له على جهة الهزؤ كم في راسي طاقة شعر؟ فقال له علي: (لقد أخيرت بقيامك هذا) وقيل لي: 
إن على كل شعرة من شعر راسك مَلْكاً يلعنك» وشيطاناً يستفزك؛ وآية ذلك أن في بيتك سخلاً 
يقتل ابن رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ويحض عليه). 

وكان الأمر كما أخبر فإن ابنه حصين كان على شرطة ابن زياد ثم أرسله إلى عمر بن سعد 
يحثه على مناجزة الحسين بن علي فقتل صبيحة الليلة التي أوصل حصين الرسالة فيها فسماه 
قائلاً للا كان حاضراً على ذلك ول يباشر لكن له عناية فتأمل. 

وكذا قال الني صل الله علب وآله وُسَلّم في حديث معاذ الذي أخرجه الطبراني عنه ((يزيد 
لا بارك الله في يزيد))ءثم قال ((واهاً لفراخ آل محمد من خليفة مستخلف مترف يقئل خلفي 
وخحلف الخلف)) الخ وليس إلا لأن له عناية من الأمر والتجهيز فسمي قاتلاً وإن لم يباشر بيده. 

وقد جعل الراضي بالفعل فاعلاً قال تعالى في مود: فعَقَروها)» والتولي لعقر الناقة هو 
قدار بن سالف» لکن رضوا فشاركوا. 

وقال تعالى في فرعون: ينبح اباءَُم€ [القصص: ٤]ء‏ ومن المعلوم أنه ليس المدولي لذلك 
بيده» وقد مر أبسط من هذا عند ذكر زيد بن علي في الجزء الأول فراجعه؛ تمت. 

وقد مر للفقيه في اول الجزء الثالث حيث حاول أن الفعل مرتبط بقدرة الله وبقدرة العبدء 
فقال: وهذا كما نقول قتل الأمير فلانأء ويقال قتله الجلاد ولكن الأمير قاتل بمعنى والجلاد قاتل 








٤ الشافي /ج‎ CE 
وقد قال صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لعمار: ((تقتلك الفئة الباغية)) فإن أضيف إلى‎ 
معاوية فهو فئتهم الذي يرجعون إليه» ولأنه الذي أمر وحشد» وقوى وجند» ووعد‎ 
وأوعدء وضاعف العطاء وكشف الغطاء» وأعلن بسب إمام الهدى. ونفي حكم‎ 
القود لا يخرجه عما بخص به القاتل من الإثم لون جهنم موعدم‎ 
أَجْمَعِينَ(47 )لها سَبْعَةٌ آبواب لكل باب مهم جُرْءٌ مَقَسُوم(4 4 [الحجر].‎ 

وأما قوله [الفقيه]: وأما اضطرابهم في ذلك فلما علموا من الحديث» وكانوا لا 
يظنون أنهم بغاة. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن في هذا أنهم عرفوا بطلان ما موه به معاوية على 
أغتام الشام» فهلا تابوا لا عرفوا ذلك» واما اللعين فهو لمخالفته الحق على يقين. 

وأما قوله [الفقيه]: ولأجل هذا قلنا إن لهم شبهة وتأويلء ويؤيد ما قلناه ما 
حكاه عن معاوية أنه كان يقول: نحن البغاة لأنا نبغي دم عثمان. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه إذا جعل هذا عذراً في محاربة معاوية لأمير المؤمنين» 
وفي لعنه ولعن ولديه عَلَيْهِم السّلام فكيف يذم ويسب من توقف في أمر أبي بكر 
وعمر وعثمان خوفأ لله عز وجل» حيث لم يقم دليل على إمامتهم؛ بل قام الدليل 
الواضح على إمامة علي عَلَيْه السّلام بعد الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم بلا فصل 
من الكتاب والسنة. 

على أن الفقيه أضاف إلى قبح أفعال معاويةء وأفعال جنده؛ الجهل بما يجب العلم 
به» فزادهم خساراً إلى خسار. 

وأما تلبيسه بأنه يبغي دم عثمان فالخطأ فيه من وجوه؛ 

أحدها: أنه بناه على قبح قتله» وفيه النزاع الكثير بين الناس. 
بمعنى. ثم قال: لأن القعل ارتبط بقدرتيهما فلذلك يسمى فعلاً هما الخ. 

فكذا الشأن في نسبة قتل عمار إلى معاوية لا فرق» تمت. 











101 الشاني / ج٤‏ 

والثاني: أنه طالب ما ليست له فيه مطالبة؛ لأنه ليس بولي الدم» ولا إمام فيطلب 
إيفاء الحق لمن يستحقه. 

والثالث: أنه جعل النكير على الكافة الإمام والماموم» فطلب الجاني وغيره» 
وعمهم بالحرب. وهذه ظلمات بعضها فوق بعض. 

والعجب من هذا الفقيه المخذول عن التوفيق» الذي ادعى لمم مايهون أمر 
خلافهم» ما زعمه شبهة هم» فزاده ذلك وإياهم عاراً وناراً؛ لأنهم ضموا بزعمه 
اعتقاداً قبيحاً إلى فعل القبيح» وذلك يضاعف هم العقاب» ولو كان الجهل بقبح ما 
فعله العاصي عذراً بادعائه أن له شبهة؛ لكانت شبهة من قال في عبادة الأصنام: 
لما عدم إا لبون إلى الله زلفى) [الزمر:7]؛ مهونة لما وقعوا فيه من الكفر 
والشرك تعالى الله عما يقول الظا مون علواً كبيراً. 
[قتل حجر بن عدي وأصحابه] 

ثم قال [الفقيه]: وأما ما ذكر من حجر بن عدي -رحة الله عليه- وأنه قتل لمالم 
يلعن علياً عَلَيِْ السلام فلا مستند له إلا ما اخذه من التاريخ؛ وقد ذكر محمد بن 
جرير الطبري في تاريخه وهو من جملة أهل العلم والورع والدين» أن جماعة من 
قريش وغيرهم منهم إسحاق بن طلحة بن عبيدالله» وموسى بن علي وإسماعيل 
بن طلحة: والمنذر بن الزبير» وعمارة بن عقبة بن أبي معيط» وعمر بن سعد بن 
أبي وقاص» وعامر بن مسعود بن أمية بن خلف» ومحرز بن حارثة بن ربيعة بن 
عبد العزى بن عبدشمس» وعبيدالله بن مسلم وشعبة الحضرمي» وعفاق بن 
شرحبيل بن أبي رهم» ووائل بن حجر الحضرمي» وكثير بن شهاب بن حصين؛ 
وجماعة عدهم سبعين''' رجلاً شهدوا''' بان حجر بن عدي خلع الطاعة؛ وفارق 
''؟ ” قال رَضبي الله عَنه في التعليق: منهم عبد الرحمن بن هناد وقطن بن عبدالله بن حصين 
وحَجار بن بجر العجلي وعمرو بن الحجاج الزبيدي ولبيد بن عطارد التميمي ومحمد بن عصير 





10۲ ش الشاتي /ج4 
الجماعة؛ ولعن الخليفة» ودعا إلى الحرب والفتنة؛ وجمع إليه الجموع يدعوهم إلى 
نكث البيعة» وخلع أمير المؤمنين معاوية وكفر بالله كفرة صلعاء”". 

ثم كتب زياد شهادة الشهود. وأمر بالكتاب وبحجر وجماعة من أصحابه إلى 
معاوية» وكتب إليه كتابأ آخر يحرضه على قتلهم؛ ويذكر له صنعهم؛ وشهادة 
قومهم وغيرهم عليهم. 

فلما قرأ معاوية كتابه» كتب إلى زياد: 

أما بعد فقد فهمت ما اقتصصت من أمر حجر وأصحابه؛ وشهادة من قبلك 
عليهم فنظرت في ذلك فاحیاناً أرى قتلهم أفضل من تركهم؛ واحياناً أرى العفو 
عنهم أفضل والسلام. 

فكتب إليه زياد: أما بعد فقد قرات كتابك» وفهمت رأيك في حجر واصحابه 
فعجبت لاشتباه الأمر عليك» وقد شهد هم با سمعت من هو أعلم بهسم؛ فإن 
كانت لك في هذا المصر حاجة فلا تردن حجراً وأصحابه إلي؛ ثم كان من أمرهم ما 
كان» والله أعلم بالشهود. والمشهود عليه؛ والمشهود له. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه قال: لا مستند في قتل حجر إلا من التاريخ» ثم 


بن عطارد التميمي وسويد بن عبد الرحمن التميمي من بني سعد وشمر بن ذي الجوشن 
العامريء وشداد ومروان ابنا الهيئم ال هلاليان» ومحفز بن ثعلبة من عائذة قريش» واهيشم بن 
الأسود النخعي» وكان يعتذر إليهم؛ وعبد الرحمن بن قيس الأسدي» والحارث وشداد ابنا 
الأزمع ا همدانيان ثم الوادعيان» وكريب بن سلمة بن زيد الجعفي وعبد ال رمن بن أبي سبرة 
الجعفري» وخر بن قيس الجعفي» وقدامة بن العجلان الأزدي [انظر تاريخ الطبري 
[OA /Y»‏ 

*"' قال رضي الله عه في التعليق: ولفظ هذه الشهادة من أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري» فأمر ابن زياد بان يشهد الشهود حسبها كما في رواية الطبري. 

“'" أي ككفرة الأصلع» والمراد به علي بن ابي طالب صلوات الله عليه. 








٤ج/ الشافي‎ or 
روى هو من التاريخ؛ فإن كانت الرواية منه صحيحة؛ فلم استثقله واستنكره؟‎ 
فلفظه يؤذن بذلك.‎ 

وإن كان لا يعمل عليه كما ذكر قبل هذا فيما خالف مذهبه؛ فلم احتج به 
وحكاه على وجه تصغير ما هو عظيم من قتل حجر -رحمه الله-؟ ثم اقتصر في 
الجواب على حكاية مكاتبة معاوية وزياد. وليس فيه بيان عذر لمعاوية؛ بل فيه 
تحقيق الحال وأنه الذي أمر بقتله وقتل أصحابه» فاستحق بذلك الحكم من اللعسن 
والتبري منه؛ لما أقدم عليه من ذلك بما يهلكه. 

على أنا نأتيه بما ذكره محمد بن جرير الطبري» الذي استدل بحكايته. وأسند أمره 
إلى روايته وتبين أن الفقيه لم ينصف فيما نقله من ذلك؛ بل أخذ ما يرومه عذراً 
لعاوية في إقدامه على قتل حجر -رحه اللّه- وأصحابه. 

فمما ذكره: أن من جملة من شهد بتلك الشهادة الزائرة؛ شمر بن ذي الجوشن 
العامري» ومحمد بن أبي حازم بن علية البجلي -لعنهما الله- فشمر قتل الحسين 
عَلَيْه السّلام أصعب قتلةء ومحمد بن أبي حازم ممن شاهد قتله» وكان ممن طلب 
زياد شهادته المختار بن أبي عبيد؛ وعروة بن المغيرة بن شعبة فراغا''' عن الشهادة. 

وكذلك شريح بن هاني الحارثي لما كتبت شهادته بغير أمره ولا حضره فقال: ما 
شهدت ولقد علمته صواماً قواماً؛ ولقد بلغي أن قد كتب شهادتي» وأكذبته ولته. 

وحكى في هذا الكتاب عن عبيدالله بن الحسن الجعفي قال: إني والله لواقف 
عند باب السرى بن وقاص حين مر بحجر واصحابه» فقلت آلا عشرة رهط استنقذ 
بهم هؤلاء؛ ألا خمسة قال: وجعل يتلهف قال: فلم يجبي أحد من الناسء قال: 
فمضوا بهم حتى انتهوا إلى الغريين؛ فلحقهم شريح بن هاني معه كتاب» فقال 
لكثير: بلغ كتابي أمير المؤمنین» قال: ما فيه؟ قال: لا تسلني فيه حاجتي» فابى كثير 





د راغ الرجل والثعلب روغاً وروغاناً: مال وحاد عن الشيء؛ تمت قأموس. 
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به وائل بن حجر فقبله منه. 

ثم مضوا فلما بلغوا إلى معاوية بعث إلى وائل بن حجر وكثير بن شهاب 
فادخلهما وفض كتابهماء وقرأه على أهل الشام من زياد» وهو قريب ما حكاه 
الفقيه. 
الرحمن الرحيم: من شريح بن هانئ؛ أما بعد بلغني أن زياداً كتب إليك بشهادتي 
على حجر بن عدي» وإن شهادتي على حجر بن عدي أنه ممن يقيم الصلاق 
ويؤتي الزكاةق. ويديم الحج والعمرة» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. حرام الدم 
والمالء فإن شئت فاقتله» وإن شئت فدعه؛ فقسرأ معاوية كتابه على وائل وكثير 

وني هذا التاريخ المذكور, أنه لما طلب كل واحد ممن حضر عند معاوية» ممن له 
عنده يد أن يتخلص من نقمة هلاكه من أسرى المسلمين» قام مالك بن هبيرة 
السكوني فقال لمعاوية: دع لي ابن عمي حجراً فقال: إن ابن عمك حجرأ راس 
القوم؛ وأخحاف إن خليت سبيله أن يفسد علي مصره» فيضطرنا غداً إلى أن 
نشخصك وأصحابك إليهم بالعراق. 

فقال له: والله ما أنصفتني يا معاوية» إني قاتلت معك فيلقاني يوم منهم كيوم 
صفين» حتى ظفرت كفك وعلا كعبك» ولم أخف الدوائر؛ ثم سالتك ابن عمي 
فسطرت أو قسطت من القول مما لا أنتفع به» وتخوفت فيما زعمت عاقبة الدوائر. 

وقال عبدالرحمن بن حسان العنزي: اللهم اجعلني ممن يكرم بهوانهم وأنت عني 
راض» فطل ما عرضت نفسي للقتل فيأبى الله إلا ما أراد. 
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فلما أحضروا من غد للقتل» قال هم حجر: دعوني أتوضا""'. 


'''” قال رَضِي الله عَله في التعليق: فامر معاوية بقشل ثمانية» وتخلية ستة» وأمر بعرض 
البراءة من علي عليهم فإن تبراوا وإلا قتلواء فقالوا: اللهم إنا لسنا فاعلي ذلك» فأمر بقبورهم 
فحفرت» وأدنيت اکفانهم» وقاموا الليل كله يصلون. 

ثم قال اصحاب معاوية لهم: أخبرونا ما قولكم في عثمان. 

قالوا: هو أول من جار في الحكم وعمل بغير الحق. 

فقالوا هم: تبرأوا من هذا الرجل يعنون علياً. 

قالوا: بل نتولاه ونتبرأ من تبرأ منه فقتلوا ستة. 

ثم ارسل بالعنزي إلى زياد فدفنه حياً بقس الناطف» وخلى سبيل الخلعمي» تمت من التاريخ. 

أخرج السيوطي في جامعه عن حجر قال قال لي علي: (كيف بك إذا أمرت بلعني؟ قال: 
وكائن ذلك؟ قال: نعم» قلت: كيف أصنع؟ قال إلعني ولا تبرأ مني» قال فأمرني محمد بن 
يوسف انحو الحجاج وكان أميراً على اليمن أن العن علي فقلت ايها الناس إن الأمير أمرني أن 
العن علياً فالعنوه لعنه الله فلم يفطن ها إلا رجل واحد) تمت شرح تحفة. 

وقال في الإقبال في ترجمة حجر بن فيس الممداني الحجوري: وروى الحافظ ابو نعيم أن علياً 
قال له: (كيف بك يا حجر إذ أمرت بلعني..الخ) ما رواه السيوطي من دون قوله (فلم يفطن 
الخ). 

قال في التهذيب لابن حجر: حجر بن قيس بفتح الحاء وضم الجيم ثقة الخ. تمت. 

فليس بحجر الأدبر إذ هو ابن عدي» تمت. 

وروى أبو عمر ابن عبد البر في الإستيعاب: (إن حجر بن الأدبر هو حجر بن عدي ومالك 
الأشتر من العصابة الذين شهدوا موت أبي ذر رحمه الله تعالى). 
[فضيلة لحجر بن عدي ومالك الأشتر رضي الله عتهما 

قال ابن ابي الحديد: وقد روى الحدثون حديثاً يدل على فضيلة عظيمة للأشتر وهي شهادة 
قاطعة من الني صلی الله عله وآله وَسَلّمٍ بانه مؤمن. 

قلت: وكذ! لحجر. 

قال وروى هذا الحديث ابن عبدالبر قال أبو عمر (لا حضرت أبا ذر الوفاة بالربذة بكت 








ك١‏ الشاتي /ج ٤‏ 


زوجته آم ذر فقال: ما يبكيك؟ قالت كيف وأنت تموت بفلاة ولیس عندي ثوب أكفنك فيه ولا 
بد من جهازك فقال أبشري وساق إلى قوله وسمعت أيضاً رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم 
يقول لنفر آنا فيهم: ((ليموتن أحدكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين)) وليس من 
أولئك النفر إلا وقد مات في قرية وجماعة؛ فأنا لا اشك ذلك الرجل والله ما كدت ولا كذبت. 

وساق إلى أن قالت آم ذر: إذ أنا برجال على ركابهم فأسرعوا إل حتى وقفوا علي وقالوا: يا 
امة الله مالك؟ فقلت: إمرء من المسلمين يموت تكفنونه؛ قالوا: ومن هو؟ قلت: أبو ذرء قالوا: 
صاحب رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وَسلّم؟ فقلت: نعمء ففدوه بآبائهم وامهاتهم» وأسرعوا 
إليه حتى دخلوا عليه» فقال لهم: أبشروا فإني سمعت رسول الله صلّى الله عله وآله ولم 
يقول: (لنفر أنا فيهم.. وذكر الحديث)ء تمت شرح نهج. 

قال في نثر الدر المكنون: هو حجر بن عدي بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية 
الأكرمين الكندي الحضرمي المعروف بحجر الأدبر وحجر الخير. 

ذكر ابن سعد ومصعب الزبيري في ما رواه الحاكم عنه (أنه وقد على النبي صلی الله عَلَنْه 
وآله وَسَلّم هو واخوه هانۍ بن عدي). 

شهد رضي الله عه حروب القادسية وكان على الميسرة» وفئح مرج عذراء» وكان من جملة 
من شهد موت أبي ذر ودفنه بالربذة رَضِي الله عَنهم» وكان ساطعاً بالحق لا يخاف في الله سيوف 
الظلمة المسلولة» شهد مع علي عَلَيْه السّلام حرب الجمل وصفينء وكان على كندة» ومن 
فضلاء الصحابة الزاهدين العابدين والأبطال الجاهدين» وكان في ألفين وحمسمائة من العطاء. 

وكان شديد الإنكار على شاتمي علي» جيء به مغلغلاً في الحديد من الكوفة إلى دمشق مع 
جماعة من العبّاد. وقتل بمرج عذراء بامر معاوية في قصة طويلةء وقبل قتله صلى ركعتين وقال: 
لولا ان تظنوا بي غير الذي بي لأطاتهما فإنهما آخر صلاتي من الدنياء وقال لا تنزعواعني 
حديداً ولا تغسلوا عني دمأ فإني لاق معاوية على الجادة. 1 

ونا بلغ عائشة حبسه أرسلت عبدالرحمن بن الحارث بن هشام إلى معاوية تتشفع فيه 


وأصحابه. فوصل دمشق بعد قتلهم بيوم. 
وساق إلى قوله: وكان الحسن البصري يُعَظُمٌ قتل حجرء انتهى من أسد الغابة» والإصابة 
باختصار. 


وني الإستيعاب لابن عبد البر في ترجمته عن محمد بن سيرين: أنه كان إذا سل عن ركعتين 
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عند القتل قال صلاهما خبيب وحجر وهما فاضلان. 

وروى آيضاً عن مبارك بن فضالة قال سمعت الحسن يقول وقد ذكر معاوية وقتله حجر 
وأصحابه: (ويل لمن قئل حجرأ وأصحاب حجر). 

قال احمد: قلت ليحيى بن سليمان ابلغك أن حجراً جاب الدعوة؟ قال نعم وكان من أفاضل 
أصحاب التي صلی الله عله وآله وَسَلّم إلى قوله وروی يعقوب بن سفيان وابن عساكر عن أبي 
الأسود قال دخل معاوية على عائشة فقالت له: ما حملك على قتل أهل عذراء حجراً 
وأصحابه؟!! فقال: إني رأيت فتلهم صلاحاً للأمة وبقاءهم فساداً للأمة!! 

فقالت سمعت رسول الله يقول: ((سيقتل بعذراء ناس يغضب الله لهم وأهل السماء))ءتمت. 

وأخرجه يعقوب بن سفيان وابن عساكر عن عائشة؛ تمت. من الجامع الصغير للسيوطي. 

وروی ابن عساكر عن سعد بن هلال: أن معاوية حج فدخل على عائشة فقالت: يا معاوية 
قتلت حجر بن الأدبر وأصحابه أما والله لقد بلخي ((أنه سبقتل بعذراء سبعة نفر يغضب الله هم 
واهل السماء)) انتهى من سيرة الشامي. 

وفي نسخة النصائح الكافية أخرج ابن عساكر عن سعيد ابن أبي هلال أن معاوية حج فدخل 
على عائشة.. الخ. تمت. 

وكذا في جامع كرامات الأولياء للشيخ النبهاني وغيرهما من ترجته» قالوا: إنه كان مجاب 
الدعوة» وجب عليه الغسل وهو في سجن دمشق فطلب من السجان ماءً فأبى فدعا الله عزوجل 
فانسكبت له سحابة بالماء فاغتسل؛ وكان قتله سنة ١0هه‏ وقبره بعذراء مشهور رضي الله عله 
وقد رثا اهل عذراء عبدالله بن خليفة الطائي بقصيدة عدد أبياتها ستة وخمسون بيتأء منها: 

على أهسل عسذراء السلام مضاعفاً من الله وليسق الغمام الكتهورا 

ولاقى بهاحج_رّمن الله رهة نقد كان ارضى الله حجر واعذرا 


انتهى ابن الأثيرء والتعقب من تاريخ الطبري» وقد روى القصة نحو ما هناء وروى القصيدة 
يتمامها. 

وما ذكره هنا في ترجمة حجر قد ذكر نحوه أبو عمر يوسف بن عبدالله المعروف بابن عبد البر 
في كثابه الإستيعاب وقال فيه: حجر بن عدي بن الأدبر» وسمي الأدبر لأنه ضرب على إليشه 
بالسيف» تمت. 
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فقالوا له: توضاً. 

فلما توضا قال هم: دعوني أصلي ركعتين» فإني والله ما توضات قط إلا 
صليت ركعتين. 

فقالوا له: صل؛ فصلى. 

ثم انصرف. 

فقال: واللّه ما صليت صلاة قط أقصر منهاء ولولا أن تروا أن ما بي جزع من 


ولا ادحل عبد الرحمن العنزي إلى معاوية قال له معاوية: ما قولك في علي؟ قال: دعني» قال: 
لا ادعك والله حتى تخبرني عنه» قال اشهد أنه كان من الذاكرين الله كثيراً ومن الآمريسن بالحق 
والقائمين بالقسط والعافين عن الناس. 

قال: فما قولك في عشمان؟ قال: هو أول من فتح باب الظلم وأرتج ابواب الحقء قال: قتلت 
نفسك قال بل إياك قتلت» فبعث به معاوية إلى زياد وكتب إليه بأن يقتله شر قتلة فبعث به زياد 
إلى (قس الناطف) فدفن به حيأء تمت من التاريخ باختصار. 

أخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه والبيهقي في الدلائل عن عبدالله بن زرير الغافقي قال؛ 
سمعت علي بن ابي طالب عَلَيْه السّلام [يقول]: (يا اهل العراق سيقتل منكم سبعة نفر بعذراء 
مثلهم كمثل اصحاب الأخدود) فقتل حجر وأصحابه تمث. 

قوله: (ني اول الحاشية: فأمر معاوية بقتل ثمانية وتخلية ستة وأمر بعرض البراءة من علي). 

قال رَضِي الله عَنْه: قد مر الحديث المخرج له أبو سعيد في شرف النبؤة عن انس وفيه قول 
التي صَلّى الله علَْهِ وآله وَسَلّم ((فمن حب أن يبرا من الله ومني فلييرا من علي... الخ)». 

والآمْر ما قال علي لأصحابه: (إنه يعرض عليكم سبي والبراءة مني» قاما السب فسبوني 
فإنه لي زكاة ولكم نجاة. وأما البراءة فلا تبرءوا مني؛ فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان) 
فلا يبعد صحة رواية بعض الشيعة من أن علياً قال: (وأما البراءة مني فمدقة الاعناق) ولذا قال 
حجر: ولكني لا أقول ما يسخط الرب مع أنه مكره. 

وقال باقي الشيعة: معاذ الله فلو كان يصح قياساً على النطق بكلمة الكفر لكان ثم مساغء 
فليتامل» تمت كاتبها. 
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الموت أحببت أن أستكثر منها. 

ثم قال: اللهم إنا نستعديك على أمتناء فإن أهل الكوفة شهدوا عليناء وإن آهل 
الشام يقتلونناء أما والله لئن قتلتموني بها إني لأول فارس من المسلمين هلل في 
أوديتهاء وأول رجل من المسلمين نبحته كلابها. 

فمشى إليه الأعور هدبة بن فياض بالسيف فأرعدت فرائصه. فقال: كلا زعمت 
انك لا تجزع من الموت فانا أدعك فابرأ من صاحبك. 

قال: وما لي لا اجزع» وأنا اری قبرأ حفوراًء وکفناً منشوراًء وسيفاً مشهوراً إن 
والله وإن جزعت من القنل لا أقول ما يسخط الرب؛ فقتله. وأقبلوا يقتلونهم 
واحدا واحدا حتى قتلوا ستة. 

وقال فيه: ولا حمل العنزي والخثعمي إلى معاوية» قال العنزي: لا يبعدنك الله يا 
حجر فنعم أخو الإسلام أنت» وقال له الخئعمي: يا حجر لا تبعد ولا تفقك فقد 
كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؛ ثم ذهب بهما وأتبعهما بصره» قال: وكفى 
با موت قاطعاً لحبل القرائن. 

قال ابو محنف في هذا التاريخ: حدثني زكريا بن أبي زائدة”''؛ عن أبي زائدة» 
قال: لقد ادركت الناس وهم يقولون: إن أول ذل دخل الكوفة موت الحسن بن 
علي» وقتل حجرء ودعوة زياد. 

قال أبو خنف في هذا التاريخ: وزعموا أن معاوية قال عند موته: إن يوماً لي مسن 
ابن الأدبر طويل -ثلاث مرات- يعني حجراً. 

قال أبو مخنف: عن الصقعب بن زهير» عن الحسن» قال: اربع خصال كن في 
معاوية لو لم يكن فيه إلا واحدة منهن لكانت موبقة: انتزاءء على هذه الأمة 
بالسفهاء حتى ابئزها أمرها بغير مشورة منهم» وفيهم بقايا من الصحابة وذوي 


3 إسحاق (نخ). 
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الفضل» واستخلافه بعده سکیراً خميرأً؛ يلبس الحریر» ويضرب بالطنابیر» وادعاؤه‎ 
زياداً وقد قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلَّم: ((الولد للفراش وللعاهر‎ 
الحجر))» وقتله حجرأ فيا ويلا له من حجر وأصحاب حجر.‎ 
وقالت هند بنت زيد بن مخرمة الأنصارية -وكانت تتشيع - ترثي حجراً:‎ 
ترقت الفا سحي ال مز كل نري و بي‎ 
سي إلى مُعَاويِة بن خرب ليله كمازعم الأميرٌ‎ 
تَحَسبَّرت الْجَبَابرُتفدَحِجر وَطَاب لها الْخْوَرْئق وَالْسٌَّدِيِرْ‎ 
ات اة بوبنا شولا كالم يديا ر م‎ 
الايَاحِجْرُ حجر بن عدي لق ال وا‎ 
أخاف عَلَِكَ مَاأرْدَى علا وَشَيْخافي مق ل زير‎ 
فلن تهب كنكل زييمئزم بين الد اإى هلك يَصِيرْ‎ 


وقالت الكندية ترثي حجرأ ويقال بل قالتها هذه الأنصارية: 
دوع عيبي وة نر تَيِكِي على جخر وما تعر 
وكات الوس على أسشورة مَاحمَل السَّيْف لَه الآغور 


وفي قصته طولء أخذنا منها ما يتعلق بما نحن بصدده» ليعلم الفقيه إن تمكن من 
العلم» ومن بلغه كتابنا هذا ما جرى من هذا الفقيه من العنادء والميل عن السداد 
والرشادء والتعصب للقاسطين أهل الفسادء حتى أنه أخذ من القصة ما ينفق به 
باطله» ويقوي حبائله» ويسر به مشاكله» وترك ما عليه فيه واضح الحجة» وبيان 

يقة احجة في قتل عباد الله الصالحين. اصحاب خا النبيين وسيد المرسلين 
وادعى مع ذلك أنه من أهل الدينء وأنه يحب العترة الطاهرين. 

وهيهات؛ أين حاله من حال الحبين الموالين» وقد والى أعداء الله تعالى» وأعداء 





۹ الشافي /ج٤‏ 
رول راما انين الزن وأغداء لهل بيخ الب صن الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم 
وعليهم أجعين- ونحن نروي تاريخ الطبري مسنداً منا إليه» وهو ممن يوثق 
بروايته”)» وقد أسند فيه وأرسلء والكل جائز عند آهل العلم. 

ثم قال [الفقيه]: وآما ما ذكره””' من تظاهره'" بمذهب آهل الجبر إلى آخر قوله 
فيه» فلم ينقل ذلك من أهل العلم ناقل» ولا قال به غيره قائل» سوى من كان من 
فرقته» ومن هو تابع لملته. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد ذكرنا رواية من روى عنه الجبر بالفاظه» وحكينا 
الرجال الذين سطروا ذلك في كتبهم» ودونوه في تصانيفهم, وناظروا به خصومهم» 
وهم كافة أهل بيت الني صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم» وجلة اهل الإسلام المتقدم 
منهم والمتاخر؛ وأهل التواريخ على سعة روايتهم» واختلاف طرقهم في تصانيفهم؛ 
فإنه ما انكر ذلك أحد منهم؛ ولا اختلفوا فيما ظهر في أن الجير أموي والعدل 
هاشمي. 

ولعله استثقل رواية أهل الحق. والمدونين للسير والآثار. واعتمد على رواية من 
طابقه من حشوية اهل الحديث؛ بل لم يقبل جميع ما رووه أيضأء بل صار الفقيه 
يقبل ما وافقه» فمتى ورد عليه ما ينفي عقيدته أبطله؛ وإن كان راويه سائر من 
ذكرناء وإن كان روايه من یری روايته تاوله أو عارضه ما لا يلائمه تعصبأ للباطل» 
واتباعاً منهج تقليد الأسلاف. وله القائل: 

الم إن يت على ذي مُقْلَّةٍ ‏ نطف النهار فاك مَحْصُوْل الْعَمَى 


''" قف على تعديل الإمام عليه السلام للطبري. 
"© أي الشيخ عيبي الدين. 


~۴) 


أي معاوية. 
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كيف يسوي الفقيه بين أمير المؤمنين وأمير القاسطين» حتى يحكي أن كل واحد 
منهما لعن الآخر وأتباعه» وحتى أنه لم يحكم بتفسيق من لعن آمير المؤمنين وولديه 
عَلَيْهمِ السّلام. 

وحتى قال: إنه تبين أنه لا معصوم إلا الأنيباء» مُعَرْضاً أن علياً عَلَيِْ للام قد 
أخطأ في لعن معاوية -لعنه الله- وحتى اجتهد في تجميل حاله بكل ممكن؛ فما زاده 
ذلك إلا خساراً. 

وكيف استجاز أن يجعل ذنب حجر -رحمه الله- الشهادة الكاذبة من الشهود 
الكذبة؟ وكيف يمضي الحكم في الدم بمجرد الكتابة من دون نطق الشهود» وتفقد 
أحوالهم: وأحوال المشهود عليه؟ 

وعلى أنه -رحمه الله- لو قال ما قالواء ما استوجب بذلك قتلاً ولا سباً؛ لأن 
معاوية ليس بإمام فيقال: إنه خلع إمامته. 

وكيف يحكي قوهم: وكفر بالله كفرة صلعاء, لولا محبة تعظيم اللعين معاوية في 
قلوب العوام؛ ومن يقف على كتابه من أمثاله من الجاهلين والناصبين والطغا» 
احاربين لأولاد الني صلَّى الله عليه وآله وَسَلّم. 

وقد ظهر من معاوية أن قتله لحجر ضلالة؛ فإن الوناة لما حضرته كرر: إن يومي 
منك يا حجر ليوم طويل. وما يجانس هذا الكلام نما قدمناه وما اختصرناه. 

وإنما عابوا عليه إنكار لعن علي عليه السسّلام وإنكار الْْكَر يجب على المؤمنين إن 
كان الفقيه يعلم ذلك وإلا فقد قام الدليل من الكتاب والسنة؛ اما من الكتاب: 
فقوله تعالى: وتكن منْكُم أمَةَ..الآية4 [آل عمران:4 »]١١‏ وهذا أمر والأمر 
يقتضي الوجوب. 

وأما من السنة فقوله صلَّى الله عَلَيّْهِ وآله وَسَلّم: «لقامرن بالمعروف ولتنهون 
عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شرارکم» ثم يدعو خياركم فلا يستجاب هم)). 

وروينا عن أبينا رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: «إن الله اوحی إلى نبي 
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من أنبيائه» إني معذب من أمتك ماثة الف» اربعين الفا من شرارهم» وستين الفأ 
من خیارهم» قال: رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال: عمل بين ظهرانيهم 
بالمعاصي فلم يغضبوا لغضي)). 
[بطلان بيعة يزيد بن معلوية] 

ثم قال [الفقيه]: وأما ما ذكر من البيعة ليزيد» وطول فيهاء وكذب في آخر 
مكاتبته فقد ذكر المؤرخون غير ما ذكرء ولا فائدة في التطويل بذكره ولا فيما ذکره؛ 
لأن المقصود البيعة. 

فالجواب [المنصور بالله]: انه بتر الحكاية لأن فيها ما يخزي معاوية ويزيد 
وناصرهما من الجبرة القدرية؛ وأما حكاية الكذب. فلا فائدة في المرادّة ما لا جسن 
مع أنه احتج بذكر المؤرخين» وقد عاب الاستدلال بأخبار التاريخ. 

وهذا صح ما حكيناه عنه أنه يقبل ما وافق غرضه» وإن کان غرضه فاسدأًء ویرد 
ما خالفه ولو كان الخبر صحيحاًء وذلك أمارة لقلة الإنصاف» وشدة الانحراف 
والميل إلى تقليد الأسلاف. 

ثم قال [الفقيه]: وذكر أن يزيد مشهور بشرب الخمر؛ وارتكاب الفجور؛ فلسنا 
نسلم أن ذلك كان موجوداً عند عقد البيعة» ولو كان لما عقدها له. فإن يكن ذلك 
موجوداً فيما بعد فالله أعلم؛ فإن معاوية أخذ البيعة له على ما ذكر المؤرخون سنة 
ست وخمسين» وتوفي معاوية سنة ستين. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه اجتهد في تجميل حال اللعين بن اللعين بسن اللعين 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان -لعنهم الله- وفي حال أبيه في البيعة له وكأن الفقيه 
لم يشكل عنده إلا وقوع البيعة ليزيد» وهو على حال المعصية من شرب الخمر 
وفعل الفجور» وأما العقد مع السلامة من ذلك في تلك الحال فلا كلام فيه؛ فكيف 
يقول بذلك» وأبوه ظالم فاسق بل كافر بما ذكرناه وذكره علماء الإسلام» ولا يصح 
عقد البيعة عند جميع الأمة من هذه حال لا من يثبئها عقلء ولا من يثبتها شرعاً 
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فكيف اعتذر الفقيه بأنه لا يسلم ذلك عند البيعة. 

وأما قوله [الفقيه]: ويدل على ما قلنا إن المسلمين بايعوه. ولم يتخلف عن البيعة 
إلا خسة نفر: الحسين بن علي عَلَيْهما السّلام وعبدالله بن عمرء وابن الزبير» وابن 
عباس» وعبدالر من بن أبي بكر. 

[المنصور بالله] فليت شعري المتخلفون عند الفقيه أفضل أم المبايعون؟ 

فإن كان المبايعون أفضل بان خزيه عند الأمةء وإن كان المتخلف أفضل فلا 
اعتبار بكثرة الأرذل مع تأخر الأفضل» وهل الدخول في بيعة يزيد إلا ثمرة بيعة 
معاوية. , 

فأما ما ذكر أنه لا يسلم أن يزيد كان يشرب الخمر قبل عقد البيعة؛ فليستمع لما 
يوحى: 

ذكر الطبري في تاريخه» ونحن نرويه بالإسناد الصحيح إليه» عن هشام» عن أبي 
مخنف. عن عبدالملك بن نوفل؛ قال: حدثني أبي قال: لما قتل الحسين بن علي - 
عَلَيْهما السّلام- قام ابن الزبير خطيبأء فذم أهل العراق عمومأء وأهل الكوفة 
خصوصاًء وذكر الخطبة بكاملها. ش 

إلى أن قال: أما والله لقد قتلوه طويلاً بالليل قیامه» كثيراً بالنهار صيامه» احق با 
هم فيه منهم» وأولى به في الدين والفضلء أما والله ما كان يبدل بالقرآن انى ولا 
بالبكاء من خشية الله الجداء. ولا بالصيام شرب الخمرء ولا بالمجالس في حلق 
الذكر الركض في طلاب الصيد؛ فسوف يلقون غياً. 

كل ذلك يريد به يزيد» ولا ينكره في ذلك ولي ولا عدو ولولا فرط علم الفقيه 
الذي خالف به صا حي الأمة ما احتاج في فسق يزيد إلى برهان. 

وكأن الفقيه ل يعلم حديث الوفد الذي حكاه الطبري في تاريخه. فيهم عبدالله 
بن حنظلة الأ نصاري» وعبدالله بن عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي» والمنذر 
بن الزبير في رجال كثير من صالحي أهل المدينةء فقدموا على يزيد فأكرمهم غاية 
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الإكرام؛ وأعطاهم الجزيل من المال؛ فقدم المدينة كلهم إلا المنذر بن الزبيرء فلما 
قدم أولئك النفر قاموا بشتمه وأظهروا عيبه وقالوا: إنما قدمنا من عند رجل ليس 
له دین» يشرب الخمرء ويعزف بالطنابيرء وتعزف عنده القيان» ويلعب بالكلاب؛ 
ويسامر الفتيان. 

ولا وصل المنذر بن الزبير المدينة كان من كلامه؛ إن يزيد أجازني بمائة الف 
والله ما يمنعني ذلك من قول الحق؛ فاصدقكم خبره: واللّه إنه يشرب الخمر» وإنه 
ليسكر حتى تفوته الصلاة» وقد علمت ترثيته: 

يبي أمَيِّةإن آج ر ملككم جَسَدبِحَوَاريِن تم مُقيم 

جات ميته ولد واوو كوزوزق راف مروم 

وَنرنة تبي عَلى نشوابه في المح تقذ ثَارَةٌ وتوم 


هذا رواه الطبري في تاریخه» وقد صححت روایته» وهب أنك انکرت ذلك كما 
أنكرت الضروريات من غيره ايمكنك إنكار قتله من أبناء المهاجرين والأنصار ستة 
آلاف رجل» في حرم رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم وقد حرّم رسول الله 
صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم المدينة ما بين لابتيهاء وقيل: بين عير إلى ثورء ولعن من 
عضد شجرهاء أو نفر صيدهاء أو أحدث فيها حدثاًء أو آوى محدثاً؟ 

فاجعل أيها الفقيه العلآمة عنق الرجل بمنزلة الغصن من الشجر؛ فقد لحقت 
يزيد لعنة الله ولعنة الني صل الله عَلَيْه وآله وَسَلّم ما لا يمكن إنكاره نصاً لا 
يحتمل التأويل؛ لأنه لعن من اختلا خلاهاء وعضد شجرهاء ونفر صيدها؛ فاجعل 
جيران الني صلی الله عََيِْ وآله وسلد ومهاجريه وأنصاره؛ بمنزلة الصيد أيها 
العام البديع المعرفة. 

وإن قلت: إن يزيد لم يباشر القتل» فهل تنكر أنه الآمر وامْجيّش والراضي» وفيما 
يحتج به أهل الفقه أن عامل عمر بن الخطاب على صنعاء أمر إليه يخبره بقصة 
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المرأةء وادعائها الخمسة في قتل ولد زوجهاء ووجد في بثر باب غمدان» فأمر إليه‎ 
عمر بقتلهم جميعأء فوالله لو تالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم.‎ 

وأما قوله [الفقيه]: ولسنا نستدل بهذا على تصحيح إمامة يزيد وإنما قصدنا في 
ذلك تمهيد عذر معاوية؛ فلعله ولاه وهو على غير هذه الحالة التي ذكرت عنه بعد 
ثم قد تنصل عند موته واعتذر وتندم» والله أعلم بقصده ونيته. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن الفقيه فضح نفسه بهذا الكلام عند أهل الإسلام» 
من حيث زعم أن قصده أن يمهد عذر معاوية في تولية يزيد على الأمة بزعمه. ثم 
تجميله بقوله: فلعله ولاه وهو على غير هذه ال حالة التي ذكرت عنه. 

ثم ناقض الفقيه؛ فقال: ثم قد تنصل عند موته واعتذر وتندم» ثم ضجع الأمر 
بعد أن قطع وقال: والله اعلم بقصده ونيته. 

وقال قبل هذا: ولسنا نستدل بهذا على تصحيح إمامة يزيد فكيف يخفى عليه 
أن معاوية ويزيد قصدا بذلك الخلافة على الأمة. 

فإن كان حقأ عند الفقيه؛ فلم نفاه عن نفسه؟ وإن كان باطلاً؛ فلم قال: إن 
قصده في ذلك تمهيد عذر معاوية؟ 

فإن كان العذر لمعاوية صحيحاً في العقد ليزيد بالخلافة فقد نقض الفقيه قوله 
وإن كان باطلاً فلم مهد له العذر في فعل الباطل؟ وكيف تخفى مثل هذه الأباطيل 
التي نمقهاء والأكاذيب التي لفقها على من له أدنى مسكة من لب؟ 

وبعد ذلك أليس كانت البيعة ليزيد ومعاوية في آخر أيامه. لا ما ادعاه من أن 
بينهما أربع سئين أو خمس على حسب الخلاف في التاريخ. 

والقول فيه ما رويناه بالسند المتقدم إلى صاحب الحيط باصول الإمامة؛ يبلغ به 
السيد أبا العباس الحسني عليه السّلام قال: أخبرنا عبدالله بن محمد التيميء قال: 
حدثنا أحمد بن حرب بن سعيد الهاشمي» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الخفصي. 
قال: حدثنا عباد بن صهيب» عن الوليد بن مروان» عن ابن إسحاق» عن أبيه» عن 





۷ الشافي /ج > 
محمد بن الحنفية عَلَيْه السّلام. 

قال عباد: وحدثنا أنس بن عياض» عن جعفر بن حمد» عن أبيه. 

قال عباد: وحدثنا زاهر بن سليمان» عن إسرائيل؛ عن أبي إسحاق» عن هبيرة 
بن برسم» قال: وحدثنا محمد بن كثيرء عن إسحاق بن الفضل اهاشمي» عن أبيه» 
عن ابن عباس» وعن غير هؤلاء تمن ذكرهم عباد وغيره: أن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وَسَلّم حرج مسافراً من المدينة؛ فلما كان بحرة وقف واسترجع؛ ثم مر؛ 
ثم وقف واسترجع أكثر من الأول وبكى وقال: ((هذا جبريل يخبرني بأرض أنها 
أرض كرب وبلاء» ويقتل فيها الحسين سحلي وفرخ فرختي» وأتاني بتربة هراء)). 

ثم دفع التربة إلى علي عَلَيْهِ السّلام وقال: ((إذا غلت وسالت دما عبيطاً نقد 
قتل الحسين)) ثم قال ومد يده: ((يزيد اللهم لا تبارك في يزيد فكاني انظر إلى 
مصرعه ومدفنه)). 

قال: ودفع علي عَلَيْه السّلام التربة إلى أم سلمة فشدتها في طرف ثوبها؛ فلما 
قتل الحسين عَلَيْهِ السّلام إذا بها تسيل دمأ عبيطاً؛ فقالت أم سلمة: اليوم أفشي سر 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

قال ابن عباس: واشتد برسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم مرضه الذي مات 
منه» فحضرته وقد ضم الحسين عَلَيْهِ السّلام إلى صدره يسيل من عرقه عليه» وهو 
يجود بنفسه ويقول: ((ما لي وليزيد لا بارك الله فيه» اللهم العن يزيد)) ثم غشي 
طويلاًء وأفاق وجعل يقبّل الحسين وعيناه تذرفان» ويقول: ((أما إن لي ولقاتلك 
مقاماً بين يدي الله)). 
[عهد معاوية لولده يزيد] 

قالوا: ثم إن معاوية لما استولى على الأمر تسع عشرة سنة وستة أشهر» ودخلت 
سنة ستين مرض مرضته التى مات فيهاء فكان يرى أشياء ويهذي منها هذياناً كثيراً 
ويقول: ويحكم اسقوني اسقوني فيشرب فلا يروى» وربما غشي عليه اليوم 





1۸ الشاتي / ج64 
والیومین» فإذا أفاق نادى بأعلى صوته: ما لي ولك يا حجر بن عدي» ما لي ولك يا 
ابن ابي طالب. 

فلم يزل كذلك أيامأء ويزيد معه ويقول: يا ابتي إلى من تكلني عجل بالبيعة لي 
وإلا والله اكلت, أتعلم ما لقيت من أبي تراب وآله. 

قال: ومعاوية يتململ في الفراش» ويفكر فيما عقد عليه للحسن والحسين 
عََيْهما السنّلام إذ كان عند مهادنعه عقد أن يكون الأمر من بعده للحسن ثم 
للحسين من بعد الحسن» فلما كان اليوم الخامس دخل عليه أهل الشام فرأوه 
ثقيلاء فبادروا إلى الضحاك بن قيس» وكان صاحب شرطة معاوية ومسلم بن عقبة 
قالوا: ماذا تنتظران ذهب واه الرجل» فبادراه وليوص إلى يزيد؛ فإنه رضاناء فلا 
نامن أن يخرج هذا الأمر إلى آل أبي تراب. 

فدخلا عليه وقد أفاق وهو يقول: أصبحت والله ثقيل الوزر عظيم الجرم؛ 
فقالا: إن الناس قد اضطربوا وأنت حي» فكيف إن حدث بك حدث؛ وقد رضوا 
بيزيد؛ فقال معاوية: لم يزل هذا رأيي» وهل يستقيم لهم غير يزيد؛ إنما طلبتها لتبقى 
في ولدي إلى يوم القيامة؛ ولا ينها ذرية أبي تراب. 

قال: وأدخل عليه الناس فقال: يا أهل الشام كيف رضاكم عن أمير المؤمئين؟ 

فقالوا: خير الرضى» كنت وكنت؛ ثم شتموا علي بن أبي طالب والحسن 
والحسين -عَلَيْهِم السّلام- وقرضوا يزيد ومدحوه. 

فقال لهم: قوموا فبايعوه؛ فأول من بايعه الضحاك بن قيس؛ ثم مسلم بن عقبة 
ثم الناس. 
' قال: وخرج يزيد من فوره» وند تعمم بعمامة معاويةء وتختم بخاتمه. وعليه 
قميص عثمان الملطخ بالدم في عنقه. وهكذا كان معاوية يفعله عند إغراء اهل 
الشام بعلي وأهل بيته؛ فحمد الله وأثنى عليه» وخطب. وبايعه بقية الناس. 

فلما كان من الغد دخل على معاوية الناس ويزيد بين يديه» فأخرج كتاباً من 








۱۹ الشاني اج ؛ 


تحت وسادته نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد''' معاوية بن أبي سفيان 





''"” قال رَغبي الله عله في التعليق: روي أن الحسين بن علي (ع) كلم معاوية في أمر ابنه 
يزيد» ونهى عن أن يعهد إليه» فأبى عليه معاوية حتى أغضب كل واحد منهما صاحبه؛ فقال 
الحسين في غضون كلامه: (أبي خير من أبيه» وأمي خير من أمه). 

فقال معاوية: يا ابن أخي أما امك فخير من آمه» وكيف تقاس امرأة من كلب بابنت رسول 
الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم» وأما أبوه فحاكم أباك إلى الله فحكم لأبيه على أبيك؛ ذكر هذا 
الخبر نصرالله بن الأثير في كتابه المثل السائر. 

قال ابن أبي الحديد: وهذا من الجوابات الإقناعيه. 

كما قال ابن أبي الحديد: (لا نصب معاوية ابنه يزيد لولاية العهد أقعده في قبة حمراء» وأدخل 
الناس يسلمون على معاويةء ثم ييلون إلى قبة يزيد فيسلمون عليه بولاية العهد. ش 

حتى جاء رجل ففعل ذلك ثم رجع إلى معاوية» فقال: يا امير المؤمنين أما إنك لو لم نول هذا 
أمور ا مسلمين لأضعتهاء وكان الأحنف جالساً فلما خف الناس قال معاوية: ما بالك لا تقول يا 
ابا بحر قال: أخخاف الله إن [كذبتك] واخافك إن [صدقتك] فماذا أقول. 

فقال: جزاك الله عن الطاعة خيراً وأمر له بصلة جزيلةء فلما حرج لقيه ذلك الرجل بالباب. 

فقال: يا أباحر إني لأعلم أن شر من خلق الله هذا الرجل» ولكن هؤلاء قد استوثقوا من 
هذه الأموال بالأبواب والأقفال» فلسنا نطمع في استخراجها إلا ما سمعت!!!. 

فقال: يا هذا أمسك عليك فإن ذا الوجهين خليق أن لا يكون وجيهاً عند الله غداًء تمت. 

عنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلّم: ((ذو الوجهين يأتي يوم القيامة وله وجهان من نار))أخرجه 
الطبراني عن سعد بن أبي وقاص تمت. 

وقد أقر معاوية بضلاله في عهده ليزيد فإنه قال وهو يخطب بمكة (ولولا هراي في يزيد 
أبصرت قصدي). 

قال ابن حجر الهيئمي مع شدة تعصبه لمعاوية: فيه غاية التسجيل على نفسه بأن زيادة محبته 
ليزيد أعمت عليه طريق الهدى» وأوقعت الناس بعد مع ذلك الفاسق المارق في الردى؛ 
انتهىءذكر ذلك في النصائح الكافية ابن عقيل. تمت. 
[وقعة الحرة كانت بوصية من معاوية] 





ينا الشافي /ج ٤‏ 
أمير المؤمنين إلى ابنه يزيد أنه قد بايعه» وعهد إليه. وجعل الأمر من بعده إليه 
وسماه أمير المؤمنين» على أن يحفظ هذا الحي من قريش» ويبعد قاتل الأحبة هذا 
الحي من الأنصارء وأن يقدم بني أمية وبي عبدشمس على بني هاشم وغيرهم. 
ويطلب بدم المظلوم المذبوح امير المؤمنين عثمان قبل آل أبي تراب؛ فمن قرئ عليه 
هذا الكتاب فقبله وبادر إلى طاعة أميره أكرم وقرب» ومن تلكا عنه وامتنع فضرب 
الرقاب. 

فلما خرجوا من عنده أقبل على يزيد؛ وقال: يا بني إني قد وطدت لك البلا 
وأذللت لك الرقاب» وبؤت بالأوزار» ولست أخاف عليك من هذه الأمة إلا أربعة 
نفر من قريش: فرخ أبي تراب شبيه أبیه» وقد عرفت عداوته لناء وعبدالله بن عمرء 
وعبدالله بن الزبير» وعبدالرحمن بن أبي بكر. 

فأما عبدالرحمن بن أبي بكر فمغرى بالنساء؛ فإن بايعك الناس بايعك. 

وأما ابن عمر فما أظنه يقاتلك» ولا يصلح هما؛ فإن أباه كان أعرف بى وقد 
قال: كيف استخلف رجلا لا بحسن أن يطلق امراته. 

وأما الحسين بن علي فإن أهل العراق لا يدعونه حتى يخرجوه عليك» ويكفيكه 


الله بمن قتل أباه. 
راما ابن الزبير فإن امكنتك الفرصة فقطعه إرباً إرب. فإنه يجنم جثوم الأسدء 
ويراوغ رواغ الثعلب. 


ولمعاوية لعنه الله مشاركة في وزر يزيد في قله من ابناء المهاجرين والأنصار ستة آلاف رجل» 
فإنه نقل أبو جعفر الطبري في تاريخه؛ وابن الأثير في الكامل» والبيهقي في الحاسن والمساوي 
رغيرهم (أن معاوية قال ليزيد: إن لك من أهل المدينة ليوماً فإن فعلوا فارمهم بمسام بن عقبة 
فإنه رجل قد عرفت نصيحته) انتهى من النصائح الكافية لابن عقيل رحمه الله. 

وقال فيها أخرج مسلم في صحيحه: ((من أخاف آهل المدينة ظلماً أخافه الله وعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين))ءتمت. 








۷۱ الشافي /ج ٤‏ 

ووصيته إلى يزيد وأمره بما ذكرنا في هذه القصة مشهور معروف» أجمع عليه أهل 
النقل؛ فكيف يستجيز الفقيه تجميل من هذه حاله من والد وولدء لولا قلة الدين» 
وتخالفة رب العالمين؛ ونبيه الأمين» وأهل بيته المتتجبين -صلى الله عليه وعليهم 
أجمعين» ولعن مبغضهم باطناً وظاهرأء وتصريحاً وتاويلاًء لعناً يبلغه أسفل السافلين 
في نار جهنم» وصلى الله على حمد وآله وسلم-. 

وأما تأسيسه لأمر بيعته» وأنها من قبل وفاته بخمس سنين فلسنا ننكر ذلك؛ بل 
كان يحاول ذلك من يوم صفى له الأمر بقتل علي بن ابي طالب» وسم الحسن عَلَيْه 
السّلام وتعرف قصة المغيرة بن شعبة» وأن ذكره لمعاوية بيعة يزيد هو الذي رده 
على ولاية الكوفةء وتعرف حديث الوفود لما أوفدهم معاوية يريد إحكام الأمر 
ليزيدء وكلام الأحنف. 

كل هذا لا نجهله ونرويه من الطبري وغيره؛ ولكن الفقيه متى وجد شيئاً قطع 
على أن العلم قد حصر عليه وعلى ما بلغه» وأظهر أنه يحب اهل البيت عَلَيْهِمٍ 
السّلام وهو لا يعرف أسماءهم فضلاً عن أحواهم إلا الطبقة الأولى والتي تليها. 
[تكذيب الفقيه لعن الحسن البصري لزياد ومعاوية وسم الحسن (ة) - والرد عليه] 

ثم قال [الفقيه]: وما ذكر من أن الحسن البصري لعن زياداً ومعاوية» فلم يصح 
ذلك ولا أورده اهل الحديث» ولو صح لما كان فيه حجة» وسنورد عن الحسن 
حدی 

وكذلك ما ذكر من أنه دس إلى أسماء بنت الأشعث كذا وكذا ديناراً أو درهماً 
فسمت الحسن بن علي» وأنه قتل عائشة؛ فمن جملة أكذابه وتخرصاته التي أوردها 
في رسالته. 


مسنداً يكذب هذا الحديث» ويؤذن أنه موضوع. 


"١‏ قال الإمام عَلَيْه السنّلام في حاشية الأم خط يده الشريف: كتب حديثاً مرفوعاً وأوردناه 
كما أورده. انتهى باختصار من مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى. 








۷۲ الشاني /ج٤‏ 

فالجواب [المنصور بالله]: أن الفقيه أنكر لعن الحسن البصري لزياد ومعاوية وقد 
روي ذلك» وسنحكي من ذلك ما ذكر فيه. 

وأما قوله [الفقيه]: ولا أورده أهل الحديث. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه اعتمد على أنه لا يصدق إلا بما عرفه» ومتى حكي 
له ما لم يكن عرفه أنكره» وهذه جهالة منه؛ بل يجب قبول الحق من حيث ورد 
عليه هكذا روينا عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَّلُم والإنسان عدو ما 
جهله. وما جهله أكثر نما عرفه. والجهل ليس بعذر» ولو كان عذراً لما مقكن محق من 
حجة على مبطل؛ لأن أكثر ما فيه أن يقول: لست أعرف هذا. 

على أن الفقيه لم يحفل بلعن أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام لمعاوية وأعوانه» وهو 
الإمام الحق عند الجميع» فكيف بالحسن البصري. 

وأما قوله [الفقيه]: ولو صح لما كان فيه حجة. 

والجواب [المنصور بالله]: أنه كان لا يشتغل بتصحيح خبره ولا إبطاله هذه 
العلةء ولو كانت صحيحةء ولكن ليس من حق الإلزام أن يكون بمجرد اللفظء بل 
يكون بلفظه وفحواه» ومعنى ذلك هو أن يقال ما لعنهما الحسن البصري بغير 
طريق استحقاق منهما للعن؛ بل لأنه صح عنده استحقاقهما لذلك؛ فهذا هو 
الغرض في ذكر لعن الحسن البصري هما. 

وعلى أنه نقض هذا بقوله وسنورد عن الحسن البصري حديثأ فكتب حديث 
بغير ألف وهو يعيب ما وجد مشل ذلك» وهو مفعول به مسنداً يكذب هذا 
الحديث. فبينما هو يقول: ولو صح لما كان فيه حجة؛ إذ هو يعد بأسه سيورد عن 
الحسن البصري حديثاًء فكيف يرتضي حديثه لنفسه ولا يرتضي لغيره. لولا عدم 
الإنصاف. 

ثم قال [الفقيه]: وكذلك ما ذكر من أنه دس إلى أسماء بنت الأشعث كذا ديناراً 
أو درهماً فسمت الحسن بن علي عَلَيْهِما السام وأنه قتل عائشة فمن جملة أكذابه. 





1۴۳ الشاتي / ج٤‏ 
فا جواب [المنصور بالله]: اما سم الحسن بن علي عليه السّلام فهو لاحق 
بالضروريات؛ فإن أنكره الفقيه فغير بدي ولا عجيب» وإنما جهله لقلة اهتمامه بأمر 
السموم وفرط حبة السام وحبك للشيء يعمي ويصم كما قال خير البشر صَلى 


لله عَلَيْهِ وآله وسل . 
وأما إنكارك أن يكون معاوية عقد لولده يزيد عند موته فهو ما تقدم من قبلك 
أمثاله. 


وأما بدو أمره» وإظهار طلب البيعة له وعقدها على من انقاد وساعد؛ لأن 
الحسن بن علي عَلَيْهِ السّلام تخلى عن الأمر لمعاوية سنة إحدى وأربعين لخمس 
بقين من شهر ربيع الأول» فبايع الناس معاوية فسمي عام الجماعة» كما قدمنا عند 
ذكر الفقيه للسنة والجماعة. 

ومات بدمشق سنة ستين» يوم الخميس لثمان بقين من رجب» وكانت ولايته 
تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر وسبعة وعشرين يومأء ما من سنة تمر إلا ويحيي فيها 
بدعة» ويميت فيها سنةء ومن الإسلام خصلة: إلى أن توفي وني عنقه الصليب. لما 


7" قال رَضيي الله عه في التعليق: رواه ابو طالب يسنده عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: 
((حبك للثناء من الناس يعمي ويصم))ءتمت. 

وقال في شرح تكملة الأحكام رواه انس مرفوعاً أخرجه رزين بلفظ: ((حب الدنيا راس كل 
حطيئةء وحبك للشيء يعمي ويصم))ءرواه في سلسلة الإبريز» وقال في شرحها خرجه أحمد وأبو 
داود والبخاري في تاريخه. وقال في هامشه: قال في الجامع الصغير عن أبي الدرداء وأخرجه 
الخرايطي في (اعتلال القلوب) عن ابي بردة وابن عساكر عن عبدالله بن أنيس. أنتهى . 

ورواء الرضي أبو الحسن صاحب النهج مرسلاً بلفظ: ((حبك الشيء يعمي ويصم))ءرواه 
في كتابه المجازات النبوية» تمت. 

وفي الجامع الصغير أخرجه البخاري وأحمد وابو داود عن أبي الدرداء والخرايطي عن أبي 
بردة وابن عساكر عن عبدالله بن أنيس تمت منه ورواه المسعودي في مروج الذهب مرسلء تمت. 








يفل الشاني /ج ٤‏ 
قال له طبيبه النصراني أعيتني اليل في علاجك؛ وما بقي إلا صليب من ذهب 
عندنا نستشفي به من الأدواء المعضلة؛ فقال: هاته» لحب متاع الدنيا؛ فلم يغن عنه 
شيئأ ومات وهو في عنقه لتمام شقاوته. 

ثم عقد لولده يزيد بلا فنصل» وإن كان ابتداء إظهاره لأمر يزيد ومحاولة العقد 
له من سنة ست وخسين» روى ذلك الطبري وغيره. 

وأمر لأخيه من العهر زيادء الذي كفر عند الحصلين من علماء الإسلام بادعائه 
يشاوره في أمر يزيد وكان تمن لا يصطلى بناره» فأمر إليه يأمره بالأناة في أمره. 
وذكر لنصحائه أن فيه هنات لا يأمن من نفار الآمة لأجلهاء فلو كان قد شاهد ما 
فعلت من قتل ولد نبيها الحسين بن علي عَلَيْهِ الام على قرب العهد لصغر ما 
كبر في نفسه» وعلم شياع الضلال فيها إلا من القليل المستثنى. 

وكان معاوية يعطي الجزيل على بيعة يزيد» ويتالف ويصانع فانتظم له الأمر من 
أكثر الأمةء والأكثر هو الضال كما قال ذو الجلال: وما وَجَئًا ِأكتْرهِمْ مِنْ عَهْدٍ)» 
[الأعراف:7١١],‏ وقوله”'' سبحانه: رُم للْحَقّْ كَارمُون401/0 [المؤمنون]: 
وقوله”"': وما كر الاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِين79١١)4‏ [يوسف]. 

وتخلّف الأقل من الناس» مشاهيرهم النمسةء وأهل التقوى الذين هربوا بدينهم 
كما قال سبحانه: لوَقَلِيلٌ مِنْ عِبّاوي الشكورُ(4)17 [سبا]ء وكما قال تعالى: #ومًا 
َامَنَ مَعَهُإَا #ليل(٠٤)‏ [هود]ء إلى غير ذلك» فاين موضع الخلل في الرواية أيها 
الفقيه؟ ٠‏ 
[قتل محمد بن أبي بكر] 

ثم قال [الفقيه]: وأما حديث محمد بن أبي بكر فإن علياً عَلَيْهِ السّلام لما ولى 

و وكما قال (نخ). 

''“ وكما قال عز من قائل (نخ). 








وو الشاقي / ج4 
قيس بن سعد على مصر كان قد وادع آهل جواثا ولم يقاتلهم؛ ورای ان في ذلك 
مصلحة: فلما وشي بقيس إلى علي عليه السّلام بشيء يكرهه وهو بريء منه» عزله 
واستعمل محمد بن ابي بكر» فاشار عليه قيس بن سعد بان لا يقاتلهم فظن أنه 
غشه فقاتلهم فقتل. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن المهادنين من أهل قرقيساء وكان فيهم خمسمائة 
فارس من أنجاد العرب يرون رأي عثمان» ولا يستحسنون قتال علي» فيهم مسلمة 
بن خلدء ومعاوية بن خديج والأمر كما ذكر في مشورة قيس -رحمه الله - وحرب 
محمد بن أبي بكر وهزمهم جيوشه وقتلهم له. 

إلا انهم لم يصلوا إلى مصر إلا بعمرو بن العاصء وإمداد معاوية هم باثني عشر 
الف مقاتل من اهل الشام؛ فقتلوا كنانة بن بشر الصابر الحتسب» وقتلوا محمد بن 
أبي بكر -رحمه الله- الولي الصالح وحرقوه؛ فلم تأكل عائشة الشوى بعد ذلك 
وكانت إذا عفرت قالت: تعس معاوية؛ فهذا ما نقله العلماء من قصة القوم. 

فاما أن أهل قرقيسا قتلوه فما رواه أحد قبل الفقيه» وكان أَكبَرُ هَمٌ أهل قرقيسا 
منع نفوسهم» فاما في أيام قيس بن سعد -رحمه الله- في مصر فكان خراج البلد 
إليه؛ وكان يعطي هؤلاء الخمسمائة أعطياتهم» وقبل منهم التخلي عن علي وعن 
معاوية» ورضوا بذلك» وكان الصواب في رأيه؛ فلما خالفه محمد بن أبي بكرء 
وهزموا الجيوش» وقتلوا الأمراء تقوت شوكتهم؛ وسالوا معاوية المددء فأمدهم 
بعمرو بن العاص في العدة التي قدمنا فكان قتل محمد -رحمه الله-. 

وقرقيسا قرية مشهورة بقرب من الرقة» وهي فوق موقع القتال بصفينء وإن 
كان نفى الفقيه عن معاوية تحريق محمد بن أبي بكر لتهوين الخطب عليه فلعمر 
الله إن سبه ولعنه لعلي بن أبي طالب عَلَيْهِ السّلام ومحاربته له أدخل في باب 
استحقاقه للذم والبراءة واللعن» من تحريق محمد بن أبي بكر -رحمه الله- وهو 
رجل من خيار المسلمين. 


۷٦‏ الشاتي / ج4 

وقد أتى في علي عَلَيْه السّلام من الآثار ما أتى بان حربه حرب رسول الله صَلَّى 
لله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم» وسلمه سلمه» وبان لعنة علي عليه السّلام من لعنة رسول 
لله صَلّى الله عليه وآله وَسَلّم» ولعنة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم من لعنة 
الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً. 

وقد وقع الاتفاق منا ومن الفقيه على أن علياً لعن معاوية خلف صلاته. 
وكذلك نحن نرويه» فكيف يكن الفقيه التورع عن أمر أقدم عليه علي عَلَيْه 
السّلام؟ 
[قتل الحسين (م)] 

ثم قال [الفقيه]: وما أمر الحسين بن علي عَلَيْهِ السُلام فإن عبيدالله بن زياد 
الذي جيش له. وأمر بقتله. ولم يرض بذلك يزيد؛ بل لعن عبيدالله بن زياد وسبه. 

على آنا لا نحب يزيد؛ ونلعن عبيدالله بن زياد. وسائر ما زعم أن الني صلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله ومام قاله: من الأمر بضرب عنق معاوية؛ وإخباره يانه من أهل النار» 
وأنه كان في عنقه صليبء فلم ينقل هذا أحد من أهل الحديث» بل قد عرفناه من 
حيث أخذه وأنه لا حجة له فيه. 

وأماما ذكر من أن القتيسي ذكر أن معاوية من المؤلفة قلوبهم» فقد ذكر القتييبي 
ايضاً في المعارف أنه حسن إسلامه بعد ذلك» وذكر ايضاً فيها بان الحسن بن علي 
عَلَيْهِ السّلام بايع معاوية فلينظر في ذلك. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا لم نذكر ما ذكره القتيبي لأنا لا نعتمده لانحرافه 
عن العترة”'' وخلافهم ضلالة» وقد أجمع الفقيه على هذا في رسالته الخارقة؛ لأنه 
قضى بان العترة الأولين قدوة وموالاتهم فريضةء ولا شك إن كان الفقيه من اهل 

“'" قف على أن الإمام عَلَيْهِ اكلام لا يعتمد على رواية المنحرفين عن العترة عَلَيْهمٍ 
السّلام. 








۷۷ الشاني /ج ٤‏ 
الآثار في انحراف القتيبي عنهم, فروايته لهم وعلى أعدائهم بمنزلة إقرار الخصم 
لخصمه فإنه يقبل؛ وإن كان الخصم غير ثقة ولا عدل؛ كما يعرفه أهل العلم أيها 
الفقيه المحصل. 

وأما أن يزيد لم يرض بقتل الحسين فبعيد عن النظر والآثر. 

أما النظر فكيف لا يرضى بقتل عدوه وعدو أبيه وجده» ومن أبوه علي معاد 
لأبيه معاوية» وجده رسول الله معاد لجده أبي سفيان بن حرب ويسمى صخرأ 
وعندنا أن الحسين لو تمكن منه لاختطف روحه» وأراح العباد والبلاد من ضلاله؛ 
فلم لا يسره قتله. 

وأما الأثر فهو أظهر عند آهل العلم من أن يحتاج إلى برهان» وما رواه أحد حتى 
حكى ابتشاره؛ إما بدليل الفحوى وإما بظاهر الخطاب» وتثله بالا بيات: 

بت اياي يدر شَهذوا جرع الْخَزْرَج بن وفع الآسَل 


وزاد فيها: 
لنت من عة إن لم اقم مِْبَنِياحْمَدَمَاكَانَفمل 


فهذا دليل على أن الغش كامن في قلبه لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
وذريته الطيبين الطاهرين -سلام الله عليهم أجمعين- وأن الرجل طالبهم بالثار في 
الذي جناه فيهم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ على اهل الكفر. 

ويدلك على أن يزيد الفاعل والقاتل عرفأ أن يزيد اخزاه الله أضاف الأحداث 
التي وقعت في بني أمية إلى رسول الله صَلّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلُم؛ ونحن لا نقول إلا 
ما صح لنا بالنقل الصحيح؛ أو كان من رواية ضدناء فنورده إيراداً للاحتجاج 
عليه وم نورد من ذلك إلا ومعنا من البرهان عنه ما يكفي ويزيده تأكيداً. 

أما تمثله بالأبيات ونكته بالقضيب فنقول فيه: ما أخبرنا به الشريف الأمير 





۷۸ الشافي /ج 4 
الأجل الفاضل بدر الدين» فخر العترة والمسلمين؛ الداعي إلى الحق المبين؛ أبو 
عبدالله محمد بن أحمد بن يحيى بن م بن الناصر لدين الله بن الحادي إلى الحق 
عَلَيْهمِ السّلام في شهر رمضان من سنة سبع وتسعين وخمسمائة بمدينة صعدة 
المحروسة بالمشاهد المقدسة -على ساكنها السلام-. 
الأجل بدر الدين أتم بزيادة أخبار قائمة بانفسها من أمالي السيد المرشد بالله. 

قال بدر الدين -أيده الله-: أنا أروي هذه الأمالي مناولة عن السيد الشريف 
الأجل عماد الدين الحسن بن عبدالله المهول -رحمه الله- من ولد المادي عليه 
السّلام قال: أخبرنا القاضي الإمام العالم الأوحد الزاهد قطب الدين شرف 
الإسلام عماد الشريعة أحمد بن أبي الحسن بن علي القاضي الكني ادام الله 
تأيبده- بقراءته علينا في ذي القعدة سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة قال: اخبرنا” 
قال حدثنا السيد الإمام المرشد بالله أبو الحسين يحيى بن الموفق بالله أبي عبدالله 
الحسين بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن محمد بن جعفر بن 
عبدال رحمن الشجري بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب عَلَيْهِم السنّلام في ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين وأربعمائةء وقد أخبرنا به 
من طريق أحمد بن الحسن بن القاسم بابا الآذوني ولكنا اكتفينا بطريق واحدة ميلاً 
إلى الاختصار. 


”2 بن الناصر بن الحسن بن عبدالله بن المتتصر بالله محمد بن المختار القاسم..إلخ ما حكاء 
الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى. 








+ الشافي ج‎ ۱۷٩۹ 

قال المرشد بالله: أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن الحسن بن علي التنوخي 
قراءة عليه؛ قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبدالله بن أحمد بن يزيد بن حلين 
الدوري» قال: حدثنا أبو عبدالله الحسين بن محمد بن سعيد المعروف بابن المطبعسي» 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي القاضي بدمشق» قال: 
أخبرني أبي؛ عن أبيهء قال: حدثني أبي حمزة بن يزيد الحضرمي قال: رأيت امرأة 
من أجمل النساء وأعقلهن وأعلمهن يقال ها رَبّاء كان بنو أمية يكرمونها ويقولون 
لها: يا حاضنة يزيد بن معاوية» وكانوا يقولون قد بلغت من السن مائة سنة. 
وحسن وجهها وجماها باق بنضارته» فلما كان من الأمر الذي كان" استترت في 
بعض منازل أهلهاء فسمعتها وهي تقول: دخل بعض بي أمية على يزيد فقال: 
ابشر يا أمير المؤمنين فقد أمكنك الله من عدوك -يعني الحسين بن علي عَلَيْهما 
اليتلام- قد قتل ووجه برأسه. 

قالت: فجيء به ووضع بين يدي يزيد -لعنه الله- في طشت» فأمر الغلام فرفع 
الثوب الذي كان عليه. حتى إذا رآه خر وجهه بكمه» كأنه شم منه رائحة المسك 
وقال: الحمد له الذي كفانا المؤنة بغير مؤنةء كلما أوقدوا ناراً للحرب أطناها الله. 

قالت زبًا: فدنوت منه فنظرت إليه وبه ردع من حناء قال حمزة فقلت ها: أقرع 
أنيابه بالقضيب كما يقولون؟ قالت: إي والذي ذهب بنفسه وهو قادر على أن 
يغفر له» لقد رايته يقرع ثناياه بقضيب في يده؛ وينشد الأبيات من شعر ابن 
الزبعرى. 

ولقد جاء رجل من أصحاب رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فقال له: لقد 
أمكنك الله من عدوك وعدو أبيك؛ فاقتل هذا الغلام حتى ينقطع هذا النسل» فإنك 
لا ترى ما تحب وهم أحياء» آخر من تنازع فيه -يعني علي بن الحسين عَلَيْهم 


2١‏ لعله زمن هلاك بني أمية مع قيام السفاح. انتهى من التخريج. 





ما الشافي /ج ؟ 
السّلام- لقد رأيت ما لقي أبوك من أبيه» وما لقيت أنت منه» وما صنع مسلم بن 
عقيل بن أبي طالب» إقطع أصل هذا البيت وهؤلاء القوم» فإنك إذا أنت قتلت 
هذا الغلام انقطع نسل الحسين عَلَيْه السّلام خاصة: وإلا فالقوم ما بقي منهم أحد 
طالبك بهم» وهم قوم ذوو مكر» والناس إليهم مائلون خاصة غوغاء العراق» 
ويقولون: ابن رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وابن علي وفاطمة» فليسوا 
بأكبر من صاحب هذا الرأس. 

فقال: لا قمت ولا قعدت فإنك ضعيف مهينء بل أدعه؛ كلما طلع منهم طالع 
أخذته سيوف آل أبي سفيان. 

قالت: إني سمعت هذا الرجل الذي من اصحاب رسول الله صلَّى الله عَلَيِهِ 
وآله وَسَلّم ولكن لا أسميه أبداً ولا أذكره» فسألتها من هي؟ 

فقالت: كانت أمي امرأة من ببي کلب» وكان ابي رجل”'' من موالي بني أمية. 

وقالت لي: ماتت أمي وطا مائة تة وعشر ستين» وذكرت أن أمها عجيبة 
وعاشت وأدركت رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وهي امرأة آم أولاد وأنها 
رأت عمر بن الخطاب حين قدم الشام وهي مسلمة. 

قال أبي: قال لي أبي يحيى بن حمزة قال: إني رأيت زبًا بعد ذلك مقتولة 
مكشوفة الفرج» مطروحة على درج جيرون. 

قال حمزة: وقد كان حدثني بعض أهلي أنه رأى راس الحسين بن علي عَلَيْهما 
السنّلام مصلوباً بدمشق ثلاثة أيام» ثم نقل إلى خزائن السلاح» فلم يزل فيها إلى أيام 
سليمان بن عبدالملك؛ فأمر له وغسله وکفنه» وصلى عليه ودفنه» ثم طلبه عمر بن 
عبدالعزيزء فاخبره الخازن بقصته. فلم يقبل حتى صح له ذلك. 

'''- كذا في النسخ التي بين أيدينا حال القراءة ولعله على لغة رببعة وتحقق من مالي المرشد 
بالله عَلَبْه السّلام. آفاده مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى. 





۹ الشافي /ج4؛ 
قال حمزة: ما رايت في النساء أجود من زبًاء قلت: كيف علمت أنه شعر ابن 





الزبعرى؟ قال: يعني أنها أنشدتني مائة قافية من قوها ترثي يزيد بن معاوية كانت 
عندي مكتوبة في قرطاس» فذهبت في زمن عبدالله بن طاهر. 
[النبي رص يتأدم لذريقه] 

ومن أمالي المرشد بالله بالإسناد المتقدم إلى القاضي الأجل عماد الدين أبي 
العباس أحمد بن أبي الحسن الكني -أسعده الله- قال: أخبرني الفقيه الإمام أحمد بن 
الحسن بابا الآذوني قراءة عليه قال: حدثنا السيد المرشد بالله إملاء من لفظه قال: 
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن أحمد بن زيدة قراءة عليه بأصفهان قال: أخبرنا 
الطبراني سليمان بن أحمد قال: حدثنا الحسن بن العباس الوليدي قال: حدثنا 
سليمان بن منصور بن عمارء قال: حدثنا أبي (ح) قال: وأخبرنا محمد بن سليمان» 
قال: أخبرنا سليمان» قال: وحدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقيء قال: 
حدثنا عمر بن بكر بن بكار القعني» قال: حدثنا محمد بن مجاشع بن عمروء قالا: 
حدثنا عبدالله بن فيعة» عن أبي قبيل» قال: حدثني عبدالله بن عمرو بن العاص: 
أن معاذ بن جبل أخبره قال: خرج علينا رسول الله صلی الله عليه وآله وَسَلُّم 
متغير اللون فقال: 

((أنا محمد أوتيت فواتح الكلم وخواتمه» فأطيعوني ما دمت بين أظهركم. فإذا 
ذهب بي فعليكم بكتاب الله عز وجل» أحلوا حلاله» وحرموا حرامه» أتتكم الموتة 
أتتكم الروح والراحة كتاب من الله سبق» أتتكم فتن كقطع الليل المظلم كلما ذهب 
رَمْل جاء رَسْلء تناسخت النبوة فصارت ملكا رحم الله من أخذها بحقها وخرج 
منها كما دخلهاء أمسك يا معاذ وأحص)). 

قال: فلما بلغ حمسة قال: ((يزيد لا بارك الله في یزید))' ثم ذرفت عيناه صَلّى 


''- قال رضي الله عَنْهِ في التعليق: وقد نقل ابن حجر الهيئمي أن أحمد بن حنبل حكم بكفر 





۸۲ الشافي /ج ٤‏ 
اله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ثم قال: ((نعي إل الحسين ناتيت بتربعه» وأخبرت بقاتله 
والذي نفسي بيده لا يقتل بين ظهراني قوم لا يمنعونه إلا خالف اله بين صدورهم 
وقلوبهم؛ وسلط عليهم شرارهم» والبسهم شيعا)). 

ثم قال: ((واهاً لفراخ آل محمد من خليفة مستخلف مترف» يقتل خلفي وخلف 
الخلف. أمسك يا معاذ)). 

فلما بلغ عشرة قال: ((الوليد اسم فرعون» هادم شرائم الإسلام» بين يديه رجل 
من آهل بيته یسل الله سيفه فلا غماد له» واختلف الناس فكانوا هكذا -ثم شبك 
بين أصابعه -)). 

فهذا رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قد رفع الإشكال في يزيد وبقي ذلك 
عند الفقيه ولكن كيف تكون الخارقة إلا على هذه الصورة. 
[تساؤلات وإلزامات من الإمامري)] ١‏ 

وعلى سبيل الجملة لو كنت من أهل ولاية محمد صَلَّى الله عَلَيْهٍ وآله وَسَلمِ 
ومن آله الطيبين بسبيل ولاية لآلمك ما آلهم» فلا يتام لحم إلا من كان منهم» ولكن 
ومن لك بذلك. وإلى من تكل النصب الذي انت فيه بمنزلة الذَنْبْ من الرأس» قسد 


يزيد بن معاوية لعنهما الله. 

وقالت سكينة بنت الحسين بن علي عَلَيْهما السنّلام: (ما ريت رجلاً كافراً بالله حيرا من 
يزيد بن معاوية)» رواه عوانة بن الحكم الكلبي ذكر ذلك في تاريخ الطبري» تمت. 

ونقل ابن الجوزي عن القاضي أبي يعلى بسنده إلى صالح بن أحمد بن حنبل قال قلت: لأبي 
إن قوماً ينسبونا إلى تولي يزيد فقال يا بني وهل يتولى يزيد احد يؤمن بالله [إلى قوله]: ول لا تلعن 
من لعنه الله في کتابه فقلت: واین لعن الله يزيد في كتابه؟ فقال: في قوله تعالى: طفَهَلَ عَسَيْكُمْ إن 
تول أن يدوا في الأزض... إلى قوله: وَأَعْمَى أَنْصَارَهُؤْ(4)17 [محمد: ۲۲١۲۳]ء‏ فيل 
يكون فساد أعظم من هذا القتل! 

وني رواية (يا بي ما أقول في رجل لعنه الله في كتابه) انتهى من النصائح الكافية لابن عقيل. 








A۳‏ الشافي / ج4 
سبقك آهل سوابق الضلالء ونما كرعت في اسماهم» وحدوت على مشاهم 
فلهم عليك فضل التقدم. 

على أنا نشهد لك مبلغ علمناء ومقتضى فهمنا؛ أن احداً ما بلغ من الأذيةء 
وسوء الأدب» وصفاقة الوجه. وقلة الحياء مبلغك؛ لأن الرسالة التي جعلتها سبباً 
للأذية ما فيها حديث تنكرهء ولا ينكره أحد من الأمة؛ لأن رواتها أئمة العامة 
ونقلة حديثهم. 

والكلام في أبي بكر وعمر وعثمان أجمل كلام يضاف إلى آهل التشيع من أصل 
الخلاف إلى اليوم؛ لأن فيه التوقف عن سب أبي بكر وعمر لكان سابقتهم. وتقديم 
علي عليه السسّلام لدلالة الآثار على ذلك؛ وقد علم الله أن ذلك باطن اعتقادنا 
وظاهره. 

نُخَرّجت من قولنا سبهم؛ لأنا قلنا الإمام علي عَلَيْهِ السّلام دون الجميعء وهو 
راينا ورايى آبائنا -عَلَيْهِم السّلام - وقد ذكرنا ذلك في الجزء الأول من كتابنا هذ 
وم تلزم نفسك مثل ذلك في التقديم على علي عَلْيْهِ السّلام لو قال لك خصمك: 
قد قدمت على علي» وذلك دليل على أنك تبغضه وتسبه» بم تنفصل عنه في الفرق 
بينك وبين ما ألزمت خصمك؟ 

ثم أجمعنا وأجمعت معنا أن علياً عَلَيْهِ السسّلام كان معاوية يلعنه ظاهرأء فتشككت 
في لعن معاوية لأجل تصريحه بلعن علي والزمتنا حكم سب الصحابة بالتخريج 
والتدريج» وأخرجتنا بذلك من الولايةء فساداتك الناصبون يعترفون بقضلك» وإن 
تأخرت عنهم ميلادا» فكم من لاحق سبق» وسابق لحق؛ ولكن بئس المضمار لعمر 

'' كرع في الماء او في الإناء كمنع وسمع كرعاً وكروعاً: تناوله بفيه من موضعه من غير ان 
یشرب بكفيه ولا بإناء. 

السملة محركة ويضم: الماء القليل ج: سَّمّل» والحمأة» وبقية الماء في الحوض؛ تمت قاموس. 





۸4 الشاني / ج 4 
الله مضمار سبْقنهُ الجحيم. وغايته النار» ففي أي عقبة تتسنمون» وني آي روضص” 
تسيمون؛ إنما هو الصاب والديقان. والقشب المثملء والهلاك امكمل”» #يَطُوفُونَ 
ينها وَبَيْنَ حَميم ءَان(4 ))٤‏ [الرحمن]. 

لو علمت من سببت وما احتقبت؛ لراعك ذلك لقد ملأت فاك فلقيك ما 
لقيك من لحم كان رسول الله صل الله عَلَيْهِ وآله وَْسَلّم شديد الدفاع عنه والذب 
منه» حصنه بالوعيد من يخاف الوعيدء فأقدمت إقدام الباسل» ونسيت الآجل؛ 
اردت لئلا يقال مفحم» واي مفازة تكون ما تكون فيه غداً إن شاء الله تعالى 
الأصم الأعجم. 

هلا رددت جواباً عليماًء ونطقت نطقأ حكيماًء فعددت من أهل ذلك ولم 
تركب متون المهالك في سب من أمرت بتكريمه؛ ونقص من تعبدت بتعظيمه؛ إن 
شياها لمس رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أذن أمها في البحرين فهو شرف 
ها إلى الآن عند جميع المسلمين» فما ظنك بلحم رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم ودمه» وذريته ولحمته» فماذا ركبت؟ وماذا فعلت؟ ولا عمدة لك إلا انا 
خالفنا آباءنا عَلَيْهم السّلام ولا دليل لك على ذلك إلا خلافنا لك ولأمثالك فهلا 
عكست القضية» وترجعت إلى الطريقة المرضية» نستمد من الله المعونة. 
[دعوى الفقيه أنه أوقفه العلم وغيره أوقفه الجهل] 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [القرشي]: يقال لك كيف رضيت لنفسك في هذا 
الباب بان حكمت بخطا معاوية؛ ولم تقطع بفسقه ولا كفره» ثم لم ترض مثل هذه 
الطريقة من خصمك حيث حكم بتخطيت من تقدم على أمير المؤمنين عَلَيّه السّلام 


0 


N‏ أرض (نخ). 
''* الصاب: الشجر المر. والديقان في مادته: الفساد. والقشب: الخلط وسقي السم. 
والمثمل: السم المنقع. انتهى من القاموس معنى. 








هم١‏ الشافي / ج 4 
ومعصيته لله تعالى» ولم يقطع بكفره ولا فسقه» بل حكمت بان القائل بخطئهم 
وظلمهم يجب أن يكون قائلاً بفسقهم» واستحقاقهم للسب والبراءة. 

فاقول [الفقيه]: إني وقفت حيث أوقفني العلم» وصاحبك وقف حيث أوقفه 
الجهلء وذلك اني قلت بخطا معاوية لما صح أن علياً عَلَْهِ السّلام هو الإمام الحق 
بعد عثمان؛ وان الحق له دون غيره» ولا نص الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم من 
تخطية من قاتله» فوقفت حيث أوقفني العلم» وصاحبك لم يخط أبا بكر وعمر بعلم 
بل بجهل وعنادء وعدول عن طريق الرشاد. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه ادعى أنه وقف بعلم حيث أوقفه الدليل» ويقال له: 
أي دليل دلك على الوقوف في أمر معاوية اللعين» حيث لم تقطع على فسقه» على 
أنك احتججت على صحة توقفك في أمر معاوية بما هو حجة عليك» من حيث 
قلت لما صح أن علياً عليه السّلام هو الإمام الحق بعد عثمان» وأن احق له دون 
غيره. 

ولا نص الني صَلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم من تخطئة من قاتله» وهذا بعينه هو 
الذي يلزمك ترك التوقف فيه وإجراء السب له لأن علياً عَليْه السّلام هو الإمام 
الحق» ولنص رسول الله صَلَّى الله عََيْهِ وآله وَسَلُّم على تخطئة من قاتله بلفظ 
القَنْط والمروق والنكث» وكلها فسق بالاتفاق» فكيف جعلت ما هو دليل عليك 
دليلاً لك. 

وعلى أن لخصمك أن يقول مثل ذلك في تخطئة الثلاثة» والتوقف في لعنهم» أنه 
قد قام الدليل على إمامة علي عَلَيْهِ السّلام من الكتاب والسنة بما تقدمء ولم يقم 
دليل على صحة ما أقدموا عليه من الإمامة فيكونوا محقين؛ ولا دل دليل قاطع 
على أن ما فعلوه معصية كبيرة» فتجري عليهم أحكام الفاسقين وأسماؤهم. 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [القرشي]: بل حكمت بأن القائل بتخطيتهم 
وظلمهم يجب أن يكون قائلاً بفسقهم فلم أقل ذلك؛ وإنما قلت لما زعم أنه وفرقته 





٤ الشاتي /ج‎ ۱۸٦ 
لا يسبون أبا بكر وعمر ثم ذكر أنهما آخطاآ ني تقدمهماء وظلما عليا» ذكرت أن‎ 
هذا من أعظم السب لكنه يورد كلما خطر على باله» ولا يبالي صدق أو كذب في‎ 
مقاله.‎ 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه أنكر لفظ الحكاية وأتى بأعظم من معناها إن عقل 
وما تميز الفصل بين الكلامين إلا ما وقع من التكذيب لمن لم يكذب. 

وهل قطعت على أن معاوية عصى بحربه علياً عَلَيِه السُلام وخروجه عليه 
ولعنه له» وكل هذا معلوم ضرورة؛ ثم لم تقطع بسبه ولا لعنه» وكذلك يزيد 
الخمور. 

وسببتنا بإلزامات نحن براء منهاء فاجعل الخروج على علي عَلَيّه السّلام وهذه 
الأحداث مثابة قولنا بان علياً عَلَيِْ السّلام هو الإمام دون أبي بكر وعمر وعثمان» 
وأنهما عصيا في ذلك معصية لا نعلم حكمها عند الله فلينظر العلماء في ذلك. 
[صلح الحسن ع) مع معاوية] 

وأما قوله [الفقيه]: قال القدري [القرشي]: قال صاحب الرسالة” : والقاعدة 
الثانية تسليم الحسن بن علي عَلَيْهما السّلام الأمر إلى معاوية وأمره الناس مبايعته» 
والحسن إمام حق» فلو كان يعتقد كفره أو فسقه لم يجز له تسليم الأمر إليه أصلاً؛ 
فيكون قد أعانه على معصية اللّه» وحمله على الأحكام الباطلةء وأغراه بذلك 
وصار إذاً شريكه في الوزر ونعوذ بالله من يعتقد في الحسن عَلَيْه السّلام ذلك 
وذكر إلى آخر ما ذكرت. 

ثم قال”": فالكلام عليه فيما ذكره من هذه القاعدة أنه بناها على أصول منهارة 
الأساس» وأضاف إليها ما جمعه من الزخاريف والأقوال التي لا أصل هاء على 


''" وهو الفقيه في رسالته الأولى الدامغة. 
''" أي محبي الدين القرشي. 








4 الشاني /ج‎ 1A۷ 
سبيل الإرجاف على من هو من أمثاله وأهل نحلته» ولا يبالي لينفق باطله» وينصب‎ 
حبائله.‎ 

ثم ذكر القدري حكاية طويلة حاصلها ان الحسن بن علي عَلَيْهما السّلام لما 
بويع بالإمامة بعد قتل أبيه» وبايعه خيار الصحابة» وأفاضل المسلمين» واجتمع 
عنده خلق كثير» وجم غفير من المسلمين» ومن الذين كانوا يرون رأي الخوارج» 
وكان غرضهم دفع معاوية عن مكانه والإيقاع به لا نصرته عَلَيْه السّلام» ولكن 
اعتقدوا أنهم لا يتمكنون من ذلك إلا بالانضمام إليه. 

وذكر فيه أن معاوية راسل عبيدالله بن عباس: أن صاحبك الحسن بن علي قد 
كاتبني» والتمس مني الصلح» فإنك إن أردت قبل وقوع الصلح الدخول في هذا 
الأمر كان لك فيه أوفر الحظ, فأجيبك إلى ما تريد مني» وتقترحه علي» وإن شئت 
فاثبت جميع ما تريده في كتاب فما يأتيني منك شيء إلا أمضيته لك. 

ومتى تاخرت إلى أن يتم الصلح بيني وبين صاحبك؛ لم تحصل من جهتي على 
فائدة» وتقررت الأمورء ولا حظ لك فيها. 

فخدع عبيدالله بن العباس بقوله» وخرج من معسكره ليلا ولحق به واصبح 
الناس وقد فارقهم زعيمهمء مستامناً إلى عدوهم» فتشتت الكلمة» واختلفت 
الآراء» واختل نظام الأمر اختلالاً لا يمكن تلافيه. 

واتصل العلم بالحسن بن علي فاضطرب لذلك؛ ثم ورد عليه رسولان لمعاوية 
بكتاب يذكر فيه أمر ابن عباس» ويعرض عليه الصلح على أن يجعل له الأمر بعده. 

وسمع الخوارج ما جرى من استئمان عبيدالله بن عباس إلى معاويةء وأنه قد 
ادعى أن الحسن قد التمس منه الصلح» فظنوا أن ذلك صحيح» وانه عَلَيْه السّلام 
قد فعل ذلك واختاره ابتداء فقالوا: قد كفر الرجل كما كفر أبوه» وثاروا به 
واغاروا على فسطاطه؛ حتى أخذوا الطنفسة التي كان جالساً عليهاء وطعنه بعضهم 
على فخذه بمعول كان في يده فغشي عليه وأشرف من هذه الطعنة على الموت» 
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وعلم أن لا قبل له بمعاوية» ولا سبيل إلى دفعه» فحمله ذلك على الصلح وترك 
القتال؛ ثم استدل على جواز ذلك بفعل النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم عام 
الحديبية وطول في ذلك. 

ثم قال [أي القرشي] بعد ذلك: وأما دعواه [أي الفقيه] بانه عَلَيْه السّلام بايع 
معاوية» وسلم الإمامة منه» مع ما عرف منه من البغي والظلم؛ فليس كما ذكر فإنه 
عَلَيْهِ السّلام لم يبايعه بالإمامة» والتزام الطاعة كما تلزم طاعة الأئمة القائمين 


~0 


قال رضي الله عَنه في التعليق: روى الإمام أبوطالب عليه السنّلام بإسناده إلى هلال بن 
خباب قال: خطب الحسن بن علي عليه السّلام [حطبة] فقال منها: (يا أهل الكوفة والله لولم 
تذهل نفسي عنكم إلا لثلاث لذهلت؛ لقتلكم أبي وطعنكم فخذي وإنتهابكم ثقلي) تمت. 

وقد اعترف ابن حجر في شرح الهمزية بتفرق الناس» وانتثار النظام عن الحسن بن علي 
ورواه الحاكم في المستدرك واعترف به المقبلي في أبحاثه في توجعه للحسين بن علي» وذمه آهل 
العراق بأنهم قتلوا آباه وخذلوا أخاه. 

وكذا روى الذهي في النبلاء من طرق: ما يفيد تفرق الناس عنه» وأنهم وثبوا عليه» واحذوا 
متاعه وطعنوه» نحو ما رواه المدايني قاله في شرح تكملة الأحكام؛ ورواه أبو الفرج الأصفهاني 
والمدايني» تمت. 

وكذا روى أبو جعفر الطبري نحو ذلك في التاريخ؛ تمت. 

وروى أبو الحسن المدايني قال: (خرج على معاوية قوم من الخوارج بعد دخوله الكوفة؛ 
وصلح الحسن له فأرسل معاوية إلى الحسن عَلَيْهِ السلام يسأله أن يخرج فيقاتل الخوارج فقال 
الحسن سبحان الله تركت قتالك وهو لي حلال لصلاح الأمة وإلفتهم أفتراني أقاتل معك. 

فخطب معاوية اهل الكوفة فقال: يا اهل الكوفة أتراني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج 
وقد علمت أنكم تصلون وتزكون إلى أن قال: ولكني قاتلتكم لأتامّر عليكم إلى قوله وكل شرط 
شرطته فتحت قدمي هاتين. 

قال المدايي: فقال المسيب بن نجية للحسن عليه السسّلام والله ما أراد بها غيرك» قال: فما 
ترى؟ قال: آری أن ترجع إل ما كنت عليه ققد تقض ما كان بينه وبينك». 
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وقال المدايني من حديث: (فالتفت حجر بن عدي إلى الحسن فقال لوددت أنك كنت مت 
قبل هذا اليوم ولم يكن ما كان» إنا رجعنا راغمين بما كرهناء ورجعوا مسرورين با أحبواء فقال 
الحسن: يا حجر ليس كل الناس يحب ما تحب ولا رأيه رأيك» وما فعلت ما فعلت إلا إبقاءً 
عليك). 

قال المدايني: (ودخل عليه سفيان بن أبي ليلى النهدي وقال: السلام عليك يا مذل المؤمنين. 

فقال الحسن: إن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم رفع له ملك بني أمية فنظر إليهم 
يعلون منبره واحداً فواحداً فشق ذلك عليه فأنزل الله تعالى في ذلك قرآناً قال له: وما جِعَلْنَا 
الرُؤْيًا التي أربتاك) [الإسراء: »]5١‏ الخ. 

وسمعت أبي علياً رحمه الله يقول: (سيلي أمر هذه الأمة رجل واسع البلعوم» كبير البطنء 
فسالته من هو؟ فقال: معاويةء وقال لي: إن القرآن قد نطق بملك بي أمية ومدتهم قال الله تعالى: 
ملل القذر حير من آلف هر۳ [القدر]ء قال أبي هذا ملك بني أمية)» تمت. 

واحرجه الترمذي والحاكم وابن جرير عن الحسن بن علي مرفوعاً بزيادة (إن القرآن قد نطق 
بملك بني أمية إلى قوله: طخَيِرٌ مِنْ الف شهر(۳)) يملكها بنو أمية) تمت من السيوطي. 
[أسباب صلح الحسن 0 ومعاوية. وما حدث بعده] 

قال المدايني: وما توفي علي عَلَيْهِ السلام حرج الحسن بن علي فخطب وقال: (ايها الناس 
اتقوا الله فإنا أمراؤكم واولياؤكم وإنا اهل البيت الذين قال الله تعالى فينا: نما يُرِيِدُ اللَّهُ 
ليذب عَنْكّم الرُجس أهْل الْبْنِتٍ»...إلخ [الأحزاب: ۳۳]) فبايعه الناس ثم وجه عبيدالله بن 
العباس ومعه قيس بن سعد بن عبادة مقدمة له في اثني عشر الفاً إلى الشام» وخرج هو يريد 
المدائن فطعن بساباط [ويقال: ساباط كسرى: موضع معروف بالمدائن قيل سمي به لأن ساباط 
بن باطا كان ينزله. معجم البلدان (177/17)] وانتهب متاعه. 

وبلغ ذلك معاوية فأشاعه؛ وجعل اصحاب الحسن يتسللون إلى معاوية الوجوه واهل 
البيوتات» فكتب عبدالله بن العباس إلى الحسن بذلك» فخطب الناس ووبخهم وقال: (خالفتم 
ابي حتى حكُم وهو کاره» ثم دعاكم إلى قتال اهل الشام فأبيتم حتى صار إلى كرامة الله؛ ثم 
بايعتموني على أن تسالموا من سالمني وتحاربوا من حاربني» وقد اتاني أن أهل الشرف منكم» قد 
أتوا معاوية وبايعوه» فحسبي منكم. لا تغروني من ديني ونفسي). 

وقال المدايني: (خطب الحسن حتى بلغ إلى قوله: فقال الناس: ما قال هذا القول الا وهو 
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خالع نفسه ومسلُم الأمر إلى معاوية فثاروا به فقطعوا كلامه وانتهبوا متاعهء وانتزعوا مطرفاً 
[المطرف بكسر الميم وفتحها وضمها الوب الذي في طرفيه عَلّمان. النهاية ])١1١/(‏ كان 
عليه» واخذوا جارية كانت معه» واختلف الناس فصارت طائفة معه وأكثرهم عليه فقال: اللهم 
أنت المستعان» وأمر بالرحيل فارتحل الناس» وأتاه رجل بفرس فركبه» وأطاف به بعض أصحابه 
فمنعوا الناس عنه» وساروا فقدمه سنان بن الجراح الأسدي إلى مظلم ساباط فاقام به فلما دنا 
منه تقدم إليه يكلمه» وطعنه في فخذه بمعول طعنة كادت تصل إلى العظم فغشي عليه» وابتدره 
أصحابه؛ فسبق إليه عبدالله الطائي فصرع سناناء وأحذ ظبيان بن عمارة المعول من يده» فضريه 
به فقطع انفهء ثم ضربه بصخرة على رأسه فقتله» وآفاق الحسن عليه السّلام من غشيته فعصبوا 
جرحه وقد نزف وضعف. فقدموا به المدائن» وأقام بها حتى برئ من جرحه. 

وقال أبو الفرج الأصفهاني نحو هذا وزيادة. 

وقال ابو الفرج في حديئه: (فأما معاوية فأقبل حتى نزل قرية بمسكن ونزل عبيدالله بن 
العباس بإزائه» فأرسل إليه معاوية في اللبل إن الحسن قد راسلي» وهو مسلم الأمر إلي؛ فإن 
دخلت في طاعتي الآن كنت متبوعأء وإلا دخلت وأنت تابع» ولك إن اجبعني الآن الف الف 
درهم أعجل لك نصفها الآنء وأعطيك النصف الآخر إذا دخلت الكوفةء فأقبل عبيدالله ليلاً 
حتى دحل عسكر معاوية فوفى له بما وعده الخ) تمت شرح نهج البلاغة. 

وقال الذهبي في النبلاء في ترجمة الحسن بن علي عَلَيّْهِ السنّلام ما لفظه: 

قال عوانة بن الحكم: (سار الحسن عَلَيْه السّلام حتى نزل المدائن» وبعث قيس بن سعد على 
المقدمات وهم اثنا عشر النأء فوقع الصائح: قُيِل قيس؛ فانتهبت الناس سرادق الحسسن؛ ووب 
عليه رجل من الخوارج فطعنه بالخنجر؛ فوثب الناس على ذلك فقتل فكتب الحسن عليه السنّلام 
إلى معاوية بالصلح) تمت. 

[روى] مجالد عن الشعبي وعن يونس بن إسحاق عن أبيه وعن غيرهماء قالوا: (بايع آمل 
العراق الحسن عَلْيْهِ السّلام وقالوا له: سر إلى هؤلاءء فسار إلى أهل الشام وعلى مقدمته قيس بن 
سعد في اثنى عشر ألفاً فنزل المدائن؛ فاقبل معاوية» إذ نادى مناد في عسكر الحسن قتل قيس؛ 
فشد الناس على حجرة الحسنء» فانتهبوها حتى سلبوا رداءه» وطعنه أبوقيصر بختجر مسموم في 
فخذه؛ فتحول ونزل قصر كسرى فقال: عليكم اللعنة فلا خير فيكم) تمت . 

[وقال] ابن سعد حدثنا محمد بن عبيد عن مجالد عن الشعبي وعسن يونس بن إسحاق عن 
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بالعدل. ولا يعتقده أحد إلا من لا معرفة له با جرى من معاندي النواصب 


أبيه. 

(أن آهل العراق لما بايعوا الحسن عَلَيْهِ السّلام قالوا: سر إلى هؤلاء الذين عصوا الله ورسوله 
وارتكبوا العظائم؛ فسار إلى أهل الشام وأقبل معاوية حتى نزل جسر منبح. 

فببنا الحسن في المدائن إذ نادى مناد في العسكر: ألا إن قيس بن سعد قد قتل» قشد الناس 
على حجرة الحسن عَلَيْهِ السّلام فنهبوها حتى انتهبت بسطه» وأخذ رداؤه» وطعئه رجل من بني 
أسد من وراء ظهره بخنجر مسموم في إليته» فتحول ونزل قصر كسرى الأبيضء وقال عَلَيْه 
السّلام: عليكم لعنة الله من أهل قرية» قد علمت أن لا خير فيكم؛ قتلتم أبي بالأمس واليوم 
تفعلون بي هذا. ثم كاتب معاوية في الصلح). 

وني مجتبى ابن دريد قام الحسن عَلَيْه السلام بعد موت أبيه فقال: 

(والله ما ثنانا عن آهل الشام شك ولا ندم» وإنما كنا نعاملهم بالسلامة والصيرء فشيبت 
السلامة بالعداوة» والصبر بالجزع» وكنتم في منفذكم إلى صفين دينكم امام دنياكم» فأصبحتم 
ودنياكم أمام دينكمء آلا وإنا لكم كما كناء ولستم لنا كما كنتم» وقد أصبحتم بين قتيلين» قتبل 
بصفين تبكون عليهء وقتيل بالئهروان تطلبون ثاره فأما الأول فنخاذل» وأما الشاني فشائرء الا إن 
معاوية قد دعا إلى أمر ليس فيه عِزّ ولا نصَمَّة فإن اردتم الموت رددناه عليهء وإن أردتم الحياة 
قبلناهء قال: فناداه القوم من كل جانب: البقية البقية» فلما أفردوه أمضى الصلح) تمت. 

[وروى] يزيد بن العوام بن حوشب عن هلال بن يساف سمعت الحسن يخطب يقول: 

(يا أهل الكوفة اتقوا الله فيناء فإنا أمراؤكم وإنا أضيافكم؛ ونحن اهل البيت الذين قال الله 
فيهم: هنما بريد الله يذهب عَنْكُمٌ لجس أهل ايت ويُطْهرَكُمْ نَطْهِير0179» [الأحزاب]ء 
قال: فما رایت باكياً ولا باكبة اكثر من يومثل). 

[وروى] أبو عوانة عن حصين بن أبي جميلة: أن الحسن بينما هو يصلي إذ وثب عليه رجل 
فطعنه بخنجر في فخذه يقال له الحصين» فمرض منها شهراً فقعد على المنبر فقال: (اتقوا الله فينا 
فإنا امراؤكم وأضيافكم الذين قال الله فينا: کنا بريد الله يمب عَنْكُمُ اجس أل الت 
َيُطَهْركُم تھی ۳۳(۲))» قال: فما رؤي في المسجد إلا من بكى) انتهى شرح تكملة للمفتي 


رهه الله. 
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والخوارج» وذلك أنه لم يرو أحد من أصحاب الأخبارء ونقلة الآثار أنه عَلَيْه السّلام 
بايع معاوية بالإمامة» وأنه أظهر له في حال من الأحوال فعلاً أو إشارة أو تصريحاً 
أنه يعتقد إمامته..إلى آخر كلامه في هذا. 

ثم قال [أي القرشي]: وأما البيعة بالإمامة فما كان معاوية يطمع فيها من الحسن 
بن علي عليه الام ولا بما هو دونها بكثير» وبطل بجميع ما ذكرنا ما هذى به 
وموّه من تجميل حال معاويةء وهذا واضح محمد الله ومنه. 

قاقول [الفقيه] وبالله التوفيق: إنا نقول لهذا الرجل أولاً: من سلم لك صحة ما 
تدعيه من أن الحسن عَلْيْهِ السّلام لم يبايع معاوية» ولا أمر بمبايعته» وتسليم الأمر 
إليه؟ وهل زدتنا على حكاية حكيتها من مبايعة الناس الحسن بن علي عَلَيْهما 
السّلام وخروجه بالجيش الذي معه. وتفرق الناس عنه. وتركه الأمر لمعاوية 
اضطراراً. 

ثم اخذت مستدلاً على الجواز بفعل النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم عام 
الحديبية؛ فمن وافقك على صحة ما نقلت حتى تحتج على جوازه؟ ولقد ذكرنا في 
رسالتنا الدامغة قصة المبايعة وصفتهاء وأوردنا فيها حديثاً عن الحسن بن علي- 
عَلَيْهما السّلام- يدل على مبايعته لمعاوية» فكان جوابك أن حكيت لنا حكاية من 
كيسك لم تعزها إلى أحذ؛ ولا فيها حجة ولا دليل يدل على صحتهاء وقد عرفناك 
من قبل أنك لا تعرف الدليل”'' ولا المدلول عليه. 


“قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: لا يعرف ذلك لقول رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وَمسَلّم: ((اللهم اجعل العلم في عقي وعقب عقي» وزرعي وزيع زرعي)). 

وقوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وُسَلّم: ((لا تعلموا آهل بي فهم أعلم منكم)) وكذا قوله صلی 
الله عَلَيْه وآله وَسَلُم: ((إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي ابدأ كاب الله 
وعترتي الخ)).. 

فإن هذه الأدلة ونحوها صارت في العترة وأتباعهم مظنة عدم الفهم لحم بمعاني الأدلةء 





۱۹۴۳ الشافي /ج٤‏ 

أو لعلك توه وتزخرف على العامة من أشياعك وأتباعك ونظرائك بتكرير 
الحديث» وتطويل الحكايات تحصل على طائل» ويكون لك في ذلك فرج ولا 
حاصل معكء ولا فرج لك إن شاء الله وسنعيد لك طرفاً من ذلك هاهناء 
ونستدل على مبايعة الحسن بن علي عَلَيْه الام لمعاوية؛ وأمر الناس مبايعته» 
وتسليم الأمر إليه» ونذكر من فضائله بأحاديث مسندة ما يرغم أنفك» ويسخن 
عينك؛ والله ولي التوفيق والعصمة. 

فنقول: قد ذكر القتيبي في المعارف أن الحسن بن علي عَلَيْهما السّلام لما اجتمع 
هو ومعاوية بمسكن من أرض الكوفة سلم الأمر إليه» وصافحه. وبايعه على 
السمع والطاعة. 

وذكر مصنف كتاب الدولتين أن أهل الكوفة لما بايعوا الحسن بن علي عَلَيْهما 
السّلام وبايع أهل الشام معاوية بن أبي سفيان» سار معاوية بأهل الشام يريد 
الكوفة» وسار الحسن بأهل العراقين فالتقيا بمسكن من أرض الكوفة؛ فنظر الحسن 
إلى كثرة من معه من جيوش العراق؛ ونظر إلى كثرة من مع معاوية؛ فنادى: يا 
معاوية إني قد اخترت ما عند الله فإن يكن هذا الأمر لك فما ينبغي لي أن انازعك 
عليه» وإن كان لي فإني قد جعلته لك» فكبر أصحاب معاوية. 

فقال المغيرة بن شعبة عند ذلك: أشهد أني سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهٍ 
وآله وَسَلّم يقول للحسن: ((إن ابني هذا سيد وسَيْصْلحٌ الله به بين فثدين مسن 
المسلمين)) فجزاك الله عن المسلمين خيراً. 

قال: وسلم الحسن بن علي عَلَيْهما السّلام الأمر إلى معاوية؛ وصافحه؛ وبايعه 
سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم. 

وقد اخبر صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم: ان الأمة تحذوا حذو بني إسرائيل..إلخ» وقد قال تعالى: 
ليُحَرَقُونَ الْكَلِمْ عَنْ مَوَاضِعِهِ» [النساء: ١٤]ء‏ تمت. 
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على السمع والطاعة؛ على إقامة كتاب الله وسنة نبيه صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم ثم 
دخلا الكوفة. 

وأما محمد بن جرير الطبري فذكر أن علياً عَلَيْهِ السّلام لما قتل بالكوفة يوم 
الجمعة لإحدى عشرة ليلةء ويقال لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة 
أربعين» قال وقيل في شهر ربيع الآخر سنة أربعين؛ ثم بويع للحسن بن علي - 
عَلَيْهِما السّلام- بالخلافة قيل: أول من بايعه قيس بن سعد فقال له: ابسط يدك 
على كتاب الله وسنة نبيه» وقتال ا محلين. 

فقال له الحسن: على كتاب الله وسنة نبيه» فإن ذلك يأتي فوق كل شرط فبايعه 
وسكت. وبايعه الناس. 

قال: وكان الحسن لا يرى القتال ولكنه يريد أن يأخذ لنفسه ما استطاع من 
معاوية؛ ثم يدخل في الجماعة. 

وعرف الحسن أن قيس بن سعد لا يوافقه على رأيه فنزعه» وأمّر عبيدالله بن 
عباس» فلما علم عبيدالله بن عباس بالذي يريد الحسن أن يأخذ لنفسه. كتب إلى 
معاوية يسأله الأمان؛ ويشترط لنفسه على الأموال التي أصاب» فشرط له معاوية 
ذلك. 

قال: ثم خرج الحسن بن علي عَليْهما السنّلام بالناس حتى نزل المدائن» وبعث 
قيس بن سعد على مقدمته في اثنى عشر ألفأء واقبل معاوية في أهل الشام حتى نزل 
مسكناء فبينا الحسن بالمدائن إذ نادى مناد في العسكر: ألا إن قيس بن سعد قتل 
فانفرواء فنفروا بسرادق الحسن حتى نازعوه بساطأ كان تحته» وخرج الحسن عَلَيْه 
السّلام حتى نزل المقصورة البيضاء بالمدائن. 

ثم بعث الحسن إلى معاوية يطلب الصلح» فبعث إليه معاوية عبدالله بن عامرء 
وعبدال رحمن بن سلمة بن حبيب بن عبد شمس فقدما على الحسن بالمدائن فاعطياه 
ما أراد. وصالحاه على أن يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة آلاف ألف في أثسياء 
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اشترطها. 

ثم كتب الحسن عَلَيْهِ السّلام إلى قيس بن سعد وهو على مقدمته في اثني عشر 
ألفاً يأمره بالدخول في طاعة معاوية. 

فلو أراد الحسن بن علي عَلَيْهِما السّلام القتال بعد تفرق الناس عنه كما زعمت 
لأمكنه ذلك» وكان يأمر إلى قيس بن سعد بذلك مع بقاء الجيش الذين مع وكان 
الناس يثوبون إليه ويرجعون عند انتهاضه لذلك» لكنه لم يحرج للقتال أولاً ولا 
قصد لذلك. 

ويؤيد ذلك الخبر المشهور الذي ذكره الني صَلّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم في مدح 
الحسن عليه الام بفعله هذاء وتصويب ذلك لهء والثناء عليه به قوله صلّى الله 
عَلَيِْ وآله وَسَلّم: ((إن ابي هذا سيد» وسيصاح الله به بين فين مسن المسلمين)) 
فكان كما قال الني صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم. 

ولو ل يرد الحسن بن علي عَليْهما المنلام تسليم الأمر إلى معاوية لكان له في 
ذلك مندوحة, وللانصراف عنه وجهء ولم يكن معاوية بالذي يعرض له بشيء؛ لأن 
مقصود معاوية إنما هو السلامة من الحسن» وبقاء أمره على ما هو عليه. 

فلو انصرف عنه الحسن عليه السّلام ولم يسلم الأمر إليه. ولا أمر الناس بمبايعته 
لكان معاوية يرضى بذلك؛ لأنه كان يوطن نفسه على الحرب» وقتل النفوسء 
وانتهاك الحارم» ولا يعلم إلى ما يصير إليه أمره من ظفر أو غيره؛ فإذا حصلت له 
السلامة عفوا وبقاء حاله على ما هو عليه عد ذلك خطراً جسيم وخيرأ عميماً. 

وليس ذلك كصلح النبي صل الله عَلَيْهِ وا آله وَسَلّم قريشاً عام الحديبية» فإن 
الني صَلّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلُم إنما خرج هو واصحابه للعمرة ة لا للحرب. ولم 
يستعدوا لذلك عدة ولا اخذوا لذلك أهبةء وكانوا مع ذلك قلة الفا واربعمائة 
وكانت قريش قد علمت بقدومهم. فجمعوا لهم الجموع: واستعدوا للحرب. 

مع أن اصحاب الني صل الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم قد ارادوا قتال قريش» فمنعهم 
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الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم لا تخوفاً على هلاكهم واستئصاهم؛ لأن الله قد‎ 
وعد نبيه صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم بإظهار دينه على جميع الأديان» ولو كره‎ 
المشركون؛ وأنه ينصره ويجعل له الظفر على من عاداه» لكن فعل النبي صَلَّى الله‎ 
عَلَْه وآله وَسَلّم ذلك لما أعلمه الله عز وجل ما في ذلك من الصلاح في المالء‎ 
وتكثير الإسلام في مدة المهادنة؛ حتى روي أن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم ما‎ 
دعا احداً في تلك المدة إلى الإسلام إلا اجاب» وكان ذلك سبباً لففح مكة؛ حتى‎ 
اجمع الصحابة والتابعون أن الله لم يرد بقوله تعالى: لإنا حا لك قَنْحَا ينا(‎ 
[الفتح]ء فتح مكةء وأنه يوم الحديبية.‎ 

قالوا: ولو لم يكن فيها إلا أن الله عز وجل أنزل على نبيه صلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم: للَقَدْ رضي الله عن الْمُؤْمِِنَ إذيناِمُونَكَ تحت التشّجَرَةَ4 [الفتح:18]: ثم 
لينل بعد ذلك صبخط على من رضي نه 

أوقصة المبايعة يوم الخدينية مشهورة:اوآن أصلها من أجل عثمان ابع الي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم إلى مكة؛ فاخبر أنه قد قتل؛ بايع أصحابه على أنهم لا 
يفرون. 

وروی محمد بن إسحاق عن ابن شهاب بإسناده قال: لم يكن في الإسلام فقح 
أعظم من يوم الحديبية» كانت الحرب قد حجزت بين الناس فلا يتكلم أحد فلما 
وقع الصلح في الحديبية وضعت الحرب أوزارهاء وأمن الناس فتلاقواء فلم يكلم 
أحد بعقد الإسلام إلا دخل فيهء فلقد دخل في تلك السنين مثلما كان قبل ذلك أو 
أكثر. 

وكذا قوله تعالى: لا نتوي هنكم مَنْ انق من قبل الْمَنْح وَقَائلَ4 [الحديد:١٠1],‏ 
يريد يوم الحديبية؛ وليس قتال الني صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلُم للمشركين كقتال 
المسلمين بعضهم لبعض؛ لأن الكفار لو قدروا على المسلمين لاستأصلوهمء 
واستباحوا بيضتهم» وذبحوا أبناءهم» واستحيوا نساءهم» ولا سبيل إلى الموادعة بعد 
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الظفر بهم ني حال من الفريقين جميعاً. 

وليس كذلك قتال الحسن بن علي عَلَيْهما السسلام لمعاوية؛ بل لو التقى الزحفانء 
والتحمت الفثتان» ووقع الضرب والطعن» ثم أرسل أحد الفريقين صاحبه 
بالموادعة لوادعه؛ أو لو انصرف أحد الفريقين عن الآخر لما تبعه الآخر؛ لأن ذلك 
حكم المسلمين. 

على آنا قد تأملنا صلح الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لقريش عام الحديبية» 
فلم نجد فيه اشد من أن الني صَلَّى الله عله وآله وَسَلّم صالحهم على أنه من أتناه 
منهم مسلماً فإنه يرده إليهم. وليس في هذا | إلا احد أمرين؛ إما أن يعذب في الله عز 
وجل ويؤذى فيصبر فيكون ذلك زيادة في درجته» وعلواً في رفعته» وتكفيراً لسیئته 
وسلوكاً لطريق جعلها الله تعالى بفضله سبيل الأولياء إلى جنته. 

أو يشتد عليه العذاب ولا يصبر فينطق بكلمة الكفر مكرهاًء فيكون معذورأء 
فقد عذر الله من نطق بكلمة الكفر مكرهاً مع اعتقاد التوحيد بقلبه لقوله: إلا مَنْ 


كر وليه مين الان ولك من شرح بالكفر درا نهم عضب من الله وهم 
عَذَاب عَظِيه(7١٠)4‏ [النحل]. 


أو ینفلت منهم ويمتنع كما فعل أبو جندل بصير وأصحابه» حتی بعثت قريش 
إلى النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم تناشده الله والرحم لما ضمهم إليه» فمن جاءه 
مسلماً فهو آمن؛ فانظر كيف أحمد الله العاقبة في هذاء حتى صارت الكفار يسالون 
الني صلی الله عليه وآله وَسَلُم | إمساك من آتاه مسلماً ولا يرده عليهم. 

ثم ما عم هذا الصلح رد من جاء إلى الني صَلّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم مسلماً من 
امرأة أو رجلء وكان في رد المرأة إلبهم ما لا يخفى؛ أنزل الله عر وجل عقيب هلا: 
ايها لذن ءَامَنُوا إِذا جَاءَكُمْ الْمُؤْيَْاتَ مُهَاجر رات فَامبَجِنو هن الله أَعْلمْ بإمَانهنَ إن 
موُن مومنات فا رموه إلى كار ل ُن حل لهُمْ وا م يحون لَه 
[الممتحنة: ٠‏ فمنع الله عز وجل من رد النساء المؤمنات إلى الكفار. لما علم ما 
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فيه من الفضيحة والعار. 

وأما من ارتد من المسلمين ولحق بالكفار» فلا خير فيه ولا في بقائه مع المسلمين» 
ولا على المسلمين حرج عند الله في لحوق المرتد بالكفار. 

وأما ما سوى هذا من الشروط كما ذكر لما كتب؛ هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله امتنعوا من الرضى وقالوا: لو علمنا أنك رسول الله لكنا لا نقاتلك ولا 
نمنعك من البيت» فمحا ذكر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وكتب محمد بن 
عبدالله؛ فلا باس بذلك» وليس عو الاسم من الكتاب محو الني صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم من النبوة» ولا في إنكار الكفار أنه رسول الله مما يقدح في نبوته» ولا 
يؤذن أنهم على حق» ولو كتب أنه ليس برسول الله وأنهم على الحق؛ لكان ذلك 
قادحا. 

بخلاف تسليم الحسن عَلَيْهِ السّلام الأمر إلى معاوية» فإن ذلك مؤذن بصحة 
إمامته» وجواز خلافته؛ ولولا ذلك لم يفعل الحسن ذلك ولا أمر أصحابه به وقد 
كان يقنع منه بالانصراف والعود والموادعة كما ذكرنا. 

وكذا أيضاً لما صدر الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم» امتنعوا من ذلك وقالوا: 
لا نرضى إلا بحق. وهو ببسمك اللهم؛ فالقوم لم يكونوا يعرفون أن الرحمن من 
أسماء الله تعالى» فسألوا أن يكتبوا ما يعرفون وهو اسم الله تعالى أيضاً فوافقهم 
الني صلَّى الله عليه وآله وَسَلّم على ذلك. 

فأين هذا مما نحن فيه؛ بل أين وزانه من مساألتنا أن الإمامة للحسن بن علي 
عَلَيّهما السسّلام وأن معاوية ممن تجوز إمامته» فوافقه الحسن عَلَيّه التّلام على الجائزء 
ولم يوافقه على ما لا يجوز. 

وآما ما ذكر أنهم أحرموا بالعمرة وساقوا ا هدي فحل -صلى الله عليه وآله- من 
إحرامه. وأمرهم أن يحلوا؛ فنقول: لولا أن التحلل جائز إذا أحصر عنه المسلمون 
فضلاً عن الكفار؛ لما أمرهم به الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم فهذا ترك لعقد 
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الإحرام؛ والمطالبة بتمام واجباته» فوزانه نما نحن فيه أن يترك الحسن بن علي - 
عَلَيْهما السّلام- المطالبة بالإمامة» ثم يأتي متمكناً للمطالبة هاء كما امر الني صَلّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أصحابه بقضاء هذه العمرة التي خرجوا منها من عام قابل لما 
أمكنهم ذلك. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما ما ذكر من أنه ل يرو أحد من أصحاب الأخبار ونقلة 
الآثار أنه عَلْيْه السّلام بايع معاوية بالإمامة» وأنه أظهر له في حال من الأحوال 
فعلاً. أو إشارة؛ أو تصريحاً أنه يعتقد إمامته؛ فمن جهل شيئأ عاداه» ولو كان من 
أهله لعرفه. 

على أنه لو دل على ما يقول من عدم البيعة» وتسليم الأمر؛ لكان دليلاً على 
وجود ذلك أولى من الدليل على نفيه؛ لأنه يجوز أن يكون الإثبات خفي على 
صاحب النفي. 

ومثال ذلك من الفقه: أن يدعي رجل على آخر أنه أقر له بعشرة دنائير؛ ويقيم 
على ذلك شاهدين» فينكر الرجل الإقرار» ويقيم شاهدين على أنه لم يقر له» فلا 
محالة أن الشهادة بالإثبات أولى لا ذكرنا فتأمل؛ فإنه لا محيص لك عن الخروج عنه. 

وأما ما ذكر [أي القرشي] أنه لما عقد الصلح أراد معاوية أن يستخرج منه عَلْيْه 
السّلام كلاماً يدل على ما اراد فقال: لو قمت فتكلمت بكلام يظهر به للناس ما 
رأيته واخترته؛ فقام عَلَيْهِ السسّلام خطيباً ونطق بلسان نبوي إظهار ضد ما أراد منه 
فقال: 

ايها الناس إنكم لو طلبتم ما بين جابلق وجابلص رجلاً جده رسول الله صلّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم لم تجدوا غيري وغير اخي» وإن هذا الأمر الذي نازعني فيه 
معاوية كان حقاً لي دونه» وقد تركته طلباً لصلاح أمر الأمة؛ ثم أشار إليه فقال: 
وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. 

قال: فليس هذا كلام المبايع له بالإمامة» ولو كان بايعه على أنه إمام لكان ذلك 
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يجري بحضرة الخاصة والعامة.‎ 

فنقول [أي الفقيه]: قد ذكرنا من قبل خطبة الحسن عَلَيْه السّلام بخلاف هذاء 
وعزيناها إلى موردها؛ ثم هب أنا سلّمنا له هذا الأمرء فأي صلاح للأمة في أن 
يليهم كافر على زعم هذا القائل؛ فتكون صلاتهم فاسدة» وأاحكامهم باطلة» 
والحدود معطلة؛ والحقوق مضيعة مهملة» ويكون الدار دار كفرء والأولاد أولاد 
زناء إلى غير ذلك مما يتعلق في هذا الباب. 

ولساغ لليهودي والنصراني إذا سبل الجزية يقول: كيف أسلّم الجزية إلى الكفار 
المرتدين؛ وأنا عند الله أفضل منهم» وأنا محقون الدم وهم لا تحقن دماءهم» فاي 
صلاح للمسلمين في هذا حتى لو ذهب تسعة أعشارهم» وبقي العشر في السلامة 
من هذه المعاطب؛ لكان هذا هو الصلاح بعينه» وخلافه هو الفساد. 

ومن المشهور الذي لا يدفعه دافع» ولا ينكره منكر أن الحسن بن علي عَلَيْهما 
السّلام أمر أصحابه بمبايعة معاويةء وتسليم الأمر إليه» فهب أنه امتنع هو من البيعة 
أفرضي للمسلمين بهذه الحال -معاذ الله- وأي مضرة الجاته إلى هذا فقل: إن 
أصحابه تفرقوا عنه وبقي وحده لا دافع عنه» ولا مانع» فلم تكن تلجئه الضرورة 
إلى هذا؛ بل لو لزم؛ وأكره» وضيق عليه حتى يبايع» أو حتى يقول للناس بايعوا؛ 
لكان لذلك وجه. ولم يجر من هذا شيء؛ بل كان معاوية يرضى بمجرد ترك القتال 
والانصراف. 

وكيف يرى الحسن عليه السلام ترك القتال لصالح الأمة» وقد أثنى عليه النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في فعله هذا وصوبه» ويرى علي عَلَيْه السّلام القتال 
لصلاح الأمة حتى قتل سبعون آلف مسلم بينه وبين معاوية في يوم صفين» ويوم 
الجمل عشرة آلاف على ما قيل؛ أخبرني أي الفعلين أصوب أو هما صواب عندك 
وهنا متافضان؟ فين ل وجه ذلك؟ 

والجواب عن ذلك [المنصور بالله]: أن كلام الفقيه في هذا الباب كلام من لا يميز 
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بين الخطا والصواب. ولم يفرق بين السؤال والجواب» وإنما ننبه على عورات كلامه‎ 
للغافلين؛ فاما أهل المعرفة فظهوره كاف والحمد لله فصدق الله العظيم في قوله:‎ 
نها أا تَْمَى الاصتا وَلَكِنْ تَهْمَى الْقَلُوبْ النِي في الصّدُور( )> [الحج].‎ 
- قال في كلامه: قد ذكرنا خطبة الحسن عليه السّلام ونسي ما ذكر آل الحسن‎ 
عليه وعَلَيْهم السّلام- من خطبة الحسن» وأنه لما كثر تعنيف أصحابه له في ا مسال‎ 


صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» وصلى على الني صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
)0 
وقال 0 


“'" قال رَضِي الله عله في التعليق: وهذه الخطبة ذكرها في مجتبى ابن دريد وروى نحوها 
الذهيء تمت. 

والآولى: (ما خاف عَلَيْهِ السّلام خذلان أصحابه) فإن هذه الخطبة وقعت قبل المسالما كما لا 
يخفى» تمت. 

وحكى ابن عبد ربه في عقده والمسعودي في مروجه ما معناه: 

(أن معاوية قال للحسن عَلَيْهِ السنّلام بعد عقد الصلح: قم فأعلم الناس أنك قد سلمت 
الأمر إل فقام الحسن وشكا من آهل العراق» وكان مما قاله في اثناء كلامه: اما والله يا آهل 
العراق لو لم أذهل عنكم | إلا لإحدى ثلاث لكانت كافيةء وهي قنلكم لأبي» وسلبكم لرحلي؛ 
وطعنكم لبطني» ثم قال: : وإفا الخليفة من عمل بكتاب الله وسنة نبيه صلی الله عله وآله وسم 
فاما صاحبكم هذا فإما هو رجل قد ملك ملكاً يتمتع به قليلاً و يعذب بسببه طويلأء وروي 
ويبقى لبغيه» وإن ادري لعله فتئة لكم ومتاع إلى حين) تمت شرح التكملة للمفي. 

وقد روى الإمام ابو طالب بسنده إلى هلال بن خباب قول الحسن: : (يا أهل العراق لوم 
تذهل نفسي.. الخ). 

ورواه أبو جعفر الطبري في تاريخه بإسناده إلى إسماعيل بن راشد من حديث ذكر فيه قصة 
الحسن بن علي عليه الستلام: من تفرق الناس عنه وطعنهم إياهء وأنه نادى المنادي في جيش 
الحسن بأنه قد قتل قيس بن سعد فنفر الناس وانتهبوا متاع الحسن بن علي..إلخ. 

ورواء أيضاً عن عوانة من حديث فيه قال الحسن بن علي: (اتقوا الله يا أهل العراق في 
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إنا كنا نقاتل وفينا الصبر والحميةء فقد شيِيْبٍ الصبر بالجزع» وشيبت الحمية 
بالعداوة» وإنكم اليوم قد أصبحتم بين باكيّين؛ باك يبكي لقتلى صفين خاذل وباك 
يبكي لقتلى النهروان ثائر؛ وإنكم قد دعيتم إلى أمر ليس فيه رضى ولا نصفةء فإن 
كنتم تريدون الله واليوم الآخر حاكمناهم إلى ظبات السيوف» وأطراف الرماح» 
وإن كنتم تريدون الحياة أخذنا لكم العافيةء فتنادى الناس: البقية البقية. 

والأمة لم تحتلف في قول رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم: «الحسن 
والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما)) وكيف تعدل أيها الفقيه بهند 
فاطمة» وبمحمد صَلّى الله عليه وآله وَسَلُم صخرا محزب الأحزاب» ومكذب 
الكتاب» لولا العمى في الدين» وسلوك سبيل المعتدين. 

وأما قولك [أي الفقيه]: واي صلاح للأمة في أن يليهم كافر فيكون ويكون..إلى 
آخر قوله. 

فالجواب [المنصور باللّه]: من الذي قال: إن ولاية معاوية للأمة صلاح حتى 
يلزم الفقيه هذا الإلزام. 

وأما قوله في الصلاة فقول لا يستقيم على مذهبه؛ لأنها تصح بزعمه خلف كل 
بر وفاجر» فأكثر ما فيه يصلي الناس خلف الفاجرء وما وافق الحق من الأحكام 
فلا يكون باطلاً. 

وأما تعطيل الحدود فمن قبل الأمة لا من قبل الباري سبحانه ولا الأئمة وإلا 
فاي إمام بعد ولد خاتم المرسلين. وريحانة رسول رب العالمين -صلى الله عليه وآله 
الطيبين- يطلبون» فضيعوا الحقوق» وأبطلوا الحدود ظلماً وعلوأء فما ضروا غير 
أنفسهم؛ واستغنى اله والله غنى حميد. 

وأما أن الأولاد اولاد زناء وإنما كان ولد الزنا من ولد من غير عقد نكاح» ولا 


جيرانكم وضيفانكم وآهل بيت نبيكم الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. الخ). 
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شبهة نكاح» ولا ملك» ولا شبهة ملك» كزياد الذي استلحقه إمامك معاوية 
وادعى أخوته بالزناء فتقلد بذلك العار» واحتقب الخزي والنارء وخالف حكم 
العزيز الجبارء فلذلك الزمناه حكم الأكفار. 

وأما ما ذكر من حجة اليهودي والنصراني في دقع الجزية فهو من احدث 
عجائبه» وبعض نوائبه؛ كيف يسمع حجة اليهودي والنصراني وقد نبذ حق الحسن 
بن علي -عَلَيْهما السّلام- سلالة الني» وفرخ الوصي» وسيد شباب أهل الجنة 
بالنص الجليء وابن فاطمة الزهراء؛ لا ولد آكلة أكباد الشهداء. 

وما أن اليهودي والنصراني محقونان الدم» ومعاوية وحزبه مباحوا الدم؛ نذلك 
قولناء وهذا فإن أمير المؤمنين -عليه سلام رب العالمين- قتل أصحاب معاوية 
واحزابه» ودعا معاوية إلى البراز مراراً ليريح الأمة من شره فراوغه وأعجزه؛ 
وحقن دماء اليهود والنصارى الذمة» وكان هذا أكبر دليل لك على ضلال معاوية 
لو عقلت. 

وما قوله: واي صلاح هم في هذا لو ذهب تسعة أعشارهم؛ فلا شك أنه لو بقي 
معه عَلَيْه الام من يقيم بهم عمود الدين لجاهد أعداء» وإن قتل وقنل» ولكن 
علم أن القوم لم يبق فيهم دفاع ولا امتناع. 

وقد كان فشلهم ظهر في ايام علي عله الئلام تصديقاً لدعصوة النبي عى اله 
عَلَيْوٍِ وآله وَسَلّم في قوله: ((وانصر من نصره واخذل من خذله)) فخذلوا علياً 
عَلَيْه السّلام فخذهم الله فظهر عليهم من لم يكن بمثل لحم وإلا فهم فرسان 
العرب والسنام الأكوم. 

فقد كان معاوية انتقصهم اطرافهم واستلان منهم» وغزاهم إلى بلدانهم حتى 
كانت مقامات علي فيهم مأثورة مشهورة. 


'''” الأكوم: المرتفع؛ تمت قاموس. 
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منها: قوله عَلَيْه السّلام: (اكلما اظلكم منسر”'' من مناسر أهل الشام اغلق كل 
رجل منكم بابه» وانجحر في بيته انجحار الضبع في وجارهاء والضب في جحره 
الذليل والله من نصرقوه» من رمى بكم رمى بأفوق ناصلء آف لكم لقد لقيت 
منكم برحاء"» طوراً أناديكم وطوراً أناجيكم؛ فلا أحرار صدق عند النداء ولا 
إخوان ثقة عند النجاء» سبحان الله ما منيت به منكم» منيت بصم لا يسمعون» 
وبكم لا يعقلون» الحمد لله رب العالمين). 

ومن كلامه عليه السّلام: (ليت أني لم أركم» ليت أني لم أعرفكم. معرفة والله 
جرت ندمأء لله أبوكم لقد وريتم صدري غيظأء وجرعتموني غصص التهمام 
أنفاساء وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان؛ حتى قال رجال من قريش: إن 
ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا خبرة له بالحرب. لله آبوهم» وأيهم اعرف بها 
مني؛ وأنا نشأت فيها ولم أبلغ العشرين؛ وهاأنا قد نيفت على الستين ولكن لا راي 
من لم يطع». 

وما لو شرحنا لطال به الشرح» وهو محمد اله لأهل العلم معلوم. 

وإذا كان هذا حال القوم مع علي عَلَيْه السّلام فكيف يستعظم صنيعهم مع 
الحسن بن علي عَليْهما السّلام فلو طمع الحسن بن علي عَلَيْهما السّلام بثبات 
القوم وإن هلك تسعة اعشارهم وبقي عشرهم لا فارق رايته» فهو من قوم نفت 
عنهم شهادة محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم الجين والبخل والغدرء ولكن احس 
بعجز القوم وفشلهم. فرأى المسالمة أصلح ليبقى بعض اطيبة على الإسلام. 

وقد صح غرضه ما زال معاوية هائبأ وأكثر ظاهر الإسلام سالا إلى أن توفي 
الحسن بن علي عَلَيْهِما السسلام وكشف معاوية قناع الحياء» وقمص قموص العَيْر 

'''- المنسر كمجلس ومنبر: القطعة من الجيش تر قدام الجيش الكثير. انتهى من القاموس. 

''© البرحاء: الشدة. انتهى. 
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النعرء كما قال ابن عباس -رحه الله-:‎ 

أصْبَّح اليوم اب هند شامتاً ظاهر النخوة أن مات الحسسن 

ومن اله عليه إلة طَالَمَاأشج ابن هند وَأرَنْ 

ولقذ كان عَلَِه عُطْرَه بل رَضْوَى وثبير وَحَضّن 

نايع اليِوْمَابنهسدآساً إلتابقيص بالير لمن 

راق الله واظهز وة انعا اة کي لغ يكن 


وأما ما ذكر من أن المشهور الذي لا يدفعه دافع» ولا ينكره منكر؛ أن الحسن 
بن علي عَلَيْه للام أمر أصحابه بمبايعة معاوية؛ فليت شعري في أي وجوه هذا 
الأمر تصور الحجة ومن المعلوم الذي لا نزاع فيه أن الله سبحانه أجاز النطق 
بكلمة الكفر عند الإلجاء إلى ذلك. 

فإن قال: لا ملجی؛ فالعلوم خلافه. جنود قد أقبلت تتلوها جنود؛ تكاد تميز من 
الغيظ من | لأوتار والحقود» وهذا مع بذل الرغائب لمن ساعدهم؛ وبادر إلى 
بيعتهم» وطلب الوقائع والغوائل لمن مال عنهم» فاي شر أعظم من هذاء وجاءت 
جنود منظومة إلى جنود منثورة لتفرق الأهواء. 

منهم من قد تعمق في الدين حتى مرق وهم الخوارج؛ ومنهم من قد طلب دون 
اهل بيت نبيهم للولائج؛ وباعوهم بالنقود والسفاتج» وهو عندنا معصوم -اعني 
الحسن بن علي عَلَيْهما السّلام - فهو غير متهم. 

وأما قوله: قل: إن أصحابه تفرقوا حتى بقي وحده» ولا دافع عنه ولا مانع» فلم 
تكن تلجيه الضرورة إلى هذا؛ فكلام من يستغني بجهله عن مناظرته» وأي ضرورة 
أعظم من أن لا يبقى معه دافع ولا مانع؛ وعدوه بإزائه خالي البال» منتظم الحال» 
في يده أزمة الخيل والرجال. 

وآما قوله: بل لو لزم واکره» وضيق عليه حتى يبايع؛ لكان لذلك وجه. 
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فالكلام عليه: أن نظره عَلَيْه السسّلام في هذا الحال اثقب من نظر الفقيه» لأنه عَلَيْ 
السّلام لو امسك حتى ياخذه القوم أسراًء أو ياطروه قسراً؛ لما أعطوه في عامة 
المسلمين؛ ولا في خاصة أصحاب أبيه أمير المؤمنين عَلَيْه الام ما أعطوه في حالة 
التمكن؛ لأنه توثق لأصحابه أشد التوثق» وان لا يطلب أحد منهم بشأر ولا حق» 
فقال معاوية: إلا رجل واحد؛ فرد الحسن عليه السّلام: ولا رجل واحد. 

فقال قيس بن سعد -رحمه الله-: أنا ذلك الرجل؛ فلما دحل معاوية الكوفة 
ودخل عليه فيس بن سعد رحمه الله- وكان طويل العنق فقال معاوية: أعزز علي 
يا قيس أن يصطلح الحيان وعليك هذا العنق؛ فقال: واعزز علي أن تنادي على 
منبر الكوفة يا أمير المؤمنين. 

فلسنا نشك أن رأي الحسن أصوب من رأيك أيها الفقيه فيما تراه العيون» فضلاً 
أن يسلم وأن لم يعلم وجهه للمعصومين. وما زال جانب الناس منيعاً إلى موت 
الحسن عَلَيّه السّلام كما قال بعض أهل ذلك العصرء وقد ستل مشى ذل الناس؟ 
فقال: يوم مات الحسن بن علي؛ وقتل حجر بن عدي. 

وأما قوله: كان معاوية يرضى بانصراف الحسن بن علي عَلَيِْ السّلام فلا شك في 
ذلك. ولكن من يستوصي بشيعة أبيه من أهل الكوفةء فلم يكن مراد معاوية إلا 
التخلية بينه وبينهم» ليبلغ فيهم مراده» فحال الحسن عليه السّلام بينه وبين ذلك 
وهو الذي بقي في يده» ويدخل تحت إمكانه» لم يكن ليسعه تركه؛ إذ قد ترك ما 
تعذر عليه فعله من إقامة الحرب على ساق. 

وأما ثناء رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّم وتصويبه فهو اهل الثناء؛ ومحل 
الإصابة؛ إذ هو معصوم من الزللء مطهر من الأدناس» كما في حديث الكساء 
وغرره» ولولا ثباته وصبره حتى توثق للمؤمنين؛ لكان الدين يهدم من قواعده. 

وكيف يكون ذلك لولا ذلك» وتولى الأمر رؤساء الأحزاب» ونبذة الكتاب 


وجفاة الأعراب؛ كمعاوية, وعمرو بن العاص. وعيينة بن حصن»› وأبي الأعور 
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السلمي» والحصين بن نمير» وبسر بن ارطأة» والضحاك بن قيس الفهري» ومن لم‎ 
يعرف له في الدين قدم راسخة.‎ 

فلذلك أثنى عليه رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لصرفه عادية هؤلاء عن 
الدين وأهله برهة من الدهر. 
[مقارنة صلح الحسن,ع) بتوقف علي حين تفرّق الناس عنه] 

[المنصور بالله] وأما علي عَلَيْهِ السّلام فلا شك أنه قاتل لما صادف على القنال 
إخواناً صادقين» أهل بصائر وعزائم قوية» فقتلوا في الجملء نزيد للفقيه على 
العشرة الآلاف عشرين الفأء الجملة ثلاثون ألفاً قتلى الجملء وني صفين سبعون 
ألفاً كما ذكره الفقيه. من أصحاب معاوية خسة وأربعون» ومن أصحاب علي 
خمسة وعشرون. 

فلما خذل علياً اصحابه لما ظهرت مكيدة ابن النابغة برفع المصاحفء لم يتمكن 
علي عَلَيْه السّلام من القتال» بعد أن حض أصحابه عليه وقال: را 
على بصائركم» » فليسوا بأهل دين ولا اهل قرآن» وإنما رفعوا المصاحف فراراً من 
السيف» والله لقد خبرتهم أطفالاً ورجالأء فهم شر أطفال وشر رجال والله لقد 
قاتلت مع رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلْم وانا اقول: صدق الله ورسوله 
ومعاوية وأبو سفيان يقولان: ل 
الأشتر وجرى ما هو معلوم. 

فوقف علي عَلَيْه السّلام عن القتال لما وقع الغدرء وم يتمكن من نفاذ الأمرء 
والحسن عَلَيْه السّلام ما أمسك إلا لما تعذر عليه الفعل» وقد امسك هارون عَلَيْه 
السام وبنوا إسرائيل عاكفون على العجل؛ فكذلك إمساك الحسن عَلَيْه السّلام 
والناس عاكفون على معاوية؛ فما نقص ذلك بهارون -صلوات الله عليه- ولا 
فت في عضد إيمان الحسن عَلَيْه السّلام. 

واما تصويب الفعلين من الحسن وعلي عَلَيْهِما السّلام فكلاهما صواب. 





0 الشافي /أج٤‏ 

وأما قوله [أي الفقيه]: وهما متناقضان. فهذا أشبه بقول اليه ود أخزاهم الله في 
الشرائع» أن نسخها تناقض» والتناقض في دين الله لا يجوز. 

قلنا: إنه لا يكون تناقض مع تغاير الأشسخاص والأحوال والأوقات. وجواز 
اختلاف المصالح؛ فكيف جعل الفقيه شخص علي والحسن عَلَيْهِما السّلام واحدأء 
وكذلك الوقتين كيف يكونان وقتأ هما واحداً. 

وقد علم أهل العلم أن لكل وقت تكليفاًء وأن وقت الإمكان يخالف حكمه 
حكم وقت الاضطرار وقد يختلف ذلك في فعل الشخص الواحد؛ فإنه يتعبد في 
وقت بمخلاف ما يتعبد به في وقت آخر. 

ولهذا فإنا نقول: الحق لعلي عَلَيْهِ انلام في جميع الأحوال بعد وفاة النبي صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم وقد صوب الإمساك عن القتال لعدم الأعوانء وغافة تقوي 
الكفر والردة على الإسلام» فرضي أن تقوم قناة الدين وتستمر مسائله؛ وإن وقع 
الخلل في مسألة الإمامة التي تختص به؛ حتى يستمر ظاهر الإسلام وتجري أحكامه. 
والخلل في مسألة من مسائله أهون من انهدام قواعده. وزوال جرثومته. 

وكذلك نظر الحسن بن علي عَلَيْه السّلام أن أمور معاوية قد ظهرت» وقد ظهر 
بسر بن ارطاة باليمن فجاسه بالسيف» وقتل شيعة علي عَلَيْه السّلام إلا الشريد 
وذبح ولدي عبيدالله بن العباس طفلين صغيرين؛ ابتزهما من أمهماء وقد لحقه 
جويرية العبدي -رحمه الله- ففاته» وكذلك يزيد بن هجرة الرهاوي قد غلب على 
الموسم» ومنع قثم بن العباس عن التصرف» والضحاك بن قيس قد أنحذ الأنبار 
وقتل الأشرس بن حسان» ومصر قد كان فيها ما كان. 

هذا كله في آخر أيام علي عليه السّلام؛ ثم زاد الأمر بعد وفاته عَلَيْه السّلام 
وهنأء والإسلام ضعفاًء وقريش كلها إلا القليل المستثنى مطبقون على عداوة علي 
عَلَيْهِ السّلام؛ منصبون على حربه وكيده؛ كما قال لما كتب إليه أخموه عقيل -رحمه 
الله- كتاباً زبدته: 
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إني لقيت بقديد أربعين راكباً من قريش مصدرين ركابهم من قديد» فاسمعوني 
وأسمعتهم فقلت: إلى أين يا أبناء الطلقاء أبمعاوية تلحقون عداوة لله ولرسوله؟ 

وسمعتهم يذكرون أن الضحاك بن قيس أغار إلى الحيرة» فأخذ من أموالها ما 
شا ثم انكفا راجعاء فتبأ لدهر تجرّى عليك فيه الضحاك بن قيس» وما الضحاك 
واللّه إلا فقع بقرقره فظننت ذلك لما خذلك أصحابك,ء وتفرق عنك أنصارك فإن 
كنت تريد الموت تحملت إليك بولد أبيك» وبني أخيك؛ فعشنا إن عشت ومتنا إن 
مت» فوالله ما العيش بعدك بهني ولا مري» والسلام. 

فاجابه علي عَلَيْه السّلام: (اما بعد كلأك الله كلاية من يخشاه بالغيب» إنه حميد 
مجيد؛ فقد جاءني كتابك تذكر أن جماعة من قريش لقوك مصدرين ركابهم من 
قديد» فأسمعوك وأسمعتهم» فدع قريشاً وتجوالهم في الضلالء وتردادهم في 
الشقاق؛ فإن قريشاً قد اجتمعت على عداوة أخيك اليوم كاجتماعها على عداوة 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قبل اليوم”'"؛ ولا تحسب أخاك متخشعاً ولا 


قال رضي الله عَنه في التعليق: وروى عوانة قال حدثني يزيد بن جرير عن الشعبي عن 
شقيق بن مسلمة: 

أن علي بن أبي طالب لما انصرف إلى رحله يعني بعد بيعة عثمان قال لبني أبيه: (يا بني عبد 
المطلب إن قومكم عادوكم بعد وفاة اني صلی الله عليه وآله وشل كعداوتهم النبي (ص) في 
حیاته» وإن نطع قومكم لا تامرو أبدأء ووالله لا ينيب هؤلاء إلى الحق إلا بالسيف قال: وعبدالله 
بن عمر بن الخطاب داخل إليهم قد سمع الكلام كله فدخل وقال: يا أبا الحسن أتريد أن 
تضرب بعضهم ببعض. فقال: اسكت ويحك. فوالله لولا ابوك وما ركب مني قديماً وحديثاً ما 
نازعنى عثمان بن عفان» ولا ابن عوفءفقام عبدالله فخرج)؛ انتهى. 

قاله ابن آبي الحديد رحمه الله. 

وقال ابن ابي الحديد وأبو جعفر الإسكاني: قريش كافة منحرفون عن علي عَلَيْهِ السّلام. 

قال علي عليه السنّلام: (كل حقد حقدته قريش على رسول الله صلَى الله عله وآله وَسَلّم 











1۰ الشافي /ج ٤‏ 
متخضعاء بل هو كما قال أخو هوازن: 
فإن تسْاليني كيف انت فإنني صبُورٌ على رَيْب الزّمَانَ صَلِيْبْ 
يَعِرَ علي أن ترى بي كابنة فيَظْمَت عَاوٍأؤْيْسَاءُ حب 


وأما ما سمعتهم يذكرون من أن الضحاك بن قيس أغار على الحيرة فهو أذل 
وأقل من أن يصل إليهاء أو يلتمس يمجانبهاء ولكنه أغار في الأنبارء فأنفذت في أثره 
جيشاً كثيفاً من المسلمين فلحقوه لشرقي تدمر حين طفلت الشمس للإياب؛ 
فاقتتلوا كلا وَل" فلم يصبر وولى» وقتل من أصحابه بضعة عشر رجلا ونجا 
جريحاً بعد ما أخذ منه بالمخنق فَلأياً بلأي ما نبا" . 

والكتاب طويلء وإنما ذكرنا هذا الكتاب لحكايتنا إطباق قريش على عداوة أهل 


أظهرته في وستظهره في ولدي من بعدي» مالي ولقريش إما وَتَرْتُهِم بأمر الله وآمر رسولهء افهذا 
جزاء من أطاع الله ورسوله إن كانوا مسلمين). 

وقال الني صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم لعلي عَلَيْهِ الستلام: ((اخاف عليك غدر قريسش))ءرواه 
محمد بن سليمان الكوفي عن زيد بن ارقم من طريقين. 

وقال له: ((إن الأمة ستغدر بك من بعدي))»وقد مر ذكر من أخرجه من المحدثين في حاشية 
الجزء الشالث» تمت. 


''" كلا ولا: كناية عن السرعة؛ فإن حرفين ثانيهما حرف لين سريعا الانقضاء عند السمع 
قال أبو برهان المغربي: 

واس .سرع في العسسين مسن لحظلسة وبأقصرفي السمعم_نلاولا 

تمت شرح نهج البلاغة. 


0ل لأياً: مصدر محذوف العامل ومعناه: الشدة والعسر» وما بعده مصدرية؛ ونجا في معنى 
المصدر أي عسرت نجاته عسراً لعسر. 








۹1 الشاني / ج ٤‏ 
هذا البيت عَلَيْهم المسّلام في حياة الرسول صلَّى الله عََيِْ وآله وَسَلّم وبعد وفاته إلا 
القليل» وأكبر دليل لك على ما قلنا؛ ما تجده أنت من نفسك من العداوة لناء 
والجهل بحقناء وفرط البغضة والاستخفاف» وما قتل آباؤنا لك قريباًء ولا منعوك 
نصيباًء ولا عمدة لك في عداوتنا بزعمك إلا الدين؛ وكذلك قول القوم ماعادوا 
آباءنا إلا في الدين. 

وكان من كلام معاوية في علي عَلَيْه السّلام انه غش رسول الله صلی الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم وشتم أبا بكرء وقتل عثمان إلى آخر ما جانس هذا من الكلام. 

ومثل ذلك قول الفقيه بل زاد على ذلك الاستخفاف والأذية بغير سبب» ومشل 
ذلك لا يعجز عنه أحد؛ وقد كانت الإماء والسفهاء يسبون رسول الله صلی الله 
عَلَْهِ وآله وَسَلّم بانواع السبء فلا ينقصه ذلك وإئما يلحق النقص بفاعله» فكيف 
يسبتعد الناظر ما ذكرنا من قريش وهم أكفاء وقد وترهم الحق الآباء والأخوان 
والأبناء اكثر ذلك بسيف علي عليه السّلام فلذلك عادوه» فاعتبر بحال نفسك»› ولا 
تقل ما سبب عداوة القوم» وقد بيناها لك وأوضحنا أن عداوتك بغير سبب إلا 
للعداوة في الدين» والبغضة للذرية المقهورين المستضعفين. 1 
[فضل الحترة (ع)] 

كما روينا: من أمالي المرشد بالله إلى المرشد باه قال: أخبرنا أبو القاسم 
عبدال رحمن بن محمد بن أحمد الذكواني بقراءتي عليه في جامع الأهوازء قال: أخبرنا 
أبو محمد الحسن بن إسحاق بن زيد المعدل» قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن ماهانء» 
قال: حدثنا عمران بن عبدالرحيم» قال: حدثنا عبدالله بن إبراهيم الغفاري» قال: 
حدثنا الحسن بن زيد» عن جعفر بن محمد عن آبائه عَلَيْهِمِ السّلام قال: قال رسول 
الله صلی الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم: ((إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل العرش: يا 
معشر الخلائق إن الله عز وجل يقول: أنصتوا فطالما أنصت لكم» وعرّتي وجلالي 
وارتفاعي على عرشي لا يجاوز أحد منكم إلا يجواز مني» وجوازه مني محبة أهل 





1۲ الشافي / ج 4 
البيت» المستضعفين منكم. المقهورين على حقهم المظلومين» والذين صبروا على 
ببغضهم أنزلته مع أهل النفاق))”'. 


"قال رَغبي الله عَنْه في التعليق: وعنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((ايها الناس إني لكم 
فرط وإني أوصيكم بعترتي موعدكم الحوض)).أخرجه الحاكم عن عبدال رحمن بن عوف» تمت. 

واخحرجه الديلمي عن ابن عوف تمت. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم: («أيها الناس أوصيكم بعترتي آهل بتي خيراً؛ فإنهم لحمتي 
وفصيلبي؛ فاحفظوا منهم ما تحفظون مني))» أخرجه في الأمالي عن ابن عباس. 

ورواه الفقيه ميد الشهيد بإسناده إلى الإمام ابي طالب بسنده إلى ابن عباس» وقد مر ذكره في 
حاشية الجزء الثاني» تمت. 

وروى أبو القاسم الحاكم بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلی الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم: («أما والله لا يجب اهل بيت عبد إلا أعطاه الله نوراً حتى يرد على الحوض؛ ولا 
يبغض آهل بي عبد إلا احتجب الله عنه يوم القيامة)). 

وروی أيضاً بإسناده إلى سالم بن عبدالله عن أبيه قال قال رسول الله صلّى الله عَلَيْه وآله 
رَسَلّم: ((اكثركم نوراً يوم القيامة اكثركم حباً لآل محمد صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم))»'مت. 

وروی الفقيه حميد بإسناده إلى جعفر بن محمد عن آبائه عَلَيْهم السسّلام قال قال رسول الله 
صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((الإسلام لباسه الحياء» وزيتئه الوفاء» ومرؤته العمل الصالح» 
وعماده الورع؛ ولكل شيء اساس واساس الإسلام حبنا اهل البيت))ءورواه الإمام ابو طالب 
في أماليه» تمت. 

وقد مر حديث: ((ما أحبنا اهل البيت رجل فزلت به قدم إلا ثبعه أخرى حتى ينجيه الله 
يوم القيامة)) من رواية الفقيه حميد الشهيد. وكذا رواه المادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه 
السنّلام ذكره في الأسانيد البحيوية» تمت. 

احرج محمد بن جعفر البزار عن فاطمة بنت علي سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وآله 
وَسَلّم في مرضه الذي قبض فيه يقول وقد امتلأت الحجرة من أصحابه ((أيها الناس أوشك أن 
أقبض قبضاً سريعاً فينطلق بي» وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكم» الا إني خلف فيكم كتاب 
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ألم تعلم أن هذا النداء عموماً للكافة من الخلائق؛ ثم أكده بالقسم أن أحداً لا 
يجوز إلى الجنة إلا يجواز. وآن ذلك الجواز حب أهل البيت المستضعفين» وهذه 
صفتنا في هذه الأمةء وهذا آذانا الفقيه وأجناسهء وإن كان له الفضل على الجميع في 
ذلك؛ واستخف بنا لاستضعافه لناء وصبرنا على الأذى منه ومن غيره طلباً لشواب 
اله غدأء وقهرنا على حقنا فاخذه من لا يساوينا في شيء؛ من طريق الاستحقاق» 
ويكفينا في الأسوة في ذلك أن الله ينزل مبغضنا مع أهل النفاقء واهل النفاق في 
الدرك الأسفل من النار» وكفى بذلك خزياًء وللطيبين من أهل عترة خاتم المرسلين 
نصرة. 

وهذا أكبر دليل على أن المراد بهذا آباؤنا ونحن من بعدهم؛ لأن بني العباس قد 
ظهروا علينا واستضعفوناء ولن يغلب على حقه إلا نحن إلى يوم الناس هذاء وإلا 
فأين واحد قريش خاصة والناس عامة من واحدناء وجماعتهم من جماعتنا؛ 


ربي عزوجل وعترتي آهل بيتي» ثم أخذ بيد علي فرفعها فقال: هذا علي مع القرآن))»الخبر وقد 
تقدم ذكر حديث الثقلين في حاشية الجزء الأول» ومن أخرجه؛ وهو بمعنى حديث التمسك. 
[الكلام في حديث: إني تارك فيكم..إلغ] 

قال في الإنصاف: وحديكث التمسك رواه السمهودي عن زيد بن أرقم وقال أخرجه 
الترمذي؛ ورواه أيضاً عن جابر بلفظ: ((ما إن اخذتم به)ءالخ. ورواه أيضاً بلفظ: ((ما إن 
تمسكتم به الخ))»عن زيد بن ثابت» وقال أخرجه عبد بن مید بسند جيدء ورواه أيضأ عن 
ضمرة الأسلمي من حديث فيه بعض الطولء وقال أخرجه ابن عقده في (الموالاة) ورواه أيضاً 
عن علي قال: رواه الجعابي في الطالبيين من حديث عبدالله بن موسى عن أبيه عن جده عبدالله 
بن حسن عن أبيه عن جده عن علي عَلَيْه السّلام» ورواه الإمام عبدالله بن حمزة من الجمع بين 
الصحاح» من سنن أبي داودء ومن صحيح الترمذي عن زيد بن أرقمء ورواه ابن البطريق في 
العمدة من الجمع بين الصحاح من السئن» وصحيح الترمذي» عن زيدء تمت باختصار. 

قال علي عَلَيْهِ السّلام: (من خطبة له الم اعمل فيكم بالثقل الأكبر وأترك فيكم النقل 


الأصغرء الخ) تمت. 








4 الشافي /ج ٤‏ 
فجماعتنا خصوصة بالعصمةء وواحدنا مؤيد بالحكمة؛ بشهادة خانم المرسلين فيما 
ضمنا كتابنا هذا من الأخبار. 

ولا ينكر بغضة معاوية وولده يزيد لأهل هذا البيت عَلَيْهم المسلام إلا من ينكر 
الضروريات» فكيف ينبغي أن يتوقف المؤمنون عن لعنهما والبراءة منهما؟ 

ولم والحمد لله يتوقف من ذلك إلا من كان دينه دينهما في بغضة العترة الطاهرةء 
وإن غالط عن التصريح بذلك لبعض الأغراض» فدخيلة قلبه العداوة المفرطة قال 
تعالى: وَلتَعْرِفهُمْ في لحن الْقول» [خمد:٠"].‏ 

ومن أمالي السيد المرشد بالله عَلَيْهِ السّلام قال السيد: اخبرنا أبو طاهر محمد بن 
أحمد بن محمد بن عبدالرحيم بقراءتي عليه؛ قال: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد 
بن جعفر بن حيان» قال: أخبرنا ابن أبي عاصم.ء قال: حدثنا محمد بن أبان 
الواسطي» قال: حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني» عن يحيى بن عبيد المكي» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن عمر بن أبي سلمة؛ قال: نزلت هذه الآية على رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم: (إنْمَا بريد الله ليجب عَنْكُمْ لجس أهل ايت 
وَيُطْهْركُمْ تَطْهير(7)> [الأحزاب]؛ قال: فدعا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلم بفاطمة والحسن والحسين فاجلسهم بين يديه ودعا بعلي فاجلسه خلف 
ظهره» ثم جللهم بالكساء؛ ثم قال: ((اللهم هؤلاء أهل بيت فاذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا)) قالت آم سلمة: يا رسول الله اجعلني منهم» قال: ((مكانك 
وأنت على خير)). 

وقد تكرر هذا الحديث من طرق شتى» ولقد تركناه من كتب كثيرة بطرق 
صحيحة في أن آهل البيت المطهرين من الأرجاس. المفضلين على جميع الناس» هم 
اهل الكساء عَلَيْهِم السسّلام فكل ما ورد من رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
إطلاق في أهل بيته يقنضي طاعتهم» والتمسك بهم والاقتداء بهديهم» فإن ذلك 
يحمل على المطهرين من الذرية الزكية» الذين لم تقرع أسماعهم نغمات الأوتارء 





٤ج‎ / الشاتي‎ f1 
ولا رضعوا ثدي العقار. الذين غضبهم لله ورضاؤهم فيه؛ يرى أحدهم ملء‎ 
الأرض جنوداً بنصف عينه» ويصمم على الكتيبة مع التيقن لملاقاة حينه» القرآن‎ 
حليفهم والإيمان اليفهم.‎ 

وبالإسناد إلى المرشد بالله. قال: أخيرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن الحسين 
الذكواني بقراءتي بأصفهان في منزلي» قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي 
بن عاصم المقري» قال: حدثنا أبو عروبة الحسين بن محمد بن مردود الحرانيء قال: 
حدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فضيل» عن الأعمش» عن عطية» عن 
ابي سعد ا دزی «وص سيب بن أبي ثابت عن زيد بن ارقم 96 قال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وَسَلّم: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من 
بعدي؛ كتاب الله حبل مدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما)»”". 


"6 قال رَضبي الله عَنه في التعليق: ورواه المؤيد بالله وهو في الجامع الكافي قال: وهو حبر 
مشهور نقلته الأمة» ورواه المادي عَلَيْهِ السسّلام في الأحكام» ورووه باختلاف من زيادة ونقص» 
وفي بعضها: ((محلف فيكم)) وني بعض ((الثقلين)) وفي بعض ((ما إن تمسكتم به))ءالخ» ذكره 
في شرح الغاية الحسين بن القاسم وذكر الروايات فراجعه؛ تمت. 

وني بعض الروايات: ((إني قد تركت فيكم الخ)) أخرجه أحمد عن أبي سعيد وبعضها: 
((إني تارك فيكم الخ)).!خرجه أحمد والطبراني والضياء المقدسي عن زيد بن ثابت وأبو يعلى 
عن أبي سعيد والطبراني والحاكم عن زيد بن أرقم بإختلاف يسير» تمت تفريج. 

قال القاضي أحمد بن صالح بن ابي الرجال رحمه الله: حديث ((إني تارك فيكم))» رواه 
مسلم في صحيحه والترمذې» واحمد في مسنده والطبراني في الأوسط» وأبو يعلى» والحاكم في 
المستدرك من ثلاث طرق كل واحدة صحيحة على شرط الشبخين» وابن عقده في الموالاة» 
والطبراني في الكبير» والضياء في المختارة؛ وأبو نعيم في الحلية» وعبد بن حميد بسند جيدء وأبو 
موسى المزني في الصحابةء والحافظ أبو الفتوح العجلي في كتاب الموجز في فضائل الخلفاء؛ وابن 
أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه؛ بسند جيدء والدولابي في الذرية الطاهرة؛ والبزارء والزرندي 








1٦‏ الشاي اجء؟ 

فما حكم من لم يقبل وصاة خاتم المرسلين صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم» ولم 
يتمسك بحبل الله المتين» ويتمسك بالعترة الطاهرين الذين أمِنَ من الضلال من 
تمسك بهم» وقطع على ملازمتهم لكتاب ربهم إلى ورود الحوض؛ فأي نجاة يطلب 
مع غير العترة والكتاب باي سبب من الأسباب إن الّْذِينَ كَفَّرُوا سَوَاءُ عليه م 
َأنَرتهُمْ آم َم رهم ا يُؤْيئُون4)0 [البقرة]. ' 

وبالإسناد إلى المرشد بالله عَلَيْه السّلام قال: أخبرنا ابن زيذه قراءة عليه بأصبهان» 
قال: أخبرنا الطبراني» قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا عباد 
بن زياد الأسدي. قال: حدثنا يحيى بن العلاء الرازي» عن جعفر بن محمد عن أبيه 
-عَلَيْهم السنّلام-. عن جابرء قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلَّم: ((إن 
الله جعل ذرية كل ني في صلبه؛ وإن الله تعالى جعل ذريتي في صلب علي بن أبي 
طالب))'. 


الشافعي» وغيرهم بالفاظ مختلفة متفقة المعاني» تمت والحمدلله. 

ورواه أبو علي الصفار بإسناده إلى آبي سعيد وقد رواها ابن المغازلي في حديث المناشدة عن 
عامر بن واثلة عن علي عَلَيْه السلام؛ تمت. 

ورواه أيضاً بإسناده إلى زيد بن أرقمء تمت من مناقبه. 

ورواه في شمس الأخبار عن أبي سعيد الخدري» وكتسب: وبإسناده (ب) فيحقق وينظر في 
مناقب ابن المغازلي» تمت كاتبه. 

نعم رواه عن أبي سعيد من طريقين ابن المغازلي وعن زيد بن ارقم كذلك من طريقين» تهت 
مناقب. 

وأخرجه الكنجي عن زيد بن ثابت ورواه محمد بن سليمان الكوفي بإسناده إلى أبي سعيد من 
ست طرق والى زيد بن ارقم من ثلاث طرق وإلى حذيفة بن أسيد بطريق» تمت من مناقبه. 

'''” قال رَضِي الله عله في التعليق: أخرجه الطبراني وابن عدي والكنجي وابن المغازلي عن 
جابر وأخرجه الخطيب والحاكمي أبو الخير القزويني والكنجي عن ابن عياس واخرجه صاحب 
كنوز المطالب عن العباس» ورواه في كتاب الأخبار لأبي الحسن علي بن محمد ين سليمان 








۷ الشاي / ج٤‏ 


النوفلي عن صالح بن علي بن عطية الأصم بسنده إلى العساس قال: ((كنت عند رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وَسلُمِ فدخل علي بن ابي طالب وساق | 0 
وَسَلّم: ((وإن ذريتي بعدي من صلب هذا يعني عليأ))؛ ذكره في مروج الذهب للمسعودي» 
ھت . 

ورواء بهاء الدين علي بن أحمد الأكوع بسنده عن جابر كما في مناقبه من حديث طويل بعد 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن يزيد الأنصاري» تمت. جامع صغير للسيوطي. 

ويشهد له حديث عمر بن الخطاب عنه صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((کل ولد آدم فإن 
عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فأنا ابوهم وعصبتهم)):أخرجه أحمد بسن حنبل والدارقطني 
والطبراني والكنجي وأبو نعيم والطبري وأبو صالح المؤذن والحافظ عبد العزيز الأخضر وابن 
السمان. 

وأخرجه الطبراني والمخطيب وابو يعلى عن فاطمة الزهراء عليها السلام» ومثله أخرجه أحمد 
والترمذي وابن ماجه والحاكم عن انس ذكره في الجامع الصغير للسيوطي» تمت. 

ورواه المادي يحبى بن الحسين عليه السّلام بإسناده ذكره في الأسانيد اليحبوية. 
[إسند مسلسل بالصترة الطاهرة لحديث: كل بني أفشى..إلخ] 

وقد رواه جمال الدين علي بن الحسين بن عز الدين في نهج الرشاد بسنده إلى المؤيد بالله 
واخيه ابي طالب وخالهما أبي العباس الحسني بسندهم إلى الإمام يحبى بن محمد المرتضى عن 
عمه الناصر أحمد بن يحيى بن الحسين عن أبيه اهادي إلى الحق عن أبيه الحسين عن أبيه القاسم 
ف وريه EE‏ لراك مك اجن اساي 

بن ابي طالب عَلَيْهم السام عن رسول الله صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أنه قال: : «كل بني 
ينتمون إلى أبيهم إلا ابي فاطمة فأنا آبوهما وعصبتهما)). 

وأخرج نحوه ابن عساكر والحاكم عن جابر» واخرج نحوه أيضاً عثمان بن محمد بن ابي شيبة 
عن فاطمة الزهراء عليها السلام وعن جابر» تمت. 

وأخرج ابن المغازلي عن ابي ابوب عنه صلی الله عليه وآله وَسَلّم: ((إن الله جعل نسل كل 
ني من صلبه وجعل نسلي من صلبك يا علي)) تمت من مناقبه. 

وروى جال الدين علي بن الحسين ايضأ بسنده إلى الحاكم الحسكاني بسنده إلى زيد بن علي 














۸ الشاتي / ج: 

فاي نجاة تطلب من غير الذرية النبوية» والعترة الطاهرة المرضيةء أعلام المهدى. 
ومصابيح الدجى» وليوث الوغى وسيوف اللقاء أولئك آل الل وعترة المرسل 
الأواف من ودادهم دليل طهارة الميلاد. وبغضهم برهان الخبث والفساد. نص 
بذلك الني الهاد. صلى الله عليه وآله الأمجاد. 

وبالإسناد المتقدم إلى المرشد باه عَلَيْهِ السّلام قال: أخبرنا أبو إسحاق بن إبراهيم 
بن طلحة بن إبراهيم بن غسان بقراءتي عليه في منزله بالبصرة» قال: حدثنا أبو 
الحسن علي بن أحمد بن محمد القزويني؛ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن محمد 
الطائي؛ قال: حدثنا ابن رشدينء قال: حدثنا إبراهيم بن حماد بن أبي حازم المديني 
بمصر قال: حدثنا عمران بن محمد بن سعيد بن المسيب» عن أبيه» عن جده عن 
ابي سعيد الخدري أن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قال: ((إن لله حرمات 
من حفظهن حفظ الله له أمر دينه ودنیاه» ومن ضيعهن لم يحفظ الله له شيئأ)» قيل: 
وما هن يا رسول الله؟ قال: ((حرمة الإسلام؛ وحرمتي» وحرمة رحمي))”". 


عن أبيه عن جده عن علي أنه قال: (<لا تجوز شهادة ولد لوالده» ولا والد لولده.؛ إلا الحمسن 
والحسين فإن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وَسَلّم شهد هما بالجنة»»» تمت من نهج الرشاد. 

'''” [تقدم تخريجه (1/ ..) وأنه أخرجه السمهردي في جواهره (ص154١)‏ وقال في هامشه: 
أخرجه الطبراني في الكبير /٠(‏ ..) وأخرجه المرشد بالله في الخميسية (1/..)]. 

قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: أخرجه الطبراني في (الكبير والأوسط) وأبو الشيخ في 
(الثواب) وأبو نعيم والحاكم كلهم عن أبي سعيدء تمت. 
[الكلام في حديث إن علي بن أبي طالب راية الاددى الخ وما يتصل بذلك مما يسدل علسى أن احمدا مسن 
الصحابة لم يدخ رتبته عليه السلام] 

قال رضي الله عَنه: احرج أبو يعلى وسعيد بن منصور عن ابي سعيد الخدري قال قال 
رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: (((الحق مع ذا الحق مع ذا يعني عليأ))»وأخرج أبو نعيم 
في الحلية عن أنس أنه صلَّى الله عليه وآله وَسَلّم: قال) [ما بين القوسين زيادة من شرح التحفةء 
ولعله سقط من الأصل. أفاده مولانا الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله] 








1۹ الشافي / ج٤‏ 


(«يا أبا برزة إن رب العالمين عهد إل عهدأ في علي بن أبي طالب فقال: إنه راية المهدى» ومنار 
الإيمان. وإمام أوليائ ثي» ونور جميع من أطاعني)) [الكنجي في الكفاية (ص54) وابن المغازلي في 
مناقبه (ص۹٤)‏ رقم (19) نحوه من حديث طويل]؛ تمت من شرح التحفة. 

وهذا صدر الحديث الثالث الذي ذكره ابن أبي الحديد» تمت. 
[فائدة جليلة ذكر فيها ابن ابي الحديد )٠١(‏ حديثا في قلي 6)] 

قال ابن ابي الحديد رحمه الله: 

واعلم أن امير المؤمنين عَلَيْه انلام لو فاخر بنفسه. وبالغ في تعديد مناقبه وفضائله» 
بفصاحته التي آتاه الله تعالى إياهاء واختصه بهاء وساعده على ذلك فصحاء العرب كافةء م 
يبلغوا إلى معشار ما نطق به الرسول الصادق صلوات الله عليه في أمره» ولست اعني بذلك 
الأخبار العامة الشائعة التي تحتج بها الإمامية على إمامته كخبر الغديرء والمنزلة وقصة براءة 
وخبر المناجاةء وقصة خيبر» وخىر الدار بمكة في إبتداء الدعوة ونحو ذلك» بل الأخبار الخاصة 
التي رواها ائمة الحديث التي لم يحصل آقل القليل منها لغيره. 

ونا اذكر من ذلك شيئاً يسيراً مما رواه فيه علماء الحديث الذين لا يتهمون فيه» وجلهم قائل 
بتفضيل غيره عليه» فروايتهم فضائله توجب سكون النفس ما لا توجبه رراية غيرهم: 
الخبر الأول: [إن الله قد زيتك] 

((يا علي | إن الله قب زينك بزينة لم يزين العباد بزيئة أحب إليه منهاء هي زينة الأبرار عند الله 
تعالى الزهد في الدنياء جعلك لا ترزء من الدنيا شيثاً ولا ترزا الدنيا منك شيئأء ووهب لك حب 
المساكين فجعلك ترضى بهم أتباعاً ويرضوا بك إماماً)) [ابن المغازلي (ص٤۸)‏ رقم )١44(‏ 
الكنجي (ص5١1)‏ الحب الطبري (ص١١٠)‏ مجمع الزوائد (151/4) وقال: رواه الطبراني» 
حلية الأولياء .])۷١/١(‏ 

رواه أبو نعيم الحافظ في كتابه المعروف (محلية الأولياء)ء وزاد فيه ابو عبدالله أحمد بن حنبسل 
في المسند: ((فطوبى لمن احبك وصدق فيك» وويل لمن ابغضك وكذب فيك)). 
الخبر الشاني: [حديث: : التسدمن أو لأبعشن إليكم رجلا] 

قال لوفد ثقيف: ((لتسلمن أو لأبعثن إليكم رجلاً مني» أو قال عديل نفسي» يضبن 
اعناقکم وليسبين ذراريكم وليأخذن آموالکم))» قال عمر: فما تنيت الإمارة إلا يومشلب 
وجعلت أنصب له صدري رجاء أن يقول هو هذاء فالتفتة فاخذ بيد علي عله الام وقال: 
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هو هذاء مرتين. 

رواه أحمد في المسند. 

ورراه في كتاب فضائل علي عَلَيْهِ السّلام أنه قال: ((لتنتهن يا بني وليعة أو لأبعشن عليكم 
رجلاً كنفسي يمضي فيكم آمري» يقتل المقاتلة ويسبي الذريةء قال أبو ذر: فما راعني إلا برد كف 
عمر في حجزتي من خلفي يقول: من تراه يعني فقلت: إنه لا يعنيك وإنغا يعني خاصف النعل 
بالبيت» وأنه قال هو هذا)) [نضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (۲/ )01/١‏ رقم (977)]. 
الخبر الثالث: [إن الله عهد إلي في علي عهدا] 1 

((إن الله عهد إل في علي عهدا فقلت: يا رب بينه لي» قال اسمع: إن عليا راية الهدى؛ وإمام 
أوليائي» ونور من اطاعني» وهو الكلمة التي الزمتها المنقين» من أحبه فقد أحبنى» ومن أطاعه فقد 
اطاعني؛ فبشره بذلك. 

قال: قد بشرته يا رب فقال: انا عبدالله وني قبضته؛ فان يعذبني فبذنوبي لم يظلم شيئاً وان يتم 
لي ما وعدني فهو أولى. 

وقد دعوت له فقلت: اللهم اجل قلبه» واجعل ربيعه الإيمان بك قال قد فعلت ذلك غير أني 


مختصه بشيء من البلاء لم أختص به أحدأ من أوليائي فقلت ربي أخي وصاحبي قال: إنه سبق في 


علمي إنه لمبتلى ومبتلى [به])). 
ذكره أبو نعيم الحافظ في (حلية الأولياء) عن ابي برزة الأسلمي» تمت [حلية الأولياء 
Y/Y»‏ 


(قلت: وأخرجه ابن المغازلي عن أبي برزة» تمت مناقب. 

والكنجي عنه أيضاً بسنده إلى أبي نعيم وأخرجه بهاء الدين الأكوع كابن المغازلي بالسند إلى 
أبي جعفر عن أبي برزة» تمت). 

(رجع) ثم رواه أي أبو نعيم بإسناد آخر بلفظ آخر عن انس بن مالك: ((إن رب العالمين 
عهد إل في علي عهداً» أنه راية الهدىء ومنار الإيمان. وإمام أوليائي» ونور جميع من اطاعنيء إن 
علياً اميني غداً في القيامة. وصاحب رايتي» بيد علي مفاتيح خزائن رحمة ربي)) [حلية الأولياء 
(55/1ت)]. 
الخبر الرابح: [من أراد أن ينظر إلى نوح..إلخ] 

((من أراد أن ينظر إلى نوح في عزمه» وإلى آدم في علمه؛ وإلى إبراهيم في حلمه» وإلى موسى 
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في فطنته» والى عيسى في زهده؛ فلينظر إلى علي بن ابي طالب عليه السّلام))؛ رواه أحمد بن 
حنبل في المسند ورواه البيهقي في صحيحه [رواه الحب الطبري في الذخسائر (ص97) والكنجي 
في الكفاية (ص ٠١5‏ ) وابن المغازلي في مناقبه نحوه (ص47١)‏ رقم (157) والحاكم في شواهد 
التنزيل (۱/ ص74)]. 
الخبر الخامس: [ من سره أن يحيى حياتي] 

((من سره أن يحيا حياتي» ويموت ميتتي» ويتمسك بالقضيب من الياقوتة التي خلقها الله تعالى 
بيده» ثم قال لها: كوني فكانتء فليتمسك بولاية علي بن أبي طالب عَلَيْهِ السّلام)) [رواه بحو 
هذا اللفظ: الحاكم في المستدرك (۳/ 179) رقم (4141) والطبراني في الكبير (0/ 114) رقم 
007 ) والميشمي في مجمع الزوائد .])1١4/9(‏ 

ذكره ابو نعيم الحافظ في كتاب (حلية الأولياء»» ورواه أبو عبدالله أحمد بن حنبل في المسند 
وني كتاب فضائل علي بن أبي طالب وحكاية لفظ أحمد رضي الله عَنْه آهذا كله من كلام ابن 
أبي الحديد إلا (إن قيل» قلت) فهي من المؤلف رحمه الله]: ((من احب أن يتمسك بالقضيب 
الأحمر الذي غرسه الله في جنة عدن بيمينه؛ فليتمسك بحب علي بن أبي طالب عليه السّلام)» 
[أخرجه لهذا اللفظ الكنجي في الكفاية (ص۲۸۹) وأحمد في الفضائل (7777/7) رقم 
TOIT)‏ 
الخير الساد س: [لولا أن تقول فيك طوائف] 

((والذي نفسي بيده لولا أن تقول طوائف من امتي فيك ما قالت النصارى في ابن مريمء 
لقلت اليوم فيك مقالاً لا تمر بملا من المسلمين إلا احذو | التراب من تحت قدميك للبركة)). 

ذكره أبو عبدالله أحمد بن حنبل في المسند [الكنجي في الكفاية (ص۲۴۲) وابن المغازلي في 
مناقبه (ص/!15١)‏ رقم (۲۸۵) قال في هامش الكفاية (ص777): مجمع الزوائد )١11١/9(‏ کنوز 
الحقائق (ص188١)‏ الاستيعاب (401//7) المستدرك )١1857/7(‏ كنز العمال (5/ )5٠١‏ انتهى]. 
اتخبر السابع: [لولا أن تقول فيك طوائف] ر 

حرج رسول الله صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم على الحجيج عشية عرفة فقال لهم: ((إن الله قد 
باهى بكم الملائكة عامة» وغفر لكم عامة؛ وباهى بعلي نخاصة؛ وغفر له خاصة؛ إني قائل لكم 
قولاً غير محاب فيه لقرابتي: إن السعيد كل السعيد حق السعيد من احب عليا في حياته وبعد 
موته)) [أحمد في الفضائل (158/1) رقم )١١171١(‏ والطبراني في الكبير (۲۲/ 419) رقم 
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OYY 

رواه أبو عبدالله أحمد بن حنبل في كتاب فضائل علي عَلَيْه السّلام وفي المسند أيضاً. 

ورواه محمد بن سليمان الكوفي عن أبي ايوب» تمت مناقب. 
الخبر الثامن: [أنا أول من يدعى به يوم القيامة] 

رواه أبو عبدالله أحمد بن حنبل في الكتابين المذكورين: ((أنا أول من يدعى به يوم القيامة» 
فأقوم عن يمين العرش في ظلة ثم أكسى حلةء ثم يدعى بالنبيين بعضهم على أثر بعض» فبقومون 
عن يمن العرش» ويكسون حللء ثم يدعى بعلي بن اسي طالب لقرابته مني ومنزلته عندي» 
ويدفع إليه لوائي لواء الحمد آدم ومن دونه تحت ذلك اللواء ثم قال لعلي: فتسير به حتى تقف 
بيني وبين إبراهيم الخليل» ثم تكسى حلةء وينادي مناد من العرش: عَم الأب [في الأصل: نعم 
العبد] أبوك إبراهيم» ونعم الأخ اخوك عليء ابشر فإنك تدعى إذا دعيت» وتكسى إذا كسيت» 
وتحيى إذا حييت)) [فضائل أحمد (؟/577) رقم (111)]. 
الخبر التاسح: [إمام المتقين وسيد المسلمين] 

((يا انس: اسكب لي وضوءأء ثم قام فصلى ركعتين ثم قال: اول من يدخل عليك من هذا 
الباب إمام المتقين» وسيد المسلمينء ويعسوب الدين» وخاتم الوصيين؛ وقائد الغر الحجلين. 

قال أنس: فقلت اللهم اجعله رجلاً من الأنصار» وكتمت دعوتي» فجاء علي عَلَيْهِ السّلام 
فقال صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم: من جاء يا انس؟ فقلت علي عله السلا فقام إليه مسعبشراً 
فاعتنقهء ثم جعل يمسح عرق وجهه» فقال علي يا رسول الله صلى الله عليك وآلك: لقد رأيتك 
اليوم تصنع بي شيئاً ما صنعته بي قبل [في الحلية: (لقد رأيتك صنعت شيئاً ما صنعت بي من 
قبل) انظر (1/ 57)] قال: وما يمنعني؟ وأنت تؤدي عني» وتسمعهم صوتيء وتبين هم ما 
اختلفوا فيه بعدي)) 

رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء [الحلية: .))37/١(‏ 
الخبر العاشر: [سيد العرب] 

((ادعوا لي سيد العرب عليأء فقالت عائشة: الست سيد العرب؟ فقال: أنا سيد ولد آدمء 
وعلي سيد العرب؛ فلما جاء ارسل إلى الأنصار فأتوه فقال ههم: يا معشر الأنصار الا أدلكم 
على ما إن تمسكتم به لن تضلوا [بعدي] أبدأء قالوا: بلى يا رسول الله قال: هذا علي فأحبره 
بجي» وأكرموه بکرامتي» فان جبريل أمرني بالذي قلت لكم عن الله عزوجل)). 
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رواه الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء [الحلية /١(‏ 57) والزيادة بين القوسين منه]. 
الخبر الحادي عشر: [سيد المؤمنين وإمام المتقين] 

((مرحباً بسيد المؤمنين» وإمام المنقين» فقيل لعلي عَلَيْه السّلام: كيف شكرك؟ فقال: احمد الله 
على ما آتاني» واسأله الشكر على ما أولاني» وأن يزيدني ما أعطاني)). 

ذكره صاحب الحلية ايضاً [حلية الأولياء (77/1)]. 
الخبر الشاي عشر: [من سره أن بحيى حياتي] 

((من سره أن يحيى حياتي» ويموت مماتي؛ ويسكن جنة عدن (التي) [ما سين القوسين غير 
موجود في الحلية انظر ])87/١(‏ غرسها ربي؛ فليوال علياً من بعسدي» وليوال وليه وليقسد 
بالأئمة من بعدي» فإنهم عترتي خلقوا من طينتي»:ورزقوا فهماً وعلمأء وويل للمكذبين 
[بفضلهم] من امتي» القاطعين فيهم صاتي لا انام الله لشفاعتي)». 

ذكره صاحب الحلية أيضاً [الحلية .])85/1١(‏ 
الخبر الثالث عشر: [بريدة الأسلمي وشكواه عليا] 

«بعث رسول الله صلَّى الله عََيْهِ وآله وَسَلّم خالد بن الوليد في سرية» وبعث علياً عَلَيْه 
السّلام في سرية اخرى» وكلاهما إلى اليمنء وقال: إن اجتمعتما فعلي على الناسء وإن افترقتما 
فكل واحد منکما على جنده فاجتمعا وأغارا وسبيا نساء. وأخذا أموالاء وققلا ناسا وأخصذ 
علي جارية فاختصها لنفسه. 

فقال خالد لأربعة من المسلمين منهم بريدة الأسلمي: إسبقوا إلى رسول الله صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّمء فاذكروا له كذا واذكروا له كذاء لأمور عددها على علي» فسبقوا إليه» فجاء واحد 
من جانبه فقال: إن علياً فعل كذاء فاعرض عنه» فجاء الآخر من الجانب الأخر فقال: إن علياً 
فعل كذا فاعرض عنهء فجاء بريدة الأسلمي فقال: يا رسول الله إن علياً فعل ذلك فاخذ جارية 
لنفسه؛ فخضب رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم حتى اهر وجههء وقال: دعوا لي علي 
يكررهاء إن عليأ مني وأنا من علي» وإن حصته في الخمس أكثر ما أخذ. وهو ولي كل مؤمن من 
بعدي)) [فضائل أحمد (۲/ )1٩۰‏ رقم (۱۱۷۹)]. 

رواه أبو عبد الله أحمد في المسند غير مرة» ورواه في كتاب (فضائل علي»» ورواه أكثر المحدثين. 
الخبر الرابع عشر: [حديث: كنت أنا وعلي نورا بين يدي الله.. إاخ] 

((كنت آنا وعلي نورا بين يدي الله عزوجل قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام» فلما 
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خلق آدم قسم ذلك فيه وجعله جزئين: فجزء أناء وجزء علي)) [فضائل أحمد (577/5) رقم 
)١170(‏ والكنجي في الكفاية (ص١581)].‏ 

رواه أحمد في المسند وفي كتاب فضائل علي عنه. 

وذكره صاحب كتاب الفردوس» وزاد فيه ((ثم انتقلنا حتى صرنا في عبد المللبء فكان لي 
النبوءة» ولعلي الوصية)) [أحرجه ابن المغازلي في مناقبه بلفظ: (ولعلي الخلافة) (ص٤۷)‏ رقم 
OF)‏ 
الخبر الخامس عشر [النظر إلى وجهك يا علي عبادة] 

((النظر إلى وجهك يا علي عبادةء انت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة؛ من أحبك أحبني؛ 
وحبيبي حبيب الله وعدوك عدويء وعدوي عدو اللهء الويل لمن أبغضك)) [أخرج حديث 
(النظر إلى علي عبادة): الميثمي في مجمع الزوائد )١119/9(‏ والطبراني في الكبير )77/١١(‏ رقم 
٠‏ والحاكم في المستدرك (197/7) رقم (4781) وصححهه. وابن المغازلي في مناقبه 
(ص٤۸)‏ رقم )٠٤۹(‏ والكنجي في الكفاية (ص١5١)‏ وال حب الطبري في الذخائر (ص90) 
وقال: أخرجه ابن السمان في الموافقه» وأبو الحسن الحربي» والأبهريء وابن أبي فرات]. 

رواه أحمد في المسند قال: وكان ابن عباس يفسره ويقول: (إن من ينظره يقول: سبحان الله ما 
أعلم هذا الفتى! 

سبحان الله ما أشجع هذا الفتى! 

سبحان الله ما أفصح هذا الفتى!). 
الخبر السادس مشر [تسليم الملائكة (©) على أصير المؤمنين ©) في السثر] 

((لا كانت ليلة بدرء قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: من يستسقي لنا مء فأحجم 
الناس» فقام علي فاحتضن قربة» ثم أتى بئراً بعيدة القعر مظلمة فانحدر [في الأصل: فانحد] فيهاء 
فأوحى الله إلى جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ أن تأهبوا لنصر محمد وأخيه وحزيه فهبطوا من 
السماء هم لغ يذعر من يسمعه» فلما حاذوا البثر سلموا عليه من عند آخرهم إكراماً له 
وإجلالاً») [فضائل أحمد (؟/ "117) رقم .]21١49(‏ 

رواه امد في كتاب فضائل علي عَلَيْهِ السّلام» وزاد فيه في طريق أخرى عن انس بن مالك: 
((لتؤتين يا علي يوم القيامة بناقة من نوق الجنة فتركبهاء وركبتك مع ركبتي» وفخذك مع فخذي 
حتى تدخل الجنة)). 
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الخبر السابع مشر (أوصيكم بحب ذي قرباها. [ëll.‏ 

(«خطب صلَّى الله عليه وآله وَسلَّم الناس يوم جمعة فقال: أيها الناس قدموا قريشاً ولا 
تقدموهاء وتعلموا منها ولا تعلموهاء قوة رجل من قريش تعدل قوة رجلين من غيرهمء وأمانة 
رجل من قريش تعدل آمانة رجلين من غيرهم» أيها الئاس أوصيكم بحب ذي قرباها أخي وان 
عمي علي بن آبي طالب عَلَيْه الام لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق» من أحبه فقد 
أحبني» ومن ابغضه فقد أبغضيء ومن أبغضي عذبه الله بالنار))». 

رواه أحمد رَغبي الله عَنْه في كتاب فضائل علي عَلَيْهِ السّلام [فضائل أحمد (121/1) رقم 
00[ 
الخبر الثامن عشر: [الصديقون ثلاثة] 

((الصديقون ثلاثة: حبيب النجار الذي جاء من أقصى المدينة يسعى» ومؤمن آل فرعون 
الذي كان يكثم إيانهء وعلي بن أبي طالب» وهو أفضلهم)) 

رواه أحمد في كتاب فضائل علي عَلَيْه السّلام [فضائل أحمد (1۲۷/۲) رقم )٠٠۷۲(‏ وقد 
سبق تخريجه (6/ ..)] 
الخبر التاسع مشر [أعطيت في علي خمساً هن أحب إلي من الدنيا] 

((اعطيت في علي خمساً هن احب إِلِي من الدنيا وما فيها. 

اما واحدة: فهو كاب بين يدي الله عزوجل حتى يفرغ من حساب الخلائق. 

وأما الثانية: فلواء الحمد بيده» آدم ومن ولد تحته. 

وأما الثالثة: فواقف على عقر حوضيء يسقي من عرف من أمي. 

وأما الرابعة: فساتر عورتي» ومسلمي إلى ربي. 

وأما الخامسة: فإني لست أخشى عليه أن يعود كافراً بعد إمانه» ولا زانياً بعد إحصانه)». 

رواه أحمد في كتاب الفضائل [فضائل أحمد (571/7) رقم (1111) والسمهودي في جواهر 
العقدين (ص47١)].‏ 
الخبر العشرون [سد الأبواب] 

(كانت لحماعة من الصحابة أبواب شارعة في مسجد الرسول لى الله عليه وآله وَسَلّم 
فقال عليه الصلاة السلام يوماً ((سدوا كل باب في المسجد إلا باب علي)) فسدت» فقال في 
ذلك قوم حتى بلغ رسول الله صلی الله عله وآله وَسَلُم؛ فقام فيهم فقسال: ((إن قوماً قالوا في 











لحن الشاقي / ج؛؟ 


سد الأبواب وتركي باب علي بن ابي طالب» إني ما مددت ولا فحت ولكني أمرت بامر 
فاتبعته))) ١‏ 

رواه أحمد في المسند مراراً وفي كتاب الفضائل [مسند أحمد (879/4) رقم )۱۹۳١١(‏ وقد 
سبق تخريجه هامش ("/ ..)]. 
الخبر الحادي والعشرون [المفاجاة] 

((دعا صلی الله عَلَيْه وآله ولم علياً في غزوة الطائف فانتجاه وأطال نجواه حنى كره قوم 
من الصحابة ذلك فقال قائل -وهو عمر في رواية محمد بن سليمان-: لقد أطال اليوم نجوى 
أبن عمه فبلغه عليه وآله الصلاة والسلام ذلك فجمع منهم قوماً ثم قال: إن قائلاً قال لقد 
أطال اليوم نجوى ابن عمهء أما إني ما أنجيته؛ ولكن الله انتجاه)). 

رواه أحمد في (المسند) [الترمذي في صحيحه (579/0) رقم (71/757) وابو يعلى في مسئده 
)١118/4(‏ رقم )١١177(‏ وقد سبق تخريجه (۲/ ..)]. 
الخبر الثاني والعشرون: [أخصمك بالنبوة وتخصم الناس بسيع] 

((أعصمك يا علي بالنبؤة فلا نبؤة بعدي» وتخصم الناس بسبع لا يحاجك فيها احد من 
قريش: أنت أوهم إعاناً باش وأوفاهم بعهد الله؛ وأقومهم بأمر الله وأقسمهم بالسوية؛ واعدهم 
في الرعية» وابصرهم بالقضية» وأعظمهم عند الله مزية)). 

رواه ابو نعيم الحافظ في (حلية الأولياء) [حلية الأولياء .])١١/١(‏ 
الخبر الثالث والعشرون: [زوجتك أقد مهم سلما..إلخ] 

((قالت فاطمة: إنك زوجتني فقيراً لا مال له فقال: زوجتك أقدمهم سلمأء وأعظمهم حلمأء 
وأكثرهم علماء ألا تعلمين أن الله اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منها أباك؛ ثم اطلع إليها ثانية 
فاختار منها بعلك)) 

رواه أحمد في المسند [الطبراني في الكبير /١(‏ 45) وقد سبق تخريجه (۳/ ..)]. 
الخبر الرابج والعشرون: [ليس أحد أحق منك بمقامي] 

((لا نزل ظإِذًا جَاء صر اله وَالْمَنْحْ(4)1 [النصرآء بعد انصرافه عَلَيِْ وآله الصلاة والمسّلام 
من غزوة حنين» جعل يكثر من سبحان الله استغفر الل ثم قال: يا علي إنه قد جاء ما وعدت 
به» جاء الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجأً» وإنه ليس أحد احق منك بمقامي. لقدمك في 
الإسلام» وقربك مني وصهرك؛ وعندك سيدة نساء العالمين» وقبل ذلك ما كان من بلاء أبي 








۲۷ الشافي / ج٤‏ 

فهذا تصريح من الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بان من حفظ هذه الحرمات 
حفظ الله أمر دينه ودنياه» وما يطلب المرء العاقل بعد حفظ الدين والدنياء أو ماذا 
يخشى بعد فوات أمر الدين والدنياء وهذه حرمات مربوط بعضها ببيعضء آخرها 
حرمة رحم رسول الله صلی الله عَلَْه وآله وَسَلّم. 

فهل تعلم لرسول الله صلی الله عليه وآله وَسَلُمِ رحا في الدنيا غيرنا؟ فما عذر 
من ضيعنا عند ربناء وجعل جرمنا أنا خالفناه» والواجب عليه اتباعناء وقد آمنه' 
الرسول صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّم من الضلال ملازمتناء واخبر بانا لا نفارق 
كتاب ربناء ونحن الهداة المهتدون, حماة سرح الدين» وعترة حاتم المرسلين -سلام الله 
عليه وعليهم أجمعين -. 
[ذكر معاوية عند فقيه الخارقة] 

ثم قال [الفقيه]: ونذكر هاهنا احاديث مسندة في أمر الحسن بن علي عَلَيْهما 
السّلام واصحابهء بالاجتماع على معاوية ومتابعته» وتسليم الأمر إليه؛ وفيما أخبر 
الني صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسلَّم من فضل معاوية وشرفه؛ وإكرامه لأهل البيت 
عَلَيْهِم السّلام ما أورده محمد بن الحسين الآجري في شريعته. 

فنقول: بالسند الذي ذكرنا إلى محمد بن الحسين» قال: أخيرنا أبو محمد 
عبدالرحمن بن أسيد الفارسي» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري» قال: أخبرنا 
عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن أيوب» عن أبن سيرين» أن الحسن بن علي 
عَلَيْهما السنّلام قال: لو نظرتم ما بين جابلص إلى جابلق ما وجدتم رجلاً جده نبي 
طالب عندي» حين نزل القرآنء فإني حريص على أن أراعي ذلك لولده)) 


رواه أبو إسحاق التعلي في تفسير القرآن. 
انتهى ما اردت نقله والحمدلله. 


فإذا لم تكن هذه الأخبار ونحوها نحل عنك المتواتر منها دالا على إمامة علي فما هو الذي 


یدل؟!! تمت. 








۲۸ الشاني /ج 4 
غيري وأخي. وأرى أن تجتمعوا على معاوية. 

قال: وأخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن ناجية» قال: أخبرنا وهب بن بقية 
الواسطيء قال: حدثنا خالد بن عبيدالله الواسطي» عن صدقة بن المثنى» عن رباح 
بن الحارث» قال: اجتمع الناس إلى الحسن بن علي بعد وفاة علي فخطبهم؛ فحمد 
له من دافع» ولو كره الناس» وإني ما أحب أن ألي من أمر أمة محمد صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم ما يزن مثقال حبة من خردل» يهراق فيه محجمة من دى الحقوا 
دعاء النبي صلی الله ميه وآله وَسَم لمعاوية 

قال: أخبرنا خلف بن عمرو العكبري» قال: حدثنا الحميد بن عبدالله بن الزبيرء 





عن الحارث بن زياد عن أبي رهم السماعي» عن العرباض بن سارية السلمي» 
قال: أتيت الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وهو يتحر فقال: ((هلم إلى الغداء 
المبارك)) وسمعته يقول لعاوية: ((اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب)) 
وهذا الحديث طرق حاعة. 

قال: وأخبرنا ابن ناجيةء قال: حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم المقسمي» قال: 
حدثنا وحشي بن إسحاق بن وحشي بن حرب. قال: حدثنا أبي عن أبيه. عن 
جده؛ قال: كان معاوية رديف رسول الله صَلّى الله عَلَيْهٍ وآله وَسَلَّمء فقال له 
رسول الله صلی الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم: ((ما يليني منك؟)) فقال: بطني وصدري» 
قال: ((ملأهما الله علماً وحلماً)) وهذا الحديث طرق. 

بشارة الني صل الله عله وآله وَسَلّم لمعاوية بالجنة: 

قال أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن ناجية؛ قال: حدثني أحمد بن إبراهيم 
الدوري والحسن بن إسحاق بن يزيد؛ قالا: حدثنا عبدالعزيز بن يحيى القرشي» 


۲۲۹ الشافي /ج 4 
قال: اخبرنا إسماعيل بن عياش» عن عبدال رحمن بن عبدالله بن دينار» عن آبيه» عن 
ابن عم قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَبْه وآله وَسَلّم: ((يطلع عليكم من هذا 
الباب رجل من أهل الجنة)) فطلع معاوية؛ ثم قال من الغد مثل ذلك فطلع 
معاويةء فقال رجل: يا رسول الله هو هذا؟ قال: ((نعم هو هذا)). 

مصاهرة الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لمعاوية بأخته آم حبيبة: 

قال: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن ناجية» قال: حدثنا روح بن الفرج» 
قال: حدثنا شبابة بن سوارء قال: حدثنا خارجة بن مصعب» عن محمد بن السائب» 
عن ابي صالح» عن ابن عباس في هذه الآية: عَسَى الله أن يَجْعَلَ بكم وَين 
الَّذِينَ عَادَُمْ مِنْهُمْ مَوَدْة4 [الممتحنة:/9]» قال: المودة التي جعل الله بينهم تزويج 
الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم آم حبيبة بنت أب بی سفيان. 

قال: وأخبرنا ابن ناجية» قال: حدثنا a‏ الي ناذا قال: حدثنا أبو 
امحيا التيمي» عن عمرو بن يربع» قال: سمعت علي بن عبدالله بنن العباس وأنا 
أريد أن أسب معاوية فقال: مهلاً لا تسبه فإنه صهر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وشل 

قال: وحدثنا ابن عبدالحميد الواسطي» قال: حدثنا محمد بن رزق اللهء قال: 
حدثنا عثمان بن زفر التيمي» قال: حدثنا سيف بن عمرء عن محمد بن عبدال رحمن» 
عن هند بن ابي هالة أن رسول الله صَلّى الله عََيهِ وآله وَسَلَمٍ قال: ((إن الله عز 
وجل أبى علي أن ازوج أو اتزوج إلا إلى أهل الجنة)) وقد روي من غير هذا 
الطريق. 

استكتاب الني صَلّى الله عله وآله وَسَلّم لمعاوية بمشورة جبريل عَلَيْه السّلام: 

قال: حدثنا ابن عبدالحميد الواسطي» قال: حدثنا محمد بن محمود. قال: حدثنا 
إسحاق بن حاتم قال: حدثني حسين المعلم» قال: حدثني أصرم ال همداني؛ عن أبي 
شيبان» عن الضحاك عن النزال -يعني ابن سبرة- عن علي عَلَيه السّلام قال: كان 





4 الشاني /ج‎ f. 
ابن أخطل يكتب بين يدي رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم؛ فارتد ولحق‎ 
بالمشركين: فقتل يوم فتح مكة» فاراد النى صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمِ أن ييستكتب‎ 
معاوية -قال علي عَلَيْه السّلام: لم يكن فينا اكتب منه- فخشي أن يكون مشل ابن‎ 
أخطل فاستشار فيه جبريل عَلَيّه السّلام فقال: استكتبه فإنه آمين.‎ 

قال: وأخبرنا ابن ناجية قال: أخبرنا روح بن الفرج المخزومي قال: حدثنا 
إبراهيم بن أبان الواسطي» قال: حدثني إبراهيم بن أبي يزيد المدني» عن عمر بن 
عبدالله مولى عفرة» عن ابن عباس» قال: جاء جبريل عَلَيْه السّلام إلى النبي صلّى 
اله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ومعاوية عنده يكتب فقال: يا محمد إن كاتبك هذا لأمين. 

صحبة معاوية للني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: 

قال: أخبرنا ابن ناجية؛ قال: أخخبرنا عبدالله بن عمر بن أبان بن صالح بن 
عبدال رحمن الكوفي» قال: حدثنا عبدالله المكي. قال: حدثنا عثمان بن الأسود. عن 
أبي مليكة» أن معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعة قال: فذكرت ذلك لابن عباس 
فقال: إن معاوية قد صحب رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

قال: وأخيرنا ابن ناجيةء قال: حدثنا أبو معمر القطيعي» ويعقوب الدورقي» 
وخلاد بن أسلم قالوا: حدثنا مروان بن شجاع» قال: حدثنا نصيف» عن مجاهد, 
وعطاء» وطاووس» عن ابن عباس أن معاوية أخبره أنه قص عن رسول الله صلی 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم بمستقص فقال ابن عباس: ما كان معاوية على رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم متهماً. 

قال: وحدثنا أبو محمد يحيبى بن محمد بن صاعدء قال: حدثنا الحسين بن الحعسن 
المروزي» قال: حدثنا مرحوم بن عبدالعزيز قال ابن صاعد: وحدثنا يعقوب بن 
إبراهيم؛ قال: حدثنا مرحوم بن عبدالعزيز واللفظ للحسين» قال: حدثنا أبو نعامة 
السعدي» عن أبي عثمان النهدي. عن أبي سعيد الخدري؛ قال: خرج معاوية على 
حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل» قال: آله ما 
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أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك قال: أما إني لم استحلفكم تهمة 
لکم» وما كان احد بمنزتي من رسول الله صَلّى الله عله وآله وَسَلُم اقل حديثاً عن 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم منى» خرج رسول الله صلی الله عَلَيْه وآله 
وَسَلّم على حلقة من أصحابه فقال: ((ما أجلسكم؟)) قالوا: : جلسنا نذكر الله 
ونحمده على ما هدانا من الإسلام» فقال: ((آلله ما اجلسكم | إلا ذلك؟)) قالوا: آله 
ما أجلسنا إلا ذلك قال: ((أما إني لم استحلفكم تهمة لكم ولكن اتاني جبريل 
عَلَيْهِ الام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة)) وقد نقل من طريق 
غير هذه. 

تواضع معاوية في خلافته. 

قال أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن ناجية» قال: أخبرنا أحمد بن منيع» قال: 
حدثنا إسماعيل بن علية» قال: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن أبي حبيب الشهيد. 

عن أبي خلد قال: خرج معاوية وابن الزبير وابن عامر جالسان» فقام أحدهماء 
فقال معاوية للذي قام: اجلس فإني سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وَسَلُم 
يقول: ((من احب أن تمشل له الرجال قياماً فليتبوا مقعده من النار)). 

قال: وأخبرنا ابن ناجية؛ قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن صالح» قال: حدثنا هشام 
بن عمار قال: حدثنا عمرو بن واقد» عن يونس بن ميسرة بن حليسء قال: رأيت 
معاوية في أيام خلافته على بغلة» عليه قبا مرقوع» قد أردف خلفه وصيفاً. 

قال: وحدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن شهريار البلخي» قال: حدثنا فضيل 
بن زياد قال: حدثنا رباح بن الجراح الموصليء قال: سمعت رجلاً يسال المعافا بن 
عمران؛ قال: فقال: يا أبا مسعود أين عصر بن عبدالعزيز من معاوية بن أبي 
سفيان؟ قال: فرأيته غضب غضباً شدیداً وقال: لا يقاس بأصحاب رسول الله 
صلی الله عَلَيْه وآله وَسَلّم أحد» معاوية كاتبه وصاحبه» وصهره» وأمينه على وحي 
لله عز وجل» وقد قال النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((دعوا لي اصحابي 





٤ج/ الشافي‎ YY 
وأصهاريء فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)).‎ 

قال: وحدثنا ابن شهريارء قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي» قال: حدثنا 
عبدالله بن المبارك قال: حدثنا أبو هلال؛ عن قتادة» قال: قلت للحسن إن قوماً 
يشهدون على معاوية أنه في النارء قال: لعنهم الله. 

تعظيم معاوية لأهل بيت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وإكرامه إياهم: 

قال: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن ناجية» قال: حدثنا أبو عمرو عثمان 
بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان» قال: حدثنا عبدالله بن طيعة, قال: 
سمعت أبا الزبير يحدث. عن جابر بن عبدالله» قال: كنا يوماً عند معاوية؛ وقد 
تفرشت قريش وصناديد العرب ومواليها أاسفل سريره؛ وعقيل بسن أبي طالب 
والحسن بن علي عَلَيْهِما السّلام عن يمينه ويساره. 

قال: وأخبرنا ابن ناجية» قال: حدثنا زيد بن أخزم الطائي» قال: حدثنا محمد بن 
المفضل السدوسي» قال: حدثني مهدي بن ميمون» عن محمد بن عبدالله بن أبي 
يعقوب. قال: كان معاوية إذا لقي الحسن بن علي عَلْيْهِما السّلام قال: مرحباً بابن 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم واهلاًء ويامر له بثلاثمائة الف» ويلقى ابن 
الزبير فيقول: مرحباً بابن عمة رسول الله وابن حواريه» ويامر له بمائة ألف. 

قال: وأخبرنا ابن ناجية» قال: حدثنا محمد بن مسكينء قال: حدثنا يحيى بن 
حسان. قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن جعفر بن محمد. عن أبيه أن عقيل بن 
أبي طالب جاء إلى أخيه علي بن أبي طالب عَلَيْه السّلام إلى العراق ليعطيه» فأبى 
أن يعطيه شيئاً فقال: إذاً أذهب إلى رجل أوصل منك فذهب إلى معاوية فعرف له. 

قال: وأخبرنا ابن ناجية» قال: حدثنا محمد بن مسكين بالسند المتقدم أن الحمسن 
والحسين عَلَيْهما السّلام كانا يقبلان جوائز معاوية. 

فذكرنا من فضل معاوية على سبيل الاختصار؛ على حسب ما تحتمله هذه 
الرسالة نما سمعنا من شيوخناء يرويه عدل عن عدل على مقتضى ما قد شرطناء 
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وقد بيّنا ما موه به هذا الرجل وزخرف, وكشفنا عما دلس به وأرجف» وأوضحنا‎ 
أنه الذي بنى على أصول منهارة الأساس» وأنه من أمره في تخليط والتباس.‎ 

فإن كان عنده علم كما يزعم؛ فليورد لنا أحاديث مسندة كما أوردنا على ما 
ندعي» وإن عجز عن ذلك وأقام على الباطل؛ علمنا أنه معاند بدعي» واه تعالى 
الموفق إلى طريق الرشاد؛ والمسؤول أن يمدنا بالصلاح والسداد. 
[الجواب على ما ادّعاه الفقيه من فضل معلوية] 

والجواب: أن اول ما في هذا الباب هو طلب ترجيح الرواة" وهذه الأخبار 


'"” قال رضي الله عَنه في التعليق: وقع الإجماع على أن معاوية م تصح له فضيلةء وتواتر 
عن اسحاق بن راهويه [شيخ البخاري]: أن كل فضيلة تروى لمعاوية فإنها كذب على 
الني(ص)ء قال ابن حجر في شرح البخاري (ما معناه): وإنما ذكر البخاري معاوية -وإن لم يكن 
له فضيلة- دمغا لرؤوس الروافض» انتهى. 

فسبحان الله! كيف يدمغ رؤوس الروافض بذكر فرعون هذه الأمةء وقد صح وقطع بأنه 
منافق» لبغضه عليأء وقد تواتر أن بغضه نفاق» وثبت أنه حرب لرسول الله صلی الله عَلَيِهِ وآله 
ولم وقد صح انه قال َل الله عليه وآله وَسَلّم في علي: ((حربك حربي))»فسن احق 
بالدمغ الروافض أم النواصب؟! 00 ١‏ 

هذا إن أريد بالروافض من رفض الجهاد الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله وَسَلْمٍ 
كزيد بن علي عَلَيْهِ السلامء فأما إن أريد من فضّل وقدم علياً فاطم وأطمء أن يدمغ رؤس العترة 
وأنصارهم بذكر عدوهم وعدو محمد صلى الله عَلَْه وآله وسل إن هذا ليوجب الكفر الدامغء 
فكيف بتصحيح مسنده» فلينظر في علة الذكر» ثم ليعتبر ذو الفكرء والله المستعان» تمت كاتبها, 

(تنبيه: نص كلام ابن حجر في فتح الباري المطبوعة: وأورد ابن الجوزي في الموضوعات 
بعض الأحاديث التي ذكروها ثم ساق عن إسحاق بن راهويه انه قال لم يصح في فضائلٍ 
مخاوية شيء قال ابن حجر: فهذه النكتة في عدول البخاري عن التصريح بلفظ منقبة اعتمادا 
على قول شيخه لكن بدقيق نظره استنبط ما يدفع به رءوس الروافض) ....إلخ. وسيأتي في آخر 
البحث نص ابن حجر أنه لم يصح في فضل معاوية حديث من طريق الإستاد. , 

(رجع إلى التعليق): نعم جاء في فضيلة معاوية حديث ابن عباس فيه عنه صّلى الله علي وآله 
وَسَلم: ((لا أشبع الله بطنه))» ذكره الذهبي في الميزان والنبلاء. 

وسئل النسائي ان يخرج في معاوية فقال أي شيء أخرج: («اللهم لا تشبع بطنه))» قداسوه 
حتى كان سبباً هلاکه. 

ولشدّة تعصب الذهبي حاول أن يجعل الحديث منقبة لمعاوية لعنه الله. 
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وفي حديث مسلم: (أن رسول الله صِلّى الله عله وآله ولم مر بامرأة حبلى من السبي على 
باب رجل من أصحابه فقال (ص): لعله يلم بهاء قالوا: نعم» فقال صلی الله عليه وآله وَسَلَّم: 
لقد هممت أن العنه لعناً يدخل عليه في قبره). 

فهل يريد صلّى الله عليه وآله وَسَلّمِ أن بلحقه اللعن ليكفر ذنوبه نعوذ بالله من الزور 
والتحريف تمت. 
رقوله [أي صاحب النصائح الكافية]: وقد حاول الذهبي..إلخ. 

الظاهر أنه حاول أن يجعل الروايات في لعن نحو معاويه منقبة لأن القوم يرون عن النبي 
صلی الله عله وآله وسلّم: ((اللهم من لعنته فاجعلها كفارة له)) أو ثحو هذا فانظر إلى تحريفهم؛ 
فلذا قلنا يكون قوله صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم ((لقد هممت أن العنه لعناً يدخل عليه في قبره)) 
أن يكون معناه ليكفر ذنوبه» وهل يصح القأويل بمثله فيما ملم أن المراد الزجر والوعيد لا 
البشارة لمن [في الأصل: بمن] الم بالمسبيّة بأن يكفر ذنوبه باللعن» لأن الحديث: ((اللهم العنه ولا 
تشبع بطنه إلا بالتراب))»وقد مرّت من رواية الجاحظ. 

والحديث الذي فيه قوله صلَّى الله عليه وآله وَسَلّم: ((لا اشبع الله بطنه))» أخرجه مسلم 
عن ابن عباس وهو الذي أشار إليه النسائي» تمت من النصائح الكافية» لابن عقيل. 

وقال السيوطي في كتابه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة بعد أن ذكر أحاديث كثيرة 
في فضل معاوية: كلها موضوعة لا أصل ها. 

7 ثم قال قال الحاكم سمعت ابا العباس محمد بن يعقوب بن يوسف» سمعت أبي يقول: 
سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: (لا يصح في فضل معاوية حديث). 

ونقل ابن حجر العسقلاني عن ابن الجوزي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: (لم يصح في 
فضل معاوية شيء)ء تمت. 

ثم قال: وأخرج ابن الجوزي وهو شيخ البخاري ايضاً من طريق عبدالله بن امد بن حتبل 
سالت أبي ما يقول في علي ومعاوية؟ فاطرق ثم قال: أي شيء اقول فيهما: (إعلم أن علياً كان 
كثير الأعداء» ففتش له أعداؤه عيباً فلم يجدواء فعمدوا إلى رجل قد حاربه فأطروه كياداً منهم 
لعلي). 

قال: وقد ورد في فضل معاوية أحاديث كثيرة» لكن ليس فيها ما يصح مسن طريق الإسناد. 
وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهما. 
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وما جانسها مما ذكره الفقيه في هذا الكتاب» إن كان يرويها من لا يستحل الكذب‎ 
ولا يستجيزه؛ بل يراه قبيحاً كله وأنه إنما قبح لكونه كذبأء وأنه لا يختلف حكمه‎ 
باختلاف الفاعلين؛ أمكن حينئذ النظر في المتون» وفيما تحتمله؛ وما الحكم فيها.‎ 

وإن كان في الرواة من يقول: إن الكذب قد يحسن في الشاهد. بل ربما يقول: 
يجب؛ فما الأمان من أن يكون قد استعمل فيما يرويه ويحكيه مما هو عنده جائز 
غير قبيح من الكذب الذي يقوي به مذهبه؛ ويجمل به حال من يروي عنه ما 
يمدحه فیه» أو يروي ما يذم به من يريد من الناس؟ وهذا أمر لا يدفعه منصف» 
فلينظر الفقيه فيه فإنه أمر مهم» وأصل لا ينبني عليه. 

على أنا وإن نزلنا عن هذه الدرجة» والتزمنا صحة روايته» مع أنه قد صرح 
بجواز الكذب. فاما تمثيله بقتل الني وسلامته بالكذب فيدل على وجوبه. فإنه 
يقال له: إنا قد بينا أولاً: أن ما اخبر به الني صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فهو صدق 
لا كذب فيه» وحق لا باطل فيه؛ لكنه ينقسم إلى ما يكون تبره متعلقاً بالأعمال 
وإلى ما ليس كذلك. 

فما لا تعلق له بالأعمال فوجب تصديق وقوعه لا حالةء وأما ما يتعلق 
بالأعمال فلا يخلو إما أن يتعلق بعمل من يعلم أنه يستحق ما وعد به أو توعد 
عليه» في الحال دون الالء فهذا يقطع على أنه يستحق ما وقع الوعدأو الوعيد به في 
تلك الحال؛ وأما بعد ذلك فلا يجوز؛ فإن تاب كان له ثواب عند الله تعالى لأجل ما 


وقال العلامة العيني في شرح البخاري: (فإن قلت: قد ورد في فضل معاوية احاديث كشيرة» 
قلت: نعم» ولكن ليس فيها حديث يصح من طريق الإسناد. نص على ذلك ابن راهويه 
والنسائي وغيرهما). 

وقال الشوكاني: في كتابه الفوائد (اتفق الحفاظ على أنه لم يصح في فضل معاوية حديث)؛ 
تمت من النصائح. 
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جدده من الطاعةء أو عقاب لأجل ما جدده من المعصية» هذا قيمن يعلم أنه لا 
يستحق ما وعد به أو توعد إلا في الحال. 

وإما أن يعلم أنه يستحق ذلك في كل حال كثواب الأنبياء عَلَيّهم السّلام فإنه 
يقطع على أنهم يصلون إلى ذلك. 

وأما من لا يعلم حاله هل استقام على حالته التي استحق عليها الثواب أو 
العقاب؛ فإنه لا يقطع عليه بما ذكر أنه يستحقه في حال الوعد والوعيد إلا بشرط 
البقاء على تلك الحال» وهذا القسم الأخير من الشواب هو المقصود من هذه 
القسمة. 

فإنا نعلم أن من وعده الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم با جنة من قبل الله تعالى» 
أو بشره بها فإنه يستحق ذلك لا محالة؛ لأنه صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لا ينطق عن 
الوى؛ إن هو إلا وحي يوحى» وإما الكلام في بقائه على تلك الخال التي يستحق 
ما بشره. 

فمن استقام فثوابه باق» ومن غيرء أو بدل» أو خالف أمر الله تعالى وأمر رسول 
لله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم؛ عرفنا أنه خرج عن استحقاق ما بشر به» وكان ذنبه 
كبيرة محبطة» كالخروج على إمام الحق ومحاربته. 

وإن لم يعلم حكم خطيئته رددنا حكمها إلى الله تعالى» ووسعنا السكوت» ولا 
نقطع على أنه مستحق لا كان يستحقه لأجل جنايته المتاخرة ولا نقطع على زوال 
المستحق أولاً إلا بدليل قاطع. 

فالأول: حكم الناكثين والقاسطين والمارقين والثاني: حكم من تقدم على أمير 
المؤمنين» وقد تكلمنا بهذا الكلام مراراًء ودللنا عليه اسفارا» فقد ظهر من هذه 
الجملة أن معاوية إن سلمنا فيه صحة هذه الأخبار فإنه من أهل النار؛ لخروجه على 
أمير المؤمنين عَلَيْه السام ومحاربتهء وللعن علي عَلَيْهِ السسّلام له؛ لأن علياً لا يلعن 
احداً من أهل الجنةء كما أنه لا يلعن علياً أحد من أهل الجنة؛ ما لم يظهر احدهما 
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التوبة.‎ 

ومعلوم أن معاوية مات على ذلك؛ بل وطد قواعد الخلاف» وأسس لابنه يزيد 
أصول الظلم» وعداوة اهل الحقء ومهد له طريق الباطل؛ وقوى له أسباب 
العدوان» حتى كانه شاهده في كل حين وأوان؛ فما كان من ظلم وعدوان» وقتل 
وأسرء وغير ذلك فكأن معاوية حاضره وشريك فيه. 

ولقد روينا عن أمير المؤمنين علي عَلَيْهِ السنّلام أنه لما نصر في بعض حروبه قال 
له بعض أصحابه: ليت أن أخي فلاناً شاهدنا؛ فقال عَلَيْه السّلام: أو كان راضياً 
بنصرنا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين؛ فقال: فإنه قد شهدناء ولقد شهد حربنا هذا قوم 
في أصلاب الرجال وأرحام النساء؛ -يعتي علي عليه السّلام بذلك الشركة في أجره 
للرضى به-. 

وكذلك حالة الراضي بالظلم والعدوان» والزور والبهتان» ممن أسسه وثبت 
قواعده» وفيمن يأتي بعده ثم يرضى به ويناظر عليه ويجمل ما قبح من آفعاله» 
وقد روينا عن الني صَلَّى الله عَليْهِ وآله وَسَلّمٍ أنه قال: ((كل دم حرام سفك على 
وجه الأرض فإن ابن آدم شريك فيه» وذلك أنه سن القتل)). 

وقد روينا عنه صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أنه قال: ((من سن سنة حسنة كان له 
أجرهاء واجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرهاء 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)) والمراد به أنه إما مهد لذلكء أو راض به 
وتارك للنكير مع الإمكان. 

وروينا ان للني صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم زيادة على ثوابه مثل ثواب امته إلى 
يوم القيامة؛ لأنه سن سنة حسنة فكان له مثل أجرهاء فهذه القواعد لا عذر لأحد 
من أهل العلم والدين من النظر فيها؛ فنسأل الله التوفيق. 
زبيان مخارج الأحاديث التي أوردها الفقيه] 

أما الحديث الأول: عن الحسن بن علي عَلَيْهما السّلام- فصحيح مأثور سوى 
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ما زاده من قوله: أرى أن تجتمعوا على معاوية؛ لأنه في موضع بيان فلا يجوز‎ 
تأويله؛ ولو كان بحيث يجوز تاويله لتاولناه على أن تجتمعرا عليه لقتله» أو إزالة‎ 
وقد روى هذا الخبر بغير هذه الزيادة من نثق بروايته» ولا يستجيز الكذب»‎ 
فكانت روايته أولى» ولوجه آخر وهو أنه قد ثبت أن الحسن والحسين إمامان بقوله‎ 
صلى ىه عله وال وسل (السين وان إنانان ثانا او تعدا واو ها ير‎ 
منهما)) والخبر مشهور عند الأمة متلقى بالقبول» ماعرف من عالم رده ولا‎ 
إنکاره".‎ 

“5 قال رَضيي الله عَنه في التعليق: قال الإمام الحسن بن بدر الدين عَلَيْه السّلام: والعترة 
مجمعة على صحته؛ وقال: إنه ما ظهرء واشتهر بين الأمةء وتلقته بالقبول» ولا جحده أحد ممن 
يعول عليه من علماء المسلمين» بل هم بين عامل بهء ومتأوّل له. 

وقال النجري: ويدل على إمامتهما الحديث المشهور المتلقى بالقبول يعني هذا الحديث. 

وقال القاضي أحمد بن يحبى حابس: وصحته إما لأنه متوائر على راي أو متلقى بالقبول» 
ولآن العترة أجمعت على صحته. 

وقال القاسم بن محمد عَلَيّه السسّلام: إنه مجمع على صحته. 

قال الشرني: لأنه متلقى بالقبول من الناس جميعاً. 

وقال الإمام عزالدين بن الحسن عَلَيْه السّلام في المعراج: حكى الفقيه حميد إجماع العترة على 
صحته» قال وقد ظهر بين الأمة ولم يعلم من أحد إنكاره؛ انتهى. 

وقال الفقيه عبدالله بن زيد العنسي في المحجة: إنه مما ظهر واشتهر بين الأمة وتلقنه بالقبول» 
ولم ينكره احد من المخالفين» ذكر هذا شارح الأبيات الفخرية. 

وقال: ومثله ذكر السيد مجدالدين المرتضى بن المفضلء تمت. 
[أدلة حصر الإمامة في أولاد المسنين عليهم السلام] / 1 

وما يدل على إمامة الحسنين وان ولدهما احق بالإمامة قوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم: 
((من سره أن يحيا حياتي إلى قوله فليتول علي بن أبي طالب وذريته الطاهرين أئمسة 
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الهدى))ءالخ. 

رواه المرشد بالله بإسناده إلى الحسين السبط عَلَيْه السّلام» ورواه ابن شاهين وابن مندة 
والباوردي ومطيّن عن زياد بن مطرف. 

ورواه المرشد بالله عَلَيْه السّلام بإسناده إلى ابن عباس بلفظ: ((وأوصياه فهم الأولياء 
والأئمة من بعدي..إلخ)). 

ورواه أبو نعيم والرافعي والكنجي بلفظ: ((فليوال علياً وليوال وليه وليقئد بالأئمة من 
بعدي؛ فإنهم عترتي خلقوا من طينتي الخ)) [كفاية الكنجي (ص۷۲) و(ص٦۱۸)‏ و(ص8١٠1)‏ 
وقد سبق تخريج هامش (1/..)]. 

ورواه الطبراني بلفظ: ((وليقتد بأهل بيجي من بعدي فإنهم عترتي الخ))ء. 

وقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((من أحب أن يركب سفيئة النجاة ويستمسك بالعروة 
الوثقى» ويعتصم محبل الله المحين؛ فلياتم علياًء ولياتم بالهداة من ولده))ءرواه الحاكم الحسكاني 
بإسناده عن علي عَلْيْه السسّلام. 

وكذا حديث الثقلين» وحديث السفيئة المتواترين» وحديث النجوم المستفيضء فإنها قاضية 
بأنهم هداة الأمةء والأولى بالاتباع» فهم الأئمة على الخلق. 

وكذا قوله تعالى: لأَطِيمُوا الله وَأطِيمُوا الرْسُولَ وَأولي الْأمْر منْكم) الخ [النساء: ١۹‏ ] قال 
علي عليه السّلام من هم يا رسول الله؟ قال انت أولهم)). 

رواه الحاكم عن سليم بن قيس الحلالي عن علي عليه السّلام. 

وروى الحاكم أيضاً عن جعفر الصادق قال: (نزلت في علي والحسن والحسين). 

وكذا قوله تعالى: وع الله إلى قوله تعالى: لَبْتَخْلِقنْهُمْ في الأزضص..إلخ) [النور: .]٠١‏ 
قال في البرهان: نزلت في رسول الله صلَّى الله عَلَيِْ وآله وسم وعلي وخیار آهل بيتهما..الخ). 

ويؤيده ما رواه الحاكم عن ابن عباس قال: (نزلت هذه الآية في آل محمد صلَّى الله عَلبه وآله 
وَسلّم) ذكر هذا في المصابيح. 

وقوله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((فاوصيكم باهل بيتي خيرأء نقدموهم ولا تقدموهمء 
وآمّروهم ولا تأمّروا عليهم))». من رواية محمد بن سليمان عن أبي بن كعب. 

وقوله صلی الله عَلَيْه وآله وَُسَلّم: ((لا تعلموا اهل بتي فهم اعلم منكمء ولا تسبقوهم 
فتمرقواء ولا تقصروا عنهم فتهلكواء ولا تتولوا غيرهم فتضلوا)):من رواية القاسم بن إبراهيم 
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عَلْيْهِ السّلام عن زيد بن أرقم. 

وقوله صلی الله عله وآله وَسَلّم: ((من سره أن يجيا حياتي إلى قوله: فليتول علي بن ابي 
طالب بعدي والأخيار من ذريتي)). 

وقد علم أن ذريته صلَّى الله عَلَْهِ وآله وُسَلّم من ولد فاطمة عليها السلام بالأخبار الجمة. 
وهذ الخبر رواه محمد بن سليمان الكوفي بإسناده إلى محمد بن علي رفعه. 

وروی بسنده إلى محمد بن عبدالله واخيه يحيى عن أبيهما عبدالله الكامل عن جدهما عن 
علي بن ابي طالب قال: ((لا خطب أبو بكر فام آبي بن كعب فقال يا معشر [معاشر (نخ)] 
المهاجرين والأنصار الستم تعلمون أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وَسَلْم قال اوصيكم بامل 
بيتي خيرأء فقدموهم ولا تقدموا عليهمء وامٌروهم ولا تأمّروا عليهم الخ)). 

وقال اهادي يحيى بن الحسين عَلَيْه الام في الأحكام: ((بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال ((من أمر با لمعروف» ونهى عن المنكر من ذريتي؛ فهو خليفة الله في أرضهء 
وخليفة كتابه» وخليفة رسوله)). 

وني الجامع الكافي عن الباقر قال: ((من حبس نفسه لواعيتناء وكان منتظراً لقائمنا؛ كان 
كالمتشحط بين سيفه وترسه في سبيل الله)). 

وفيه قال الحسن بن يحبى: (أجمع آل رسول الله صِلّى الله عليه وآله وَُسَلّم أن علياً احق بمقام 
رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسُلّم ثم من بعده الأحق بمقامه الحسن والحسين» ثم علماء آل 
رسول الله صلی الله عَلَيْه وآله وَسَلّم باعيانهم واسمائهم)ءتمت. 


وفيه قال الحسن بن يحبى: (أجمع آل رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وَسَلَّم على أن الدعوة 
تكون إلى كتاب الل وسنة رسوله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم» وإلى الرضى مسن آل محمد صلّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسّلُم)» تمت. 

وعنه صلَّى الله عله وآله وَسَلّم آنه فال: ((اتاني جبريل آنفأ فقال: تختموا بالعقيق فإنه اول 
حجر شهد لله بالوحدانية» ولي بالنبوة» ولعلي بالوصيةء ولولده بالإمامة» ولشيعته بالجنة)). 

رواه ابن المغازلي بإسناده عن علي عَلَيْه السّلام» واخرجه ابن السمان عن علي أيضاء قت 
شمس أخبار. 

ورواه الخوارزمي تمت تفريج. 
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فكيف يجعل أمر الأمة إلى معاوية مع وجوده ووجود أخيه عَلَيْهِما السسّلام ومع 
أن قعودهما عن القيام بأمر الأمة لا يخرجهما عن الإمامة لظاهر الخبر. 

ولأن الحسن عَلْيْهِ السّلام هو الإمام بالإجماع قبل معاوية, فمعاوية يجب قتله 
بحكم الله عز وجلء فكيف يكون الإمام حلال الدم. 

ولوجه آخر: وهو أنه لو كان عند معاوية من الطاعة للحسن عَلَيْه السّلام 
والانقياد له» والتحلي بخصال الولاية من الصالحين؛ لكان الكلام يتأول أنه جعله 


قال علي عَلَيْهِ السلام: (أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذباً وبغياً عليناء 
أن رفعنا الله ووضعهم» وأعطانا وحرمهم» وأدخلنا واخرجهم» بنا يُستعطى ادى ويُستجلى 
العمى» إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشمء لا تصلح على سواهم» ولا تصلح 
الولاة من غيرهم)» تمت من نهج البلاغة. 

قال ابن أبي الحديد في شرحه هذا: (قد اختلف الناس في اشتراط النسب في الإمامة: 

فقال قوم من قدماء اصحابنا: إن النسب ليس بشرط وهو قول الخوارج. 

وقال أكثر أصحابنا وهو قول أكثر الناس: إن السب شرط وإنها لا تصلح إلا في قريش. 

وقال معظم الزيدية: إنها في الفاطميين خاصة من الطالبيين» لا تصلح في غير البطنين» ولا 
تصح إلا أن يقوم بها ويدعو إليها فاضل زاهد عالم عادل شجاع سائس. 

وبعض الزيدية يجيز الإمامة في غير الفاطميين من ولد علي وهو من أقواهم الشاذة. 

والراوندية: خصُوها بالعباس وولده» وهذا القول ظهر في أيام المنصور والمهدي. 

و الإمامية: جعلوها سارية في ولد الحسين عليه السّلام في أشخاص خصوصين. 

والكيسائية: في محمد بن الحنفية وولده» الخ. 

ثم قال فإن قلت: إن كلام علي تصريح بأنها في بني هاشم خلاف مذهب المعتزلة. قلت: 
وهذا مشكلء ولي فيه نظرء ون صح أنه قاله علي قلت: كما قال؛ لأنه ثبت عندي أن رسول 
الله صلّى الله عليه وآله وَسَلّم قال: ((إنه مع الحق» وإن الحق يدور معه حيثما دار))» تمت. 

قال علي عَلَيْهِ السّلام: (ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة)» تمت من نهج 
البلاغة. 
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والياً كامير الجيوش دون عقد الإمامة.‎ 

ولوجه آخر: وهو أن نص الإمام على غيره لا يصح على بعض الوجوه؛ فكيف 
مع وجود المنصوص عليه في الحال. 

ولوجه آخر: وهو أنه عَلَيْهِ السام كان عالماً بل حاضراً ما فعله معاوية مع أمير 
المؤمنين عَلَيّه السّلام من العداوة» والحرب والقتال» وبلوغ الغاية في ذلك فكيف 
يخلع نفسه عن الإمامة ويجعلها لمعاوية؟ 

ولوجه آخر: وهو أن الإمامة من الله عز وجل» إما بنص في المنخصوص عليه 
وإما بحكم فيمن كان طريقه سوى النصء فلا يصح جعله لنفسه. ولا يصح جعلها 
لعاوية؛ لأنها شرعية» وليس في الشرع ما يدل على أن النص من غير النبي طريق 
للامامة. 

وكل هذه الوجوه تدل على أن هذه الزيادة منقولة عليه عَلَيْهِ السّلام أو منقولة 
على غير وجههاء أو لأنه عَلَيْه السّلام أمر بالاجتماع بالمسلمين دون اعتقاد 
الإمامة. 

ونهاية ما تحمل عليه الزيادة في قوله: واجتمعوا عليه» وجهان. 

إما اجتمعوا عليه لدفع شره بالتقية إلى أن يفتح الله بفتح من عنده. 

وإما أن يقول: اجتمعوا عليه لدفع شره عن أنفسكم بأي وجه أمكنء وإظهار 
اعتقاد ولايته لا يكون أعظم من إظهار كلمة الكفر للضرورة؛ وقد جاز ذلك 
وللومام آن یامر بما يجوز. 

وأما الحديث الثاني: عنه عَلَيْه السّلام فليس في قوله: الحقوا بظنينكم ما يدل على 
خلعه لنفسه» ولا على تسليمه الأمر لعاوية» وذلك ظاهرء فكيف يحتج به؟ بل فيه 
ما يقتضي أنه عَلَيْهِ السّلام رأى الهدنة اصوب» إذ لم يكن في الحرب إلا إراقة الدماء 
دون بلوغ الغرض» من استيلائه على الأمرء وهذا لا يخرجه عن كونه إماماء لا 
سيما مع قوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم: «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا)) 
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فكان قعوده لا يخرجه عن كونه إماما» وهذه فائدة قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم:‎ 
((قاما أو قعدا)).‎ 

بخلاف من بعدهما فإنه لا تجب طاعته إلا بان يدعو إلى نفسه؛ ويعتزل الظلمةء 
ويعزم على تحمل أعباء الإمامة مع كمال الخصال الست» فتلزم طاعته وتجب 
إجابته» وأما في حقهما عَلَيْهما السّلام فما بقي في حقهما أمر ينتظر منهما فعله 
لتجب طاعتهماء بل يجب على كل مكلف في وقتهما اعتقاد إمامتهماء ونصرهما 
متى أمكنه؛ فإن طلباه منه وجب» وإن غلب على ظنه أنه لا يتمكن منه؛ لأن طاعة 
الإمام واجبة. 

وأما أخبار معاوية وما رتبه فيها فهي على ما ذكرناه من الشروط هذا لو 
صحت» ولا شك أنه نقض شرط الاستحقاق لثواب الله تعالى» واستبدل به 
استحقاق العقاب من الله عز وجل. 

وأما الدعاء له بعلم الكتابة والحساب» فيصح بغير شرط فيما ليس بمفساة في 
الدين. 

وأما وقايته للعذاب فعلى ما ذكرنا أولاً من الشروطء ولا يجوز سوى ذلك 
وهو استمرار التوبة والاحتراس عن الحبطات من فعل وترك ويجوز أن يكون 
دعاؤه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لوقايته عذاب الاستتصالء فقد كان فعل ما 
يستحق به ذلك» وقد أجيبت دعوة الني صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلمٍ بانه متع إلى 
حين. 

وكذلك في الدعاء له بالعلم والحلم لا مانع منه على الوجه الذي ذكرناء؛ وإن 
كان قد خالف ما علم» فكان علمه حجة عليه. 

وأما بشارته بالجنة فإن صحت الرواية فإن ذلك بشرط الاستقامة ولم يستقم» 
قال الله تعالى: إن الّذِينَ قالوا بن الله ثم استَقَامُوا رل عَلَيْهمْالْمَلَائِكَة ألا تَحَانُوا 
ولا تَحْرَنُوا اشوا بالْجَنة التي كُشُمْ تُوعَدُون(0 07> الت ]. 
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وأما التزويج منه فيجوز في حال صحة ولايته للإنكاح» وأما أنه يستحق بذلك 
ثوابا فلا عمل يستحق به ذلك ولو استحق شيئا في حال الإنكاح؛ وفي وقت النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فقد ابطله بمعصيته لله تعالى الظاهرة المعلومة في حرب 
أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام وسبه» وقتل أصحابه. 

ولأن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لم يملك عقدتها من أبي سفيان؛ ولا 
من معاوية وإنما زوجها إياه النجاشي -رحه الله- وأبو سفيان كافر وولده ولا 
مناكحة بين المسلمين والكافرين. 

وأما صحبته وصلته لآل أبي طالب وقول جبريل: إنه امين؛ فذلك صحيح. ول 
بخن رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في الكتابة كما خانه ابن ابي سرح» وابن 
أخطلء. وقد قال الله تعالى في اليهود"': لون أهل الْكِتاب من إن تَأْمَنْهُ بقنطار يُوَدْوِ 
ليك [آل عمران:70]» وم يدل على براءتهم من الشرك. 000000 
وآما صلته لآل أبي طالب فإئما اراد بذلك حفظ سلطائه. 

وأما إقعاده لهم على السرير ففيه نظرء فكيف يقعد على السرير والحسن تحته. 

وأما ما أمكنه من استيلائه على الأمر فقد استلبه» فكيف يدعي الفقيه أنه بِيّن ما 
موه به غيره بزعمه» وليس في شيء من ذلك علقة إذا تدبر ما ذكرناه. 

وأما معارضته أخباره بأخبار في فضل علي وأولاده عَلَيْهِم السسّلام فمعاوية أدون 
من أن يذكر بمعارضة بخبر واحد من أخبارهم عَلَيْهم السُّلام مع أنالو اشتغلنا 
بذلك لأنفذنا الطوامير" ول ندرك إلا قليلاً من كثير. 

'”“ المشهور أنهم النصارىء وني الكشاف: وقيل المأمونون على الكشير النصارى لغلبة 
الأمانة عليهم» والخائنون في القليل اليهود لغلبة الخيانة عليهم. من مولانا الإمام الحجة/ 
مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي آيده الله تعالى. 

*“- الطومار: الصحيفة ج: طوامير؛ تمت قاموس. 








4 الشاي /ج‎ to 

ونفعل في ذلك ما ذكر لنا من نثق به» أن واعظ بغداد ابن الجوزي سثل عن 
يزيد هل يلعن فغالطه في ذلك فلم يقبل؛ فأقبل عليه وقال: يا هذا إنا ننجس اللعنة 
وهذه إشارة حسنةء ونقول: إننا ننزه الأخبار والمخبر عنه عن مقابلتهما جال 
معاويةء أو يظن شيء من ذلك» وقد حصل لنا من الفقيه لعن رسول الله صلی الله 

عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم لمعاوية لأنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم: 
((دعوا لي أصحابي وأصهاري فمن سبهم فعليه لعنة الله والملاككة والناس 
أجمعين)) والإجماع منا ومنه أن علياً عَلَيْه الام لا يستحق اللعنة والإجماع منا 
ومنه أن معاوية قد سب علياً ولعنه» وهو الأخ والصاحب والصهر الصاقب" 
فصارت لعنة معاوية نصاً من رواية الفقيه لا تخريجاًء فليتامل ذلك المنصف. 
[بحث ني حصر الإمامة] 
[أولة: كلام فقيه الخارقة على دعوة الإمام عليه السلام] 

وأما قوله [الفقيه]: قال القدري [القرشي]: وأما ما حكاه من قول الإمام عَلَيْه 
السسّلام في الإمامة وحصرهاء واخثلاف الناس فيهاء وأبطل سائر الأقوال» وصحح 
أن نصابها في ولد الحسن والحسين عَلَيْهِما السّلام فهو قول صحيح. 

وأما ما عقبه من تتبعه لذلك بقوله فأقول: من ذهب إلى أنها في الناس كلهم 
قول ساقط إذ لا دليل عليه» إلى قوله: إلا أنها في قريش؛ نقد اجتمع على العترة 
قول متناقض» وهذا ليس بإجاع؛ لأن الإجماع هو ما أفاد ما يفيده النص» من 
إسقاط كلفة النظرء ومؤنة الإجتهاد. وهذا غير موجود فيما ادعاه من الإجماع. 

قال: ونذكر هذه المسألة نظيراً من المسائل الفقهية؛ ليستدل بها من له لب على 
أن دعوى هذا الرجل الإجماع في هذه المسالة غير صحيح. 

فاقول: قد اختلف في ليلة القدر فقال الشافعي رضي الله عَنه واصحابه: هي في 


"- الصقب بالتحريك: القريب. 
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العشرة الأواخر من رمضانء وحث على طلبها فيهاء وهذا يشبه قولكم: إن الإمامة 
في الحسن والحسين» وقال أبو حنيفة وأصحابه: هي في جميع شهر رمضان لا تعدوه» 
وحث على طلبها في جميعه. وهذا يشبه قول من قال: إن الإمامة في أصناف 
المسلمين؛ ثم مع ذلك لم يقل من قال بالأقل؛ وإنها في العشر الأواخر لا تعدوها إلى 
غيرها: إن هذا إجماع لا خلاف فيه..إلى آخر ما ذكر. 
[ثانيا: رد الشيخ محيي الدين على كلام الفقيه] 

قال القدري: والكلام على ما أورده هاهنا أنه بنى سؤاله فيه على أصلين 
فاسدين: 

أحدهما: أنه توهم أن الإمام عَلَيْه السّلام قال: إن الأمة قد أجمعت على كونها 
فيهم» وثبوتها هم دون غيرهم» ولم يقل ذلك وإنما قال: أجمعت الأمة على جوازها 
فيهم» واختلفت فيمن سواهم» والإجماع حجة؛ اراد به عليه السّلام هاهنا الإجماع 
على الجواز لا على الوجوب. لكنه لما لم يفهم المراد تصدى للإيراد. فليعرف الفرق 
بين الوجوب والجواز إن كان من أهل هذا الفن. 

والغلط الثاني: فهو أنه توهم أن الإمام عَلْيْهِ السّلام اقتصر على قوله والإجماع 
حجة وهو يعني على الجواز كما قدمنا وليس كذلك بل قال عَلَيّه السّلام: ولا دليل 
على خلافف والمراد أنه لا دليل يدل على جوازها في غيرهم من سائر الناس فبطل 
وبقي هذا المنصب الشريف. 

فلو بطل أيضأ مع الأول لكانت الأمة قائلة بأقوال كلها فاسدةء وذلك يكون 
إجماعاً على الخطا وذلك لا يجوز لما ذكره عَلَيْه السّلام من أن إجماعهم حجةء فلو 
أجمعوا على الخطا لكانت أقوالهم كلها خطا؛ فلا يوثق بإجماعهم في نفي ولا إثبات» 
وقد علمنا خلافه. 

ولو تدبر ما قاله الإمام عَلَيْه السّلام لم يتسرع إلى المناقضة:؛ ولا بادر إلى 
المعارضة» لأنه عجل في أمر كانت له في أناة» ورشح بما في إنائه مما كتمه وواراه. 
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ثم قوله: وهذا ليس بإجماع؛ إذ الإجماع ما أفاد ما يفيده النص من إسقاط كلفة 
النظرء فمثل ما تقدم من جهالاته؛ لأن صحة الإجماع وإن كانت مستفادة من النص 
فليس من حق النص ما ذكر فكيف بما يستفاد منه إذ النصوص تنقسم إلى قسمين: 

فمنها الجلي» ومنها ما يعرف به المراد بظاهره» وهو ينقسم إلى مجمل ومبين. 

ومنه الخفي: وهو ما يحتاج إلى نظر واستخراج للمعنى منه» فكيف تجاسر على 
هذا الإطلاق» لولا قلة الورع» أو قلة التحصيل والجهل بمسائل الأصول. 

ولولا خشية الإكثارء والمعرفة بان مورد الرسالة غير جدير بالإيراد والإصدار؛ 
لظهور الأمارات الكثيرة من كلامه أنه يحب الإكثار وإن لم يكن تحته معرفة 
واستبصاره لحكينا مثال كل واحد من هذه الأقسام ما يشفي الأوام"" لكن رأينا 
أنه لا يصلح في هذا المقام؛ فليراجع النظر فيما أورده والقصد الذي نحاه وقصده. 

وما ذكره من المثال بليلة القدر, والمسالة الفقهية في الطلاق فكلام منفصل عما 
ذكره الإمام عَلَيْه السّلام ولعله بناه على ما ظنه من إجماع الأمة على ثبوت الإمامة 
في النسب الشريف» وقد بينا له أن الإجماع وقع على الجواز دون الثبوتء وأن 
الثبوت فيهم عَلَيْهم السّلام والتعيين لهم دون غيرهم كان بعد إبطال ثبوتها في 
سواهم فلا يبقى إلا هم حياطة للإجماع من أن تقول الأمة بأسرها أقوالاً فاسدةق 
وذلك ينع من الثقة بها فيما يعتقده ويقوله. 

فلو سلك الشافعي -رحه الله- في ذلك المثال مسلكنا في الاستدلال لتعين الحق 
فيما قاله من أن ليلة القدر في العشر الأواخرء هذا لو كان علينا تكليف في وجوب 
معرفتها على التعيين؛ كما يجب ذلك في مسالة الإمامة» فإذا كان طلبها لتحصيل 
الثراب المندوب إلى تحصيله نفعاً جردا فتحصيل النفع لا يجب بمجرده فكيف يجب 


الأوام كغراب: العطش أو حره والدخان ودوار الرأس» والوترء وان يضج العطشان؛ 


تمت قاموس. 
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شيء لأجله. 

وهذا لما تقرر عند الشافعي -رحه الله- أن كون ليلة القدر في العشر الأواخر 
عنده من باب المظنون لم يحكم بطلاق المرأة التي ذكرها في ا فال إلا بعد العلم 
اليقينء وكان لا يحصل إلا في المدة التي ذكرها من حول الحول من يوم وقع الحلف. 
لأنه يكون آخذاً بالإجماع أيضأء فليتدبر ما صدر فقد خاب من مان" وكفر. 
[ثالثا: رد فقيه الخارقة على الشيخ محيي الدين رحمه الله] 

فاقول [الفقيه] وبالله التوفيق: لقد موه هذا الرجل قويهاً ظن أنه يخفى على 
مورد الجواب» وأوهم الجهال والعوام من شيعته أن خصمه في هذا لم يفرق بين 
الخطا والصواب» ولس بانه قد أورد الدليل على ما يقوله ولا دليل» وصار يمني 
نفسه -مع كونه ضاحياً في قاع قرقر بحر الشمس- أنه في ظل ظليل» وساميز إن 
شاء الله تعالى بين صحيح قوله والعليل؛ وآبین افتضاحه وبطلان قوله عما قليل» 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو حسي ونعم الوكيل. 

أما ما ذكر من أن خصمه بنى سؤاله على أصلين فاسدين: 

أحدهما أنه توهم أن الإمام قال: إن الأمة أجمعت على كونها فيهم» وثبوتها لهم 
دون غيرهم؛ ول يقل ذلك وإثما قال: اجمعت الأمة على جوازها فيهم. 

فأول ما في هذا أنه قال: بنى سؤاله» وم يقل جوابه» وهذا يدل على أنه لا يفرق 
بين السؤال والجواب. 

وأما ما ذكر من التوهم فقول باطل» فكيف أتوهم ذلك وقد قال إمامه في 
رسالته من أجازها في ولد الحسن والحسين أخذ بالإجماع. فكيف أتوهم مع هذا أنه 
أراد ثبوتها فيهم» ولكنه قد ضاق ذرعه في هذا المجال فلم يجد إلا التلبيس والحال. 

وأما الغلط الثاني الذي زعم فهو قوله: إن خصمه توهم أن الإمام عَلَيْه السسّلام 


(1) 


- مان يمين: كذب؛ تمت قاموس. 
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اقتصر على قوله والإجماع حجة وهو يعني على الجواز كما قدمناء وليس كذلك بل 
قال عَلَيْهِ السّلام ولا دليل على خلافه والمراد أنه لا دليل يدل على جوازها في 
غيرهم عَلَيْهِم السّلام من سائر الناس فبطل وبقي هذا المنصب الشريف. 

فاقول: أول ما في هذا أنه قال: بنى سؤاله على أصلين؛ ثم قال: والغلط الثاني 
وهذا غلط فلو قال على غلطين» لصح أن يقول والغلط الثانيء أو على أصلين 
لقال وأما الأصل الثاني؛ لكني قد عرّفتك أولاً أن هذا الرجل لا يدري ما يقول. 

وأما قوله: والمراد أنه لا دليل يدل على جوازها في غيرهم. 

فاقول: هذه دعوى باطلة لأنه لم يذكر دليلاً عليها وأنها محصورة فيهم دون 
غيرهم من سائر قريش بل زعم الإجماع ولا إجماع» ونحن قلنا: : إن الخلافة في قريش 
لا تعدوهم إلى غيرهم: واستدللنا بقول الني صلی الله عَلَيْه وآله وَسَلُّم: : («الأئمة 
من قریش)) وبقوله: ((قدموا قريشاً ولا تقدموهاء وتعلموا منها ولا تعلموها»”'". 


9 قال رَضِي الله عنه في التعليق: تامل إلى شدة عناد المخالفين للعترة ملا كيف 
يستدلون على أن الإمامة في فريش بما يروونه آحاداً من انه صل الله عَلَنْهِ وآله َسَلُّم قال: 
((قدموا قريشاً الخ))» ولا يلتفتون إلى حديث الثقلين المتواتر الذي فيه: ((قدموهم ولا تقدموا 
عليهم الخ))» وأنه دليل على أن الإمامة في العترة. 

ثم كيف يقدر صحة مثل هذه الأحاديث في قريش؛ وهم منحرفون عن علي عليه السّلام 
قاطبة. 

قال أبو جعفر الإسكافيء و ابن أبي الحديد فهم منافقون بالنص التواتر من قوله صلی الله 
عله وآله وَسَلم: ((لا يبغضك إلا منافق))ء والمعلوم من حاهم معاداة رسول الله صلَّى الله عله 
وآله وَمسلّم» ومعاداة اقاربه. 

وقد مر أن العباس شكاهم إلى رسول الله صلی الله له آله ولم فال صلی الله عله 
وآله وسلم: ((والله لا يؤمنوا حتى يحبوكم لله ولقرابتي))» ومر ذكر من أخرجه من الحدثين في 
حاشية الجزء الثالث. 

فلم يتم إسلامهم إلا النزر اليسير؛ ولذا قال صَلَى الله عله وآله وتلم لعلي عليه السّلام: 








0 الشاني /ح ٤‏ 
وبقوله صَلَى الله عله وآله وَسَلّم: ((لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم 
اثئان)). 

فزعم هذا الرجل على أنه لا دليل على أنها في غير علي والحسن والحسين من 
سائر قريش» فلقد ذكرنا الدليل؛ ولم يات على ما ذكر بدليل؛ فكيف يقول: إن 
الإجماع على الجواز إجماع على الثبوت والاختصاص من غير دليل يدل عليه. وهل 
قول من قال: إن الإمامة في قريش يوجب الإجماع بانها مخصوصة في علي عَلَيْه 
السّلام وأولاده إلا قول ظاهر البطلان يعرفه كل إنسان. 

وإن أراد أن لا دليل يدل على أنها في غير قريش فلقد أتى بالصواب» وعاد إلى 
الحق» ووافقنا فيما قلناه» فقد بان أن هذا الرجل يتبجح با ليس في يديه» وعول 
على ما ليس معولاً عليه. 

وما ما زعم أنه رد به عَلَيَّ لما قلت إن الإجماع هو ما أفاد ما يفيده النص من 
إسقاط كلفة النظر قال: فمثل ما تقدم من جهالاته لأن صحة الإجماع وإن كانت 
مستفادة من النص فليس من حق النص ما ذكر. 
((أخاف عليك غدر قريش)) من حديث زيد بن آرقم» أخرجه محمد بن سليمان الكرفي من 
طريقين. 

وكذا قال علي عليه الستّلام: (فَجْرَسَْ قريشاً عني الجوازي؛ فإنهم أكفؤا إنائي» وغصبوني 
تراث ابن أمي) من رواية إبراهيم بن سعد الثقفي. وغيره» وهو في النهج. 

وقال علي عليه السّلام ني كتابه إلى آخيه عقيل: (الا إن قريشاً قد اجمعت على حرب اخيك 
إجماعها على حرب رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وَسَلّْمء فدع قريشاً وتركاضّها في الضلال 
وتجواها في التيه). 

وغير ذلك مما يعلم به آنهم أحقر من أن يقول فيهم رسول الله صلی الله عَلَيْه وآله وَسَلَم 
((قدموا قريشأ)) ونحوه فإنه رسول حكيمء وإئما هذه من الأحاديث التي شكا منها الباقر عَلَيْه 
السسّلام» فتأمل واعتبر» والله المستعان» تمت كاتبها. 
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وذكر أن النص ينقسم إلى جلي» وخفي» ومجمل» ومبين؛ فاقول: لقد نقض هذا 
الرجل قوله بقوله وقال قولاً لم يقله غيره. 

أما مناقضة قوله بقوله؛ فإن إمامه لما استدل على إمامة علي عَلَيْهِ الّلام قال: 
واعتمادها النص الاستدلالي فقلت: ليت شعري أهم اعلم بهذا النص آم الصحابةء 
فكيف خفي عليهم مع سماعهم له وظهر هذه الفرقة القدرية. 

نقال هذا الرجل: والجواب أن هذا إنما يلزم من قال إن الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
رَسَلّم نص على علي نصا جلي اضطر الكل من الصحابة إلى معرفة المراد منه؛ 
وهؤلاء هم الإمامية وتابعهم على غوايتهم الباطنية. 

ثم قال هاهنا: إن النص ينقسم إلى جلي» وخفي» ومجمل؛ ومبون؛ فأقول: لو كان 
له أدنى مسكة في العلم لم يقل هذاء ولاستحيى من إظهار مشل هذه الوقاحة 
والدعوى الباطلة؛ وكيف يكون النص مجملاً فاخبرني ما حد النص عندك؟ وما 
حد الظاهر؟ وما الفرق بينهما؟ وما أظنك تعرف ذلك. 

ولو كان الأمر على ما تقول لكان لخصمك أن يدعي النص في مجمل قوله عَلَيْه 
السّلام: ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) لأن المراد به الناصرء ويقول: قد نص 
الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم على ذلك. 

وآخر يدعي النص بان المراد به الولي» وآخر يدعي بان المراد به الصهرء وآخر 
يدعي النص بان المراد به ابن العم» وآخر يدعي النص على أن المراد به الحليف. 

وانت ايضأ تدعي النص فحملت هذا الحديث على معنى من هذه المعاني التي 
يحتملها؛ إذ هو يحتملها احتمالاً واحدأء ولصرتم في هذه الدعوى بالسواء فلا فضل 
لأحدكم على الآخر. 

ونحن لا نسلم لك أن حمل هذا الحديث على معنى من هذه المعاني من غير دليل 
ولا قرينة يكون ظاهراً فكيف تدعي النص يا مسكين. 

ونحن نقول النص عندنا كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال 





٤ الشاني /ج‎ YoY 

وحد الظاهر كل لفظ احتمل أمرين» وهو في أحدهما أظهر من الآخر» فلم 
يحصل على الظاهر فكيف على النص. 

وكيف يقول إن النص ينقسم إلى مجمل ومبين» وحد المجمل ما لا يعقل معناه من 
لفظه. ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره؛ فإن كان هذا صحيحاً عندك فلا كلام وإلا 
فبين لنا حد ذلك واستدل عليه. 

وأما قوله [القرشي]: إن صحة الإجماع وإن كانت مستفادة من النص. 

فاقول [الفقيه]: ليست مستفادة من النص وحده بل الإجماع إنما ينعقد عن دليل 
من نص أو استنباط. 

وأما قوله [القرشي]: ولولا خشية الإكثار لحكينا مئال كل واحد من هذه 
الأقسام؛ فإرجاف ما تحته طائل» ولو حكى ذلك لفضح نفسه بنفسه إلا أنه احب 
التستر والتجمل بالتمويه والتدليس» وظن أنه بالتهجين لخصمه يحصل له راحة 
وتنفيس؛ فليراجع النظر فيما أورده؛ والقصد الذي نحاه وقصده. 

وأما قوله [القرشي]: وما ذكر من الثال بليلة القدر كلام منفصل عما ذكره 
الإمام عَلَيْه السّلام ولعله بناه على ما ظنه من إجماع الأمة على ثبوت الإمامة في 
النسب الشريف. وقد بينا أن الإجماع واقع على الجواز دون الوت وأن الثبوت 
فيهم عَلَيْهِم السّلام والتعيين لهم دون غيرهم كان بعد إبطال ثبوتها في سواهم فلا 
يبقى إلا هم. 

فاقول [الفقيه]: ليس ذلك بمنفصل عما ذكره الإمام لكنه لم يفهم المثلء أماما 
زعم من التعيين لهم دون غيرهم فلم يستدل على ذلك ولا أبطل أنها في جميع 
فريش حتى يبقى التعيين الذي ذكره» فكيف يدعي الإجماع على الجواز» وآن المراد 
به التعيين. 

وأما قوله: لما تقرر عند الشافعي أن كون ليلة القدر في العشر الأواخر عنده من 
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باب المظنون لم يحكم بطلاق المراة إلا في العلم اليقين» وكان لا يحصل إلا في المدة‎ 
التي ذكرها من حول الحول لأنه يكون آخذاً بالإجماع.‎ 

وكذلك أثبت صحة دليلنا إلى الأخذ بالإجماع. ولم يأت بدلالة صحيحة ولا 
فاسدة بل ادعى دعوى ظاهرة الفسادء واصر على الخلاف والعنادء فهو في باب 
الظن أدخل من الشافعي رضي الله عَنه فيا ذكره لو ميز فيما قاله وسطره؛ 
وأجال في ذلك فكره ونظره. 
[د ابعا: جواب الإمام عليه السلام على فقيه الخارقة] 

فالجواب [المنصور بالله]: عما عقبه من لفظ السؤال وهو جواب فهو أنه وإن 
كان جواباً عن الكلام الأول ففيه سؤال» وهو ما اعترض به على قول الإمام فلهذا 
ذكر بلفظ السؤال هذا الوجه. 

وأما تسليمه لمتن الدلالة» وهو أنها واردة في جواز الإمامة في ولد الحسن 
والحسين دون وجوبهاء وإنما يستفاد وجوبها بآخر اللفظ وهو قوله: ولا دليل على 
خلاف ما أجمعوا عليه من جوازها فيهم؛ فمتى استقام على هذا التسليم بطل سؤاله 
الذي أورده؛ وإن نازع فيه ظهر أنه لم يعرف وجه الاحتراز» ولا عرف الفرق بين 
الوجوب والجواز. 

وأما عتبه [أي الفقيه] على العبارة حيث قال: إنه بنى سؤاله على اصلين ثم 
قال: والغلط الثاني. 

فالجواب [المنصور بالله]: انه لو عرف ضميره في الأول الذي أظهره في الثاني لما 
اعترض؛ لأن غرضه أنه بنى سؤاله على أصلين غلط فيهماء فذكر الأول؛ ثم قال: 
والغلط الثاني؛ فما في هذا ما يقع الاشتغال به. 

وأما مطالبته [أي الفقيه] بالدليل على بطلان جوازها في غيرهم. 
زبيان بطلان قول من يقول: الإمامة جائزة في الناس كلهم] 

فالجواب [المنصور بالله]: أن الأمة المعتبرين للمنصب افترقوا؛ فمنهم من قال 
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هي جائزة في الناس كلهم وبناه على أحد أصلين: 

إما أنها جزاء على العمل وهذا باطل بوجوه؛ 

أحدها: أن الإمامة أمر شرعي فلا توجد أوصافهاء ولا شروطهاء ولا طرقها إلا 
من جهة الشرع. 

أما انها شرعية فلأنها تقنضي أموراً لا يقبلها العقل لولا الشرع كالجلد. 
والرجم» وأخذ الأموال من غير مراضاة أهلهاء وصرفها في مستحقهاء ومحاربة 
المخالفين» وقتلهم وسي ذراريهم حيث يجيزه الشرع» وهذه أمور لا مجال للعقل 
فيهاء وليس في الشرع ما يدل على أن الإمامة جائزة في كل الناس فيكون إثبات 
حكم بغير دلالة. 

والثاني: أن الجزاء يجب أن يكون شهياً لذيذأء وتكاليف الأئمة أشد من تكاليف 
الرعية؛ فكيف تكون الإمامة جزاء. 

والثالث: أن دار الجزاء هي دار الآخرة؛ فكيف يثبت في الدنيا. 

والرابع: أنها لو كانت جزاء وفي العاملين كثرة» لجاز ثبوت إمامين بل أئمة في 
وقت واحد. 

والخامس: أن الجزاء لا بخص الرجال دون النساء» ولا الأحرار دون المماليك؛ 
لأن الجميع مكلف وقد بطلت إمامتهم؛ إذ لا قائل بإمامة النساء ممن يعتد به من 
العلماء. 

والسادس: أن العمل متى اختص به اثنان أو جماعة لم يكن أحدهم إماماً والآخر 
مأموماً أولى من خلافه. 

وإما أن يقول إنها في كل الناس من حيث القهر والغلبة» والجواب عنه ما قدمناه 
من الوجوه أو أكثرهاء ولأن احق قد يُغلب والمبطل يُغلبء ولأن الشخص قد 
يكون قاهرا تارة ومقهوراً أخرى, ولأن كل بلد فيه من يقهرء وفي بلد آخر من 
يقهر آهل ناحيئه؛ ويصح اجتماعهم؛ فليس بعضهم أولى من بعض بالإمامة على ما 
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قدمنا في كونها جزاء على العمل.‎ 
[بيان بطلان من جعل طريق الإمامة الإرث]‎ 

ومنهم من جعل طريقها الإرث؛ وهو الذي نصره ابن الراوندي الملحد لقوم من 
العباسية» وهو قول باطل من وجوه: 

أحدها: ما ذكرنا من أن الإمامة شرعية وليس في الشرع ما يدل على أن الإرث 
طريق الإمامة. 

والثاني: أن الإرث لا يختص بواحد» فتجوز إمامة جماعة في وقت واحد. 

والثالث: أن الإرث لا يختص بالرجال دون النساء. ولا البالغين العقلاء دون 
امجانين والأطفال. 

والرابع: أن القول بان طريقها الإرث يبطل عليهم إمامة أبي بكر وعمرء 
وعشمان"؛ لأنهم ل يرثوا الني صَلّى الله عليه وآله وَسَلّم وإنما ورئه فاطمةء 


'"” قال رضي الله عَنْهِ في التعليق: على آنها لو كانت بالإرث لما تم لهم أعني بتي العباس: 

اما أولاً فإن علي الوارث بالنصوص وقد مر ذكرهاء مثل قوله صَلَى الله عله وآله وَسَلُّم: 
((علي وارثي..إلخ))؛ وقوله صلی الله عَلَيْه وآله وسم في خبر الإنذار: ((ايكم يبايعني على أنه 
أخي ووارثي)). 

كما قال» وقد سثل بم ورئت ابن عمك دون عمك؟ وقد مر الحديث عن قثم بن العباس. 

E‏ مشاركة فاطمة. 

ثم إن الحسن والحسين اولاده صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله سل لغة وشرعاً بالنصوصء مثل قوله 

صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((إلا ابني فاطمة فأنا ابوهما وعصبتهما)) والولد يسقط العمء ولأن 
العباس من الطلقاء» ولا حظ هم فيها. 

:قال علي عليه السلام في كاب له إلى معاوية: (وإنك من ابناء الطلقاء الذين لا تحل فيهم 
الخلافة..إلخ) من رواية نصر بن مزاحمء كما في شرح النهج. 

ومثل هذا من كتاب لابن عباس إلى معاوية أيضأء كما في شرح النهج. 

وكذا قال ابن عمر لمعاوية: من كتاب أجاب به عليه: وما أنت والخلافة» وإنفا أنت طليق. 





Y9‏ الشافي /ج: 
والعباس في قول بعضهم وعلي عَلَيّه السّلام في قول البعض الآخر. 

فإن كان العباس إماماً فمعه فاطمة وبطلت بذلك أيضاً إمامة المشائخ الثلاثة 
وكذلك الكلام إن كان الوارث علياً عَلَيْهِ السّلام فإن كانت إمامة المشائخ الثلاثة 
صحيحة مع وجود الورثة بطلت دعوى الإمامة بالإرث» ولأنها تكون لعبدالله بن 
علي بن عبدالله بن العباس إلى أولاد محمد بن علي لأنه لاإرث لابن العم مع 
الع ولأنها كانت تكون لأولاد علي بن عبدالله بن العباس كافق ولا قائل لذلك 


من رواية نصر بن مزاحم ايضاً. 

وروى أبو المعمر سعد بن خثيم عن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي عَلَيْهِما السسّلام عن 
أبيه عن جده قال: («جاء رجل من الأنصار إلى الحسن بن علي فقال: يا أبا محمد الستم بني عم 
التي صلَّى الله عَليْهِ وآله وَسَلّم وبنو عمك بنو عمه [فيم] صرتم تدعون الأمر دون أهلكم؟ 
وقد كان العباس عمكم» وعم نيينا صلی الله عَلَيْه وآله وَسَلّم اقرب منكم» وأحق بهذا الأمر. 

فقال الحسن: اقعد يا احا الأنصار اقعد حتى أبين لكء إن الله اخثار محمداً صلَّى الله عَلَيْه 
وآله رَسَلّم وامره أن ينتجب من اهله رجلا يؤازره ويعينه على أداء رسالته» فعرض ذلك رسول 
الله صلی الله عَليْه وآله وَسَلّمم على عمومته؛ قابا أن يجيبوه إلى ما دعاهمء فأوحى الله إليه: ((أن 
اتخذ علياً وزيراً وناصراً ووصياً)) فضم رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وَسَنُّم علياً إلى صدره 
وقال: ((هذا منكم صفوتي وهذا دونكم المختار عندې» وهذا يعيننيى على أمري» شد الله به 
ظهري» كما شد ظهر موسى بهارون» اللهم أيده بالإيمان وجنبه عبادة الأوثان)) ثم قال الحسن: 
فبذلك يا أخا الأنصار. 

ذكر هذا الإمام أحمد بن سليمان عَلَيْهِ السلا ولذا لم يدّعها العباس ولا ولده» بل قال لعلي 
أمدد [يدك] أبايعك..إلخ)) وكان هو واولاده من أتباع علي والحسن, يعلم ذلك من حث في 
السيرة. 

وقال صلّى الله عله وآله وَسَلّم: ((للعباس لما قال له: جعاعني آخرهم ((إن علياً سبقك 
بالهجرة))» فكيف وقد دلت النصوص على إمامة علي» وقد مرّ من حديث اسامة رواية الحاكم 
والترمذي» تمت. 
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منهم ولا من غيرهم.‎ 

ومنهم من جعل طريقها قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم: ((الأئمة من قريسش)) 
ويثبتون بذلك إمامة أبي بكر وعمر وعثمان لأنهم من قريش» وهذا ياطل لما قدمنا 
من أن القول بالعقد والاختيار محال؛ فبطل ما ينبي عليه. 

وإذا ثبت هذا كان قوله صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((الأئمة من قريش)) إن 
حمل على التبعيض فأولاد الحسن والحسين عَلَيْهِما السّلام بعض معين من قريش 
فيحمل على أنهم هم ذلك البعض. 

وإن حمل على بيان الجنس فهم جنس قريشء وقد دل الدليل على ثبوتها فيهم 
وم يدل دليل على غيرهم؛ فكانوا أحق بها من سائر قريش» لاجتماع المعنيين فيهم 
كما ذكرناء ولا يرد على شيء ما قدمنا ما تقوله الإمامية من أن طريقها النص من 
الني صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم على جماعة من ولد الحسين خاصة؛ لأنه لا دليل 
هم على ذلك؛ إذ لو كان لعلمه كافة من يلزمه فرض الإمامة؛ كما وجب العلم 
بوجوب الصلاة والصوم والحج لما كان فرضها عاماً للمكلفين. 
[حوار حول النص وما يستفاد منه] 

وأما اعتراضه [أي الفقيه] على قولنا: إن الإجماع مستفاد من النص وما طول 
فيه مع قلة الفائدة. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن غرضنا بذلك أن الذي دل على أن الإجماع حجة 
هو النص من الكتاب والسنة» وهو أحد ما أوردنا من ذلك ويسقط بذلك سائر ما 
أورده إذ كان كلاماً في غير المراد. 

وأما مطالبته [أي الفقيه] بلفظ النص وما ادعاه من المناقضة. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه فرع على أن المراد غير ما ذكرنا من قولنا: إن 
الإجماع مستفاد من النص» وعلى أنا قد بينا فيما قبل؛ أن غرضنا بالنص الجلي: 
وهو ما عرف المراد به من ظاهره وهذا لم يوجد عندنا في مسألة الإمامة. 
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والنص الخفي: هو ما يعرف المراد به من وجه خفي. 

إما لأن اللفظ مشترك بين معان فبين أن المراد بعض ما يحتمله دون بعضه. نحو 
ماداق خر المد من عة رن وكما في خبر المنزلة ووجه دلالته. 

وإما من فحواه وطريقة الأولى مثل قوله تعالى: فلا تقل لَهُمَا أف وَنَا تَنْوَرْهْمَاي 
[الإسراء:۲۳]ء فإنه يستدل بفحواه على أنه نهى عن ضربهما وقتلهما وما أشبهه. 

والنص المجمل ما عرف به وجوب الأمور به على وجه الجملة مثل قوله تعالى: 
لأوَءَانُوا حَفَهُ يوم حصادو) [الأنعام:41١]»‏ ومشل قوله تعالى: واوا الكاة» 
[البقرة: 47]؛ ولم يبين كميتها إلا السنةء وقوله تعالى: «خذ ين أموالهم صَدَقَة 
تُطهرهُم ونركيهم بهًا) [التوبة:" ٠ء‏ فبينه الله تعالى بالأنصبا والمقادير. 

والنص البين مثل قوله عَلَيْهِ السّلام: ((في كل أربعين شاةء شاة)) وما شاكله. 

وأما اعتراضه [أي الفقيه] على اللفظ المشترك في خبر الغدير. 

والجواب [المنصور باله]: أن كل واحد يمكن أن يتعلق بوجه من تلك الوجوه 
ولهذا كان مشتركأء لكنا نسلك في الاستدلال به المسالك الأربعة التي ذكرناهاء ولا 
يرد سؤاله إلا على واحد منها وهو أن يبطل كل واحد ما يحتمله اللفظ سوى 
المالك للتصرف, وقد قدمنا ذلك بحمد الله. 

راما قوله [الفقيه]: ونحن نقول حد النص عندنا: كل لفظ دل على الحكم 
بصريحه على وجه لا احتمال فيه. وحد الظاهر: كل لفظ احتمل أمرين وهو في 
أحدهما أظهر من الآخر. 

والجواب عنه [المنصور بالله]: أن العلم لو وجد ناصراً عليك في جهتك 
لاستعدى» وكان جديراً بالإنصاف لأن الظلم شيء عظيم لأنك قلت: حد النص 
عندكم كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه فانظر ما أردت 
بذلك ويحك. 

فهل وجبت الصلاةء والزكاةء والحج» والصيام إلى غير ذلك من شرائع الإسلام 





0۹ الشاي /ج 4 
بالنص أو بالقياس أيها الفقيه العلامة» وهل أخرج حدك إلا أقل النصوص 
الشريفة وجداناً كالأمر بالقتال وشبهه 

فهلا قلت: حد النص هو الخطاب من الواحد الذي يجب اتباعه إما لأنه 
حكيمء أو لأن الحكيم أرسله؛ أو نقول: الواحد لا يخلو إما أن يكون قديماً أو 
محدثا. 

فالقديم هو الله تعالى» والحدث رسوله. والنص من قبل اله معلوم ضرورة» وهو 
الخطاب بالقرآن الكريم في انواع الأقسام”"". 

وهو ينقسم إلى: مجمل ومبين» وخاص وعام وناسخ ومنسوخ» ومحكم ومتشابهء 
ولكل واحد من هذه الأنواع حكم يخصه. وموضع ذلك أصول الفقه. 

وخطاب الحدث وهو كلام الني صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ينقسم إلى: معلوم 
ضرورةء وإلى معلوم باستدلال» وإلى مظنون. 

فالمعلوم ضرورة: ما ظهر عن الرسول صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بحيث لم بختلف 
فيه اثنان» ولا نظر إلى حال رواته كادعائه النبوة» وأنه حاتم المرسلين» وأفضل 
البشرء وأن الله أمره بعبادته ونفي الأنداد» والأمر بالصلاة والزكاة. 

والمعلوم بالاستدلال: هو ما ينقله العدد الكثير عن أمثشاهم في الكثرة 5 بحيث لا 
يجوز عليهم التواطؤ على الكذب في مجرى العادة؛ كالخبر ان النبي صَلى الله َي 
وآله وَسَلَّم حج قارناً وما أشبه ذلك. 

والمظنون: كأخبار الآحاد؛ ولو كانت النصوص يعلم المراد بها ضرورة على 
سبيل العموم خرج أكثر الأحكام من كونه ثابتأ بالنص» ولعلرم الفقيه عليه الحجة. 

فاما علماء المسلمين فالنصوص عندهم: خطاب الله وخطاب رسوله» رهو 
ينقسم إلى ما قدمنا ويفتقر إلى البيان إن كان جملاًء ويخصه من أمكنه التخصيص 


5 الأحكام «نخ). 








50 الشافي / ج٤‏ 
ويفتقر إلى ضرب من الاستدلال. 

وأما قوله [أي الفقيه] في الظاهر فهو مستقيم. وأما امال الذي أورده في ليلة 
القدر. 

فكان ينبغي أن يقول الشافعي -رحمه الله- لمن خالفه في أنها في العشر الأواخر: 
قد أجمعتم معي على جواز ليلة القدر في العشر الأواخرء وخالفتكم فيما زاد عليها 
من أول الشهر وسائر السنةء ولا دليل معكم على ثبوتها في سائر السنة ولا قبل 
العشر فبقيت العشر موضعاً لليلة القدر؛ إذ لو بطل كون العشر موضعاً لما لكان 
الكل منا ومنكم قائلاً بأقوال هي باطلةء وذلك لا يجوز؛ فكذلك مسالة الإمامة 
سواء سواء”' '» وقول الشافعي -رحمه الله- قولنا في ليلة القدر وما ذكرنا حجتنا 
على بطلان سوى ما يقوله. 


2-١ 


قال رضي الله عَنْه في التعليق: إلا أن هذا إغا يقضي بجواز كونها في العشر الآخرة لا 
على تعيينها في العشر الآخرة» وهكذا الاتفاق على جواز الإمامة في أولاد الحسنينء لا يفيد 
حصرها فيهم» إلا مع ضميمة وجوب نصب الإمامء وانه لا بد من الإمامةء وأنها شرعية لا 
مجال للعقل فيهاء فتعين حصرها فيمن قام الإجماع على جواز ثبوتها فيه؛ إذ لا دلبل على جواز 
ثبوتها لغيره» وهذه الأمور لم توجد في ليلة القدرء إذ لا تكليف علينا في تعيين أي ليلة هي حتى 
يحكم بأنها في العشر الأواخر؛ للاتفاق على جواز كونها فيهاء بل كانت المصلحة في إخفائها 
ليكثر مراقبتهاء فيكثر الأجر. 

واما الإمام [أي من يكون إمامأ للمسلمين] ومن هو: فلا بد من تعيينه. إذ لا يأمر الله تعالى 
بطاعة اولي الأمرء ويجذر من خالفتهم» ولا ينصب دليلاء على من هم ولا يعينهم» فيؤدي إلى 
التكليف ہا لا يعلم تمت كاتبها. 

على أن ظاهر كلام الإمام عَلَبْهِ السّلام يفيد ما أشرنا إليه ولذا قال: (إذ لو بطل كون العشسر 
موضعاً لها الخ) يعني فالإجماع قضى بأن العشر من مواضعها لا أنها تتعين موضعاً لها. 

فلا يتوهم أن الإمام قصد الإستدلال على أنه يتعين العشر لها بالإجماعء فقد مر قول الشسيخ 
محبي الدين: هذا لو كان علينا تكليف في وجوب معرفتها على التعيين. انتهى. 





۲۱ الشافي / ج٤‏ 
[بحث في صفات الإمام وشروط الإمامة] 

وأما قوله [الفقيه]: قال القدري [القرشي]: وأما ما ذكره من صفات الإمام 
وشروط الإمامة» وأنها تنحصر في عشر صفات» فهو وإن كان قد حكى بعض 
المراد» فقد بقي الكلام في مواضع منها فرقه بين صفة الإمام وشروط الإمامة: 

فإن كانت صفات الإمام معتبرة في كونه إماما فهي من شروط الإمامةء فما وجه 
إفراد الصفات بالذكر والفصل بينها وبين شروط الإمامة؛ إذ هي على هذه القاعدة 
منها. 

وإن كانت هذه الصفات للإمام غير معتبرة في كونه إمامأء فما فائدة إيرادها 
وتكثير الكلام با لا تعلق له بهذه المسالة» وكيف يصح أن يورد في مسائل الإمامةء 
أن شعر الإمام جعد أو سبطء أو أنه ربع القامة أو فائق في الطولء لما لم يكن ذلك 
معتبرا في صفة الإمام. 

ومنها: فرقه بين الخلقية والكسبية والمكسوب منها؛ فالله تعالى خالقه عندهم 
وحده لا شريك له إذ لا فعل للعبد عندهم يحدثه. 

وإن اراد أن الأولى لم يكتسبها الإمام ولا فعلها وهو المراد بالخلقية» وان الأخرى 
وإن كان الله خالقها من حيث أنه لا يثبت يثبت العبد فاعلاً لكنه اكتسبها؛ كما يقوله 
ااي وطق عدن دما ف لمع كد لحي مز هولاق او ا 

فإن كان هو الخلق؛ فالعبد خالق لأنه عنده مکتسب» أو الله تعالى مكتسب لأنه 
الخالق عنده. وإن كان الكسب غير الخلق فهل هو فعل وخلق أم لا؟ فإن كان فعلاً 
وخلقاًء فهل خالقه وفاعله الله أو العبد؟ ثم تعود المطالبة من راسها. 

وإن لم يكن الكسب خلقأ. ولا فعلأء بل هو وجه زائد على الإحداث مشل ما 
يقع عليه الفعل من الوجوه من حسن وقبح وإيجاب وندب» ومثل كون الكلام امراً 
ونهياً وخبراً وتحدياً وتمنيأً وما شاكل ذلك» فمن هذه الوجوه ما يكون واجباً فلا 





ل الشافي / ج > 
يتعلق به تعلیل". 


''' قال رَضِي الله عنه في التعليق: اي لا يقع به تعليل امر مطلقاً على القسول بنفي الصفة 
الأخصء أو تعليل أمر خارج عن الموصوف» وهو الفعل هنا على القول بوجودها فإن الصفة 
الأخص وإن وقع بها تعليلء فهي إنما توجب صفة لموصوفها لا لغيره. 

فإذأ لا يصح تعليل كون العبد مكتسباً للفعل بصفة الفعلء إذ كون العبد مكتسباً امر خارج 
عن الموصوف» فتأمل. 

وإطلاق الإمام بقوله: (لا يقع به تعليل) يشعر بأنه من يذهب إلى نفي الصفة الأخص. 

ويمكن حمله على أنه أراد لا يقع به تعليل لما أراده الفقيه من الأمر الخارج عن الفعل» وهو 
كون العبد مكتسباً؛ لآنه المراد هنا بنفي وقوع التعليلء تمت كاتبها [قال بعض فقهاء صعدة 
معترضاً على كلام المولى رضي الله عنه: هذا كلام عجيب إلا أنه لا يوافق البحث والمقصود. 
قت]. 

قال رضي الله تعالى عنه [مجيباً على هذا المعترض]: المقصود من البحث هو بيان أنه لا وجه 
على مذهب الفقيه من أن الأفعال كلها من الله تعالى للفرق بين صفات الإمام حييث جعل 
بعضها مُكْسَباً له الإمام» وبعضها خالق له اله تعالى. 

قال محيي الدين على جعل الكسب علة في كون العبد مكتسباً لبعض دون بعض» وأنه وجه 
الفرق بين الصفات» حيث قيل: خلقية وكسبية: 

فالكسب هل هو الخلق» أو أمر زائد فإن كان الخلق فإن كان من العبد فهو الخالق» وإن كان 
من الله فهو المكتسب. 

وإن كان الكسب غير الخلق؛ أي الفعل فهل هو فعل وخلق أي آخر آم لا. 

فإن كان الأول فكما مرء إن كان للعبد فهو الفاعلء والخالقء وإن كان لله فهو الخالق 
والمكتسب. 

وإن كان الثاني فهو وجه وصفة زائد على الإحداث من صفات الفعل. كصفات الكلام 
فهو نحو الحسن والقبح ونحو كون الكلام أمرأ ونهيء فمن هذه ما يكون واجباء فلا يتعلق به 
تعليل الخ. 

فقال المعلق: أي لا توجب صفة مطلقاً او لا توجب إلا لموصوفها نحو الصفة الأخص. 








۳ الشافي /ج ؛ 
وما كان منها معللاً ومتعلقاً بالفاعل فإنه لا يقدر على جعل الذات”'' عليه إلا 


يعني وإذا كان الكسب صفة الفعل موجبة لا جائزة» فكيف تثبت صفة لغير موصوفهاء 
وهي كون العبد مكتسباً فشان هذه الصفة: إما أن لا توجب أصلاً كبعض الصفات. وإما أن 
توجب لموصوفهاء وهو الفعل لا العبدء وإذا كان كذلك فلا وجه لفرق الفقيه» بين فعل من 
صفات الإمام» وبين فعل آخر. 

وكذا يقال إن كان الكسب صفة جائزةء فإما أن تكون معنوية» فإن كان الفاعل لموجب 
الصفة هو العبدء فالمكسوب الواقع من صفات الإمام هو قعل العبد وهو الإمام لأنه فاعل 
السبب» أعني الموجب للصفة» وخرج الفقيه من مذهبه. 

وإن كان الفاعل للموجب هو الله تعالى فلا وجه للفرق بين صفات الإمام بجعل العبد 
مكتسباً بل الله تعالى المكتسب. 

وإن أريد أن الصفات مقدورة كما [هو] مذهب الأشعري» فقد مر الكلام فيه. وأنه يلزم 
منه صحة أن يكون الجسم غير متحيزء ونحو ذلك كصحة التبديل لو جازء وذلك محال. فدل 
على أن صفات الأجناس ليست من المقدورات. [وآن كونها] كلها بالفاعل: لا يصح. 

وإما بالفاعل: فإما أن تكون الصفة مقدورة للعبد فا موصوف وهو الفعل كذلك. لأنه لا 
يقدر على صفة الذات» إلا من قدر على الذات» وخرج عن مذهبه. 

وإما أن تكون مقدورة لله تعالى» وأنه الذي جعل الفعل على صفة الكسبء لم يحصل فرق 
بين الصفات للإمام في جعلها خلقية ومكتسبة. 

هذا ما أمكن من توجيه البحث عن المقصود على دقة» والظن قاض بان في هذا البحسث 
سقطاً وتصحيفاًء فكيف يقال: لا يوافق البحث والمقصودء فما هو المقصود حتى تتم دعوى عدم 
الموافقة؟! فليتامل والله أعلم؛ تمت كاتبها. 

“2 قال رَضِي الله عَنْهِ في التعليق: هذا واضح حيث كانت الذات عرضأء ومحل النزاع وهو 
فعل العبد من هذاء وأما حيث كانت الذات جسماً فلا يتم الاستدلال على آنه لا يقدر على 
صفته إلا من قدر عليه» إذ دليلهم القياس على الكلام والأفعال» من أنه لا يقدر [على] 
وجوههاء من نحو كون الكلام خبراً أو أمرأء ومن نحو كون الفعل ظلماً وعبثأء إلا من قدر على 
الكلام والفعل. 








4 الشاني /أج > 
من قدر على الذات ككون الكلام أمرأ وخبرأًء فيصير حينئذ بين أمرين. 

إما أن يجعل الذات مقدورة للعبد لأنه يجعلها على هذه الصفة. 

وإما أن يعلق الكسب بالباري سبحانه لأنه محدث الذات عنده؛ فليختر أصلح 
الأمرين فاحلاهما مر. 

هذاء وإن كان الغالب في الظن أن هذا الكلام يمر عن أذنه صفحاًء تمجه أذنه ولا 
يسعه ذهنه. 

ثم قال [الفقيه]: قال القدري [القرشي]: ومن جملة المطالبات له فيما ذكره من 
الشروط والصفات. أنه اقتصر فيها على دعاوى ساذجة عارية من البرهانء وهذا 
لا يعجز عنه إنسان بل لو زاد غيره عليها أو نقص منها ما كان فرق بينه وبينه؛ إذ 
لا حجة لأحدهما يتميز بها عن الآخر. 

فاقول [الفقيه] وباللّه التوفيق: أما ما ذكر من صفات الإمام وشروط الإمامة» 
وساحتج في هاتين اللفظتين وأنه إن كان صفات الإمامة معتبرة في كونه إماماً فهي 
من شروط الإمامة؛ فما وجه إفراد الصفات بالذكرء وإن كانت هذه صفات غير 
معتبرة فما فائدة إيرادها وتكثير الكلام بما لا تعلق له بهذه المسألة؟ لقد تعلق هذا 
الرجل بغير متعلق» ونقم بتكرار لفظتين لمعنى واحد. 

وإن كان من قبله من أهل الفضل والمعرفة بهذا قد نطق» وزعم أن ذلك فدح 
لجهله. ولقد مان وما صدقء وهذا عند أهل الخبرة به في الاشتهار كالصبح إذا مو 

فيقال غاية الأمر أن يتم هذا حيث كانت الذات عرضأء وأما على العموم فالفرق بين 
الجسم والعرض جليء فلا يلزم ان يثبت للجسم ما يثبت للعرضء فليحقق» والله أعلم؛ تمت. 

نعمء وأما الإمام عَلَيْهِ السلام فعبارته لا إبهام فيها ولا إشكال. لأنه قال: (فإنه لا يقدر على 
جعل الذات عليه؛ إلا من قدر على الذات) ولم يقل: (ولم يقدر عليه إلا الخ). مع أن الذات في 
محل النزاع هو الفعل وليس بجسمء تمت. 








8 الشاتي /ج 4 
عن الظلام انفلق. 

وكم قد وجدنا له في هذه الرسالة من قول ضعيف» وكم اكتلنا بمكيال طفيف. 
أغضينا عن ذكر أكثر ذلك وأعرضنا عما يلزمه فيه من التعيير والتعنيف. 

على أنا لو قلئا: صفات الإمام هي الست الخلقية من البلوغ» والعقل؛ والحرية. 
والذكورية» والنسب» وسلامة السمع والبصر على رأي» وسلامة جميمع الأعضاء 
على رأي آخر» وشروط الإمام هي: النجدة. والكفاية» والعلم» والورع لكان 
لذلك وجه. ويفرق بينهما بان الأولى لازمة لا صنع للإنسان فيها ولا قدرة له 
عليها وهذه الأخرى بخلافها. 

والجواب [المنصور بالله]: أنه ما وقع العتب عليه في ترادف العبارات على ال معنى 
الواحد نجرد اللفظ فقط؛ بل وقع العتب من حيث أن كل لفظ له حكم يلف به 
صاحبه» ويقع النظر هل هو معتبر في الإمامة أم غير معتبرء فلهذا توجه عليه 
الإلزام الذي لم يقع عنه من الانفصال إلا الأذية والخصام. 

وأما ما استدركه بزعمه في صفات الإمام. 

فالجواب: أن فيه كلاماً وهو أنه ذكر سلامة السمع والبصر على رأي؛ وسلامة 
جميع الأعضاء على آخر ول يبين الصحيح من ذلك عنده ويحتج عليه؛ ويبين فساد 
الآخر. 

وعلى أنه كالمضجع في ذلك؛ لأنه قال: لو قلنا صفات الإمام كذا ولم يقل هر 
قوله. ثم قال لكان لذلك وجه ولم يبين الوجه. 

وأما قوله [الفقيه]: ويفرق بينهما بأن الأولى لازمة لا صنع للإنسان فيها 
والأخرى بخلافها. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا الفرق وإن كان صحيحاً على الجملة فإن 
المطالبة تقع من وجهين: 

أحدهما: أنه يطلب ما له تعلق بالمسألة» وما له تأثير في صحتها أو فسادها دون 








۹ الشافي /ج > 
ما هو فعل لله تعالى أو لغيره؛ لأن هذا المقام تطلب فيه خصال الإمام» وذلك الباب 
الأول كلام فيما هو فعل لله وما هو فعل لغيره؛ فاين أحد الأمرين من الآخر لولا 
قلة العلم. 

والوجه الثاني: أنه قال في الخلقية لا قدرة له عليها والأخرى بخلافهاء وهذا عا 
قد تكرر فيه البحث ما معنى له قدرة عليها؟ أهل هو قادر على إحداثها وخلقها؟ 
أو على اكتسابها أو على أمر سوى ذلك؟ 

فما ظهر منه جواب سوى حكاية أقوال متناقضة في المسألة على ما جمعنا له ما 
فرقه في ذلك في مواضع من رسالتنا هذه. 

ثم قال: وأما قوله [القرشي]: ليت شعري على مذهبه ومذهب أصحابه من 
الجبرة القدريةء ما الفرق بين الكسبية؛ والخلقية» والمكسوب منها فالله خالقه عندهم 
إذ لا فعل عندهم للعبد؛ فقد'"'' بينا في غير موضع من هذه الرسالة من المجبرة 
القدرية. وأنا لا نقول بقوهم ولا نعتقد اعتقادهم» وأنه يلزمه ذلك وفرقته. 

فالجواب [المنصور بالله]: انا قد تكلمنا على ما أورده وأنه القدري حقأ 
واستدللنا على ذلك في اول كتابنا بالأخبار من الي صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
وغير ذلك. 
[بحث في الكسب] 

ثم قال: وأما قوله [القرشي]: وإن أراد أن الأولى لم يكتسبها الإمام ولا فعلهاء 
وهو المراد بالخلقية» وأن الأخرى وإن كان الله خالقها لكنه اكتسبهاء أعدنا له ما 
تقدم من ذكر الكسب» هل هو الخلق أو أمر زائد؟ فإن كان هو الخلق فالعبد خحالق 
لأنه عنده مکتسب» والله تعالى مكتسب لأنه الخالق عنده. 

فأقول [الفقيه]: قد بينا معنى الكسب» وأنه ليس من الخلق في شي وأنه صفة 


2 بداية كلام الفقيه. 








۹۷ الشاتي /ج٤‏ 
معلومة وحال مفهومة» وذلك أن كل عاقل يفرق بين حركته على وجه الاختيارء 
وحركته على وجه الاضطرار» فحركات الماشي المتصرف في حاجته جلاف 
حركات المسحوب والمفلوج» وهذا معلوم ضرورة» وإليه يعود معنى الكسب. 

فإذا خلق الله تعالى الحركة للعبد وحدها كانت حركة اضطرارء وإن خلق الحركة 
وخلق له أيضاً قدرة على الحركةء وإرادة لها؛ حصل له صفات الاكتساب» وصار 
حال وجود الحركة والقدرة معا قادرا على الاكتساب» غير عاجز عنه» ولا مضطر 
إليه ولا مكره عليه. 

فالجواب [المنصور باله]: أن قوله: والكسب صفة معلومة وحال مفهومة» 
يقتضي أن الكسب صفة وليست بفعل إذ الصفات عند أهل الأصول تيز الذوات 
بعضها عن بعضء بخلاف طريقة أهل اللغة في ذلك فعلى هذا يكون قوله: معلومة 
ومفهومة لا يصح مطلقاً لأن العلم يتعلق بالذات على أوصافها. 

وإن أراد على طريقة أهل اللغة في تسمية الأعراض صفات. 

فالجواب: أن ما فرق به بين حركة المفلوج والمسحوبء وحركة المتصرف في 
حاجته» يقتضي أن العبد فاعل لحركته التي هي تصرفه في حاجته» فإن كان يريد 
ذلك كان رجوعاً إلى الحق الذي أنكره من أن العبد محدث لتصرفه» وإن كان يريد 
كسباً غير الفعلية والحدوث من جهته لم يعقل إلا أن يدل عليه دليل مستانف. 

وأما قوله [الفقيه]: فإذا خلق الله تعالى الحركة للعبد وحدها كانت حركة 
اضطرارية؛ وإن خلق الحركة وخلق له أيضاً قدرة على الحركة وإرادة لها حصل له 
صفة الاكتساب. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هاهنا مغالطة وجهلاً ومطالبة؛ أما المغالطة فإنا 
سألناه عن معنى الكسب فاجابنا أن العبد يسمى مكتسباً لأحد الفعلين الذين 
خلقهما الله تعالى؛ ول نسأله عن تسمية الفعل كسباً. 

وأما الجهل فهو تعليق الحركة بنفسها وهو في قوله: وصار حال وجود الحركة 





۸ الشاتي /ج > 
والقدرة معأ قادرا على الاكتساب غير عاجز عنه؛ فإنه يقال له: كيف يكون عند 
وجود الحركة قادراً على اكتساب الحركة؛ فإن الحركة متى وجدت فليس بقادر 
على كسبهاء لأنه لا يكسب ما قد وجد إلا أن يغبت الكسب صفة تتجدد في حال 
بقاء الفعل الذي يخلقه الله تعالى كان جهلاً مضافاً إلى جهل» وأما المطالبة فهي ما 
نذكره بعد هذا. 

ثم قال [الفقيه]: ومن الكلام المتناقض قول القدري بعد هذا: وإن كان الكسب 
غير الخلق فهل هو خلق وفعل أم لا يقول بأنه غير الخلق؟ ثم يسال اهو خلق أم 
ل 

فالجواب [المنصور بالله]: أن السؤال باق بحاله؛ لأنه يقال له: الكسب شيء أم 
لا؟ فإن كان غير شيء لم يعقل منفرداً بالوصف حقيقة. 

نإن قال: هو شيء. 

قيل له: هل هو قديم أم محدث؟ 

فإن قال: قديم» لم يكن فعلاً للفاعل أصلاً. 

وإن قال: هو محدث. 

قيل له: من محدثه؟ 

فإن قال: هو الله تعالى» كان الفعل من الله تعالى وبطل قوله: إن العبد اكتسبه. 

وإن قال هو العبد كان العبد فاعلاً وم يكن ذلك مناقضة لأنه يساله عن 
اكتساب الفعل فأوصله إلى المطالبة''' بأنه فعل آخر فلهذا سأله عن فاعله. لكن 


'"'' قال رضي الله عَنه في التعليق: ذلك لأن (آل) في الخلق في السؤال الأول قائمة مقام 
المضاف إليه؛ أي هل الكسب خلق الفعل آم لا؟ إذا لم يكن خلق الفعل بل شيء آخرء فهل هو 
خلق آم لا؟ فالخلق المذكور في السؤال الثاني غير الخلق في الأول فلا تناقض» وقد نبهنا سابقاً 
على هذا المعنى بقولنا في تعليقة: أي حلق الفعل» تمت. 








۹4 الشاني / ج٤‏ 
الفقيه لم يتحقق ما يتوجه عليه من ذلك فانكره. 

ثم قال: وأما قوله [القرشي]: فمن هذه الوجوه ما يكون واجباً فلا يتعلق به 
تعليل» وما كان منها معللاً ومعلقاً بالفاعل فإنه لا يقدر على جعل الذات عليه 
يريد على خلق الذات على الصفات المقصودة من القدرة والإرادة والمشيئة 
والحركة والسكون. 

فنحن”' نقول: لا يخلق الذات على هذه الصفات إلا الله عز وجل فلا يلزم 
على هذه أن تكون الذات مقدورة للعبد لأنه لا جعلها على هذه الصفة. 

وإن اراد معنى آخر فليبين ما قاله ليكون الكلام على بصيرة» وكذا لا يلزم أيضاً 
من هذا أن يكون الباري عز وجل مكتسباً لأنه حدث الذات. 

والجواب [المنصور بالله]: إن هذا كلام من لا يدري ما يقول؛ بل ضاع الكلام 
معه» لآنه لما قسم الكلام فقال: إما أن يكون الكسب ذاتاً أو صفة تكون الذات 
عليهاء وانتهى الكلام في الصفات التي لا تنفرد بانفسها إذ كانت هي تميز الذوات 
بعضها من بعض» وما يجري مجرى ذلك» فقسمها إلى ما يتعلق بمؤثر وإلى واجبة لا 

وتكلم في الصفة التي تعلق بالفاعل أن القدرة على جعل الذات عليها تبع 
للقدرة على تلك الذات» وجرى التمثيل بجعل الكلام أمراً وخبراً وغير ذلك. 

فاعرض الفقيه عن هذا المعنى أو جهله وقال: يريد على خلق الذات على 
الصفات المقصودة من القدرة والإرادة والمشيئة والحركة والسكون. 

ثم قال: لا يخلقها على هذه الصفات إلا الله عز وجلء ولا يقدر العبد على 
الذات لأنه لا يجعلها على هذه الصفة؛ وهذا كما ترى كلام في غير ما توجه به 
السؤال والمطالبة. 


''"” القائل الفقيه. 








.۷ الشافي /ج؟ 

مع أنه في غاية التخليط والمناقضةء فإنه جعل الأعراض التي هي القدرة والإرادة 
والمشيئة والحركة والسكون صفات. وكذلك فإنه قال: خلق الذات على الصفات» 
فيكون معناه أنه يحدث الجسم عند حدوث كل واحد من هذه الأعراض وهو 
محال" لأن الجسم مع وجوده استغنى عن الوجود في تلك الحال. 

وكذلك قوله: وكذا لا يلزم أيضأ من هذا أن يكون الباري عز وجل مكتسباً 
لأنه محدث الذات؛ فإنه لا تعلق له با تقدم بل هو كلام من لا يدري ما يقول. 

وقد كان الجواب: إما أن يجعل الكسب هو خلق الفعل فهو من الله أو من 
العبدء أو من الله ومن العبد معاً؛ فإن أفرد الله تعالى بالكسب لم تصح إضافته إلى 
العبدء وكان هذا القدري جهمياً من وجهين. 

وإن كان من العبد فقد جعل العبد فاعلاًء وإن كان الفعل من الله ومن العبدلم 
يكن الباري خالقاً له أولى من العبد ولا يكون العبد مكتسباً له أولى من الله. بل 


''' قال رضي الله عله في التعليق: لأن عبارته تفيد انه خلق الذات على صفة الحركةء ثم 
خلقها على صفة السكون. إلى آخر الصفات» والخلق الإحداث والإيجاد. فكيف توجد الذات 
عند إيجاد كل صفةء ولا يعقل إيجاد الصفات التي هي الأعراض على أصل الفقيهء إلا بعد إيجاد 
الذات» التي هي محل الأعراض. 

ثم ولو فرض مقارنة رجود الصفة وإلذات؛ فبوجود الذات على اول صفة صارت مستئنية 

ولا يذهب عليك ما مر في الجزء الثاني من أن الصفات لو كانت كلها بالفاعل لكانت 
جائزة؛ فإذأ يلزم جواز خلوَ الجسم مع بقائه عن الحركة والسكون» وهو محالء وإذا ثبت عقلاً أنه 
لابد له من احدهماء كان دليلاً على ان الصفات ليست كلها بالفاعل» بل منها ما يجب معيناً أو 

فالتي بالفاعل صفة الوجود. وما عداها فواجبء إما عن الذات كالصفة الأخص من 
الجوهرية» أو عنها [آي عن الصفة الأخص] كالتحيز أو عن معنى كالكائنية» تمت. 








ا" الشاني /ج٤‏ 
هذه امور لا تخلص منها لحذاق الأشعرية؛ فكيف بهذا الفقيه الذي يدل كلامه 
هاهنا على أنه من جهال القدرية. 

ثم قال [الفقيه]: وأما قول القدري [القرشي]: ومن جملة المطالبات له فيما ذكر 
من الشروط والصفات أنه اقتصر فيها على دعاوى ساذجة عارية عن البرهان. 

فاقول [الفقيه]: لقد ذكرنا في رسالتنا الدامغة هذه الصفات؛ وتكلمنا على كل 
واحدة منهاء وذكرنا وجه الحاجة إليهاء والدليل الذي يدل عليهاء فأعرض عنه هذا 
الرجل ولم يلتفت إلى شيء منه حتى يجعل له حجة؛ ونجد إلى الكلام طريقأء فإن 
أراد ذلك فلينظره وليتأمله. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن الواجب إشفاع كل كلمة بحجتها حيثما وردت» 
فكيف ولو أعاد ما ذكر في دامغته للزم الحديث في معانيها على التفصيلء ليتضح 
الحق ومنهج السبيل. 
[محبي الدين يبن بعد الفقيه عن أهل البيت6)] 

ثم قال [الفقيه]: قال القدري [القرشي]: ومنها أنه أعاد بعض سفاهته المتقدمة 
المتكررة في رسالتهء وهو قوله [الفقيه]: كيف تثبت”'' هذا الرجل دعوى الخلافة 
مع فقدان أكثر الشروط الحتاج إليها في هذا الباب. 

فالكلام عليه في ذلك [القرشي]: أنه كان يجب أن يبين ما الذي اختل عنده من 
الشروط التي هي المنصب الصريح» والعلم الصحيح» والشجاعة؛ والسخاء 
والزهد عن الحرام؛ والتورع عن الآثام والتمكن من الأمور كصحة الجسم 
وحسن التدبير» وسياسة الجمهورء والفضل وهو كمال ما يحتاج إليه من هذه 
الخصال. 

فإن انكر شيئاً من ذلك فقد باهت وارتكب مالم يقل به موافق ولا تخالف» مع 


8 (نخ). 








۷Y‏ الشافي /ج: 
شدة تعصب الأعداء له عَلَيْهِ السّلام فما جسر أحد منهم على إنكار شيء من هذه 
الأشياء. 

وإن لم يكن له خبرة بشيء من ذلك فليبحث» وهو الواجب عليه؛ وكان تقديم 
البحث أولى من تعجيل السب والافتراء» والأذية والإزراء» ومثل هذا لا تعقب به 
الأذية لو كانت وقعت موقع الصحة والثبات؛ لأنه من سوء الأدب الذي لا يلائم 
النظر في المسائل؛ ولا يليق بالعلماء والأفاضل؛ لكنه أفاض من بحره الآجن. 
وبغضه الكامنء ما دل على شدة عداوته» وخبث سریرته» وفساد طويته» وعقيدته 
في أهل بيت الني -صَلَّى الله عَلَيْه وعليهم أجمعين-. 

ومع ذلك فإنه يظهر التجمل بمدحهم. ويثي علسى المتقدمين منهم -سلام الله 
على كافتهم- أفيظن أن هذا ينفق عند رب العالمين الذي يعلم السر وأخفىء أو 
يخيب عمن هو موجود منهم -سلام الله عليهم- أو غيرهم من ذوي الأحلام 
والنهى. 

أو يظن أنه يخلصه عند الله تعالى لو صح اعتقاده في صلاح الماضين من الأئمة 
السابقين» مع بغضته لسلالتهم الباقين» وتفرقته بينهم بالسب والأذية للآخرين 
منهم -سلام الله عليهم - والتهجين؟ 

كلا بل ذلك ملحق له بالمفرقين بين النبيين والمرسلين» من سلك طريقته من 
اليهود والنصارى الذين صدقوا بعضاً وكذبوا بعضاً؛ افترى كان ذلك عاصماً لمم 
من الكفرء أو مانعاً هم من تحمل عظيم الوزر. 

ولقد بالغ هذا المعترض في عداوتهم وبغضتهم مبالغة أدته إلى خالفة الجميع من 
الأمة؛ لأنهم لا يخلون مصنفاتهم بل رسائلهم ودعواتهم ومكاتباتهم من الصلاة 
على الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آله» امتثالاً ما علموه من دينه ضرورة صل الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

ولا ورد عنه من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب نحو قوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 





۷۲ الشاني /ج > 
وَسَلّم: ((إذا صليتم علي فصلوا علي وعلى آلي)). 

ولا ساله السائل: كيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: ((قل اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد..الحديث)). 

ونهى صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم عن الصلاة البتراء» فسئل كيف ذلك فقال: 
((إذا صليتم علي فصلوا على آلي معي؛ فإن الله لا يقبل الصلاة علي حتسى يصلى 
على آلي معي)). 

فالتزمت الأمة ذلك باسرهاء من وافق أهل البيت عَلَيْهم السّلام ومن خالفهم؛ 
حتى أن كثيراً منهم جعل الصلاة على الآل في أذكار الصلاة» ولقد أحسن القائل 
فيهم حيث قال: 

یا آل امد آَم خَيْرَ مَنْوَحَدَنْ به الراب وَمَنْ سارت به الس 
انى وطيقة ملين طيكك م وطنة الاس إلا امو الْعَقر" 
وَذِكْرْكُم بَعمْضْ اذكَار الملا وَمَا راهم قط في اذْكَارهَا ذُكِروا 
تلك الْمَكَارم لا تبان بن لبن وذلك الذبن لئس الْجَبرُ والقدر 
ولقد تامل رسالة هذا المعترض الواقفون عليها مع طوها وحشوها بفضول 
الكلام؛ فما وجدوا فيها شيئاً ما التزمه امة محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم» حتى 
أنه ختمها بالصلاة على النى وعلى أصحابه؛ وما سمحت نفسه بذكر آل محمد 
من أول ابتدائها إلى حال انتهائها. 


”''- ونحدت: في القاموس الوخد للبعير: الإسراع أو أن يرمي بقوائمه كمشي النعام؛ أو 
سعة الخطو كالوخدان والوخيدء وقد وخد كوعد فهو واحد ووخاد ووخمود. انتهى من باب 
الدال المهملة. 

"© العفر -بفتحتين-: التراب. تمت مختار الصحاح. 
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فكيف يدعي مع ذلك التمسك بولاية آل محمد ومحبتهم؛ وظاهر حاله يقضي 
بخلاف ذلك؛ فإن من أحب قوماً سلك طريقتهم وجرى على منهاجهم. 

بل ما صرح به في رسالته» وأظهر من وقاحته؛ يشعر بأنه إن طال به الزمان» 
وتمادى في العصيان. وقادته يد الخذلان؛ يكون بغضته لآل محمد صلی الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم سبباً لبغضته معهم حتى يترك الصلاة عليه ئلا يلزمه ما التزمته الأمة 
من الجمع في الصلاة بين الني وبين آله -صلى الله عليه وعليهم-. 
[دعوى الفقيه عدم وجود العلم الصحيح في الإمام (ع) - والرد عليها 

فاقول [الفقيه] وبالله التوفيق: راما العلم الصحيح فليس يوصف العلم بالصحة 
حتى يقال علم صحيح وعلم فاسد. 

على أنا لا نسلم له هذاء بل علمه هذا هو الذي أظهره من إخراجه الله عن 
إرادته» ومشیئته» ومشاركته إياه في دعواه: أن مِنْ خلقه مَنْ يخلق كخلقه؛ بل احسن 
من نخلقه. وتكذيب الله تعالى في ثنائه على نفسه ومدحته. 

وما حكم به على الله عز وجل في رحمته من يشاء هو لا من شاء الله وتعذييه 
من أراد هو لا من آراد الله من خليقته» وتخليده العصاة الموحدين» وتكذيب الني 
صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في أخباره هم بشفاعته. إلى غير ذلك من الاعتقادات» 
وما ینتم إليه من الجهالات 

وما ينضاف إلى ذلك من سب أصحاب النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسل 
والتهجين بهم؛ والطعن عليهم؛ بل على سائر الأمة المعصومة؛ لا نسلم أن هذا من 
العلم الحمود بل المذموم. والجهل أعود على صاحبه من هذا؛ فقد استعاذ الي 
صَلَّى الله عليه وآله وَسَلْمِ من علم لا ينفع» وهذا علم ضار على الحقيقة. 

ولا نسلم أن من ذهب إلى هذا تجب محبته. ولو كان ولد النبي صلَّى الله عَلَيِهِ 
وآله وَسَلّم الأدنى إليه؛ بل يجب بغض من كان هذا اعتقاده؛ ولا يتفعه إن اعتل 
بنسبه وأظهر اجتهاده؛ ولا إن صُلَي على الآل دخل معهم في الصلاةء ولا يعد من 





Vo‏ الشافي / ج54 
اهل بيت الني -صلى الله عليه وآله الطاهرين- في الحياة والممات. 

وما ذكر أيضاً من الزهد في الحرام والتورع عن الآثام؛ ؛ فلسنا نسلم ذلك أيضأء 
بل في بلده من الظلم والجور ما أجمع على ذكره الموافق له والمخالف. 

وكذلك ما ادعاه من الأمور وسياسة الجمهورء فهذه دعوى تكذبها المشاهدة 
وهل تمكن إلا في حوث وصعدة وتخاليفها؛ فاين سياسة الجمهور يا مسكين. 

وأما قوله: مع شدة تعصب الأعداء له؛ فلو قال عليه أصاب إلا أنه اخطاً اللفظ 
والمعنی» وما أحد من أعدائه مسلم له بعض ما ذكرت وادعيت. 

وأما ما ذكرت من السب والإزراء؛ فقد كان بعض ما يليق في الحال من 
التعنيف بسب الصحابة وتجهيلهم» والطعن عليهم؛ فهو الذي ساق إلى نفسه ذلك 
وظن أنه إذا سب اصحاب الني صَلَّى الله عليه وآله وَسَلُم قلنا له: صدقت صلى 
الله عليك؛ لا يقول ذلك إلا أمثال هذا القدري الذي أعمى الله بصره وبصيرته 
وباع آخرته بدنياه واقتحم ما يسخط ربه ومولاه. 

وقد بينا المعنى الذي لأجله وجبت محبة آل الني صلَّى الله عليه وآله وَسَلّم في 
رسالتنا هذه» وأنه ليس بمجرد القرب فقط. 

الكلام في ذلك [المنصور بالله]: أما قوله في العلم: إنه لا يكون فيه صحيح 
وفاسد؛ فجهل بأحكام العلم» وحد العلم في حقنا: هو الاعتقاد الذي إذا كان له 
معتقد أو ما يجري مجرى المعتقد كان على ما هو به؛ وهذا الحد يشمل الحق 
والباطل كالعلم بالغناء والحداء» والنياحة والسحر» وأشياء كثيرة حرم الشرع 
النبوي تعلمها؛ فهذا علم وهو غير صحيح. 

لأن الصحة هي السلامةء ولا سلامة في هذاء وقد قال الني صَلَّى الله عَلَيِْ وآله 
وسل ((العلم علمان: علم بالقلب هو النافع لك» وعلم باللسان هو الحجة 
عليك)). 

وقال: («العلم الذي لا يعمل به كالكنز الذي لا ينفق منه» أتعب صاحبه نفسه 





۲۷٦‏ الشافي /ج؟ 
في جمعه ولم يصل إلى نفعه)) فقد عبت غير معيب» وضربت في الجهل بأوفر 

وأما قوله [الفقيه]: على أنا لا نسلّم له هذا بل علمه هذا هو الذي أظهره من 
إخراجه الله عن رادته ومشیئته» ومشاركته إياه في دعوى إن مِنْ خلقه مَنْ يخلق 
كخلقه بل أحسن من خلقهء وتكذيب الله في ثنائه على نفسه ومدحته. 

فالكلام عليه [المنصور بالله]: أنه لا يسلم لنا هذاء ومن أين يصح له دعوى 
القدرة على الفعل والترك قبل حصوهماء ومتى حصلا خرجا عن المقدورء فقد 
صار من مذهبه في حيرة» وصار أشر عليه من كل داهية. 

ثم قال: بل علمه هو الذي أظهره من إخراجه الله عن إرادته إلى آخر قوله قول 
لا يصح له على مذهبه؛ لأنا إن كنا المظهرين لما عابه علينا نقد حرج عن مذهبه 
وتنازعنا فيما ذكر. 

وإن كان الله تعالى الذي أخرجه كما ذكر في رسالته؛ فلم يعيب علينا؟ وم 
يضيف إلينا ما فعله الحكيم سبحانه؟ لأنا قد بينا أن فراره إلى الكسب كأويان 
الحربان”'' باصول الصليان”" لا يغني عنها من الجارح شيئاً. 

لأن الكسب إن كان شيئأ فما هو؟ وإن كان غير شيء انفصل الكلام» وهل هو 
الفعل أو غيره؟ والمعيب إثما هو الفعل. 
[إرادة الله ومشينته] 

وأما قوله: إخراجه الله عن إرادته؛ فكيف يصح أن يرج المخلوق الخالق عن 
الإرادة وهي تابعة للفعل؛ وكيف تصح الممانعة بين القادر بقدرة والقادر لذاته. 


''" الحربان: جمع حرباء. 
''2 الصليان: نبت تجذبه الإبل وتسميه العرب (خبزة الإبل)؛ انظر: عيون الفنون ص(01) 
الطبعة الأولى. 








۷۷ الشافي /ح٤‏ 

فإن أراد آنا نفينا عن الله تعالى إرادة المخازي والقبائح» والرذائل الحاصلة من 
أنباط البرية» فالله يتعالى عن ذلك ويتقدس» وقد نفى ذلك عن نفسه بقوله: ولا 
ا لادء الْكُفْرك [الزمر:/1]» وقوله: وما الله بريد ظُْمًا ِلْعَالمين(۸٠١٠))‏ [آل 
عمران]ء ولأن إرادة القبيح قييحة: والله تعالى لا يفعل القبيح. 

ونفينا عن الله تعالى أفعال العباد حسنها وقبيحها؛ إلا أنه تعالى يريد منهم 
ا سن ويكره من 1 SS e‏ 


اخس 1 ا [النجم!ء و وقال ال «يَوْمَئِلٍ ا ”الام اشن 5 و 
أعْمَالهٍ7١‏ فم يَمْمَلْ مال در حيرا )ومن يَخْصَلْمِْقَالَ درو شرا يَرَهُ(4) 
[الزلزلة]» إلى غير ذلك من آيات القرآن الكريم. 

فأي عار علينا إن اهتدينا بهدي رب العالمين» ولازمنا الكتاب الكريم الذي را 
به وجعلنا له ورثةء وعلمنا تأويله» وفهمنا تنزيله. ونفينا عن الباري تعالى ما لا 
يليق به تعالى من الفضائح» والمخازي والقبائح» التي تعرق عند ذكرها جباه 
معتقديها إلا ما قد عشى وحشا فسوف تدنيه النار التي وقودها الناس والحجارة. 

وقد قال رجل من بغداد لرجل من البصرة -والبصري عدلي والبغدادي جبري- 
: أخبرني من يجمع بين الزانيين؟ فقال له العدلي: أما عندنا بالبصرة فالقوادون» وما 
اظن آهل بغداد يخالفونهم في ذلك؛ فظهر خزيه وبانت فضيحته؛ لأنه كان يريد أن 
يجيبه على مذهبه الخبيث» بان الجامع بينهما رب العالمين. 

واله تعالى ما أثنى على نفسه إلا بما هو أهله؛ وبا يليق الثناء عليه به» فاما آنا 
نثنی عليه بان كل قبيح وكذب يحصل في الدنيا فإنما هو فعله وإرادته؛ فلو اردنا ذمه 
تعالى عن ذلك لما كنا نذمه بعد هذا. 

وأما آنا ندعي أن من خلقه مَنْ يخلق كخلقه بل احسن مسن خلقه؛ فتعالى عن 
ذلك» ومن این جاز له أن يضيف إلينا ما لا نقول به؛ فليحرس نفسه من موبقات 





٤ الشاتي /ج‎ ۲A 
الذنوب» وفاضحات الحوب» فلقد رمى بالبهتان بريأء ونطق شيئاً فرياً.‎ 

وعندنا أن الأجسام دقيقها وجليلهاء وكثيرها وقليلها لا فاعل ها إلا الله تعالى 
والأعراض لسنا نقدر منها إلا على أفعال الجوارح والقلوب» ولولا خلقه لنا الحياة 
والقدرة والآلة لما قدرنا على ذلك» وسائر أنواع الأعراض كالرارةء والبرودة» 
والرطوبة؛ واليبوسة؛ والحياةء والقدرة: والشهوة والتفرة؛ والروائح» والطعوم. 
والألوانء والموت» والحياة لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجلء ولا قدرة للخلق 
عليه ولا على شيء منه» ولا هو همم فعل. 

فكيف يضيف إلينا أنا نعتقد أنهم يخلقون كخلق الباري؛ ثم أضرب عن ذلك 
فقال: بل احسن؛ فكيف اجترى الفقيه على هذا البهت الصراح ليتخلص عما 
[معنى أن الله يعذب من يشاء ويئيب من يشاء] 

وأما قوله [أي الفقيه]: وما حكم به على الله عز وجل في رحمته من شاء هو لا 
من شاء الله وتعذيبه من أراد هو لا من أراد الله من خليقته؛ وتخليده للعصاة 
الموحدين» وتكذيب الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم في أخباره هم بشفاعته..إلى 
غير ذلك من الاعتقادات. 

فالكلام في هذه الجملة: ما تعدينا قول رب العالمين» وعندنا أنه يعذب من يشاء 
ولا يشاء أن يعذب إلا العاصين دون اللائكة والأنبياء وسواهم من المؤمنين؛ لأنه 
أحكم الحاكمين. وارحم الراحمين؛ فكيف يعذب أولياءه ويساوي بينهم في ذلك 
وبين اعدائه» وهو تعالى يقول: ليَجْزِي اين أسَاءُوا بمَا عَمِلُوا وَيَجِزِي لين 
أحْسَنوا بالْحُسْتَى(4071 [النجم]. ويقول عز قائلاً: #وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضرًا ولا 
يَظْلِمُ ربك أحَدّارهغ )4 [الكهف]. 

وأما الذين يشاء إثابتهم اا كما قال تعالى: #وَالْمَلَائِكَةُ يحون عَلَيهِمْ 
مِن کل باب(۲۳ )سنام عَلَيْكُمْ, ما صَبْركم ْم عُقَبَى الذار 4)۲ [الرعد]. 





۲۷۹ الشاي / ج؟ 
[الخلود للعصاة الموحدين] 

وأما تخليده للعصاة الموحدين فذلك لقوله تعالى في كتابه المبين: لوَمَنْ يَخْص الله 
وَرَسُولَُ إن له ار جهنم حالدين فيه أبذا(015)» ETE‏ وليك بين 
موحد وملحد. 

والخلود هو الدوام كما قال تعالى: وما جَعَلتا بعر من قَبْلِكَ الْخُلْدَ أفَإن مت 
2 لرن )€ [الأنبياء]ء والكل قد جَمَل له بقاءً منقطعاً؛ فلولا أن الخلود 
يفيد الدوام بغير انقطاع لاختل معنى الآية وذلك لا يجوزء ويقول تعالى: لما 
للظَالِمِينَ ِن حَميم وَلَا شفيع يُطَاعْ(4)18 [غافر]» والعاصي والفاسق ظالمان 
بالإجماع فدخل تحت العموم. 

وأما قوله: وتكذيبه الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في أخباره لهم بشفاعته» فقد 
بينا لك كلام رب العالمين وان ما لهم شفيع ولا ناصرء وروينا فيما تقدم الأخبار 
الكثيرة عن رسول الله صَلّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم في كتابنا هذا مظاهرة محكم القرآن 
وادلة العقرل» في أن قول الله تعالى لا يدخله التكذيب. 

فكيف يصح منك القول بانا كذبنا رسول الله صلی الله عل وآله وَسَلّم» ومشل 
هذا يلزمك بل تكذيب رب العزة تعالى عن ذلك؛ إلا انك خرجت بهذه 
الإطلاقات عن الأدب وجاري عادات أهل العلم؛ ولكنك جعلت ذلك لك جنة 
وهي غير نافعة» فعد إلى الصواب فليس بمسيء من أعتب. 
عدم سب أصحاب الشبي رن )] 1 ١‏ 

وأما سب أصحاب الي صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ فمعاذ اللّه أن يكون ذلك منا 
سراً ولا جهرأ والله تعالى الطليعة على ضمائر القلوب» ولو كان ذلك اعتقادنا 
لأظهرناه؛ لأنا القدوة لغير الفقيه وأجناسه؛ فكان يجب علينا البيان. 

فاما قولنا: إن علياً عَلَيْهِ السّلام هو الإمام بعد رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّمِ بلا فصل» فهذا دينناء ودين آبائناء وأجدادنا عَلَيْهُم انلام وقد كررنا ذكره 





54 الشافي /ج‎ YA: 
في كتابنا هذا.‎ 

فإن كان تقديمنا وتفضيلنا لعلي عليه السسّلام مع أنا أوضحنا البرهان من كلام 
الله تعالى وكلام رسوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم وآبائنا عَلَيْهِم السّلام الذين أخبر 
الرسول صلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم بان الحق لا يفارقهم؛ سباً لأبي بكر» وعمرء 
وعثمان. ومن تابعهم. فهلا التزمت مثل ذلك في القرابة فحقهم أوجب ورحمهم 
أقرب» وأن تقديمك عليهم سب هم. 

على أنك قدمت لغير دليلء وملت إلى غير مقيلء ولا ظل ظليل» وقلنا لك إنك 
سببت اهل بيت الرسول صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم الذين سبهم كفرء روينا ذلك 
عن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم أنه قال في اهل بيته: ((قدموهم ولا 
تقدموهم» وتعلموا منهم ولا تعلموهم» ولا تخالفوهم فتضلواء ولا تشتموهم 
فتكفروا))"'' وهم خيرة الله من خلقه. 


'"' قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: ورواه في الكامل المنير بلفظ: ((فلا تعلمرا أهل بيت فإنهم 
أعلم منکم» ولا تسبقوهم فتمرقواء ولا تقصروا عنهم فتهلكواء ولا تتولوا غيرهم فتضلوا))» 
من حديث طويل عن أبي الطفيل؛ عن زيد بن أرقم: وقد مرّ ذكر ما فيه في حاشية الجزء الأول 
عند ذكر طرق حديث الغديرء تمت. 

ومن حديث رواه محمد بن سليمان [الكوفي] عن أبي بن كعب: (اولستم تعلمون أن رسول 
لله صلَّى الله عليه وآله ولم قال: ((اوصيكم بأهل بیتي خيرأء فقدموهم ولا تقدموا علیهې 
وأمّروهم ولا تامروا عليهم الخ))) وقد مرت الإشارة إليه في حاشية الجزء الثالث» تمت 

وروى المرشد بالله بسنده إلى ابي سعيد عن الي صل الله عليه وآله وَسّلّم أنه قال: (رلا 
تعلموا آهل بيت فهم أعلم منكمء ولا تشتموهم فتضلوا))» تمت من أماليه [أمالي المرشد بال 
الخميسية )١107/1١(‏ ونحوه فرات الكوفي في تفسيره .])1١١ /١(‏ 

ولذا قال علي عَلَيْه السّلام من خطبة: (أنظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم» واتبعوا 
أثرهم؛ فلن يخرجوكم من هدی» ولن يعيدوكم في ردی» فإن لَبَدُوا فَألبُدُواء وإن نهضوا 
فانهضواء ولا تسبقوهم فتضلواء ولا تنأخروا عنهم فتهلكوا)» تمت نهج البلاغة. 








۸۱ الشاني / ج٤‏ 

روينا ذلك من آمالي المرشد بالله عَلَيْه السّلام قال: أخبرنا أبو القاسم عبدالر حمن 
بن محمد بن أحمد الذكواني» قال: اخبرنا أبو محمد الحسين بن إسحاق بن يزيد 
المعدل» قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن ماهان قال: حدثنا عمران بن عبدالرحيم""» 
قال: حدثنا الحماني؛ قال: حدثنا قيس بن الربيع؛ عن الأعمش» عن عبادة» عن 
ابن عباس» عن الني صلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسلّم في قول الله عز وجل: لإنمَابُريذ 
الله ليڌهب عَنَكُمْ الرّجْسَ أل الت وَيُطْهْركُم تطه 4)۳۳ [الأحزاب]» فانا 
وأهل بیتي مطهرون من الذنوبء ألا وإن الله تعالى اختارني من ثلاثة من اهل بيتي 
على جيع أمتي» وأنا سيد الثلاثة» وسيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر)). 1 

فقال أهل السدة: يا رسول الله سم لنا الثلاثة نعرفهم؛ فبسط:رفيؤل اله صل 
الله عَلَيْه وآله وَسَلّم كفه الطيبة المباركة ثم حلق بهذه؛ فقال: («اخمارني وعلياً 
وحمزة وجعفراً كنا رقوداً بالأبطح ليس منا إلا مسجى بثوبه؛ علي عن يميني؛ 
وجعفر عن يساري» وحمزة عند رجلي؛ فما نبهني من رقدتي غير خفيق أجنحة 
الملائكة؛ وبرد ذراع علي تحت خدي» فانتبهت من رقدتي وجبريل عَلَيْهِ السّلام في 
ثلاثة أملاك فقال له بعض الملائكة”'' الثلاثة: يا جبريل إلى أي هؤلاء أرسلت؟ 
فحركنى برجله» فقال: إلى هذاء وهو سيد ولد آدم عَلَيْهِ السّلام فقال له أحد الثلاثة: 
ومن هو سمه؟ فقال: هذا محمد سيد المرسلين؛ وهذا علي خير الوصيين» وهذا 
حمزة سيد الشهداء» وهذا جعفر له جناحان خضيبان يطير بهما في الجنة حيث 
شا 


''" عمر بن عبدالرحمن (نخ). 

"2 الأملاك (نخ). 

[أخرج حديث (علي خير الوصيين..إلخ): المرشد بالله (ع) في الخميسية (151/1) 
ونحوه فرات الكوفي في تفسيره (۲/ )١١7‏ بلفظ: (سيد الأرصياء)]. 
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قال رضي الله عَنْه في التعليق: رواه ربيعة السعدي عن حذيفة عنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
((وإن الله اختار منا أهل البيت أربعة)) إلى آخر ما هنا بإختلاف يسير لا يؤثر» وصدره كما هنا 
اعني عن حذيفة عن التي صلی الله عله وآله وَسَلّم: في قوله تعالى : إنمَا يُرِيدُ الله..] .إلى قوله: 3 
اللّه. .إلخ)» وفيه: ((هذا علي سيد الوصيين))» بدل (خير). 

وروأه محمد بن سليمان الكوني تلميذ محمد بن منصور المرادي» وجامع المتتخب: في مناقبه 
عن عباية بن ربعي» عن ابن عباس» وني آخره: ((هذا علي خير وصي.. إلخ))» وهو أطول نما 
ف الأصل صدره في 9فَأصْحَاب الْمَيِمَئَةٍ مَا أَصْحَاب الْمَبْمَنَةِ()4 [الواقعة]))ء وتفسيره عنه 
صلی الله عله وآله وَسَلّم. 

وقد تقدم رواية صدره للإمام في الجزء الأول عند ذكر آية التطهير» تمت 

وروی صدره الحاكم الحسكاني» تمت. 

وروى نحوه الكنجي» عن حبشي بن جنادة» قال: قال رسول الله صلَّى الله عله وآله وسَلّم: 

((إن الله اصطفى العرب من جميع الناس؛ واصطفى قريشاً من العرب» واصطفى بني هاشم مسن 
قريش؛ واصطفاني من بني هاشمء واختارني ونفراً من اهل بيتي» علي وحصزة وجعفر والحسن 
والحسين)) [كفاية الطالب (ص58١7)]‏ وقال: هكذا أخرجه ابن عساكر. 

وقد أخرجه مسلم عن واثلة بن الأسقع؛ بلفظ: ((واصطفاني من بني هاشم)) [أخرج 
حديث الإصطفاء وفيه: (واصطفاني من بني هاشم): مسلم في صحيحه (4/ 1787) والترمذي 
في صحيحه (5/ 087) رقم )١741/6(‏ وابن حبان في صحيحه (16/14) رقم )1۲٤۲(‏ 
وأحمد في المسند )1١17/4(‏ رقم (۱۷۰۲۷) والبيهقي في الكبرى (3/ 50*) رقم (11805) 
وابن أبي عاصم في الآحاد وا ماني )١74/7(‏ رقم (۸۹۳) والسمهردي في جواهر العقدين 
(ص”1١١)‏ والقندوزي في يشابيع المودة )١7/١(‏ والكنجي في الكفاية (ص۳1۸)]ء وأخرجه 
الترمذيء والمرشد بالله في الأنوار عن وائلة نحو حديث مسلمء وقال الترمذي: حسن صحيح» 
عٽ. 

وقال جبريل عليه السّلام: ((قلبْت الأرض مغاربها ومشارقهاء فلم أجد بني أب افضل سن 
بني هاشم)) [أخرج حديث (قلبت مشارق الأرض ومغاربها..إلخ): أحمد بن حنبل في الفضائل 
09 رقم )٠١(‏ والسمهودي في جواهره (ص4١١)‏ وأخرجه الإمام المرشد بالله (ع) 
في الخميسية /١(‏ ١١٠)]ء‏ أخرجه أحمد في المناقب» قاله السمهودي [وأخرجه الإمام المرشد بالله 
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فهلا لزمك من ذلك ما الزمت خصمك إن كنت من أهل الإنصاف. ولم‎ 
تركب متن العناد وتسلك سبيل الخلاف.‎ 

وأما التهجين بهم فمعاذ الله أن يكون ذلك اعتقاداً ولا فعلاء فكيف يقع 
التهجين بقوم هم عندنا خير قرون الأمةء والمتقدمون على أبينا عَلَيْه السّلام من 
خيارهم: ولو كان المقدّم على ذلك غيرهم قطعنا به على هلاکهم» ولكن لما كبر 
الجرم عندناء وعظم حاهم لدينا؛ وكلنا أمرهم في ذلك إلى الله تعالى» لتميزهم على 
سائر الأمة. 

وعندنا أن خصال الفضل قد اجتمعت فيهم» وعلي عَلَيْه السّلام أفضل منهم 
هذا مذهبنا وديئنا الذي ندين الله به ولا نحابي المخلوقين فيه؛ فأين هذا من 
التهجين؟ 

وأما الطعن عليهم» وعلى سائر الأمة المعصومة:؛ فلم نطعن عليهم إلا با لا 
ينكرونه في وقتهم» ولا ينكره معتقد معتقد إمامتهم من بعدهم» وهو التقدم على أصير 
المؤمنين علي عَلَيْهِ الام وقد ورد فيه من الله تعالى ومن رس وله صلی الله عَلَيِه 
وآله وَسَلّم ما ورد؛ فاي عتب علينا في هذا. 

[عدم العتب على سائر الأمة] 

وأما قوله: عتبنا على سائر الأمة المعصومة؛ فإن أراد جملة الأمة فمعاذ الله أن 
يكون ذلك. وكيف ونحن منهم وسادتهم» وكيف نطعن على أنفسنا. 
عليه السلام ‏ بلفظ: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((قال لي جبريل ‏ عليه 
السلام: يا محمد قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد ولد أب خيراً من ب بني هاشم)). تمت 
عن خط مولانا الإمام الحجة : مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أبقاء الله]. 

قال: وأخرجه الذهي والمحاملي» وغيرهم» ذكر هذا في الدلائل علي بن عبدالله بن القاسم 
عَلَيْهِ السّلام. 

وقال السيوطي في الجامع الصغير: أخرجه الحاكم وابن عساكر عن عائشة. 
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وإن أراد على أكثرهم» فنحن لأكثرهم ذامون» ولعملهم قالون» إلى يومنا هذاء 
وما حمدنا من كان في وقت الحسين عَلَيْه السّلام من أظلته السماء إلا من كان على 
رأيه» وله عذر عند الله سبحانه أو قتل بين يديه» وليس أكثر الأمة بمعصوم أيها 
الفقيهء فغلطت أيها الفقيه بذكر المعصومين''' فتيقظ لموضع الإلزام إن كنت ممن لا 
يقطره الزحام”". 

وأما قولك: لا نسلم أن من ذهب إلى هذا تجب محبته؛ فالحق لا ينبني على 
تسليمك. إنما ينبني على الدليل» وقد بينا لك مذهبنا بدليله فإن نقضته بدليل كنت 
قد قلت بعلم» وإن عجزت عن ذلك رجعت إلى الحق. 
[مكانة النسب والصلاة على الآل] 

وأما قولك: اعتل بنسبه» فنعم السب نسب لا ينقطع إلى يوم القيامة» وقد 
أجمعت على رواية ذلك معنا عند ذكرك مصاهرة عمر لعلي عَلَيْهِ السّلام. 

وأما الصلاة على الآل فالشرع ورد بذلك» روينا عن أبينا صلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم مسنداً أنه قال: ((لا تصلوا علي الصلاة الستراء)» قالوا: يا رسول الله ما 
الصلاة البتراء؟ قال: ((أن تصلوا علي وتدعوا آلي فإن الله لا يقبل الصلاة علي 
حتى تصلوا'" على آلي معي))' فما عذرك عند الله في تركه إلا أن يكون شغلك 

''' المعصومة (نخ). 

''" هذا مثل يضرب لمن فيه ضعف قال الشاعر: 

أقول محسرز ل ما اتقييا 2 تك سلايقط رك الزحاام 


"5 يصلى (نخ). 
قال رَضِي الله عَنه في التعليق: 
يسم الله الرحمن الرحيم 
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من إملاء مولانا الإمام القاسم بن محمد عادت بركاته» قال في في الرد على من يقول: إن قول 
اني صلی الله عليه وآله وَسلّم: ((لا تصلوا علي الصلاة البتراء))» غيرصحيح» لقوله تعالى: 
إن الله وملَاتكَتَُ ُصَلُون عَلى النبي. .إلخ» [الأحزاب: 157]. ولم يذكر الآل. 

نا نقول: إن الصلاة عليهم بعد الصلاة على أبيهم صلی الله عليه آله وسم اة بالکتاب 
والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى: لوالذين اموا وابعنه م ذُرينهُم..إلخ4 [الطور: ١‏ فقد 
الحقهم الله بما ذكر في هذه الآية. 

واما السنة: فما رواه الخاص والعام» فمن ذلك ما رواه زيد بن علي قال: 

((عدهن في يدي ابي علي بن الحسين؛ وقال لي عدّهن في يدي ابي الحسين بن عليء وقال لي 
عدهن في يدي علي بن أبي طالب [قال: ] عدّهن في يدي رسول الله صلی الله عَلَيِهِ وآله 
َسَلّم. و قال رسول الله صل الله عَليْهِ وآله وَسَلّْم: عدهن في يدي جيريل» وقال جبريل 
أرسلت بهن من عند رب العزة: ((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما 
ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك ميد يد اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد 
كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد تجيدء اللهم وسلم على محمد وعلى آل 
محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)) [كذا في رواية السمهودي 
(ص‌۲۲۳) بزيادة (اللهم) وليست في رواية المجموع. انظر المجموع (ص١1١‏ طبعة المعارف 
العلمية المصرية) وهو آخر حديث في الجموع الشريف]. 

ورواه أبو طالب في أماليه والحاكم في كتاب علوم أصول الحديث» تمت. 

قلت: وأخرجه التيمي وابن المفضل وابن مندة» والديلميء واخرجه البيهقي عن الحاكم» 
تمت شرح التحفة. 

- وله طريق آخر ساقها السيوطي في مسند انسء ولم يتكلم عليهاء وقد قال: ما سكتنا عنه 
فليس بمقدوحء ولفظها في شرح التحفةء تمت. 

(رجع) ورواه الزرندي في كتاب (درر السمطين)؛ ورواه محمد بن منصور المرادي في 
(الذكر)» والقاضي عياض في (الشفاء). 

وروى الإمام المرشد بالله بإسناده إلى عنبسة بن سعيد عن زيد بن علي عن آببه عن علي عله 








YA“‏ الشاني أجء 


الستلام قال: («نا نزلت هذه الآية: إن الله وَملَائِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى لنبي..إلخ» [الأحزاب: ٥٦‏ 
جاء رجل قال: يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ فأخذ بيده ثم قال: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيده 
فذكر الصلوات الخمس ثم قال خذها يا علي خمسأ) [أمالي المرشد بالله (ع) الخميسية 
رك ل 

وروی بإسناده إلى حنظلة بن علي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وَسلّم: ((من قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم 
شهدت له يوم القيامة بشهادة وشفعت له بشفاعة)) [أمالي المرشد بالله (ع) الخميسية 
)1014/1 

وروی بإسناده إلى موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عسن أبيه زين 
العابدين عن أبيه سبط رسول الله صل الله عليه وآله وَسَلم الحسين قال: قال رسول الله صلی 
الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((إذا صليتم علي فصلوا علي وعلى أهلي..إلخ)) [امالي المرشد بالله (ع) 
الخميسية /١(‏ 8؟1١)].‏ 

وروى بإسناده إلى عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة قال: (نزلت هذه الآية: إن 
الله كته يصون عَلَى النِْي..إلخ» [الأحزاب: ٠١‏ ] قلنا يا رسول الله هذا السلام قد عرفتاه 
فكيف الصلاة عليك؟ قال: ((تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك الحميد الجيد وصل علينا معهم وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك اميد الجيذ)) [المصدر السابق]. 

وروى الحادي في التشهد في الصلاة في الأحكام: إتباع الصلاة على الآل الصلاة على النبي 
صلی الله عله وآله وَسَلُم عن علي موقوفاً. 

ومن العامة ما رواه مالك في الموطا ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن مسعود 
البدري قال: (أتانا رسول الله صَلّى الله عليه وآله وَسَلّم وتحن في مجلس سعد بن عبادة» فقال 
بشير بن سعد: أمرنا تعالى ان نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. .إلخ)) [روى آمره صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بإتباع الآل 
عند الصلاة عليه بقوله: (قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد..إلخ): البخاري /٩(‏ ۲۳۳۸) 
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رقم (0997) ومسلم (۱/ )۳۰١‏ رقم (407) وأبو داود (۱/ 591 ) والترمذي (707/7) رقم 
)٤۸۳(‏ وابن ماجه (۲۹۲/۱) رقم (40) وأحمد بن حنبل )١777/١(‏ رقم(93١)‏ من 
مسندهء وابن حبان (0/ 796) رقم )١1958(‏ والنسائي في الكبرى (۳۸۲/۱) رقم (١١1؟١)‏ 
وهو في المجتبى (۳/ )٤۷‏ رقم (۱۲۸۷) والبيهقي في الكبرى )۱٤۸/۲(‏ رقم (17174) وأبو يعلى 
۲ رقم (107) والطبراني في الكبير (6/ 114) رقم 20145 والصغسير )۱۳٤/۱(‏ رقم 
)۲٠۲(‏ والطيالسي (ص١١٤١)‏ والآحاد والمشاني (07/5) رقم )۲٠٠٠(‏ ومسلد الشافعي 
(ص١٤)‏ والأدب المفرد )۲۲۳/١(‏ رقم )١41(‏ ومسند أبن الجعد (ص١5)‏ رقم (۱۳۸) 
ومستدرك الحاكم )4١7 /١(‏ رقم (441) والسمهودي (ص177)]. 

ومن ذلك ما رواه أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي واين ماجه» عن 
كعب بن عجرة عن الني صل الله عله وآله وَسَلّم: ((قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك هميد مجيدء اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)). 

وروى أحمد بن حنبل وابن حبان والدارقطني والبيهقي عن ابن مسعود عن النبي صلَّى الله 
عليه رآله وَسَلّم انه قال: ((إذا صليتم علي فقولوا: اللهم صل على عمد الني الأمي وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ وبارك على محمد الني الأمي وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)). 

وروى نحو هذا الحديث بإتباع الذرية والآل في الصلاة على الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي حميد الساعدي عن 
الني صلی الله عله وآله وَسَلّم. 

ورواه عبد الرزاق وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه وابن حبان عن كعب بن عجرة عن الني صَلَّى الله عليه وآله ولم ورواه النسائي عن 
طلحة عن الني صلَّى الله عله وآله وَسَلّم. 

ورواه أحمد بن حنبل والبخاري والنسائي وابسن ماجه عن أبي سعيدء ورواه ابن حبان 
والبيهقي عن أبي مسعود الأنصاري. 

وراه عبد الرزاق عن محمد بن عبدالله بن زيد عن الي صلَّى الله عليه وآله وَسَلّم. 

ورواء امد بن حنبل عن بريدة عن الني صلی الله عَلَيْه وآله وَسَلّم. 
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ورواه ابن عساكر عن عائشة عن التي صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

وعد البغوي حديث كعب بن عجرة من الصحاح» وعد حديث أبسي حميد الساعدي من 
الصحاح و لفظه: ((قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا: اللهم صل على محمد 
وازواجه وذريتهء كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على 
إبراهيم إنك حميد مجيد)). 

وروی أبو داود بسنده إلى أبي هريرة قال: قال الني صلَّى الله عليه وآله وَسَلّم: («من سره أن 
يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي الأمي 
وأزواجه أمهات المؤمنين» وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد)). 

وقال الحاكم صاحب المستدرك: وقد صحت الرواية على شرط الشيخين» وأنه صلَّى الله 
عله وآله وََلّم علمهم الصلاة على أهل بيته كما علمهم الصلاة على آله. ثم ساق بإسناده إلى 
عبد ال رحمن بن أبي ليلىء قال: (لقيني كعب بن عجرة: فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من 
ابي صِلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلُم قلت: بلى فاهدها إلي» قال: سألنا رسول الله صِلَّى الله عله وآله 
وَسسلّم فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليكم اهل البيث؟ قال: ((قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد ميد اللهسم بارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)). 

قال الحاكم: وقد روى هذا الحديث بإسناده وألفاظه حرفاً بعد حرف الإمام محمد بن 
إسماعيل البخاري عن موسى بن إسماعيل في الجامع الصحيح. قال الحاكم وإنما أخرجته ليعلم 
المستفيد إن أهل البيت والآل جميعاً هم شيء واحد. 

وأخرج أحمد بن حنبل والنسائي وابن سعد والبغوي والباوردي والضياء المقدسيء وابن 
قانع وأبو نعيم في (المعرفة) وابن أبي عاصم والطبراني عن زيد بن خارجة عن النبي صلَّى الله 
عَلَيْه وآله وَسَلّم أنه قال: ((صلوا علي واجتهدوا في الدعاء» وقولوا اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد 
مجيد)). 

وروى الشافعي رحمه الله بإسناده من طريق إبراهيم بن ابي يحيى عن أبي هريرة أنه قال: 
كيف نصلي عليك يعني في الصلاة قال: ((تقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم..الحديث)). 
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وروى الشافعي أيضاً بإسناده من طريق إبراهيم بن أبي بحيى إلى كعب بن عجرة عن النبي 
صلی الله عله وآله وَسَلّم آنه كان يقول في الصلاة: ((اللهم صل على محمد وعلى آل عمد كما 
صليت على إبراهيم وآل إبراهيم)) الحديث. 

وقال ابن الخطبب الرازي في مفاتبح الغيب في تفسير قوله تعالى: : إن الله وَملئكتَهُ يُصَلُونَ 
على الي" .إلخ4 [الأحزاب: »]١١‏ ستل الني صَلَى الله عليه وآله ولم كيف نصلي عليك يا 
رسول الله؟ فقال: ((قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما با ركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
في العالمين إنك حميد مجيد)). 

وروى خبر كعب بن عجرة المؤيد بالله عله السُلام في شرح التجريدء والإمام أحمد بن 
سليمان في أصول الأحكا والأمير الحسين في الشفاءء والإمام محمد بن المطهر في المنهاج. 

والى خبر أبي مسعود البدري» وخبر كعب بن عجرة أشار الإمام المهدي عليه السّلام في 
البحر في قوله: وسئل صَلّى الله عليه وآله وَسَلّم كيف نصلي عليك الخبر ونحوهء وسرد ابن 
بهران في تخريجه خبر ابي مسعود البدري» وسردخبر المادي عَلَيْهِ للام الموقوف على علي عليه 
الام من طريق زيد بن علي عَلَيْهما السنّلام؛ وروي القاضي عياض في الشفاء حديث أبي حميد 
الساعدي. وحديث أبي مسعود الأنصاري البدري» وحديث كعب بن عجرة» وحديثاً عن عقبة 
بن عامرء بإتباع الآل نحو حديشهم» وحديث أبي سعيد الخدري؛ وحديث أبي هريرة» وحديث 
زيد بن خارجة الأنصاري» وحديث عبدالله بن مسعود. 
زرواية القاسم (ع) والأمير الحسين ,ع) لحديث: لا تصلوا علي انصلاة الجترائ] 

قلت وبالله التوفيق: هذه شواهد تدل على صحة ما رواه القاسم بن إبراهيم عَلَيِه السّلام في 
كتاب الكامل التب فإنه روى بصيغة الجزم عن البي صَلَّى الله عليه وآله وَسَلُّم أنه قال: ((لا 
تصلوا علي الصلاة اليتراء؛ فقيل: يا رسول الله وما الصلاة البتراء؟ قال: أن تصلوا علي 
وحدي» ولكن صلوا علي وعلى آهل بيت فقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)». 

وروى الأمير الحسين في الشفاء بصيغة الجزم أيضأ عن علي كرم الله وجهه آنه قال سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وَسَلّم يقول: ((إذا صليتم علي فصلوا على آلي معي» فان الله لا 
يقبل الصلاة إلا مع آلي)). 
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وقال القاضي عبا ض في الشفاء ما لفظه: وي حديث أبي جعفر عن ابن مسعود عن النبي 
صلی الله عَليْه وآله وَسَلّم قال: : ((من صلى صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم يقبل الله 
منه))؛ انتهى. 

وقول الإمام عَلَيْه السّلام: (والزيادة بالسنة) على جهة المجاراة» وإلا فإن الظاهر أن الآية 
كالمجملة» وأن السنة هي المبينة لهاء ولذا قالت الصحابة: : قد عرفنا السلام فكيف نصلي عليك يا 
رسول الله فيكون معنى قوله تعالى «صِلُوا عل [الأحزاب: 157 أي قولوا: (اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد») إلى آخر ما في الروايات» فتكون الصلاة ة المأمور بها هي ما بينه الني صل 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لنا. 

قال تعالى: لوَئْرلنا إِلنِكَ الذكْر ين إلناس..إلخ4 [النحل: ٤٤]ء‏ ولو كان الأمر بالصلاة في 
الآ بينأ لا سالت الصحابة عن كيفيتهاء ولا قررهم الني صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم على قوم 
إنهم لم يعرفوا معناهاء المفهوم من سؤالمم» ومع هذا فلا زيادة بالسنة أصلاً. 

ثم ولو كانت زيادة فكيف وقد قال تعالى: وما َثَاكُمٌ الرْسُول فَخُذُوه. .إلخ» [الحشر: ۷]» 
إن في هذه لذكرى لمن كان له قلب» وإنه لا يشاغب في مثل هذا إلا من كان متوغلاً في النصب 
وألله المستعان» تمت. 

وقولنا عن الإمام الزيادة يعني قوله: (وتلحق الذرية بالخبر...إلخ) تمت كاتبها. 

وحديث كعب بن عجرة قال لما نزلت إن الله وَمَلَئِكمَهُ..إلخ4 [الأحزاب: 055].: قلنايا 
رسول الله كيف الصلاة عليك قال قولوا: ((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد..إلخ))» رواء 

ابو علي الحسن بن عا لي الصفار بإسناده إلى كعب في كتابه الأربعين؛ تمت. 

ول اله هليه را رع ما دو إلا ریت ورت السام لمان عدن ب 
على محمد الي صِلّى الله عليه وآله ولم وعلى آل محمد فإذا فعل ذلك انخرق الحجاب ودخل 
الدعاء؛ وإذا لم يفعل ذلك رجع الدعاء)) [آمالي أبي طالب (ع) (ص701)] أخرجه الإمام أبو 
طالب عن علي عَلَيْه السنّلام مرفوعاً تمت. 

وروى القاضي عياض عن علي أيضأ نحوه مرسلاً تمت من الشفاء له. 

وردى الإمام ابر طالب بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه آنه قال رسو ل الله صلی الله 


عليه وآله وَسَلّم: ((ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي وعلى آهل بيقي فإنها تذهب النفاق)) [أمالي 
آبي طالب 2 ( ص٥ .])١‏ 
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حب الصحابة عن فرض القرابة. 
[دعوى الفقيه وجود الظلم ني بلد الإمام - والرد عليها] 

وأما قولك أيضاً: وما ذكر””'' من الزهد عن الحرام؛ والتورع عن الآثامء فلسنا'"' 
نسلم ذلك أيضاً؛ بل في بلده من الظلم والجورء ما أجمع على ذكره الموافق له 
والمخالف. 

فالكلام”"' على ذلك: اما قوله لا نسلم ذلك فهو المعلوم من حاله. واليهود لم 
تسلم للني صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم دعوى النبوة فما ضره ذلك. 

وأما قوله: في بلده من الجور والظلم ما ذكره الموافق له والمخالف؛ فكلام غير 
محصلء إنما يناقض الورع إذا كان يفعل من الجور والظلم» ما يحكيه الموالف 


وني (جواهر العقدين) أنه جاء عن أبي مسعود الأنصاري البدري قال قال رسول الله صنّسى 
الله عله وآله وَسَلُّم: ((من صلی صلاة لم يصل فيها علي ولا على آهل بيت لم يقبل الله منه))» 
قال أخرجه الدارقطني والبيهقي [جواهر العقدين (ص1)515: تمت من الدلائل للعلامة علي 
بن عبدالله بن القاسم بن محمد عَلْيْهِ السّلام. 

وقال القاضي عياض: هو في حديث ابي جعفر عن ابن مسعود عنه صلی الله عليه وآله 
ولم تمت. 

وقال علي عَلَيْهِ السلام: (الدعاء محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد وعلى آل 
محمد)» آخرجه الإمام المرشد بالله» تمت من آماليه. 

وأخرجه أبو الشيخ عن علي عَلَيْه السّلام مرفوعاً بلفظ: ((الدعاء محجوب حتى يصلى على 
محمد وآهل بيته)) كما في الجامع الصحيح للسيوطي» تمت [جواهر العقدين (ص7١١)‏ قال في 
هامشه: أورده السيوطي في الجامع الكبير )5١7 /١(‏ وعزاه لأبي الشيخ في الشواب والبيهقي في 
شعب الإيمان]. 

اي الشيخ محبي الدين رحمه الله. 

''> بداية كلام فقيه الخارقة. 
"2 بداية جواب الإمام عليه السلام. 
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والمخالف. 

فأما إذا كان ذلك في بلده فذلك لا یضره فقد کان في بلد رسول الله صلی الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم مكة من الكفر والضلال ما نقله الموالف والمخالف. 

فإن قال: إنا فعلنا الظلم والجورء فهذان من الأمور التي لا يمكن كتمانها؛ لأن 
الظلم من الأفعال العامةء فمعاذ الله أن نفعل ذلك» ولا رواه أحد من الموافقين» 
وأما المخالفون فقد طعنوا على خاتم المرسلين -صلى الله عليه وآله الطاهرين- 
ولسان الحال انطق وأصدق من لسان المقالء قال الله تعالى حاكياً عن السماء 
والأرض: «قالتا أَتَيْنَا طَائِعِينَ(١ ١‏ [فصلت].ء إذا كانت البلاد التي في أيدينا 
ملكناها وهي على الحال التي عليها الناس» فعمرت بعد خرابهاء واتسعت بعد 
ضيقهاء وكثرت خيرات أهلهاء ونمت أموالهم؛ وصار الطين يطلب بأغلى الأئمان» 
والمنازل كذلك؛ فهذا دليل الجور أو العدل: 

فعاجوا نَأنْنُوا بِالّذِي الت أهلة ولو سَكيُوا اثنت عَلَيْك الْحَقَائِبْ 


نا وو رر اکن اليل على ای بل د ا الأمور بعتن ایی 


وتسكن للمبطل. 
وأما سياسة الجمهورء فالسياسة تعتبّر في القليل والكثير» وهي ترجع إلى المعرفة 
بأحكام الأمور والتصرفات. 


[ذكر أحاديث في فضل اليمن وبيان مكان دولة الإمام «م)] 

وأما قوله [أي الفقيه]: وهل تمكن إلا في حوث وصعدة ومخاليفهاء فأين سياسة 
الجمهور يا مسكين؟ 

فالكلام في ذلك [المنصور باللّه]: هل الحجة عند الفقيه حوث وصعلدة إلى قوله يا 
مسكين؛ فأما صعدة وحوث فهما تخلافان من محاليف اليمن؛ وهو دار التبابعة, 
وفيها الآثار النبوية» روينا بالإسناد الموثوق به إلى الني صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم 
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أنه قال: ((ترجع ثلثا بركة الدنيا إلى أرض اليمن)). 

وروينا بالإسناد إلى الني صل الله عليه وآله وَسَلّمٍ أنه قال: ((إذا هاجت الفتن 
فعليكم باليمن» فإن أهله رحاءء وإن أرضه مباركة)) إلى غير ذلك من الآثار. 

وهذا صاحب بغداد على أنه ملك؛ والملك غير الإمامة؛ فجملة ما في يده اليوم 
لا يجاوز مسير عشرة أيام من أقطار بغداد. 

وزيد بن علي سيد الأثمة عَلَيْهم السّلام فلم يملك إلا مقسام خي خيله ثلائة أيام» 
فهل دل ذلك على فضل هشام عليه 

وجدنا محمد صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم خير الأولين والآخرين اقام ثلاث عشرة 
سنة لا يملك من الأرض شيئا وما دخل مكة من الطائف إلا بجوار بعض 
المشركين. 

فإن ذكرت حوث وصعدة للاستصغار» وهو الظاهر من حالك» فقد صغرت ما 
عظم الله من نعمه» وما يجب شكره عليه 

ای ع عرو من شفع أي هل لال زان رهام 
ونجران عمل أبي سفيان بن حرب» وقد ولاها النبي صَلَّى الله عله وآله وَسَلّم 
عمرو بن حزم» وولاها علي بن أبي طالب» والجوف عمل فروة بن مسيك؛ 
والظاهر حوث وأعماله ولاية عامر بن شهر الممداني» وبلاد خولان عمل يعلى 
بن مُئْيهء وقد كان أيضأً ولي الجند. 

فهذه الأربعة اعمال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم حارج ذلك عن 
البلاد التي في يد الصنويجحيء هذه البلاد المتصل بعضها ببعض. 

فاما البلاد الي تجبى إلينا أموال ماء وتنفذ الأحكام فيها؛ فالحجازء وحلي”'. 


"©" حَلى بن يعقوب في تهامة؛ تمت عن مولانا وشيخنا مجدالدين بن محمد المؤيدي أيده الله 
تعالى. 
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ولاف بني سليمان» وبعض بلاد مذحج» وفي بلاد العجم الجيل وديلمان؛ فهذه‎ 
بلدان نفذت فيها أحكام الإمامة؛ وانقاد أهلها لحكم الزعامة.‎ 

ولم نذكر ذلك للتكثير؛ لأنه لا دليل في الظهور على الحقء ولا في العجز على 
الباطل» وإنما بينا للفقيه أن الذي استصغر ليس بقليل من نعم الله» وما قد ظهر فيه 
الحق بفضل الله عز وجل. 
[الرد على عتب الفقيه ودعواه السب والإزراء] 

وأما عتبه في قوله: مع بغضة الأعداء له فلو قال عليه لأصاب؛ فلعله توهم أن 
بغضه تعصب ليصح"”'' قوله عليه» ولو كان كذلك كان الصواب ما قال إلا انه 
أخطأ في تصحيفه» وإن كان على صورته فليتهم نفسه فهو المخطى. واسأل اهل 
المعرفة بكلام العرب. 

وأما قول الفقيه: ما أحد من أعدائه يسلم له بعض ما ذكرت وادعيت؛ فقد 
صدق في ذلك» وكذلك ما سلم أحد من أعداء جدنا محمد صَلَّى الله عَلَيْه وآله 
وَسَلّم بعض ما ذكر وادعى» ولو سلموا الأمر له لا ازعوه» فهل ذلك دليل على 
بطلان دعواه. 

وأما ما ذكره من السب والإزراء واعترافه بان بعض ذلك قد کان» وهو ما يليق 
بالحال» وقد كفى بالجواب عن ذلك رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلَّم فيمن 
سب ذريته واغتر بأحوالهم؛ ولا راحة في كون الفقيه من جملتهم. 

وأما سب الصحابة وتجهيلهم والطعن عليهم؛ فقد بينا الكلام في ذلك وأنا لا 
نراه وإنما قلنا بتقديم علي وأنه أولى بالإمامة» وقد قدم الفقيه ومن كان على قوله 
أبا بكر فما كان جوابه في أهل البيت -عَلَيْهم السنّلام- فجوابنا مثل جوابه. 

وأما قوله: فهو الذي ساق إلى نفسه ذلك فلم يسق إلى نفسه ما أوجب ذلك. إنما 


1١ 


“ فيصح (نخ). 
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حكى مذهبه» واحتج عليه بالأخبار التي روتها الأمة خاصتها وعامتها؛ فكان 
جواب ذلك السب والأذى» الخارجان عن سبيل امل العلم؛ وخخرّج السب من 
اعتقادنا تقدم علي عليه السّلام في الإمامة» ر يلتزم مثل ذلك في تقديمه أبا بكر 
على علي عَلَيْهِ السلام ولا جعل ذلك سبأ لعلي عله المنّلام. 

وأما قوله: إنا ننتظر أن يقول صدقت صلى الله ليك؛ فلسنا نطمع منك في ذلك 
وما الموجب له؛ فلا اعتقاد صحيح. ولا ود ساين لا موروث ولا مكتسب؛ إنما 
يُطْلَبْ الشيء من معادنه ومظانه. 

وأما ذكره القدري؛ فقد تقدم له من الجواب ماهبه الكفاية. 

وأما تبيينه المعنى الذي وجب لأجله محبة آل الي لى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم فقد 
بين ذلك من هو أولى بقبول القول من الفقيه؛ من أخبم مع الحق والحق م قاد 
يفارقونه إلى انقطاع التكليف» وان القرابة من رسرك الله صلَّى الله عليه وآله وَسَلّم 
لا تنقطع من أهل البيت المطهرين من الأدناس» الفضلين على جميع الناس»ء دون 
من ينتسب» ويرتكب الكبائر» بقوله: ((كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا 
سبي ونسي)) وفي بعض الآثار: ((وصهري)) . 
[ني الصلاة على النبي رص)] 

ثم قال ا واما ما ذكر القدري من أني | اسل على آل الني صلی الله 
عَلَيْهِ وآله ون في رسالي. » فلقد أفك في ذلك وانجری» وشهد على نفسه واجترى. 
م ا لا 
الني صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم. 

مع أني قد صليت عليهم فيها في غير موضي؛ فترك ذلك صاحبه وأغفله 
لعداوته في الدين؛ وليوهم أن خصمه لم يصل على آل النبي صَلَّى الله عَلَيْهٍ وآله 
وَسلّم» مع كونه خالفاً لهم في اعتقادهم» وناسبةة من خالفه في ذلك | إلى الجهل 
والضلال إن سلم من الكفر فقد شهد على سلف ييألك» فما هذا التشنيع والتبجح 
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الذي لا حاصل تحته. ولا فائدة سوى المقت من الله عز وجل والسخط منه. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه أهدى لناسخ دامغته من أطيب ماعنده فأزرى 
عليه وأشركه في السب. إذ نسبه إلى أنه ترك الصلاة على الآل. 

ا وأغفله لعداوته في الدين» وليوهم أن خصمه لا يصلي على آل النبي 
صلی الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم إلى آخر ما يكاي عليه رب العالمين. 

فلعمري إنها سجيته مع أهل بيت الني -صلى الله عليه وعليهم- فكيف يمن 
بعدهم من علماء الإسلام؛ لكنا نقول: الشاهد على صحة ما يدعيه عليه؛ ما كان 
في نسخته هذه الأخيرة التي ليست بخط أحد من أهل نحلتناء بل هي بخط من أمره 
بنسخهاء وعليها علامته وتصليحاته» عَرَفنا بخطه من يعرفه» وما فيها عند الصلاة 
على الي صلی الله عليه وآله وَسَلُمِ ذكر الأهل والآل سوى صلى الله عليه وسلم 
في جميع رسالته» ما علمناه تعدى إلى الآل في الثناء بكلمة واحدة فصح ما رويناه 
عنه. 

وأما ما ذكره [أي القرشي] من أن الي صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم نهى عن 
الصلاة عليه وحده. وأنها الصلاة البتراء فما" تقول: قال الله عز وجل: إن الله 
وَمَلَاِكَتَُ يصَلُونَ عَلَى الب ييا اين ءام وا صَنُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا ليما ه)) 
[الأحزاب]ء ولم يذكر في هذه الآية الآل. 

فقد أخبرنا الله عز وجل أنه وملائكته يصلون علىالني صلی الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّم وامر المؤمنين بذلك. فيكون الله عز وجل على اصلك قد أخبر أنه 
وملائكته يصلون على الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ صلاة بتراء وأمرنا بذلك. 
فلا معنى لنهي الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم عن ذلك» أو يكون الله عندك قد 
اخطا في ذلك حيث لم يامر بالصلاة على الآل» فانفصل عن هذا ولا انفصال لك 


م بداية كلام الفقيه. 
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عنه إن شاء الله. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن ما ذكره من الخبر في النهي عن الصلاة البتراء 
وتفسيره ذلك؛ فنحن نرويه منا إليه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

فاما الآية فالعمل بها واجبء والعمل بالسنة واجب؛ إذ لا تنافي بينهماء ولا 
نسخ في أحدهما هاهنا للآخر فيصلي عليه بالآية» ويلحق آله به با حبر" فنجمع 
الامتثال للأمرين ولا حجر في ذلك» ولا منع ولا دخول في خطرء وقد وردت 
الصلاة عليهم من طريق الاستدلال بقوله تعالى: وَين َامنُوا ابه م درم 
پان ألْحَقَنًا بهم ذُريْتَهُم..الآية* [الطور:٠۲]ء‏ فقد الحقنا في الصلاة من جهة 
المعنى» إن كنت ممن يعرف معاني الكتاب» وما إخالك كذلك. 
[اعتراف الفقيه بفضل أهل البيت () وإيراد قصيدة في ذلك] 

واما ما ذكر [أي القرشي] من الأبيات في فضل أهل البيت عَلَيْهِم السسّلام 
ففضله م" مث مشهورء معروف غير منكور, ولا يجحده إلا من أشقاه الله مسن 
الخوارج؛ ومن نحا نحوهم» وما أومى فيه من الطعن على اصحاب النبي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلم بالأبيات» فستجد غب ذلك» ولتعلمن نبأه بعد حين. 

وأول ما فيها أنه كتب ذكرواء وهو فعل الجماعة بغير واو ولا ألف. وقال: إلا 


''” هذا مجاراة من الإمام عليه السّلام وإلا فقد بين المراد من الآية الرسول صنَّى الله عَلَئْهِ 
وآله وَسَلّم باخبار التعليم عند نزول الآية لا سالت الصحابة الرسول صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم 
وقالوا : كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: ((قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد..إلخ)) فهو بيان لكيفيتها؛ ؛ فمن صلى عليه ول يذكر الآل فلا يصدق عليه أنه أتى بالصلاة 
المأمور بها في الآية» ولم ترد في شيء من أخبار التعليم الصلاة : عليه وحده صلی الله عَلَيْه وآله 
رَسَلَّم وقد قال الله تعالی: لين لئاس ما رل إِيْهِم» [النحل:44]» فتامل والله ولي التوفيق. 
تمت من مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى. 


~( 


بداية كلام فقيه الخارقة. 
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أنتم» وأنتم ضمير المرفوع؛ وهو في موضع النصب فلينظر في ذلك. 

فالجواب: آنا ما علمنا شيئا ما ذكره ولعله كان في خطاب الواحد أو وقع 
السهو الذي لا يعرى عنه مخلوق» وقد تقدم الكلام في جميع ما نقده وفي شيء مما 
وجل عنه. 

ثم قال [أي الفقيه]: وقد حضرت هاهنا أبيات من حب لآل محمد صَلَّى الله 
عَليِْ وآله وَسَلُم وصحابته رضي الله عَنْهم وإن كان لا يدعي الشعر ولا هو من 





أهله: 

فل الأئمّةٍ أهل ابت مشلتهر 
کم مدع نضلَهُم إن كان ذا نسب 
قَدْ قال قائلٌَ قولأًبلابَصَر 
وقال قوم همو في الففنل مثلكمو 
وذكركُم بَمْضْ أذكار الملا وما 
تلك الْمَكَارم لا تبان ِن لبن 
قالوا وقلنا وخَيْرُ القول أَصدَفَه 
يا طاعناً بالموى والجهل يَبِمُهُ 
على الشّهيدين والصديق الهم 
با احم والشيخين بسن مر 
إن كنت تثنكر هذا اوضع 


وَحْبّهُم عند اون وتر 
ورتم مَلْجَا يا قوم مز 
فيهم وليس بتاع لِمَاذَكروا 
مع الخلاف, لِمَا قالوا وما سَطروا 
لم يدر من ذاك ماياتي ومايُذر 
ولا أرى اليوم تحقيق الذي دَكَرُوا 
وطينة الناس إلا اتم العَفَرٌْ 
افا طق فارع افا 
وذلك اا ا 
فاسمع مقالي ولا يَسْنَهْوِكَ الآَشَرْ 
وماله فيه تحقِيِقٌولانَظَر 
هلا افكرت ولَمًا تنفع الفِكَرٌْ 
من طينة قد براهاالله فاعتبروا 
وتنك كلم ا قال بعد 
من البريّةٍ طُرَا مَنْ لَه حطر 


4 
هم الهداةً إلى وين الي وهم 
هُمْ اناس لَهُم في الفضسل سابقة 
هُمُ الذين أقَامُوا الدّبن واجتهذوا 
الم يكونوا لدى الْهَادِي بِمَنْرلَةٍ 
مات النبي ودين اله متفرع 
وقام مِن بعده بالدين مُجتهداً 
وتام ثالتهُم عثمان مدّرعاً 
يا مَنْ يَرُوْمٌ لهم نقصأً وذ كَمُلُوا 
إني أعيذك أن تسعى طريق هوى 
وقلت لَمْ يذكروا فيها وقد دروا 
بَعْدَ الي وقبل الآل ؤكرهمُو 
بلك الكارم لا تبان من لبن 


[تعليقات الإمام ر على ألفاظ القصيدة] 
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حاته فبهسم بزل امسر 
وهم تواصوا على المعروف وائتمروا 
الم برذ انهم في الجن ةالخَبَر 
رَحْب السبيل فامسى انا قد كفرُوا 
قَرْدٌ من طينة الإسلام ماسّترُوا 
فسار فيهم كما لم يَجْهلوا عْمرٌ 
بالحقّ حتى أتاهُ الْحَنَفْ والقدرٌ 
اخسا مُهَاناً لفيك الترب وَالْحَجَرْ 
قوم ببحْضِهِمُو لوا وما شَعَرْوا 
بع التجية أين السمع والبصرٌ 
فَرْضْ علينا على ذا اجْمَّع الْبَثَرٌ 
وذلك الدّين ليس الْجَبْرُ وَالْقَدَرٌ 


فالجواب [المنصور بالله]: أن الشاعر ينظم ما يقتضيه مذهبه» فما كان حقاً 
فحکایته صدق نظماً ونثرأء وما كان باطلاً فحكايته كذب نظمأ ونثراً. 

وأما الأبيات التي حضرت عن لا يحسن الشعر ولا هو من أهله؛ فقد كان الأولى 
له تركها؛ لأن الشعر وإن نزه الله منه نبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسل ليكون تقوية 
على إعجاز القرآن» وأدخل في العجب ليتنبه المتنبه على طريق الاستدلال. فقد 
كان صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم إن لم يتمكن من نظم بيت من الشعر أتى من الكلام 
البديع الواسع بما عجز عنه كل شاعر؛ وكلُ كل خطيب» وهو مع ذلك عنوان 


الأدب وميدان العرب. 
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وقد كان صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يأمر به شعراءه ويحضهم عليه وقال 
لحسان: ((قل وروح القدس يؤيدك)). 

وقد ذكر في شعره مع أنه لا يحسن كما ذكر وهو صادق في ذلك» إلا أنه ناقض 
في شعره فاختل اللفظ والمعنى ونحن نبين له ذلك. 

قال في شعره: فضل الأئمة» وم يجعلهم عنده بمتزلة الأئمة؛ لأن من خالف 
الأئمة يستحق الاستخفاف, والذم والإهانة» واللعنء ولم يقل بذلك في معاوية. 
ويزيد» وسائر بني أمية؛ وبني العباس. 

وذكر أن حبهم عنده دين ومفتخرء وهو يسب ذريتهم» ويدّعي أنهم خالفوا 
آباءهم» وعلومهم مأخوذة من آبائهم تلقيناً واقتداء» وكتبهم شاهدة بصحة ما قلناء 
وقد أوضحنا ذلك في الجزء الأول من كتابنا هذا. 

قال: وبغضهم كفر وزندقة» وقد صح بالضرورة أن معاوية» ويزيد» ومن حذا 
حذوهم من بني أمية يبغضهم؛ وعتب حيث كفرناهم» لأنه قد أجمع على أن معاوية 
كان يلعن علي واللعن البغض وزيادة فقال: هو كفر وزندقة فلم يف بذلك. 

وقال: ومن يكن من بنيهم تابعاً هم» والمعلوم من حال الأبناء اتباع الآباء على 
الضلال» فضلاً عن الهدى» وقد شهد هم الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم انهم لا 
يفارقون الكتاب وهو المدى والشفاء. وهم أحد الثقلين المخلفين في عباد الله 
وبلاده» لا يفارق أحدهما صاحبه. 

وإنما يخالف أباه منهم» من اتبع اللذات» وآثر الشهوات؛ فأما في الاعتقاد فما 
اختلفوا من لدن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلَّم إلى الآنء إلا أن يكون في 
مسألة اجتهادية ما يجوز الخلاف فيها مع إجماعهم في الفقه على أصول خالفهم فيها 
فقهاء العامةء كالتكبير حمسأ على الجنائز» والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
والتاذين بحي على خير العمل..إلى غير ذلك ما قد ذكرناه. 

ثم قال: ومن يخالف فذنب ليس يغتفر» وعنده أن المغفرة والشفاعة لا تكون إلا 
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لأهل الكبائر وا مخازي والمعاصي؛ ثم جعل أن فضيلتهم أن ذنبهم لا يغفر. 

ونحن نروي بالإسناد الموثوق به إلى الني صَلَّى الله عََيْهِ وآله وَسَلَّم انه قال في 
حديث طويل: ((لن يبلغوا الخير حتى يحبوكم لله ولقرابي» اترجو سلهب شفاعتي 
ويحرمها بنو عبد المطلب))”' فرسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قرب» 





- [أخرج حديث (لن يبلغوا الخير حتى يحبوكم لله ولقرابي): بلفظ: (لا يدخل قلب امرءٍ 
الإيمان..إلخ): أحمد ني المسند (4/ )١١١‏ رقم )٠۷٠١١(‏ والفضائل (118/1) رقم (1VoV)‏ 
والطبراني في الكبير )۲۸١ /7١(‏ رقم (774) واخرجه الإمام المرشد بالله (ع) في الخميسية 
010/1[ 

قال رضي الله عله في التعليق: عنه صلّى الله عَلَْه وآله وَسَلّم: ((والله إنهم لا يبلغ ون الخير 
أو الإيمان حتى يحبوكم لله ولقرابي)) أخخرجه الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس وأخرجاه عن 
عائشة» تمت وقد مر. 

وروى الفقيه حميد الشهيد رحمه الله عن التي صَلّى الله عله وآله وَسَّلّم: ((ما احبنا اهل 
البيت احد فزلت به قدم إلا ثبتته قدم حتى ينجيه الله يوم القيامة)) [أخرجه الإمام المهادي إلى 
الحق ‏ عليه السلام ‏ ذكره في الأسانيد اليحيوية (ص١‏ 0)]؛ تمت. 

وروى محمد بن سليمان الكوفي بإسناده إلى ابي ذر أنه قال الني صَلّى الله عله وآله وَسَلّم: 
((لا يؤمن عبد حتى أكون احب إليه من نفسه» وعترتي أحب إليه من عترته» وأهلي أحب إليه 
من أهله..إلخ)) [سبق تخريجه (۲/..)] تمت من مناقبه. 

ورواه المرشد باه والطبراني وابن حبان عن أبي ليلى؛ تمت. 

ورواه الناصر للحق عَلَيْهِ السلام بإسناده إلى أبي ليلى بزيادة ((وذاتي أحب إليه من ذاته)» 
تمت من البساط له عليه الستلام. 

وأخرجه البيهقي وأبو الشيخ والديلمي كرواية الناصر عليه السّلام» تمت. 

وروى المرشد بالله عَلَيّه السّلام بإسناده إلى عبد المطلب بن ربيعة قال قال العباس: (يا رسول 
الله إن قريشا يلقى بعضهم بعضاً ببشرء ويلقونا بوجوه نتكرهاء فغضب رسول الله صلی الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وقال ((والذي نفسي بيده لا يدخل قلب عبد الإيمان حتى يحبكم لله 
ورسوله))) انتهى باختصار. 


۲ الشافي / ج24 
والشاعر الذي قال لا يحسن الشعر بعدء وهذا أمر ختلف» ولكن رجاؤنا للمقرب 
أولى؛ لأنه أصدق الرجلين وأنفذهما كلمة. 

ثم ذكر أنه لا يتبعهم منتسب إليهم إذا خالفهم» وهذا خارج عما نحن فيه؛ لأنه 
رمانا بمالم يتبين على صحة دعواه فيه حجة فيقول: اعتقاد آبائكم كذاء 
وخالفتموهم بكذاء وهذا لا سبيل له ولا لغيره إليه» إلا أن يفتري كما افترى أعداء 
الأنبياء عَلَيْهم السّلام. 

ثم عاب على مادح آهل البيت وقال: إنه قد قال قولاً بلا بصر» وأنه لم يدر ما 
يأني وما يذرء ولم يقل شاعرهم إلا ما جاء عن الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
فنظمه في شعره» فليعب على الرسول أو يدع؛ لأن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّمِ احبر أنه لا مثل لأهله في الخلائق أجمعين وورد في ذلك من الآثار الصحيحة 
النقل ما لا يمكننا ذكره في هذا الكتاب وإنما نذكر منه القليل ما يدل على ما سواه. 
[بعض الأحاديث الواردة في فضل أهل البيت 8)] 

من ذلك: ما رويناه من أمالي السيد المرشد بالله قال: أخبرنا أبو بكر بن زيذة 
قال: أخبرنا الطبراني قال: حدثنا علي بن عبدالعزيزء قال: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم» قال: حدثنا الحسن بن أبي جعفر» قال: حدثنا علي بن زيد بن جدعان» 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي ذر رَضيي الله عَنْه قال: قال رسول الله صلی الله 
عَلَيِْ وآله وَسَلّم: ((مثل آهل بيت مثل سفينة نوح» من ركب فيها نجا ومن تخلّف 

ورواه التعلبي بإسناده إلى العباس بلفظ: ((والذي بعثني بالحق نبي لا يؤمنوا حتى يحبوكم 
في)) تمت من الحسن بن بدر الدين. 

وقد مر آنه أخرجه ابن ماجه والطبراني واحمد والبيهقي والترمذي وابن ابي عاصم وابن 


مندة وعمر الملا المرصلي والحاكم وأبو نعيم والبغوي والروياني ومحمد بن نصرء وغير هم. 











٤ الشافي /ج‎ ey 
عنها غرق وهوى» ومن قاتلنا في آخر الزمان فكأنما قاتل مع الدجال))".‎ 
ا “'' [سبق تخريج حديث (السفينة) (ج١) وحديث (حطة) (ج")].‎ 
ا قال رَضبي الله عَنّْه في التعليق: أخرجه الحاكم عن أبي ذر الغفاري؛ وقد مر ذكر مخرجه من‎ 
ا الحدثين من القوم [المراد بالقوم: الحشوية من الحدئين]؛ ورواه الحادي في الأحكام عنه صلَّى الله‎ 
عليه وآله وَسَلّم.‎ 
وقال القاسم بن محمد في الأساس: هو مجمع على صحته عند علماء آل الرسول صل الله‎ 
عليه وآله ل‎ 
وقال القرشي في منهاجه: متلقى بالقبول» رواه الهادي عَلَيْه السّلام في الأحكام» وعلي بن‎ 
موسى الرضا في الصحيفة عن آبائه عن علي مرفوعاً.‎ 
ورواه ابن الأثير في نهايته بلفظ: ((مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح» من تخلف عنها زخ به في‎ 
النار)) ولم يذكر ((من ركبها نجا)).‎ 
ورواه الإمام أبو طالب بإسناده عن أبي ذر بلفظ: ((ومن تخلف عنها هلك ».؛ ورواه ابن‎ 
المغازلي عن ابن عباس من طريقين» وعن أبي ذر من طريقين» وعن إياس بن سلمة بن الأكوع‎ 
عن أبيه.‎ 
ورواه في الذخائر الطبري عن ابي ذرء وقال: أخرجه الحاكم من وجهين عن ابي إسحاق»‎ 
قال: هو كذا عند أبي يعلى في مسنده» قال: وأخرجه الطبراني في الصغير والأوسط من طريق‎ 
الأعمش قال ورواه في الأوسط أيضاً من طريق الحسن بن عمرة الفقيمي» وأبو نعيم عن أبي‎ 
إسحاق»ء ومن طريق سماك بن حرب عن حنش» قال واخرجه ابو يعلى من حديث أبي الطفيل‎ 
عن أبي ذر.‎ 
قال: وأخحرج نحوه البزار من طريق سعيد بن المسيب عن أبي ذرء ورواه عن ابن الزبير وعن‎ 
آبي سعيد الخدريء قال ورواه الطبراني» انتهى ما ذكره الطبري باختصار.‎ 
ورواه الأسيوطي في الجامع الصغير عن أبي ذر وقال: أخرجه الحاكم» ورواه أيضا عن ابن‎ 
عباس وابن الزبير» وقال: اخرجه البزار قال: وأخرجه الحاكم عن أبي ذرء ورواه في الجزء الثاني‎ 
من كتاب الجواهر للشقيفي عن ابن عباس وقال: أخرجه الملا في سيرته.‎ 
ورواه أيضا عن علي بلفظ: ((من تخلف عنها زخ في النار» ومن تعلق بها فاز)).‎ 








٤ الشاتي /ج‎ r.4 
فهذا الحديث أيها الفقيه وأمثاله الذي قضى الشاعر لأجله أنهم لا مشل لهم في‎ 
الخلائق لأن المعلوم أن جميع من على وجه الأرض هلكوا إلا من ركب سفينة‎ 


قال أخرجه ابن السري ورواه الحاكم الجشمي مرفوعاً. 

وقال الإمام شرف الدين: أخرجه الحاكم قاله ابن بهران في شرحه لقصيدته. 

ثم قال: وأخرجه أبو يعلى في مسنده والطبراني في الأوسط والصغير من غير طريق» 
والفقيمي وأبو نعيم كذلك. 

وأبو يعلى عن أبي ذر أيضاء والمغازلي ابو الحسن؛ قال: وأخرجه الطبراني وأبو نعيم والبزار 
وغيرهم عن ابن عباسء وغيره» وابن المغازلي عن سلمة بن الأكوع والبزار عنه» ورواه الطبراني 
في الصغير والأوسط أيضاً عن ابي سعيد الخدري. هذا لابن بهران» وهو يحقق ما مرٌ. 

ورواه الحب الطبري ايضاً في الذخائر عن علي قال: اخرجه ابن السري ورواه ايضاً عن ابن 
عباس» قال: خرجه الملا في سيرته انتهى من الإنصاف للسيد العلامة علي بن يحيى العجري 
رحمه الله باختصار يسيرء قمت. 





وقد استوفى الكلام في هذا الحديث الحسين بن القاسم رحمه الله في شرح الغاية» وقد علقناه 
قبل في حاشية الجزء الثالث فراجعه؛ تمت كاتبها. 

وما في الإنصاف هو كالمختصر من مقدمة الاعتصام للقاسم بن محمد عَلَيْه السّلام تمت. 

ورواه ابن المغازلي بأسانيده عن ابن عباس من طريقين» وعن سلمة بن الأكوع» وعن أبي ذر 
من طريقين في واحدة: ((ومن قاتلنا آخر الزمان..إلخ))» تمت من مناقبه. 

وأخرجه الكنجي عن أبي ذرء وقال أخرجه الطبراني عنه وعن أبي سعيد الخدري» تمت. 

أخرجه الكنجي عن أبي ذر من طريقين وفيها زيادة: ((ومثل باب حطة في بني إسرائيل))؛ 
وني واحدة ((من دخله غفر له))» تمت من مناقبه. 

وأخرجه أحمد والترمذي عن انسء وأحمد عن عمارء وأبو يعلى عن علي» والطبراني عن ابن 
عمر وعن ابن عمرو ذكره السيوطي في الجامع الصغير» تمت. 

[فائدة] 

قال علي عَلَيّه السّلام: (وخلف فينا راية الحقء منْ تقدّمها مرق ومن تخلف عنها زهق» ومن 
لزمها لحق....إلخ» تمت من النهج. يعني خلف الي صَلَّى الله عله وآله وَسَلّم. 





٤ج‎ / الشافي‎ r.0 
نوح» وكذلك هذه الأمة إلا من تمسك بالعترة» ومن طلب النجاة من غيرهم سواء‎ 
كان آبو بكر أو عمر أو سواهما كان كالذي قال: #سآوي إلى جل يَعْصِمُنِي مِنَ‎ 
الْمَاء» [هرد: 47 ] وقد تنكب العاصمة فقصمته القاصمة؛ فكذلك قال الشاعر:‎ 
ولا أرى اليوم تحقيق الذي ذكروا.‎ 

وروينا من أمالي السيد ا مرشد بالله» قال: اخبرنا الشريف أبو عبدالله”'' محمد بن 
علي بن الحسن بن علي بن الحسين بن عبدالرحمن الحسني البطحانيء قال: أخبرنا 
أبو الحسن علي بن عبدال رحمن بن أبي السري البكائي» قال: حدثنا أبو بديل» قال: 
حدثني أبي» قال: حدئنا عبدالرحمن بن ابي ماد عن ابي سلمة الصائغ عن عطية؛ 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: («إثما مشل 
أهل بيتي فيكم مثل باب حطة من دخله غفر له) 

نهل علمت أيها الفقيه أحداً من بني إسرائيل غفر له إلا بدخول باب حطة؛ 
افليس الله يقول لما كرهوا دخول الباب: نها مُحَرمَةٌ ليم أربعين سه تهون في 
الْأرْض فلا تاس عَلَى الْقَوْ م الناسقين 4)۲ [المائدة]ء فقطع بفسقهمء لما لم يدخلوا 
الباب» فلن تجد لسنة الله تبديلاً؛ ولن تجد لسنة الله تحويلاًء فلا غفران لأحدلم 
يدخل سبيل أهل البيث المطهرين من الأدناس» المفضلين على جميع الناس. 
[بيان طينة أهل البيت ()] 

واما قوله: انى وطينة عليين طينتكم؛ فذلك لما رويناه عن رسول الله صلی الله 
عَلَيْه وآله وَسَلّم في حديث الإسراء إن الرب سبحانه قال له: ((مسن خلفت على 
أمتك؟ قال: انت يا رب أعلمء ل الطاهر 





39 " قال رضي الله له في التعليق: ون حم ا ا 
لله عله وآله وَسَلم» تمت من مناقبه. 





كنم الشاي /ج 4 
المطهرء زوج ابنتك؛ وأبا سبطيك. يا محمد انت شجرة وعلي أغصانها وفاطمة 
ورقها والحسن والحسين ثمارهاء خلقتكم من طينة عليين وخلقت شيعتكم منكم 
إنهم لو ضربوا على أعناقهم بالسيوف لم يزدادوا لكم إلا حبأ))”". 
[ذكر أهل الميترع في الصلاة] 

وأما ذكرهم في الصلاة فما لم يختلف فيه الأمة» قبل نجوم الفقيه» وهو في 
الأحاديث”'' التي رويناها في الصلاة على الي صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم لا قالوا: 


'''” قال رَصِي الله عَنْه في التعليق: رواه الإمام زيد بن علي عَلَيْهِ السنّلام» ومحمد بن سليمان 
الكوتي وقد مر بتمامه. تمت. 
[بصث في فضل الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وله وسم 

قال رَضبي الله عَنْه في التعليق: عن الني صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّم: («من صلى علي كل يوم 
مائة مرة قضى الله له مائة حاجة سبعين منها لآخرته» وثلاثين منها لدنياه)) [جواهر العقدين 
(ص77) قال في هامشه: الجامع الكبير للسيوطي ])۷۹7/١(‏ أخرجه ابن مندة عن جابر 
مرفوعاً. 

وعن جعفر بن محمد: ((من صلى على محمد وأهل بيته مائة مرة قضى الله له مائة حاجة)) 
[أخرج حديث: (من صلى على محمد وأهل بيته مائة مرة..إلخ): السمهودي في جواهر العقدين 
(ص7؟١)‏ قال في هامشه: أورده السيوطي في الجامع الكبير )۷۹1/١(‏ مرفوعاً وعزاه لابن 
النجار عن جابر. انتهى. وابن المغازلي في مناقبه )۱۸١(‏ رقم (۳۳۸)] أخخرجه الحافظ أبو محمد 
عبدالعزيز بن الأخضر من طريق أبي نعيم. 

وعنه صَلَى الله عله وآله وَسَلّم: ((خرج جبريل من عندي آنفاً يخرني عن ربه عزوجل ما 
على الأرض مسلم صلى عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه عشراء فأكثروا من 
الصلاة علي يوم الجمعة..إلخ)) [آمالي المرشد بالله الخميسية (1/ 174)]. أخرجه أبن المغازلي 
عن أنس تمت من مناقبه. 

وعنه صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((من صلى علي صلاة صلی الله عليه بها عشر صلوات» 
ومحى عنه عشر سيئات» وأثبت له عشر حسنات» واستبق ملكاه الموكلان به أيهما يبلغ روحي 
منه السلام)) [أخخرجه الإمام أبو طالب (ع) في أماليه (ص 07 017]. 








¥ الشافي /ج ٤‏ 
يا رسول الله علمنا كيف نصلي عليك وكيف نسلم عليك؛ فعددها في أصابع 
السائل: ((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد..إلى آخرها)) وهي خمسء وغير ذلك. 

ومن أمالي المرشد بالله قال: أخبرنا الشريف أبو عبدالله محمد بن علي بن الحسن 
بن علي بن الحسين بن عبدالرحمن الحسني بقراءتي عليه بالكوفة قال: أخبرنا محمد 
بن علي بن الحكم قراءة عليه قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن الفرزدق الفزاري 
قال: حدثنا الحسن بن بديع» قال: حدثنا عون بن سلام القرشي» قال: حدثنا 
عنيسة بن سعيد» عن زيد بن علي بن الحسين» عن ابيه» عن علي عَلَيْهم السّلام 
قال: لما نزلت هذه الآية: إن الله ومَلَيِكتَهُ يُصَلُونُ على لبي يَأيْهَا الِْينَ ءَامَنُوا 


وقال الني صَلَّى الله عله وآله رَسَلّم: ((اكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإنه يوم 
تضاعف فيه الأعمال» وسلوا الله لي الدرجة الوسيلة من الجنة» قبل يا رسول الله وما الدرجة 
الوسيلة من الجنة؟ قال: هي أعلى درجة من الجنة لا ينالها إلا ني أرجو أن أكون آنا إياء)) رواه 
ابو طالب عن ابي خالد مسنداً إليه عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عَلَيِْ الثلام [أمالي ابي 
طالب (ع) (ص 07 37)]. 

وقال التي صِلَّى الله عَلَّه وآله وَسَلّم: ((صلاتکم علي جواز دعائكم؛ ومرضاة لربكمء 
وزكاة لأعمالكم)) اخرجه أبو طالب أيضاً عن علي عَليْه السّلام. 

وعنه صلی الله عليه وآله وَسلّم: ((كل دعاء عجوب حتى يصلى على التي صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم)) [احرج نحوه الإمام أبو طالب (ع) في أماليه (ص707)] أخرجه الطبراني عن ابن 
عمر تمت جامع صغير. 

عن التي صل الله عله وآله وَسَلُّم: ((قولوا: الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد جيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)) [سبق تخريجه قريباً]. أخرجه امد 
والبخاري ومسلم وأبو داود والنساني وابن ماجه عن كعب بن عجرة» تمت من الجامع الصغسير 
للسبوظي: 








۳۸ الشاتي / ج ٤‏ 
صَلُوا عَلَيْهِوَسَلْمُوا ليما( ))١‏ [الأحزاب]ء جاء رجل فقال: يا رسول الله قد 
عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ فاخذ بيده ثم قال: ((اللهم صل على 
محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حيد مجيد -الخمس 
الصلوات- ثم قال: خذها يا علي حمسا فانت من أهلها»). 

لق فاخخرتنا من فرش عُصابة بِمَط خَدُوءٍ وامشداد أصابع 
فلمًا تنازعنا الخصام قضى لنا عليهم يما نهوى بذاءٌ الصرَامِع 
بان رسو لاله امد جا وح بوه كالنجوم الطُرالِع 


فكيف استحسن الفقيه مناقضة مدح آل الرسول -صلى الله عليه وعلى الطيب 

من آله- بما شهد به الرسول» وقال في شعره: قالوا وقلناء ومن كلفكم تقولون في 
مقابلة تفضيل الله لرسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وعترة رسوله عَلَيْهم السّلام. 
[الغرق بين الصحابة والقرابة] 

لأصحابه فضل الصحابة؛ ولعترته مزية الولادة والقرابة؛ أين أفاضل الرجال 
والنساء» من فضيلة مطهري الكساء. 

ثم ذكر في مناقضته الطعن؛ ولم بجر لموجبه ذكرء فإن كان تفضيل أهل البيت 
عَلَيْهِم الام طعناً على أبي بكر وعمر فذلك ما لا ياسوه الجابر» ولا يقيسه 
المساير؛ بل هو كطعنة الثابر": 

طعنت ابن عبدالقيس طَمْئّة تابر فالقد لزلا العام اضاءتها 


ولسنا نشك أن الشيخين من مضر بل هما امس رحماً من النسبة التي أنهاها إليه 
الشاعرء أبو بكر يلقى رسول الله صَلّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلَّم في مرة» وعمر في 


a0 


ثبرت القرحة: انفتحت. انتهى من القاموس 








لوي الشافي /ج > 
كعب» وعثمان أمس منهما قرابة؛ لأنه من بني عبد مناف» ولكن عثمان لم يُعط ولا 
اهل بيته من بي عبد شمس وبني نوفل شيئا من سهم ذوي القربى. 

ونا أعطى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بني المطلب مع بي هاشمء جاءه 
بنو عبد شمس وبنو نوفل فقالوا: يا رسول الله هذه بنو هاشم قد فضلها الله بك؛ 
فما بال بتي المطلب» أعطيتهم ونحن وهم في القرب سواء؟ فقال لهم: ((إنهم لم 
يفارقونا في جاهلية ولا إسلام)). 

فلو كانوا قد درسوا على الفقيه لم يسلموا الفضل لبني هاشم بقرابة النبي صُلّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فقد رايت ذلك» وأمرت الشاعر يعتبر ولم يدر بماذا يعتبر. 
ولسنا نتكر كونهم من قريش ولا نجهله؛ بل نحن أعرف الناس بانسابهم 
وأحواهم» ؛ لأنهم قومنا ونحن سادتهم» وكذلك فضائل عثمان لا تتكرء زيي 
عليهم إلا تقدمهم على علي مولاهم بنص رسول الله صلی الله عله وآله وَسَلم. 
واما أنهم الهداة إلى دين الني صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم فلسنا نتكر حقهم ولا 
سبقهم» ولكن من تام الحداية دلالتهم للناس على باب المدينةء ليدخلوا المدينة من 
بابهاء ولا يأتونها من ظهورها فيتعدوا حكم الله عز وجل فرسول الله صلی الله 
علي وآله وَسلّم مدينة العلم وعلي بابهاء فهكذا يكون إرشادهم على هذه الصورة 
من طلب شيئاً من علم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسم دوه على علي عَلَيْهِ السّلام 
ليدخل من الباب. 
[علي والثلاثة في مواطن القتال] 

وما قوله: هم حماته؛ فجزاهم الله خيراً ما قصرواء وقد صبروا إلى مبلغ جهدهم؛ 
ولكن أين هم من علي وحمزة» وجعفر -سلام الله عليهم أجمعين-. 

اما عثمان فاستزله الشيطان يوم احد فانهزم ثلائة أيام؛ وعلي عَلَيْه السّلام 
يضارب في صف اللائكة حتى وقع فيه ستة عشرة ضربة كل واحدة منها توصله 





۰ الشاتي /ج٤‏ 


الأرض» وعمر في الجبل كانه أروية" حكى ذلك عن نفسه» وكلما قلنا مذكور في 
السيرة النبوية شرفها الله فطالعه فيها إن شككت في حكايتنا. 
ويوم أقحم على الناس عمرو بن عبد ود في فوارسه»ء من أقدم عليه وبارزه9) 


"2 الأنثى من الوعل. تمت. 

“'' قال رَضبي الله عنْه في التعليق: قال ابن أبي الحديد: وروى قيس بسن الربييع عن أبي 
هارون العبدي عن ربيعة بن مالك السعدي قال: أتيت حذيفة بن اليمان فقلت يا أبا عبدالله هل 
أنت محدثي عن علي أذكره للناس قال: 

(واين كان المسلمون يوم الخندق؟ وقد عبر إليهم عمرو بن عبد ود فملكهم الملع والجزعء 
فدعاهم إلى المبارزة فأحجموا عنه حتى برز إليه علي فقتله» والذي نفس حذيفة بيده لعمله ذلك 
اليوم أعظم أجرأً من اعمال أمة محمد صَلى الله عَلَيْه وآله وَسَّلّم إلى يوم القيامة). انتهسى 
باختصار والحمدله. 

وروی هذا الخبر محمد بن سليمان الكوفي بإسناده إلى قيس بن الربيع عن ربيعة السعدي قال 
أثيت حذيفة إلى آخر ما ذكره ابن آبي الحديد, تمت من مناقبه رحمه الله. 

وقال محمد بن عبدالله الوزير» وأخرج الحاكم في مستدركه في المغازي والخوارزمي عن بهز 
بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلّى الله عَلَيِهِ وآله وَسَلّم: ((لبارزة علي بن ابي 
طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة)). ورواه الحاكم 
الحسكاني [شواهد التنزيل (۸/۲) رقم (575)]؛ تمت. 

وذكر الحاكم أحاديث قبل هذا وبعده ثم قال إسناد هذه المغازي صحيح على شرط 
الشيخين, انتهى. 

ولعل هذا مستند حلف حذيفة فتامل! 

بل قد أخرج الحاكم الحسكاني عن حذيفة عنه صلَّى الله علَيْه وآله ولم يعني ما أقسم به 
من دون ذكر ((يوم القيامة)»؛ تمت تفريج» وبذكرها أي ((يوم القيامة)) من طريقء تمت [شواهد 
التنزيل (؟/ 0) رقم (575)]. 
وروى ابن المغازلي والكنجي وقال: رواه الجوهري واخرجه محدث الشام عن عمر قال هذا علي 
بن أبي طالب سمعت رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يقول: ((لو ان السموات والأرض 








۳۹۱ الشاقي /ج: 


وضعتا في كفةء ووضع إيمان علي في كفة. لرجح إيمان علي)) [أخرج حديث (لو أن السماوات 
والأرض وضعتا في كفة..إلخ): ابن المغازلي في مناقبه (ص۱۸۲) رقم (710) والكنجي في 
الكفاية (ص”5١5١)‏ وقال: رواء الجوهري في كتاب فضائل علي عن شيخ اهل الحديث 
الدارقطي» وأخرجه محدث الشام في تاريخه. انتهى؛ وقال في هامشه: 

كنز العمال )٠١١ /١(‏ وفيه: أخرجه الديلمي عن ابن عمرء الرياض النضرة )117/1١(‏ 
وفيه: أخرجه ابن السمان والحافظ السلفي في المشيخة البغدادية والفضائل. انتهى)ء تمت. تفريج 
الكروب. 
وروی نجوه الخوارزمي عن رقبة بن مصقلة العبدي عن أبيه عن جده عنه صلی الله عليه وآله 
وسم (للا قتل علي عمرو بن عبد ود قال الي صلی الله عله وآله وَسَلّم: : «اللهم اعط علياً 
فضيلة لم يعطها أحد قبله ولا يُعطها أحد بعده» فهبط جبريل عَلَيْهِ السنّلام ومعه اترجة من الجنة 
فقال: إن الله عزوجل يقرؤ عليك السلام ويقول لك: حي [بهذه] علي بن ابي طالب» فدفعها 
إليه» فانفلقت في يده فاذا فيها جوهرة خضراء مكتوب فيها سطران بخضرة: من الغالب الطالب» 
إلىعلي بن ابي طالب)) [اخحرج حديث (الأترجة): الكنجي في الكفاية (ص18) والزيادة بين 
القوسين منه ثم قال: ذكره الذراع في فوائده وهو معروف عند اهل النقل عراقاً وشاماً. 

وقال في هامشه: الحديث بتمامه في ميزان الاعتدال (1/ 1077) ولسان الميزان /١(‏ ۷١)]ء‏ 
رواه الخوارزمي في فصوله بإسناده إلى ابن عباسء تمت تفريج. 

ورواه أبو علي الصفاربلفظ: ((اللهم اتحفه)) وبلفظ: ((هدية من الطالب الغالب..إلخ))»› 
ورواه بإسناده إلى عبدالله بن مسعودء تمت من الأريعين له رحمه الله. 

وأخرجه محمد بن يوسف الكلجي عن ابن عباس بلفظ: ((حريرة بيضاء مكتوب فيها 
(سطران) [في الأصل: سطرين والتصحيح من كفاية الكنجي (ص38)] بصفرة..إلخ)). 

وقال: ذكره الذراع في فوائده» وهو معروف عند أهل النقل عراقاً وشام تمت. من مناقبه. 

قرا عبدالله بن مسعود طوَكْتَى الله الُْوْمبينَ اتال بعلي-4 [الأحزاب: »]۲١‏ روى ذلك 
الحاكم الحسكاني من ثلاث طرق رفي بعضهاء قال الراوي رأيته مكتوباً في مصحفه. قمت. 
شواهد تنزيل [اخرجه الحاكم في شواهد التنزيل (۳/۲) رقم (579)]. 

وكذا رواه الكنجي عن عبدالله بسياق ابن عساكر قال وذكره غير واحد من علماء التفسيرء 
تمت من مناقبه. 








٤ الشاني /ج‎ T1۲ 
وقتله؟ ويوم حنين وخیبر من فاز بفخرهما؟ ومن المبتدر في بدر للبراز قبل خلق‎ 
الله أجمعين.‎ 

فهب أيها الصاحب أنك اعتذرت في الشعر انك لا تحسنه. وقد عذرناك فآنت 
لا تحسن تتكلم ولا تدري ما تقول: 

قال: إن سابقتهم لم يمازج صفوها كدرٌ؛ فليت شعري ما مازج سابقة علي عَلَيْه 
السسّلام والمطهرين من آله. 

وأما إقامتهم الدين؛ فلهم نصيب من ذلك لا ينكرء وكان كمال ذلك بتسليم 
الأمر لأهل بيت محمد صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم كما امر به محمد صَلى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم بقوله: ((قدموهم ولا تقدموهم))..إلى غير ذلك من الآثار الظاهرة 
الصحيحة» كخبر الغدير, والمنزلة» والطير, والحبة» والسفينةء والثقلين» وباب حطةء 
وغير ذلك. 

ولا نتكر منزلتهم من النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله ولم وهم أصحاب أحباب» 
ولكن أين الأصحاب من الأهل والأولاد. 
[ذكر حقائق عن: الردة. البشارة بالجنة. استنزال المطر] 

وذكر ردة الناس بعد النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وقد بينا ذلك وذكرناف 
وأنه العذر في إمساك علي عَلَيْه السّلام عن طلب حقه؛ مافة لظهور الكفر على 
الإسلام» ولسنا ننكر ردة سليم وهوازن» وغطفان» وطي. وأسد. وتميم, وحنيفة» 
وربيعة البحرين» وأزد عمان» ومهرة» وكندة حضرموت ومذحجء هذه القبائل كلها 
ارتدت إلا القليل المبارك» ولذلك خاف علي عَلَيْه السّلام هلاك الدين؛ وكان 
يكون من فضائل الصديق تسليم الأمر لعلي عَلَيْه السّلام كما أمر الله سبحانه 
وما كان لِمُْين وَل مُؤْمِئةِ ذا قَضَى الله وَرَسُولْهُ أمرًا أن يَكُونَ لَهُم الْخِيْرَةٌ من 
أْرهن» [الأحزاب:603. ˆ 

راما الخبر باتهم من آهل الجنة» فهو مشروط بالاستقامةء ولسنا نياس أن يكونوا 





PE‏ الشاني / ج: 
من أهل الجنةء وما به أحد إلا وله في الجنة نصيب» فإن عصى ورثه الصالحونء 
وعليه يحمل قوله: اوليك هُم الوارئون(١٠‏ )الْذِينَ يَرنُونَ الْفِْدَوْسَ هُم فيهًا 
خَالِدُونَ(1١)4‏ [المؤمنون]» وسيرة عمر من أحسن السيرء والحديث في الإمامة لا 
في السيرة. 

وآما قول الفقيه: بهم يستنزل المطر؛ فحيف شديد وضلال بعيد؛ وقد أقام عمر 
SES‏ ل 
وقال: اللهم إنا ز نستشفع إليك بعم بيك" وقد فرع العباس عُمَّرَ طولأء وكان 
وجهه ورقة مصحف» فأرخت السماء ء عزاليها" وأغنى العياد برحته؛ فبمن 
استنزل المطر أيها الجاهل أو المتجاهل بالأثر؟ وجنا عبدالمطلب استخرج ماء 
الأرضء» واستنزل به قطرٌ السماء؛ فبمن استنزل المطر؟ 

وكذلك الكلام في عثمانء هو اقرب القوم إليناء وأوجبهم حقاً عليناء وسيرة 
أبي بكر وعمر أحب إلينا من سيرته؛ للأحداث التي وقعت في الست السنين الأخر 
من ولايته. 

وأما النقص هم فلا يروم أحد نقصاً لهم» فإئما نقول الحق فيهم» وأولى الأنواه 
بالترب والحجر فم لا ينطق إلا بنقص فضل العترة ويرميهم بالزور والكير. 
[الآل قبل الصحابة] 

وذكر أنهم ذكروا مكان الني صَلَّى الله عَليْه وآله وَسَلُم وان الصحابة قبل الآل 
وان ذلك إجماع. وهذا إغراق في النزع؛ وإفراط في الزعم. 

.])۹١٤( [أخرج بر الاستسقاء بالعباس: البخاري في صحيحه كتاب الجمعة رقم‎ "١ 

قال رضي الله عَنه في التعليق: وهذا الخبر قال ابن عبد البر في الإستيعاب: رويناه من وجوه 
وقد مر ذكره في حاشية الجزء الثالث؛ وذكر رواية ابن عبد البر لنحوه؛ تمت. 

"© العزالي: مصب الماء من الراوية» الجمع: عزالى. انتهى من القاموس. 











٤ الشافي /ج‎ 1٤ 

ومن الذي يكون واسطة بين الني وآله برواية الآحاد فضلاً عن الإجماع» كلما 
ذكِر الصالحون جملة فأهل البيت سادة الصالحين؛ أو المؤمنون كافة فأهل البيت أئمة 
المؤمنين؛ لقد رمت غير مرام» وصرت كمن يحدو بالنعام مع أنه مصلم الآذانء 
فاستيقظ يا وسنان. 

وأما الشعر في أهل البيت علَيْهم المّلام فقد ذكرنا منه قطعةء تقطع أمعاء 
الناصبين» وتعصب أكباد العاصين» ولا يعتذر شعراؤها بقلة الإحسان للشعرء أو 
أنهم ليسوا من أهله. بل هم معدودون في فحول الشعراء» وسادات اهل أعصارهم 
من رؤساء قبائل العرب» وأفاضل رؤساء شعوب العجم ويجعل ذلك دليلاً 
كالدليل على ما رواه. 
[موافقة أئمة المذاهب الثلاثة لأهل البيت ()] 

ثم قال [أي الفقيه]: وما عقب به القدري [أي القرشي] كلامه بعد أداء كثير من 
الحديث عن الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ انه قال عَلَيْهِ الام في اهل بيته عَلَيْهِم 
السلام: ((أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم)). 

وقال عَلَيْه السّلام: ((من كان في قلبه مثقال حبة من خحردل عداوة لي ولأهل 
بيت لم يرح رائحة الجنة)). 

وما زعم أنه أهداه من النصيحة من تحبة إمامه وموالاته» وما ذكر من مالك بن 
انس والشافعي وأبي حنيفة رَضِي الله عَنْهِم وأنهم كانوا أتباعاً لأئمة المهدى, 
ومصابيح الدجاء وذكر قيام أبي حنيفة مع زيد بن علي -عليه وعلى آبائه السلام- 
وأن يحيى بن زيد بن علي خرج معه جماعة من فضلاء الفقهاء وعلماء الأخبار 
وسمى جماعة. 

وأن إبراهيم بن عبدالله لما قام في وقت أبي الدوانيق» كان أبو حنيفة من أقوى 
أنصاره؛ وكتب أبو حنيفة إليه: أما بعد فإذا أظهرك الله على آل عيسى بن موسىء 
سير فيهم سيرة أبيك في أهل صفين فإنه قتل المدبر وأجهز على الجريح. ولا تسر 
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فيهم بسبرة أبيك في أهل الجمل فإنه لم يقتل المدبر ولم يجهز على الجريح؛ وأفتى 
بالخروج مع إبراهيم عَلَيْهِ السّلام وقضى بأن غزوة معه خير من خمسين ألف حجة. 

قال: وهذا أخوه محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
كان قد قام قبل أخيه إبراهيم بايعه من الفقهاء والعلماء عبد ربه بن علقمةء وبشسر 
بن المعتمر وسمى جماعة. 

ثم قال بعد هذا: من الفقهاء الذين كان فقههم لله تعالى شافعية كانوا أو حنفية 
أو مالكية لا يعتقدون إمامة لمن فرط في سيرة الصالين» أو أقر في دار هجرته 
بشرب الخمور» وبفعل الفجور كما يُعْلّم ضرورة ظهوره في بغداد. وإطباق من 
متفقهة الدهر عندهم على تصحيح إمامتهم وتقوية كلمتهم» انتهاكاً لحرمة 
الإسلام» وإقداماً على عظيم الإجرام؛ بل يعتقدون إمامة من قام من هذا المنصب 
الشريف ويديئون الله بطاعته. 
[نصيحة الشيخ محيي الدين ورد الفقيه عليها] 

فلو كنت أيها المنصف من موضع الصلاح في مذهبك الذي أظهرت للناس» ما 
عدلت عن ذرية نبيك؛ ولا اخترت سواهم؛ فانظر في هذا الكلام وتدبر حالك من 
أي هذه الأقسام أنت» فالأمر عظيم» والخطب جسيم» وراقب مولاك وحل 
نفسك من هذه الأشراك وعظيم الإشراك. 

فلقد أقدمت على ما كاع منه سائر أهل مقالتك؛ وتحاماه أجلة نحلتك؛ وتورع 
عنه من ينتمي إلى من تنتمي إليه من مشائخك. 

ولقد طُلِب من كثير من فقهاء اليمن الكلام على رسالة الإمام عَلَيْه السّلام فما 
جسر أحد منهم على ذلك وهو منهم نظر ثاقب ورأي صائب؛ لأن الجيب إن 
أجاب بعد نظر صحيح تيز له حينئذ الحسسن من القبيح» ولم يتأت له المعارضة 
بالباطل للصحيح» إلا بعظيم المكابرة والإنكار» وقبيح العناد والإصرار. 

وإن اجاب على مط ما أجبت به من غير استبصار» خالف ما هو الواجب عليه 
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عند الله تعالى وعند فضلاء النظار» فرأى الكل الغفلة عن الجواب» وترك فتح هذه 
الأبواب. 

وعلى کل حال ما کان أحد منهم يتجاسر فيما نظن على ما تجاسرت عليه من 
قبيح المقال» ونفئت به من التصريح بالبهت وال محال؛ والجرأة على حكاية المين 
والضلال» من غير بصيرة ولا اعتلال» ولولا ما نرجوه من رجوعك عن التمادي 
في هذه الطريقة والظن لأخذك لنفسك بالوثيقةء ما كان لحكاية هذه الأمور وجه 
يُصْرّف إليه» والله سبحانه يتولى هداية من استهداه؛ ويعين على الخير من طلبه 
وهداه» بمنه ورحمته إن شاء الله تعالى. 

فأقول [الفقيه] وبالله التوفيق: أما ما ذكرت من الحديث في محبة أهل البيت 
وموالاتهم؛ فقد بينا من تجب موالاته ومحبته. 

والحديث الثاني: ((من كان في قلبه مثقال حبة من خردل عداوة لي ولأهل 
بيت )) فهو لازم هذا القائل؛ لأذاه لأصحاب الني صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم وقد 
قال صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: «من آذاهم نقد آذاني» ومن عاداهم نقد عاداني» 
ومن سبهم فقد سبني)). 

ولعداوته للومام العباسي» وهو من اهل البيت» مع صحة إمامته. وتقدم دعوته 
ووجوب طاعته» فهو الذي لا يجد رائحة الجنة إن شاء الله تعالى؛ إن لم يتب من 
مذهبه السوء. 

وأما ما زعم أنه أهداه من النصيحة في محبة إمامه وموالاته؛ فلو علمت أنه يقبل 
المدية ويحب النصيحة؛ لنصحته في محبة أبي بكر» وعمرء وعثمان بما هو انفع من 
محبة الذي يزعم أنه إمام» وأنه تجب طاعته لكونه من أهل البيت -عَلَيْهم السّلام- 
ويغفل عما في ضمن ذلك من الأمور والأحكام. 
[مراتب الصحابة] 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه قد جعل علامة الذي تجب محبته من أهل البيت أنه 
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من اتبع الحق واعتقده؛ ولم يبين ذلك» وقد كررنا المطالبة بمعنى ما أراده فقلنا له: 
تريد بالحق اعتقاد التوحيد والعدلء وتنزيه الله سبحانه عن القبائح والمخازي 
والفضائح» وتعتقد صحة إمامة أمير المؤمنين علي عَلَيْه السام بعد النبي صَلَّى الله 
عليه وآله وَسَلّم بلا فصل» وصدق وعد الله تعالى ووعيده؟ 

أو تريد ضد ذلك» وهو من يعتقد أن اله تعالى يخلق القبائح» ويخلف في وعيد 
الفساق ويجعل علياً بعد المشائخ. 

فإن قال بالأول؛ فهو الحق. وإن قال بالثاني أظهر أنه لا يحب أحداً من اهل 
بيت الني صلی الله عليه وآله وَسَلْم لأنه لا قائل منهم بذلك عَلَيْهِم السنّلام -. 

واما حيلته في معنى الحديث الثاني فإنه طلب عكسه ما لا يصح له. فقال: وهو 
لازم هذا القائل؛ لأذاه اصحاب الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم» وذكر فيهم خبرأء 
وهذا خروج منه من ذكر أهل البيت إلى ذكر الصحابة وعبتهم» وهي مغالطة غير 
خفية. 

وعلى أنه اوهم انا لا حب اصحاب الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم» وقد بينا 
أن حال الصحابة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

فقسم ماتوا على ما فارقوا عليه رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم فهؤلاء 
هم الذين يستحقون ما ظهر لهم من الثناء من الله سبحانه ومسن رسوله صلّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَّلم. 

وقسم ظهر فسقهم بالخروج على الإمام علي عَلَيْه السّلام ومحاربتهم له وقتلهم 
وقتاهم؛ فهؤلاء من تاب تاب الله عليه؛ ومن مات على حاله غير تائب فإلى نار 
الله ودماره. 

وقسم ثالث جرت منهم امور وتخاليط واستيلاء على آمر الأمة والدفع لإمام 
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المدى؛ فهؤلاء حكمهم إلى اله" فإن ظهر لنا دليل على لحوقهم باحد الفريقين؛ 
وجب إلحاقهم بهم بذلك الدليلء وال( يودي وليل وفنا عسد کرم ما 
تخالفين لله ولرسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في تقدم أمير المؤمنين عَلَيِْ السّلام في 
باب الإمامة» وأنه أفضل الأمة. 

فهذه مراتب الصحابة التى قضت بها الأدلة. ما قلنا شيئاً من ذلك محبة لمن 
اخ لابق أن أبغضناه تقليداً. ولا الوقوف في حكم من وقفنا عن 
إعطائه إحدى المنزلتين تقليداً؛ بل اتبعنا في جميع ذلك الدليل؛ وقد كررنا ذلك 
مرارأء وذكرناه أسفاراً. 

وأما ما ذكره من إمامة العباسي» فذلك ينبني على ثبوت طريق الإمامة فيه وقد 
بينا أنها في ولد فاطمة -عليها السلام- خاصة؛ وسيقف على طريقته وأكثر أهل 
بيته مفصلاً إن شاء الله تعالى؛ فقد جعلناها في أول جزء من هذا الكتاب. 
[تكرار الفقيه المطالبة بالاعتراء إلى زين بسن علي ع) - والرد عليه] 

ثم قال [آي الفقيه]: وأما ما ذكر" من أن مالكاً والشافعي وأبا حنيفة كانوا 
أتباعاً لأئمة الهدى, وذكر أن أبا حنيفة كان من أصحاب زيد بن علي عَلَيْه السسّلام 
وأنصاره؛ فلقد طالبنا إمامه بإلصاق مذهبه بزيد بن علي من جهة يصح بها النقلء 
فلم يجد إلى ذلك سبيلاء فاي فرج له في قيام أبي حنيفة مع زيد بن علي» أو مع 
إبراهيم بن عبدالله» مع كونهما مخالفين لإمامه في الاعتقاد. 

فلقد كنا طالبناه بصحة الاعتزاء إلى زيد بن علي عَلَيِْ السّلام ثم طالبناه ايضاً 
بان يحبى بن زيد» وإبراهيم بن عبدالله. ومحمد بن عبدالله كانوا على مذهبه 
واعتقاده. 


''© العلي الأعلى (نخ). 
'"" أي الشيخ عيي الدين القرشي رحمه الله تعالى. 
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فالجواب [المنصور بالله]: أنه كثيراً ما يحكي أنه قد طالب بصحة الاعتزاء إلى زيد 
بن علي عَلَيْهِ السّلام وقد ذكرنا فيما تقدم ما تلزم به معرفة الاعتزاء إلى كل إمام؛ 
فما كان يعتزي به إلى الشافعي فمثله جوابنا في الاعتزاء إلى زيد بن علي. 

وهذه مسألة غريبة استحدثها الفقيه» فاعجب بها وكررها لخروجها عن باب 
أهل العلم لأن أحداً قبله لم يقل للزيدية: لستم ترون برآي زيدء ولا للشافعية: 
لستم تذهبون مذهب الشافعي. 

وذكرنا أيضاً مذهبه ومذهب كثير من أولاده وأهل بيته -عليه وعَلَيْهم السّلام- 
غا يخالف الفقيه وأهل مذهبه مما يقف عليه. أو يقف عليه من إن قبله سعد وإن 
رده صار حجة عليه إن شاء الله تعالى. 
[دموى الفقيه مخالفة أبي حنيفة ومالك والشافعي للمعتزلة - والرد عليها] 

وأما قوله [أي الفقيه]: على أن أبا حنيفة كان خالفاً للمعتزلة في جميع أصولهمء 
ولهذا كانوا يسمونه مرجياًء لأن المعتزلة يلقبون كل من خالفهم مرجياً. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن قوله: كان أبو حنيفة مخالفاً للمعتزلة في جميع 
أصوهم لا جواب فيه لما ذكرنا من اعتقاده لإمامة آبائنا عَلَيْهم السسّلام ولسنا معتزلة 
بحمد الله؛ بل المعتزلة توافقنا أو أكثرها في مسائل الأصول أو في أكثرهاء وتخالفنا في 
مسائل الإمامة» التي وافقوا فيها الفقيه وأهل مذهبه. 

وآما قوله [آي الفقيه]: إن أبا حنيفة كان خالفاً للمعتزلة في جميع أصرهم. 

فالجواب [المنصور بالله]: ان هذا الإطلاق باطل؛ لأن من أصوهم إثبات صانع 
للعالم ختار غير موجب. عالم» قادر. حي» سميع» بصيرء قديم» وهذه الصفات لا 
يحتاج في ثبوتها له إلى غيره. وآنه عدل حكيم» لا يفعل القبائح ولا يريدها ولا 
يرضاها. 

فعندك أن أبا حنيفة خالف هم في هذه الأصول؟ فليس بمسلم, أو ليس بمخالف 
فيهاء وهي أصول مذهبهم» فكيف قلت هو حالف لمم في جميع أصوهم؟ لولا 
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الاسترسال بالكذب. 

وقولك [أي الفقيه]: يسمونه مرجياً؛ لأن المعتزلة يلقبون كل من خالفهم مرجياً. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا مثل الأول؛ في أنه جهل بالحكاية عن آهل 
المذاهب أو كذب عليهم؛ لأن المعتزلة يسمون كل حالف طم بما هو عليه من اسمه 
مجبري» وقدري» ورافضي» وخارجي» ومرجي. وكان أبو حنيفة ينسب إليه شيء 
من الإرجاء؛ لأن ارجئ من يقف في وعيد الفساق من أهل القبلةء أو يحكم 
بخروجهم من النار. 

فإن كان أبو حنيفة يقول بهذه المسألة فهو مرجئ» ولا نعتقد أنه غير موحدء ولا 
عدلي» إلا أن يظهر ذلك منه أو من غيره حمل كل على ما اختار. 

وأما قولك [أي الفقيه]: وكذا مالك والشافعي -رحمة الله عليهما - كانا لمحالفين 
للمعتزلة في جميع أصوهم. 

فالجواب عنه [المنصور بالله]: ما تقدم من آنا نبطل هذه الحكاية عنهم؛ لأنهم لو 
خالفوا جنيع اصوهم فمنها العدل» والتوحيد» والنبوة» وصدق الوعد والوعيد. 
ومن خالف أصلاً من هذه كان كافراً. 

وأما قوله [أي الفقيه]: وكانوا كلهم يرون تقديم أبي بكر وعمر وعثمان على 
علي عَلَيْه السّلام فاي راحة هذا القدري وفرقته؛ لولا التجمل بلوب غير ساترء 
والاشتمال به وهو قاصر. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا يكذب قوله الأول: إن هؤلاء الفقهاء خالفوا 
المعتزلة في جميع أصوطم؛ لأن من أصول المعتزلة تقديم أبي بكر وعمر وعثمان على 
علي عَلَيْه السّلام وقد حكى الفقيه ذلك عن الفقهاء فقد كذب نفسه بلسانه؛ وم 
يحوج غيره إلى تكذيبه. 

وأما على أصولناء فخطأ من خالفنا في مسألة الإمامة كخطا من استاثر بها أو 
دونه قإذا كنا لا نقطع على فسق المستأثر بهاء فكيف بمن اعتقد ذلك فيهم» سواء 
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كان المعتقد فقيهأًء أو معتزلياء أو من كان من الناس. 

ا قدمنا من أن التكفير والتفسيق لا يثبتان إلا بدليل قاطع من عقل أو كتاب أو 
سنة معلومة» وشيء من ذلك لم يثبت» وقد ثبت خطاهم في التقدم على المنصوص 
عليه فتثبت الخطيئة ولا نقطع على التفسيق؛ وكل ذلك للأدلة كما قدمنا ذلك. 
[كلام سيئ من الفقيه ورد مفحم من الإمام 6)] 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما ما ذكر''' من أن أبا حنيفة كتب إلى إبراهيم بن عبدالله 
عََيْه السّلام: أما بعد. فإذا أظهرك الله على آل عيسى بن موسى..الكلام إلى آخره؛ 
فكذب”" محض لأنه م ينقل أحد من نقلة الآثارء وأهل المعرفة بالأخبار؛ بان علياً 
في صفين قتل المدبر» وأجهز على الجريح؛ بل المشهور عنه الذي لا يدفع ولا ينكره 
أحد من أهل العلم أن سيرته عَلَيْهِ انلام في صفين والجمل سواء وأنه فيهمالم 
يقتل المدبر وم يجهز على الجريح. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا الكلام ما يعرف فيه حيلة الحُوّل مالم يكن له 
مثل جلدة وجه الفقيهء لأنه ما روى له من هو أولى بالصدق منه والتصديق قال: 
هذا كذب محضء وهذا دليل على أنه لا حرمة لعرضه ولا شرف لنفسه؛ لأنه لم 
يخف الله تعالى في خلاف سبيل المؤمنين على اختلافهم؛ لأنه ما علم من أحد منهم 
هذه الطريقةء ولا تادب بأدب آهل الأدب في تقدير أهل الأقدار ممن لا يسقط 
قدرهم وحقهم جحدانه لذلك ولا کفرانه» ولا سوء أدبه ولا طغيانه. 

بل يقدرهم وليهم طاعة لله وعدوهم حياء من الناس» كما حكي عن معاوية أنه 
كان يفعل مع آهل البيت عَلَيْهِمِ السّلام وقد عظمتهم بنو أمية» وبنو العباس» وما 
أطلق أحد لفظة التكذيب عليهم مخافة أن يمقته الناس» فمن لم خف المقت فيما 

"“ أي محيي الدين. 


زفق 


بداية كلام فقيه الخارقة. 
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يوجب المقت» فقد خرج من حد الإنسانية. 

وهذه مالك بي العباس على تقادم مدتهاء وسعة سطوتهاء وقوة أنصارهاء ما 
جرى هم على أحد من أهل هذا البيت حكم في دار هجرتهم التي هي بغداد فما 
سواها من الأمصار إلى يومنا هذا على حسني ولا حسيني؛ بل لا بد في كل مملكة 
من نقيب حسني أو حسيني» يجري الأحكام على من تعدى من ولد الحسن 
والحسين عَلَيّْهِم السّلام يشكو إليه العباسي فَمَنْ دونه فيما يجب في مثله الشكوى 
فيكون الإنصاف منه؛ إجلالاً لأهل هذا البيت وتعظيماً لأمرهم. 

وإن غلبوا على الملك فلن يجهلوا الحق قل تُكَذْب ما لا ذكرت حقيقة على جار 
عادتك فهذا أقطع الأجوبة عندك؛ وهذا بَدَرْت إلى الجواب دون العلماء؛ لأنهم 
كانوا يحتاجون إلى النظر في كسر أركان الآدلة؛ والتتبع لمتون الأخبار بعد اعتبار 
طرقها وشروطها وأحكامهاء وتعرف أحوال رجاهاء والنظر في معاني الآي. 

وأنت أرحت على نفسك من هذا كله؛ بأن هذا كذب محضء. وهذا محال؛ فلا 
علمت ولا سألت من يعلم» نحن حكينا لك ماهو عندنا مضبوط بالأسانيد 
الصحيحة عن الرجال الذين لا يعتقدون حسن الكذب ولا جوازه -كما ذكرت في 
خارقتك- إلى أئمة العامة في الفقه وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل؛ ولا نعلم العامة عدلت بهؤلاء الأئمة أحدأً من أهل العلم في أمر دينها. 
[لإسناد أهل البيت/ع) مزيّة على فيرة] 

والكل من هؤلاء وإن خالفوا أهل البيت في قليل أو كثير من أقوالهم» لا 
يعدلون بهم من عاصرهم من أهل الدنيا شرقهم ولا غربهم» ولإسناد اهل البيت 
عندهم مزية على إسناد غيرهم. 

كما روينا من أمالي السيد المرشد بالله عَلْيْهِ السّلام قال: أخبرنا المطهر بن محمد 
بن علي بن محمد العبدي الخطيب -واللفظ له- وأبو بكر محمد بن علي بن 
اصطهيد بن أبان بن الوليد بأصفهانء قالا: حدثنا ابو بكر محمد بن الغزال» قال: 





ا الشاتي /ج ٤‏ 
حدثنا أبو بكر محمد بن الأغلب» قال: حدثنا أحمد بن علي بن الحسن الأنصاري. 
قال: حدثنا عبدالسلام بن صالح الهرري» قال: كنت مع علي بن موسى الرضا 
عَلَيْهما السّلام وهو راكب على بغلة شهباء» فدخل نيسابور» وغدا في طلبه علماء 
البلدء أحمد بن حرب. وياسين بن النضر» ويحيى بن يحبى» وعدة من أهل العراق؛ 
فتعلقوا بلجامه في المربعة فقالوا: بحق آبائك الطاهرين حدثنا حديثاً سمعنه من 
أبيك. 

فقال: حدثنا أبي العبد الصالح موسى بن جعفر» قال: حدثني أبي الصادق 
المصدوق جعفر بن محمد قال: حدثني أبي باقر علم الأنبياء محمد بن علي» قال: 
حدثني أبي سيد العابدين علي بن الحسين» قال: حدثني أبي سيد شباب أهل الجنة 
الحسين بن علي» قال: حدثني أبي سيد العرب علي بن ابي طالب عَلَيْهم السّلام 
قال: سمعت الني صل الله عَلَيْهِ وآله وَسّلم يقول: (الإيمان معرفة بالقلب» 
وإقرار باللسان» وعمل بالأركان)). 

قال أحمد بن حتبل: لو قُرئ هذا الإسناد على مجنون لبرا من جنونه'"'؛ فهذا 


[أخرجه المرشد بالله (ع) في الخميسية (1/ 4؟) إلا أنه روى نحو كلام امد بن حتبل 
عن أبي الصلت المروي» وذكر كلام أحمد بن حنبل عقيب حديث (لا إله إلا الله حصي..إلخ). 
١ [£‏ 

قال رَضبِي الله عله في التعليق: ورواه الشيرازي في الألقاب عن عائشة ذكره الحسين بن 
القاسم عَلَيْهِما الام في شرح الغاية. 

وكذا قال الشافعي رمه الله في مثل هذا الإسناد وفيه هذا سند لو قرئ على مصروع لأفاق 
رواه الكنجي مرسلاً في مناقبه تمت. 

بل قاله في حدیث موسى بن جعفر عن آبائه عنه صَلَّى الله عله وآله وَسَلّم: : ((من أحب 
هذين يعني الحسنين عَلَيْهما السسّلام وأباهما وأمهما كان معي في درجتي في الجنة))؛ وقد مر ذكره 
في حاشية الجزء الثاني» تمت. 
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كلام أحمد بن حنبل» لم يعلم منه في إسناد أحد من آهل العلم مشل هذا الكلام‎ 
والتعظيم» ولسنا ننفي أنه من يقول بإمامة أبي بكر وعمرء ولكنا ذكرناه لأن الظاهر‎ 
- من آهل العلم وإن خالفونا في الاعتقاد لا يرون بدأ من تعظيمنا وتعظيم سافنا‎ 
سلام الله عليهم- في كل وقت وفي كل عصر.‎ 

وهذا الخبر الذي رواه علي بن موسى الرضا عَلَيْهِما السّلام خالف لمذهب أحمد 

ورواية أبي الطاهر: ((لا إله إلا الله حصني فمن دخله أمن من عذابي)) فلم 
يقابله أحمد بمثل مقابلتك بأن هذا كذب؛ بل عظم الخبر والمخبر. 
[رواية الإمام لبعض أخبار صفين] 

وما روايتنا عن علي عليه السّلام في أمر صفين والجملء والخلاف بين 
حكميهما؛ فلم يختلف في ذلك أهل البيت -َعَلَيْهِم السّلام- عموماً ولا خصوصأء 
ولا أشياعهم وأتباعهم من العلماء ولم يأخذ الفقهاء من أهل البيت -عَلَيّهم 
الملام- ولا من علماء العامة أحكام قتال أهل البغي إلا من سيرة علي عَلَيْه 
الملام لأن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قاتل الكفار ثم بعده قاتل ابو بكر 
أهل الردة» ثم عمر قاتل فارس والروم وعلي عَلَيْه السّلام قاتل الناكثين؛ 
والقاسطين, والمارقين» وهؤلاء من أهل الإسلام كلهم فلم تعرف أحكامهم إلا 
من جهته عَلَيْه السّلام. 

ونحن نروي أحكامهم عنه عليه السّلام بالأسانيد الصحيحة في أصول الأحكام 
وفي الشروح على اختلاف رجافا وعلمائهاء وإنما نروي من هذا الباب ما يتعلق 
بالجواب؛ ليتضح لغيرك ما ذكرناء فأما أنت فقد علمنا العلة في بغضك وقلة 
إنصافك ما هي. 

ومن روايتنا في اأحكام صفين: 

فنقول: أخبرنا الشيخان حسام الدين الحسن بن محمد الرصاص -رحمه الله- 
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والشيخ محيي الدين -طول الله مدته- قالا: أخبرنا الإمام المتوكل على الله أحمد بن‎ 
سليمان بإسناده أن امير المؤمنين علي بن ابي طالب عَلَيْه السّلام سار بين الصفين‎ 
بصفين ومعه بنوه الثلائة ما منهم إلا من يقيه بنفسه فياخذه علي عَلَيِه السّلام‎ 
حتى يكون بينه وبين العدو» فنظره حمران مولى عثمان فقال علي: لا نجوت إن نجاء‎ 
وحمل عليه فضربه فاخذه علي عليه السّلام يجيب درعه وقلعه من سرجه قال:‎ 
فكاني انظر إلى رجلي حمران يضطربان على صدر علي» فدحا به الأرض فكسر‎ 
منكبه الأيمن, فابتدره الحسين ومحمد فضرباه بأسيافهما حتى فاض» والحسن واقف‎ 
بإزاء علي فقال له: ما منعك أن تفعل ما فعل اخواك؟ فقال: كفياني وكرهت‎ 
إفرادك يا أمير المؤمنين.‎ 

فهذا صريح بالاستجازة على الجريح أيها الفقيه. 

ومن أخبار صفين: أن معاوية -لعنه الله- لما جهز عبيدالله بن عمر لحرب ربيعة 
في بعض تلك الأيام» اتى إلى امراته الربيعية وقال: قد جهزت لقومك غداً فقالت: 
أعيذك بالله من حربهم فإنهم حي صبر مع إمام حقء قال: والله لأربطن إلى كل 

''"” قال رضي الله عَنه في التعليق: ورواه نصر بن مزاحم بن يسار المنقري بسنده إلى زيد بن 
وهب بلفظ: 

(فْبَصرٌ به -اي بعلي- أحمر مولى بني أمية؛ فحمل» فخرج إليه كيسان مولى علي فقتله أحمصرء 
وخالط علياً ليضربه بالسيف فانتهزه علي فوقع [في الأصل: فيقع؛ والتصحيح من (وقعة 
صفين) ص45 1] يله في جيب درعه» فجذبه عن فرسه فحمله على عاتقه. (فوالله) [في وقعة 
صفين: (فکاني) بدون (والله) ص4 ؟] لكاني أنظر إلى رجلي أحمر تختلفان على عنق علي. م 
ضرب به الأرض وكسر منكبه وعضد يده [وعضده. المصدر السابق]ء وشد ابناه حسين ومحمد 
فضرباه بأسيافهما حتى برد» فكأني أنظر إلى علي قائماً وشبلاه يضربان الرجل حتى إذا اتيا عليه 
أقبلا إلى أبيهما..إلخ). باختصار يسير. 

وتأتي رو اية الإمام له بطريقه إلى ابي خنف لوط بن يحي: وقد و ثقه ابن أبي الحديدء قت. 
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طنب من اطناب خيامك هذا شيخأ من شيوخ قومك» قالت: والله لكأني بك 
صريعا في المعركة قد أتيت إليهم أستوهب جيفتك؛ فنهض لحربهم من الغد في 
طوائف من جنود الشام» ففض جنود العراق وهو يقول: 

انَاغبي ناميا بني عمز ‏ خير فريش من مضى ومن غَبَرْ 

إلآرسول لله والشيخ الأعر ند وفَفَتَ عن أمر عثمان مُضَرْ 

والرَبَعيُونفلاأسقواملطزر وحافظ اش اا الْعْرَرْ 


فما قامت له قائمة وجعل يقول: أنا الطيب بن الطيب؛ فقصده عمار بن ياسر - 
رحمة الله عليه- فطعنه حتى رده إلى كتائبه وهو يقول: بل الخبيث بن الطيب" 
وتلاحم القتال بين الفريقين؛ فانجلت الحرب عنه قتيلاًء وحازت ربيعة المعركة 
والقتلى. وكان يوماً عظيماً. 

وأخذ محمد بن الصحصاح سيفه نفلاًء وجاء علي عَلَيْه السّلام ينظر إلى القتلى, 
وقد ارتكم بعضهم على بعض» فأمرهم برفع بعضهم عن بعض» فجاء وإذا حمد 
بن جعفر بن أبي طالب فوق عبيدالله بن عمر وقد عض شفته" فقال علي عَلَيِه 

"قال رَضِي الله عَنه في التعليق: الظاهر أن هذا الكلام ليس من قول عمار ففي شرح 
نهج البلاغة» أن آهل الشام كانوا يقولون: معنا الطيب ابن الطيب. 

فيقول أهل العراق: بل الخبيث ابن الطيب: وكذ! العكس في محمد بن أبي بكرء والله أعلم 
فافهم تمت. 

*"” قال رَضِي الله عَنه في التعليق: إنما روى أبو الفرج: أن حمداً وعبيد الله تعانقا وسقطاء 
ثم حمل أهل العراق وأهل الشام بعضهم على بعض» وقشل بعضهم بعضاً فارتكم القتلى 
عليهماء فوقف علي عَلَيّه السّلام وكشفوا عنهما فوجدا متعانقين فقال: عن غير ود تعانقتما. 
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السّلام: قتله ابن أخي ثم قتل عليه محمد بن جعفر. 

وجاءت نسوة عبيدالله يستوهين جيفته من ربيعة» فقالت ههن شيوخ ربيعة: إن 
شئتن أن نربطه في ذنب بغل ثم نسوقه إلى العسكر؛ فقلن: هذا أعظم من قتله 
ورجعنء ولم يكن فيهن الربيعية؛ وقد استشاروا علياً عَلَيْه السّلام نقال: أفيهن 
صاحبتكم؟ قالوا: لاء قال فإنها ستأتيكم فدعوه ها فلما منعوهن» جاءت فسألتهې 
فأجابوهاء فانفذوه إلى معسكر معاوية اللعين على رقاب الرجال. 

وقد تكرر الكلام منك يا فقيه الخارقة» في أن قتلى صفين من أصحاب معاوية 
مؤمنون من أصحاب الجنة» وروى روايته المستحيلة أن علياً عَلَيْه السّلام كان 
يصلي عليهم فأردنا أن تكشف بعض عواره» وإن كان لا يكشف إلا المستورء ولا 
يظهر إلا المغمور. 

ومن رواية فقيه الخارقة عن الني صلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم انه قال: ((عمار 
يدور مع الحق أينما دار)) فالحق هو حض الإيعان. 

فهذا دليل على أن الجانب الذي ليس فيه عمار لا إيمان فيه» ولأنه قال لعبيدالله 
بن عمر بل الخبيث بن الطيب» وليس الخبيث من أسماء المؤمنين لأنه اسم ذم 
واستخفاف والمؤمن لا يجوز ذلك في حقه. 

ولأن ربيعة قالت شيوخهم: نربطه إلى ذنب البغل يجره إلى العسكرء والمؤمن لا 
يجوز الاستخفاف به حياً ولا ميتأء وذلك معلوم من دين الإسلام. 


ثم روى أبو الفرج الأصفهاني الاختلاف في قاتل عبيد الله بن عمر. فقالت همدان: قتله 
هانئ بن الخطاب» وقالت حضرموت: قتله مالك بن عمير التبعي» وقالت بكر بن وائل: قتله 
رجل من بني تيم الله بن تعلبة يقال له مالك بن الصحصاح من البصرة فأخذ سيفه فلما ملك 
معاوية أرسل للسيف فاخذه؛ انتهى معنى. وني ذهني أن هذه رواية شارح نهج البلاغة ابن أبي 
الحديدء والله اعلم. 

وقال أبو عمر ابن عبد البر: محمد بن جعفر استشهد بتستر والله أعلم. 
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ولأن القتل نهاية الاستخفاف» فكيف يجوز قتل المؤمن على رأي فقيه الخارقة 
والله عز من قائل يقول وقوله الحق: لوَمَنْ يقل مُؤْمِئًا متحَمّدَا فَجَرَاؤة جهنم خ الد 
فيها وَعَضيب الله عَلَيْه وََعََه وَأعَدٌ لَّهُ عَذَابَا عَظِيمًا(”4)9 [النساء]. 

فذكر فقيه الخارقة برأيه الضعيف وعلمه الناقصء أن الله أعد له ثواباً جسيم 
وشفاعة مقبولة شريفة فرد معلوم الكتاب. وظاهر النص الشريف» فبأي حجة 
يرتدع؛ ومن أي قول يستمع؟ وهل يجازي الله المؤمنين بجهنم؟ وهل يغضب الله 
عليهم» وهل يلعنهم؟ أين العقول السليمة التي تنظر إلى معاني الكتاب الكريم؛ 
وتميز بين المعوج والمستقيم؟ 
[كلام الفقيه حول: مبايعة الشافعي. ميل بشر بن المعتمر. ظهور الفجور في بغداد] 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما ما ذكر”'' من أن الشافعي بايع محمد بن عبدالله» فيدل 
منه على جهل عظيم» وغفلة قبيحة» أو على أنه أراد التدليس والتلبيس؛ لأنه لا 
يختلف أحد من أهل العلم بالتاريخ, في أن محمد بن عبدالله بن الحسن بسن الحسن 
بن علي بن أبي طالب عَلَيْهِم السّلام- قام سنة خمس وأربعين ومائة والشافعي - 
رضي الله عنه- غير موجود في ذلك الوقت؛ لأنه ولد سنة خمسين ومائة ومات سنة 
أربع ومائتين؛ عاش أربعاً وحمسين سنة, لا حلاف في هذا بين أهل النقل؛ وبعض 
من ذكره قام مع محمد بن عبدالله لم يكن موجودا في ذلك الوقت فلينظر في ذلك. 

وبشر بن المعتمر فمن شيوخ المعتزلة» له ميل إلى الطبيعيين من الفلاسفةء ويقول 
بان الله تعالى قادر على تعذيب الأطفال وإذا فعل فهر ظا إلى غير هذا مما تفرد به 
عن أصحابه. 

على أنا لا نعتقد إمامة من قام هؤلاء عليه حتى يلزمنا الذب عنه؛ واقل 
درجات الإمام في العدالة أن يكون له عدالة الشاهد. فإذا م يكن كذلك فلا إمامة 


''© أي الشيخ عيي الدين رحمه الله. 





٤ج‎ / الشافي‎ T4 
له وإن كان فيه سائر الصفات.‎ 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: لا يعتقدون إمامة لمن فرط في 
سيرة الصالحين. أو أقر في دار هجرته بشرب الخمورء وفعل الفجورء كما يعلم 
ظهوره ضرورة في بغداد؛ فلسنا نسلم له أن الإمام العباسي يعلم شيئاً من ذلك ثم 
يقر صاحبه عليه؛ ولو طلبت تصحيح ما تدعيه لعجزت عنه؛ فصحح ذلك أولاً. 
[كلام الفقيه حول: ناحية الإمام - امتناع الفقهاء عن الجواب] 

ثم إنا نعلم أن ناحية إمامك الذي هو متمكن فيها لعل جميعها لا يأتي كبغداد 
ونعلم أن فيها من حيث المشاهدة من يترك الصلاة ولا يأتي بها رأسأء بل راينا 
ذلك في صعدة التي هي مستقر الإمام» ولم نر احداً من نوابه ينكر ذلكء ولا يقوم 
بهء ولا سمعنا بذلك ولا نقل ناقل» ولقد أقمنا بها مدة فوجدنا الحال كما و'سفنا. 

ومن عجيب ما رأينا أنه أتي برجل إلى نائب هذا الإمام فيما ذكر عنه أنه شرب 
الخمر مع تركه للصلاة ومعرفة النائب له ومعرفة أهل البلد له بذلك فجلد 
أسواطاً على شرب المزر" ولم يطالب بترك الصلاةء كل ذلك قصداً للتلبيس 
وإظهاراً للتدليس» وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويغفلون ما سوى 
ذلك من المفروضات وانتهاك الحرمات. 

بل نعلم أن الظلم أعظم من شرب الخمر من غير شك» وقد وجدنا الظلم في 
بلاد إمامك فاشيأء ولو كان لا يجوز ذلك لم يكن به راضياًء مع إطباق جماعة مسن 
متفقهة فرقته على تصحيح إمامته وتقوية كلمته انتهاكاً لحرمة الإسلام والمسلمين» 
وإخلالاً بسيرة الصالحين وتبديلاً للدين الذي كان في زمن الصحابة والتابعين. 

وأما قوله [أي القرشي]: إن كثيراً من فقهاء اليمن امتنعوا عن جواب إمامه؛ 
فلقد أجاب بعضهم بجواب لعله لم يصل إليه» أو وصل إليه فافحم عن اسرد عليه 


*'" المزر: نبيذ الذرة والشعير. 





٤ج‎ / الشافي‎ YY, 
وامتنع أكثرهم عن الجواب مع معرفته بفنون الكلام ومواقع الخطاب. لعلمه بأن‎ 
الرسالة الواصلة إليهم من سقط المتاع» وأنها نما ينبغي أن تباع ولا تبتاع» وأنها‎ 
ليست أهلاً لتضييع الوقت في التشاغل بها والرد عليهاء وأن الأولى الإعراض عنها‎ 
لمخالفة الكتاب والسنة وترك النظر إليها؛ فاجاب المجيب حراسة لقلوب العوام عن‎ 
كدورات الضلال» وعلم أنه لا يسع بالكلية التساهل والإهمال.‎ 
[جواب الإمام عن: مبايعة الشانعي. ميل بشر بن المعتمر. إمامة بني العباس]‎ 

فالجواب [المنصور بالله]: أما ما ذكر من تأخر أيام الشافعي -رحمه الله- عن 
وقت الإمام محمد بن عبدالله عَلَيْهِ السّلام فذلك مسلّم فإن ذكره صاحب الرسالة 
فعلى وجه السهو إذ المراد يحيى بن عبدالله فوقع الوهم بمحمد بن عبدالله ومشل 
هذا يجوز وقوعه. 

وقوله يدل على جهل أعظم من جرم من جَهُله؛ لأن السهو يجوز وقوعه على 
كل عالم سوى الله سبحانه؛ وقد قال كليم الله موسى للعالم عَلَيْهما السّلام: قال لَا 
توَاخِذَنِي بم نيت ولا ُرْعِقَنِي مِنْ أمْري عُمْرَ)(4076 [الكهف]. 

وأما قوله: أو قصد التلبيس؛ فلا مراد له في ذلك يفهم بالعقول إلا السب الذي 
جعله هُجَيراه وطيته» وصير لسانه مطيته» فبئس العادة والقلادة. 

وأما أن محمد بن عبدالله عَلَيْه السّلام قام سنة خمس وأربعين فلسنا نجهل ذلك 
ونحن أهله» فمن يحكيه لنا كمن يرد التمر إلى البصرة؛ ويعلم العوان الْخِمْرة. 

كان خروجه عَلَيّه السّلام ليومين بقيا من جمادى الآخرة» وقيل في غرة رجب 
وعاصره من العلماء مالك بن أنس» واستفتي في بيعته فقالوا: في أعناقنا لأبي جعفر 
بيعة» قال: إنكم بايعتم مكرهين ولیس على مكره يمين. 

وكان في أيامه أبو حنيفة وكان على طاعته» وكذلك عمرو بن عبيد في جماعة من 
علماء عصره» وكان أبو جعفر ممن بايعه في أيام بني أمية» وبايعه المنذر بن محمد بن 
عبدالله بن الزبير» ومصعب بن ثابت بن عبدالله وابنه عبدالله بن مصعب الواشي 





1 الشافي / ج٤‏ 
بیحیی بن عبدالله» وكان أبوه من العلماء» وأبو بكر بن أبي سبرة الذي يروي عنه 
الواقدي» ولم يتخلف عن بيعته أحد من أهل العلم فيما نعلمه. 

وأما قوله في بشر بن المعتمر: إنه من شيوخ المعتزلة فإن أراد تبعيده من أهل 
العلم لكونه من المعتزلة» مقته أهل العلم من أهل مقالته وغيرهم» لعلمهم أن 
المعتزلة أهل التحقيق والتدقيق؛ وإن خالفونا في بعض قولناء با يقولون في الإمامةء 
م يمنعنا ذلك من قول الحق فيهم» وغرض الذي نذكر متابعة العلماء للأئمة من 
ذرية الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم إنما نذكر علماء عصرهم» وأنه أجمع على 
الواحد منهم المخالف وال موالف من أهل العلم؛ فافهم المراد ولا تعثر في وجه 
الإيراد. 

وأما قولك: إنك لا تعتقد إمامة من قام عليه هؤلاء فمن إحدى العجائب» 
والحمد لله كيف تمتنع من اعتقاد إمامة أبي العباس» وأبي جعفر» ومن يتلوهما من 
آل عباس» وما مر بهم زمان إلا وللأول مزيد في الفضل على الآخرء وإن كان قد 
ركب من المعاصي ما يسقط العدالة» ولكن فله في خلال ذلك محاسن وحشمة من 
ظواهر القبائح إلا إلى الخواص. 

بخلاف ما عليه المتآخر» الذي قال هو يعتقد إمامته» ولكن هذا من تمام الخارقة؛ 
لأنها خرقت العادة في كل شيء والإجماع أتت عليه من علي" لأن المسلمين 
الذين يُعْتَدُ بقوهم في الوفاق والخلاف أجمعوا على تعظيم أهل هذا النصاب 
الشريف النبويء وكان من دين الفقيه في خارقته السب والأذى لغير موجب. 
[نبذة من حياة إمام بغداد] 

وأما قوله: إنه لا يسلم ظهور الخمر وا منكرات في بغداد فلم نطلب في صحة 
ذلك تسليم الفقيه فيسد باب الصحة؛ وهب أنه قال: لا نسلم أن مكة في الدنياما 


''“ على تمط: حطه السيل من علي؛ تمت. 








شف الشافي / ج ٤‏ 
كان يقول له العقلاء» ويكفيه في الجواب عن ذلك استخفاف من سمع بإنكاره 
وَمَبْنِي فلت هذا المبِح ليل أيخْمَى العَالَمُونَ عن الضيّاء 


وإنما نطلب تنزيه الهجرة بعد صحة أمر المهاجر إليهء فالرجل القاعد على سرير 
الملك ببغداد لا ينكر شربها طفلاً ولا ناشئاً ولا كهلاً. ولا أنكرها أحد ممن يعستزي 
إليه قبل الفقيه؛ واللّه على ما نقول وكيل. 

وإنما آتانا رجل فبشرنا أو أراد إظهار الحجة عليناء وم يؤت فطنة الفقيه ولا 
حذاقته فيناكر في الضروريات» ويقول هاتوا البرهان على المشاهدات» فقال لنا: يا 
مولانا لقد تاب أمير المؤمنين في هذه المدة عن شرب الخمر. قلنا: الحمد لله أيها 
المسلم. رجوع أمير المؤمنين إلى الدين هو الذي نريده ويريده الله سبحانه. 

وإن كان الفقيه أحبه؛ لأنه روي له عنه؛ أنه يرى رأي العامة في الجبرء والقدرء 
والإرجاء؛ فلعل الراوي صدق في إظهاره ذلك للعامة ليتودد إليهاء كما فعل الفقيه 
له» نابذ عنه بالجهل ونفى ما لا يتجاسر على نفيه المراهقون. 

فالرجل دخيلة مذهبه مذهب الإمامية»؛ وهو من أقوى عمده قد بقيت اليوم في 
أيدي الباطنية» كلما كظهم المسلمون في جهاتهم التي التجأوا إليها بالإلحادء ننس 
خناقهم بأنه قد استتابهم» وأنهم قد تابواء وأنه قد قبل توبتهم» ومتی حز به مهم 
فزع إليهم فأغائوه؛ من الحشيشية أقمأهم الله بمن يتهفت نفسه تهفت الفراشة على 
السراج. 

فقد ضحى في هذا الموسم عن أمره ومعونته بعبدين صا حين من عترة رسول الله 
صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ ظاهر فضلهماء مشهور نسبهماء يوم الحج الأكبر: ولا 
هم له إلا حاولة صاحب الحجاز الذي أمن فجاجه؛ وقوم اعوجاجه؛ ورحض 
أدرانه» وطهر أوطانه؛ وكانت معونته تجب على كل مسلم» فهو يحاوله بالغيلة, 


٤ الشاني /ج‎ PY 
ويعمل في هلاكه كل حيلة.‎ 

ونحن في هذه المدة» قد واتر كتبه إلى أحزابه» فاستوصاهم في السير على عداوتناء 
وما قصرواء ولكنهم لم ينصرواء كلما أَوْتَدُوا ارا ِلْحَرْب أطْفَأها الله وَيَسْعَوْنَ في 
الْأرْض فَسَادًا وَاللهُ لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ(4)34 [المائدة]. 
[بحث حول دولة الإمامرع)] 

وأما قوله: ناحية إمامك الذي هو متمكن منها لعل جميعها لا يأتي مثل بغداد؛ 
فهذا قياس بعين ا هوى لكون بغداد مثل صعدة واعمال بلاد خولان» وبلاد وايلة: 
وأمير» ودهمة» ونجران» وبلاد سفيان» والجوفء والظاهرء والمغرب إلى تهامة» من 
علمك بقدر هذه المقادير التي إذا نوقشت فيها ظهر الخزي والبوار. 

ألم نبين لك أنها أعمال أربعة بل سة من عمال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم: صعدة عمل خالد بن سعيد. ونجران عمل أبي سفيان؛ والجوف عمل فروة 
بن مسيك المرادي -رحمه الله- وقد كان ولاه في بعض الأوقات صنعاء» والظاهر 
عمل عامر بن شهرء وبلاد خولان عمل يعلى بن منيه. 

وإنما بغداد مدينة كبيرة» إنما اختلف أهل العلم في الصلاة في جانبيهاء الكرخ 
ومدينة أبي جعفرء فأما في البلد بنفسها فلا تجوز إلا جمعة واحدة؛ فكيف يؤديك 
نظرك إلى أن هذه البلدان الواسعة مثل بغداد. 

قال: وهو يعلم فيها من حيث المشاهدة: وأن فيها من يقطع الصلاة رأساً» وهذا 
لا بمتنع صحته وإنما أراد به المقابلة» مقابلة النعل بالنعل» فليت شعري هل قطع 
على أن بغداد لا يعلم فيها قاطع صلاة لتصح له دعواه التي اجترى عليها على 
سبيل الاستهواء؛ وهل انتظم في علمه المخزون أن الصلاة مما يصح عليها الإكراهء 
أليس قاعدتها النية للعبادة لله سبحانه؛ فإن عدمت النية فلا صلاة شرعية» وكذلك 
الطهارة وطهارة البدن والثياب» وهل هذا نما يصح منع الغير من الإخلال به 
ولكنه قد ذكر ذلك فلا بد من الكلام فيه. 


٤ج‎ / الشاقي‎ r٤ 

قال بأنه رای ذلك في صعدة التي هي مستقر الإمام» ولم ينكره نوابه» فبان خلله 
في هذا من وجوه؛ 

منها أنه قال: في مستقر الإمام؛ ولم ينكر نوابه» وهب أنه رأى ذلك في المدينة 
مدينة الرسول -عليه وعلى آله الصلاة والسلام- ولم ينكره ساكنها ما كان يلحق 
الي صلَّى الله عليه وآله وَسَلّم أو ليس مذهب إبراهيم الذي وفىء ألا تزر وازرة 
وزر أخرى؛ ولكن هذه شهوة لعرض الإمام» والشهوات يعسر علاجها. 

ومنها: أن ذلك لا يتاتى له العلم به حتى يستوعب الأوقات كلها حفظأ على 
شخص واحد أو شخوص» وفي ذلك تفوت عليه الفريضة في نفسه. إلا أن يكون 
الفقيه وأصحابه تناوبوا جميعاً أو أشخاصاً معينة فذلك ممكن. 

وإنما كان ذلك يتأتى في بشار؛ لأنه كان أعمى وكان أصحابه إذا قاموا إلى 
الصلاة حفظوا أرجاءه بالتراب» وتقدموا للصلاة» ورجعوا يقصون التراب 
فيجدونه بحاله؛ فهذا شخص واحد مما يعلم بتركه للصلاة بعناية جماعة» فكيف صح 
للفقيه العلم بذلك من دون حكاية الطريق إلى العلم ب على أمة من الأمم. 

ومنها: أنه قال: لم ير أحدأ من نوابه ينكر ذلك؛ فهلا حسّن الظن بالنواب» وانهم 
لم يعلموا ما علم إن كان قد علم. 

قال: ولقد أقام مدة فوجد الحال كما وصف؛ فليت شعري ما حبس عليه هؤلاء 
الذين يرصدهم في جميع أوقات النهارء فهلا اشتغل أو اشتغلواء لأن الشهادة 
عسرة» وقد جاء الشاهد إلى الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فسأله عن الشهادة 
فاراه الشمس فقال: على مثلها فاشهد وإلا فدع» وقال تعالى: ّا من شهد بالق 





مع تركه للصلاة» ومعرفة النائب له» ومعرفة أهل البلد بذلك» فجلد أسواطاً على 
شرب المزر» ولم يطالب بترك الصلاةء كل ذلك قصداً للتلبيس» وإظهاراً للتدليس» 


وعم الشاني / ج ؟ 
وأنهم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء ويفعلون ما سوى ذلك. 

أما الكلام على الأمر الذي هو من أعجب ما رآه. 

فالجواب عنه من وجوه؛ أحدها: إن أعجب ما رأى ليس بعجب في نفس 
فكيف يكون أعجب» ومن عجب من غير عجب» صار عجبه إحدى العجائب. 

أما قوله: شرب المزر؛ فالمعلوم في صعدة وهذه الجهات أن فساقهم يوم كان 
الفسق ممكنا هم لا يشربون المزر ولا يعرفونه. إنما يعرفون الصهباء المعتقة قطع الله 
ثرها'''؛ وطمس رسومهاء وعفى معام أربابهاء وصلى الله على محمد وآله. 

وإن كان عمل المزر غير ممتنع؛ ولكن حديثئنا على المعلوم المعتادء وإن تثبت في 
السؤال علم صحة ما قلنا. 

وأما قوله: جلد اسواطاً؛ فلا بد من ثمانين لأنه حد من حدود الله. 

وأما قوله: لم يطالب على ترك الصلاة؛ فما دليله على ذلك؟ 

ثم قال: كل ذلك قصداً للتلبيس؛ فمن أين جاز له هذا الاعتقاد في المسلمينء 
والقصود لا يعلمها إلا رب العالمين؟ 

وأما قوله [اي الفقيه]: وإظهاراً للتدليس وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر. 

أما إظهار التدليس فالكلام فيه نحو ما تقدم: من أين له ذلك وهو تجويز اعتقاده 
فيمن ظاهره الإسلام. 

وكذلك قوله: وأنهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكرء واخرجه حرج الرياء 
وإن كان ذلك هو الريا فالريا لا يستمرء وهذه طريقة آبائنا -سلام الله عليهم- من 
لدن رسول الله صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم إليناء لكل شيء ضصد وضد حياتهم 
المعاصي» لا يقرون أربابها عليها ما استقامت قوائم السيوف في أيديهم. 


= 


دابرها (نخ). 
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وهل بلغه مناء آنا لأيَمْنَا المحاصي وأربابها من لدن الطفولية إلى وصوله إلى 
صعدة؛ ثم استحدثنا هذا الناموس. ليقال ما قال. فما كان أغناه من تصنيف يمقته 
فيه من سمعه. 

وأما الأمر بالصلاة فما به بلد ظهرت كلمتنا فيه» إلا أمرناهم بالصلاة» أمراً 
مستمرأء وظهرت منهم الطاعة والرغبة في ذلك ولم يلجنا منها ملج إلى إظهار 
العقوبة؛ بأن يقول لا أفعل» ولا يمكنا من حراستهم» كما ذكر الفقيه أنه حصل له 
العلم بذلك؛ ولا من ديئنا حمل من ظاهره السلامة إلا على السلامةء وهذا فرض 
الله عز وجل على عباده. 
[الجواب على دعوى انتهاك الحرمات في صعدة وتفشي الظلم في بقية البلاد] 

وأما قوله: إنهم ينتهكون الحرمات؛ فلا ندري أراد النواب أو عامة أهل البلاد 
ولكل جواب؛ فإن أراد النواب فالمعلوم من ظاهرهم غير ما حكى» يعلم ذلك من 
شاهدهم ضرورة؛ إذا الوالي''' في صعدة حرسها الله تعالى كان أحمد بن حجلان - 
رحمه الله- وكان من فضلاء المسلمين علماً وعملاًء وورعاً وعبادة. 

ثم بعد أن مضى إلى رحمة الله ولينا مجدالدين -قدس الله روحه الطاهرة- من 
السلالة الطاهرة» من عرف بالصلاح طفلاً وناشئأء وكان في أمر الله ماضياً. 

ثم الولاة اليوم شيخ آل الرسول الداعي إلى الله بدر الدين» وولده تاج الدينء 
فشرفهم وورعهم أشهر من أن تنصب عليه البراهين. 

وإن أراد عامة أهل البلاد فاحواهم ختلفة» منهم من لا يعلم منه إلا الصلاح 
أولاً وآخراً قبل الدولة ومعهاء ومنهم من كان يالف المعاصي ففطمته يدالحق 
وسطوته. 


4 ولاة الإمام عله الستلام في صعدة. 
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وإن اراد الإمام؛ لأنه لم يبق عنده من الحرمة ما يمنع”'' أن يعتقد فيه تحسين ظن 
أو حبةء فالخلق عالمون بخلاف قوله» وأنا نشأنا على الطهارة تربيةء واستمررنا 
عليها عادة؛ ثم لزمناها بعد ذلك طاعة ومعرفةء ونابذنا عن الدين؛ وجاهدنا 
الظالمين» وكدرنا نعم المفسدين في رب العالمين» من قبل طرأ الشارب إلى هذا 
الأوان» وهذا جواب سطرناه بعزيمة قوية» ونية سوية» لم نخش أن يتعقبه من وقف 
عليه من صالحي أهل بلادنا بالإنكار أو يعتريه فيه الشك. 

وأما ما ذكر من أنه وجد الظلم في بلادنا فاشياً؛ فكان ينبغي أن يعين الذي وجدء 
ليجاب على امر معين» ولكن جوابه جملة» عن جملة» أن الظلم بعد ظهور هذه 
الدولة النبوية انقطع رسمه وزال حكمه» وصار لا يعرف ولا ينتصب للعرفان به 
أربابه حرجت النفوس التى لا ينحصر لنا عددها إلا أنها ما بين ميسر من الرق إلى 
الحرية؛ واستوفى المظلوم الضعيف حقه من الظالم العاتيء وامنث القفار والخبوت» 
وعمرت الأوطان الدامرة» وأحييت الأرضون الميتة: 

واضنحى الفتى كالشيخ لَيْس طالب ميوّى الحق شيئا واستراح الْعَوَاذِلَ 


وبلدان كانت المعاصي فيها ظاهرة متواترة من أمة بعد أمة» يتواصون بالدفاع 
عنهاء كشظب”'' وغيره. زالت عنها المنكرات الظاهرة؛ وارتفعت الفاحشات 
المتظاهرة؛ وهذه الأرض التي استقر فيها الأمر لا نعلم فيها معصية ظاهرة لله تعالى؛ 
فاما في السر فلم تعتصم من ذلك هجرة الني صَلّى الله عليه وآله وَسَلّم في حياته. 

وإن أراد بالظلم ما يؤخذ من أهل البلاد من الحقوق» فلم يؤخذ منهم إلا ما 

يوجب (ظ). 

'"” شظب: بلد قرب السودة إليه تنسب سودة شظب وكانت هجرة شظب من مدارس 
العلم في اليمن؛ تمت مجموع بلدان اليمن. 
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يدفع به عنهم أيدي الظالمين» الذين لو تمكنوا منهم لأهلكوهم» كما أهلكوا غيرهم‎ 
من قدروا عليه حتى بقيت هذه البلاد الإمامية نجعة لضعفاء بلاد الظامين؛ ولولا‎ 
هي بلطف الله لتلفوا ضياعاًء يعلم ذلك مَنْ نَاهَدَ الحال وأنصف في السؤال.‎ 
[إطباق العدماء على تصحيح إمامة المنصور بالله (م)]‎ 

وما قوله: مع إطباق جماعة من متفقهته على تصحيح إمامته؛ فذلك حق» وهم 
معروفون بالورع من بين الفرق» لا يُصَلُون على راكب كبيرة ولا تارك فريضة 
كما يفعله غيرهم من المنتسبين إلى الدينء ولا يصلون خلف أحد منهم اعني اهل 
الكبائر» وهذا مذهبهم» ولا يعتقدون إمامة من لم تكمل فيه خصال الإمامة بخلاف 
سواهم تمن يشهد لإمامه بالزور» وهو معتكف على الفجور. بالصوام القوا 
ولعله في تلك الحال لا يفرق بين القعود والقيام من السكر. 

ولا يعتقدون إمامة من يدعي الإمامة» حتى يَحْبْرُوه في كل خصلة من خصال 
الإمامة؛ فمتى صحت هم بايعوه» وماتوا دونه» مضى على ذلك أوهم وتبع 
آخرهې» فهم سيوف الحق وأنصار أثمة الهدى, لا يقبلون في دين الله الرشاء ولا 
يبيعون الدين بالدنياء ورعهم ظاهرء وعلمهم باهر؛ فلولا علمهم بصحة دعواه لما 
أطبقوا على إمامته. 

قد كان ينبغي لك لو نظرت بعين البصيرة أن تجعل إطباقهم دلالة صحة ما 

أطبقوا عليه؛ لأن هذه الفرقة من بين الفرق لا يُعلم أنهم يساكنون أهل المعاصي. 
ولا يصافونهم'' » ولا يعاشرونهم؛ بل يتنزهون عنهم» ويتحرجون من موالاتهم: 
واعتقادهم وتقويتهم لإمامة إمامهم حفظاً لحرمة الإسلام وحماية لحوزته لا 
انتهاكا لحرمته؛ فجعل الفقيه الطاعة معصية. واتباع الهداة جرماً. 
[من تحت راية الإمام (ع) يشبهون أصحاب رسول الله (ص)] 


“0 
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وأما قوله: وإخلالاً بسيرة الصالحين؛ فما سيرة الصالحين إلا ما هذا سبيله من 
الدفاع عن حوزة الإسلام؛ وإذهاب الجرم» ونفي أهل الإجرام. 

وأما قوله: وتبديلاً للدين الذي كان في زمن الصحابة والتابعين؛ فلا نعلم اليوم 
تحت أديم السماء راية يشبه من تحتها اصحاب عمد صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم إلا 
رايتناء فلا تظهر في أهلها ا منكرات» ولا تشرب المسكراتء ولا تفشو الظلامات» 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

بخلاف الأعلام السود. التي دفعها إمام الفقيه إلى أمرائه وسلاطينه» لا يفقد تحتها 
شيء من أنواع المعاصي من قوم لوط إلى اليوم» والخطبة من فقهاء السوء تحتها 
قائمة» وأحكام الإمامة لازمةء فاي الفريقين أحق بالأمن. 

نتيقظ فقد أنامك العناد في موضع اليقظة؛ وأعمى بصرك فرط البغضة لصا حي 
العترة» فإن ورثته فبئس الموروث» وإن كسبته فاخبث به مكسبأء وأخسر بها صفقة. 
[الجواب على الششبه حراسة للإسلام وأهله] 

وأما ما ذكر من أن بعض آهل ناحيته أجاب بجواب؛ ولعله لم يصل ولا شك أنه 
م يصل قال: أو وصل فافحم عن الرد عليه فهذا اعتقاد فاسد؛ لأن عندنا أنه لا 
يجوز ورود شبهة على الإسلام إلا ويقدر الله أمل الحق على جوابها لحراسة 
الإسلام وأهله. 

وآما امتناع أكثرهم لأن الرسالة من سقط المتاع؛ فليس إلى الفقيه تقويم ما لا 
يعرف. إنما يعرف الدرّ أربابه» والجرهرٌ أصحابه 

كم مِن عغَائب نولأ صَحِيْحاً وآفقة ين الففِمالتٌَّقيْمٍ 

ولكن تاخ الآذان منه على قذر القراِح انلق 


بحواره؛ ولوّث جوهرها بغباره» فمثل ذلك قد يكون: 
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ومَنْ يك ذافممُرمريض يج دمر به اللا الڙلالا 


[دعوة الإمام (ع) لم تخالف الكتاب والسنة] 

وأما قوله: خالفت الكتاب والسنة؛ فقول من لا يدري مايقولء ولا يعرف 
الفرق بين المسموع والمعقول؛ والفروع والأصول. كيف تخالف الكتاب والسنةء 
وهي من الكتاب والسنة. 

ويحك هل تجاوزها إلى غيرهاء أو أورد مصنفها حجة واحدة من غير الآثار 
النبوية؛ وغير رواتها وكتابها وموضعهاء من الكتاب استظهاراً وإرشاداً لمن قبل 
الرشاد» فحثى الفقيه في وجهها التراب ورام إسقاط البرهان» بسوء الأدب» ومر 
السباب» والخروج عن طريقة العلماءء وإنكار الضروريات ودفع المعلومات. 
[الواجب على الفقيه أن يرعى رسول اللدرص, في ذريقه] 

وأما ما ذكر من أن جوابه حراسة لقلوب العوام» فهذا أشف ما ذكر؛ لأنه أوهم 
العوام أنه قد أاجاب» ولكنه سلك غير طريق الصواب» فلم يضر إلا نفسه؛ ولا 
ضيع إلا حظه. وكان الأولى له أن يجيب بعلم أو يصمت. فلا واسطة بين الأمرين؛ 
قال رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((رحم الله عبداً تكلم فغنم» أو سكت 
فسلم)). 

وقد كان الواجب عليه في الدين؛ لادعائه أنه من أهله أن يرعى رسول الله صَلَّى 
الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم في ذريته؛ والمسلمون على اختلافهم في الدين يطلبون آثار 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في العود والحجرء تبركاً به والتماساً ليْبِْه 
وكيف لا يطلب ذلك في لحمه ودمه» وشعره وبشره» وإن نفره عنا خلافنا له اتهم 
نفسه ورجع إليناء فهو بالقبول منا اولى» ونحن بأن نكون الهداة له أجدر. وإنما 
يطلب الشيء من مظانه. 
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إن تمائم ابوينا -سلام الله عليهما- من زغب ريش جبريل''' لما أوحى إلى أبينا 
محمد صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ما اوحی» فطار فسقط من زغبه شيء في البيت» 
أخذته أمنا فاطمة -عليها السلام- وجبت عليه فكان في اعناق أبوينا. 
[إصرار الفقيه واستكباره] 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: ولولا ما نرجوه من رجوعك عن 
التمادي في هذه الطريقة» والظن لأخذك لنفسك بالوثيقة ما كان لحكاية هذه 
الأمور وجه. 

أفيرجوا هذا القدري أني أرجع عن محبة الصحابة والفرابة» وأشرك بالله ما ليس 
لي به علم» وان احكم على الله ما لم ينزل به سلطاناً؛ فذلك منه رجاء خائب» وظن 
كاذب فير الل تَأمرُوني عبد يها الْجَامِلُونَ(4)14 [الزمر]ء فارجع إلى الحق 
فهو أولى من تماديك في الباطلء ودع الرمي في رشق انت منه منضول لا 
ناضل”". 

فالجواب [المنصور بالله (ع)]: أن ما جرى من التذكير والتقريب بعد الاستدلال 
بالأدلة الصحيحة» هو امتثال لأمر الله سبحانه قال تعالى: افع إلى سَبيلٍ رَبك 
بالْحكْمةٍ وَالمَوْعظة الْحَسَئِ وَجَاولْهُم بابي هِي أحسَن» [النحل:70١].‏ فامر صَلّى 
الله عَليْهِ وآله وَسَلّم بالدعاء | إلى سبيله» وهي الطريقة المثلى» والاستمساك بالعروة 
الوثقى» والالتزام بِحَبْلي الإيمان والهدى, والاعتماد على الثقلين الذين من اعتمد 
e‏ فقابل الفقيه جميع ذلك بالإصرار؛ والتعصب والإنكارء 

ستحق بذلك من الله ناراً ودمارأء لا أصر واستكبر استكبار وإذا قل لَه انق 
2 الرعَّب محركة: صغار الشعر والريش» وليّنهه أو اول ما يبدو منهما. انتهى من القاموس. 


القوس السريعة السهم. تمت معجم. 
"© نضله نضلاً سبقه وغلبه في الرما. قت معجم. 
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[البقرة].‎ ٠١ الله أده الع بالإثم مَحَبَهُ جهنم لبنس المهاذ‎ 
[تعديقات للشيخ محيي الدين حول: فضل المهاجرين والأنصار - حمل أمور الإمام علسى‎ 
السلامة - الشهادة للعشرة بالجنة]‎ 

وأما قوله: قال القدري [القرشي] وذكر”'' بعد كلامه في الشروط والصفات 
القول في فضل المهاجرين والأنصارء قال: على سبيل الإختصار من الآيات 
والأخبار» وذلك ليس بمدفوع ولا مستنكر وما وقع النكير إلا لما صرح به ما لا 
يليق بأهل الدين, أو ما يوهم أنه لازم وليس بلازم مسن شبهات المموهينء أو ما 
حشاه في أثناء الأخبار والآيات من التهجين» وكان اللائق به حمل أمور الإمام عَلَيِْه 
السّلام على السلامة؛ فذلك هو الواجب في آحاد المسلمين» فكيف بولد خاتم 
النبيين. 

وما فعله من هذا التهجين وأقدم عليه من سيء الظنون؛ كان منه قبل الإختبار» 
ولا المشاهدة ولا الإستخبار» بل هجم على أمر عظيم» وخطر جسيم؛ بغير دليل 
قويم. 

وكذلك ما ذكره من الأخبار في الشهادة للعشرة بالجنة والنجاة من النارء فإن 
ذلك ليس بمدافع في استحقاقهم لذلك في تلك الحال؛ أو بعد ذلك متى بقي على 
تلك الاعتقادات والأعمال؛ دون أن يكون مبنياً على الاستحقاق في كل حال؛ لأن 
في الوعد على القطع والبتات إغراء بفعل المعاصي وترك الواجبات» لا سيما مع 
منازعة الشهوات؛ وترادف الدواعي إلى التفكه واللذات» واستعمال المحرمات» 
وكذلك لو حملنا الوعيد على استحقاقه على كل حال للنار والخلود؛ لكان في ذلك 
أبلغ صارف عن التوبة والطاعة للمعبود؛ لأن المكلف يتحقق آنه ليس بناج ما 

'؟ أي الفقيه في رسالته الأولى (الدامغة). 

'"" بداية كلام الشيخ محيي الدين رحمه الله تعالى. 
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توجه إليه من الوعيد.‎ 

فقد ظهر لك أن الأخبار بالبشارة بالجنة والوعيد بالنار متعلق بتلك الحال؛ أو ما 
بقي عليه المكلف من تلك الخصال» فتدبر ما ذكرناء وتامل ما سطرناء ليكون لك 
في أمثاله إمامأء وزاجراً عن الإنهماك في الجهالة وزماماً. 

وجميع ذلك يخالف حاله حال المعصومين الذين لا يقدمون على كبيرة ابد 
بشهادة سيد المرسلين» فافرق بين الأمرين؛ ليظهر لك الصدق من المين. 

ولا كثر ما حشاه في أثناء الأخبار» من ذم كثير من الأئمة الأطهارء وأتباعهم 
الأبرا ما لا تعلق له بذلك الكلام» أضربنا عن تعيينه» إذ في حكاية قليله ما يدل 
على كثيره» وكذلك ما عينه في فضائل المشائخ الثلاثةء فالطريقة في جميعه مثل ما 
تقدم من أنها متعلقة بالخواتم والعواقب. 
[رد الفقيه على تعليقات الشيخ محيي الدين] 

فأقول [الفقيه] وبالله التوفيق: أما قوله: وكان اللائق به حمل أمور الإمام عَلَيْه 
السّلام على السلامة؛ فلقد كان اللائق أولاً لإمامه حمل أمر الصديق -رضي الله 
عنه- على السلامةء فذلك هو الواجب في آحاد المسلمين فكيسف بسيد 
الصديقيت”"'. 


('©- قال رضي الله عَنْه في التعليق: 

لاايصح هذا مع قوله صلَّى الله عليه وآله وَسَلّم: ((الصديقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن 
آل يسء وحز قيل مؤمن آل فرعونء وعلي بن أبي طالب عَلَيْهِ السّلام وهو أفضلهم)) [سبق 
تخريجه (4/ ..)]: أخرجه المرشد بالله عَلَيِْ السسّلام عن أبي ليلى؛ ورواه أحمد بن حنبل في کتاب 
الفضائل. وأخرجه أبو نعيم وابن عساكر وابن الغازلي» وعبد الوهاب الكلابي والكنجي عن 
ابي ليلى» ورواه الحاكم الحسكاني عنه من ثلاث طرق» ورواه التعلبي في تفسيره والديلمي في 
الفردوس. 

ومع قوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لعلي عله الّلام: ((انت الصديق الأكبر)) [سبق 








4 الشافي /ج؟ 


تخريجه قريباً]» من حديث أخرجه المرشد بالله علَيْهِ السلا عن أبي ذرء وأخرجه ابو علي الصفار 
عن أبي ذر أيضأء وأخرجه الطبراني عن سلمان وابي ذرمعاء وأخرجه ابن عدي والعقيلي 
والبيهقي والكنجي عن ابن عباس» واخرجه محمد بن سليمان الكوفي عن أبي ذر مسن طريقين» 
وأخرجه الحاكم في الكنى وأبو عمر بن عبد البر والكنجي عن أبي ليلى» وأخرجه البيهقي وابن 
عدي عن حذيفةء وأخحرجه أبو جعفر الإسكاني عن أبي رافع. 

ومع قول علي: (انا الصديق الأكبر) [سبق تخريجه ])../١(‏ أخرجه ابن أبي شسيبة والنسائي 
وابن أبي عاصم والعقيلي والحاكم وابو نعيم» ومحمد بن سليمان الكوني عن عياد بن عبداشى 
وأخرجه الموفق بالله» وأبو جعفر الإسكافي عن معاذةء ورواه ابن قثيبةء وأخرجه في الحيط. 

ومع قوله صلی الله عَلَيْهِ وآله وسم في علي: ((أنت سيد المسلمين)) [اخرجه ابن المغازلي 
(ص١1)‏ رقم (۹۳) وأبو نعيم في الحلية ])37/١(‏ من حديث أخرجه صاحب الحيط» وأبو نعيم 
والحارث بن محمد الأسديء والكنجي عن انس واخرجه عنه محمد بن سليمان الكوفي باريع 
طرق» ومن حديث أخرجه في الحيط وأبو العباس الحسني وعبدالله بن طاهر» وعبد الرزاق بن 
همام؛ ومحمد بن سليمان الكوني. وصاحب الشكاة من أصحابنا عن العرشي والكنجي كلهم 
عن ابن عباس» ويأتي ذكر هذاء والكنجي أيضأ عن سعيد بن زيد والفقيه ميد الشهيد عن ابن 
عباس. 

ومع قوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم: ((اوحي إل في علي أنه سيد المؤمنين..إلخ))ء أخرجه 
الحاكم في المستدرك؛ والناصر للحق عليه السّلام» وابن المغازلي عن أسعد بسن زرارة» والمحاملي 
عن عبدالله بن أسعد بن زرارة» ورواه علي بن موسى الرضا وغير ذلك مما يفيد العلم. 

مثل قوله صلَّى الله عليه وآله وَسَلّم فيه: ((سيد العرب)) [اخرج حديث (علي سيد 
العرب): الطبراني في الأوسط (۲۷۹/۲) رقم )١541(‏ واميشمي في مجمع الزاوائد ۱۱1/۹( 
والحاكم في المستدرك (۳/ 117) رقم (4775) وابن المغازلي في مناقبه (ص11) رقم )٠١١(‏ 
وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 77): والكنجي في الكفاية (ص۲۸۲)] وقوله: ((خمير الخلق))؛ وقول 
جبريل عَلَيْه السلام فيه: ((سبد ولد آدم ما خلا الأنبياء») من رواية الصفار عن ابن مسعود. 
والحسن بن بدر الدين والخوارزمي عن ابن عباس» وغير ذلك مما لا يمكن إحصاؤه تمت. 








٤ الشاتي /ج‎ to 
والمشاهدة والإستخبار بل هجم على أمر عظيم» وخطر جسيم بغير دليل قويم؛ فما‎ 
أجاب به في حق إمامنا فهو جوابي له في حق إمامه.‎ 

وأما ما حاوله من تكذيب الله عز وجل في قوله: لوَالسابِقُونَ الأولون مِنَ 
المُهَاجِرِينَ واأانصار وَالِّينَ وهم بإحْسان رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عن وَأعََ لهم 
جنات تَجري تَحْتَهَا ْنَا .الآية [التوبة:١٠٠].‏ وغيرها من الآيات في الصحابة 
توما دي أبي بكر خصوصاً. 

وتكذيب رسوله فيما أخبر به من قوله: ((أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة. 
وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة)) وكذا باقي العشرة. 

وبقوله المشهور عنه الذي لا يحتاج إلى إسناد لشهرتهء الذي روي عن أبي سعيد 
الخدري من غير طريق؛ قال: قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: («إن امل 
الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما يرى الكوكب الطالع من الأفق في آفاق 
السماء وأبو بكر وعمر منهم وأنعما)) فيدل على كفره بالله عز وجل ورسوله. 
وعلى فساد سریرته» وفساد طويته. 

ثم يقال له: أخبرنا من المؤمنون الذين اخبر الله عز وجل عنهم بقوله: لالْقَدْ 
رضي اللّهُ عن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَُايمُونكَ نحت الشَجَرَة..الآية) [الفتح:۱۸] أبو بكر 
وعمر منهم آم لا؟ وهل أوحي إليك أنه انزل عليهم سخطاً بعد هذا الرضى آم لا؟ 

وأخبرنا من السابقون الأولون من المهاجرين أهم هؤلاء آم غيرهم؟ فإن كانوا 
هؤلاء فكيف شهد الله بانه رضي عنهم» ورضوا عنه؛ وأنه أعد لهم جنات تجري 
تحتها الأنهار خالدين فيها؟ ثم يجوز أن يتغير حالم مع إخبار الله عز وجل بما 
يؤول إليه أمرهم. 

وإن قلت: هم غيرهم؛ فاخبرني من هم؟ ولن تجد ذلك أبدأً. 

ثم أخبرني ما معنى قول الني صلی الله عليه وآله وَسَلّم: ((أبو بكر في الجنة)» 
أتريد أنه في ذلك الوقت في الجنة؟ فهذا معلوم بالمشاهدة خلافه» ولم تخلق الجنة بعد 








٤ الشاني /ج‎ e 
عندك.‎ 

3 تريد بهذا الإخبار عما يؤول إليه امره؛ فكيف يتغير إخبار الني صَلّى الله 

عليه وآله وَسَلّم بتغير حاله. فيكون الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم قد كذب في 
هذا على أصلكء أو نطق عن الموى» وكذبت الله فيما أخبر عنه وعنهم» فهذا 
محض الكفر والزندقة. 

وأما ما هذى به من أن الوعد على القطع والبتات إغراء بفعل المعاصي وترك 
الواجبات» فجهل منه عظيم وغفلة قبيحة؛ لأن هذا لو كان على الإطلاق في آحاد 
الناس لكان على ما زعم؛ وإنما هذا فيمن علم الله عز وجل ورسوله أول أمره 
وآخره؛ وحاله وعاقبته؛ فالخبر على ما علم. 

ثم إن هذا الذي يقوله. إثما هو رد على الله وعلى رسوله ما أخبرا به لا على 
خصمك فهما خصماك يوم القيامة» لتكذيبك هما في أخبارهما”''» وقذفك بالزور 
والبهتان من شهدا بحراسته وصيانته. 

وكذا ما ذكر من الوعید» وأنه لو كان على استحقاقه للنار في كل حال لكان 
أبلغ صارف عن التوبةء هذا لو كان في سائر الناس كما يقولء ولم يرد ذلك في 
الشريعة» وأما في إنسان خحصوص قد ورد الوعيد واستحقاق النار على كل حال في 
أبي هب ولم يقدر بعد ذلك على الإيمان ولا على تكذيب القرآن» إبطالاً لذهبك 
في أن القدرة تتعلق بالضدين" وقد ورد في السنة مثل هذا؛ فقد ظهر لك بطلان 

''' جمع الفقيه بين الله ورسوله هنا في ضمير واحد في خمسة مواضع وفي كلمة. تمت من 

''' قال رَضبي الله عَنْهِ في التعليق: أراد الفقيه الإشارة إلى أن أبا هب كلف بالمحال وهو 
الإيمان» مع أنه لا يقدر عليه مع كفره» فاخطأ في عبارته بأن قال لا يقدر على واحد منهماء 
ونسي أن أحدهما قد وجد بقدرته بالإتفاق وهو الكفرء تمت كاتبها. 

قال الغزالي في جواب هذه المسالة: 








4۷ الشافي / ج٤‏ 
ما ذهبت إليه من التمويه والتزييف» وما ركنت إليه من الاعتقاد السخيف. 

فإن كان هذا مذهب إمامك فليكن كما قال الله: لوَجِعَلتاهُم أِْكة يَدْعُونَ إلى 
انار [القصص:١4].‏ وإن لم يكن هذا مذهبه» فقد كان ينبغي لك أن لا تخالفه. 

وأما ما أومى إليه من العصمةء فقد استدللنا على بطلانها في الرسالة الأولى وفي 
هذه من قول من ادعى العصمة له. ولا شهادة في هذا أزكى من شهادته» لولا 
التعلل با لا يفيدء ودفع الحق بالضلال البعيد. 
[كلام الإمام (ع) حول: التقدم على علي (غ) - استحقاق الجنة] 

والجواب [المنصور بالله]: أنه لما جرى من صاحب الرسالة الرادعة"" التانيس 
والتقريب والحث على تجميل الأمر لمن لم يعرف حاله. رد الكلام إلى أمر أبي بكر 
وحمل أمره وخلافه على أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام على السلامة. 

وهذا تخالف لما ذكره له» فإن أمر أبي بكر في التقدم على علي عَلَيْهِ السّلام قد 
ظهر أنه تغغالف”" لكتاب الله تعالى وكلام الني صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم الدالين 





إن ابا لهب آمر بالإيمان والتوحيد والأدلة إذ ذاك منصوبة والعقل حاضر؛ إذ لم يكن مجنوناً 
فكان الإمكان حاصلاًء لکن الله تعالى علم أنه يترك ما يقدر عليه جحداً وعنادأء فعلمه سبحانه 
بانه لا يؤمن لا يوجب نفي قدرته عليه واستحالته في نفسه؛ لأنه سبحانه إذا علم كون الشيء 
مقدوراً لشخص متمكناً منه ومتروكاً من جهته مع القدرة عليه لم يكن ذلك الشيء مستحيلاً في 
نفسه؛ إذ لو انقلب غالا لانقلب العلم بانه هكن جهلاً إلخ. 

من المستصفى تمت نقلاً من هامش شرح القلائد. 

فأما الفقيه: فقد صحح عدم تعلق القدرة بكل واحد من الضدين فاخرجها عن التعلق 


اصلاء وني ذلك سلبهاء مت. 
"“ هي رسالة الشيخ محبي الدين القرشي رحمه الله رد بها على رسالة الفقيه الأولى والتي 
أسماها الدأمغة. 


8 خالفة (نخ). 





۳4۸ الشافي /ج 4 
على أنه عَلَيْه السسّلام أولى بذلك المقام» على ما قدمنا ذلك مبرهتاء وأكثر ما في أمر 
أبي بكر بعد وقوع الخطأ منه أنه لا يتعجل حكم خطاه بغير دليل؛ بل نقف في 
حكمه. ونرده إلى الله عز وجل. 

وأما قوله في تكذيب الله تعالى ورسوله صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم ذلك لا 
يجوز. 

وأما إشارته بذلك إلى الترضية عن الثلاثة من جملة الصحابة والتابعين؛ فلم نتكر 
ذلك» وكذلك ما ورد من تعيينهم واستحقاقهم للجنة حالة الإخبارء والأعمال 
بخواتيمها على ما قدم ذلك صاحب الرسالة فلم يات له بجواب عنه وهو لا يجده 
أبداً. 

وآما قوله [أي الفقيه]: اخبرني ما معنى قول الني صلی الله عَلَيِهٍ وآله وَسَلّم: 
((أبو بكر في الجنة)) أتريد أنه في ذلك الوقت في الجنة فهذا معلوم بالمشاهدة 
خلافه؛ آم تريد ما يؤول إليه أمره؟ 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذه قسمة غير حاصرة بل تحتمل الزيادة فنقول: 
هو إخبار عن استحقاقه في تلك الحال للجنةء ولا نقول هو إخبار بأنه في الجنة في 
الحال لأنه ليس فيهاء ولا نقول هو إخبار عما يؤول إليه أامره لأن ذلك مشروط 
باستقامته على تلك الحال التى استحق عليها الجنة» وهأ هو الذي تقضي به 
الدلالة. . 

وأما اشتغاله بالسب والتكذيب والإزراء من حيث أتعبته دلالتناء فهذا لا وجه 
له. 

وأما حكايته معنى كلامنا هذا وقوله: لو كان على الإطلاق في تلك الحال في 
آحاد الناس لكان على ما زعم. 

فالجواب: ما معنى هذه اللفظة قوله على الإطلاق في آحاد الناس؛ فإنه لم يأت 
ها عندنا وجه يتخلص به عن الإلزام» ولا سيما مع نفيه للعصمة» فهو يذهب 





۹ئ۳ الشافي /ج4 
مذاهب لا تُعْقَلء ولا يُعقَل ما يلزم عليها. 

وأما قوله [أي الفقيه]: وإنما هذا فيمن علم الله عز وجل ورسوله أول أمره 
وآخره» وحاله وعاقبته؛ فاخبر على ما علم. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه إن أراد أن هذا الخبر يكون على القطع فيمن علم 
الله تعالى أول أمره وأنه فيه مطیع» وآخره وأنه فيه مستقيم؛ لم يغير ولم يبدل. ولم 
يأخذ ما ليس له. وحاله وهو أنه على حالة واحدة» وعاقبته وأنه يصير إلى الجنة لا 
محالة؛ فهذا أمر صحيح مستقيم لا يخالف فيه عاقل. 

ولكن من آین له من هذه حاله» تمن كان في أوله صالحا. واستمر على صلاحه. 
وكان عاقبة أمره صلاحأء وعلم الله عاقبة أمره أنه إلى الجنة. 

فإن اراد أن هذا في المشائخ الثلاثة احتاج إلى بيانه» ولن يستطيع ذلك وقد 
قامت الأدلة الواضحة على أن علياً عَلَيِْ السّلام احق بالأمر من جيعهم» وأنهم 
ارتقوا مرتقاً ليس همء وادعوا الإمامة بغير حجة؛ والزموا عباد الله طاعة من لا 
تجب طاعته فيما يتعلق بالأئمة. 

وإن اراد بكلامه أن الله تعالى يعلم أمر الموعود والمتوعدء أوله وآخره وحاله 
وعاقبته. 

فالجواب: أن ذلك حق لا شك فيه والمطلق والمعين في ذلك سواء؛ فإن الله تعالى 
يعلم المعلومات على ما هي عليه من حسن وقبيح» وخير وشرء وكل وجه يقع 
عليه لكن ليس في هذا فرج» ولا يقع به تمييز لبعض من أخبر باستحقاقه الجنة أو 
النار من البعض الآخر؛ لأن الجميع معلوم لله تعالى على كل حال» فبقي الإلزام في 
الإغراء بفعل القبائح وترك الواجبات فيمن أعلمه الله تعالى أنه من أهل الجنة أو 
النار لا محالة ممن ليس بمعصوم, فلذلك قلنا: إنه يكون مفسدة. 

وأما قوله [أي الفقيه]: إنما هو رد على الله ورسوله. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه ليس برد؛ لأن الله تعالى يعلم الشيء على ماهو 








مهم الشافي / ج + 
عليه؛ ويعلم أنه يكون أمر إن حدث أمر آخر» ثم هو تعالى يعلم هل ذلك الأمر 
يحدث آم لا. 

وأما إكثاره من الجمع بين الله تعالى وبين النبي صل الله عَلَيْهِ وآله وَسلَّمِ في 
ضمير واحد فهو لجهله» وقلة تعظيمه لله سبحانه» أن جمع بين الخالق والمخلوق» 
وهي طريقة قد استمر عليها في كثير من كلامه وهي خلاف الدين. 

وكذلك ما زعم أنه يفرق بين الشخص المعلوم وبين العموم في باب الوعيد؛ فإنه 
أتى بمثل ما تقدم» والكلام عليه بمثل ما قدمناء وأنه لا فرق بين المعين والموصوف 
بالصفة في أن الكل الله تعالى عالم به» وبحاله» وعاقبة أمره. 

وقد بينا أن غرضه يفتقر فيه إلى بيان بقاء المبشرين بالجنة على الحالة التي كانوا 
عليها حال البشارة» ما غيروا ولا خالفوا ولا عصواء وأنهم ماتوا باقين على ذلك 
الاستحقاق» وهيهات أن يتأتى له ذلك إلا فيمن ثبتت عصمته. 
[استدلال الفقيه بأبي لهب - والرد عليه] 

وأما قوله [اي الفقيه]: فقد ورد الوعيد واستحقاق النار على كل حال في ابي 
حهب. 

فالجواب [المنصور بالله]: ان هذا حق لما ثبت من أنه بقي على الحال التي استحق 
عليها العقاب بالنار» وذلك معلوم من الدين. 

فإن قال: هو يعلم ذلك من حال سائر المبشرين بالجنة فقد كذب وافترى؛ إذ لا 
طريق له يعلم به من دين الني صل الله عَلَيْه وآله وَسَلّم انهم وتون على الحالة 
التي يستحقون عليها الجنة» وكيف يعلم ذلك وقد ظهر من بعض المبشرين المرضي 
عنهم ما غضب الله تعالى به عليهم من الخروج على أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام 
ومحاربته؛ وإن تابوا بعد ذلك. فنقول في حال معصيتهم بالخروج عليه عَلَيْه الام 
هل هم مرضي عنهم؟ كانت محاربة علي حقأ. أو مغضوب عليهم؟ بطل ما اعتمده 
الفقيه. 
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وأما قوله [أي الفقيه]: ولم يقدر بعد ذلك على الإيمان؛ ولا على تكذيب القرآنء 
إبطالاً لمذهبك في أن القدرة تتعلق بالضدين. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن العلم بان أبا لهب لا يؤمن» وكذلك الخبر عنه لا 
يخرج الباري تعالى والقادر منا عن كونه قادرأً؛ لأن العلم والخبر ليس ينع من تأثير 
القدرة؛ لأن الموانع في حق العبد القيد أو الحبس» أو إحداث ضد الفعل» والعلم 
والخبر ليسا من ذلك. 

أو تقول إن العلم والخبر ضدان للقدرة» وهذا باطل؛ لأن القدرة لو كان لها ضد 
لانقلب مثلاً» لأنها من الأمور المتعلقة» فلا يعرف التضاد والتماثل إلا باتحاد 
المتعلقء ففي المثل يتحد المتعلق والوجه؛ وفي الضد يتحد المتعلق ويتعاكس الوجه. 

وقد ثبت أن القدرة تتعلق على وجه الحدوث, والإعدام لا يتعلق بالقادر؛ لأنه 
في الذي لا يبقى يقلبه باقياًء وني الباقي يؤدي إلى تعدي تعلق القدرة» ويسزول فيها 
الحصرء وهو محال" فيتحد تعلق القدرة وضدها ووجه التعلق فيكون مثلاً لها. 


- قال رَصِي الله عَنْه في التعليق: لأنه يؤدي إلى تمائعة القديم؛ وإلى أن من قدر على تحريك 
خردلة يقدر على تحريك الجبل وما فوقه» هذا في القادر بقدرة» تمت. 

نعم: قد تقدم هذا الكلام في القدرة على الإعادة» و أن ها شروطاً ثلاثة فينظر في قوله هنا: 
(والإعدام لا يتعلق..إلخ) فقد جعل الإمام عَلَيْه السنّلام الوجه فيهما واحداً. 

فكون الوجه في عدم تعلق القدرة بالإعادة هو الوجه في عدم تعلقها بالإعدام واضح في 
إعدام ما لا يبقى» وأما فيما يبقى فهو مشكل. 

أما وضوح كون الوجه واحداً فيما لا يبقى؛ فذلك أنه لو تعلقت القدرة بالإعدام فيما لا 
يبقى لكان جائزاً تركه لا واجباً فعله فينقلب باقياً وفيه قلب حقيقته؛ وهو محال. 

نعم وفيما لا يبقى لا يختص بالقادر بالقدرة إذ المانع واحدء جخلاف ما يبقى؛ فإن المانع فيه 
هو الحصر ولا حصر في القادر لذاته» وينظر في وجهه» تمت. 

والدليل على أن الإعدام لا يكون ما تعلق به القدرة: هو أن معنى كون الذات مقدورة هو 
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وعلى أن جنس العلم هو الاعتقادء وجنس الخبر هو الصوت والكلام؛ ونوع 
القدرة تخالف ذلك كله. وعلى أن قصارى ما في ذلك أن القدرة على خلاف 
المعلوم صحيحة. فإن اله تعالى قادر على إقامة القيامة الآن» وقد علم تعالى وأخبر 
نبيه صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وعلمنا أنه ل يقمها الآن؛ فالفقيه هاهنا لا فرج له. 

وأما نفيه للعصمة وهو يشير إلى أمير المؤمنين عَلَيْهِ السنّلام فقد بينا الدليل عليهاء 
وأبطلنا ما موّه به من الكلام الذي لا يخالف العصمة. وقد تقدم ذكر جميع ذلك. 
[بيان الداعي في قوله تعالى وستذْعَون إلى تَوْمٍ»] 

وأما قوله [أي الفقيه]: قال القدري: وما ذكره من خلافة أبي بكر وما صدرها 


جعل القادر الذات على صفةء والإعدام ليس بصفة وإنما هو سلب الصفة الوجودية؛ وهو أي 
السلب نقيض الوجودء وليس بضد له وإلا لجاز ارتفاعهما عن الذات وهو محال. 

وأيضاً لو كان الوجود والعدم ضدين لكان وجه التضاد اختصاصهما بصفتين ذاتيتين افترقا 
فيهما؛ وفيه قلب الصفة ذاتأ فشبت أن القادر لا يعدم الموجود إلا بإيجاد ضد له مانع منه. 

ومما يدل على ذلك أنه قد ثبت أن الوجود تتعلق به القدرة للقادرء وأن القادر لا تعلق قدرته 
بوجود مقدور لغيره» وأنه يصح منه إعدام فعل غيره» فلو تعلقت قدرته بإعدام فعل الخير 
لتعلقت بإيجاده» وقد ثبت استحالة مقدور بين قادرين؛ لأنهما على فرض تعلق القدرة بالإعدام 
يكونان صفتين يحصل الذات عليهما بالفاعل. 

لا يقال: فكما أنه لا يعدم الموجود إلا بضدء فكذا لا يوجد إلا بضد. 

لأنا نقول: لا يحتاج إيجاد المعدوم إلى إيجاد ضد له؛ والا لاحتاج إيجاد الضد إلى إيجاد ضد 
الضد إلى مالا نهاية له وهو محال. 

وايضاً: الوجود بالفاعل أثر القدرةء والعدم في الممكن ليس أثرأ هاء إذ لا يتاج المعدوم في 
عدمه إلى المؤثر» وإنما ينزل بقاؤه على العدم منزلة الأثر للقدرة في صحة الأمر به والنهي عنه 
على قول. 

وهذا الدليل يعم ما يبقى وما لا يبقى في القادر بقدرة وغيره» لا الإعدام بالضد فيختص ما 








ror‏ ش الشافي / ج4 
به من إعادة شيء من فضائله» وجميل شمائله؛ التي إن لم تحبط بما فعله مع أمير 
المؤمنين عَلَيْه للام وما يتبع ذلك» كان حقيقاً بذلك؛ وأهلاً له. فذلك مشل ما 
ذكرنا لا نتكره» ولا ندفعه ولا نمنع منه» ولنا في مثله سماعات» وإنما الأعمال 
بالخواتم والنيات. 

وأما ما ذكره من الدلالة على إمامة أبي بكر بقوله تعالى: هل لِلْمُحَلفِينَ مِنَّ 
عراب سَذْعَون إلى قوم أولي باس شدي تق ونم أو يلون [الفسح: 1 
وقال: إنها نزلت في أعراب حول المدينة تخلفوا عن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّم في غزوة الحديبية قال: فاختلف أهل التفسير فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم اهل اليمامة وقد دعاهم إليهم أبو بكر. 

والثاني: أنهم الروم وقد دعاهم إليهم أبو بكر وعمر. 

والثالث: انهم فارس وقد دعاهم عمر» وهو الذي استخلف عمر. 

فالكلام [القرشي] عليه في ذلك من وجوه؛ 

منها: ما ذكره أن الآية نزلت في الذين تخلفوا عن الحديبية بشهادة آهل النقل 
والتفسير» وكان بعد ذلك غزوات كثيرة؛ فمن أين له أنه ليس المراد بها تلك 
الغزوات» والداعي ليس هو الني صَلَّى الله عليه وآله و 


- قال رضي الله عَنْه في التعليق: 

وأما قوله تعالى لن تَحْرجُوا مَعِيّ أبدا) [التوبة: ۸۳]ء فانها هي فيمن تخلف عن غزوة 
تبوك وهي سنة تسع» وآية الفتح قد كانت نزلت في سنة ستء وبما يدل على ذلك أن آية الفح 
رهي دعوت إلى قَوْم». ..إلخ فيها من الأوصاف ما ينافي آية التوبة وهي لن تخرجوا فإنه قال 
تعالى: إن بُطیعوا يُويكُمْ اله ارا حَسَنًا. .إلخ4 [الفتح: »]١١‏ فحكم ووعد على طاعتهم 
بالأجر وتوعدهم على التولي بالعذاب. 

وقال تعالى في وصف المتخلفين في غزوة تبوك المرادين بقوله تعالى: لن تَخْرجُوا..إلخ». 

ارلا مص على أحَد مهم مات أبدا ولا قم على قرو نهم كف روا بالل وَرَسُولِه وَمَانُوا وَهُمْ 
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مع ما ذكرنا من أقاويل المفسرين فيه؛ ذكر ابن المسيب قال: روي عن أبي روق 
عن الضحاك في قوله تعالى: سذعَون إلى قَوْم أولي بأس شديد4 [الفتح:١١]»‏ 
قال: هم ثقيف. 

وروی هاشم عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» وقتادة» قال: هم هوازن يوم 

وروى الواقدي عن معمرء عن قتادة قال: هم هوازن وثقيف. 

فمن أين لك أن الداعي غير الني صلی الله عليه وآله وَسَلّم. 

ومنها: آنا لو سلمنا لك أن الداعي غير الني صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم فما 
أنكرت أن يكون ذلك دعاء أمير المؤمنين عَلَيِه السّلام إلى قتال أهل البغني من 
الناكثين» والقاسطينء والمارقين» على ما امر الني صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم علياً 
بذلك وحن عليه؛ دون دعاء أبي بكر. 


فاسقون(٤۸)‏ ولا جك ماله م وَأوَلادُهُم إنما بريد الله أن ُعَبهُم بها في الد وتزهق أنفسهم 
وهم کافرُون(٥۸))‏ [التوبة]ء فتبين أنه لا يكن كون المخلفين الذين سيدعون هم المرادين بمن 
قال الله فيهم: إن رَجَحَك الله إلى طَائِعَةٍ مِنْهُم..إلخ» [التوبة: ۸۳], لتنافي الأحكام فيهماء فإذا 
تقرر هذا تعين أن الدعاء مقصور على من تخلف عن غزوة الحديبية. 

ثم إن في آية الدعاء وهي طاسَتدْعَوْن» [الفتح: 57م ما يمنع صحة حملها على قتال الروم 
وفارس لأن الله تعالى لم بعل واسطة بين قتالهم وإسلامهم بل قال تعالى: تُقَاتَلُونَهُم أو 
يُسْلِمُون4 [الفتح: ١٠]ء‏ فيختص بقتال العرب» ولو صح أن يراد فارس والروم لكان قم واسطة 
وهو اخذ الجزية» ولم يذكر الله سبحانه واسطة في الآية. 

على أن آية التوبة وهي قوله تعالى: إن رَجَعَكَ الله. .إلخ» لا تمنع من دعاء الني صلّى الله 

عله وآله ولم هم إذ لبس فيها إلا إخبار مخض بعدم خروجهم معه وقول تعالى: حِفَاقْعْدُوا مع 
الْحَالِفِين4)8 [التوبة]ء ليس إلا تهديداً كقوله تعالى: لَاعْمَلُوا ما شيشم [فصلت: .]٤١‏ 
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حله (نخ). 
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فإن قلت: إنه يجب حمل الآية على أول دعاء إلى أول قتال وقع بعد رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وليس ذلك إلا قتال أبي بكر. 

فجوابنا: أن ظاهر الآية لا يقتضي ما ذكرت» وإنما يقتضي وقوع هذا الدعاء في 
المستقبل على ضرب من التراخي؛ لأن دخول السين لا يوجب أكثر من ذلك؛ 
وليس فيها تعيين الوقت الذي يقع فيه ولا فيها لفظ التعقيب. فإيجاب حملها 
على" اول دعاء إلى القتال عقيب موت الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لا وجه 
له. 

يبن ذلك أن الني صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لو قال: سيلي أمر أمتي رجل وهو 
ضال مشيراً إلى معاوية ومن يجري مجراه» ولا يوجب ظاهر هذا اللفظ أن أول من 
يلي أمر الأمة من بعده يكون ضالاً. 

فإن قلت: نفي الآية مايدل على خلاف ما قلتم وهو قول الله تعالى: 
تُقاتلُونّهُمْ أو يُسْلِمُونَ4 [الفتح:117. فإن المراد بالآية هو الدعاء إلى قتال الكفار. 

فجوابنا: أن اسم الإسلام لا يتناول البغاة ولا الفساق عرفا وشرعاً؛ بل هم 
عندنا غير مسلمين ولا مؤمنین» فيسقط ما توهموه”". 

'"'" إلى (نخ). 

" قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: وما يدل على ذلك قوله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ من 
حديث جابر: ((لا ترجعوا بعدي کفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» ولئن فعلتموها لتجدني 
في الكتيبة أضاربكم أو علي)) [اخرج حديث: (لا ترجعوا بعدي كفارا..إلخ) بدون (أو علي): 
البخاري كتاب العلم رقم )١14(‏ ومسلم كتاب الإيمان رقم (48) وأحمد مسند الشاميين رقم 
(18185) والنسائي كتاب تحريم الدم رقم (؟407) وابن ماجه كتاب الفتن رقم (5111) 
والدارمي في كتاب المناسك رقم (1840). وأخرجه بذكر (أو علي): الحاكم في شواهد السنزيل 
(؟/ "16) رقم (801) وابن المغازلي في مناقبه (ص۱۷۷) رقم (3711)] رواه ابن المغازلي عن 


جابر» ورواء الحاكم عن ابن عباس» وعن جابر من أربع طرق» وأخرجه مسلم في صحيحه عن 
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جابرء إلا أنه لم يذكر عليأ» تمت. 

وقال في الجامع الصغير: أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن جريره 
وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمرء والبخاري والنسائي عن ابي 
بكرة» والبخاري والترمذي عن ابن عباس» تمت. 

ولعل جرير تصحيف جايرء تمت كاتبه. 

وعلى ذهني أنه اخرجه المرشد بالله في أماليه. تمت. 

[دلائل نبوية على كفر من خالف علياً (ع)] 

وكذا ما روي عن علي وحذيفة من قوم (والله ما قوتل آهل هذه الآية بَعْدُ يعني قوله 
تعالى: «وإن تكثرا أَيْمَانهُم من بَعْد عَهْدِهِمْ..إلخ4 [التوبة: ]١١‏ [أخرج قول حذيفة (والله ما 
قوتل اهل هذه الآية: الحاكم في المستدرك (۲/ 717) رقم (۳۲۷۸)]ء وقال علي: (إلا هذا اليوم 
يعني يوم الجمل). 

وقوله صلی الله عَلَيِهِ وآله وَسَلّم: ((من ظلم علياً مقعده من بعدي فكائما جحد نبوءتي))» 
رواه الحاكم عن ابن عباس. 

وقوله صلی الله عليه وآله وَسَلّم: ((من ناصب علياً الخلافة بعدي فهر كافر))؛ رواه ابن 
المغازلي عن ابي ذر وقد مر. 

وقوله صلّى الله عليه وآله ولم في علي ((لا يتقدمك بعدي إلا كافر ولا يتخلفك بعدي إلا 
كافر))ء رواه في الحيط وابو العباس الحسني عن الحارث بن الخزرج. 

وقوله صلی الله عليه وآله وَسُلُم: ((علي باب حطة من دخل منه كان مؤمنأء ومن خرج 
عنه كان کافراً))» رواه الدارقطني والحاكم عن ابن عباس. 

وقوله صلی الله عَلَيْه وآله وَسَلّم لعلي عَلَيّهِ السلام: ((حربك حربي)) رواه ابن المغازلي عن 
ابن عباس» والأخبار القاضية بأن مبغضه كافر» وقد مرت فاي بغض أبلغ من الحرب. 

وقول التي صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: («يا معشر المسلمين لا تخالفوا علياً فتضلواء ولا 
تحسدوه فتكفروا)) من حديث أخرجه محمد بن سليمان عن ابن عباسء واخرجه محمد بن 
منصور عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عَلَيْهِم الستلام. 

وقوله صِلَى الله عليه وآله وَسَلُم في علي عليه السلام: ((وهو إمامكم بسدي؛ فسن رضي 
بذلك لفيني على ما فارقته عليه» ومن عَيّر وبَدّل لقيني ناكشا بيعتي» عاصياً لأمري جاحداً 








٤ج/ الشاني‎ o۷ 


نبوءتي))» من حديث أخرجه أيضاً عن الإمام محمد بن عبدالله وأخيه يحبى بن عبدالله عن أبيهما 
عن جدهما عن علي عَليْهمٍ السّلام. 

وقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((الا إن الناكثين ولا ية علي هم الخارجون من ديني)) 
أخرجه عن حذيفة من حديث طويل ابو العباس الحسني. 
[اختلاف معاملة الناكثين ونحوهم عن معاملة بقية الكفار لا يبطل تسميتهم بالكفر] 

وأما عدم سبي مثل نساء الناكئين» وحل مناكحتهمء وعدم تحريم أزواجهم؛ بسبب الكفر 
والردة [يعني: الكفر بضرب بعضهم رقاب بعض المشار إليه بقوله (ص): ((لا ترجعوا بعسدي 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)) والردة المشار إليها في قوله (ص): ((إنهم ارتدوا على 
أدبارهم القهقرى)) بعد قوله: ((فاقول: أصحابي أصحابي))!؛ ونحو ذلك فهو لا يمنع من 
کفرهم» واختلاف المعاملة واقع من الشارع» كمعاملة المنافق والكتابي» وأما قوله صلی الله عله 
وآله وَسلّم: ((منزلة فتنة)) جواباً على علي عَلَيْهِ السّلام في قوله (يا رسول الله انز م بمنزلة ردة 
آم بمنزلة فتنة؟. 

فالظاهر أن ا مراد به المعاملةء وآن معاملة من بغى عليه مغايرة لمن ارد لا في التسمية. 

وقد قال علي عله للام في طلحة والزبير (فكان نكثهما كردتهما..إلخ)» رواه نصر بن 
مزاحم. 

وقد قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم: ((يقاتلهم على تأويل القرآن يعني الناكثين 
والقاسطين والمارفين كما قاتلتهم على تنزيله فليست حاهم الثانية» بدون حاهم الأولى)) من 
حديث رواه كثير من المحدثين فاله ابن أبي الحديد» ويأتي الحديث بطوله في الحاشية» تقمت. 

وعلى أنه لا دلالة في الآية [أي آية: دون إلى قوم .الآية» [الفتح:17]] على إمامة أبي 
بكر ولا عمر ولو كان على ما ذهب إليه الفقيه من الإختلاف في تفسيرها على ثلاثة أقوال؛ لأنه 
إن كان الواقع أن المدعو إليهم اهل اليمامةء فلا دلالة على إمامة عمرء وإن كان اهل فارس فلا 
دلالة على إمامة آبي بكر. فلم يبق وجه للفقيه ولا غرض إلا الإستدلال على إبطال إمامة علي 
عَلَيْهِ السّلام. 

فالجواب: ما أشار إليه الإمام من احتمال أن الداعي رسول الله صل الله عله وآله وَسْلّم 
وان المدعو غير ما ذكره الفقيه» و أن الدعاء لا يستلزم الإمامة..إلخ» تمت . 








٤ الشاني / ج‎ Fon 

فإن قلت: فقد روي عن جماعة من المفسرين أن المراد بالآية الدعاء إلى قتال 
الروم أو الفرس. 

فجوابنا: أن ذلك ليس بحجة؛ لأن الذين قالوا ذلك لم يرجعوا إلى رواية تقوم بها 
حجة؛ وليس ما قالوه أولى من الأقوال التي روينا من قبلء أن المراد ثقيف» أو 
حنينء أو غير ذلك؛ وجملة الأمر أن ذلك هو قول خالفنا فلا يحتج به علينا. 

ومنها: أنا لو سلمنا أن المراد بالدعاء هو دعاء أبي بكرء فليس في الآية ما يوجب 
كونه إماماً؛ لأنه ليس فيه أكثر من أن الدعاء إلى القدال سيقع للمخلفين من 
الأعراب؛ فإن أطاعوا أثابهم الله أجرأ حسناً وإن تولوا عذبهم الله. وهذا لا يقتضي 
إمامة أحد على وجه من الوجوه؛ لأن الدعاء إلى قتال الكفار واجب وإن لم يكن 
إمام كما يقع من الإمام» وقد تكون إجابة الداعي إلى القتال واجبة وإن لم يكن 
إماماً في بعض الأحوال؛ لأن المسلمين لو خشوا بوادر الكفار والبغاة متى لم يبادروا 
إلى قتا هم» فانتصب أحدهم للدعاء إلى ذلك» وغلب على الظن أنه إن لم يُجَب لحق 
الإسلام ضرر عظيم؛ لكانت إجابته واجبة وإن لم يكن إماماً؛ ولا كان من يصلح 
للإمامة؛ لأنه من باب الأمر با معروف والنهي عن المنكرء الذي يصلح له كل واحد 
إذا دعا إلى ذلك على شرائط مخصوصة. 

وأما قوله تعالى: لفن تطِيعُوا» [الفتح:١١]»‏ فإن حمل على أن المراد تطيعوا 
الداعي إلى القتال لم يدل على الإمامةء لما بينا أن الداعي إلى القتال قد تكون إجابته 
طاعة وإن لم يكن إماماً. 

وإن حمل على أن المراد به فإن تطيعوا الله في إجابة هذا الداعي. كان أبعد من 
ادعاء الإمامة؛ فثبت با بينا أن ظاهر الآية لا يقتضي إمامة أبي بكر على ما ذهبت 
إليه» والله اهادي إلى الرشاد. 
[استدلال الفقيه على إمامة أبي بكر - والجواب عليه] 

فأقول [الفقيه] واللّه الموفق: أول دليل على عدم إنصاف هذا الرجل» وغلبة 





۳۹ الشاتي /ج ٤‏ 
جهله» وقلة علمه؛ وقلة دينه؛ أنه عمد إلى ما أورده في أبي بكر من الفضائل 
والدلائل التي استحق بها الإمامة؛ والانتصاب للزعامة فأهمل جميعهاء ولم يذكر 
منها إلا نبذة يسيرة؛ لأنه علم أنه لو ذكرها لم يقدر على الرد عليهاء ولا على 
التخلص منها. 

وكان إما أن يخرج عن مذهبه؛ وإما أن يتحير فيفتضح» ولو كان ما ذهب إليه 
كافياً في الجواب لم يعجز كل أحد عن جواب ما ورد عليه بترك أكثره والجواب عن 
اليسير منهء ليقال: إنه قد أجاب» وليس ذلك بمخلص له. ولعمري من كان هذا 
حاله فلا ينبغي مكالمته ولا مفاتحته» بل الإعراض عنه أولى» ولكن قد لزم من هذا 
الأمر ما لزم» والله تعالى يحكم في هذا بما علم. 

أما ما قال من فضائل أبي بكر: إن لم بحبطه جما فعله» فلقد شهد الله تعالى؛ 
ورسوله؛ وعباده الصالحون من أهل بيته وغيرهم؛ بنزاهة أبي بكر وطهارته. 
وإخلاصه وورعه وتقواه» وأخبر الله تعالى ورسوله عن حاله ومآله. وشهدا بتزكية 
أقواله وافعاله. وأخبر الني صَلّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم بالخبر المشهور والمعروف غير 
المنكور, بان أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا 
النبيين والمرسلين؛ وقد ذكرنا هذا الحديث من قبل مسنداً. 

فلم يكن قصد هذا الجاهل إلا تكذيب الله ورسوله؛ ولقد كان الإعراض عنه 
من مهمات الدين؛ لولا المخافة بان ينظر في رسالئه جاهل مثله؛ فيغتر ببعض 
أقواله» أو يلتبس عليه بعض زيفه ومحاله. 

أما ما ذكر من أن المراد به ثقيف» ثم روى رواية أخرى فقال: هم هوازن يوم 
حنين؛ ثم قال بعد ذلك هم هوازن وثقیف» وهذا كما تری ينقض بعضه بعضأء 
ويتبع إبرامه نقضاً. 

على أن الروايات التي ذكرها غير مسندة ولا مقبولة عند أهل الحديث لأنه قال: 
روى عن أبي روق» عن الضحاك قال: هم ثقيف؛ ثم قال: وروى هاشم بن أبي 








1۰ الشاتي /ج 4 
بشر عن سعيد بن جبير» وقتادة قال: هم هوازن يوم حنين» وروی الواقدي عن 
معمر» عن قتادة قال: هم هوازن وثقيف. 

وهذا لا يخلو إما أن يكون لا معرفة له بالنقل فاورد كيف اتفق» أو لم يقدر على 
تصحيح ذلك وإسناده؛ كما يشترط ذلك أهل الحديث» وهو أقرب الوجهين 
وأولاهماء فكل هذه الروايات منقطعة لا يُعرّجٍ على شيء منها. 

ولو أردنا إيراد روايات مسندة من طريق النقل الصحيح أن المراد ما ذكرنا 
لأمكنا ذلك» لكنا نذهب إلى طريق هي أخصر شيء من هذه الطريق» واقرب إلى 
المقصود فنقول: اعلم أولاً أن الاستدلال بهذه الآية على إمامة أبي بكر ليس هو 
عمدة الدليل الذي يستدل به على إمامته؛ بل هو فرع من فروع الأدلة التي اغفل 
هذا الرجل ذكرها؛ عجزأ عن الجواب عنهاء وحسداً على ما من الله به على 
الصديق من الفضائل» وما خصه به من الوسائل. 

ثم قد بان سقوط هذه الروايات التي رواهاء لانقطاعها وعدم اتصاههاء فنقول: 
قد أخبر الله عز وجل في هذه الآية أن الدعاء إلى قتال الكفار بقوله تعالى: 
#تَقَاتِلُونَهُمْ أو يمون [الفتح:7١]»‏ وقد دل الدليل الذي لا يدفع بان أبا بكر 
الصديق هو الذي قاتل المرتدين بعد الني صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لا يدفع هذا 
دافع» ولا ينكره منكر» وقد قال عز وجل: اها اين عَأمَُوا هَن رَد نكم عَنْ 
دين قسف يَأتِي الله بقوع يُحِبهُم ويُحِبُونَه أل على الْمُؤْمِنِينَ ارو عَلَى الْكَافِرِينَ 
يُجَاهِدُونَ في سيل الله ولا افون لَوْمَة لاير4 [المائدة:4 0]؛ وهذه إنمها هي صفة 
أبي بكر" » وصفة من جاهد معه المرتدين. 


'''- قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: قال الثعلبي نزلت في عليء ورواه المرتضى الموسوي عن 
أبن عباس» وعن عمار وعن علي» ذكره الحاكم. 
ولعمري إن الأحق بها من ثبت بالأدلة القطعية أنه ((يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله)) 











۳۹ الشافي /ج٤‏ 


بأحاديث خيبرء وأنه احب الخلق إلى الله ورسوله بأخبار الطيرء فكيف يجوز أن تعدل بالآية إلى 
من أغضب فاطمة بالأخبار الصحيحةء وقد ثبت بالأخبار المعلومة: أن الله يغضب لغضبها. 

واين العزة في ابي بكرء ولم يخدش كافرأء و يبرز مبرزأء ولا مع له بتكاية في عدر وإنما 
رفع من شأنه وشان صاحبه إستلابهما للخلافة ميل قريش وأولي الحسد والأحقادء وبالأخبار 
الموضوعة مراعَّمة لبي هاشمء إن هذا لا يخفى على ذي لبء ولم تصبه الدعوة النبوية فتأمل 
موفقاً إن شاء الله. تمت كاتبها. 

وياتي الحديث عن ابن عباس من طرق في عليء وفيه: («(يمب الله ورسولهء ويحبه الله 
ورسوله..إلخ)»» يأتي قريباً. 

ثم إنه لولم يُروَ انها نزلت في علي فيحتمل أن المراد بها من ارتد على عهد رسول الله صلی 
الله عله وآله ولم في قضبة الأسود العنسي باليمن» فإنه ضل به كثير من المسلمين» وارتدوا 

عن الإسلام وادعوا له النبوة» ويكون المراد بقوله: : بهم وَيُحِبُونَهُ4» القوم الذي كاتبهم 
رسول الله صِلَّى الله عَلَّْه وآله وَسَلّم واغراهم بقتله» وهم فيروز الديلمي وأصحابه» والقصة 
مشهورة. 

مع أن الحكم بردة مانعي الزكاة غير مسلم؛ لأن المرتد من أنكر ما علم من آركان الإسلام 

yT‏ : وعد ين أنْوَالهِم صدقَة فة تَطّهُرْمُم..إلخ4 [التوبة: 
۳ ) وقال: قد مات من يطهرناء وتكون صلاته لنا سكناً. 

فكيف يحكم بردته على التحقيق» وهو متأول؛ فإطلاق الصحابة اسم المرتد إنما هو تجوز 
منهم لما كبر عندهم. 

ولا يقال: إن أبا بكر حارب مسيلمة وطليحةء وقد ارتد من أجلهما كثير من العرب 
فيكونوا المرادين بقوله: لمن يَرتَد4 ويكون ابو بكر واصحابه المرادين بقوله تعالى: (يحَهُمْ 
وَيُحِبُونّ. . إلخم». 

لأنه يقال: لا يتعين ذلك فإن رسول الله صلَّى الله عَلَيّهِ وآله وَسّلّم قد كان جاهدهم 
بالكتب والرسل؛ وقد أنفذ لقتلهما جماعة من المسلمين؛ وأمرهم بالفتك بهماء واستنفر عليهما 
قبائل من العرب» كل ذلك مذكور في السير والتواريخ. 

فيجوز أن يكون الراد [بقول] بوم يحم وِيُوة4 هو من بعثه لني صلی الله عله وآله 
وَسَلّم من المسلمين ويكون ذلك جهاداًء وإن لم يحصل الغرض كغزوة الطائف. 








۹۲ الشاني /ج> 
فقد أخبر الله عن حال أبي بكر وصفته وصفة أصحابه واخبر أنه يحبهم. ولو 
كانوا على غير حق متعاونين على الظلم وراضين به ودافعين الحق بالباطل لم يكن 
لإخبار الله عز وجل أنه يحبهم وبأنهم يحبونه معنى ولا كان صدقا؛ لأن الله عر 
وجل أمر نبيه صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمٍ باخبار من ادعى محبته عز وجل باتباعه 
عليه السّلام وجعل ذلك علامة على صدق الحبة فقال عز وجل: قل إن كسم 


مع أن قوله تعالى في الآية: ياي الله بقَوْم إلى قوله يُجَاهِدُونَ» [المائدة: «ot‏ ؛ لیس بصريح 
في أنه لمحاربتهم أردتهم؛ لأنه يحتمل ذلك» ويحتمل أن المراد: من يترك الجهاد مع رسول الله صلَى 
لله عليه وآله وَسلْم ويعرض عن نصرته فيكون کالرتد» فسوف يأني الله هن يغسني عده فیکون 
كقوله تعالى: ون ولوا يتل قَوْمًا غيركُمْ ثم ًا يَكُونُوا أسمَالكْ4)5780 [عحمد]ء ففيه تسلية 
0 صحابته واتباعه» ومع هذا فلا يكون ليلا إذ لا 
استدلال با حتمل. 

ويحتمل أن المراد بالمرتد الناكثون والقاسطون والمارقون؛ والقوم علي واصحابه. 

ويكون إطلاق الردة على نحو من نكث حقبقةء وإن اختلفت المعاملة كإختلافها في أصناف 
الكفار. 

أو يكون نَل جرمهم منزلة الردق ویعضله ما رواه ابن ابي الحديد في طلحة والزبير من قول 
علي: (فكان نكثهما كردتهما). 

وقوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((اصحابي اصحابي فيقال انهم ارتسدوا على 
أدبارهم..إلخ))؛ وكذا الأخبار القاضية بكفر من نازع علي أو بغضه»ء أو تخلف عنه. أو خرج 
عنه» إذ كان باب حطةء وقد مرت الأخبار والحمدلله رب العالمين. 
بحت في قراءة ابن مسعود لقوله تعالى: وكفى الله المُؤْمِنِينَ القتال.. ] 

قرأ عبدالله بن مسعود: (وكقى الل اومن َال بعلي » [الأحزاب: ۴١‏ روى ذلك 
الحاكم الحسكاني من ثلاث طرق» وني بعضها قال الراوي رايته مكتوبأ في مصحفه. تمت 
شواهد التنزيل [شواهد التنزيل (۲/ )١‏ وكفاية الكنجي (ص4١؟)].‏ 

وكذا رواه الكنجي عن عبدالله بسياق ابن عساكرء وقال ذكره غير واحد من علماء التفسيرء 
تمت من مناقبه. 








مجم الشاقي / ج: 
حون الله فَنْمُونِي يُحَببَكم الل [آل عمران:١١].‏ 

فلما أخبر الله عز وجل بمحبة أبي بكر في هذه الآية وصفته وصفة أصحابه دل 
على أنه على الحق وأنه متابع لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم من جميع الوجوه التي 
يمكن فيها المتابعة» وإلا فهو على أصلك يحبه من وجه ويبغضه من وجه» يحبه لقتال 
المرتدين» ويبغضه لأخذه ما ليس له أخذه. وحكمه بما لا يجوز له الحكم فيه. 

فلما أخبر عن محبته على الإطلاقء وأخبر أنه وأصحابه لا تأخذهم في الله لومة 
لائم؛ دل على صحة ما قاله وما تاه وتنزه بهذا عن أخذه ما ليس له أو اتباعه 
هواه» ودل على صحة إمامته. لتصويبه قيامه وفعله» وإثنائه عليه في تلك الحالة الى 
لا يجوز أن يتتدب ها إلا الإمام؛ بخلاف ما ذكر لو خشي بوادر الكفار والبغاة. ۰ 

والجواب [المنصور بالله]: أن ما نقد من ترك كثير من الأخبار في فضائل أبي بكر 
فقد ذكر أنه لا يناكره فيهاء وإنما الكلام في بقاء استحقاقه بعد الحوادث التي 
أحدثها. 

وآما قوله: إن من الأخبار ما يدل على استحقاقه الإمامة؛ فإن أراد أن منهاما 
هو من شروط الإمامة مثل العلم والورع والزهد فلا مانع من ذلك. 

وإن أراد أن منها ما هو دليل على إمامته فهو لا يقول بأن إمامة أبي بكر 
منصوص عليها إلا البكرية» فإن كان منهم كالمناه بما نكالمهم به وأبطل ما سطره في 
رسالته» وعلى أنه قد قال قبل هذا إنه لا يستدل على إمامة أبي بكر بالآية وهي 
قوله: لسَتدعَوْ إلى قَوْم أولي بَأس شريد [الفتح:١١]»‏ وهو إبطال أن يكون 
طريق إثبات إمامته النص. 

وما ذكر من الخبر الذي ادعاه مشهوراً بان أبا بكر وعمر سيدا كهول آهل الجنة 
من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين. 

فا جواب: أن هذا خارج عن الكلام في علي عَلَيْه السّلام لأنه في تلك الحال غير 
كهل؛ لأن رسول الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم توفي وله ثلاثون سنةء ولا متنع أن 
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يكونا في تلك الحال سيدي كهول أهل الجنة إن صح الخبر. 

ومعناه يستحقان الجنة وعظيم الثواب» لا يمنع من إحباطه بالمعاصي؛ لأن الله 
عز وجل قال في خطاب نبيه صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم: لين أتشركئت ليطن 
عَمَلّك) [الزمر:16]. فإذا كان هذا حال النى فكيف من دونه. 

ولولا تقدمهما على علي عليه السّلام لقضينا فيهما بكل فضيلة:؛ ولكنا وقفنا 
حيث أوقفنا الدليل نفياً وإثباتً. 

وأما فضائل علي عليه السّلام فهي تساجل البحار سعة. 

وأما ورع أبي بكر وزهده فلا إشكال فيه إلا في دعوى الإمامةء فلا مكنك نفي 
ذلك عنه» وهي عندنا خطيئته والتي حثت في وجه ورعه. 
[بعض فضائل أمير المؤمنين علي عليه السلام] 

فالجواب: آنا قد تكلمنا عليه في هذا وما جانسه. وبينا آنا لو اشتغلنا ما يتعلق 
بعلي عليه السّلام من هذا الجنس لاتسع» لكنا نذكر ما حضر. 

ونحن نرويه من كتاب الحيط بأصول الإمامة وقد قرأه الفقيه الأجل العالم زيد 
بن الحسن البيهقي وهو شيخ القاضي أحمد بن ابي الحسن الكني. 

وهذا القاضي أحمد بن ابي الحسن شيخ شيخنا القاضي الأجل شمس الدين - 
رحمهم الله تعالى- وكانت قراءة هذا الفقيه زيد بن الحسن البيهقي على مصنفه 
الشيخ الإمام أبي الحسن علي بن الحسين بن محمد بن محمد الزيدي شاه سربيحان 
-رحمه الله- يبلغ به انس بن مالك قال: قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: 
(«اسكب لي وضوءاً)) فسكبت للني صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم ثم عدت إلى 
البيت فاعلمته» فخرج وتوضاء ثم عاد إلى البيت إلى مجلسه. ثم رفع راسه إل فقال: 
((يا أنس: أول من يدخل علينا أمير المؤمنين» وسيد المسلمين. وقائد الغر 
المحجلين)). 


قال أنس: فقلت في نفسي: اللهم اجعله رجلاً من قومي! فإذا باب الدار 
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يُضرب» فخرجت ففتحت وإذا علي بن أبي طالب”'' عَلَيْهِ السّلام فدخل يتمشى؛ 
فرایت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وثب على قدميه مستبشرأء فلم يزل 
قائماً وعلي عَلَيْه انلام يتمشى؛ حتى دخل عليه البيت فرايت رسول الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يبمسح عرق وجهه بكفه وسح به علياً عَلَيْهِ السّلام ويمسح 
وجه علي عَلَيْهِ السّلام بكفه فيمسح وجه نفسه» فقال له علي عَلَيْهِ السّلام: يا 
رسول الله لقد صنعت بي اليوم شيئاً ما صنعته بي قطء فقال له رسول الله صَلى 


'''” قال رضي الله عَنه في التعليق: قال الإمام محمد بن عبدالله الوزير: 

احرج هذا الحديث عن انس أبو نعيم في الحلية بلفظ: ((أول من يدخل عليك من هذا الباب 
إمام ا متقين» وسيد المسلمين» ويعسوب المؤمنين» وخاتم الوصيينء وقائد الغر الحجلين)) وذكره. 

وأخرجه الكنجي في المناقب [مناقب الكنجي (ص٤۱۸)]ء‏ وقال: واخرج الحاكم في 
المستدرك عن أسعد بن زرارة مرفوعاً: ((اوحي إل في علي ثلاث: أله سيد المؤمنين؛ وإمام 
المتقين» وقائد الغر الحجلين») وقال: صحيح الإسنادء وأخرجه ابن المغازلي عن عبدالله بن أسعد 
بن زرارة (عن أبيه [زائدة])» [مناقب ابن المغازلي (ص81) رقم )١575(‏ ونحوه (ص١1)‏ رقم 
(9)] ورواه الناصر للحق عَلَيْهِ السلام في كتاب الإمامة بإسناده إلى كثير عن عبدالله بن أسعد 
بن زرارة عن أبيه» وأخرجه الحاملي عن عبدالله بن أسعد بن زرارة» ورواه علي بن موسى 
الرضاء وقد مر هذا في حاشية الجزء الأول» فت. 

وحديث انس قال ابن أبي الحديد: أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياءء وقد مر قريب وأخرجه 
آبو بكر الخوارزمي» تمت. 

لفظه في الحلية: ((اول من يدخل عليك من هذا الباب إمام الحقينء وسيد المسلمينء 
ويعسوب الدين؛ وخاتم الوصيين؛ وقائد الغر الحجلين» وساق إلى قوله: وما يمنعبي وانت تؤدي 
علي وتسمعهم صوتي» وتبين لهم ما اختلفوا فيه بعدي))» هكذا في شرح نهج البلاغة. تمت 

وروی حديث انس الحارث بن محمد الأسدي بسنده إلى أنسء ذكره القاسم بن إبراهيم في 
الكامل المنير[منشورات مركز أهل البيت(ع) للدراسات الإسلامية - صعدة]ء قت 

ورواه محمد بن سليمان الكوفي من أربع طرق كلها عن أنس كما في الأصلء تمت من مناقبه. 
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لله عليه وآله وَسَلّم: ((ما بمنعني وأنت وصبي وخليفتي» والذي تبين لهم الذي‎ 
يختلفون فيه من بعدي» وتسمعهم صوتي)).‎ 

وبهذا الإسناد يبلغ به الحارث بن الخزرج الأنصاري صاحب راية الأنصارء 
قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم يقول لعلي عَلَيْه السّلام: ((لا 
يتقدمك بعدي إلا كافر» ولا يتخلفك بعدي إلا كافرء فإن أهل السماوات 
يسمونك آمير المؤمنين))”". 

وبهذا الإسناد يبلغ به ابن عباس أن رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم تزوج 
تھب زنج چن ع حول إل ت أ ملم فلم ال اا رای علخي إل 
الباب» فدقه دقاً خفيفاً عرف رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم دقه فقال: ((يا 
أم سلمة قومي فافتحي له الباب؛ فإن بالباب رجلاً ليس بالخرق”" ولا بالنزق””" 
ولا بالعجل في أمره. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله)) فقامت ففتحت فدخل 
علي عَلَيْه السّلام فقال: ((يا آم سلمة هو علي بن ابي طالب» لحمه من لحمي» 
ودمه من دمي» وهو من بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني بعدي» يا آم سلمة 
اسمعي واشهدي: علي أمير المؤمنين» وسيد المسلمين؛ وعيبة علمي» وباب الدين» 


قال رضي الله عَنه في التعليق: ورواه ابو العباس الحسني عَلَيْهِ السّلام يبلغ به الحارث 
بن الخزرج. 

وقدمر ما يشهد له من حديث أبي ذر: ((من ناصب عليا الخلافة بعدي فهو كافر)) [مناقب 
ابن المغازلي (ص۸٤)‏ رقم (18) وفيه [وقد حارب الله ورسوله» ومن شك في علي فهو كافر]]؛ 
وكذا الحديث الذي رواه الحاكم» وفيه ([فكانما] [ني الأصل (كمن).؛ انظر ما رواه الحاكم فيما 
تقدم] جحد نبوتي)). 

''" [الخرق بالضم: الجهل والحمق. النهاية (؟/ 15)]. 

“"" [النزق: خحفة في كل أمر وعجلة في جهل وحمق. ابن سيدة النزق: الخفة والطيش. 
اللسان .])٠۲ /٠١(‏ 
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والوصي على الأموات من أهل بيتي» والخليفة في الأحياء من آمتي» أخي في الدنياء 
وقريني في الآخرة» ومعي في السنام الأعلى» اشهدي يا أم سلمة أنه قاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين))”". 

وروينا عن الفقيه الحافظ تاج الدين واسمه أحمد بن أحمد بن الحسن البيهقي 
البروقاني إجازة لنا من كتاب سفينة العلوم عن شيخه السيد الإمام مجدالدين يحيى 
بن إسماعيل”'' عن عمه» عن الحاكم أبي سعيد امحسن بن كرامة الجشمي جامع 


“5 قال رضي الله عَنه في التعليق: أخرجه أبو طالب عليه السّلام عن ابن عباس قاله في 
شمس الأخبار» وقد مر أنه روى نحوه عبدالله بن طاهر عن أبيه عن الأعمش عن عباية الأسدي 
عن ابن عباس» ررواه صاحب المشكاة من أصحابنا عن القرشي بإسناده إلى ابن عباس. 

قال إسحاق بن يوسف: وعلى فصوله شواهدء ورواه الفقيه حميد الشهيد عن الأعسش عن 
عباية الأسدي عن ابن عباس بلفظ: ((وبابي الذي أوتى منه))» وكذا أخرجه الكنجي عن سعيد 
بن زيد بزيادة ونقصء ونحوه عن ابن عباس عنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله رَسَلّم: «يا ام سلمة هذا 
علي لحمه من لحمي..إلخ))ء تمت [كفاية الكنجي (ص .]1)١50‏ 

وأخرجه العقيلي عن ابن عباس» وقد مر بلفظ: ((يا ام سليم إن علياً»»..إلخ؛ تفت. 

ورواه أبو العباس الحسني عن ابن عباس» تمت. 

وروی نحوه محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى ابن عباس» ورواه عبدالرزاق بن همام بسنده 
إلى سلمة بن كهيل عن ابن عباس ذكره القاسم بن إبرأهيم. 

*“ ابن علي بن أحمد بن علي بن علي بن محمد بن يحبى بن محمد بسن أحمد بسن محمد بن 
عبدالله بن الحسن بن الحسن الأفطس بن علي الأصغر بن علي بن الحسين بن علي عَلَيْهمٍ 
الستّلام» هكذا نسبه في مشجر السيد الإمام الحافظ أبي علامة المتوفى سنة أربع وأربعين والف 
محمد بن الإمام عبدالله بن علي بن الحسين بن الإمام عزالدين بن الحسن رَضِي الله عنهم ترجم 
للسيد الإمام يحبى بن إسماعيل في طبقات الزيدية فقال: السيد الإمام العلامة قال تلميذه عمر: 
وهو السيد الإمام مفخر الأنام الصدر الكبير العام العاملء مجد الملة والدينء وافتخار آل طه 
وياسين» ملك الطالبيين»ء شمس آل الرسولء اسستاذ الطوائف. الموافق منهم والمخالف» قبلة 
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كتب سفينة العلوم يبلغ به الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أنه قال لعلي: («انا اول 
من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأنت» ومعنا لواء الحمد وهو بيدك؛ وتسير به 
أمامي تسبق به الأولين والآخرين))”". 
الفرق تاج الشرف..إلخ. 

وعمه هو السيد الإمام الحسين بن علي بن أحمد الجويني قال في طبقات الزيدية: كان إماماً 
حافظا من حفاظ العترةء وبدور الإسناد المشرقة. 

وقال المنصور بالله: كان إماماً زاهدأء وذكر في الطبقات أن السيد يحيى بن إسماعيل سمع 
عن عمه كتب الأئمة وغيرهم؛ فمما سمع عليه كتب الحاكم الجشمي كتنبيه الغافلين» وجلاء 
الأبصارء والسفينة» ومن كتب الأئمة أمالي ابي طالب. وصحيفة زين العابدين» وصحيفة علي 
بن موسى الرضا ونهج البلاغة. 

..إلى قوله: وعمه أسند كل كتاب إلى مؤلفه» وأخذ عنه عمرو بن جميل النهدي شيخ الإمام 
عبدالله بن حمزة» وأحمد بن زيد الحاجي وكان سماعهما عليه ببلدة نيسابور سنة ثماني وتسعين 
وخمسمائة. انتهى من لوامع الأنوار نفع الله به بتصرف يسيرء ولم أقف على وفاتهما والله ولي 
التوفيق. انتهى إملاء مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي يده الله تعالى. 

قال رضي الله عَنْهِ في التعليق: وروى عبدالوهاب الكلابي بسنده وابن المغازلي كذلك 
إلى جابر بن سمرة قال قالوا يا رسول الله من يحمل رايتك يوم القيامة؟ قال: ((من كان يحملها 
في الدنيا علي بن أبي طالب)) [جاءت أخاديث كثيرة بان علياً (ع) حامل اللواء في الآخحرة 
أخرجها: الكلابيء انظر ملحق مناقب ابن المغازلي (ص١۲۷)‏ وابن المغازلي (ص45) رقم (10) 
والكنجي (ص١1*0)‏ وأحمد بن حنبل في الفضائل (؟/ 177) رقم (۱۱۳۱)]ء تمت. 

ورواه الكنجي عن جابر بن سمرةء وقال: رواه محدث الشام عنه بطرق شتى» تمت. 

وقد تقدم سؤال التي صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ أن يكون اللواء وهو لواء الله الأكبر لعلي 
من حديث صحيفة علي بن موسى. 

وأخرج الإمام أبو طالب عَلَيْه السّلام عن الحسين بن علي عَليْه السّلام قفال: (كسرت زند 
علي) وساق إلى قوله فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وَسَلّم: («ضعوه في يده الشمال فإنه 
صاحب لوائي في الدنيا والآخرة))» تمت. 
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وبهذا الإسناد يبلغ به الناصر للحق الحسن بن علي الحسيني عليه السّلام 
بإسناده عن جابر أن علياً لا قدم من خيبر بعدما افتتحها قال الني صلی الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم: ((لولا أن تقول فيك طوائف من متي ما قالت النصارى في المسيح 
لقلت فيك قولاً لا تمر ملا إلا اخذوا من تراب نعليك» وفضل طهورك يستشفون 
به ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك» ترثن وأرئكء وأن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا ني بعدي» وأنك تبرئ ذمتي» وتقاتل على سنتي» وأنك 
غداً في الآخرة أقرب الناس مني» وانك على الحرض خليفتي» وأنك أول من 
يكسى معي» وأنك اول داخل معي من آمتي الجنة» وأن شيعتك على منابر من نورء 


ومن حديث احرجه ابن المغازلي عن زيد الباهلي عنه صل الله عَلَيْهِ وآله رَسَلَّم: «أما 
علمت يا علي أنه اول من يدعى بي إلى قوله ويدفع إليك لوائي وهو لواء الحمد..إلخ»»؛ رواه 
الفقيه حميد الشهيد. 

وروی بسنده إلى علي بن موسى الرضا عن آبائه عن علي عليه السّلام قال: قال رسول الله 
لى الله عله وآله وُسُلّم: («آنا على دابة البراق» واي صالح على ناقة الله التي عقرت» 
وعمي حمزة على ناقتي العضباءء وأخي علي بن أبي طالب على ناقة من نوق الجنة بيده لواء 
الحمد..إلخ))؛ وصدر الحديث ((ليس في القيامة راكب غيرنا ونحن اربعةء فسثل رسول الله 
صلی الله عَلَيْهِ وآله وُسَلّم من هم؟ فقال انا..إلخ))» تمت. 

واخرج ابن المغازلي عن ابن عباس عنه صلّى الله عليه وآله وَسَلّم: ((إذا كان يوم القيامة 
عقد لواء من نور ابيض فإذا مناد: لبقم سيد المؤمنين؛ إلى قوله: فيقوم علي بن ابي طالب فيعطى 
للواء من النور الأبيض بيده تحته جميع السابقين..إلخ) رواه الفقيه حميد الشهيدء ورواه الحاكم 
الحسكاني بإسناده عن ابن عباس» وأخرجه الكنجي وابنن عساكر عن ابن عباس وفي آخره 
((فينادي مناڊ: هذا علي بن أبي طالب وصي رسول رب العالمين» وأمير المؤمنين» وقائد الغر 
لمحجلين إلى جنات لعيم))؛ تمت. 

وحديث: ((انا على دابة البراق..إلخ)»: هو في صحيفة علي بن موسى الرضا بإسناده إلى 
لني صلی الله عَلَْهِ وآله وس 
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مبيضة وجوههم. أشفع لهم غد ويكونون غداً جيراني» وان حربك حربي‎ 
وسلمك سلمي» وأن سرك سري. وعلانيتك علانيتي» وانك امرؤ سريرة صدره‎ 
كسريرة صدري» وأن ولدك ولدي» تنجز عداتي» وان الحق معك» ليس احد من‎ 
الأمة يعدلك؛ وأن الحق معك وعلى لسانك» وفي قلبك وبين عينيك. والإيمان‎ 
تخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي» وانه لن يرد الحوض مبغض لك ولا‎ 
يغيب عنه حب لك حتى ترد الحوض معي))”)‎ 


'''- قال رَضبِي الله عَنه في التعليق: وذكر هذا السيوطي في ا جامع الكبير» وساق سنده من 
طريق ابن المغازلي عن جابر ذكره محمد بن إسماعيل الأمير في شرح التحفة العلوية؛ قال: وعلى 
فصوله شواهدء تمت شرح تحفة. 

وأخرجه الخوارزمي عن علي. وأخرجه الكنجي عن زيد بن علي عن بيه عن جده عن علي 
عنه صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((لو لا أن تقول فيك طوائف)) إلى آخر ما هنا باختلاف یسر 
گت. 

ورراء الإمام القاسم بن إبراهيم عن طريقة عبدالرزاق بن همام بسنده إلى جابر قال: ((لا 
قدم علي على رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بتفح خيبر قال له صلی الله عَلَيْهِ وآله 
لم ((لو لا ان تقول فيك طوائف..إلخ))؛ ورواه محمد بن سليمان الكوفي بإسناده إلى جابر 
بن عبدالله من طريقين» ورواه ابن المغازلي بإسناده عن جابر» في مناقبه. 

ورواه بهاء الدين علي بن امد الأكوع بسنده إلى جابر تمت من منأقبه. 

ورواء محمد بن منصور المرادي بسئده إلى جابرء ذكره الإمام أحمد بن سليمان. 
[كون الحسن والحسين وذريتهما ابناء رسول الله رص)] : 

وأخرج أحمد بن حنبل والكنجي عن عمر قال قال رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم: 
((كل ولد أب فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فانا ابوهم وعصبتهم)) [كفاية الكنجي 
(ص 107347 وانحرجه الطبراني ايضاً بلفظ: ((كل ولد أم..إلخ))» والدارقطني وأبونعيم في معرفة 
الصحابة وابن السمان وابو صالح المؤذن في اربعينيته كلهم عن عمر بن الخطاب من طريق | ليه 
واخرجه ايضأ الطبراني وابو يعلى والمخطيب عن فاطمة الزهراء عليها السلام. 

قال السمهودي [جواهر العقدين (ص۲۷۲) قال في هامشه: الطبراني في الكبير )/ 6£( 








۳۷۱ الشاي / ج٤‏ 
والميثمي في مجمع الزوائد (4/ ])۲٤١‏ في بعمض طرقه: ورجاله موثقون إلا شريك وشريك 
استشهد به البخاري وروى له مسلم في المتابعات. 

واخرجه ابن عساكر عن جابر عن التي صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بلفظ: ((إن لكل بي اب 
عصبة ينتمون إليها | إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وعصبتهم وهم عترتي»»» انتهى من الإنموذج 
الخطير للإمام عبدالله بن الحسن بن المهدي رحمه الله. 

وأخرج الترمذي من حديث انس بن مالك قال ستل رسول الله صلی الله عله وآله وَسَلَّم: 
((أي أهلك أحب إليك؟ قال الحسن والحسين))» وكان يقول لفاطمة: (((دعي لي ابني..إلخ))» 
وأخرجه الحافظ أبو القاسم الدمشقي. 

واخرج أحمد بن حنبل والدولابي عن يعلى بن مرةء قال: (جاء الحسن والحسين إلى رسول 
الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وساق إلى قوله قال: ((اللهم إني أحبهما فاحبهما أيها الناس 
الولد مجبنة..إلخ)). 

واخرج ابن السري وصاحب الصفوة :عن عبدالله قال قال رسول الله صلی الله عَلَبّه وآله 
و ((هذان ابناي يعني الحسن والحسين)). 

رارج البخاري في صحيحه عن أبي بكر قال: : سمعت رسول الله صلی الله عَلَيْه وآله 
سل والحسن إلى جنبه وهو ينظر إليه يقول: ((إن ابني هذا سيد..إلخ)) [أخرج حديث (إن ابني 
هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به..إلخ): النسائي في السئن الكبرى (49/0) رقم (8115) 
بلفظ: (فنعين من آمتي) وبلفظه أخرجه ابو داود في مسنده (517/5) رقم (4777) والطبراني 
في الكبير (7/ )۳٤‏ رقم (1097) وأخرجه بلفظ (فئتين عظيمتين) الترمذي في صحيحه 
(208/0) رقم (۲) وبلفظ «الفئتين) النسائي في الكبرى (5/ )/١‏ رقم )1٠١١8(‏ وبلفظ: 
(من المسلمين): أحمد في المسند (/ ۳۷) رقم (404١؟)‏ والطبراني في الأوسط (؟/19”) رقم 
)٠١١٤(‏ والحاكم في المستدرك (۱۹۱/۳) رقم (1805) والحميدي في مسنده )۳٤۸/۲(‏ رقم 
(797) وابن الجعد في مسنده (551) رقم (۳۱۷۸) وا مد في الففائل (۲/ )۷۸١‏ رقم 
)١540(‏ والبخاري في صحيحه (۳/ ۱۳۲۳) رقم (7470): كما أخرجه بلفظ (فنتين عظيمتين) 
البيهقي في سننه الكبرى )٦۳/۷(‏ رقم (2117151]. 

وأخرج الطبراني عن فاطمة الزهراء عليها السلام عنه صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّم: : «كل بنى 
آم ينتمون إلى عصبتهم إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وعصبتهم)). 
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وأخرج أبو الخير الحاكمي عن ابن عباس قال: (كنت عند رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم إذ دحل عليه علي عَلَيْهِ للام رساق إلى قوله فقال رسول الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم: ((إن الله جعل ذرية كل نبي من صلبه وجعل ذريتي في صلب علي)) وقال في الأنموذج 
الخطير: أخرجه المرشد بالله عن جابرء وأخرجه الطبراني في الكبيرء وابن عدي عنه» وأخرجه 
الخطيب والحاكم وأبو الخير عن ابن عباس» وأخرجه صاحب كنز المطالب عن العباس» تمت. 

قلت: وأخرجه الكنجي عن ابن عباس وعن جابر: ((أن الله جعل ذرية كل نبي..إلخ)): 
وقال يشهد له ما أخرج في الصحيحين من أن جبريل عَلَيّه السّلامِ قال: (كل نسب وسبب 
ينقطع إلا نسبك وسببك قاله لرسول الله صلّى الله عليه وآله وَسَلّم)»» تمت. 

وأخرج أحمد بن حنبل عن علي عَلَيْه السّلام قال: («طلبني رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
رلم وساق إلى قوله: لأرضينك أنت أخي وأبو ولدي..إلخ)) تفست. من شرح التحفة لابن 
الأمير باختصار والحمدلله. 

واخرج آبو يعلى الموصلي نحوه عن عليء» تمت. تفريج 

وفيه وأخرج الترمذي من حديث أسامة قال: (طرقت النبي صلَّى الله عليه وآله وَسَلُّم 
رساق إلى قوله: فإذا حسن وحسين على وركيه فقال: ((هذان ابناي..إلخ)). 

وفبه وأخرج الدولابي من مسند أسماء بنت عميس (أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيّه وآله 
وَسَلّم أنى فاطمة عليها السلام فقال لما: ((أين ابناي)) يعني حسناً وحسيئاً..إلخ وفي آخر 
الحديث فقال: ((يا علي ألا نقلت ابي قبل أن يشتد عليهما الحر))» تمت. عن ابن الأمير محمدبن 
إسماعيل. : 

وأخرج ابو يعلى عن علي عله السلام عنه صَلَّى الله عليه وآله وَسّلَّمِ قال: ((لأرضينك 
أنت ابو ولدي تقاتل على سنتي..إلخ)) [أخرج حديث (لأرضينك أنت أبو ولسدي..إلخ): امد 
في الفضائل (197/7) رقم )١114(‏ وأبو يعلى في سننه )407/١(‏ رقم (214) والسمهودي 
في جواهر العقدين (ص۲۷۷)]؛ قال البوصيري رواته ثقات» قت من شرح الغاية باختصار. 

وني الأنموذج الخطير قوله صِلّى الله عليه وآله وَسَلّم؛ لعلي: ((أنت اخي وابو ولدي تقاتل 
على سني )). أخرجه أحمد وأبو يعلى من حديث علي عَلَيْهِ انلام وأخرجه أحمد ايضاً من 
حديث زيد بن حارثةء وأخرجه الدارقطني ايض بمعناه من حديث عامر بن واثلة وعاصم بن 
تمر 
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قال: فخرٌ علي ساجداً ثم قال: الحمد لله الذي أنعم علي بالإسلام؛ وعلمني 
القرآنء وحببني إلى خير البرية» خاتم النبيين وسيد المرسلين إحساناً منه وتفضلاً. 

وبهذا الإسناد يبلغ به جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّم قال: ((إذا كان يوم القيامة ينادى من بطنان العرش يا محمد نعم الأب أبوك 
الخليل إبراهيم ونعم الأخ أخوك علي بن أبي طالب)) عليه السّلام. 

وبهذا الإسناد إلى قتادة: «أوحى الله إلى الجنة لأزيننك بأربعة أركان يوم 
القيامة؛ بمحمد سيد الأنبياء» وعلي سيد الأوصياء والحسن والحسين سيدي شباب 
أهل الجنة)). 

وبهذا الإسناد إلى أنس؛ وسعيد بن جبيرء عن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم قال لعلي: ((يا علي منزلتك عندي كمنزلتي عند الله فمن فارقك فقد 
فارقني» ومن فارقني فارق الله)). 

فهذه الأخبار نرويها وأجناسها بهذه الطرق وسواهاء وهي إن لم تزد على رواية 
الفقيه لما رواه مع استجازته للكذب لم تنقص. 
[رد الإمام و على مزاعم الفقيه حول آيقي: لسَتدعَوْنَ إلى قوم لمن يرد ينم 
عَنْ ديند] 

وأما عدته لما ذكرنا من أقوال المفسرين في معنى هذه الآية التي هي الدعاء إلى 
القتال وقوله: إنها منقطعة. 

فالجواب: أنا قد ذكرنا له أنا لا نستجيز رواية حديث إلا بطريق» وكذلك 
التفاسير» وهذه التفاسير كلها ذكرها صاحب هذا الكتاب الحيط بالإمامة» ونحن قد 

وقوله صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم وقد سكل: ((اي اهل بيتك احب إليك؟ قال الحسن 


والحسين))» وكان يقول لفاطمة: ((إدعي لي ابناي [ابني (نخ)] فيشمهما..إلخ)). أخر جه 








4 الشاني / ج‎ Ve 
ذكرنا طريقه على الوجه الذي قدمنا فكيف يرمينا الفقيه بدائه» فإنه قد اطلق كثيراً‎ 
من الأخبار وم يذكر فيه طريقأ أصلاء مع دخول التهما فيما رواه؛ لأجل قوله‎ 
يجواز الكذب.‎ 

وأما قوله: اعلم أولاً أن الاستدلال بهذه الآية على إمامة أبي بكر ليس هو 
عمدة الدليل بل هو فرع. 

فالجواب: أنه قد صرح بان الآية غير مُعتَمدٍ عليها في الاستدلال» فكان إيراده ها 
جهلاً منه إن صدق في قوله هذا؛ ثم أقبل يستدل بها بعد ذلك» وهذا منه تقض 
لقوله إنها ليست عمدة الدليل» ثم يقال له: كيف تستدل ما ليس بعمدة دليل 
عندك؟ 

ثم قال في استدلاله بزعمه» فنقول قد أخبر الله عز وجل في هذه الآية أن الدعاء 
إلى قتال الكفار بقوله تعالى: (تَعَاتلُونّهُمْ أو يمون [الففح]. قال [أي الفقيه]: 
وقد دل الدليل الذي لا يدفع بأن أبا بكر الصديق هو الذي قاتل المرتدين بعد الني 
صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

فالجواب [المنصور بالله]: آنا لا نسلم له أن الآية نزلت في أبي بكر قطعاء فإن ٠‏ 
الروايات قد كثرت في ذلك» وقد بينا صحة طريق روايتنا لأقوال المفسرين قبل 
هذا. 

وعلى أنا نروي التفسير الجامع للأقوالء وهو التهذيب تصنيف الإمام الحاكم 
أبي سعيد المحسن بن كرامة الجشمي -رحمه الله- فإنه جمع فيه أقوال المفسرين» ما 
نعلم أنه شڏ منها شيء. 

وروايتنا له من طريقين إحداهما: من طريق القاضي الأجل شمس الدين جعفر 
بن أحمد بن أبي يحيى -رضوان الله عليه- وهو يرويه عن ابي جعفر الديلمي» وهو 
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يرويه عن ولد" الحاکم» عن أبيه.‎ 

والطريق الأخرى عن الفقيه الحافظ تاج الدين احمد واسمه زيد ايضاً بن أحمد 
بن الحسن البيهقي يرويه عمن يبلغ به الحاكم المصنف. 

واما استشهاده [أي الفقيه] بقوله تعالى: «ياآيها لين ءامنوا مَنْ يرد ْم عَنْ 
وينه فَسَوْف يَأتِي الله بوم يُحبهُمْ ويحِبُونه أؤلة على الْمُؤْمنِينَ أعِرة عَلَى الكافرين 
يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَل يَحَاُونَ لَوْمَة لام4 [المائدة:4 ]٥‏ قال: وهذه صفة ابي 
بكر وصفة من جاهد معه المرتدين. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه اعتمد في إضافة نزول الآية في أبي بكر على مذهبه 
دون أن يذكر له طريقاً جملة: ونحن نحكي ما صح عندنا من ذلكء أخبرنا الشيخ 
محبي الدين محمد بن أحمد بن الوليد القرشي -طول الله مدته- وأخبرنا الشيخ 
حسام الدين الحسن بن محمد بن الحسن الرصاص -رحمه الله- واخبرنا الشيخ 
عفيف الدين حنظلة بن الحسن بن شبعان -رحمه الله- واتفقوا جميعاً قالوا: أخبرنا 
القاضي الأجل شمس الدين -رحمه الله- مناولة» قال: اخبرنا أبو جعفر الديلمي - 
رحمه الله- عن معين الدين ولد" الحاكم المحسن بن كرامة الجشمي عن أبيه (ح). 

وأخبرنا الفقيه الحافظ تاج الدين أحمد واسمه زيد بن أحمد بن الحسن البيهقي 
البروقاني إجازة عن السيد الإمام مجدالدين عن عمه. عن الحاكم هذا مصنف 
التهذيب في تفسير القرآن الكريم» وهو ثمانية عشر جزءأء أنه روى في نزول الآية 
نها في أبي بكر وقيل نزلت في الأنصار عن السدي وقيل نزلت في أهل اليمن عن 
مجاهد. 

وبه عن عياض بن تيم قال: لما نزلت الآية أومى رسول الله صَلَّى الله عليه وآله 


- إسمهة: محمد بن المحسن. تمت. 
- اسمه محمد. تمت سماعاً. 


0م 
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وَسَلّم إلى ابي موسی» وقال: ((هم قوم أبي موسى)). 

هذا وقيل نزلت في أحياء من اليمن النخع» وكندة ويجيلة وغيرهم جاهدوا يوم 
القادسية عن الكلبي» وروى في خبر مرفوع أنهم الفرس. 

وروى أن الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم سل عن هذه الآية فضرب يده على 
عاتق سلمان فقال: ((هذا وذووه)) قال: ((لو كان الدين معلقا بالثريا لناله رجال 
من أبناء فارس)). 

وقيل: نزلت في علي عَلَيْه السّلام لا دفع إليه الراية وقال: ((لأدفعن الراية إلى 
رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله)). 

فكيف يقتصر الفقيه على الرواية الأولى بغير طريق وفيها هاهنا اسباب لها طرق 
وهي منهاء ولا مانع من حملها على ما لا يتنافى من ذلك ليكون أكمل للفائدة. 
واشمل للمعنى» وجمعاً بين الأخبار وطرقهاء ويكون ما ذكره من الآيات والأخبار 
التي في امحبة تتبع ذلك. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [القرشي]: ما أنكرت أن ذلك دعاء أمير المؤمنين 
عَلَيْهِ السّلام إلى قئال أهل البغي من الناكثين والقاسطين والمارقين. 

فنقول [الفقيه]: قد بينا أن المراد بذلك الدعاء إلى الكفار وسنقيم الأدلة على أن 
الباغي من المسلمين ليس بكافر من الكتاب والسنة وقول علي عَلَيْه السسّلام. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا ما قيل في الآية» وبينا صحة طرق روايتنا في 
ذلك. فلا وجه لإعادة شيء منه» وما وعد به من الدلالة على أن البغاة لا يسمون 
كفاراً فلا بد من الكلام على ما يورده من حيث يجب إن شاء الله تعالى. 
[دكر ضلال معاوية] 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: سيلي أمر آمتي رجل وهو ضال» 
يشير إلى معاوية ومن يجري مجراه؛ فمن سلّم لك أولاً صحة هذا الحديث. والت 
تحتاج في تصحيحه إلى مؤنة لا تقدر على القيام بها. 





يعض الشاي / ج؟ 

فالجواب [المنصور بالله]: أن من العجائب أن يطالب بتصحيح المقدر غير الواقع 
المقطوع به» فإنه قال في معارضته: لو قال كذا فأغفل لو وسال عن التحقيق» وهذا 
منه غلط ظاهر أو كفر متظاهر. 

على أنا لما نظرنا في كلام الفقيه» وكثرة ذبه عن حوزة معاوية في كشير من 
المواضع» دعانا ذلك إلى أن نحكي له بعض ما صحت لنا روايته في ذلك. 

أخبرنا الفقيه الأجل الحافظ تاج الدين أحمد -واسمه أيضاً زيد- بن أحمد بن 
الحسن -أسعده الله- إجازةء عن السيد الأجل مجدالدين؛ عن عمه"» عن الحاكم 
مصنف كتاب سفينة العلوم» أنه ذكر فيه رافعاً له إلى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم أنه قال: ((إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاضربوا عنقه)). 

رواه جماعة منهم: أبو سعيد الخدري» وجابر بن عبدالله الأنصاري» وحذيفة بن 
اليمان» وعبدالله بن مسعوو: 


للق 


تقدمت ترجتهما بظاهر صفحة .)۳٤۳(‏ تقمت. 

'"” قال رْضِي الله عَنه في التعليق: ورواه نصر بن مزاحم بسنده إلى ابن مسعود قاله ابن أبي 
الحديد. وقال: نصر من المحدّثين وليس من الشيعة» تمت. 

وروى الذهي في الميزان: ((إذا ارتقى معاوية منبري فاقتلوه)»» وني رواية: ((فابقروا بطنه)»» 
واورد أيضاً ((إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه)) بثلاثة أسانيد عن أبي سعيد تمت. تفريج. 

قال ابن بهران: وقواه الذهبي» وقد مرت. ثمت. 

وأخرجه ابن عدي عن أبي سعيد مرفوعاً وأخرجه العقيلي عن الحسن بلفظ: ((إذا رايتم 
معاوية على المثبر فاقتلوه))ء ورواه سفيان بن محمد بسئده إلى الباقر عن جابر مرفوعاً تمت. من 
النصائح لابن عقيبل. 

ورواه محمد بن سليمان الكوفي بإسناده إلى أبي سعيد الخدري في مناقبه» ورواه عسن الحسن 
البصري من طريقين» تمت. 

وقد مرت رواية إبراهيم الثقفي لنحوه بلفظ: ((يطلب الإمارة يوماً ما فإذا أدركتموه فابقروا 
بطنه..إلخ)) تمت. 
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قال الحسن البصري: فلم يفعلوا فأذهم الله. 

وبهذا الإسناد يرفعه إلى محمود بن لبيد أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
قال: ((إن هذا -وأشار إلى معاوية- سيّريذ الأمر بعدي» فمن أدركه منكم وهو 
ريده فليبقر بطنه)). 

وبهذا الإسناد إلى الحاكم يرفعه إلى الي صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قال: ((من 
قاتل علياً على الخلافة فاقتلوه كائناً من كان))”". 

''' قال رحبي الله عَنْه في التعليق: وأخرجه أحمد في مسنده» تمت. من النصائح لابن عقيل 
رحمة الله. 

وروی إبراهيم بن الحسن بن ديزيل» والنسائي» و محمد بن سليمان الكوني. وأبوحاتم» وأبو 
علي الحسن بن علي الصفار: عن ابي سعيد الخدري أن التي صلَّى الله عَلَيِه وآله وَسَلُم قال 
لأصحابه: ((إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت الناس على تنزيله» فقال ابو بكر: 
آنا هو يا رسول الله؟ قال: لاء قال عمر: آنا هو؟ قال: لاء ولكن خاصف النعل يعني علياً عَلَيْه 
السنّلام)) [أخرج حديث: (إن منكم مسن يقاتل على تأويل القرآن..إلخ): أمد في النضائل 
(5717/1) رقم )1١11(‏ والمسند (۸۲/۳) رقم )١1740(‏ وأبن أبي ثسيبة في الملمنف 
7 ۷) والكنجي في الكفاية (ص۲۹۸) وابن المغازلي في مناقبه (ص24) رقم (۷۸) 
والنسائي في السنن الكبرى (154/0) رقم (8051) وأبو يعلى في سننه )۳٤١/۲(‏ رقم 
)1١85(‏ وابن حبان في صحيحه (۱۵/ ۳۸۵) رقم ۷ والحاكم في المستدرك فد OFT‏ 
رقم )177١(‏ وابو نعيم في الحلية /١(‏ 12517» وروى ابن المغازلي نحوه من حديث المنائسدة عن 
علي عله السلام عنه صلی الله عَلَيِهِ وآله وَسَلّم. 

وقال الني صلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم لعلي: ((إن الله قد كتب عليك جهاد المفتونين كما 
كتب علي جهاد المشركين..إلخ)»» رواه كثير من الحدثين عن علي قاله ابن أبي الحديد» ويأتي 
الحديث بطوله. 

وروی ابن المغازلي قوله صلوات الله عليه ((إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن..إلخ))» 
من طريق آخر عن علي عليه السّلام» ورواه عبدالوهاب الكلابي بسنده إلى أبي سعيد الخدري؛ 








۳۷۹ الشاتي ج٤‏ 


وأحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم في المستدرك؛ وأبو نعيم في الحلية» والضياء المقدسي في 
المختارة» وابن أبي شيبة» تمت. 

وأخرج صدره الخوارزمي وأبو يعلى [العلى] ال همداني والكنجي عن أبي ذرء تمت. 

وكذا رواه في كناب (إقرار الصحابة) أبو القاسم بسنده إلى محمد بن جرير الطبري بسنده إلى 
أبي بكر» تمت. 
[حديث: أمرني رسول الله (ص, بققال الشاكثين والقاسطين والمارقين] 

وروى زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عَلَيْه الام قال: ((امرني رسول الله صلّى 
الله عَلَيْه وآله وسم بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين)) [اخرج حديث: (أمرني رسول الله 
ص الله عَلَيْهِ وآله وسَلّم بقتال الناكثين..إلخ): الإمام ابو طالب في اماليه (ص؟171) والكنجي 
في الكفاية (ص )١55‏ والطبراني في الكبير )91/1١(‏ رقم )٠٠٠١۴(‏ وأبو يعلى في مسنده 
(۷/۱) رقم (019) والحاكم في المستدرك (/ ١‏ رقم (1714) والمحب الطبري في 
الذخائر (ص١١١)‏ وقال: أخرجه الحاكميء وابن المغازلي في مناقبه (ص١1)‏ رقم ])٠١١(‏ 
ورواه في نهج البلاغة قال عليه السّلام: ((إن رسول الله أمرني..إلخ))ء ورواه في (مسروج 
الذهب) قفت. 

قال في (التلخيص) رواه النسائي في (الخصائص) والبزار والطبراني. 

وفي (كنز العمال): أخرجه ابن عدي والطبراني في الأوسطء وعبد الغني بن سعيد في 
(إيضاح الإشكال)» والأصبهاني في (الحجة)؛ وابن منده في (غرائب شعبة)» وابسن عساكر من 
طرق» تمت. 

واخرجه الكنجي عن أبي ايوب عن علي عَلْيْه السّلام» تمت . 

وني رواية عن علي عليه السّلام قال: ((أمرت بقتال ثلاثة القاسطين والناكثين والمارقين» فأما 
القاسطون فاهل الشام؛ واما الناكثون فذكرهمء واما المارقون فاهل النهروان..إلخ))ء وأخرجه 
الحاكم في الأربعين. وابن عساكر. 

وأخرجه الحاكم من طريقين عن ابي ايوب بلفظ: ((امر رسول الله صلی الله علَيْهِ وآله 
وَسَلَّم علي بن ابي طالب بقتال الناكثين» والقاسطين» والمارقون))» وفي الرواية الأخرى بلفظ: 
((سمعت رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وُسَلّمِ يول لعلي بن ابي طالب: تقاتل الناكثين؛ 
والقاسطينء والمارقين)) وساقه بإسنادين مختلفين إلى أبي ايوب..إلخ؛ قت من تتمة الروض 
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النضير شرح مجموع زيد بن علي عليْهم السّلام. 

وني الروض النضير قال: اخرجها الحاكم وغيره عن أبي آيوب» وهو متلقى بالقبول إن 
يكن متواترأ» انتهى. 

وقد مر الحديث عن ابن عباس وفيه: ((إشهدي يا آم سلمة: أنه قاتل الناكثين» والقاسطينء 
والمارقين)) من رواية الإمام والقاسم بن إبراهيم وابي العباس الحسني» والفقيه حميد الشهيدء 
وعبد الله بن طاهرء والعقيلي» والكنجي» ورواه ابن المغازلي من حديث المناشدة. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم لعلي: ((إن الله كتب عليك جهاد المفتونين» فقال علي: 
إنك يا رسول الله وعدتني الشهادة فاسأل الله أن يعجلها لي قال صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: 
فمن يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين؟))» من حديث قال ابن أبي الحديد رواه كثير من 
المحدثين. 

وروى الكنجي بإسناده إلى أبي سعيد الخدري قال: (أمرنا رسول الله صَلّى الله عَلَيّْهِ وآله 
وَسَلّم بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» مع علي بن أبي طالب..إلخ)»: وقال: أخرجه الحاكم 
ابو عبدالله. وأخرجه الكنجي أيضاً عن علي. 

قلت: وأخرجه إبراهيم بن ديزيل عن ابي أيوب. 

وقال عمار بن ياسر: (أما إني أشهد أن رسول الله صلّى الله مَلَْهِ آله وَسَلّمِ أمر علياً بقع ال 
الناكثين والقاسطين)» رواه أبو مخنف قاله عمار ردأ على أبي موسى لما ثبط الناس عن الجهاد مع 
علي عَلَبْهِ السّلام. 

ورواه محمد بن سليمان الكوفي عن علقمة وعن أبي سعيد التيمي كليهما عن علي لفظ أبي 
سعيد قال: (عهد إل رسول الله صلّى الله عَلَيْه وآله وَسّلَّم أن اقاتل الناكثين والقاسطين 
والمارقين فقال: الناكثين اهل الجمل» والقاسطين اهل الشامء والمارقين الخوارج)» ولفظ علقمة: 
(امرت أن اقتل الناكثين والقاسطين والمارقين). 

ورواه عن أبي سعيد التيمي عن علي نحو الأول من طريق أخرىء وروأه عن إبرأهيم عن 
علي نحو حديث علقمة» وروى نحوه عن أبي أيوب. 

وقال عمار بن ياسر: (امرني رسول الله صلَّى الله عليه آله وَسَلّم بقعال الناكثين نقد فعلت» 
وأمرني بقتال القاسطين» وأنتم همء يخاطب عمرو بن العاص في صفين, وأما المارقين فلا أدري 
أدركهم أو لا))» رواه صر بن مزاحمء تمت. 
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وبهذا الإسناد إلى الحاكم يرفعه قال: روي أن معاوية خطب في الشام وقال: أنا 
خازن من خزان الله أعطي من أعطاءه الله وأمنع من منعه اللّه؛ فقام أبو ذر فقال: 
كذبت يا معاويةء إنك تعطي من منعه الله وتمنع من أعطاه الله؛ فقال عبادة بن 
الصامت: صدق أبو ذرء وقال أبو الدرداء: صدق عبادة» وهذه هدية لمن كان من 
أهلهاء قدح زنادها ما ظهر من تعصب الفقيه في حق معاوية. 
[حكم البخاة والفساق] 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي] إن اسم الإسلام لا يتناول البغاة 
والفساق عرفا وشرعأء بل هم عندنا غير مسلمين ولا مؤمنين» فلعمر الله إن هذا 
الذي قاله هذا القدري لم يذهب إليه ذاهب» ولم يقل به قائل سوى الخوارج الذين 
كرون بالمعاصي» وقد قتلهم علي عَلَيْهِ السّلام وغالب الظن أنه منهم. 

وقائل هذا قد كَذّب الله فيما أخبر به من حال البغاة لقوله تعالى: #وَإن طَابِفَتَان 
من الْمؤمننَ الوا فاصوا يَنَهُمَا إن بت إحَداهُمَا على الْأخرى فَعَائُِوا الي تفي 
حى تيء إلى أثر الل [الحجرات: .]9‏ ' 

زاب ارو اا انا :قينا الذلولة عا آن الفا لأا يسنم موسا ولا 
يُحكم عليه بحكم المؤمن؛ ولا يسمى كافراً ولا يحكم عليه بأحكام الكفارء ولا 
شك أن الباغي فاسق. 

وبينا أن تسمية الباغي مؤمناً في حال بغيه» كما يسمى المرتد مؤمنأء فيقال متى 
ارتد المؤمن قُتِلء وقد فصلنا ذلك بما يغنى عن إعادته هاهنا. 

واما قوله [أي الفقيه]: ثم قال بعد هذا إإنْمَا الْمُؤنُونَ إخوة فَأصلِحوا بين 
أخَوَيكُم4 [الحجرات:١١]:‏ فسماهما الله عز وجل مع وجود البغي من أحدهما 
مؤمنین» ومن كدب الله تعالى فيما اخبر به فهو كافر. 

وكذا قد كذّب الني صَلّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم في تسمية البغاة مسلمين لقوله في 
الخبر المشهور في مدح الحسن بن علي عَلَيْهما السّلام: ((إن ابني هذا سيد 
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وسيصاح الله به بين فئتين من المسلمين)) فكان كما قال الي صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله‎ 
وَسّلم وأصلح به بين أصحابه وأصحاب معاوية.‎ 

ولا يقدر أحد على دفع هذا الحديث ولا أن المراد به غير ما قلنا؛ فليت شعري 
أشهادة الله وشهادة رسوله أعدل أم شهادة هذا القدريء, الذي لم يات على ما قال 
بدليل ولا حجةء ولو طالبناه بإقامة الدليل على ما قال لم يجد إلى ذلك سبيلا. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه أطلق اسم الإهان على أهل المعاصي وذمنا ذم 
الفاسقين على خلافه. ولم يذم سلفه الملعرن على خلاف امير المؤمنين علي عَلَيْه 
الْسّلامم من معاوية وقومه» فأظهر الله خزيه عند أهل المعرفة. 

وقال (أي الفقيه): أظن صاحب الرسالة من الخوارج؛ فما" أمارة هذا الظن 
ألِتَقْديمه علي بن ابي طالب اعتقدت كونه خارجيأ؟ أم لقرله من خالف الإمام 
فسق؟ فقد قام به الدليل» أو لاعتقادك إمامة أبي بكر وعمر وأن من لم يقل 
بإمامتهما حرج من الدين» فأمرك كله عجب؛ فتأمل ما قلنا. 

ولا قدمنا من أن الباغي فاسق فلا يسمى مؤمناً ولا كافرأء أما أنه لا يسمى 
مؤمناً فلأن قولنا مؤمن اسم مدح وتعظيم؛ والباغي لا يستحق المدح والتعظيم. 

أما أنه اسم مدح وتعظيم فلأنه يحسن توسطه بين أوصاف المدح فنقول: فلان 
صالح تقي مؤمن زكي فيحسن ذلك بخلاف قولنا: باغي؛ فإنه لا بحسن توسطه 
بين أوصاف المدح» فلا يجوز أن يقال: فلان مؤمن بر تقي باغ صالح زكي؛ كما لا 
يجوز أن يقال هو بر تقي أسود صالح زكي. 

فإذا كان لا يحسن ذكر الأسود لأنه ليس بمدح وإن لم يكن ذمأء فلأن لا بحسن 
ذكر الباغي لما كان اسم ذم أولى. 

وأما أنه لا يستحق التعظيم فهو إجماع» كما في الفاسق سواء» وكذلك لا يسمى 


'''- بداية جواب الإمام المنصور بالله (ع). 











مم الشاني /ج٤‏ 
كافرأ لأن الكافر اسم لمن ينكر الصانع تعالى والنبوة وأمثالهماء وحكمه تحريم 
الموارثةء والذبيحة» والدفن في مقابر المسلمين» وليس ذلك حكم الباغي ولا اسمه. 

وإذا ثبت ذلك حمل ما ورد من الآيات والأخبار على الإيمان اللغوي» وهو 
التصديق والإقرار فقط» دون اسم الإيمان الذي هو القول والعمل والاعتقاد وهذا 
ظاهر. 

وبطل قول الفقيه: إنا لم نات بدليل ولا حجةء ولأنه بإضافة الأقوال والأفعال 
إلى خصمه خرج بذلك من مذهبه الفاسد؛ لأن عنده أن كلما أنكره على خصمه 
هو فعل الله تعالى وإرادته» فاي خذلان أعظم من هذا. 
[حكم علي ©) في أهل الجمل] 

وأما قوله [أي الفقيه]: وقد روى محمد بن جرير الطبري في تاريخه أن عليا عَلَيِه 
السّلام ارتقى إلى عائشة -رضي الله عنها- فقال: أي أمه غفر الله لنا ولكم؛ قالت: 
غفر الله لنا ولكم. 

ولا فرغ من قتال الجمل اقام في عسكره ثلاثاً م يدخل البصرة» وندب الناس إلى 
موتاهم فخرجوا إليهم» فدفنوهم» فطاف علي عَلَيْه السّلام في القتلسى معهم فلما 
أي بكعب بن شورء قال: زعمتم أن ما خرج معهم إلا السفهاء وهذا الحبر قد 
ترون» وأتى على عبدالرحمن بن عتاب فقال: هذا يعسوب القوم يقول الذين كانوا 
يطيقون به؛ بمعنى أنهم كانوا قد أجمعوا عليه ورضوا به لصلاتهم. 

وجعل علي كلما مر برجل فيه خير يقول: كذب من زعم أنه لم يرج إلينا إلا 
الغوغاء هذا العابد المجتهد. 

وصلى على قتلاهم من أهل البصرة وأهل الكوفة؛ وصلى على قريش من 
هؤلاء وهؤلاء» وجمع ما كان في العسكرين من شيء ثم بعث به إلى مسجد البصرة 
ثم قال: من عرف شيئاً فلياخذه إلا سلاحاً كان في الخزائن عليه سمة السلطان. 
فإنه لما بقي ما لم يعرف قال لأصحابه: خذوا ما أجلبوا عليكم من مال الله لا يحل 








٤ الشاني /ج‎ A4 
لمسلم من مال المسلم المتوفى شيء» وإنما كان ذلك السلاح في أيديهم من غير تنفيل‎ 
من سلطان.‎ 

وروی محمد بن جرير الطبري عن عبدالرحمن بن جندب الأزدي؛ عن أبيه وكان 
من أهل صفين» قال: إن علياً عليه السّلام كان يأمرنا في كل موطن لقينا فيه معه 
عدوأ فيقول: لا تقاتلوا القوم حتى يبدأوكم فانتم بحمد الله على حجة» وترككم 
لقتالهم حتى يبدأوكم حجة أخرى لكم» فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم. فلا تقتلوا 
مدبرأء ولا تجهزوا على جريح؛ ولا تكشفوا عورة» ولا تمثلوا بقتيل» وإذا وصلتم 
إلى رحال القوم فلا تهتكوا سترأء ولا تدخلوا داراً إلا بإذن» ولا تاخذوا شيئاً من 
أموالهم إلا ما وجدتم في عسكرهم» ولا تهجوا امرأة بأذى. وإن شتمن أعراضكم 
وسبين أمراءكم وصلحاءكم فإنهن ضعاف القوى والأنفس. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذه الآثار عندنا وسواهاء ولكن الفقيه جمع 
الأحكام حكماً واحدأء وهو أراح عليه من البحث الذي هو طريقة أهل العلم. 

وأما آهل الجمل فإن علياً عَلَيْهِ السُلام لما فرغ من أمرهم وخطب الخطبة 
الجامعة؛ بعد ندائه بالصلاة جامعة في المسجد الجامع؛ وحكى فيها من العلوم 
والملاحم ما جعله الله أهله. وقال في آخرها: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أن لو 
أشاءُ لأخبرتكم بخراب العرصات العامرة!'' عرصة عِرصة؛ ومتى تخرب ومتى 

"قال رضي الله عَنْه في التعليق: روى أبو مخنف قال حدثنا اسماعيل بن خالد عسن قيس 
بن أبي حازم» وروی الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وروی جرير بن يزيد عن عامر 
الشعي» وروى محمد بن إسحاق عن حبيب بن عمير قالوا جميعا: 

١لا‏ حرجت عائشة وطلحة والزبير من مكة إلى البصرة» طرقت ماء الحواب وهو ماء لني 
عامر بن صعصعة. فنبحتهم الكلاب» فنفرت صعاب إبلهم» فقال قائل منهم: لعن اله المحواب 
فما أكثر کلابها. 

فلما سمعت عائشة ذكر الحواب» قالت: هذا ماء الحواب؟ قالوا: نعم. 





۸ الشاني / ج٤‏ 


فقالت: ردوني ردونيء فسالوها ما شأنها ما بدالها؟؛ فقالت: إني سمعت رس ول الله صَلّى 
الله ليه وآله وَسَلّم يقول: كأني بكلاب ماء يدعى الحواب قد نبحت بعض نسائي؛ ثم قال لي: 
إياك يا حميرا أن تكونيها. 

فقال ها الزبير: مهلاً يرحمك الله فإنا قد جزنا ماء الحوأب بفراسخ كثيرة» فقالت عندك من 
يشهد بان هذه الكلاب النابجة ليست على ماء الحواب» فلفق ها الزبير وطلحة خمسين اعرابياً 
جعلا لهم جعلاًفحلفوا ها وشهدوا أن هذا الماء ليس باء الحواب» فكانت هذه أول شهادة زور 
في الإسلام»» فسارت عائشة لوجهها) انتهى. 

تأمل قوة اسباب التوفيق للتوبة!!! والله أعلم» تمت. 

ولا كان طلحة والزبير قد قربامن البصرة أرسل عثمان بن حنيف عامل علي عليه السّلام 
على البصرة أبا الأسود الدؤلي وعمران بن حصين الخزاعي فوصلا إليهم» وقالا للزبير كلامأء 
فقالا: جئنا للطلب بدم عثمان» وندعو الناس أن يردوا الخلافة شورى» فقال: إنك وصاحبك 
وعائشة كنتم أشد الناس على عثمان؛ وآما إعادة الأمر شورى فكيف وقد بايعتم علياً طائعين 
غير مكرهينء وأنت أبا عبدالله م يبعد العهد بقيامك دون هذا الرجل يوم مات رسول الله صَلّى 
الله عََيْهِ وآله وَسَلّم وأنت آخذ سيفك د تقول ما أحد احق بمقام رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسم منه ولا أولى به منه)» رواه الكلبي عن ابن عباسء تمت. 

وروى السيوطي حديث: (اصحاب الجمل ملعونون على لسان محمد صن الله عَلَيّْه وآله 
وَسَلّم) وغيره ذكره محمد بن عبدالله الوزير رحمه الله. 

ورواه صاحب (الحيط بالإمامة) بسنده عن أم هاني قالت: (لقد علم من جرت عليه المواسي 
أن أصحاب الجمل ملعونون على لسان النبي الأمي محمد صل الله عليه وآله وَسَلّم وقد خاب 
من افترى). 

قال ابو نف في كتاب وقعة الجمل إن علياً عَلَيِه السّلامٍ قال: (إن صاحبة الجمل لتعلم 
واولوا العلم من اصحاب محمد صِلَّى الله عََْه وآله رَسَلّم أن أصحاب الجمل ملعونون على 
لسان محمد صلی الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم فاسألوها عن ذلك» وقد خاب من افترى. 

فقال له الزبير: يا ابا الحسن كيف ملعون من هو من أهل الجنة؟ 

قال: لو علمت أنكم من أهل الجنة ما قاتلتكم. 

قال له الزبير: أما علمت أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل روى لعثمان بن عفان أن 








٤جا الشاني‎ ۳۸٨ 


رسول الله صلَّى الله عليه وآله وَسَلّمِ قال: ((عشرة في الجنة)) قال علي عليه السسّلام: قد سمعته 
يحدث عثمان في خلافته. 

قال الزبير: افتراه كذب على رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم؟ 

قال له علي: لا أحدئك حتى تسميهم لي. 

فقال الزبير: هم أبو بكر» وعمر» وعثمان» وطلحةء والزبير» وعبدال رمن بن عوفء وابو 
عبيدة» وسعيد بن زيدء وسعد بن أبي وقاص. 

قال له: عددت لي تسعة فمن العاشر؟ 

قال الزبير: أنت. 

فقال له علي عَلَيْه السنّلام: اما أنت فقد اقررت أني من اهل الجنة وأنا لِمَا ادعييت لنفسك 
واصحابك من الجاحدين» قال له الزبير: افترى سعيداً كذب على رسول الله صلی الله عله 
وآله وَسَلّمِ؟ قال علي عَلَيْهِ السّلام: ما آراه ولكنه اليقين)» انتهى من السيد العلامة أحمد بن 
محمد الشرفيء رحمه الله. 

وقد تقدم ذكر أبي مخنف لوط بن يحبى وأنه من المحدثين مأمون» تمت. 

وقد روى جحد علي عَلْيْه السلام لحديث العشرة ابو القاسم الحائري في إقرار الصحابة 
بسنده إلى عيسى بن معن عن مشائخه من عبد القيس»؛ تمت. 

وقال شارح الأساس: وخبر العشرة مقطوع بكذبه عند أئمة اهل البيت عَلَيْهِم السّلام لأنه لا 
يجوز أن يخبر الله ولا رسوله بان فلاناً مسن اهل الجنة إلا أن يكون معصوماً كالأنبياء وأهل 
الكساء؛ لما في ذلك من الإغراء بالمعصية في حق غير المعصوم: ولا حلاف أن هؤلاء العشرة غير 
علي عَلَيْه السّلام ليسوا معصومين» انتهى. 

ومن هنا يُرِدَ على مدعي رواية: ((وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال [لم اعملوا 
ما شئتم فقد] غفرت لكم)) من أنه لا يصح لما فيه من الإغراء بالقبيح» وهو قبيح والله عالم 
بغناه عن ذلك فلا يفعله والله اعلم» تمت. 

وقال علي عَلَيْه السّلام في كتابه إلى طلحة والزبير في ابتداء نكثهما: (فارجعا ايها الشيخان 
عن رأيكماء فإن الآن اعظم أمركما العار من قبل أن يجتمع العار والنار) فلو صح حديث 
العشرة لم يكن لقول باب العلم وجه. تأمل والكتاب في نهج البلاغةء تمت. 

قال علي عليه السكلام: (وأما عائشة فأدركها راي النساء وقلبها يغلي علي كغلي 








٤ح‎ / الشاي‎ YAY 


المرجل..إلخ) ما في نهج البلاغةء ورواه السيوطي في جامعه الكبير من مسند علي خرجه عن 
جماعة من أهل الحديث؛ تمت. 

ومن حديث طويل أورده ابو جعفر الإسكافي في كتاب الاعتبارء (قالت آم سلمة رضي الله 
عَنْها لعائشة: يا ابنة أبي بكر أبدم عثمان تطلبين؟ فوالله إن كنت لأشد الناس عليهء وما كنت 
تدعينه إلا نعثلاً [نعثل: ذكر الضباعء تمت. وروى الذهبي أنه اسم يهودي كان يشبه عثمان. 
تمت عن هامش الأصل]ء آم على ابن أبي طالب تنقمين وقد بايعه المهاجرون والأنصارء اذكرك 
الله وخمساً سمعتهن آنا وانت من رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

فذكرت أن عائشة هجمت على رسول الله صَلّى الله عَلَيْه وآله ولم وهو وعلي يتناجيان 
وانها قالت: إنما لي من رسول الله صِلّى الله عَليْهِ وآله وَسَلّمِ يوم من تسعة أيام افلا تدعني يا 
علي ويومي!! 

قالت: فاقبل مَل رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّم غضباناً حمراً وجهه وقال: : ((والله 
لا يبغضه أحد من آهل بيتي إلا خرج من الإيمان وإنه مع الحق والحق معه)). 

وأنه صلّى الله عله وآله وَسَلّم قال لها: ((يا ابئة ابي أمية أعيذك بالله أن تكوني منبحة كلاب 
الحواب» وآنت يومئل ناكبة عن الصراط)). 

وقال لعائشة: ((إن لأمتي منك يوماً مُرأً..إلخ)) ما في الحديث ورواه أبو محنف عن أم سلمة 
عمت. 

وروی علي بن الحسين في الحيط بإسناده عن ابن عباس أن الني صلی الله عله وآله وَسْلّم 
قال لبعض نسائه ((ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدببء تنبحها كلاب الحواب» يقتل عن 
يمينها وعن يسارها قتلى كثيرة في النار)) التهى. 

وروى الكنجي حوه عن ابن عباس» وقال: أخرجه ابن خزيمة وقال وقد روى ابن خزيمة قال 
حدثنا وساق سنده إلى عائشة قالت لما سمعت نبيح كلاب الحواب: (ما أظنني إلا راجعة سمعت 
رسول الله صلی الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم يقول لنا: ((ايتكن التي تنبح عليها كلاب الحواب)) فقال 
الزبير لا ترجعي عسى الله يصلح بك بين الناس)؛ تمت. 

ورواه ابو مغنف وفيه فقال لحا قائل: (مهلاً فقد جزنا ماء الحواب» فلققوا ها سين شاهداً 
من الأعراب جعلوا هم جعلأًء فحلفوا أن هذا ليس بماء الحواب فسارت لوجهها)» ذكره ف 
شرح نهج البلاغة. 








A۸‏ الشافي /ج؟ 


وروى نحو رواية الحبط أبو عمر في الاستيعاب بإسناده إلى ابن عباس أنه قال صلی الله عليه 
وآله وَسَلّم لنسائه: ((ايتكن صاحبة الجمل..إلخ)). 

ورواه ابو مخنف بإسناده إلى ابن عباس أن التي صلی الله عَليْهِ وآله وسم قال لبتعض نسائه 
إلى آخخر رواية انحيطء وزاد ((وتنجو بعد ما كادت))» اننهى 

وكذا رواه أبو عمر بن عبد البر بالزيادة بسنده وتوثيق رجاله عن ابن عباس تمت. 

ورواه الحاكم عن قيس بن ابي حازم قاله الاميري تمت. 

وكذا رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس قاله الأميري. تمت. 

(تفاخر ابن عباس وابن الزبير» ثم قال ابن الزبير: اتعير الزبير بالجين؟! قال اين عباس: والله 
إني لا أعلم إلا أنه فر وماكر؛ وحارب فما صبر» وبايع فما تمم» وقطع الرحم» وأنكر الفضلء» 
ورام ما ليس له بأهل) رواه ابن أبي الحديد» تمت. 

وروى في الحيط عن أبي طالب بإسناده عن ابن مسعود قال: (قلت يا رسول الله من يغسلك 
إذا مت؟ قال: يغسل كل نبي وصيه؛ قلت: يا رسول الله ومن وصيك؟ قال: ((علي بن ابي 
طالب)) قال: قلت يا رسول الله كم يعيش بعدك؟ قال: ((ثلاثين سنة)). 

ثم قال: ((إن يوشع بن نون خرجت عليه صغراء بنت شعيب زوجة موسى وقالت: أنا أحق 
بالأمر منك» فقاتلها وقتل مقاتليها واسرها واحسن أسرهاء وإن ابئة أبي بكر ستخرج على علي 
في كذا وكذا الفاً من امي» فيقاتلها ويقتل مقاتليها ويأسرها فيحسن أسرهاء وفيها وفي صفراء 
نزل قوله تعالى: وك في يويك ولا يجن يرج ااه الأولى4 [الأحزاب: 86])) يعني 
صفراء في خروجها على يوشع بن نون [وروأه السيد أبو العباس الحسني عليه السلام في 
المصابيح بطرقه إلى ابن مسعود رضي الله عنه بلفظه» تمت من مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن 
محمد المؤيدي أيذه الله تعالى]. 

وروى البخاري في صحيحه رفعه إلى نافع عن عبدالله قال قام الني صلّى الله عَلَيّه وآله 
وَسَلّم خطيباً فأشار نحو مسكن عائشة فقال: ((ههنا الفتنة ثلائأء من حيث يطلع قرن الشيطان)) 
أفاده الحسن بن بدر الدين» تمت. 

وحديث ابن مسعود: ((قلت يا رسول الله من يغسلك..إلخ))» رواه ابو العباس الحسني 
بإسناده إليه. 

وروی عن ابن عباس عنه صلی الله عَلَيْه وآله وَسَلّم قال: ((ليت شعري أيتكن صاحبة 
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الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحواب يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير في 
النار)). 

وروی عن آم هانئ قالت: ((قد علم من جرت عليه المواسي أن أصحاب الجمل ملعونون 
على لسان الني الأميء وقد خاب من افتری))» تمت. 

ورواه السيوطي في جامعه الكبير عن علي تمت. 

وروى ابو العباس أيضاً بإسناده إلى علي عَلَيْهِ السام أنه قال: ((لقد علمت صاحبة الجمسل 
ان اصحاب الجمل وأصحاب النهروان ملعونون على لسان النبي الأمي صَلّى الله عله وآله 
وَسَلّم))» تمت. 

وقد مر رواية حبر أم هاني لعلي بن الحسين صاحب الحيط. 

وقال رجل ثقفي لعلي عَلَيْهِ السّلام يوم الجمل: ما أعظم هذه الفتنة! 

فقال عَلَيْه السّلام: (راي فتنة هذه وأنا قائدها وأميرهاء وإنما بدء الفتنة من يوم السقيفة» ثم 
يوم الشورىء ثم يوم الدار)؛ رواه أبو الحسن أحمد بن موسى الطبري» تمت. 

قال ابن أبي الحديد رهه الله: قرات في كتاب غريب الحديث لأبي محمد عبدالله بن قتيبة في 
حديث حذيفة بن اليمان أنه ذكر خروج عائشة فقال: (تقاتل معها مضر مُضّرها الله في النارء 
وازد عمان سلت الله أقدامهاء وإن قيساً لن تنفك تبغي دين الله شرأ حتى يُرَكِبّها الله بالملائكة 
فلا يَمِنَعُوا ذَنَبْ تَلْعَة) [الغريب لابن قتيبة (۲/ .])٠١١‏ 

قلت: هذا الحديث من آعلام نبؤة محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لأنه إخبار غيبء تلقاه 
حذيفة عن الي صلَّى الله عليه وآله وَسَلّم وحذيفة أجمع أهل السيرة على أنه مات في الأيام 
التي قتل فيها عشمان» أتاه نعيه وهو مريض فمات وعلي عَلَيْه السّلام لم يتكامل بيعة الناس» ول 
يدرك الجملء انتهى. 

ذكر ابو غنف لوط بن يحيى في كتاب الجمل: أن علياً خطب لما سار الزبير وطلحة من مكة 
ومعهما عائشة يريدون البصرة فقال: (أيها الناس إن عائشة سارت إلى البصرة ومعها طلحة 
والزبيرء وکل منهما يرى الأمر له دون صاحبه؛ أما طلحة فابن عمهاء وأما الزبير فختنهاء والله 
لو ظفروا ا أرادوا ولن ينالوا ذلك أبداً ليضربن أحدهما عنق صاحبه بعد تنازع منهما [بينهما 
(نخ)] شديد. 

وال إن راكبة الجمل الأحمر ما تقطع عقبة ولا تحل عقدة إلا في معصية الله وسخطه» حتى 
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تورد نفسها ومن معها موارد الهلكة؛ أي والله ليقتلن ثلثهم» وليهزمن ثلثهم.؛ وليتوبن ثلثهمء 
رإنها التي تنبحها كلاب الحواب» وإنهما ليعلمان انلهما خطيان» ورب عالم قتله جهله؛ ومعه 
علمه لا ينفعه» وحسبنا الله ونعم الوكيل» فقد قامت الفئة الباغية» اين الحتسبون؟ اين المؤمنون؟ 

مالي ولقريش أما والله لقد قتلتهم كافرين؛ ولأقتلنهم مفتونين» ومالنا إلى عائشة من ذنب إلا 
آنا ادخلناها في حيزناء والله لأبقرن الباطل حتى يظهر الحق» من خاصرته..إلخ) [شرح نهح 
البلاغة (۱/ 77)]. تمت. 

قال الأصبغ بن نباتة: (لما انهزم أهل البصرة ركب علي عليه السسّلام بغلة رسول الله صنّى 
لله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم الشهباء وكانت باقية عنده» وسار في القتلى يتعرضهم فمر بكعب بسن سور 
قاضي البصرة وهو قثيل» فقال أجلسوه فأجلس فقال له: ويل امك كعب بن سور لقد كان لك 
علم لو نفعك؛. ولكن الشيطان أضلك فأذلك فعجلك إلى النار» أرسلوه. 

ثم مر بطلحة بن عبيدالله قتيلاً فقال: أجلسوه فاجلس. 

قال أبو خنف في كتابه: فقال له: ويل أمك طلحة لقد كان لك قدم لو نفعك و لكن الشيطان 
اضلك فازلك فعجلك إلى النار). 

قاله ابن أبي الحديد رحمه الله. 

ومن خطبة لعلي عَلَيْه السّلام رواها أبو مخنف قال عَلَيْهِ السلام: 

(اللهم إن طلحة نكث بيعتي» وألّب على عثمان حتى تتله» ثم عضهني به ورماني؛ اللهم فلا 
تمهله. اللهم إن الزبير قطع رحمي»؛ ونكث بيعتي» وظاهر علي عدوي فاكفنيه اليوم بما شئت) 
0 

وقد روى قول علي في طلحة: (ولكن الشيطان دحل في منخريه فأورده النار) أبو القاسم في 
كتاب إقرار الصحابة بسنده إلى عيسى بن معن عن مشائخه عن عبد القيس» تمت. 

ومن خخطبة لعلي عَلَيْهِ السسّلام» من رواية جعفر الصادق عن آبائه عن علي عَلَيْهِ السلام: 

(ألا إن أبرار عترتي وأطايب أرومتي أحلم الناس صغاراء واعلم الناس كباراء الا وإنا آهل 
بيت من علم الله علمناء وبحكم الله حكمناء ومن قول صادق سمعناء فإن تتبعوا آثارنا تهتدوا 
ببصائرناء وإن لم تفعلوا يهلكم الله بأيديناء معنا راية الحق من تبعها لحق» ومن تأخر عنها غرق» 
الا وبنا يدرك يَرَة كل مؤمنء وبنا تخلع ربقة الذل عن اعناقكم» وينا فتشح لابكم وبنا يختم 
لابكم) انتهى. 
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قاله أبو عبيدة» تمت. شرح نهج البلاغة. 

وأخرجه السيوطي عن ابي الزعراء عن علي عليه السسّلام» وأخرجه عبد الغني بن سعيد في 
الإيضاح. تمت وزير. 

[فائدة] 

قال ابن أبي الحديد: روى كثبر من الحدثين عن علي عله للام أن رسول الله صلی الله 
عَلَيِْ وآله وَسَلَّم قال له: ((إن الله قد كتب عليك جهاد المفتونين كما كتب علي جهاد المشركينء 
قال فقلت: يا رسول الله ما هذه الفتنة الى كتب علي فيها الجهاد؟ 

قال: قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وهم مخالفون للسنة. 

فقلت: يا رسول الله فَعَلامَ اقاتلهم وهم يشهدون كما أشهد. 

قال: على الإحداث في الدين ومالفة الأمر. 

فقلت: يا رسول اللهء كنت وعدتني الشهادة فاسأل الله أن يعجلها لي بين يديك قال: فمن 
يقائل الناكثين والقاسطين والمارقين؛ أما إني وعدتك الشهادة وستستشهد تضرب على هذه 
فتخضب هذه فكيف صبرك إذاً؟ فقلت: يا رسول الله ليس ذا بموطن صبر هذا موطن شكرء 
قال: أجل اصبت فاع للخصومة فإنك مخاصم. 

فقلت: يا رسول الله لو بت لي قليلاً. 

فقال: إن امتى ستفتن من بعدي فتتأول القرآن وتعمل بالرأي» وتستحل الخمر بالنبيذ» 
والسحت باهدية» والربا بالبيع» وتحرف الكتاب عن مواضعه»ء وتغلب كلمة الضلال» فكن 
جليس بيتك حتى تُقلّدها فإذا قُلّدتها جاشت عليك الصدور وقُلَبت لك الامورء تقاتل حيشاٍ 
على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله» فليست حاهم الثانية بدون حاهم الأولى. 

فقلت: يا رسول الله فبأي المنازل أنزل هؤلاء المفتونين بعدك ابمنزلة فتنة آم بمنزلة ردة؟ 

فقال: بمنزلة فتنة يعمهون فيها إلى أن يدركهم العدل. 

فقلت يا رسول الله أيدركهم العدل منا أم من غيرنا؟ فقال: بل مناء بنا فتح» وبنا يختم» وبنا 
أل الله بين القلوب بعد الشركء وبنا يُوْلْف بين القلوب بعد الفتنة» فقلت: الحمدلله على ما 
وهب لنا من فضله)) انتهى. 

وروى نحو هذا الخبر في نهج البلاغة» وهو كالشرح له. 

وروى إبراهيم بن إسحاق عن محمدبن القاسم البغدادي عن الحسين بن علوان الكلبي وعن 
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الأعمش عن الأصبغ بن نباتة عن أبي ذر الغفاري قال سألت رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله 
ولم ((من خلیفتك علينا من بعدك؟ فقال صلی الله عَلَِهِ وآله وَسَنّم: علي بن ابي طالب 
هو خير من أخلف من بعدي. 

فقلت: يا رسول الله فمن يلينا من بعدك؟ فأطرق طويلاً ثم قال أبو بكرء فقلت: يا رسول 
الله فاين وصيك علي بن أبي طالب» وساق في ذكر الثلاثة إلى قوله: قلت يا رسول الله ثم مه؟ 

قال صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ثم تبايعون خير هذه الأمة بعد رسوها لعلي بن أبي طالب 
حتى إذا وجبت الصفقة نكثتم؛ فأول من ينكث عليه طلحة والزبيرء ثم يستاذنان إلى مكة 
فيجدان فيها امرأة من نسائي فيسيران بها إلى البصرة المؤتفكة بدين أهلها ودنياها. 

فعند ذلك تسيروا إلى فرعون أمتي من الشام معاوية بن أبي سفيان؛ نتقتتلون بها قتالاً شديداء 
فيحجز الله تعالى بينكم بالوهن» فعند ذلك تبعثون حكمين فيكون حكفهما على أنفسهماء وعند 
حكومتهما تفترق الأمة على أربع فرق: 

فرقة على الحق لا ينقصها الباطل. 

وفرقة على الباطل لا ينقصها الحق. 

وفرقة مرقت من الدين كما يمرق السهم من الرمية. 

وفرقة وقفت كالشاة الربيضة حتى إذا سرحت الغنم سيمت هذه فبينما هي كذلك جاء 
الذئب فاختطفها) تمت. من الكامل المنير للقاسم بن إبراهيم عَلَيّه السلام. 

قال ابن أبي الحديد: اتفقت الرواة كلها على أنه عَلَيِْ السّلام قيض ما وجد في عسكر الجمل 
من سلاح ودابة ومملوك ومتاع وعروض فقسمه بين أصحابه؛ وأنهم قالوا له: اقسم بيننا أهل 
البصرة فاجعلهم رقيقاًء فقال: لاء فقالوا: فكيف تحل لنا دماءهم وتحرم علينا سبيهم؟ 

فقال: كيف يحل لكم ذرية ضعيفة في دار هجرة وإسلام؛ أما ما أجلب به القوم في معسكرهم 
عليكم فهو لكم مغنمء وآما ما وارت الدور واغلقت عليه الأبواب فهو لأهلهء ولا نصيب لكسم 

فلما اكثروا عليه قال: فاقرعوا على عائشة لأدفعها إلى من تصيبه القرعة. 

فقالوا: نستغفر الله يا أمير المؤمنين» ثم انصرفوا) انتهى. 

وروى معناه محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى الشعي وأبي البختري وأصحاب علي عليه 
السّلام» وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي البختري -بفتح الموحدة من أسفل والتاء الفوقانية بينهما 
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معجمه فوقانية-: سعيد بن فيروزء واخرجه عبدالرزاق عن عصمة الأسدي» ولم يذكر القرعة 
على عائشة» تمت . 

وروى أبو مخنف قال: (قام رجل إلى علي عَلَيْهِ السّلام يعني يوم حرب الجمل فقال يا أمير 
المؤمنين: أي فتنة أعظم من هذهء إن البدرية ليمشي بعضها إلى بعض بالسيف. 

فقال علي عَلَيْهِ السنّلام: ويحك اتكون فتنة آنا اميرها وقائدهاء والذي بعث محمداً بالحق ما 
کڌبت ولا کربت ولا ضَدّلت ولا ضل بي» ولا زللت ولا ژل بي وني لعلى ببنة من ربي بينها 
الله لرسوله صلَّى الله عَلَبْهِ وآله وَسَلّمِء وبينها رسوله لي» وسادعی يوم القيامة ولا ذنب لي» ولو 
كان لي ذنب لكفر عني ذنوبي ما آنا فيه من قتالهم)» انتهى. 

وما ذكره ابن آبي الحديد رواه الحادي إلى الحق يحبى بن الحسين عَلَيْه السسّلام؛ تمت من 
الأسانيد [اليحيوية ]. 

وقال في الجامع الكافي الحسن بن يحبى: 

أجمع آل رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمٍ أنه يغنم ما حوى عسكر اهل البغي ما أجلبوا 
به. 

وقال محمد بن منصور: لا نعلم اختلافاً بین آل رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أن 
علي بن ابي طالب غنم ما اجلب به آهل البغي من مال أو سلاح أو كراع وقسمه بين اصحابه. 

وقال علي عَلَيْهِ السلام في البغاة (ولا يحل من ملكهم شيء إلا ما كان في معسكرهم)؛ رواه 
في مجموع زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي من حديث فيه طول؛ تمت. 

قال علي عَلَيْهِ السام في البغاة: (إن كان لهم فئة أجهز على جريحهم واتبع مدبرهم..إلخ). 

رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عنه عليه الستلام. 

وما اخرجه البزار عن ابن عمر عنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم في حكم اهل البغي قال: ((لا 
يقل أسرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها)). 

فقال شارح الروض النضير: لا يصح لأن في سنده كوثر بن حكيم» وهو متروك؛ ولوصح 
لكان حجة لنا لعن الهارب هو التارك ما هو فيه فاما المنتخلص ليعود فليس هارباًء تمت. بالمعنى. 

ويمكن التأويل لحديث ابن عمر بال حمل على من لا فئة له وفي الفيء على مالم يحوه المعسكر 
والله اعلم. 


وروى الكنجي عن زر قال: قال علي عَلَْه السلام: (آنا فقأت عين الفتنة ولولا أنا ما فيل 
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تعمر بعد خرابها إلى يوم القيامة» فإن عندي من ذلك علمأ جمأ غفيرأً وإن تسالوني 
تجدوني عالاً لا أخطئ منه علماً ولا وقتاً. 

ثم قال له رجل من كلب: يا أمير المؤمنين لقد أوتيت علم الغيب» قال: مهلاً يا 
أخا كلب إن علم الغيب ما قال الله تعالى» وتلا الآيات: إن الله عِنْدَه عِلْمٌ السَّاعَةٍ 
رل الت ول ما في الأرنخاء وما تذري فمن مادا تكب غفا وما قري قي 
باي أزض تَمُوت) [لقمان:٤۳]‏ إنما هذا علم تعلمته من ذي علم؛ فلم يعظم علي 
حفظه. كما لم يعظم على أبي آدم إذ علمه الله الأسماء كلها. 

قال: فقام إليه عمار بن ياسر فقال: يا أمير المؤمنين إن الناس يذكرون أمر 
الفيء» ويذكرون أن كل من قاتلنا فهو وأهله وماله وولده لنا؛ وقام رجل من بكر 
بن وائل يدعى عباد بن قيس وهو ذو عارضة ولسان فقال: يا أمير المؤمنين واللّه ما 
قسمت بالسويةء ولا عدلت في الرعية. 

فقال علي: لم ويحك؟ قال: لأنك قسمت مافي العسكر. وتركت الأموال 
والنساء والذرية. فقال علي عَلَيْه السّلام: من كانت به جَرَبّة فليداوها بالسَّمْن. 

فقال عباد: جثنا نطلب غنائمنا فجاءنا بالترهات. 

فقال علي عَلَيْهِ السّلام: إن كنت كاذباً فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف. 

فقال له رجل من القوم: ومَنْ غلام ثقيف يا أمير المؤمنين؟ 

فقال: رجل لا يدع لله حرمة إلا انتهكها. 

قال: فيموت أو يقتل؟ 

قال: بل يقصمه قاصم الجبارين عرض يحترق منه دبره لكثرة ما يجري من بطنه؛ 
أهل النهروان وأهل الجملء ولولا أن اخشى أن تتركوا العمل لنبأتكم بالذي قضهه الله على 


لسان نبيكم صل الله عليه وآله وَسَلّم لمن قاتلهم مبصراً لضلالتهم عارفاً للهدى الذي نحن 
عليه)» تمت [أخرجه أبو نعيم في الحلية .])18/1١(‏ 








4 ألشاني / ج٤‏ 
يا أخا بكر أنت امرق ضعيف الراي» أوّما علمت أنا لا ناخذ الصغير بذنب الكبي 
وأن الأموال كانت هم قبل الفرقة» وتزوجوا على رشدة» وولدوا على الفطرة؛ 
وإنما لكم ما حوى عسکرهم» وما كان من دورهم فهو ميراث بين أولادهم 
وذراریهم» فإن عدى علينا منهم أحد أخذناه بذنبه» وإن كف عنام حمل عليه 
ذنب غيره. 

والكلام طويل وإنما ناخذ منه موضع الحجة. 

يا أخا بكر ايم باذ أمه عائشة بسهمه؟ فقالوا: لا أينا يا أمير المؤمنين أصبت 
وأخطاناء وعلمت وجهلناء ونحن نستغفر الله؛ وتنادىالناس من كل جانب: أصبت 
يا أمير المؤمنين أصاب الله بك الرشاد والسداد. 

فقام عمار بن ياسر فقال: أيها الناس إنكم والله إن تبعتموه وأطعتموه لن" 
يضل بكم منهاج نبيكم قيس شعرة» وكيف يكون ذلك وقد استودعه رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم علم المنايا والوصاياء ونصل الخطاب» على منهاج 
هارون بن عمران. 

ثم قال علي عليه السّلام: انظروا رحمكم الله ماذا تُؤمرون به فامضوا له؛ فإن 
العالم أعلم بما يأتي من الجاهل الخسيس الأخس» فإني حاملكم إن شاء الله تعالى 
إن أطعتموني على سبيل الجنة» وإن كان ذا مشقة شديدة ومرارة عتيدةء والدنيا 
حلوة والحلاوة لمن اغتر بها من أهل الشقوةء إن جيلاً من بني إسرائيل أمرهم نبيهم 
أن لا يشربوا من النهرء فلجوا في ترك أمره فش ربوا منه إلا قليلاً منهسم؛ فكونوا 
رحكم الله من أولئك. 

وأما عائشة فأدركها راي النساء وشيء كان في نفسها علي» فغلى في جوفها 
كالمرجل؛ ولو ذُعِيّت لتنال من غيري ما أتت إلي لم تفعل؛ ولها بعك حرمتها 


6 0 (نخ). 





وم الشافي /ج > 
والحساب إلى الله. 

فرضي أصحابه وسلموا بعد اختلاط شديد وقالوا: يا أمير المؤمنين حكمت فينا 
والله بحكم الله غير أنا جهلناء ومع جهلنا ل نات ما يكره أمير المؤمنين» وقال في 
ذلك ابن يساف الأنصاري الأوسي: 





إن رَأِأرايُْوهُ سِ تاها 
ليس رؤج الي تقم ّا 
فَاقَبَلُواالأمرَمايقول علي 
ليس ما ضمت الوت بقيء 
ين راع في عكر ولاح 
ليس في الْحَق قسنم ذات نطاق 
اكم فيكم خذوة فقولوا 
إنها اكم وإن عَظُمْ الصل 

إن يكن قَادّها الزُبِيرٌ إلى القف 
َلهاخْرْمَة اللَب وحَقَا 


لَخَشَالإ يرد والإص دار 
ذاله تع القلوب وال مسار 
ايرا رت ل اسار 
اناا نے الأزاري 
وتقام تيع يلي النجار 
لاولا اخذنالِذات مار 
قذرضينالا حير في الإكثار 
لبا وجساءت زا وخاز 
يوغر ت بطلحة الْعَرَار 
ن عَلَيْنَامِن حُرْمَة وَوَقار 


فهذا حكم علي عَلَيْهِ السلام في أهل الجمل أنه قسم ما حواه عسكرهم على 
الغائمين» ولم يعرض لما وراء ذلك مما خلف الأبواب» وهذا راي آبائنا عَلَيْهم السّلام 
وهو الموجود في تصانيفهم في الفقه كالأحكام» وأصول الأحكام» والتجريدء 
والتحريرء والإفادة» والكافي» والوافي» والتفريع وغيرها. 

ومن كان يعرف علومهم علم''' ما قلناه» وإنما الفقيه بمنزلة محدى في يده مقنعة» 
العاقل يمنعه والجاهل ينتهره ويطرده ويضربه» لو عَم علم أهل البيت عَلَيْهِمٍ 


0) 


- عرف (نخ). 





۳4۷ الشافي /ج ٤‏ 
السّلام أو سال عنه أهله برفق وأدب لكان يدرك غرضه ويفوز بمراده» إن كان 
الدين والعلم مراده. 
[كلام عليرع) حجة أنه معصوم] 

وما ذكر [أي الفقيه] من أحكام البغاة وأنه أخذ شيئاً من أموالمم التي حواها 
عسكرهم وعسكره عَلَيْه السّلام ثم بعث به إلى مسجد البصرة ثم قال: إن من 
عرف شيئاً فلياخذه إلا سلاحاً كان في الخزائن عليه سمة السلطان؛ فإنه لما بقي ما لم 
يعرف قال لأصحابه: خذوا ما أجلبوا عليكم من مال الله لا جل لمسلم من مال 
المسلم المتوفى شيء» وإنما كان ذلك السلاح في أيديهم من غير تنفيل من سلطان. 
وما ذكر في رواية الطبري ما يجانس ما ذكر هاهنا. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن الذي عندنا في ذلك أنه ينم ما أجلب به البغاة 
على آهل الحق ويقسم بينهم» وهو راي أكثر آبائنا عَلَيْهُم السّلام وعند أبي حنيفة 
والشافعي خلاف ذلك» وقد قال بعض آبائنا عَلَيْهم الام حكاية عن أبي حنيفة 
إنه يقول: ينتفع أهل العدل با هم من السلاح والكراع ما دامت الحرب قائمةء فإذا 
وضعت الحرب أوزارها ردت إلى أربابها. 

ودليلنا في ذلك: ما رويناه بالإسناد الموثوق به من طريقين إلى السيد الإمام أبي 
طالب يحيى بن الحسين الهاروني يبلغ به أبا جعفر محمد بن علي» عن علي عَلَيْه 
السّلام أنه لما وافق اهل الجمل قال: (ايها الناس إني أحتج عليكم بخصال» فليبلغ 
الشاهد الغائب..الحديث إلى آخره). 

ثم قال فيه: (لا تتبعوا مولياً ليس بمحتاز إلى فئة» ولا تستحلوا ملكا إلا ما 
استعين به علیکم» ولا تدخلوا داراً ولا خباءء ولا تستحلوا إلا مالأ جباه القوم» أو 
وجدتموه في بيت مالهم)). 

وبهذا الإسناد يرفعه إلى ابي جميلة؛ قال: قال علي عَلَيْهِ السّلام يوم الجمل: (لكم 
العسكر وما حوى إلا ما كان من حُرة أو مال تاجر) وكذلك إذا انهزم أهل البغني 





۳۹۸ الشاني /ج؟ 
ولم يكن هم فئة يرجعون إليها لم يقل مدبرهم» ولم يُجْهَرْ على جريحهم؛ بل 


يطردون ليتبدد شملهم. 
فإن كانت لهم فئة يرجعون إليها فل مدبرهم» وأجيز على جريحهم عندناء وهو 
قول أبي حنيفة خلافاً للشافعي. 


والأصل فيه ما روينا عن جعفر بن محمد أن علياً عَلَيِْ السّلام قال يوم الجمل: 
(لا تتبعوا موليا ليس بمحتاز إلى فئة)). 

ففيه دلالة على جواز قتل الحتاز إلى فئة» ولقول الله تعالى: «فقساتلوا ّي تَبْفِي 
حتى تَفِيء إلى أمر الد [الحجرات:9] والمنهزم والمجروح إذا كانا على اعتقادهما 
في جواز قثال المسلمين فهما مقاتلان وباغيان فوجب قتلهما بظاهر الآية. 

وبهذا الإسناد إلى زيد بن علي عن آبائه» عن علي عَلَيْهِم السسّلام انه قال في 
أهل القبلة: إن كانت هم فئة أجيز على جريحهم وأتبع مدبرهم. 

وهكذا في قصة قاتل كيسان مولى علي عَلَيْه السّلام وقد بينا روايتنا عن علي أنه 
قال: إنما لكم ما حواه عسكرهم. 

وأما أنه عرفهم في المسجد ورده فلم يرو ذلك من أهل البيت عَلَيْهِم السّلام 
أحد. وروايتهم أولى من رواية غيرهم لأنهم أولاد الرجلء وأولاده أعلم بأحواله 
من سائر الناس» ولأنه لا فرق بين الفاسق والكافر لأن كل واحد منهما قد خرج 
من ولاية الله إلى عداوته إلا فيما خصه الدليل» ولم بخص الدليل إلا الذراري وما 
حوت البيوت في أهل الجملء وكلام علي عليه السلام حجّة لأنه معصوم”"". 

''' قال رضي الله عنه في التعليق: قف على كون علي حجة عند الإمام عليه السلا 
والمراد عصمته عن الخطأ في الأحكام» لا مجرد العصمة عن الكبائرء إذ لا يفيد الحجية لعدم 
القول بحجية فاطمة والحسن والحسين على الانفرادء لكن الأدلة قاضية بكون علي حجة فتأمل» 
تمت. كاتبها. [قال مولانا الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى في حاشية كتيها 








۳4۹ الشاي ج٤‏ 


في كتابه تعليقاً على كلام الإمام المنصور بالله عليه السلام: قفأ على كلام الإمام المنصور بالله 
عليه السلام في أن كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام حجّة والمراد عصمته عن الخطا في 
الأحكام لا جرد العصمة عن الكبائر فإنها لا تقتضي الحجية وإنغا اقتضى كونه حجّة الأدلة 
القاضية بذلك كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((علي مع الحق والقرآن)) وغير ذلك مما لا 
يسعه المقام ولو كان جرد العصمة يقتضي الحجية لكان قول كل واحد من فاطمة والحسنين 
عليهم السلام حجة ولم يقله أحد ممن يعتد به والله ولي التوفيق. كتبه/ مجدالدين بن محمد بن 
منصور المؤيدي غفر الله هم. 

قال علي بن الحسين في المحيط: ومن خصائص علي عَلَيْهِ السّلام ان قوله حجة يجب المصير 
إليهء وذلك إجماع اهل البيت لا يختلفون فيهء ثم استدل بأخبار فقال: 

روى الناصر للحقء قال حدثني عبدالله بن يحيى» وساق سنده إلى آم سلمة قالت سمعست 
النبي صل الله عليه وآله وَسَلّم يقول: ((علي مع القرآن والقرآن مع علي» ولن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض)) [اخرج حديث (علي مع القرآن والقرآن مع علي): الطبراني في الصغير 
(8/5) رقم )۷۲١(‏ والحاكم في المستدرك (5/ )١174‏ رقم (47148) والكنجي في الكفاية 
(ص1)704. ثم قال: وحدثني السيد يحيى بن الحسين الحسبي» وساق سنده إلى زيد بن علي قال: 
(كان علي عليه السّلام بعد الني صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسَلّم علماً في الحق والباطل لو اخذ الناس 
جانباً اخذنا مع علي). 

وروی بإسناده إلى زيد بن علي أيضاً قال: (نحن أهل بيست لم نستوحش إلى احد مسن هذه 
الأمةء إذا ثبت لا الأمر عن امير المؤمنين ل نَعْدُه إلى غيره). 

قال وحدثي القاضي أبو علي الحسن بن علي الصفار» وساق إلى ابن عباس قال: (إذا بلغنا 
شيء عن علي عَلَيِْ انلام من قضاء أو فتياء وثبت لم نجاوزه إلى غيره). 

قال: وحدثني والدي وساق إلى عبدالله بن الحسن قال: (كان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وَسَلّم يذكر الفتن وما يكون في أمته فمر علي بن ابي طالب فقال: ((يا حذيفة هذا وحزبه الحداة 
إلى يوم القيامةء يا حذيفة لو اخذت الأمة جانبء وأخذ علي جانباً كان الحق مع علي وعلي مع 
الحق))) تمت من الحبط. 

وقال أبو جعفر ال هوسمي إن خبر ((علي مع الحق..إلخ)) صحيح بالإجماع. 
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وقال في الحيط: حديث ((علي مع الحق والحق مع علي)) [أخرج حديث (علي مع الحق 
والحق مع علي): ابن المغازلي في المناقب (ص١4)‏ رقم )٠١١(‏ والإمام أبو طالب (ع) في أماليه 
(ص 00) بلفظ (مع الحق والقرآن..إلخ) وعزاه في الغدير (۳/ 218١‏ إلى: الخطيب في تاريخه 
(71/1”) واهيئمي في مجمع الزوائد )۲١١/۷(‏ وابن قتيبة في الإمامة والسياسة )83/1١(‏ 
والزخشري في ربيع الأبرارء والحموي في فرائد السمطين في الباب السابع والثلائين من طريق 
البيهقي والحاكم النيسابوري [علي مع الحق والقرآن] وابن مردويه في المناقب والديلمي في 
الفردوس عن محمد بن أبي بكر. انتهى من الغدير] روي ذلك رواية عامة لم يدفعه أحدء تمت. 
[أحاديث: أن عليا مع الحق. والحق معه. وأن من خالفه ضال] 

وعنه صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ أله قال لعلي: ((انت باب علمي» والحق معك» وعلى 
لسانك)) أخرجه الكنجي عن علي عَلَيْه السّلام. 

وروى محمد بن سليمان الكوني بإسناده إلى سعد وام سلمة» أن النبي صل الله عَلَيْه وآله 
وَسَلّم قال: ((علي مع الحقء والحق معه))» لا تجادل سعد ومعاوية في شان علي عليه اللا 
مت. 

وروی بإسناده عن سهل بن سعد الساعدي قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله 
وَسُلّم يقول: ((من حبني فليحب عليا آلا إنه مني وأنا منه. وساق إلى قوله: فالحق معه وهو 
حيث الحق ثم التفت إلى علي» وقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا آنه 


لاني بعدي)) تمت. 
وروی بإسناده إلى ام سلمة قالت سمعت رسول الله صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يقول لعلي: 
((أنت مع الحق» والحق معك)). 


وروی بسنده إلى زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وَسَلّم: ((ياعلي إنك الحادي لمن تبعك» ومن خالف طريقك ضل إلى يوم القيامة)) 
E 1‏ 

وروی بسنده إلى محمد بن ثابت الأنصاري عن أم سلمة عنه صَلّى الله عَلَيِّ وآله وَسَلّم قال: 
((لا يزال الدين مع علي وعلي معه حتى يردا علي الحوض)). 

وروی بسنده إلى ابن عباس عنه صَلّى الله عليه وآله وَسَلّم أنه قال: ((يامعشر المسلمين لا 
تخالفوا علياً فتضلواء ولا تحسدوه فتكفروا))ء وقد مر حديث بريدة الذي أخرجه الكنجي عن 
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عمران بن الحصين عنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في علي ((وفيه فلا تخالفوه في حكمه)). 

وقال صِلَّى الله عَليْهِ وآله وَسنُم: في علي خاطباً لعائشة ((والله لا يبغضه أحد من آهل بتي 
إلا حرج من الإيمانء وانه مع الحق» والحق معه)) من حديث طويلء أورده ابو جعفر الإسكافي 
عنام سلعة: 

قال الرازي: ومن جعل عليا إماماً لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه» تمت . 

نعم وما رواه الكنجي من حديث عمران بن الحصين قال ورواه أبو عيسى الحافظ تمت. 

ومن حديث ابي الطفيل عن زيد بن ارقم قال صلی الله عله وآله وَسَلُّم: ((وأطيعوا عليا 
فمن اطاعه فقد اطاعني» ومن خالفه فقد خالفني: الا لعن الله من خالف عليأ)) رواه القاسم بن 
إبراهيم في الكامل المنير [منشورات مركز أهل البيت(ع) للدراسات الإسلامية - صعدة]ء وقد 
مرّ في حاشية الجزء الأول؛ تمت. 

وقال صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((الا إن التاركين ولا ية علي هم الخارجون من ديني» فلا 
أعرفن خلافكم على الأخيار من بعدي))ء رواه أبو العباس الحسلي» عن حذيفة من حديث 
اطول ما هناء تمت. 

وقال صل الله عَليْهِ وآله وَسَلُم: ((الا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلواء قالوا: بلى 
قال: هذا علي... الخ)) [أخرجه: ابو نعيم في الحلية (1/ 277 وابن المغازلي في مناقبه (ص١17)‏ 
رقم (۲۹۲) نحوه] من حديث رواه ابو نعيم ومحمد بن سليمان الكوئي عن الحسن بن علي من 
ثلاث طرق» والطبراني؛ والكنجي عن الحسن السبط أيضاء وأخرجه ابن المغازلي عن زيد بن 
أرقم؛ تمت. 

وقوله صَلّى الله عله وآله وَسَلّم لعلي: ((وإن الحق معك» وعلى لسائك وفي قلبك -4و 
الخ)) من حديث جابر رواه القاسم بن إبراهيم؛ وابن المغازلي» ورواه عنه محمد بين سليمان 
الكوفي من طريقين» ورواه بهاء الدين علي [بن] أحمد الأكوع بسنده عن جابر تمت مناقبه. 

ورواه الامام بطريقه إلى الناصر للحق يبلغ به جابرأ وقد مرت روايته عَلَيْهِ السسُلام» ورواه 
الكنجي بسند إلى زيد بن علي عن أبيهء عن جده» عن علي عَلَيْهِم السّلام. 

وقوله صل الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((فإنه يعني علياً لن يخرجكم من هدی» ولن يدخلكم في 
ضلالة)) من حديث زيد بن أرقم» أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني» والكنجي» ومحمد 
بن سليمان الكوفيء وأبو نعيم» ورواه فقيه الخارقة بسنده إلى أبي إسحاق عن زياد بن مطرف عن 
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زيد بن آرقم» وقد مر. 

وقال صل الله عليه وآله وَسُْم: («أنا المنذرء وعلي الهادي)) [سبق تخريجه /1١‏ ..)] أخرجه 
ابن مردويه. والضياء في المختارة» عن ابن عباس» وابن مردویه» أيضا عن أبي برزة» واحرجه في 
زوايد المستد وابن أبي حاتم؛ والطبرائي, والحاكم؛ وصححه» وابن مردويه؛ وابن عساكرء عن 
علي في الآية لاي آية: َإِنْما أنت مر لكل قوم ها(۷)) [الرعد]]ء قال: (رسول الله صّنَّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم المنذر وانا الهادي) وأخرجه ابن جریر» وأبو نعیم» وابن مردويد» والديلمي» 
وابن عساكر» وابن النجارء والثعلي» والنقاش. 

وأخرجه في الحيط عن ابن عباس» وزاد: ((بك ياعلي يهتدي المهتدون))» واخرجه ابن 
عساكر بالزيادة عن علي كما في الحيط» والديلمي» والكنجي» عن ابن عباس كما في الحيط 
وأخرج أيضا نحوه عن زين العابدين» وأخرج نجوه الناصر للحق عن أبي برزة الاسلمي؛ 
وأخرجه الحاكم الحسكاني عن ابن عباس من ست طرق» وعن أبي برزة من ثلاث طرق» وعن 
علي؛ وعن أبي هزيره» وعن يعلى بن مرة» وعن مجاهد؛ وعن زرقاء الكوفية» تمت. 

وقال صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم: ((علي بن أبي طالب باب حطة؛ من دخله كان مؤمناء 
ومن حرج عنه كان كافرأً)) [أخرجه: فرات الكوفي في تفسيره (1/ ۷۹) وصاحب الفردوس 
٤/۳‏ وهو في ميزان الاعتدال ۲ ۲۸۵) وكشف الخفاء (71*7/1)] اخرجه الدار قطني عن 
ابن عباس . 

وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم لعلي: ((وانت الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل)) 
(جمع الزوائد (5/ ؟١١)‏ ولسان الميزان (۲/ )٤۱۳‏ رقم (۱۷۰6) والكامل (78/4؟) رقم 
)٠١١45(‏ وفيه [وهو خليفتي من بعدي] والكنجي (ص؟157) قال في هامشه: الإصابة 
(13517//1). الإستيعاب (۲/ )٠١۷‏ أسد الغابة (0/ ۲۸۷) ميزان الاعتدال ])41١5/7(‏ من 
حديث أخرجه المرشد بالله؛ وأبو علي الصفارء والطبراني» عن أبي ذر» ومحمد بن سليمان 
الكوني عن أبي ذر من طريقين» وعن سلمانء وأبي ذر معا من طريق» وأخرجه ابن عدي. 
والعقيلي» والييهقي؛ والكنجي؛ عن ابن عباس؛ والبيهقيء وابن عدي عن حذيفه؛ عنه صنل 
الله عََيْه وآله وَسَلّم واخرجه ابن عساكر عن ابن عباس» ورواه عن ابي ليلى في ظاهر قول 
الكنجي» وأخرجه أبو عمر بن عبد البر عن ابي ليلى الغفاري» والكنجي عن أبي ليلى ايضا 
ورواه ابو جعفر الاسكاني عن أبي رافع» ورواه في الحيط» علي بن الحسين. 
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وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم لعلي عَلَيْهِ السسّلام: (أنت تين لأمتي ما اختلفوا فيه)) 
[سبق تخريجه (۲/ ..)]. 

أخرجه الحاكم وصححه» وأخرجه الديلمي» عن ابن عباس» ومحمد بن سليمان عن انس 
من أربع طرق» وابن مردويه عن أنسء والحارث بن محمد الاسديء وأخرجه أبو نعم 
والكنجي» وصاحب المحيط» ورواه ابو القاسم الجائري بسئده إلى ابن عباس» وابن مسعود 
وجابر وصدره ((ليهنك يا آبا الحسن العلم والحكمةء أنت وارث علمي» من أحبك لدينك 
واخذ بسنتك فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن رغب عن هداك وأبغضك لقي الله ولاخلاق 
له)) انتهى رواية أبي القاسم. 

وروی أيضا بسنده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل بسنده إلى عثمان أنه صَلَّى الله عليه وآله 
ولم قال: ((ان الله ليغضب لغضب علي وفاطمة؛ ويرضى لرضاهما إلى قوله: فإنهما مع 
الحق» والحق معهما)). 

وروى بسند إلى ابي جعفر الطيالسي بسنده إلى سعد بن ابي وقاص قال: ((بايعنا رسول الله 
صِلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم على حب علي بن ابي طالب وعترته» وعهد الينا أن بغضه نفاق» 
وآن الحق معه.... الخ)». 

وقد مرت الاحاديث بأن عليا اعلم الأمة بالكتاب» والسنه» وأقضاهاء وباب مدينه العلمء 
وقوله صلی الله عليه وآله وسلم فيه: ((موضع سري)). 

قال صلی الله عَلَيّْهِ وآله وَسَلّم: ((علي صاحب سري)) [أخرج قوله (ص) في علي (موضع 
سري): الطبراني في الكبير (171/5) رقم (5077) والكنجي في الكفاية (ص1594) قال في 
هامشه: كنوز الحقائق (ص۸) وفيه: أخرجه الديلمسي» انتهى. والهيئمي في مجمع الزوائد 
(۱۱۳/۹) وقال: رواه البزار]ء قال الكنجي: من حديث أنس. 

وقال صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((علي عيبة علمي)) [سبق تخريجه (1/ ..)] اخرجه ايضا 
عن سعيد بن زيدء وأخرجه المرشد بالله عن علي» وابن عدي» والکنجي» عن ابن عباس» ورواه 
ابن عساكرء وياتي للامام [أي: عبدالله بن حمزة مؤلف الأصل (الشاني) وهو المراد حيث أطلق] 
آنه رواه قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد. 

وقوله صلی الله عَلَبْه وآله وسَلَّم فيه ((موضع سري ينطق بلساني)) مرت» ومر ذكر 
مخرجيهاء ونحوها مما يفيد العلم اليقين أن عليا حجة ولا تجوز غالفته في الأصول والفروع. 
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ودعوى عدم الانكار من علي لمن خالفه» غير مسلمة فان خطبه مشحونة بالإنكار. 

ولذا قال: (أين الذين زعموا انهم الراسخون في العلم.... الخ). 

وقال: (فأين يتاه بكم عن علم.... الخ). 

وقال في ذم من اكتفى برايه: (لا يقتصون أثر ني ولا يقتدون بعمل وصي). 

وقال: (نحن الخزنة والأبواب ولا تؤتى البيوت الا من أبوابها فمن أتاها من غير أبوابها 
سمي سارقا)). 

وغير ذلك مما يدل على إنكاره عَلَيْهِ السّلام لمن خالفه. 

على أنه العترة في أول الأمرء والحسنان لا يخالفانه فادلة حجية إجماع العترة هي أدلة كونه 
عَلَيْهِ السّلام حجة وهذا واضح. والحمد لله. 

وقد قال تعالى فيه: وَكُونُوا مح الصادقين(۹١1)‏ [التوبة] [اخرج نزول: #ركُوئُوا مح 
الصّادِقِينَ:4)119 [التوبة]» في علي صلوات الله عليه وأهل بيته: الحاكم الحسكاني في شواهد 
التنزيل )159/١(‏ والكنجي في الكفاية (ص7١٠)‏ والحبري في تفسيره (ص7790) وفرات 
الكوفي في تفسيره ٠۷١ /١(‏ والقندوزي في ينابيع المودة (1/ )۱١۷‏ و(ص41١)]؛‏ رواه الحاكم» 
والخوارزمي» عن ابن عباسء واخرجه الکنجي» وابن عساكر عن جابر عن ابي جعفرء وقال فيه 
ومن عِنْدَه حِلْمٌ الْكاب(١٤))‏ [الرعد] [شواهد التنزيل (307//1) ينابيع المودة »))٠١١ /١(‏ 
قال صلّى الله عَلَيِهِ وآله وَسلّم ((هو علي بن أبي طالب))» أخرجه الحاكم عن أبي سعيد؛ وعسن 
ابن عباس وعن محمد بن الحنفية» وعن أبي صالح من طريقين. 

وعن الباقر قال الله تعالى فحن بهي إلى الْسَق أحَقُ أذ بم أن لا بهذي إلا أذ يُمْدى فما 
اکم كيف تَحْكْمْنَ(0 )4 (يونس]. ١‏ 

وعنه صلی الله عَلَيْه وآله وسَلّم قال لعمار في علي: ((إنه لن يدلك على ردیء ولن يخرجك 
عن الهدى)) رواه الديلمي عن أبي أيوب» وعن عمارء وقد مر رواية الامام له عن أبي ايوب. 

وحديث ((علي مع الحقء والحق مع علي)) رواه في الحيط بإسناده إلى ابن أبي اليسر عن 
عائشة» ورواه ابن المغازلي بسنده إلى أبي سعيدء ورواه أيضا عن علي من حديث المناشدة. 

ورواه الامام أبو طالب عَلَيْهِ السّلام بلفظ: ((علي مع الحق والقرآن» والحسق والقرآن مع 
علي)) [امالي أبي طالب (ع) (ص 006)] عن أم سلمة. 

وقوله صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: «علي مع القرآن» والقرآن مع علي)) [سبق تخريجه قريياً] 
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أخرجه الحاكم والطبراني عن ام سلمةء والكنجي عن آم سلمة» ومالك أيضا عن ام سلمة 
أخرجه في الموطا. 

وآحرج البخاري في صحيحه عن علي قال: (سمعت رسول الله صلی الله عَليْهِ وآله وَسَلّم 
يقول: ((رحم الله عليأء اللهم ادر الحق معه حيثما دار))) [أخرج حديث (اللهم أدر الحق معه 
حيثما دار): الحاكم في المستدرك (۱۳۴/۳) رقم (4114) والترمذي في صحيحه (775/0) 
رقم (0704]. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وُسَلّم: ((يكون بين الناس فرقة واختلاف فيكون هذا وأصحابه 
على الحو يبى علي عليه الكلام ا ادر الاي عن كمباين مجر 

وقوله صلی الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((من فارق عليا فقد فارقني. ..إلخ)) [أخرج حديث (من 
فارق علياً فارقني): أحمد بن حنبل في الصحابة (؟/ ٠١‏ رقم (41۲) والحاكم في المستدرك 
(۳/ 188 ) رقم (4774) والكنجي في الكفاية (ص4١1)‏ رابن المغازلي في مناقبه (ص؟195) 
رقم (۲۸۷)] أخرجه الحاكم عن آبي ذرء وأخرجه ابن المغازلي عن ابن عمر» وعن ابي ذر. 

وقوله صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((ستقاتلك الفئة الباغية وأنت على الحق)) أخرجه ابن 
عساكر عن عمار واوله (ياعلي ستقاتلك.. الخ)). 

وقوله صلی الله عَلَيْهِ وآله رَسَلّم: ((الحق مع ذا الحق مع ذا يعني علياً)) أخرجه ابو يعلى؛ 
وسعيد بن منصور عن أبي سعيد. 

وقد مضى حديث زيد بن ارقم في علي» وفيه: ((ولن يدخلكم في ضلالة» ولن يخرجكم 
من هدى)) كما في حديث الحسين بن علي . 

وكذا مضى حديث عصفور الجنة عن أم سلمة» عنه صل الله عَلَيْه وآله وَمَلّم: ((علي على 
الحق من تبعه فهو على الحق» ومن تركه ترك الحق)). 

وقوله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((وإن الحق معك وعلىلسانك؛ وني قلبك. وبين عينيك)) 
من حديث الناصر للحق براوية الحاكم عنه بسند الناصر إلى جابر عنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
َسلّم» وقد مر مثله» وهو طويل جامع لفضائل عظيمة في علي؛ تمت. 

وقال صلی الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((انا وهذا حجة على متي يوم القيامه يعني علياً)) أخرجه 
الخطيب عن أنسء تمت. 

وقوله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم في علي: ((فانه الصديق الأكبر» والهادي لمن اتبعه.. الخ»» 
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ولعل الذي عرف لم يكن ما أجلب به القوم؛ لأنه قد روي أن امير المؤمنين عَلَيْه 
السّلام قال: خذوا ما أجلبوا به عليكم من مال الله وهذا أولى لأن عليه تجتمع 
الروايات والموافقة بينها طريق اهل العلم. 
[بطلان إمامة أبي بكر] 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: وليس ما قالوا أولى من الأقوال 
التي رويناها من قبل أن المراد ثقيف أو حنين أو غير ذلك فنحن نقول: قولنا أولى لما 
ذكرنا من الآية؛ ولكون المائدة من آخر ما نزل من القرآن؛ لأنه لم يقاتل المرتدة بعد 
الني صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم أحد غير أبي بكر؛ فشبت أن ما قلناه أولى. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا ذكرنا طرق إسناد هذه الروايات, والفقيه لم يذكر لما 
رواه طريقاً فيعتمد عليه ويرجح خبره على ما رويناه. 

وأما قتال أهل الردة فهو وإن كان أبو بكر قاتلهم فصحة الجواب مبنية على أن 
أبا بكر هو المراد بالخطاب هو وأصحابه. فأما بمجرد القتال فقد قاتل كل واحد ممن 
ذكره المفسرون. فما له في هذا من اختصاص دونهم» ولو قال أحدهم: الصحيح 
ارارق جرت يده لزان ارا جلف وها ارج الى رجي سرب اكات 


رواه العلامة إبراهيم بن محمد الصنعاني في كتاب إشراق الإصباح. 
وأخرج ابن المغازلي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه انه مر علي فقال النبي صلَّى الله 

عليه وآله وَسْلم: («الحق مع ذا الحق مع ذا))» تمت. 

وقوله صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: «آنا وهذا حجة على أمتي يعني عليا)) أخرجه بن المغازلي 
[مثاقب ابن المغازلي (ص 8 ) رقم ۷)]عن أنس أيضا تمت من مناقبه. 

وأخرجه الخطيب عن أنس تمت شرح غاية. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((يامعشر المسلمين لا تخالفوا عليا فتضلواء ولا تحسدوه 
فتكفروا))وأخرجه محمد بن منصور بسنده إلى زيد بن علي عَلَيْه السّلام عن آبائه عن علي 


عَلَيْهم السنّلام. 
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إلى ما ذكرت. 

وعلى أنه لو صح أن المراد به أبو بكر لم يدل على الإمامة» فقتال أهل الردة 
فرض على المسلمين بإمام وغير إمام؛ بخلاف قتال البغاة والفساق فإنه يحتاج ولا 
سيما مع قصدهم إلى مواضعهم؛ فإنه لا يجوز قصد البغاة إلى مواضعهم إلا بإمام؛ 
وهو إجماع''' بين أهل البيت وفقهاء العامة في هذه المسألة إن كنت تعرف ذلك. 

فحمله على دعاء علي عَلَيْهِ السّلام أولى لأن فيه فائدة وهو إجابة الداعي إلى 
أمر لولم يكن الداعي مستحقاً لما جازت إجابته فتامل ذلك لتعلمه. فإن دين الله لا 
يدرك بالتمني» ولا ينال بالشهوات» وله أهل يجب الرجوع إليهم» وهم الذرية 
الطيبة الميامين آل طه وياسين» لم يَرْعْهُم خوف الظالمين من إظهار دين رب العالمينء 
فقد ملأوا البلاد مشاهد ومساجد» وعلوماً ورسوماً؛ فسلام الله عليهم أجمعين؛ 
وعجل نصرهم على أعدائهم الناصبين» فهو خير الناصرين. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [القرشي]: لو سلمنا أن المراد بالآية هو دعاء أبي 
بكر فليس في الآية ما يوجب كونه إماماً؛ لأنه ليس فيها أكثر من الدعاء إلى القتال» 
وهو واجب وإن لم يكن إمام في بعض الأحوال؛ لأن المسلمين لو خشوا بوادر 
الكفار والبغاة متى لم يبادروا إلى قتالهم؛ فانتصب أحدهم للدعاء إلى ذلك» وغلب 
على الظن أنه إن لم يُجَبٍ لحق الإسلام ضرر عظيم؛ لكانت إجابته واجبةء وإن لم 
يكن إماماً. 

فنقول [الفقيه]: ليس هذا مما نحن فيه بشيء؛ لأن العرب كانت ترضى من أبي 
بكر بأن يقرها على ترك الزكاة. مع التزام سائر لوازم الإسلام؛ وكان قصدهم ذلك 
من غير حرب ولا خروج على المسلمين» فلو وافقهم أبو بكر على ذلك كان غايسة 
مقصودهم» ولم يش بوادرهم ولا قتاهم؛ فأشكل أمرهم على سائر المسلمين. 


“'" الإجماع على أنه لا يجوز فصد البغاة إلى ديارهم إلا بإمام. تمت. 
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غير أن أبا بكر لما شرح الله صدره ونور قلبه» ورآه أهلاً للقيام يما هله 
اضطربت الصحابة في تتا هم وقال بعضهم: كيف نقاتلهم وقد قال الي صَلّى الله 
عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالرها 
عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على اللّه)). 

فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء والله لو منعوني عناقاً 
أو قال عقالاً مما ادوه إلى رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم لقاتلتهم عليه 
وسيرت الجيوش في كل وجه» واقاتل”'' من أدبر بمن أقبل. 

ومثل هذا لا يجوز أن يتتصب له إلا الإمام؛ حتى لو أن مسلماً قتل مرتداً من 
غير إذن الإمام» لكان للإمام تعزيره على ذلك لاجترائه عليه وإن كان القتل 
مستحقأ ولا يجوز لآحاد المسلمين الانتصاب في هذا وأمثاله لما يحتاج إليه في هذا 
من الاجتهاد؛ ولما يعرض فيه من الأحكام التي لا يقوم بتحمل أعبائها إلا الإمام. 

فبان بهذا أن هذا ليس مما ذكرت بسبيل» ولا يأمر الله ورسوله بطاعة أحد 
وإجابة دعوته إلا إذا كان على حق فيما يدعو إليه ويحض عليه. 

على أنه لا يجوز أن يبادر إلى قتال البغاة ما داموا كافين عن القتال. وغير 
مريدين له بحال من الأحوالء لما ذكرنا من حديث علي عَلَيْه السّلام في اهل 
صفين. ففي الآية صفة الدعاء إلى القتالء وقد بان أنه على غير الوجه الذي ذكره 
وفرض وجوده» فدل على أنه دعاء إمام الحق. والآبة التي ذكرناها من قبل تؤيد 
ذلك وتشهد له. فتأمل ذلك ترشد إن شاء الله تعالى. 

فالحواب [المنصور بالله]: أن ما ذكره هاهنا لا يمنع من أن تكون إجابة الداعي 
واجبة سواء كان إماماً أو دافعاً عن حوزة المسلمين. 

وأما اعتلاله بأن العرب كانت ترضى من أبي بكر بأن يقرها على ترك الزكاة. 


'''- وقاتل (نخ). 
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فالجواب: أنه لا حجة له فيه على اختصاصه بالآية» من حيث كانت العرب 
ترضى بتقريرهم على ترك الزكاةء وإن لم تكفر بسائر الشرعيات؛ لأن لفظ الدعاء 
يوجب الإجابة سواء كان لمن كان مرتداً بإنكار النبوة رأساً أو مانعاً لشيء من 
الواجبات التي قد عَم وجوبها من الدين. 

فتخصيص أبي بكر بالآية لأجل ما ذكرنا لا يصح. وقد دخل تحت ما ذكرنا 
جواب حكايته للخلاف بين الصحابة» وأن منهم من قال: كيف نقاتلهم وقد قال 
الني صَلَّى الله عليه وآله وَسَلُم: ((امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)) 
وكذلك قول أبي بكر: لو منعوني عناقاً أو قال عقالاً..إلى آخره. 

على أنه لو طالبه مطالب فقال له: من أين لك أن العرب كانت ترضى من أبسي 
بكر بان يقرها على ترك الزكاة مع التزامهم سائر لوازم الإسلام وما انكرت من 
أنها متى تركت واجباً يعلم وجوبه من الدين جاز أن تترك واجبات أخر. 

وما المانع من أن يقال: إن ذلك يكون من دهاء العرب أن يختبروا حال أبي بكرء 
فإن أقرهم على ترك واجب واحد عرفوا وهن حاله» وطمعوا في قوة الردةء 
فجعلوا ذلك مقدمة في اختبار حاله أو لغير ذلك من الأغراض. 

وكل ما ذكرنا لا مانع من جوازه» مع أنه ذكر أن العرب كانت ترضى منه بان 
يقرها على ترك الزكاة لا غير ثم ل يات عليه بحجة لا من كتاب ولا سنة؛ ولا 
نقل من الصحابة أنهم كانوا علموا ذلك؛ فمن أين حصل للفقيه هذا العلم وباي 
طريق حصل له؟ 
[ذكر شيء مما أصره إلى الإمام وني إجابة الداعي] 

وأما ما ذكر [أي الفقيه] من حكم المرتد. وأنه لا يقتله إلا الإمام أو من يلي من 
قبله» وأن من قتله من غير إذن الإمام عرّره. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا من فروع الإمامة ونحن الآن في تصحيحها أو 
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إبطاها. 

وأما قوله [أي الفقيه]: فبان بهذا أن هذا ليس ما ذكرت بسبيلء ولا يأمر الله 
تعالى ورسوله بطاعة أحد وإجابة دعوته إلا إذا كان على حق فيما يدعو إليه 
ويحض عليه. 

فالجواب [المنصور بالله]: إن أراد بذلك الإمامة دون الدفع للضرر عن المسلمين؛ 
فهذا غير مسلّم؛ بل يجب الدفع عن حوزة المسلمين» والإسلام أن يهتك؛ على 
الإمام وعلى كل من أمكنه. 

وإن أراد تصرفات الأئمة التي لم يبح الشرع جوازها إلا هم؛ فذلك سوى ما 
نحن فيه. 

وأما قوله [أي الفقيه]: على أنه لا يجوز أن يبادر إلى قتال البغاة ما داموا كافين 
عن القتال» وغير مريدين له محال من الأحوال؛ لما ذكرنا من حديث علي عَلَيْه 
السّلام في أهل صفين. ففي الآية صفة الدعاء إلى القتال» وقد بان أنه على غير 
الوجه الذي ذكره وفرض وجوده» فدل على أنه دعاء الإمام الحق. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن دعواه بان علياً عليه السُّلام منع من الأخذ من 
أموال آهل صفين. لا يصح» لأنه قال: روى الطبري ولم يقل: روينا بالإسناد إلى 
الطبري؛ ثم يذكر تبليغ الطبري إلى من يبلغ إليه حاكياً عن علي عَلَيْهِ السّلام. 

ونحن نروي بالإسناد الموثوق به من طريق الفقيه الحافظ تاج الدين أحمد بن أحمد 
بن الحسن البيهقي يبلغ به السيد أبا طالب عَلَيْهِ السّلام أنه روى في شرح التحرير 
الجامع» يبلغ به أبا غنف» في قصة بعض من برز يوماً من أيام صفين من موالي بني 
أمية للقتال» فبرز إليه كيسان مولى علي عليه السنّلام فاختلفا ضربتين فقتله مولى بني 
امية» فحمل عليه علي عَلَيْهِ السسّلام فوقعت يده في جيب درعه ثم حمله على عاتقه. 

قال الراوي: كأني أنظر إلى رجليه يختلفان» فضرب به الأرض فكسر منكبيه 
وعضديه. وشد ابناه الحسين ومحمد عَلَيُهما السّلام بأسيافهما فضرباه حتى قتلاه 
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والحسن عَلَيْه السسلام قائم على رأسه؛ فقال له علي عَلَيْه السّلام: يا بني ما منعك‎ 
أن تفعل ما فعل أخواك؟ فقال: كفياني يا أمير المؤمنين.‎ 

فدل هذا الخبر على جواز الإجازة على الجريح. فإن الحسين ومحمداً أجازا عليه 
بعدما انكسر منكباه وعضداه من ضرب علي عَلَيْهِ السنّلام به؛ ثم قال علي عَلَْيْه 
السّلام للحسن: ما منعك أن تفعل كما فعل أخواك؟ فقال: كفياني يا أمير المؤمنين 
وكرهت إفرادك وقد ذكرنا هذا فيما تقدم؛ فلما ذكر ما يوجب ذكره كررناه. 

وأخبرنا الشيخ الأجل عمدة المتكلمين حيبي الدين محمد بن أحمد بن الوليد 
القرشي» قال أخبرنا القاضي الأجل جعفر بن أحمد بن عبدالسلام بن أبي يحيى - 
رحمه اللّه- قال: أخبرنا القاضي الإمام أحمد بن الحسن الكني -أسعده الله- قال: 
أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد فخر الدين أبو الحسن زيد بن الحسن بن علي البيهقسي 
بقراءتي عليه قدم علينا الري والشيخ الإمام الأفضل مجدالدين عبدامجيد بن 
عبدالغفار بن أبي سعد الاستراباذي الزيدي -رحمه الله- قالا: أخبرنا فخر الدين 
السيد الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن جعفر الحسي النقيب باستراباذ في شهر 
الله الأصم رجب سنة ثماني عشرة وخمسمائة. قال: أخبرنا والدي السيد أبو جعفر 
محمد بن جعفر خليفة الحسي والسيد أبو الحسن علي بن أبي طالب أحمد بن 
القاسم الحسني الآملي الملقب بالمستعين بالله؟ قالا: حدثنا السيد الإمام أبو طالب 
يحيى بن الحسين الحسني قال: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن زيد الحسيني» قال: حدثنا 
الناصر للحق الحسن بن علي -رضوان الله عليه- قال: حدثنا محمد بن منصورء 
عن عباد بن يعقوب» عن عمرو بن ثابت» عن أبي سهل؛ عن الشعي قال: 

قال علي عَلَيْه السّلام يوم الجمل: أما ما كَثرُوا به عليكم في العسكر من عبد أو 
أمة أو شيء فهو لكم» وأما ما كان في البيوت فهو لعياهم» إنهم ولدوا على الفطرة. 
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وأما قوله [أي الفقيه]: وما ذكر''' من انتصاب الداعي إلى القنال» وأنه يجب 
إجابته إذا خشي بوادر الكفار على كل حال؛ فليس هذا مما نحن فيه في شيء؛ لأن 
الكفار إذا أحاطوا بالمسلمين» تعين الجهاد على كل مسلم وإن لم ينتصب أحد. 

وإن انتصب للدعاء وأجابوه. لم نقل إن انتصابه ودعاءه هو الذي أوجب عليهم 
ذلك؛ لأن القتال واجب عليهم من غير دعائه» سواء دعا له أو لم يدع» وليس هذا 
من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكنه من فروض الأعيان وإن لم يكن 
هكذا وانتصب آحاد المسلمين للدعاء إلى الغزو لم تجب إجابته» فتأمل ذلك إن كنت 
من أهل البصيرة والإتقان. 

والجواب [المنصور بالله]: أن غرض المورد للكلام» أن يبين أن من الدعاة من 
تجب إجابته وإن لم يكن إماماً ليبطل تعلقه بظاهر الآيةء فعدل الفقيه عن هذا 
الغرض إلى أحكام البغاة تارة وإلى محاربة سائر الكفار متى أحاطوا بالمسلمين 
أخرى. 

والغرض بالكلام الأول هو فسخ احتجاجه بان من تجب إجابته يكون إماماً لا 
محالة» وقد حصل من دون اعتبار حال من يجحاربه» وكيف يقول ليس هذا مما نحن 
فيه في شيء» وهو موضع المطالبة لولا الغفلة. 

وأما خروجه إلى ذكر إحاطة الكفار بالمسلمينء وتعين الجهاد عليهم؛ فلا شك في 
ذلك. وكذلك دفعهم عن حوزة الإسلام ولو لم يحيطوا بالمسلمين» متى غلب على 
الظن أنهم إن لم يحاربوا ازداد شرهم وضررهم" في الإسلام. 

وعلى أن وجوب جهاد الكفار في هذه الصورة على التعيين لا يوجب سقوط 


وجوب إجابة الداعي إلى ذلك؛ لأن من ترك الواجب ودعاه غيره إلى فعله وجببت 


ات أي محبي الدين رحمه الله. 
1 0 
- ضرهم (نخ). 
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عليه إجابة من دعاه إليه» وإن كان وجوب الفعل عليه قد تقدم على دعاء الداعي 
له إلى أدائه. 

وهذا قد يحسن بل يجب الدعاء إلى فعل ما أوجبه الله تعالى من الأفعال كالصلاة 
والزكاة والصوم» وترك ما نهى عنه سبحانه» ولا يكون توجه الوجوب على 
المكلفين مزيلاً لوجوب إجابة الداعي إلى ذلك. 

وأما قوله [أي الفقيه]: وليس هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ولكنه من فروض الأعيان. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا جهل بحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فإنهما إنما يجبان على الكفاية» متى قام بهما البعض سقطا عن الباقين» متى كان 
البعض كافيا في ذلك؛ ومتى لم يمكن النهي عن المنكر إلا بالاجتماع تعين على 
الجميع؛ وهذه سبيل ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وإنما يفارق الواجبات على الأعيان من حيث أن من ترك شيئاً منهاء وقد قام به 
غيره سقط عنه الوجوب. وأما إن تركه الجميع أو احتيج إلى قيام الجميع فإنه من 
واجبات الأعيان» أمرأ كان أو نهياً على مراتبهما من اللفظ اللين» ثم الخشن. ثم 
السوط والعصاء ثم القتل» على ما قدمناه. 

وأما قوله [أي الفقيه]: وإن لم يكن هكذا وانتصب آحاد المسلمين للدعاء إلى 
الغزو لم تجب إجابته. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه متى علم المسلمون أنهم إن لم يغزو المشركين. 
هجموا على دار الإسلام لا عالة؛ جاز لآحاد المسلمين غزوهم لتخذيلهم عن غزو 
المسلمين» وإن لم يعلم ذلك ولا كان في الزمان إمام حق فقد ذهب إلى جوازه 
بعض آبائنا -عَلَيْهم السّلام”'- وإن لم يكن ذلك إجاعاً منهم» وهو راي أبي حنيفة 


۰ 5 . 200 
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وأصحابه وأكثر الفقهاء.‎ 

ورأينا في ذلك هو هذا لأن الله تعالى يقول: راتوا امرك كافة كما 
اوك كا4 [التوبة:۳] وهذا أمر عام» وكذلك قوله: «ناقلوا الم رن4 
[التربة:٥]ء‏ فمتى خيف من الشركين الإضرار بالمسلمين؛ أو الحركة عليهم؛ جاز 
القتال هم مع من دعا إلى ذلك تمن يغلب على الظن استقلاله به وإن كان غير 
إمام. 

ولهذا غزا المشركين قوم كثير من أهل البصائر مع أمراء بني أمية» وإن كانوا لا 
يعتقدون إمامتهم» وكذلك في أيام بني العباس» فإن بشيراً الرحال -رحمه الله- 
سمي الرحال لأنه كان يغزو عاماً ويحج عاماًء وكان لا يرى إمامتهم. 
[هوار هول آية وعد الله اين َمُوا مِنْكُمْ وَعْمِلُوا المالحات لهم في الأزض)] 

ثم قال 11ي الفقيه]: قال القدري [أي القرشي] ثم قال" : ويدل على ذلك 
أيضاً من الكتاب قوله عز وجل: لوَعَدَ الله اين ءامنا مِنْكُمْ وَحَمِلُوا الصالِحَات 
يَستَخْلِفنهُمْ في الأزض كما استَخلّف لين من قَبلِهِم لمكن لَهُمْ ديهم الي 
ارتضتى لَهُم يدهم من بم وهم أن [النور:90]» قال: فلما وجدت هذه 
الصفة من الاستخلاف والتمكين في أمر أبي بكر دل أن خلافته حق. 

والكلام عليه" في ذلك من وجوه؛ 

منها: أن الاستخلاف المذكور في الآية ليس المراد به الإمامة على ما ظنوه؛ بل 
المعنى فيه بقاؤهم في أثر من مضى من القرون» يدل على ذلك قوله تعالى: وهو 
الي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأرْض؟ [الأنعام:155]. وني موضع آخر: ظِمُوَّالّنِي 
جَعَلَكُمْ خَلّابف في الْأرْضٍ» [فاطر:۳۹]. 

''- اي الفقيه في الرسالة الأولى (الدامغة). 

'- الكلام هنا للقرشي. 








10{ الشاقي ج٤‏ 

وقوله تعالى: «عَسى ربكم أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَستَحلِفَكُمْ في الأزض قِينظرَ كيف 
تَعْمَلُونَ(4)179 [الأعراف]. 1 

وقوله تعالى: لإوربك العَني ذو الرّحْمَةٍ إن بها يُذَهِبِكُم ويَسْتَخْلِف من بكم ما 
يَشَاء4 [الأنعام:۳١۱].‏ 

وقوله تعالى: لإي جَاعِل في الْأرْضٍ خَلِيقَة4 [البقرة:٠۳]»‏ يعني خالق بشراً 
يخلفكم في الأرض. 

وقال تعالى في قوم عاد: لوَاذْكُرُوا إِذ جَعَلَكُمْ حَلمَاءَ ِن خد قوم نوج4 
[الأعراف:19], أي تخلفونهم من بعدهم. 

فأين ذلك من الإمامة. وقد ذكر أهل التأويل فيما رويناه في قوله تعالى: وهو 
الذي جَعَلَ اليل وَالنْهَارَ خلَة لِمَنْ راد أن يَذَكَرَ أ أرَادَ شُكُورَ)(؟4)1 [الفرقان]ء 
اراد به كون كل واحد منهم خلف صاحبه وآنشد في ذلك قول زهير: 

بها الْعيْن والآرَامُ يَمْشيِينَ حلْقَة وأطلاؤها يَنْهَضْنَ مِنَ كل مج 


فإذا كان المراد بالاستخلاف هو التمكين في الدين والدنياء وهما كانا في أيام 
الني صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلَّم حين قمع الله اعداءه» واعلى كلمته» ونشر رايته 
وأظهر دعوته» وأكمل دينه؛ فمعاذ الله أن نقول: إن الله تعالى لم يمكن دينه لنبيه في 
حياته. 

وليس كل التمكين هو الفتوح والغلبة على البلدان؛ لأنه لو كان ما قالوه؛ 

''' العين: البقر واحدها اعين وعيناء قيل لها ذلك لكبر عيونهاء والأصل أن يجمع على 
فعل كأحمر وحمر إلا ان العين كسرت لمجاورتها الياء. والآرام: الظباء. وأطلاؤها: أولادها الواحد 
طلا. وَالْجئم: الموضع الذي يجثم فيه أي يقام فيه. وخخلفة: فوج بعد فوج. انتهى شرح المعلقات 
للتبريزي. 





£٦‏ انشاتي / ج؟ 
لوجب أن يقولوا إن الله تعالى لم يمكن دينه اليوم» لعلْمنا ببقاء مالك الكفر. 

ومنها: أن هذا يوجب عليهم أن يكون معاوية خليفة الله وكثير من بني أمية 
لأنهم افتتحوا بلاداً م تُفنّح قبلهم؛ وكان تمكنهم في البلاد أكثر من تمكن الى صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وتمكن أبي بكر وعمر. 

ومنها: أن ابن جريج روى عن مجاهد في قول الله تعالى: لوَعَدَ الله لين امَنوا 
ِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصلِحَات لَيَسْتََلِفنّهُمْ4 [النور:00]: قال: هم أمة محمد -صلى الله 
عليه وآله وسلم-» وروي عن ابن عباس وغيره قريب من ذلك» وقالت الشيعة إنما 
يكون ذلك عند قيام المهدي؟ فاي ترجيح لحملك له على أبي بكر وعمر على ما 
حملوه عليه" . 


0) 


قال رَضِي الله عَنه في التعليق: وقد روى الحاكم أبو القاسم بإسناده إلى عبد الله بن 
مسعود قال: 

(وقعت الخلافه من الله في القرآن لثلاثه نفر لآدم عَلَيْه السّلام لقول الله تعالى» قال 
ربك لِلْمَلَبكة إني جاعل في الْأرْض حليفة) [البقرة: ١۳]ء‏ يعني آدم. 

والخليفه الثاني داود عَلَيْه السلا لقوله تعالى ارد إن جَعَلَاك خلِيقة في الأزض» [ص: 
5 يعنى أرض بيت المقدس. 

والخليفه الثالث علي بن أبي طالب لقوله تعالى وتِستَخْلِتنْهُم في الازص كما استخلف اللي 
مِنْ قَبْلِهِم4 [النور: 150]. يعني آدم وداود عَلَبْهما السّلام انتهى [شواهد التنزيل /١(‏ 70) رقم 


)118( 
وهذا تفسير صحابي من العظماء» ولا مساغ للإجتهاد فيه فيكون توقيفاً نسال الله توفيقاء 
والحمد لله. 


وقال في البرهان: إنها نزلت الآية في رسول الله وعلي وخيار أهل بيتهماء ومن سار 
بسيرتهما إلى يوم القيامه لأنهم ورثة الكتاب..إلخ. 

ومثل هذا ذكره محمد بن القاسم» والحسين بن القاسم عَلَيْهما السّلام. 

ويؤيده ما رواه الحاكم بإسناده إلى ابن عباس قال: نزلت هذه الاية في آل محمد صلَّى الله 








4۷ الشافي / ج؟ 

والجواب [الفقيه] وبالله التوفيق: أن ما ذكره من الآيات» واستدل به على أن 
المعنى فيه بقاؤهم في أثر من مضى من القرون» ليس بالمناقض لما رمناه من 
الاستدلال بالآية على خلافة الصحابة؛ لأن ذلك خلافة عامة وهذه خلافة خاصة. 

ويدل على ما قلناه: أن في الآيات التي استدل بها لم يذكر التخصيص بل أورده 
مورد الجمع وقال في هذه الآية: وع الله الذِينَ ءَامَنُوا هنكم و(من) هاهنا 
للتبعيض”' فدل على أن المراد بعضهم ولو كان المراد جميعهم لقال: وعد اله الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات. 

ولم نقل هاهنا: إن التمكين هو كثرة الفتوح والغلبة على البلدان» حتى يلزمنا ما 
قالء إنما تمكين الدين ظهوره واستقراره وثباته» وإذلال من عانده وخالفه. وقد كان 
هذا في زمن الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فلما مات عَلَيْهِ السّلام تشعث 
الإسلام» وزال التمكن والإستقرار الذي كان في حياة النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم بارتداد العرب حتى لم يبق الإسلام إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكة» 
ومسجد المدينة» ومسجد في عبد القيس في حضرموت على ما ذكره نقلة الآثار 
والسر. 

فلما اثتدب ها أبو بكر وسد من الدين ما اتثلم» وراب منه ما انصدع» ول منه 
ما شعث» عاد ذلك التمكين» وذلك الإستقرار والثبوتء الذي كان موجوداً في 
زمن الني صلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم فزال بموته. 
عله وآله وَسَلّم..إلخ ما ذكره الشرفي في المصابيح انتهى. 

*''- قال رضي الله عَنّْهِ في التعليق: لو علم الفقيه أن الحشوية ومن شاركهم فسروا قوله تعالى 
في آخر سورة الفتح وعد الله الْذِينَ اموا وَحَمِنُوا الصّالِحَات مِنْهُم مَغْقِرَة#الخ [الفصح: 19]» 
بان (من) للجنس لا للتبعيض» ليعم الوعد جميع الصحابة؛ لم يتكلم هنا بان من للتبعيض» خلا 
ان هذا دلالة على عدم البناء على أساس تمت كاتبها. 








41۸ الشافي / ج 4 

ولولا قيام الصديق لما تمكن الدين؛ ولذهب أساس مباني الحق المبين» لا سيما 
مع اضطراب سائر الصحابة» وتوقفهم عن قتال مانعي الزكاة لدخول الشبهة 
عليهم؛ ولو سوغ الصديق لانعي الزكاة ما ذهبوا إليه لانتقض من الإسلام قواء"“ 
وعاد الناس إلى أمر الجاهلية الأولى. 

بل شمر لذلك وخرج لقتاهم وحده. وهذا غاية الشجاعة حتى تبعته الصحابة 
فعلمنا أنه بالإمامة أولى» ولأن في آخر الآية ما يدل على أن ا معني بذلك هو ابو 
بكرء وهو قوله تعالى: لوَلييَدَلُهمْ مِنْ غل وهم من [النور:00]. 

ولم يكن الخائف في زمن الني صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلَّم من الخلفاء الأربعة غير 
ابي بكر لن علي عليه السّلام أسلم وهو ابن سبع سنين في قول الأكثرين: فلم 
يكن لصباه يهاج ولا يؤذى؛ ولا يقصد بمكروه بقول ولا فعل» وكان مع ذلك ابسن 
أبي طالب» وهو رئيس قريش وزعيم بني هاشم» فلم يكن لتخفر ذمته في ولده ولا 
يستياح حرمته فيه. 

وبإسلام عمر ظهر الدين وعز الإسلام» وكان الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
ومن معه من المسلمين قبل ذلك مستخفين بدينهم؛ لا يقدرون على إظهاره؛ فلما 
أسلم عمر قال: لا يُعبّد الله سرأ بعد اليوم. 

وعثمان فكان له من ينع منه ويذب عنه من قصده بسوءء ولهذا لما أراد النبي 
صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ أن يامر عمر عام الحديبية رسولاً إلى مكة قال له عمر: 
هل أدلك على رجل اعز بها وأمنع مني -يريد عثمان- فارسله الي صلی الله عله 
وآله وَسَلّم إليهم. 

'''' قال رَضي الله عنه في التعليق: قد مر للفقيه أن العرب كانت ترضى من أبي بكر بان 
يقرها على ترك الزكاة الخ. 

وهنا قال لو سوغ لهم لانتقض الاسلام» هذه مناقضة تأمل. 








۹ الشافي /ج ٤‏ 

وقصة أبي بكر وأذى قومه له. وخروجه من مكةء ورد ابن الدعنة له وإجارته 
إياف ثم رده جواره عليه؛ ورضي بجوار الله عز وجل وجوار رسول الله صلی الله 
عَلَيْهِ وآله وس معروف مشهورء ومعلوم غير منكور. 

فجعل الله له هذه القوة والسلطنة والتمكين في الأرض» والإستطالة على 
المفسدينء والقدرة على الكافرين» لما ناله من المكروه في ذات الله تعالى في أول 
أمره؛ ولا أراد من رفع درجته» وعلو منصبه» ونيله رتبة التقدم على من سواه في 
الحالتين» وحصول الفضائل التي تميز بها عن غيره في المنزلتين. 

ومعنى الآيات التي زعم القدري أنها تخالفة لما ذهبنا إليه مطابق للمعنى الذي 
ذكرناف والوجه الذي قصدناه؛ لأن المعنى فيها كلها على ما زعم أن بعضهم يخلف 
في اثر بعض» وكذلك ابو بكر لف في إثر التي صل الله عليه وآله وَسَلّم فدل 
على أن إمامته حق» وبان أن ما ذكره هذا القدري تمويه وقصد لإدحاض الحق 
بالباطل. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: ومنها أن هذا يوجب عليهم أن 
يكون معاوية خليفة الله وكثير من بني أمية؛ فأما خليفة الله فلا نقول ذلك؛ لأن ابا 
بكر كان ينهى أن يقال له: يا خليفة الله وكان يقال له يا خليفة رسول الله. 

ولا نقول إن معاوية خليفة في زمن علي عليه السّلام وأما بعد تسليم الحسن 
عَلَيْهِ الستّلام الأمر إليه. ومبايعته إيا وأمره الناس بذلكء فنقول: إنه خليفة لا 
لأجل التمكين في البلاد» ولكن لأجل المعنى الذي ذكرنا والشروط التي بينا. 

وأما ما ذكر عن مجاهد في الآية» وان المراد بها امة محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم فلم يصح هذا عنه» ولا أوصله إليه من طريق يصح بها النقل» ولو صححه 
لم يكن قوله حجة؛ لأنه ليس بصحابي» وقول الصحابي إثما يكون حجة إذا لم يكن 
له تخالف من الصحابة. 

وأما قول الشيعة: إن ذلك عند قيام المهدي؛ فلا دليل عليه وقدذكرأن 





f.‏ الشافي / ج؟ 
الاستخلاف قد كان موجوداً فيما مضى» فما ا لمعنى بتخصيصه لقيام" المهدي 
وتاخره إلى ذلك الوقت» وقد ذكرنا أنه كان موجودا في زمن النبي صلّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم فهل هذا إلا مناقضة لذلك؛ ومن تأمل أكثر كلام هذا الرجل في هذا 
المعنى وغيره وجد بعضه ينقض بعضاً والله المستعان. 

والجواب عن ذلك [المنصور بالله]: أن الأمر في جواب الفقيه صعب لا لتدقيقه. 
ولا لتحقيقه؛ ولكنه لا يفهم ولا يسلّم لمن يفهم. ولا يفزع إلى اهل العلم من 
مذهبه ليعلموه ما لا يعلم؛ 

وين العّناء تاب من لا يَرْعَوي عن جَهْلِهِ وخطاب من لا يمهم 


تكرر له الجواب عن معنى الآية بما يدل عليه الدليل» وبما قاله العلماء فيهاء 
فكان جوابه أن مجاهداً غير صحابي» وإذا كان صحابياً يكن حجة حتى يطبق 
الصحابة. 

فهل حصلْت مثل هذا في تفسيرك» وأن الصحابة أجمعوا على أن المراد بالآية أبو 
بكر؛ فلعمري إن هذا أكذب الدلالةء أم ذلك من استخراج المعنى بما يقضي به 
النظرء فهلا قبلت من خصمك مثل ذلك. 

ثم كرر الكلام في أمر الردة على غير النحو الذي توجبه الآثار والمعرفة» أما أن 
العرب ارتدت إلا القليل فقد كررنا هذا وذكرناه مراراًء وبينا أنه عذر علي عَلَيْه 
السّلام في ترك منابذة القوم على الإمامة محافة اجتياح قواعد الدين. 

وأما أن الدين في ثلاثة مساجد فلا شك في ذلك أنه بقي في مكة والمدينة - 
حرسهما الله تعالى- وبقي في جواثا قرية من قرى البحرين» ولا شك أنه في عبد 
القيس لأنهم من ساكني البحرين؛ ولعلم الفقيه الخارج عن العلم صير عبد القيس 


)1( 5 0-6 
بقيام (نخ). 








1 الشافي /ج ؛ 
من سكان حضرموت وهذا خلاف المعلوم. 
[ذكر المدعين للنبوة بعد وفاة النبي رص)] 

على أن الإسلام ل ينقطع» فقد بقي عامر بن شهر منابذاً للأسود العنسي الملقب 
عبهلة الأسود بن كعب ويقال له ذو الجمار"" وكان الأسود يدعي النبوة» 
ويزعم أنه ينزل عليه الوحي. 

وقام طليحة ايضاً يدعي النبوة؛ وان الوحي ينزل عليه في أسد. وغطفان؛ 
وهوازن؛ وطي» وقد كان قام بإزائه ضرار بن الأزورء وعوف» وسنان» وقضاعي» 
واشجوه إلى أن شايعه عيينة» وقال لثن أتبع نبياً من الحليفين احب من أن أتبع نبياً 
من قريش. 

وكان مسيلمة وهو ثمامة بن قيس بن حبيب قد اذَّعى النبوة» وكان بإزائه ثمامة 
بن أثال قد نال منه وضيق عليه وأهل جواثا بإزاء أهل البحرين» وقد ضيق أهل 
البحرين على المسلمين» وفي حضرموت زياد بن أسد الأنصاري عزيز الجانب لكان 
أصهاره وجواره. 

فهذه أصول أهل الردة لعظم دعواهم» وإلا فقدارتدت عمان طلباً للملك 
ونزوعاً عن الإسلام؛ وان يعود الملك الذي كان لآل الخليد؛ وكان القائم بأمر الردة 
لقيط بن مالك الأزدى» وارتدت مهرة على رئيسين منها اقتسمت عليهما أحياء 
مهرة» وأهل البحرين على رؤساء من ربيعة وغيرهم. وبنو تميم على رؤسائها إلا 
من استقام كالزبرقان وشبهه. 

"- الحمار (نخ). 

''" قوله ذو الحمار كان له حمارء يُقال له قَفْ فيقف وسر فيسير» وكان يبني بعض الأمور 
على الحمار: وكانت النساء يتعطرن يروث الحمار» وقيل يعقلن روئه جخمرهن» فسمي ذا الخمار 


بالخاء المعجمة. والعنسي -بفتح العين وسكون النون- منسوب إلى عنس وهو يزيد بن مذحج 
بن أدد بن يزيد بن يشجب. حاشية السعد على الكشاف. 








فق الشاتي / ج؛ 

وادّعت سجاح النبوةء وقامت في الجزيرة مع من تبعها من تميم وربيعة. 

وقد كان من كلام الفقيه أن القوم كانوا يرضون من أبي بكر إذا تركهم والزكاة 
على أن يقوموا بباقي الفرائض» وكيف يقومون بها وكل من اذَّعى منهم النبوة قد 
شرع في تحليل قواعد الإسلام من أساسهاء وتلا ما أوحي إليه؛ ولا شك أن بعض 
الوفود قد أتى يعرض إقامة الصلاة ومنع الزكاة. 
[الرد على دعوى الفقيه خروج أسي بكر وجده لقتال أهل الردة] 

ثم قال [أي الفقيه]: إن أبا بكر خرج وحده حتى لحقه المسلمونء فأذكرنا'' ما 
قالت العامة في أمثالها: إما سعى وإما برك بينا هو يعترف هو وغيره أنه لم يكن 
بامتسرع على عهد رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم إلى مباشرة القتال» 
ورسول الله صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمم ردؤه» والمسلمون كالحلقة المبهمة؛ إذ قد 
صار يخرج وحده لحرب آهل الردة. 

فإن شئت فاسمع ذلك ولا تكذبه حتى تعرضه على أهل المعرفة؛ فإن أنكروه 
فقل ما شئت جرياً على عادتكء وإن أقروا به فقف عنده» فالحق يغنى المحق عن 
الباطل. ۰ 

لا رد أبو بكر وفود العرب بغير مرادهم» وأحل من وجد منهم بالمدينة بعد يومه 
ذلك» وجيش أسامة قد نقذ لأمر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ورجعت 
الوفود إلى عشائرهم فأطمعوهم في المدينةء واستقلوا"" من بقي فيها من المسلمين» 
فأمر أبو بكر الأمراء على أنقاب المدينة للحراسةء وأخذ المسلمين لحضور المسجدء 
وقال لهم إن الأرض كافرة» وقد رأى وفدهم منكم قلةء وإنكم لا تدرون ليلا 
تؤتون آم نهار وأدناهم منكم على بريد؛ وقد كان القوم يأملون أن نقبل منهم 

0 بداية جواب الإمام المنصور بالله عليه السلام. 

- واستثقلوا (نخ). 








فف الشافي / ج ٤‏ 
ونوادعهم» وقد أبينا عليهم ونبذنا إليهم؛ فاستعدوا وأعدوا. 

فما كان غير ثلاث حتى طبقوا المدينة غارة مع الليل؛ وخلّفوا نصفهم بذي 
حسى ليكونوا ردءأ لهم فوافق القوم الأنقاب وعليها المقاتلة» ودونهم أقوام 
يدرجون فنهنهوهم» وأرسلوا إلى أبي بكر الخبرء فارسل إليهم أن الزموا مكاتكم. 
ففعلواء وخرج في أهل المسجد على النواضح إليهم» فأنفش العدو واتبعهم 
المسلمون على إبلهم؛ حتى بلغو ذا حساء فخرج عليهم الردء بأنحاء''' قد نفخوها 
وجعلوا فيها الحبال ثم دهدهوها بأرجلهم في وجوه الإبل فتدهده كل نجي من 
طوله؛ فنفرت إبل المسلمين وهم عليهاء ولا تنفر من شيء نفارها من الأنحاء 
فعاجت بهم ما يملكونها حتى دخلت بهم المدينة» فلم يصرع مسلم ولم يصب؛ 
فقال في ذلك الحنظل بن أوس وقيل إنها للحطيئة: 

ندا لبي وييان رَخْلِي ونائتِي عشِيّة يَخْدِي بالرجال'" ابو بكر 
فة ارت بالرجال ركائها - وش جد مسا بطر ولا ري 
ولكن يُدَهْدَى بالرُجال فة إلى قدر ما إن يزيد ولا يري 
وله اجَاهٌ نتاق ماه إليُحسب فيما عَذ مِنْ عَجَبٍ الذهر 


وني ذلك أشعار كثيرة وأخبار جمة. ليس الغرض تقصيها””؛ لأن الكتاب لم 
يوضع لذلك» وإنما نذكر بعض ما يعرض ما لا بد منه؛ فكان ذكر ذلك في مقابلة 
قول الفقيه: خرج إليهم أبو بكر وحده حتى لحقه المسلمون» فعجبنا من هذا 


- الأنحاء: جمع نحي والنّحِي: الف والزق: وعاء من جلد يج شعره ولا يتف للشراب 
وغيره؛ تمت المعجم الوسيط. 

_ بالرماح (نخ). 

'"- تفصيلها (نخ). 








4 الشاني /ج‎ ٤ 
التسرع الخارج عن المعتاد والمعقول.‎ 

أما المعتاد فالمعلوم إقحام عمرو بن عبد ود العامري على الناس الخندق» ودعا 
إلى البرازء وأبو بكر في كبة المسلمين فلم يتسرع إليه وهو وحده ولا يُستنكر 
خروج فارس لفارس» بل هو المعلوم في العوائد حتى برز له علي عَلَيْه السّلام 

ثم يوم خيبر ساق الناس مرحب اليهودي وهو في أوباشه من اليهود. وأبو بكر 
أمير الجيش» فلم ير أن يعطف عليه فيريح الناس من شره. 

وآما المعقول فكيف يُعقل خروج رئيس وحده إلى جيوش خلفها جيوش؛ لأنهم 
لا فعلوا ما فعلوا تقوت قلوب أهل الردةء وظنوا أن الله تعالى يخذل دينه» وبعثوا إلى 
أهل ذي القصة بالخ فقدموا عليهم اعتمالاً في الراي ولا يشعرون بامر الله. 

وبات أبو بكر ليلته يتهيا فعبا الناس» ثم خرج على تعبئته من أعجاز ليلته 
يمشي» على ميمنته النعمان بن مُقَرْنَء وعلى ميسرته عبدالله بن مُقَرنَء وعلى 
الساقة سويد بن مقرن؛ فما طلع الفجر إلا وهم والعدو في صعيد”'' واحد وما 
سمعوا للمسلمين همسأ ولا حساً حتى وضعوا فيهم السيوف» فاقتتلوا اعجاز 
ليلتهم؛ فما ذر قرن الشمس حتى ولوهم الأدبار» وقتلوهم وغلبوهم على عامة 
ظهرهم» وأتبعهم أبو بكر حتى نزل بباب القصة وكان اول الفتح. وأجابهم 
المسلمون ع أشعارهم بأشعار؛ منها: 

اقننا لَهُم عَرْضَ الشمال فَكبْكُوا كَحَبْكَبَةٍ الأنحَاء بَركا على الوَفر 

فما صَّبَرُوا للحرب عند ايها صبَيْسَة يسمو بالرجال أبو بكر 

طَرَقْنَا بني عبس بأذئّى نبّاحها ويا نها بقَاصِمَة الظهر 

''- بصعيد (نخ). 


'“'- على (نخ). 








fo‏ الشافي / ج؟ 


فقيل إن الأبيات لزيادة بن حنظلة التميمي؛ فهاتان خرجتا أبي بكر في جماعة 
من حضرة المسلمين فكيف يخرج وحده. 
[من الذولى بالأمر بعد رسول الله رص»؟] 

وأما قوله [أي الفقيه]: لولا قيام الصديق لما تمكن الأمرء فمن" قولنا: كان 
الأولى أن يسلم ذلك الأمر إلى الصديق الأكبرء الطاهر المطهرء ليث النزال؛ وبجر 
النواله وسهم النضال؛ وغوث الموال اسن الناس برسول الله على الله علي وآله 
وَسَلَّم رحأ واشدّهم عنه دفاعا وانكاهم في العدي واجراهم مقدمأء وأيمنهم 
نقيبة» ما هزم جيشه هزيمة صادقة إلا ركد في أمواجها حتى تعود الجولة صولة إلى 
أن لقي الله تعالى. 

فاما القوم -أعني أهل الردة- فكانت مسائلهم مختلفة» ووفودهم متباينة الأهواء؛ 
أما مسيلمة فطلب أن يُعْبّرف بنبوته ويترك نصف الأرض التي نزل بها قال عليه 
الوحي في سورته كما زعم: ضفدع بنت ضفدعين» نقي كم تنقين» رأسك في الماء 
وأسفلك في الطين» فلا الماء تكدرين ولا الفياني تسكنين» لنا نصف ولقريش 
نصف. ولكن قريشاً قوم لا يعدلون» وفي رواية أخرى: لنا نصف الأرض ولقريش 
نصفهاء ولكن قريشاً قوم لا يعدلون. 

وعلي عَلَيْهِ الستّلام لم يكن ممن تدخل عليه الشبهة» والمعلوم رجوعهم إليه» وقد 
روينا عن الي صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم من أمالي السيد المرشد بالله عَلَيّْهِ السّلام 
قال: أخبرنا ابو طاهر محمد بن علي بن محمد بن يوسف الواعظ العلاف بقراءتي 
عليه؛ قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن جعفر بن محمد بن حماد المعروف بابن ميشم 
قراءة عليه قال: أخيرنا ابو محمد القاسم بن جعفر بن محمد بن عبدالله بن عمر بسن 


“'- بداية جواب الإمام عليه السلام. 








4 الشاني ج٤‏ 


علي بن أبي طالب؛ قال: حدثني أبي جعفر بن حمد٬‏ عن أبيه محمد عن أبي 
عبدالله جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي الباقر» عن أبيه علي بن الحسين سيد 
العابدين؛ عن أبيه الحسين بن علي الشهيدى قال: سمعت جدي رسول الله صلی ٠‏ 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يقول: ((من احب أن يجيا حياتي؛ ويموت ميتتي» ويدخل الجنة 
التي وعدني ربي فليتول علي بن أبي طالب» وذريته الطاهرينء أئمة المدى. 
ومصابيح الدجا من بعده. فإنهم لن يخرجوكم من باب المدى إلى باب 
الضلال))”". 

فكيف حسبت أيها الفقيه أن الأمر لو صار إلى علي عَلَيْه السّلامم لاضطرب 
حبل الإسلام» وكيف تجاسرت أن تقول: لولا ابو بكر لكان كذا وكذاء وهذه 
شهادة الصادق صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بان من تولاه حيي حياة رسول الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمِ ومات ميتته. فهل كان يُخْشَى في حياة رسول الله صلی الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ضلالة: أو ضرورة أو في الموت على ولائه فتنة أو شقوة أو 
خلاف سنة. 

وقد روينا من أمالي السيد أبي طالب عَلَيْهِ السّلام وقد تقدم سنده إليه قال: 
حدثنا محمد بن علي العبدكي قال: أخبرنا محمد بن يزداد. قال: حدثي يعقوب بن 
إسحاق ومحمد بن أبي سهل قالا: حدثنا محمد بن عمروء. قال: حدثنا الحارث» 
قال: حدثني يحيى بن أبي يعلى الأسلمي» قال: حدثنا عمرو بن يزيد قال: حدثنا 


''' [سبق تخريجه (۲/ ..)]. 

قال رَضِي الله عَنه في التعليق: وأخرجه ابن شاهينء والباوردي» وابن مندة والطبري. ومطين 
عن زياد بن مطرف. 

وروی نحوه محمد بن سليمان بسنده إلى محمد بن علي بلفظ: ((والأخيار من ذريتي)» 
والحاكم؛ والطبراني. 








4۷ الشافي / ج ؟ 
عبدالله بن حنظلة» عن شهر بن حوشب» قال: كنت عند أم سلمة إذ استاذن رجل 
فقيل له من انت؟ قال: أبو ثابت مولى علي؛ قالت آم سلمة: مرحباً بك يا ابا 
ثابت» أين طار قلبك حين طارت القلوب مطائرها؟ 

قال: تبع علي بن أبي طالب» فقالت: وفقت والذي نفسي بيده لقد سمعت 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم يقول: ((علي مع الحق والقرآنء والحق 
والقرآن مع عليء ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض)) فلو سلموا الأمر إلى من 
الحق والقرآن معه لما خشينا عليهم الزلل. 

وأما قوله [أي الفقيه]: إن حكاية الأقوال متناقضة فهو منه؛ لأن المصنف أراد 
إعلامك أن أهل العلم لم يقفوا على قول واحد فتلزم به الحجة؛ فجعلت الحكاية 
متناقضة» ما أظرف علمك لمن تأمله؛ أريه السّهًا ويريني القمر. 
[إسلام أميرالمؤمنين عليه السلام] 

وأما قوله [أي الفقيه]: إن علياً عَلَيْهِ السّلام أسلم وهو ابن سبع سنين. 

فالكلام [المنصور بالله] في ذلك ختلف» ونحن نروي إسلامه من طرق كثيرة إلا 
أنا نذكر طرفاً من ذلك كالدال على غيره» وذلك ثابت فيما رويناه بالإسناد المتقدم 
إلى السيد أبي طالب عَلَيْه السّلام قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني 
-رحمه اللّه- قال: أخبرنا أبو عبدال رحمن بن أبي حاتم» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن محمد بن إسحاق» عن يحيى بن 
الأشعث» عن إسماعيل بن إياس» عن ابيه» عن جده قال: كنت أمرءاً تاجراً فوالله 
إني لعند العباس بن عبدالمطلب؛ إذ خرج رجل من خباء قريب منه» فنظر إلى 
الشمس فلما مالت قام يصلي؛ ثم حرجت امرأة من الخباء فقامت خلفه تصليء ثم 
خرج غلام حين راهق الحلم”'' من ذلك الخباء فقام معه يصلي -وفي رواية أخرى: 


[أخرج حديث عفيف الكندي في أن عليأ اول من أسلم: ولفظه نحو حديث ابن مسعود 








۸ الشاني /ج 4 


هنا: النسائي في الخصائص (ص ") والكنجي في الكفاية (ص١١١)‏ ومحمد بن سليمان الكوفي 
في مناقبه (۱/ ۲۷۰) رقم (۱۸۳) والحاکم في شواهد التنزيل (87/1) رقم )۱۲١(‏ وأخرجه 
الإمام أبو طالب (ع) في مناقبه (ص١٠)‏ والميشمي في مجمع الزوائد (9/ ٠١‏ ) وقال: رواه أحمد 
ورجاله ثقات» قال في فضائل الخمسة: أحمد في المسند )۲٠۹/١(‏ والحاكم في المسستدرك 
(/ 187) وابن سعد في الطبقات (۸/ )٠١‏ والطبري في تاريخه )51/1١(‏ وهو في الإصابة (ج٤)‏ 
القسم الأول (ص۸٤۲)‏ والاستيعاب (408/7) وكنز العمال )۹١/١(‏ وأسد الغابة 
)]4١4 /۳(‏ انتهى]. 

قال رَضبي الله عله في التعليق: قول الامام في هذا الخبر عن جده....الخ. 

هو عفيف الكندي» وقد مر ذكر من أخرجه في حاشية الجزء الأول وتقدم رواية الإمام له 
في الجزء الأول من غير هذه الطريق» تمت. 

ورواه ابن عبد البر بإسناده إلى إسماعيل بن اياس عن أبيه عن جده كما هنا بلفظ (حين 
راهق الحلم)» ومثله أخرج أحمد. تمت. 

قال أبو جعفر الاسكاني: روى شريك بن عبد الله عن سليمان بن المغيرة عن زيد بن وهب 
عن عبد الله بن مسعود أنه قال: 

(أول شيء علمته من أمر رسول الله صِلَّى الله علَيْهِ وآله وَسَلّم اني قدمت مكة مع عمومة 
لي وناس من قوميء وكان من أنفسنا شراء عطر فأرْئيدنا إلى العباس بن عبد المطلب فانتهينا اليه 
وهو جالس إلى زمزم فبيئما نحن عنده جلوسا اذ أقبل رجل من باب الصفاء وعليه ثوبان 
أبيضان» وله وفرة إلى أنصاف أذنيه. جعدة؛ أشمء أقنى» أدعج العينين» كث اللحيهء براق الثناياء 
أبيض تعلوه حمرة كأنه القمر ليلة البدر. 

وعلى يمينه غلام مراهق او حتلم حسن الوجه تقفوهم امرأة قد سترت محاسنها حتى قصدرا 
نحو الحجر فاستلمه» واستلمه الغلا واستلمته المرأة. 

وساق إلى قوله: ثم ركع فركع الغلام والمرأة معه» إلى قوله: فلما رأينا شيئا ننكره أقبلئا على 
العباس» فقلنا: يا با الفضل إن هذا الدين ماكنا نعرفه فيكم قال: اجل والله. 

قلنا: فمن هذا؟ قال: هذا ابن اخيء هذا محمد بن عبد الله وهذا الغلام ابن اخي أيضا هذا 
علي بن أبي طالب وهذه المرأة زوجة محمد خديجة بنت خويلد؛ والله ما على وجه الارض أحد 


يدين بهذا الدين الا هؤلاء الثلاثه)» تمت من شرح نهج البلاغه. 








۹ الشافي / ج ؛ 


روى أبو عمر بن عبد البر بإستاده إلى معمر عن قتادة عن الحسن؛ قال: (أسلم علي وهو 
اول من أسلم وهو ابن خمس عشرة سنةء أو ست عشرة سنة) [أخرج رواية (أن إسلام علي (ع) 
وهو ابن خمسة عشر أو ستة عشر): الحاكم في المستدرك (۳/ )17١‏ رقم (4081) والطبراني في 
الكبير )۹١ /١(‏ وافيثمي في مجمع الزوائد )104۰/4 

قال وروى الحسن بن علي الحلواني» قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن 
الحسن قال: (أسلم علي وهو ابن خمس عشرة سنة). 

قال أبو عمرء وقال محمد بن إسحاق (أول ذكر آمن بالله ورسوله علي بن ابي طالب وهو 
ابن عشر سنين) [وقد احرج رراية (ان إسلام علي (ع) وهو ابن عشر سنين): البيهقي في سننه 
50 رقم )۱۱۹٤۲(‏ وفي رواية رقم )۱۱۹٤۳(‏ وهو ابن إحدى عشرة سنة)]. 

قال وذكر الحلواني عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن أنه أسلم وهو ابن ثمان في 
الأصل: ثماني ] سنين. 

قال ابو عمر: (ولا أعلم احداً قال بقول أبي الاسود). 

قلت قد روى في الحيط بإسناده إلى زين العابدين (انه اسلم وهو ابن ثمان سنين) [وأخرج 
رواية إسلامه (ع) وهو في ثمان سنين: الطبراني في الكبير /١(‏ 94) رقم (157)]. 

قال أبو عمرء وذكر عمر بن شبة عن المدايني عن ابن جعدة عن نافع عن ابن عمر قال: 
(اسلم علي وهو ابن ثلاث عشرة سنة). 

قال أبو عمر: وروى أبو زيد عمر بن شبة قال حدثنا شريح بن النعمان قال حدثئنا الفرات 
بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: (أسلم علي وهو ابن ثلاث عشرة سنة). 

قال ابو عمر هذا أصح ما قيل في ذلك. 

قال ابو عمر: والروايات في مبلغ سنه عَلَيْه السنّلام مختلفة: قيل أسلم وهو ابن ثلاث عشرة 
سنةء وقيل ابن اثنتى عشرة سنةء وقيل ابن خمس عشرة سنةء قيل أبن ست عشرة سنةء وقيل ابن 
عشرء وقيل ابن ثمان» انتهى. 

وروی محمد بن سليمان الكوفي بإسناده إلى ابن عباس قال: (أول من أسلم علي بن أبي 
طالب وهو ابن خمس عشرة سنةء او ست عشرة سنة). 

وروی محمد أيضا في قوله تعالى وَالسَابقُونَ ولون [التوبة: 1٠٠١‏ عن عبد ارهن بن 
عوف قال (أولهم علي) [أخرج نزول: #والسابقون الأوُون»: في علي (ع): الحاكم في شواهد 











f‏ الشاني أجء؟ 


التنزيل (۱/ )۲٠١ ٤‏ وفرات الكوفي في تفسيره (159/1)]. 

وروی نحوه عنه في قوله تعالى #وًالسابقون السَابقُون(١4)1‏ [الواقعة]ء تمت [أخرج نزول: 
«وَالسَابِقُونَ السابقون(* 4)١‏ [الواقعة ]في أمير المؤمنين (ع): المحاكم في شواهد التنزيل 
۷ وفرات الكوفي في تفسيره ۰ والقندوزي في ينابيع المودة (0183/1]. 

وروى الحاكم الحسكاني بإسناده عن ابن عباس في قوله تعالىلاوَالسابِقُونَ الأولون». .الخ 
قال: «نزلت في علي سبق الناس كلهم إلى الايمان بالله» وبرسوله. وصلى القبلتين وبايع البيعتين» 
وهاجر الهجرتين ففيه نزلت هذه الاية). 

وروى ابن البطريق في العمدة في تفسير الثعلبي في هذه الآية اختلف الناسء وساق إلى قوله: 

قال الكلبي: أسلم علي وهو ابن تسع سنين؛ وقال مجاهد, وابن إسحاق: أسلم علي وهو ابن 

وقال الحاكم أبو سعيد الجشميء نحو ما قاله التعلبي في تنبيه الغافلين. 

وقد مر رواية الإمام في تفسير التعلي كما ذكر في العمدة في الجزء الأولء واستطرد رواية 
خبر عفيف الكندي من طريقة التعلي فراجعه. 

وروى الحاكم عن ابن عباس من أربع طرق: (إن آية الواقعة «والسابقون السّابقون( 0°( 
نزلت في علي) ورواه أيضا عن السدي» ورواه عبد الوهاب الكلابي عن السدي. 
[الأقوال في سن أمير المؤمنين عليه السام عند إسلامه] 

وقال أبو جعفر الاسكاني ان الروايات في اسلام علي والاختلاف فيه على خمسة أقوال: 

الأول: (أنه اسلم وهو ابن خمس عشرة سنة) ورواه بإسناده إلى خباب بن الأرتء وقد سثل 
عن اسلام علي فقال (اسلم وهو ابن خمس عشرة سنة) قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة عن الحسن (ان آول من اسلم علي بن أبي طالب وهو ابن خمس عشرة سنة). 

الثاني: (من قال أسلم وهو ابن أربع [ني الأصل: أربعة] عشرة سنة)» قال رواه أبو قتادة 
الحراني عن أبي حازم الأعرج عن حذيفه بن اليمان قال كا ند المحجازة» وعل :من ابناء. أريع 
[ني الأصل: أربعة] عشرة سنة قائم يصلي مع رسول الله صِلَى الله عَلَيْه وآله وَسُلّم. وقريش 
نُسافهه ما يذب عنه الا علي). 

قال: وروى ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد قال: (اسلم علي وهو ابن أربع [في 
الأصل: أربعة] عشرة سنة). 








۱ الشاني /ج٤‏ 
عن بمينه -. 

فقلت للعباس: من هذا؟ قال: هذا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ابن أخي؛ 
قلت: فمن هذه المرأة؟ قال: خديجة بنت خويلد؛ فقلت: من هذا الفتى؟ قال: علي 
بن ابي طالب ابن عمه؛ قلت: فما هذا الذي يصنع؟ قال: يصلي وهو يزعم أنه 
ڼي» وانه يفتح له كنوز كسرى وقيصر. و يتبعه على أمره إلا امرأته وان عمه. 

فهذا كما ترى تصريح بدنوه من الحلم» والمراهق في أحكام كثيرة يلحق بالبالغ؛ 
ثم ل يلبث إلا یسیا حنى بلغ وهذا في رقت م بتع رسول الله صلى الله ليه وه 


الثالث: (من قال اسلم وهو ابن احدى عشرة سنة) [سنن البيهقي )1١7/1(‏ رقم 
])١1447(‏ رواه إسماعيل بن عبدالله الرقي وساق سنده إلى محمد بن علي (انْ عليا اسلم وهو 
أبن احدى عشرة سنة). 

وروى عبد الله بن زياد المدني عن الباقر قال: (اول من امن بالله علي بن ابي طالب» وهو 
ابن احدى عشرة سنة وهاجر وهو ابن اربعة و عشرين سنة). 

الرابع: (من قال اسلم وهو ابن عشر) رواه نوح بن دراج عن أبي إسحاق قال (اول ذكر آمن 
وصدق بالنبوة علي بن ابي طالب» وهو ابن عشر سنين). 

الخامس: (من قال أسلم وهو ابن تسع سنين)ء رواه الحسن بن عنبسة الوراق عن سليم مولى 
الشعبي عن الشعبي قال: (أول من أسلم من الرجال علي وهو ابن تسع سنين). تست باختصار 
من شرح ابن أبي الحديد. 

نعم فلم أجد رواية إسلام علي عَلَيْهِ السّلام؛ وهو ابن سبع كما قال الفقيهء ولا رواية» وهو 
ابن خمس. 

فاقل ما روي أنه أسلم وهو ابن ثمان سنين. 

ومع انه م يَدْعها الجاحظ الذي هو أصل الفقيه؛ وإنما دعا أنه روي خمس وروي تسع فقال 
ناخذ بالوسطء وهو سبع. وهو اجتهاد لا اصل له في مثل هذا. 

ومع هذا جعل الفقيه رواية سبع في أكثر الأقوال. نسال الله المنع من الضلال. تمت. 








4 الشافي / ج‎ i 

ومن المعلوم أن خوف الكبير يلحق الصغير المميز؛ بل ربما يكون خوفه أعظم 
كما قيل: خافهم الناس حتى نوم بهم الرضيع ورُوّعت الفتاة. 

وأما قوله [أي الفقيه]: وكان مع ذلك ابن أبي طالب وهو رئيس قريش؛ وهل 
وقع الخوف والحصر والتشديد إلا على رئيس قريش وأهل بيته. أفلم تعلم بحجصار 
الشعب على بني هاشم خاصة دون قريش كلهاء ولا شك بازدياد القوم بإسلام 
عمر» وشدة شكيمته على قریش» ومباينته هم بالإسلام؛ ولا شك أنه من نفع الله 
دينه باسلامه» وإن كان بنو هاشم غير كاتمة إسلامهاء وكيف تكتم ما تدعوا الاس 
إليه. 

وقد روينا صلاة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وما معه إلا صبي وامراة 
ظاهر في الحديث الأول مسندأ وإنما كان بعض المسلمين يكتم تمن كان لا قرابة له 
أو لغرض» كما كتم ابو طالب إسلامه ليبقى له في قلوب القوم هيبة ومجاملة, غخافة 
أن يباين دينهم ویفارقهم» فيبقى لهم فيه طمع. 
[منعة أبسي طالب وعمر وجوار أبسي بكر] 

ويا بعد قولك في أبي طالب إنه لا تخفر ذمته» ولا تستباح حرمته» من قولك 
كان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وأصحابه يستخفون بدينهم لا يقدرون 
على إظهاره فلما أسلم عمر قال: لا يعبد الله سرا بعد اليوم» وقسد قدمنا كلامنا 
فيه. 

ولا شك انه لما أسلم جاء حتى وقف على المشركين؛ وأخبرهم بإسلامه» وتدافع 
هو وإياهم» وشتم وشتموا حتى سام وسأمواء وكان ذلك من الآثار الحسنة؛ ولكن 
أين ذلك ممن آفنى صناديدهم» واهلك عفاريتهم» وبغض إليهم حمل الرايات ودعاء 
نزال. 


20) 


'''- بداية جواب الإمام عليه السلام. 








4 الشافي /ج‎ rr 

وأما الجوار لأبي بكر فلا عار فيه وقد دخل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم مرجعه من الطائف في جوار مطعم بن عدي» والقوة والسلطنة والتمكين 
لرسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم إن كان علة ذلك الدخول في الجوار أو 
الخوف. فكان طلبهم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم اكثرء ومعاداتهم له 
أشد. وهم أحرص على غيالته. 

توعد الله يته والأمن قامنة وما مات رسول أف صلى الله علد وآله رسام 
حتى أحرز جزيرة العرب من عدن إلى عمان؛ إلى حفر ابي موسىء إلى تبوك؛ إلى 
صدر إيلة مسيرة مائتى مرحلةء فابدهم الله بعد خوفهم امنأ ومكن هم دينهم. 
(دلالة قصة الرمانة على الوصية لأمير المؤمنين عليه السّلام] 

وأما حصول الفضائل التي تميز بها في المنزلتين؛ فلم يرو في أحد من الصحابة ولا 
أصحاب الآثار ما روي لعلي بن أ بي طالب عَلَيْهِ السّلام وآين من يقدر أن يدعي 
المعادلة ممن يستحي من الكذب. 

وإنما نذكر القليل بروايتنا عن السيد أبي طالب عَلَيْه السّلام قال: أخبرنا أبو 
عبدالله محمد بن زيد الحسني» قال: أخبرنا الناصر للحق الحسن بن علي -رضوان 
الله عليه- حدثنا أخي الحسين بن علي» عن محمد بن الوليد» عن سفيان» عن ابن 
جريج؛ عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: : بيا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
يطوف بالكعبة؛ إذ بدت رمانة من الكعبة» فاخضر المسجد لحسن خضرتها؛ فمد 
رسول الله صَلّى الله عليه وآله وَسَلّم يده فتناولشاء ومضى رسول الله صلی الله 
عليه وآله وَسَلّم في طوافه؛ فلما انقضى طوافه صلی في المقام رکعتین» ثم فرق 
الرمانة قسمين كانها قدت بالسكين فاكل النصف واطعم علياً عَلَيْهِ السسّلام 
النصف. فزنخت”'' اشداقهما لعذوبتهاء ثم التفت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 


(0 


- زنخ الدّهن كفرح: تغير؛ تمت قاموس. 








4 الشاني /ج‎ rt 
وَسَلّم إلى أصحابه فقال: ((إن هذا قطف من قطوف الجنةء ولا ياكله إلا نبي أو‎ 
.)) وصي نيء ولولا ذلك لأطعمناكم‎ 

وقد أكل طعام الجنة مرارأء وشافة جبريل مرارأء واحصى علد الملائكة عَلَيْهِمٍ 
السّلام وهو أمارة الوصية والخلافق 

نظل يخيب بالكفين معدا كاه حاسب من آل دَارَنَا 


[امتراف أبو بكر بأنه ليس بخليفة الله] 

وأما قوله [أي الفقيه]: إن أبا بكر كان يكره أن يقال له خليفة الله؛ فقد''' أصاب 
ابو بكر في ذلك لان الله تعالى لم يستخلفه. ولا وقع عليه نص رسول الله صلی الله 
عليه وآله وَسَلّم وإنما بايعه بعض المسلمين طوعاً وبعضهم كرهاًء فلم يكن ينبغي له 
أن يطلق عليه خليفة الله. 
[كيف يكون خليفة للمسلمين من يبغض ويسب أمير المؤمنين؛] 


الق" بذلك ولا بَعْدَ علي عليه الام لأنه لم يستحق الولاية في وقت من 
الأوقات. لا في وقت علي عَلَيِْ السّلام ولا بعده» لأن عداوته لعلي عَلَيْهِ السّلام 
مستمرة في ايام علي عليه السّلام وبعده» وبغضته له عَلَيِْ السّلام وقد ورد الوعيد 
على عداوته» وقضى رسول الله صلی الله عَلْيْه وآله وَسَلّْم بالنفاق على بغضته؛ 
فكيف يكون خليفة من هذه صفته» فاستمع لما يوحى. 

وقد روينا من أمالي المرشد بالله وقد تقدم إلى المرشد سرد الإسناد. قال: أخيرنا 

'''- بداية جواب الإمام عليه السلام. 

'''- بداية جواب الإمام عليه السلام. 








وفك الشاني /ح > 
جامع الكوفةء قال: أخبرنا أبو الطيب محمد بن الحسين بن النحاس التيملي البزاز 
قال: حدثنا أبو الحسن علي بن العباس بن الوليد البجلي» قال: حدثنا عباد بن 
يعقوب. قال: أخبرنا علي ب بن هاشم» عن محمد بن عبيدالله» عن أبي عبيدة بن 
محمد بن عمار بن ياسر عن آبیه» عن جده عمار بن ياسر -رضي الله عنه- قال: 
قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((أوصي من آمن بي وصدقني بولاية 
علي بن ابي طالب» فمن تولاه فقد تولاني» ومن تولاني فقد تولى الله؛ ومن أحبه 
فقد أحبني ومن احبني» فقد أحب الله. ومن أبغضه فقد أبغضني ومن أبغضبي فقد 
أبغض الله))”2. 

فهل يعلم الفقيه أن معاوية كان متولياً لعلي عليه السّلام في حياته أو بعد وفاتف 
أو كان حباً له في شيء من حالاته؛ أفلم يكن ينقص الحظ لحبه: ويعطي المال علسى 


2 [أخرج حديث (أوصي من آمن بي وصدفني بولاية علي..إلخ): الهيئمي في مجمع 
الزوائد (۹/ )٠١۸‏ وقال: رواه الطبراني والكنجي في الكفاية (ص75) واحمد في الفضائل 
09 رقم )1١5(‏ باختلاف في بعض الألفاظ ]. 

قال رَضِي الله عَنه في التعليق: اخرجه عن عمار بن ياسر الكنجي» وابو علي الصفار؛ وابن 
المغازلي» من ثلاث طرقء والمرشد بالله عَلَيْه السسّلامء والطبراني» وابن عساكر» ومحمد بن 
سليمان الكوفي من طريقين. 

وكذا رواه محمد بن سليمان الكوفي عن علي بلفظ ((فإن ولاءه ولائي رولائي ولاء الل 
وإن منكم من يسفهه حقه. فقالوا: سمهم يارسول الله قال: قد أمرت بالإعراض عنهم... الخ) 
وليس في روايته ذكر ((ومن أحبه الخ)) وكذا رواه بإسناده عن الباقر» وقد مر ذكر ذلك عند 
ذكر حديث الخديرء والحمد لله. 

ورواه ابو القاسم محمد بن جعفر الحائري في كتابه إقرار الصحابة بسنده إلى ابسن عمر عنه 
صَلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم بنحو رواية محمد بن سليمان» وفيه: : ((أمرت بالإعراض عنهم))؛ وقد 
مضى ذكر من روى حديث الأصل في حاشية الجزء ء الأول عند حديث عمارء وكذا في هذا 
الجزء الرابع» تمت. 








٤ج‎ / الشاني‎ f 
بغضه» ويسفك الدم لمن امتنع من البراءة منه» وقد قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ‎ 
وآله وَسَلّم: ((من أبغضه فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله)) وكيف يكون‎ 
خليفة للمسلمين من كان يبغض رب العالمين والرسول الأمين -صلى الله عليه وآله‎ 
.- الطيبين‎ 

ومن أمالي السيد المرشد بالله عَلَيْه السّلام قال: أخبرنا محمد بن علي بن محمد 
بن أحمد المكفوف بقراءتي عليه بأصفهان, قال: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن 
جعفر بن حيان. قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أبي هريرة» قال: حدثنا عبدالله بن 
0 قال: لو د لوي قال: ع EE‏ 
عله قال: الل E‏ ایوس اااي 
ويموت ميتتي» ويدخل جنة عدن التي غرسها الله بيده فليتول علي بن أسي طالب 
وأوصياءه» فهم الأولياء والأئمة من بعدي» أعطاهم الله علمي وفهميء وهم 
أمتى لا انهم الله شفاعتي))”") 

"قال رضي الله عَنه في التعليق: 

ولفظه في الحلية لأبي نعيم ((من سره أن يحيى حياتي؛ ويموت ماتي» ويسكن جنة عدن التي 
غرسها ربي فليوال عليأً من بعدي» وليوال وليه» وليقتد بالائمة من بعدي فانهم عترتي خلقوا 
شفاعتي)) [حلية الأولياء (1/ ..)] انتهى من شرح نهج البلاغه. 

وأخرجه الطبراني في الكبير بلفظ: ((وليقتد بأهل بيت من بعدي فإنهم عترتي الخ)) [المعجم 
الكبير (5/ )١95‏ رقم (0071)] أخرجه عن ابن عباس. 

ورواه محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى محمد بن علي قال قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وَسَلّم: ((من سره إلى قوله: فليتول علي بن ابي طالب والأخيار من ذريتي)). 





٤جأ/ الشافي‎ fv 


وكذا رواه بإسناده إلى عمران بن الحصين بلفظ ((فليحب عليا وذريته» فإنهم لن يخرجوكم 
من باب هدئ» ولن يدخلوكم من باب ضلال)) تمت. 

وأخرجه الكنجي [كفاية الطالب (ص87١)]‏ كما رواه أبو نعيم في الحليةء وقال أخرجه 
صاحب الحلية كما آخرجناه تمت مناقبه. 

وآخرج الحاكم ابو القاسم بإستاده عن علي عَلَيْهِ السّلام عنه صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم آنه 
قال: ((من أحب أن يركب سفيئة النجاةء ويتمسك بالعروة الوثقى» ويعتصم جبل الله المنين 
فلياتم علياء وليأتم با هداة من ولده)) [شواهد التنزيل (1/ )٠١١‏ رقم (۱۷۷)] انتهى شواهد 
العتريل. 

نعم ويحمل قوله صَلَى الله عله وآله ملم ((والأئمة)) في حديث المرشد بالله عن ابن 
عباس» وكذا في حديث الحلية على ولد فاطمة ؛ لقوله صل الله عَلَيْهِ وآله وَمَلّم: («إن لكل بني 
أب عصبة يتتمون اليها إلا ولد فاطمة فأنا وليهم» وعصبتهم» وهم عترتي خلقوا من طينتي» ويل 
للمكذبين بقضلهم» من أحبهم أحبه اله ومن أبغضهم أبغضه الله))؛ اخرجه ابن عساكر عن 
جابرء وقد مر في حاشية الجزء الثاني. تمت. 

وما ذكر هنا شواهد لما مر من حديث زيد بن أرقم الذي قال الفقيه: (إن زيادة وذريته فيه 
من الكيس) فراجعه في الجزء الثاني. 

قوله تعالى لأَطِيمُوا الله وأطيحوا الرْسُول وأولي الْأمْر مِنْكُم» [النساء: 104 قال علي من هم 
يارسول الله؟ قال: رات آرت رای عن ليم بن لین الان عن بعلي: 

وروت الحاكم ابضا بإسناده عن جاهد في (قوله تعالى #وأوي لائر ينكم) قال نزلت في 
علي حين قال صلی الله عله وآله وَسلّم: ((أنت مني بمنزلة هارون من موسى. .. الخ) فولاه 
الله الأمر بعد محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في حياته؛ وأوجب طاعته على العباد. وحرم 


خلافه). 
وروی بإستاده عن جعفر بن محمد عَلَيْه السّلام قال: «نزلت الآية «أطيعُوا اللّه4.. الخ في 
علي والحسن والحسين). 


وروى الناصر الاطروش عن جعفر بن محمد لما سل عن ذلك: (قالهمعليء؛ والحسسن» 
والحسين» وذريتهم عَلَيْهِم السلام). 
ذكره ابو القاسم البستي في كتابه الباهر» تمت شرح أساس للشرفي رحمه الله. 








٤ الشافي / ج‎ ETA 

فهذا حديث فيه دليل على أن معاوية لا يجيا حيساة رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم ولا يموت موتته ولا يدخل الجنة؛ فمن اين لفقيه الخارقة ما رام. 

ثم ذكر في هذا الحديث أوصياءه وهم أولاده؛ لأنه أوصى إليهم إقامة الدين» 
فحفظوا وصيته وثبتوا تحت ظلال الألوية حتى لقوا الله تعالى صابرين؛ وقد أعلمه 
الله عز وجل أن الأمة تظلمهم وتقتلهم فقد علمت ما قال فيهم. 

واختلف اعتقاده واعتقاد الفقيه في الشفاعة لأن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم دعا أن لا ينيلهم الله شفاعته. والفقيه ذكر أنها تكون لأرباب الكبائر 
والمعاصي والقبائح والمخازي. ولا شك أن دعاء رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم لا يرد فإذا لا شفاعة لأعداء ذريته بحال من الأحوال ولا يُقَبِل الله عز 
وجل عليهم ولا يكلمهم؛ وم عذاب اليم وخزي مقيم. 0 

فكيف يثبت الفقيه له الخلافة بعد تخلي الحسن عَلَيْهِ السُلام من التصرف» 
بخذلان الأمة له. وهو إمام بنص رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ قام أو قعدء 
فلو كان معاوية صا حاً ولم يتلبس من عداوة علي عَلَيْهِ السّلام وسبه وبغضه يا 
تلبس به؛ لما صح أن يكون إمامأء فكيف وهو على ما هو عليه. 
[بطلان دليل خلافة أبي بكر بخبر الصلاة] 

وأما قوله [أي الفقيه]: قال القدري: وأما ما احتج به ما روته عائشة من أمره 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بالصلاة بالناس وهي تتعوذ من ذلكء قال: ورواه 
الترمذي. 

قال [القرشي]: فالكلام عليه من وجوه؛ 

منها: أن هذا الخبر من أخبار الآحاد. فلا يصح التعلق به في باب الإمامة. 

ومنها: أن مع كونه من أخبار الآحاد فإن نقله يرجع إلى عائشة» وحفصة. وهما 
متهمتان عند الشيعة في هذا الباب. 

ومنها: أن التي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لم يكن امر بالصلاة ونما كان ذلك 





۳۹ الشافي /ج 5 
بأمر عائشة”'' وني ذلك ما روأه السيد أبو الحسين علي بن أبي طالب الحسني قال: 
أخبرنا الشريف أبو الحسين زيد بن إسماعيل الحسني قال: أخبرنا أبو العباس أحمد 
بن إبراهيم الحسني» قال: حدثنا عبدالله بن الحسن الإيوازي» قال: حدثنا جعفر بن 
محمد بن شعبة النبروسي» قال: حدثنا موسى بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن 
حسن بن حسن» عن آبيه» عن جده عن أبيه عبدالله بن الحسن في حبر الوفاة 
بطوله. 

.إلى قوله: ثم قام ودخل منزله ولبث ثلاثة أيام؛ يجد الوجع» والناس يأتونهى 
ويخرج إلى الصلاةء فلما كان آخر ذلك ثقلء فأتاه بلال ليؤذنه بالصلاة وهو ملق 
ثربه على وجهه كداتنطن بد تقال الصادة با رسرل اة مكحف الروت وقال: 
((قد بلّغت يا بلال فمن شاء فليصل)) فخرج بلال ورجح الثانية والثالشة» وهو 
يقول: الصلاة يا رسول الله -صلى الله عليك وآلك- فقال: ((قد بلغت يا بلال 


“'"” قال رَضِي الله عله في التعليق: ورواه صاحب الحيط بإسناده إلى موسى بن عبد الله تمت 
من شرح الاساس في شرح فول الامام القاسم عَلْيْهِ السسّلام: (والصحيح ان الآمر لأبي بكر أن 
يصلي عائشة). 

وكذا روى شيخ بن ابي الحديد أبو يعقوب يوسف بن إسماعيل اللمعاني عن علي انه نسب 
[إلى] عائشة انها أمرت بلالا مولى ابيها ان يأمره فليصل بالناس لن رسول الله صلی الله عَلَيْه 
وآله ولم قال ليصل بهم احدهم» ول يعين؛ وكانت صلاة الصبح فخرج رسول الله صلی الله 
عله وآله وَسَلُم بتهادى بين علي والفضل بن العباس حتى قام في الحراب. | 

وكان علي عَلَيْهِ الام يذكر هذا في حلواته كثيرا ويقول: إنه لم يقل النبي صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَْسَلّم ((إنكن لصويحبات يوسف)) إلا انكاراً هذه الحالء وغضباً منها لانها وحفصة 
تبادرتا إلى تعيين أبويهما. 

وأنه استدركه بخروجه وصرفه عن المحراب فلم يجد ذلك. 

وكان علي عَلَيْه السّلام يدعو عليها في خلواته ويتظلم إلى الله منها انتهى المراد باختصار. 

قال ابن ابي الحديد: وهذا الشيخ لم يكن يتشيع» وكان شديدا في الإعتزال» تمت شرح نهج. 








55 الشافي /ج ٤‏ 
فمن شاء فليصل)) فخرج بلال. 

وكان راس رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم في حجر علي بن ابي طالبء 
والفضل بن العباس بين يديه يروحه» وأسامة بن زيد بالباب يحجب عنه زحمة 
الناس؛ ونساء الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في ناحية من البيت يبكين؛ فقال: 
((اعزبن عن يا صويحبات يوسف)). 

فلما رجع بلال ولم يقم رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم تبعته عائشة بنت 
أبي بكر وقالت: مر أبا بكر فليصل بالناس. 

فوجد رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم خفة فقام يمسح وجهه» وتوضا 
وخرج» وخرج معه علي والفضل بن العباس وقد أقيمت الصلاة وتقدمهم أبو 
بكر ليصلي. وكان جبريل عَلَيْهِ السّلام أمره بالخروج ليصلي بهم ونبه على ما يقع 
من الفتنة إن صلى أبو بكر. 

وخرج رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم مشي بين علي والفضل وقدماه 
تخطان في الأرض حتى دخل المسجدء فلما رآه أبو بكر تآخرء وتقدم رسول الله 
صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم وصلى بالناس فلما سلم أمر علياً..إلى آخره. 

وفي هذا الخبر دلالة على بطلان نقلهم لذلك من وجوه ثلاثة؛ أولها: قوله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((فليصل بالناس من شاء)) وذلك يدل على أن ذلك لا 
يختص بالأئمة. 

والثاني: أن الأمر بالصلاة لم يكن من جهة الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
وتعييئه لأبي بكر وإغا كان من جهته الإطلاق» والتعيين كان من جهة عائشة. 

والثالث: أن الي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم عزله عن الصلاة؛ فاي تعلق للقوم 
في ذلك. 

ومنها: أن ذلك وإن كان صحيحا؛ لم يكن فيه دلالة على الإمامة على وجه من 
الوجوه؛ إذ ليس بين التقديم في الصلاة وبين الإمامة تعلق يقنضي كونها دلالة 





> الشافي /ج‎ ٤١ 
عليهاء آلا ترى أنه يصلح للتقدم في الصلاة من لا يصلح للإمامة على وجه من‎ 
الوجوه وقد قدّم الني صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ابن أم مكتوم» وعبدال رمن بن‎ 
عوف في الصلاةء ولم يدل ذلك على إمامتهماء وصهيب قد اختاره عمر للصلاة لما‎ 
طْعِن مع أنه مولى لا يصلح للإمامة» وم يظن احد أن ذلك الفعل منه يقتضي أنه‎ 
اختاره للإمامة.‎ 
رضم أبي بكر وعمر إلى جيش أسامة]‎ 

فإن قلت: إنه لما اختاره صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم لموضعه وإقامته في الصلاة 
مقام نفسه. في مرضه الذي قبض فيه؛ دل هذا الفعل مع هذه الأقوال على أنه يريد 
تقديمه على الإمامة. 

فجوابنا: ان تقديمه صَلَّى الله عَليْهِ وآله وَسَلّم الغير في الصلاة في حال الصحةء 
إذا لم تدل على إمامته لم تدل عليها أيضاً في حال المرضء فلا تأثير للمرض في 
ذلك» ولو كان الفعل هذا والحال هذه يدل على الإمامة لكان ما فعله صلَّى الله 
عَلَيْوِ وآله وَسَلَّم مع أسامة من عقد الأمارة له وضم أبي بكر وعمر | ليه وجعلهما 
رعية له» وحثهما على الخروج تحت رايته» في مرضه الذي قبض فيه وتشديده 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في ذلك بان يدل على الإمامة أولى. 

بل نقول إن الأولى من هذا القول بالحق وأقرب منه إلى الصواب» ما حكي عسن 
بعض الشيعة أنه كان يقول: إن في ضم رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لأبي 
بكر وعمر إلى جيش أسامة وأمره هما بالخروج من المدينة في مرضه الذي قبض 
فيه وحثه على ذلك» وتأكيد القول فيه حتى رُوى أنه صلی الله عَلَيْهٍ وآله وَسَلْم 
كان يقول متى أفاق: ((جهزوا جيش أسامة)). 

ولا جاءه أسامة مستاذناً له في الإقامة إلى أن ينكشف أمره صَلَّى الله عَلَيِهِ وآله 
وسم م ياذن له في ذلك وحرّض عليه في الخروج دلالةً واضحة على أنه صلَّى 
الله عَلَْهِ وآله وَسَلَّم قصد بذلك إبعادهما من المدينةء لثلا يكون منهما عقيب موته 





+ الشاتي / ج‎ f4۲ 
صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم سعي في صرف الأمر عن خليفته.‎ 

وقد قال الناصر للحق الحسن بن علي عَلَيْه السّلام أنه لو كان لما قالوه اصل؛ 
لكان أبو بكر يحتج بذلك يوم السقيفةء ا عن التي ال لغيه 
وآله وَسَلّم من قوله: ((الأئمة من قريش 2 

وروى أبو الحسين علي بن أبي طالب الحسني قال: أخبرني الشريف أبو الحسين 
زيد بن إسماعيل الحسني, قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سلام» قال: حدثنا عباد بن 
يعقوب» عن علي بن هاشم بن اليزيد. عن أبيه» عن زيد بن علي عَلَيْهِ السّلام أنه 
سئل عن صلاة أبي بكر في مرض رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم تقال: ما 
أمر الي صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ابا بكر أن يصلي بالناس". 
[الاستدلال بخبر الصلاة] 

فنقول [الفقيه] وبالله التوفيق: أما ما ذكر القدري من أن الخبر الذي ورد في أمر 
الني صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ابا بكر للصلاة بالناس في أيام مرضه إنما هو من 
أخبار الآحاد. فلا يصح التعلق به» فقول رجل لا معرفة له بالأحاديث؛ إذ زعم أنه 
لا يؤخذ بأخبار الآحاد. 


Al: 


قال رَضِي الله عَنه في التعليق: في ذهني ان ابن أبي الحديد انكر احتجاج أبي بكر بحديث 
الائمة من قريش» وقال: لو كان له اصل لاحتج به أبو بكر على الانصار يوم السقيفة مع انه قد 
روي في الصحبح الخ فيحمل قول الناصر للحق عليه السلام: : كما يحتج الخ اي كما يزعم مسن 
روى انه احتج بقوله صلَّى الله عليه وآله وَسَلّم «الأئمة من قريش)) لا أنه جزم بذلك الناصر 
عله الستّلام. 

قال رضي الله عنه في التعليق: وروى العنسي في الحجة البيضاء عن زيد بن علي عَلْنِه 
السّلام: (أنه سكل عن صلاة أبي بكر في مرض رسول الله صَلَّى الله عليه وآله رَسَلُم فقال: ما 
امر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ابا بكر أن يصلي بالناس) قاله شارح الاساس رحمه 
الله. 
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وهل ثبت كثير من الشريعة إلا بأخبار الآحاد. وهل الأخبار التي رواها في فضل 
علي وفيما زعم اله يتح بيه الا إلا ن اعبار الأحاد» دلو تيتا ذلك 
لذهب كثير من الأحكام» ولا استقام له حديث فيما زعم أنه حجة لهء إلا أنه أورد 
هذا ولا يعرف معناه ولا يدري ما الآحاد؛ وما التواترء وما الذي يوجب العمل 
وما الذي يوجب العلم؟ ولا يفرق بين ذلك» وإن ادعى معرفة ذلك فليبين ذلك 
لنا؟ 

وأما قوله [أي القرشي]: ومع كونه من أخبار الآحادء فإن نقله يرجع إلى عائشة 
وحفصة وهما متهمتان عند الشيعة في هذا الباب؛ فاخطا”'' فيه من وجهين: 

أحدهما: لزمه أنه لم ينقله غير عائشة وحفصة؛ وهذا لقلة خبرته بالأحاديث 
ونقلتها واسماء رجالهاء ولقد نقله عدة من الصحابة عن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم سوى عائشة وحفصة. 

وأوردناه في رسالتنا الدامغة عن عبدالله بن زمعة بن الأسود. وأورده الترمذي 
في شمائل الي صلی الله عليه وآله وَسَلّم عن سالم بن عبيده ورواه أنس بن مالك 
وأبو موسى الأشعري وغيرهما. 

واحتج به علي عَلَيْه السّلام على عبدالله بن الكوا وقيس بن عبادة حين سالاه 
عن مسيره لما فرغ من قتال الجمل؛ وأورده أهل الحديث في عامة الكتب التي نقلوها 
عن الني صَلَّى الله عََيِْ وآله وَسَلّم» حتى صار من المشهور الذي لا يدفعه دافعء 
ولا ينكره منکر إلا معاند ضال مضلء وسنورد مما قلناه طرفاً هاهنا على سبيل 
الاختصار. 

والوجه الثاني: أن عائشة هي التي كانت تراجع الني صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 


“- بداية جواب الفقيه. 
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في دفع الأمر عن أبيها وتقول: إن أبا بكر أسيف”'» ومتى يقم مقامك يبكي”'' فلا 
يستطيع» فَمْرْ عمر فليصل بالناس» فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس؛ فعادت 
لمقالتها الأولى وقالت: فَمُرْ عمر فليصل بالناس؛ فقال: ((إِنَكنّ لأنتن صواحب 
يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس)). 

قالت: علمت أن الناس لا يحبون أحداً قام مقام الني صَلّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم 
بل يتشاءمون به» وكانت تحب صرف الأمر عنه. 

ولعلمنا أن القدرية أعداء الله وأعداء رسوله يسارعون إلى الطعن عليها برواية 
هذا الحديث» عدلنا عنها صيانة لها وحراسة عما يقول المفترون. ويعتمد عليه 
المبطلون. وذكرنا رواة سواهاء فاعمى الله أبصارهمء وأظهر هذا الرجل ما في قلبه 
من الحقد والعداوة للسلف الصالحينء وما يعتقده من الطعن والبغض على 
الصديق أمير المؤمنين» وجاء بحديث منقطع مكذوب» وجادل بالباطل يدحض به 
الحق المبين» ويأبى الله إلا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. 

وهذا حين أورد ما ذكرت مسنداً فأقول: أخبرني بجميع كتاب أبي عيسى محمد 
بن عيسى بن سورة الترمذي الحافظ الفقيه الفاضل محمد بن مضمون بن عمر بن 
محمد بن أبي عمران السكسكيء قال: أخبرني وحدثي الشيخ الفقيه الفاضل أبو 
الحسن أحمد بن محمد بن عبدالله البرقهي» قال: أخبرنا الشيخ الفقيه الزاهد الفاضل 
العام أبو بكر سالم بن عبدالله بن محمد بن سام عن أبیه» عن جده» قال: أخبرنا أبو 
الطاهر عبدالسميع بن علي العباسي» وأبو بكر أحمد بن إبراهيم المروزي الفقيه» 
قالا: حدثنا أبو زيد محمد بن أحمد المرزوي الفقيهء قال: حدثنا أبو حامد اهمد بن 
عبدالله بن داود التاجر المروزي» قال: حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 


"- الأسيف: الشيخ الفاني والسريع الحزن والرقيق القلب؛ تمت قاموس. 
''"'- هكذا وردت والأولى: يبك؛ لأنها مجزومة. 








٤ج/ الشاني‎ tf 
الترمذي الحافظ» قال: حدثنا نصر بن علي الجهضميء قال: حدثنا عبدالله بن‎ 
داود» قال: حدثنا سلمة ا يا ب الوا د‎ 


£ اناق فقال: ((حضرت الصلاة؟)) فقالوا: نعي قال: ((مروا بلالا 
ي مر حضر نعم من 


فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصل بالناس)). 


قال رْضِي الله عَنْهِ في التعليق: اذا كان أبو عيسى ممن صحح الحديث في معاوية وأنه 
قال فيه الني صِلَّى الله عليه وآله رَسَلّْم: «اللهم اجعله هاديا مهدياً)) فكيف يعول على 
تصحيحه أو يركن على مثله؟! 

وإنه لدليل على الخذلان والبناء على غير أساس؛ كيف يكون المنافق هاديا مهدياء وكيف 
يسوغ لمسلم له مسكة من دين أن يقبل مثله. 

ولذا صار دعوى الصحة لكتب القوم من الدعاري الساذجة وتسمينها بذلك من الأسماء 
التي ما انزل الله بها من سلطان فتامل. 

وعليك بالسفيئة؛ وباب حطة» وكذا روى البخاري» ومسلم بسند متصل بعمرو بن العاص 
عنه صل الله عله وآله وسَلّم انه قال: ((إن آل ابي طالب ليسوا لي بأولياء وإنما وليي الله 
وصالح المؤمنين)). 

فرواية مثل هذا الحديث المعلوم بطلانه في صحيحيهما مما يفيد انهما عن الصحة بمراحل» 
وأنه لا معنى لقول من حكم بصحتهما من متعصي العامة واستناده إلى أن البخاري مثلا قد 
صحح كتابه فالعهدة عليه. 

أيكون البخاري قد صحح هذا الحديث وكذا مسلم فيكون قدحا فيهما. 

ام لاعهدة عليهما في تصحيح ولا غيره بل الواجب على الناظر التثبت. 

وقد قال المقبلي: إن أحاديث رواها البخاري لا تمسها الصحة. 

هذاء وقد قال الني صل الله عليه وآله وَسَلّم (ني قوله تعالى لوَصَالِح الْمُؤْينِينَ» [التحريم: 
٤‏ قال ((هو علي بن أبي طالب)) [اخرج نزول طوَصالِحَ الْمُؤْمنِينَ4؛ في علي (ع): الحاكم في 
شواهد التنزيل (؟/ 04؟) والحبري في تفسيره (ص774) والكنجي في الكفاية (ص9١١)‏ 
وفرات الكوفي في تفسيره (۲/ ])٤۸٩‏ رواه الحاكم بأسانيده: فعن علي من أربع طرق» وعن 
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أسماء بنت عميس من أربع طرق» وعن حذيفة» وعن أبي جعفرء وعن ابن عباس» وفي واحدة 
عن علي بزيادة: ((والمؤمنون من بني أبيك الصالحون)). 

وروى عن ابن عباس مسندا قال: «نزل إن تَظَاهُرًا عَلَيْهِ4 [التحريم: ٤‏ في عائشة. 
وحفصة. وطوصَالِح الْمُؤْينِينَ4 علي). 

وروی عنه أيضا من طريقين ورواه عن ابي حعفر أنه قال: (لوَصالِح الْمُؤْمِنِينَ» علي)» 
وعن ابن سيرين؛ وكذا رواه عن زين العابدين مرفوعا مرسلا. تمت شواهد. 

وأخرجه الثعلبى عن علي وابن مردويه عن اسماء؛ وابن مردويه وابن عساكر عن | 
عباس» وابن أبي حاتم عن علي عَلَيْهِ السسّلام. 

وروى ابن المغازلي في قوله تعالى» («وَصَالِحٌ المُؤْينِينَ4 عن مجاهد قال: هو علي بن ابي 
طالب). 

وروی الكنجي عنه صلی الله عليه وآله وسم في قوله تعالى «وَصَالِح الْمُْنِن» قال: هو 
علي بن ابي طالب أخرجه عن علي عَلَْهِ السّلام» وعن أسماء بنت عميسس» وقال هكذا رواه 
ائمة التفسير عن آخرهم انتهى. 

فاذأ حديث عمرو ينقض آخره أوله. 

ولذا قال اهادي إلى الحق في صحيحي البخاري ومسلم: بينهما وبين الصحة مراحل» من 
رواية الامام المهدي؛ والشيخ محمد بن صالح. 

وقال ابن الصلاح: إن في كتاب البخاري ما ليس بصحيح 

بل روى القاضي العلامة حسين بن أحمد السياغي عن الذهي أنه قال: إن في رجال البخاري 
من لم يعرف إسلامه فرضا عن عدالته. 

وقد ذكر عبد القادر الحنفي في طبقاته أن بعض الحفاظ قال: ري مو ف 
وقال: تسميه الصحيح فجعلته سلما لأهل البدع» وذكر الذهي ان أبا حاتم وابا زرعة تركا 
حديث البخاري» لما كتب اليهما الذهلي: وقد مر كلام أبسط من هذا للقاسم بن محمد في 
حاشية الجزء الرابع فتأمل واعتبر. 

وتما يدلك على ذلك إن كنت غير خذول: أن حريز بن عثمان المشهور ببغض من بغضه 
نفاق. قال إسماعيل بن عياش سمعته يقول في حديث: ((إما أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
الخ)) اما قال رسول الله صلی الله َيِه وآله وَسَلّم: ((إنما أنت مني بمنزلة قارون من موسى)) 
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قال: ثم أغمي عليه وأفاق فقال: ((حضرت الصلاة؟)) قالوا: نعم قال: 
((مروا بلالاً فليؤذن ومروا أبا بكر فليصل بالناس)) فقالت عائشة: إن أبي رجل 
أسيف» إذا قام مقامك يبكي فلا يستطيع فلو أمرت غيره. 

قال: ثم أغمي عليه فأفاق فقال: ((مروا بلالا فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصل 
بالناس» فإنكن صواحب يوسف -أو صواحبات يوسف-)) فأمر بلال فأذن وأمر 


أبو بكر فصلى بالناس. 
فأخطأ السامع. 

وقال يحيى بن صالح: صليت معه الفجر سبع سنين» فكان لا يخرج من المسجد حتى يلعن 
علياً سبعين مرة. 


وقال ابن حبان: كان يلعن علياً بالغداة سبعين [مرة] وبالعشي سبعين مرة [تهذيب التهذزيب 
)2١94/7(‏ وذكر ذلك ابن الجوزي في الضعفاء )1917/١(‏ وقسال: ويقول: قل آبائي 
وأجدادي..إلى قوله: روى أن الب صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لما اراد أن يركب بغلته جاء علي - 
رضي الله عنه - فحل حزام البغلة حتى يقع رسول الله صلَّى الله عَلَيٍْ وآله وَسَلّم]. 

ومع هذا خرج له البخاري!! وقال الذهبي: متقنا ثبتا!! 

وقال معاذ بن معاذ: لا أعلم آني رايت شامياً أفضل منه [البخاري التاريخ الكبير 
ممم 

وقال ابو داود: سألت أحمد عنه فقال: ثقة ثقة ثقة [انظر الجرح والتعديل (۳/ ۲۸۹) وقال في 
معرفة الثقات :)۲۹١/١(‏ شامي ثقة وكان يحمل على علي وقال صاحب المغني :)٠١٤ /١(‏ 
ثبت لكنه ناصبي ]. 

وكذا وثقه ابن معين» وجماعةء وقال أبو حاتم: لا أعلم بالشام أثبت منه [الميزان (۲/ ۲۱۹)]. 

فأين يتاه باصحابنا من مال إلى العامة ويعول على زخارفها ثم مع ذلك يزعم أنه على دين 
آل محمد صِلَّى الله عله وآله وَمسلّم» كيف ومن سود فقد شرك. 

وقد قال صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم للعباس يوم بدر لا اعتذر: ((ظاهرك علينا»»» نعوذ بالله 
من الخذلان واتباع الهوى. 
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ثم إن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وجد خفة فقال: ((انظروا إلى من 
اتکی عليه)) فجاءت بريرة ورجل آخر”'' فاتكأ عليهما فلما رآه أبو بكر ذهب 
لینکص» فأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. 

وبالإسناد عن محمد بن الحسين الآجريء قال: أخبرنا إبراهيم بن موسى 
الجوزي» قال: حدثنا زهير المروزي» قال: حدثنا عبدالله بن نفيل» قال: حدثنا محمد 
بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» قال: حدثي الزهري» قال: حدثني عبدالملك بن 
أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام» عن أبيه» عن عبدالله بن زمعة بن 
الأسود قال: لما استعر”'' برسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وانا عنده في نتفر 
من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاةء قال: ((مروا من يصلي بالناس)). 

قال عبدالله بن زمعة: فخرجت وإذا عمر بن الخطاب في الناس» وكان أبو بكر 
غائباً فقلت: يا عمر قم فصل بالناس» فقام فكبر فسمع رسول الله صوته -قال: 
وكان عمر رضي الله عَنْه رجلاً مجهرأ- نقال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: 
((فأين أبو بكرء يأبى الله ذلك والمسلمونء يأبى الله ذلك والمسلمون)”” قال: 
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قال رَضبِي الله عَنْهِ في التعليق: لعله لم يكن أحد من بني هاشم» ولا من غيرهم موجوداً 
في تلك الحال فا جات الضرورة إلى بريرة؟!!. أبا الله إلا آن تظهر أمارة الوضعء والافتراء؛ تمت. 

'"'- استعر: أي اشتد؛ تمت نهاية. 

"١‏ قال رضي الله عَنه في التعليق: وقد مر ان ابن أبي الحديد عد هذا الحديث من 
موضوعات البكرية ليقابلوا به حديث: ((إثتوني بدواة وكتاب..إلخ)). 

وكذا وضعوا في خلة أبي بكر» وسد الأبواب الا بابه ليقابلوا بذلك ماروى في علي. 

وكذا الحديث في ابي بكر وانه صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قال (<اثتوني بكتاب أكتب لكم - 
إلى أن قال يأبى الله والمؤمنون الا آبا بكر)) أخرجه أحمد. 

وقي سنده عبد الرحمن بن أبي بكر القرشيء قال البخاري: هو ذاهب الحديث» وقال ابن 
معين: ضعيف» وقال أحمد: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك. 





۹ الشافي / ج+ 
فبعث إلى أبي بكر بعدما صلى عمر تلك الصلاة وصلى بالناس. 

قال عبدالله بن زمعة فقال لي عمر: ويحك ما صنعت بي يا ابن زمعة» والله ما 
ظننت حين أمرتني أن أصلي بالناس إلا أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
أمرك بذلك» ولولا ذلك ما صليت بالناس. 

فقلت: والله ما أمرني رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّمِ ولكن حين لم ار أيا 
بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة» وقد روى هذا الحديث من غير طريق. 

وبسندي المتقدم إلى محمد بن الحسين الآجري» قال: حدثنا أبو بكر عبدالله بن 
محمد بن عبدالحميد الواسطي» قال: حدثنا محمد بن رزق اله الكلوداني» قال: 
حدثنا يزيد بن هارون» قال: حدثنا سفيان بن حنين» عن ابن شهاب» عن أنس بن 
مالك قال: لما مرض رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم مرضه الذي مات فيه 
أتاه بلال فآذنه بالصلاة فقال له: ((يا بلال قد بلّغت. من شاء فليصل ومن شاء 
فليذر)) فقال له: يا رسول الله فمن يصلي بالناس؟ قال: ((أبو بكر مروه فليصل 


واخرج أحمد أيضا حديث ((ادعوا لي ابا بكر كيلا يطمع في أمر ابي بكر طامع» أو يتمنى 
متمني الخ)). 
. في سنده مؤمل بن إسماعيلء وعائشة. 
قال أبو حاتم فيه: شديد في السنة- يعني في ميله إلى شيعة القاسطين» صدوق. كثير الخطا. 
وقال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير. 
قال الزهري في عائشة: إني لأتهمها في بني هاشم [انظر الكاشف (۲/ )۳٠۹‏ تهذيب الكمال 
(178/19) من تكلم فيه /١(‏ ۹٦۳)ء‏ الجرح والتعديل (۸/ )۳۷١‏ لسان الميزان ١57/1‏ 4)]. 
تمت مناقب للسيد العلامة عبد الله بن الهادي حماه الله والحمد لله. 
نعم فلعل عبد الملك ابن أبي بكر المذكور هنا في سند الفقيه هو عبدالرحمن بن أبي بكر 
القرشي المقدوح فيه فيكون تارة يقال له عبدالملك» وتارة عبد الرحمن, أو تم تصحيف» تمت 
كاتبها. 








6ه الشافي /ج: 
بالناس)). 

قال: فلما تقدم ابو بكر ليصلي كُشيفَت الستورٌ عن رسول الله صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم فنظرنا إليه كانه ورقة بيضاء عليه ميصة سوداء فظن أبو بكر أنه يريد 
الخروج فتاخر» فاشار إليه رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أن مكانك. 

قال: فصلى أبو بكرء قال: فما رایت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمم حتى 
مات من يومه ذلك. 

قال محمد بن الحسين: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف. قال: حدثنا ابن أبي 
عمر» قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: حدثنا معمر» عن الزهري» قال: أخسبرني أنس 
بن مالك» قال: لما كان يوم الاثنين كشف الني صلَّى الله عَلَيِهِ وآله وَسَلَُم سترة 
الحجرة فراى أبا بكر وهو يصلي بالناس قال: فنظرنا إلى وجه الني صَلَّى الله عَلَيْهٍ 
وآله وَسَلَّم كانه ورقة مصحف وهو يتبسم. 

قال: فكدنا أن نفتتن في صلاتنا فرحاً برؤية الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم قال: 
فأراد أبو بكر أن ينتكصء قال: فأشار إليه أن كما آنت» قال: ثم أرخى الستر فقبض 
من يومه'". 

قال محمد بن الحسين: وحدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبدالحميد الواسطي» 
قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكلوداني؛ قال: وحدثنا الحسين بن علي الجعفي. 
قالا: حدثنا زائدة بن قدامة» عن عبدالملك بن عمير» عن أبي بردة بن أبي موسىء 
عن أبيه قال: مرض رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمِ فاشتد مرضه فقال: 
((مروا أبا بكر فليصل بالناس)) فقالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل 
رقيق» ومتى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس. 

قال: ((مروا أبا بكر أن يصلي بالناس)) فاتاه الرسول فقال له» فصلى بالناس 


0 


''- من يومه ذلك (نخ). 








۱ الشاني /ج + 
حياة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

قال محمد بن الحسين: وأخبرنا الفريابي» قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا 
إسماعيل بن جعفر» عن حيد» عن انس بن مالك قال: آخر صلاة صلاها رسول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحاً خلف ابي 
بكر. 

قال محمد بن الحسين: وأخبرنا أبو عبدالله محمد بن مخلد العطارء قال: حدثنا 
حمدون بن عباد الفرعاني» قال: حدثنا شبابة بن سوارء قال: حدثني خارجة بن 
مصعب» والمغيرة بن مسلم كلاهماء عن يونس عن الحسن» قال: مرض رسول الله 
صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم عشرة أيام؛ وكان ابو بكر يصلي بالناس تسعة أيام» فلما 
كان يوم العاشر وجد رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم خفة فخرج يتهادى بين 
الفضل بن عباس» وأسامة بن زيدء فصلى خلف ابي بكر قاعداً. 

هذه الأحاديث رواها غير عائشة في إثبات أمر الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
أبا بكر أن يصلي بالناس» وني صلاته خلفه» ولآن زعم القدري أن عائشة وحفصة 
متهمتان في هذا الباب عند الشيعة» وليستا كذلك فإن إمامه هو المتهم عند أهل 
السنة في هذا الباب وغيره؛ لأنه يزيد في كل حديث. ويروم إثبات الإمامة لنفسه 
واتصاا به» فلا يقبل منه ما روى في ذلك أبداً؛ لأنه يشهد في ذلك لنفسه. وشهادة 
المرء لنفسه غير مقبولة. 
[بطلان أخبار صلاة أبي بكر بالغاس] 

[المنصور بالله] ولنتكلم على أخبار الفقيه جملةء ولا بك من إعادة طرف من 
الكلام فيهاء لتكراره ها توهماً منه أنه قد أدرك بها مراد وحاز ْله" وسَبَقَة 


”2 احرز حَصلّه: غلب. تمت من القاموس. والسبق -محركة- والسّيقة -بالضم-: الخطر 
يوضع بين آهل السباق. تمت منه. 








{oY‏ الشافي / ج؟ 
فلا بد من التنبيه على اختلاهاء واضطراب أقوال رجاههاء لما نبينه من اختلال 
ألفاظها ومعانيهاء وتهور صورها ومبانيها. 

فنقول: أما الحديث الأول فانهاه إلى سالم بن عبيد قال فيه: أغمي على رسول 
الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم في مرضه فافاق وقال: ((حضرت الصلاة؟)) فقالوا: 
نعم. فقال: ((مروا بلالا فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصل بالناس)). 

ثم قال: ثم أغمي فافاق وقال كما قال أولاً فقالت عائشة: هو رجل أسيفء إذا 
قام ذلك المقام بكى فلو أمرت غیره؛ فقال: ثم أغمي عليه فافاق ثم قال: ((مروا 
بلالا فليؤذن؛ ومروا ابا بكر فليصل فإنكن صواحب يوسف -أو صواحبات 
يوسف-)) فأمِر بلال فاذن» وأمر أبو بكر فصلى بالناس. 

ثم إن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله لم وجد خفة فقال: (انظروا إلى من 
أتكئع عليه)) فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما؛ فلما رآه أبو بكر ذهب 
لینکص. فاومی إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. 

هذا لفظ الحديث ولم نستقص فيه وإنما نذكر جملة وزبدة. 

وذكر في الحديث الذي أنهاه إلى عبدالله بن زمعة بن الأسود؛ قال: لما أستعر 
برسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ونا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى 
الصلاة؛ فقال: ((مروا من يصلي بالناس)). 

قال عبدالله بن زمعة: فخرجت فإذا عمر بن الخطاب في الناس. وكان أبو بكر 
غائباً فقال: با عمر قم فصل بالناس فقام فكبر وسمع رسول الله صلی الله عليه 
وآله وَسَلُم صوته؛ وكان عمر رجلاً مجهرأ فقال رسول الله صَلّى الله عََيْهِ وآله 
وَسَلّم: ((فاين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمونء يأبى الله ذلك والمسلمون))؛ 
قال: فبعث إلى أبي بكر بعدما صلى عمر تلك الصلاة وصلى بالناس. 

قال عبدالله بن زمعة: قال لي عمر: ويحك ما صنعت بي يا ابن زمعة والله ما 
ظننت حين أمرتني أن أصلي بالناس إلا أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 





٤ج‎ / الشافي‎ tor 
أمرك بذلك؛ ولولا ذلك ما صليت بالناس» فقلت: واللّه ما أمرني رسول الله صَلَّى‎ 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بذلك» ولكن حين ل أر أبا بكر رأيتك أحق من حضر‎ 
بالصلاة.‎ 

والحديث الذي أنهاه إلى ابن شهاب عن انس بن مالك» قال: لما مرض رسول 
الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ مرضه الذي مات فيه أتاه بلال فآذنه بالصلاة فقال 
له: ((يا بلال..)) إلى قوله: ((مروه فليصل بالناس)). 

قال: فلما تقدم ابو بكر ليصلي كرفت الستور عن رسول الله صلی الله عَلَيْهِ 
وآله وَسّلِم قال: فنظرنا إليه كأنه ورقة بيضاء عليه خميصة سوداء» فظن أبو بكر أنه 
يريد الخروج فتأخر» فاشار إليه رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسَلَّم أن مكانك. 
قال: فصلى ابو بكر؛ فما رایت رسول الله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّمِ حتى مات 
من يومه ذلك. 

وكذلك الحديث المنتهي إلى الزهري؛ قال: لما كان يوم الاثنين كشف الني صَلّى 
الله عََيْهِ وآله وَسَلّمم سترة الحجرة فراى أبا بكر وهو يصلي بالناس؛ قال: فنظرنا إلى 
وجه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وكأنه ورقة المصحف وهو يتبسم قال: 
فكدنا نفتتن في صلاتنا فرحاً برؤية الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم قال: فازاذ أو 
بكر أن يتكصء قال: فأشار إليه أن كما أنت» قال: ثم أرخخى الست فَقْبِضَ من 
0 : 

والحديث الذي أنهاه إلى آبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: مرض رسول الله 
صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم فاشتد مرضه فقال: ((مروا أبا بكر أن يصلي بالناس)) 
فاتاه الرسول فقال له فصلى بالناس حياة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم. 

والحديث عن انس بن مالك» قال: آخر صلاة صلاها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلُمِ مع القوم صلی في ثوب واحد متوشحاً خلف أبي بكر. 

والحديث الذي أنهاه إلى الحسن؛ قال: مرض رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وآله 





4 الشافي / ج‎ 4o4 
وَسلّم عشرة أيام وكان أبو بكر يصلي بالناس تسعة أيام» فلما كان في اليوم العاشر‎ 
وجد رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم خفة؛ فخرج يتهادى بين الفضل بن‎ 
العباس» وأسامة بن زيد؛ فصلى خلف أبي بكر قاعداً.‎ 

وروي عن علي عَلَيْه السّلام أن بلالا تى الي صلی الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم فآذنه 
بالصلاة فقال: ((مروا أبا بكر فليصل)). 

هذه زبدة الأخبار التي تعلق بها فقيه الخارقةء وإذا تقررت هذه الجملة فليكن 
الجواب عنها جملة ما يعلم العقلاء صحته من تناقض هذه الأخبار وتنافيهاء بحيث 
لا يغبى ذلك على ذي بصيرةء لأن في الحديث الأول: ((مروا بلالاً فليؤذن» ومروا 
أبا بكر فليصل بالناس)) ثلاث مرات. 

وبااان ماده لمالا ا راركو لابوا كيل 
ليرد؛ فيفتقر إلى التكرار في مقام واحد ثلاثاً. 

ناك عرو سل اد عرد امود بق لو 
وهذا حديث حاله ظاهر؛ لأن بريرة قد كانت حرة في تلك الحال» وكان صَلّى الله 
0 علي وآله وَسَلُم يجتنب امحارم فوق اجتناب كافة أمته صَلَى الله علي وآله وسَلّم. 

وفيه : أن آبا بكر نکص لا رآه» وكيف يراه ورسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله 
وَسلّم ياتي من خلفه لمن يعرف ابيات الي صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ومكانها فهي 
قد أن سلو واج ارا بر اه اوت بن بدا للك رمي 
وسعه؛ فهذا خلل في الحديث ظاهر؛ فكيف يراه وظهره إليه» والصفوف بينه وبينه. 

وأما الحديث الثاني: الذي رفعه إلى عبدالله بن زمعة بن الأسود فإنه قال: ((مروا 
من يصلي بالناس)) فخرجت فلقيت عمر فامرته بالصلاة؛ فلما كبر..إلى آخر 
الحديث انكر ذلك رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم وقال: ((يابى الله ذلك 
مرتين مروا أبا بكر)). 

فهذا حديث ظاهر الخلل واضح الزلل؛ لأن فيه نسخ الشيء قبل وقت فعله. 





foo‏ الشافي / ج؛؟ 
وذلك لا يجوز عند المسلمين؛ لأن نسخ الشيء قبل وقت فعله يكون بداء؛ والبداء 
لا يجوز على الله تعالى» وإنما اختلف آهل العلم في نسخ الشيء قبل فعله. 

فتفهم هذا يا فقيه الخارقة من أهله؛ إن لم تتمكن من عقده وحله. لأن قوله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((مروا من يصلي)) إباحة لمن أراد الصلاة من يصلح 
هاء أم هو على التخيير» وعمر يصلح لإمامة الصلاة؛ بل صلح عند الأكثر للإمامة 
العامة» فتعيين شخص معين مثل أبي بكر أو غيره ينافي ذلك من جميع وجوهه. فلو 
صح الخبر لكان ذلك بداء؛ والبداء على الله سبحانه لا يجوز وأمر الني صلی الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بالشرعيات عن الله لا يختلف في ذلك احد من أهل العلم. 

والحديث الذي أنهاه إلى أنس بن مالك» قال: لما آذن بلال رسول الله صلی الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فقال له: ((يا بلال قد بلّغت» فمن شاء فليصل» ومن شاء فليذر)» 
فقال له: يا رسول الله فمن يصلي بالناس؟ قال: ((مروا أبا بكر فليصل بالناس)). 

والكلام على هذا الحديث مثل الكلام على الأول. من أنه نسخ الشيء قبل 
وقت فعله» وهذا لا يجوز عند أهل العلم؛ كما يعلمه أهل الأصول؛ لأنه يدل على 
البداء والبدا لا يجوز على الله تعالى. 

وفيه أنهم نظروا رسول الله صلی الله عليه وآله وَسَلّم وكيف ينظر رسول الله 
صلی الله عليه وآله وَسَلَّم وهو قائم في الحراب» ووجهه إلى المحراب. ووجوه 
أصحابه إليه» وكيف ينظرون رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلم والصورة ما 
ذكرناء إنما يجوز ذلك على امرئ لا يتصور في المسجد والمحرابء ولا يعقل معنى 
الصلاةء وحُجَّر رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وبيوته وصورة المسجد عند 
من يعرفه. 

والكلام في الحديث الذي انهاه إلى الزهري كالكلام فيما مضى في باب المقابلة 
لرسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم والإشارة إلى أبي بكر أن يتم صلاته» فهو 
أيضاً يناقض الحديث في خروج رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلَّم بين بريرة 





4٦‏ الشافي / ج 
ورجل آخر. 

والحديث الذي أنهاه إلى أبي بردة بن ابي موسی» عن ابيه» أن رسول الله صلی 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم اشتد مرضه» فامر أبا بكر أن يصلي بالناس مدة حياة رسول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وهذا غير الأول كما ترى لأن فيه الصلاة مدة الحياة 
وحديثنا في المرض» فإن أراد مدة الحياة بعد المرض فهي طويلة على ما هو معلوم 
في حديث الوفاة. 

والحديث الذي أنهاه إلى انس بن مالك؛ قال: آخر صلاة صلاها رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم مع القوم» صلاها في ثوب واحد» متوشحاً خلف أبي 
بكر. 57 

هذا كما ترى يناني ما سبق؛ لأن فيه أنه صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم صلی خلف 
أبي بكر» وني الأحاديث المتقدمة أنه أومى إليه بأن لا يبرح مكانه. 

وني الحديث الذي أنهاه إلى الحسن قال: مرض رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم عشرة أيام» وكان أبو بكر يصلي بالناس تسعة أيامء فلما كان يوم العاشر 
وجد رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم خفة» فخرج يتهادى بين الفضل بن 
العباس» وأسامة بن زيد» فصلى خلف أبي بكر. 

وهذا أيضاً ينقض ما سبق؛ لأن الخروج بين الفضل وأسامة بن زي يناقض 
الخروج بين بريرة ورجل؛ لأن الفضل وأسامة لا يكون أحدهما بريرة» وهما 
مشهوران» فلا يكنى عن أحدهما برجل آخر وقيل في بعض الأخبار إن الرجل 
الآخر علي بن أبي طالب عَلَيْه السّلام. 

فكيف يتوهم في هذه الأحاديث المتنافية الصحة؛ وينافي الأحاديث التي فيها ان 
رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وسَلّم رفِعَت عنه الستور وهو في الخميصة كأنه 
ورقة بيضاء. وكذلك الحديث الآخر كأن وجهه ورقة مصحف. 

ثم أرخيت الستور فمات من يومه» وفي بعضها: فأرّخيت الستور فلم أره بعد 








٤ج‎ / الشافي‎ tov 
: ذلك وق بعصهاء ووسرل الله على الم عل وال وسم تيش‎ 

وهذا الحديث المرتقب يقضي بان رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم مات في 
اليوم العاشرء فكيف يخرج في اليوم العاشر بين بريرة ورجل آخرء وينقلب الرجل 
ا مجهول أو بريرة الفضل بن العباس وأسامة؟ وكيف تُرخَى الستور وفي الحديث أنه 
خرج. 

فليتأمل ذلك الناظر بعين البصيرة» فإنها أمور لا تغبى على المتوسم» ولا يعمى 
عنها إلا أعمى البصيرة حائر الذهن كليل المعرفة. 

وقد ذكرنا معظم ما يلزم في هذه الأحاديث من التناقض الدال على اختلال 
الروايةء ويكفيك في هذه دلالة على الإختلال أنه لم يرو ذلك أحد من أهم. البيبت 
عَلَيْهم الام وهم الملازمون لرسول الله صلّى الله عَلَيهِ وآله وَسَلُّم يوماً رلیلا 
وآخر خلق الله به عهدا حيا وميتا. 

وروايتهم التي أضافوها إلى علي -صلوات الله عليه- يسقط صحة إضافتها إليه 
ما بينا من تناقض الأ خبار» كما أوضحنا لك أيها الناظر المرتاد نجاة نفسه. 

ونسأل الله تعالى ثباتاً يرسخ اقدامنا في قرارة الإيمان» ونظراً ثاقباً يميط عن 
أذهاننا تلبيس الشيطان» ووسواس مردة الإنس والجان» وأن يجعل أعمالنا بلطفه 
خالصة لوجهه. ولا يكلنا إلى انفسنا طرفة عين ولا إلى احد من خلقه. ويعرفنا 
مسالك رشدنا مواد توفيقه. ويربط قلوبنا على صدق الولاء لسلفنا الأئمة 
الصا حين بحبال عصمته» ويدخل أشياعنا واتباعنا من جماعة الخليل إبراهيم عَلَّيْه 
السام في صفوة شيعته» ويجعلهم من تهوى أفئدتهم إليه بمستجاب دعوته» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
[رواية الفقيه عن علي ,ع في شأن الشيخين] 

وأما الحديث الذي أجاب به علي عَلَيّْهِ السّلام عبدالله بن الكوا وقيس بن عبادة 





4o۸‏ الشافي / ج؟ 
حين فرغ من قتال الجمل؛ فحدثنا محمد بن الحسين الأجري”'' بالسند المتقدم قال: 
حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي» قال: حدثنا الحسن بن عرفة» قال: حدثنا 
أبو معاوية الضريرء عن أبي بكر المذلي» عن الحسن» قال: دخل عيدالله بن الكوا 
وقيس بن عبادة على علي بن أبي طالب عَلَيْهِ السّلام بعدما فرغ من قتال الجمل 
فقالا له: أخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرته. أرأي رأيته حين تفرقت الأمة 
واختلفت الدعوة أنك أحق الناس بهذا الأمر؛ فإن كان رأياً رأيته أجبناك في 
رأيك؛ وإن كان عهداً عهد إليك رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فأنت 
الموثوق والمامون على رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وَسّلّم فيما تحدث عنه. 

قال: فتشهد علي عليه السّلام قال: وكان القوم إذا تكلموا تشهدوا قال: فقال: 


O 


قال رضي الله عَنه في التعليق: هذا من غلط الفقيه حيث يقول فحدثنا الآجريء 
والآجري توفي في سنة ستين وثلشمائةء والفقيه في أواخر الستماثة. 

قال بعض العلماء: عمر بن أيوب لم نقف له على ترجمة لا ندري من هو. 

و أبو معاويةء قال الحاكم: اشتهر عنه الغلو في التشيع. 

وقال أحمد وابن خراش: هو في غير الأعمش مضطرب. 

قال أحمد: لا يحفظها حفظا جيدا. 

وعن ابن معين: رری عن عببدالله بن عمر أحاديث مناكير. 

وقال أبو داود: كان مرجي وروي ان وكيعا لم يحضر جنازته للورجاء. 

وقال يعقوب: ثقه رما دلس [انظر تقريب التهذيب /١(‏ 0/ا4) الكاشف (1717/9) اجرح 
والتعديل (۲/ 5171)]. 

وآبو بكر الهذلي: لينه الذهي» وأبو حاتم» وقال النسائي: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. 

وقال يزيد بن زريع: عدلت عنه عمد وضعفه أحمد وأبو زرعةء وقال عنه: روى ابن معین 
ليس بثقه؛ وقال البخاري: ليس بالحافظ عندهم [انظر التاريخ الكبير )١98/4(‏ أحوال الرجال 
١111 /1(‏ ) المغني في الضعفاء )۲۷١/١(‏ واسمه: (سلمى بن عبدالله) الضعفاء والمتروكين 
۲ ])] انتهى. 








£0۹ الشاني /ج ٤‏ 
(أما ان يكون عندي عهد من رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فلا والله» ولو 
كان عندي عهد من رسول الله صَلّى الله عليه وآله ولم ما تركت أخا تيم بن مرة 
ولا ابن الخطاب على منبره» ولو لم اجد إلا يدي هذه» ولكن نبيكم صلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم ني الرحمة ل يمت فجاة ول يقتل قلا مرض ليال وأياماء واياماً وليالي 
يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقول: ((مروا أبا بكر فليصل بالناس)) وهو یری 
مكاني. 

فلما بض رسول الله صَلّى الله عليه وآله وَسَلُم نظرنا في أمرناء فإذا الصلاة 
عضد الإسلام وقوام الدين؛ فرضينا لدنيانا من رضي رسو الله صَلّى الله َل 
وآله وَسَلّم لدينناء فولينا الأمر با بكر. 

فأقام أبو بكر -رحمه الله- بين أظهرنا الكلمة جامعةء والأمر واحد لا يختلف 
عليه منا اثنان» ولا يشهد أحد منا على أحد بالشركء ولا يقطع منه بالبراءة؛ فكنت 
والله آخذ إذا أعطاني» وأغزو إذا أغزاني» وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه. 

فلما حضرت أبا بكر الوفاة ولاها عمر فأقام عمر -رحمه الله- بين أظهرنا 
الكلمة جامعةء والأمر واحد لا يختلف عليه منا اثنان» ولا يشهد أحد منا على أحد 
بالشرك ولا يقطع منا بالبراءة؛ فكنت والله آخذ إذا أعطاني» وأغزو إذا أغزاني؛ 
واضرب بيدي هذه الحدود بين يديه. 

فلما حضرت عمر الوفاة ظن أنه إذا استخلف خليفة فيعمل ذلك الخليفة خطيئة 
إلا لحقت عمر في قبره» فاخرج منها ولده وأهل بيته» فجعلها في ستة رهط من 
اصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم كان فينا عبدالرحمن بن عوف فقال: 
هل لكم ان ادع لكم نصبي منها على أن أختار لله ولرسوله وآخذ ميثاقاً على أن 
نسمع ونطيع لمن ولاه أمرنا. 

فضرب بيده يد عثمان فبایعه» فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي» 
وإذا الميثاق في عنقي لعثمان فاتبعت عثمان -رحمه الله- لطاعته حتى أديت حقه. 





£۰ الشاتي / ج ٤‏ 

فهذا حديث علي عليه السّلام في أمر الصلاة وفي الإحتجاج بهاء وفي صحة 
إمامة الصديق والثناء عليه» وعلى صاحبه الفاروق عمرء وفي تصحيح إمامة 
عثمان» خلاف ما تدعيه القدرية أخزاهم الله. 
[رواية أخرى للفقيه عن علي (ج) في شأن الشيخين مح حاشية عظيمة لصاحب التخريج] 

قال محمد بن الحسين: وحدثني عمر''' بن أيوب السقطيء قال: حدثنا محمد بن 
معاوية بن صالح» قال: حدثنا كثير بن مروان الفلسطيني» عن الحسن بن عمارق 
عن المنهال بن عمروء عن سويد بن غفلةء فال: مررت بنفر من الشيعة يتناولون أبا 
بكر وعمر وينقصونهماء فدخلت على علي بن أبي طالب فقلت: يا أمير المؤمنين 
مررت بنفر من أصحابك يذكرون أبا بكر وعمر بغير الذي هما من الأمة له أامل؛ 
ولولا أنهم يرون أنك تضمر طما مثل ما أعلنوا ما اجتروا على ذلك. 

قال علي عليه السّلام: أعوذ بالله أن أضمر هما إلا الذي اتمنى عليه المضيء 
لعن الله من أضمر ما إلا الحسن الجميل''"؛ أخوا رسول الله وصاحباف 


لفكت 


قال رضي الله عَنْهِ في التعليق: قد مر ان عمر بن ايوب مجهول؛ ومحمد بن معاوية بن 
صالح» وني الخلاصة: ابن مالج..إلخ قال الذهبي: كان واقفيء يعني توقف في خلق القران. 

وقال ابن حبان: رما وّهِم. 

وقال محمد بن عبد الله الحضرمي: لا نريده. 

وكثير بن مروان ضعفه الدار قطني وقال الغسوي: ليس حديثه بشيء. وكذبه ابن معين. 

والحسن بن عمارة: قال الجوزجاني: ساقط. 

وقال آبو حاتم» ومسلم» والدار قطني وجماعة: متروك وقال أحمد: متروك. 

وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء وكذبه شعبةء ورماء ابن المدايني بالوضع فيلزم الفقيهء 
وأمثاله من العامة ان لا يحتج بمثل هذاء والحمد لله. 

”'' - قال رَضِي الله عه في التعليق: يقال كيف يصح او يتصور مثل هذا عن عليء والمعلوم 
انه لا يزال يتجرمء وينظلم من المشايخ» ويصرح ويعرض مثل قوله في الشقشقية: (أما والله لقد 
تقصمها ابن أبي قحافة الخ). 








ل الشاني /ج 4 


وقال في حطبة له: (قد طلع طالع؛ ولمع لامع» واعتدل مائلء واستبدل الله بقوم قوما وبيوم 
يوماء وانتظرنا الغِيّر انتظار المجذب المطر. .. الخ) قاله بعد ان بويع له 

وقال: (حتى إذا قيض رسول الله صلَّى الله عله وآله رَسَلُم رجع قوم على الاعقاب» 
وغالتهم السبل واتكلوا على الولائج» ووصلوا غير غير الرحم» وهجروا السبب الذي أمروا بمودته» 
ونقلوا البناء عن رص أساسه. فبنوه في غير موضعه. معادن كل خطيئة» وأبواب كل ضارب في 
غمرة» قد ماروا في الحيرة» وذهلوا في السكرة» على سنة من آل فرعون» من منقطع إلى الدنيا 
راکن» أو مفارق للدين مباين). 

وقال في وصف ال محمد عَلَيْهِم السّلام: (هم عيش العلم» وموت الجهل إلى قوله: بهم عاد 
الحق في نصابه» وانزاح الباطل عن مقامهء وانقطع لسانه في منبته). 

ومن خحطبة له عَلَيْهِ السلام خطبها بعد فتح مصر رواها إبراهيم بن سعد الثقفي في كتاب 
الغارات بإسناده إلى عبد الرحمن بن جندب عن أبيه» وهي طويله ذكر فيها [علي (نخ)] جملة ما 
وقع من بعد موت الي صلی الله عَلَّه وآله وَسَلّم إلى يوم فنسح مصر فراجعها في شرح نهج 
البلاغة قال فيها: 

(فلما مضى صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم تنازع المسلمون الأمر من بعده فوالله ما كان يُلْقَى في 
روعي ان العرب تزعج هذا الأمر من بعده عن أهل بيته» ولا أنهم موه عنى من بعده؛ فما 
راعني الا انثيال الناس على أبي بكر يبايعونه فامسكت ببدي» حتى رايت راجعة من الناس قد 
رجعت عن الاسلام يدعون إلى مَحق دين محمد صُلَّى الله عله وآله وَسَلُم فخشيت إن لم أنصر 
الاسلام وأهله أن ارى فيه ثلماً إلى قوله: فنهضت في تلك الاحداث حتى زاح الباطل وزهقء 
واطمأن الدين). 

وقال وقد أشير عليه بان لا يطلب طلحة؛ والزبير: (ولكني اضرب بالمقهل إلى احق المدبر 
عنه» وبالسامع المطيع العاصي الريب أبدأء فوالله ما زلت مدفوعا عن حقي مستائرا علي مذ 
قبض الله نبيه صلی الله عَلَيْه وآله وَسسَلّم حتى يوم الناس هذا). 

وقال بعد ان ول في وصف آل محمد صلی الله عليه وآله وَسَلْم: 

(هم موضع سره» ول جا مره وعيبة علمه» وموئل حكمه. وكهوف کتبه» وجبال دینه» بهم 
اقام انحناء ظهره» وأذهب ارتعاد فرائصه إلى قوله: لا يعادل بآل محمد من هذه الأمة احدء ولا 
يسوی بهم من جرت نعمتهم عليه أبدأء أساس الدين» وعماد اليقين اليهم يفيئ الغالي» وبهم 
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يلحق التالي» وهم حصائص حق الولايةء وفيهم الوصيةء والوراثه» الآن إذ رجع الحق إلى أله 
ونقل إلى منتقله). 

وقال عَلَيّه السلام من خطبة له: لا قبض رسول الله صلَّى الله عله وآله وَسّلَّم قلنا نحن 
أهله؛ وورثته» وعترته» وأولياؤه دون الناس وأيم الله لولا خافة الفرقه بين المسلمين» وان يعود 
الكفر ريبور الدين» لكنا على غير ما كنا هم عليه الخ). 

وقال في أهل السقيفة: (احتجوا بالشجرة» وأضاعوا الشمرة). 

وقال لأبي بكر: 

فإن كنت بالقربى حججت خصيمهم قغفيرك أولى بسالبي وأقرب 

وإن كنت بالشورى ملكت أمورهم ٠‏ فكي ف تليهاوالمكيرون عيب 


وقال: (اللهم إني أستعديك على قريش؛ فإنهم قطعوا رحمي» واجتعموا على منازعتي حقا 
كنت أولى به منهم). 

وقال: (إنما أساس الفتنة يوم السقيفة» ويوم الشورى). 

وقال لبي أبيه بعد يوم الدار: (إن القو م عادوكم بعد وفاة التي صلی الله ءَ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
كعداوتهم في حياة الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم» ووالله لا ينيبوا إلى الحق إلا بالسيف). 

وغير ذلك مما لايمكن حصره» قد أفاده الامام عَلَيْه السّلام بقوله: فا معلوم خلافه. 

قال علي عليه السّلام لبعض أصحابه» وقد قال له: (كيف دفعكم قومكم عن هذا المقامء 
وأنتم احق به؟ فقال: ما الاستبداد علينا بهذا المقام» ونحن الأعلون نسبأء والأشدون برسول الله 
صلَّى الله عله وآله وَسَلّم نوطاء فإنها كانت أثرة شحت عليها نفوس قوم؛ وسخت عنها نفوس 
آخرينء والحكم الله والعود اليه يوم القيامة) تمت نهج البلاغة. 

وروى ابن أبي الحديد؛ والطبراني عن عمر أنه قال لابن عباس: (أتدري ما منع الناس 
منكم؟ قال: لاء قال: لكي آدري» قال ابن عباس: ما هو؟ قال: كرهت قريش أن تجتمع لكم 
النبوة» والخلافة فتجخفوا الناس» فاختارت قريش لأنفسها ووفقت فاصابت. 

قال ابن عباس: أتميط عنى غضبك فتسمع؟ قال: قل ما شئت. 

قال: اما قولك: ((كرهت قريش») فان الله قال لقوم: لذَلِك بأنْهُم رهوا ما رل اله فَاحبَط 
أَعْمَالَهُمْ(4)4 [عمد]. 
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واما قولك: ((تجخف)) فلو جخفنا بالخلافة جخفنا بالقرابة» ولكن أخلاقنا مشتقة من 
احلاق رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قال الله: (وإنك لَعَلى حلق عَظيم(4)4 [القلم]ء 
وقال له: لوَاخْفِض' جَنَاحَكَ لمن بعك مِنّ الْمُؤْمِنِينَ(4)910 [الشعراء]. 

واما قولك إختارت قريش فإن الله يقول: ورك يَحَلقَ ما اء ويَحتَار ما كان لَهُمْ الْخِيْرَة» 
[القصص: 78]ء وقد علمت أن الله اختار من خلقه لذلك من اختارء فلو نظرت قريش من . 
حيث نظر الله ها لوفقت واصابت. 

فقال عمر: ابت قلوبکم يا بنى هاشم إلا غشأ في أمر قريش لا يزول» وحقداً عليها لا يحول. 

نقال ابن عباس: مهلاً فإن قلوبهم من قلب رسول الله صَلّى الله عَلَيّه وآله وَسَلّم الذي 
طهره الل» وهم الذين قال الله فيهم: 9إِنمَا بريد الله لهب عَنْكُمُ الس أل الت ويطهركم 
تَطْهير(۳۳)) [الأحزاب]. ١‏ 

راما قولك حقدأء فكيف لا يحقد من غصب شيئه ويراه في يد غيره. 

فقال عمر: أما انت يابن عباس فقد بلغنى عنك أنك لا تزال تقول: اخذ هذا الأمر منا حسداً 
7 و 

فقال: اما قولك حسداً فقد حسد إبليس آدم فأخرجه من الجنة. 

وأما قولك ظلماً فانت تعلم من هو صاحب الحق» إلى أن قال عمر: واهاً لابن عباس ما 
رآيئه تاحى احداً إلا خصمه) انتهى باختصارء ورواه الطبري في تاريخه. واظن رواية ابن ابي 
الحديد من طريقه. 

وقال عمر لابن عباس: (أحراهم والله إن وليها أن يحملهم على كتاب ربهم وسنة تبيهم 
لصاحبك) رواه ابن ابي الحديدء ورواه أحمد بن يحيى تعلب. 

وقد روى ابو بكر الجوهري بسنده إلى ابن عباس قال: (مر عمر بعلي وأنا معه؛ فمشيت مع 
عمر» فقال لي: يابن عباس اما والله إن صاحبك لأولى الناس بالأمر بعد رسول الله صلَّى الله 
عََيْه وآله وَسَلّم الخ) تمت. 

وروى الواقدي عن ابن عباس أن عثمان قال لعلي: (إن كنت تزعم أن هذا الأمر جعله 
رسول الله صِلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لك فقد رايناك حين توفي نازعت ثم اقررتء فقال علي: 
أما عتيق» وابن الخطاب فإن كانا أخذا ما جعله رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم لي فأنت 
اعلم بذلك والمسلمون إلخ) انتهى باختصار. 
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وروی أبو بكر الأنباري في أماليه: «ان علياً جلس إلى عمر في المسجدء ثم قام فَعرْض واحد 
بذكره ونسبه إلى التيّْهء فقال عمر: حق اثله أن يتيه؛ والله لولا سيفه لما قام عمود الإسلام. وهو 
بعد أقضى الأمةء وذو سابقتهاء وذو شرفها. فقال ذلك القائل فما منعكم عنهء قال: كرهتاه 
على حداثة السن» وحبه بي عبد المطلب) انتهى. رواه ابن أبي الحديد في شرح النهج. 

فأنظر إلى هذا الإعتذار البارد!!. 

وروى أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني قال أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال 
حدثني عمر بن شبة عن هارون بن عمروء عن أيوب بن سويد عن يحبى بن زياد عن عمرو بن 
عبد الله الليثي قال قال عمر بن الخطاب لابن عباس: (إن أول من أزالكم عن هذا الأمر أبو 
بكرء إن قومكم كرهوا أن يجمعوا لكم الخلافةء والنبوة)؛ قاله ابن أبي الحديد. 

وروی الزبير بن بكار بسنده إلى ابن عباس قال عثمان: (إنما أفنى من أعظم الدا الذي ينصب 
نفسه لراس الأمر» وهو على زعمك, ولقد علمت أن الأمر لكمء ولكن قومكم دفعوكم عنه 
واختزلوه دونكم الخ) ذكره في شرح النهج. 

وروی الزبير أيضا عن ابن عباس (ان عثمان شكا علياً فسمعه عمار فقال: رب مظلوم 
عاقل»ء وظالم متجاهل قال عثمان: أما إنك من شنائنا وأتباعهم» قال عمار: والله ما أعتذر من 
حي علياً إني لازم حجة» ومقيم على سنة). 

وقال عثمان للعباس» وقد شكا لديه علياً: (يابني المطلب إن كان لكم حق تزعمون أنكم 
غلبئم عليه فقد تركتموه في يدي من فَعَلّ ذلك بكم» الخ) انتهى من شرح النهج. 

وروى عوانة في كتاب الشورى عن الشعبي قال: (دخل علي على عثمان؛ وعنده جماعة من 
الناس منهم آهل الشورىء وقدكان بلغه منهم هنات وقوارص فقال لهم: افيكم أفيكم...كل 
ذلك. يقولون: لا قال: لكني اخبركم عن أنفسكم. أما انت ياعثمان ففررت يوم حنين» وتوليت 
يوم التقى الجمعان. 

وأما أنت يا طلحة فقلت لئن مات محمد لنركضن بين خلاخيل نسائه كما ركض.. الخ. 

واما أنت يا عبد الرحمن: فصاحب قراريط. 

وأما آنت يا سعد فتدق أن تذكر. قال ثم خرجء فقال عثمان: اما كان فيكم أحد يرد عليه؟ 
قالوا: وما منعك من ذلك وأنت أمير المؤمنين؟!) تمت شرح نهج. 

(جرت منافرة بين القاسم بن محمد بن يحبى بن طلحة بن عبيد الله وبين إسماعيل بن جعفر 
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الصادق» فقال القاسم لم يزل فضلنا سابقاً عليكم يابني هاشم . 

فقال إسماعيل: آي فضل أما ابوك فاغضب جدي بقوله: لشن مات محمد لنجولن بين 
خلاخيل نسائه كما جال بين خلاخيل نسائنا فأنزل الله مراغمة لأبيك وما كان لَكُمْ أن نُوْدُوا 
رَمنُولَ الله..إلخ» [الأحزاب: 107 ومنع ابن عمك امي من فدك وغيرها من ميراث أبيهاء 
ونكث أبوك بيعة علي...إلخ) رواه ابن ابي الحديد. 
[مواقف علي ع) وأصحابه مع عنمان] 

روى الزبير بن بكار بطريقه عن علي عليه السّلام قال: 

(أرسل الي عثمان بالهاجرة فدخلت عليه وفي يده قضيب وبين يديه صرتان من وَرق؛ وذهب 
فقال: حذ من هذا حتى تملاء بطنك» فقلت ونك رحب إن كان هذا المال ورثته أو أعطاكه 
معط» أو اكتسبته من تجارة كنت احد رجلين: إما آخذ وأشكرء أو آوفُر واجهدء وإن كان من 
مال الله وفيه حق للمسلمين واليتيم وابن السبيلء فوالله مالك أن تعطينيه» ولا لي أن آخذ.. 

فقال: ابیت والله إلا ما أبيت. ثم قام إلي بالقضيب فضربيء والله ما أرد يده حثتى قضى 
حاجته فتقنعت ثوبي ورجعت إلى متزلي» وقلت: الله يبي وبينك إن كنت أمرتك بالمعروف» 
ونهيتك عن المنكر). 

وروى الزبير أيضا بإسناده إلى إسماعيل بن أبي خالد قال: (جاء رجل إلى علي يستشفع به 
إلى عثمان» فقال: حمال الخطايا لا والله لا أعود إليه أبدأء فآيسه منه. 

وروى ابو بكر الجوهري بإسناده إلى المعروف بن سويد قال: (كنت بالمدينه أيام بويع عثمان 
فرأيت رجلاً في المسجد جالسأًء وهو يصفق بإحدى يديه على الأخرى والناس حوله. ويقول: 
وا عجباً من قريش واستتثارهم بهذا الأمر على أهل هذا البيت معدن الفضلء ونجوم الأرضء 
ونور البلادء والله إن فيهم لرجلاً ما رايت رجلاً بعد رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وَسَّنَّم اولى 
منه بالحق» ولا أقضى بالعدل» ولا آمر بالمعروف» ولا أنهى عن المنكر. 

فسالت عنه فقيل: هذا المقداد. فتقدمت إليه فقلت: اصلحك الله من الرجل الذي تذكر؟ 

فقال ابن عم نبيك رسول الله صلی الله عليه وآله وَسَلّم علي بن ابي طالب» قال: فلبثت ما 
شاء الله فلقيت أبا ذر فحدثته ما قال المقداد فقال: صدق قلت: فما يمنعكم أن تجعلوا هذا الأمر 
فيهم؟ قال: أبى ذلك قومُهم). 

وروی أبو سعيد الآبي في كتابه عن ابن عباس قال: (وقع بين عثمان وعلي عله السّلام 
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كلام فقال عثمان: ما أصنع إن كانت قريش لا تحبكم وقد قتلتم منهم يوم بدر سبعين كان 
وجوههم شنوف الذهب تصرع أنفهم قبل شفاههم). 

وروى عوانة في كتاب الشورى عن الشعبي قال: (قال علي بعد أن بايع عبد الرحمن عشمان: 
يابن عوف ليس هذا بأول يوم تظاهرتم عليناء من دفعنا عن حقنا والاستئثار عليناء وإنها لسنة 
علينا وطريقة). 

وروى عوانة بسنده عن الشعبي عن شقيق بن مسلمة: (أن علي بن أبي طالب لما انصرف إلى 
رحله قال لبن أبيه: يا بني عبد المطلب إن قومكم عادوكم بعد وفاة النبي صل الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم كعداوتهم الي صَلّى الله عليه وآله وَسَلّم في حياته» وإن تطع قومكم لا تؤمّروا ابد 
والله لا ينيب هؤلاء إلى الحق إلا بالسيف. 

قال: وعبد الله بن عمر داخل اليهم قد سمع الكلام» فقال: ياأبا الحسن أتريد أن تضرب 
بعضهم ببعض» فقال: اسكت ويحك فوالله لولا ابوك وما ركب مني قديماء وحديثاً ما نازعني 
ابن عفان ولا ابن عوف). 

وما رواه ابو بكر عن ابن سويد من قول المقداد روى نحوه عوانة عن الشعي عن عبد الرحمن 
بن جندب بن عبد الله الأزدي عن أببه. وفيه قال المقداد لابن عوف: 

(أما والله لقد تركت رجلاً من الذين يأمرون بالحق وبه يعدلون» أما والله لو أن لي على 
قريش أعواناً لقاتلتهم تنالي إياهم يوم بدر واحد). 

فقال عبد الرحمن: أخاف أن تكون صاحب فتنه وفرقه. 

قال المقداد: إن من دعا إلى الحق وأهله وولاة الأمر لا يكون صاحب فتنةء ولكن من أقحم 
الناس في الباطل وآثر المهوى على الحق فذلك صاحب الفتنة والفرقةء قال: فتريد وجه 
عبدال رحمن ثم انصرف المقداد. 

قال جندب: فاتبعته وقلت: يا عبد الله آنا من أعوانك فقال: إن هذا لا يغني فيه الرجلان 
ولا الثلاثة» قال: فدخلت على علي فقلت: والله ما أصاب قومك بصرف هذا الأمر عنك» 
فقال: صبر جميل والله المستعان» قلت: والله إنك لصبورء قال: فما أصنع؟! قلت: إني جلست 
إلى المقداد.» وحكى ما جرى بينه وبينه» فقال علي: صدق فما أصنع؟ قلت: تقوم في الناس 
إلخ). 
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وقول المقداد: (لو أجد أعواناً على قريش لقاتلتهم قتالي إياهم ببدر) رواه المسعوودي في 
مروج الذهب» وذكر محاورته لابن عوف تمت إقبال. 

ورواه الطبري في تاريخه. 

وقد تقدمت الروايات المفيدة أنه [آي أمير المؤمنين علي عليه السلام] استنجد واستصرخ؛ 
وتظلم كما ذكره ابن أبي الحديد؛ وقال: رواه كثير من المحدثين. 

وفي بعضها كان يرسل فاطمة إلى الأنصار ليلاً فلذا قال: لعدم الناصر لما حثه أبو سفيان 
على النهوض: (افلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح). 

وقال: (لو كان لي أربعون ذووا عزم..إلخ). 

وقال: (فلم ار لي ناصراً إلا اهل بيتي» فظننت بهم عن الموت..إلخ) فتأمل. 

قال عمر لابن عباس: (ما أرى صاحبك إلا مظلوماً قال» قلت: فاردد اليه ظلامتهء فمضى 
يهمهم ثم وقف ثم قال: يا ابن عباس ما آظنهم منعهم عنه إلا أنه استصغره قومه» قال: فقلت: 
والله ما استصغره الله ورسوله حين أمره أن يأخذ براءة من صاحبك» قأعْرَض عني الخ). 

رواه الزبير بن بكار في كتاب الموقفيات عن ابن عباس» ورواه أبو بكر الجوهري بإسناد رفعه 
إلى ابن عباس» تمت. 

قال عثمان لابن عباس: (لقد علمت أن الأمر لكم؛ ولكن قومكم دفعوكم عنه الخ» فأجاب 
ابن عباس: (فأما صرف قومنا عنا الأمر فعن حسد قد والله عَرفْتَهُ وبي قد والله علمكه) رواه 
الزبير بن بكارء والحديث طويل تمت شرح نهج البلاغة. 
زرواية البراء لما جرى بعد موت النبي صَلَى الله عه وآله وسلم] 

قال ابن ابي الحديد: 

وقال البراء بن عازب: (م ازل لبي هاشم عباً فلما قبض رسول الله صُنّى الله عَلَيِهِ وآله 
وَسَلّم خفت أن تتمالاً قريش على إخراج هذا الأمر عنهم» فأخذني ما يأخذ الواله العجول مع 
ما في نفسي من الحزن لوفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسم » فكنت أتردد إلى بي هاشم» 
وهم عند الي صلی الله عَلَيْ وآله وَسُلّم في الحجرة» واتفقد وجوه قريش. 

فإنى كذلك إذ فقدت آبا بكرء وعمرء وإذا قائل يقول: القوم في سقيفة بني ساعدة وإذا قائل 
آخر يقول: قد بويع أبو بكر. 

فلم البث وإ ذا أنا بأبي بكر قد قبل ومعه عمرء وأبو عبيدة» وجماعة من أصحاب السقيفة» 
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وهم محتجزون بالأزر الصنعانيةء لا يمرون بأحد إلا خبطوه» وقدموه فمدوا يده فمسحوها على 
يد ابي بكر يبايعه شاء ذلك أو أبى. 

فانكرت عقلي وخرجت أشتد حتى انتهيت إلى بني هاشم والباب مغلق» فضربت عليهم 
الباب ضرباً عنيفاًء وقلت: قد بايع الناس لأبي بكر بن ابي قحافة فقال العباس: تَرِبَتْ أيديكم 
إلى آخر الدهر أمَا إني قد أمرتكم فعصيتموني. ش 

فمكثت أكابد ما في نفسي. 

إلى قوله: فآجد المقدادء وسلمانء وعبادة بن الصامت» وابا الهيثم بن التبهانء وحذيفة؛ وأبا 
ذر وهم يريدون أن يعيدوا الأمر شورى. 

وبلغ ذلك أبا بكر وعمر فأرسلا إلى أبي عبيدةء والى المغيرة بن شعبة فسالاهما عن الرأي 
فقال المغيرة: الرأي أن تلقوا العباس فتجعلوا له ولولده في هذه الإمرة نصيباً؛ لتقطعوا بذلك 
ناحية علي بن ابي طالب. 

فانطلق أبو بكر وعمرء وأبو عبيدة» والمغيرة حتى دخلوا على العباس وذلك في الليلة الثانية 
من وفاة رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فحمد اللَّهِ ابو بكر وآثنى عليه وقال: 

(إن الله ابتعث لكم محمد صلّى الله عَلَيْهِ وآله ّم نبيساً وللمؤمشين ولياً إلى قوله: حتى 
اختار له ماعنده» فخلى على الناس أمورهم فاختاروني عليهم والباً فتوليت ذلك, وما اتفك 
يبلغني عن طاعن يقول بخلاف عامة المسلمين؛ يتخذكم لجاء فتكونوا حصنه المنيع» فإما دخلتم 
فيما دخل فيه الناس أو صرفتموهم عما مالوا اليه؛ فقد جتناك ونحن نريد أن نجعل لك في هذا 
الأمر نصيباً ولعقبك؛ إذ كنت عم رسول الله صَلّى الله مَلَيْهِ وآله رَسَلّم وإن كان المسلمون قد 
رارا مكانك» ومكان اهلك من رسول الله صلی الله عَلَْهِ وآله يسنم ثم عدلوا بهذا الأمر 
عنکم» وعلى رسلكم بني هاشم فان رسول الله منا ومتكم. 

فاعترض كلامه عمر فقال: 

إي والله وأخرى آنا لم ناتكم حاجة إليكم. ولكن كرهنا ان يكون الطعن فيما اجتمع عليه 
المسلمون منكم؛ فيتفاقم الطب بكم وبهم» فانظروا لأنفسكم ولعامتهم؛ ثم سكت. 

فتكلم العباس فحمد الله وائنى عليه ثم قال: 

إن الله ابتعث محمد صَلَّى الله عَلَْه وآله وَسَلّم نبياً كما وصفت وولياً للمؤمنين..إلى قوله: 
فإن كنت برسول الله صلَّى الله عليه وآله وَسلّم طلبت» فحقنا اخذت» وإن كنت بالمؤمنين فنحن 
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منهمء فإن كان هذا الأمر وجب لك فما وجب إذ كنا كارهين؛ وما أبعد قولك: إنهم طعنوا من 
قولك: إنهم مالوا إليك. وأما ما بذلت لنا فإن يكن حقك أعطيتناء فأمسكه عليكء وإن يكن 
حق المؤمنين فليس لك أن تحكم فيه؛ وإن يكن حقنا لم نرض ببعضه دون بعض. 

وأما قول هذا: أروم صرفك عما دخلت فيه» ولكن للحجة نصيبها من البيان. 

وأما قولك: إن رسول الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم منا ومنکم» فإن رسول الله صَنَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلُم من شجرة نحن أغصانها وانتم جيرانهاء واما قولك يا عمر: إنك تحاف الناس 
عليناء فهذا الذي قدمتموه اول ذلك» وبالله المستعان) انتهى. 

وهذا الخبر [نحو] مارواه أبو بكر الجوهري بإسناده إلى ابي سعيد الخدري عن البراء بن 
عازب. وفيه زيادة تمت. 

قال ابن ابي الحديد: ما أصحه من سند عن عبد المطلب» تمت. في جوابه عن علي عَلَيْه 
السّلام على كتاب معاوية المشتمل على رمي علي بالأباطيل: 

(وأما قوله [أي معاوية] إلتويت على أبي بكر وعمرء وقعدت عنهماء وحاولت الخلاف بعد 
رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

فإن علياً م يكن يجحد ذلك ولا ينكره» ولا ريب أنه كان يدعي الأمر بعد وفاة رسول الله 
صَلَى الله عَلَيّهِ وآله وَسَلّم لنفسه على الجملة» إما لنص كما تقوله الشيعة؛ او لأمر آخر كما 
يقوله أصحابنا. 

فأما قوله [أي قول معاوية لعنه الله]: لو وليتها حينئل لفسد الأمرء واضطرب الإسلام. 

فهذا علم غيب لا يعلمه إلا الله ولعله لو وليها حيتعار لاستقام الأمر وصلح الإسلام 
وتمهدء فإنه ما وقع الاضطراب عند ولايته بعد عشمان إلا لأن أمره هان عندهم بتآخره عبن 
الخلافة» وتقدم غيره عليه» فصغر شأنه في النفوس» وقَرْرَ مَنْ تَقَدّمَهُ في قلوب الناس أنه لا 
يصلح ها كل الصلاحية» والناس على ما يحصل في نفوسهم» ولو كان وليها ايتداء. وهو على 
تلك الجلالة [الحالة (نخ)] التي كان عليها ايام حياة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وشل 
وتلك المنزلة الرفيعة» والإختصاص الذي كان له لكان الأمر غير الذي رأيناه عند ولا يته بعد 
عثمان) انتهى كلام ابن أبي الحديد [شرح النهج الجلد التاسع ط(۱) ص(19/5)]. 

مع أنه لا يزال يتأول للمشايخ ويتمعذر لهم حتى بمثل هذا الذي أجاب عنه؛ ونسي أن أصله 
معاوية اللعين» فقد اجاب على نفسه بنفسه؛ ولم يحمله ا وى على دعوى أن علياً سارع إلى 
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البيعة راضياً بل قرر [يعني قرره بقوله: رواه كثير من الحدئين» وبقوله هنا: إن علياً لا ينكر ما 
نسبه إليه معاوية من الالتواء والتقاعد عمن تقدمه ومحاولة الخلافة لنفسه..إلخ ما قاله فيه 
معاوية» واقرار ابن أبي الحديد أنه لا ينكر ذلك وراجع كتاب معاوية وجوابه في شرحه. أفاده 
المؤلف رحمه الله] أنه تلكأ وتظلم» واستصرخ» واستنجدء وقد نقلنا كلامه في حاشية الجزء الثالك 
فراجعه. 

قال عمر لابن عباس: (كيف حلفت ابن عمك يعني علياً؟ قال: خلفته يمتح بالغرب على 
نخيلات يقرأ القرآن» قال: يا عبدالله عليك دماء البدن إن كتمتنيها هل بقي في نفسه شى من أمر 
الخلافة؟ قلت: نعم» قال: ايزعم أن رسول الله صَلّى الله عَلَبّْه وآله وَسَلم نص عليه؟ قال: 
قلت: نعمء وازيدك سألت أبي عما يدعيه فقال: صدق. 

فقال عمر: تقد كان من رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم في آمره ذروٌ من قول لا ينبت 
حجة» ولا يقطع عذراأًء ولقد كان يرتع في أمره وقتاً ماء ولقد أراد في مرضه أن يصرح باسمه 
فمنعت من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام» لا ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قريش لو 
وليها... الخ). 

رراه أحمد بن طاهر صاحب كتاب تاريخ بغداد في كتابه مسنداًء وذكره ابن ابي الحديد. 

[كلام لأمير المؤمنين (ع) في أنه أولى بالأمر وشكايته ممن تقدمه] 

روى ابو الحسن على بن محمد المداينى عن عبد الله بن جنادة قال: (قدمت من الحجاز اريد 
العراق في أول إمارة علي عَلَيْهِ السّلام فمررت بمكة فاعتمرت» ثم قدمت المدينة فدخلت مسجد 
رسول الله صِلَّى الله علَيْهِ وآله وَسَلّم إذ نودي: الصلاة جامعةء فاجتمع الناس وخرج علي 
متقلداً سيفه فشخصت الأبصار نحوه» فحمد الله وصلى على رسوله صَلَّى الله عَلْْهِ وآله وَسَلُم 
ثم قال: 

أما بعد فإنه لما قبض الله نبيه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم قلنا: نحن أهله وورثته» وعترته 
وأولياؤه دون الناسء لا ينازعنا سلطانه أحدء ولا يطمع في حقنا طامع» إذ انبرى لنا قومنا؛ 
فغصبونا سلطان نبيناء فصارت الإمرة لغيرناء رصرنا سوقة يطمع فينا الضعيف. ويتعزز علينا 
الذليلء فبكت الأعين منا لذلك» وخشنت الصدورء وجزعت النفوس. 

وأيم الله لولا محافة الفرقة بين المسلمين» وأن يعود الكفر ويبور الدين» لكنا على غير ما كنا 
لحم عليه. فَوَلِيّ الأمر ولاةلم يألوا الناس خيرأء ثم استخرجتموني ايها الناس من بيتي» 
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فبايعنموني على شتآن مني لأمركم» وفراسة تصدقني ما في قلوب كثير منكم. 

وبايعني هذان الرجلان في أول من بايع تعلمون ذلك وقد نكثا وغدراء ونهضا إلى البصرة 
بعائشة ليفرقا جماعتكم» ويلقيا باسكم بينكم» اللهم فخذهما بما عملا اخذة واحدة رابيةء ولا 
تنعش هما صرعةء ولا تقل مما عثرة» ولا تمهلهما فواقاً؛ فإنهسا بطلبان حقأ تركاه ودماً 
سفكاء. اللهم إني أقتضيك وعدك فإنك قلت وقولك الحق: وَمَنَ عاقب بمثْلٍ ما غوقب به ئلم 
بي ملي لنْصِرَئْهُ الل [الحج: ٠١‏ ] اللهم فأنجز لي موعدك؛ ولا تكلني إلى نفسي إنك على كسل 
شيء قدير). 

وروى الكلبي قال: لما اراد علي عَلَيْه السّلام المسير إلى البصرة قام فخطب الناس فقال يعد 
أن مد الله» وصلى على رسوله صلی الله عَلْْهِ وآله وَسَلّم: 

(إن الله لما قبض نبيه صلی الله عَلَيْه وآله وَسَلّم استأئرت علينا قريش بالأمرء ودفعتنا عن 
حى نحن أحق به من الناس كافةء فرايت أن الصبر على ذلك افضل من تفريق كلمة المسلمين» 
وسفك دمائهم» والناس حديثوا عهد بالإسلام؛ والدين مخض مخض الوطب[الوطب: الرّق 
الذي يكون فيه السمن واللبن وهو جلد الجذع فما فوق وجمعه أوطاب ووطاب. النهاية 
])1١7/0(‏ يفسده أدنى وهن» ويعكسه اقل خحلق [الخَلَقَ البلى» يقال: خحلق الشوب إذا بلي. 
ختار الصحاح (ص۷۸)]ء فولي الأمر قوم لم يألوا في أمرهم اجتهادأء ثم انتقلوا إلى دار الجزاءء 
والله ولي تمحيص سيئاتهم. 

إلى قوله: فما بال طلحة والزبير؟ وليسا من هذا الأمر بسبيل لم يصبرا علي حولاً ولااشهراً 
حتى وثبا ومرقاء ونازعاني آمراً لم يجعل اللَّه هما إليه سبيلأء بعد أن بايعا طائعين غير مكرهين» 
يرتضعان أمَأُ قد فطمت» ويحييان بدعة قد أميتتء ادم عثمان رَعَمًا؟! والله ما التبعة إلا عندهم 
وفيهم؛ وإن اعظم حجتهم لعلى أنفسهم. واا راض بحجة الله عليهم» وعلمه فيهم. فإن فآءا 
وآنابا فحظهما احرزاء وانفسهما غنماء وأعظم بها غنيمةء وإن أبيا اعطيتهما حد السيف» وكفنى 


به ناصراً لق وشافياً من باطل. 
وروی أبو خنف عن زيد بن صوحان قال: (شهدت عليا عَلَبِهِ السّلام بذي قار يخطب»ء 
فقال: 


الحمد لله على كل أمرء وساق إلى قوله: ثم استخلف الناس آبا بكر فلم يأل جهدى ثم 
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استخلف ابو بكر عمر فلم يال جهده» ثم استخلف الناس عثمان فنال منكم ونلتم منهء حتى 
إذا كان من أمره ما كان أتيتموني لتبايعوني. 

إلى قوله: فبايعتموني وأنا غير مسرور بذلك ولا جذل. 

إلى قوله: وبايعني طلحةء والزبير» وأنا اعرف الغدر في أوجههماء والنكث في اعينهماء ثم 
استاذناني في العمرة» فأعلمتهما أن ليس العمرة يريدان» فسارا إلى مكة واستخفا عائشة 
وخدعاهاء وشخص معهما أبناء الطلقاءء فقدموا البصرة فقتلوا بها المسلمين» وفعلوا المنكر. 

وياعجباً لاستقامتهما لأبي بكرء وعمرء وبغيهما علي» وهما يعلمان أني لست دون 
احدهماء ولو شئت أن اقول لقلتء ولقد كان معاوية كتب اليهما من الشام كتابأ يخدعهما فيه 
فكتماه عني» وخرجا يوهمان الطغام أنهما يطلبان يدم عثمان. 

والله ما أنكرا علي منكرأء ولا جعلا بيني وبينهم نصفاء وإن دم عثمان لمعصوب بهماء 
ومطلوب منهماء يا خيبة الداعي إلامٌ دعاء وبماذا أجيب» والله إنهما لعلى ضلالة صمّاء وجهالة 
عمياء. 

إلى قوله: ثم رفع يده فقال: اللهم إن طلحة؛ والزبير قطعاني» وظلماني» واا علي ونكنا 
بيعتي» فاحلل ما عقداء وانكث ما أبرماء ولاتغفر لما أبدأء وأرهما المساءة فيما عملا وأمّلا. 

قال أبو مخنف: فقام إليه الأشتر فقال: 

الحمد لله الذي من علينا فأفضل. واحسن إلينا فأجملء قد سمعنا كلامك يا امير المؤمنين» 
ولقد أصبتء ووفقت» وأنت ابن عم نبيناء وصهره ووصیه» وأول مصدق به» ومُصلٍ معه 
شهدت مشاهده كلها فكان لك الفضل فيها على جميع الأمة» فمن تبعك أصاب حظه» واستیشر 
بفلجه» ومن عصاك» ورغب عنك فإلى أمه الهاوية. 

لعمري يا أمير المؤمنين ما أمر طلحة والزبير وعائشة علينا بمخيلء ولقد دخل الرجلان فيما 
دخلا فيه وفارقا على غير حدث أحدثت» ولا جور صنعت» فإن زعما أنهما يطلبان يدم 
عثمان» فَلَيْقِيدَا من أنفسهما؛ فإنهما أول من آلب عليه وأغرى الناس بدمه. 

وأشهد الله لئن لم يدخلا فيما خرجا منه لنلحقنهما بعثمان؛ فإن سيوفنا في عوائقناء وقلوينا 
في صدورناء ونحن اليوم كما كنا أمس. ثم قعد) انتهى. 
[قول معاوية لعلي (»: وتقاد كما يقاد الفحل المخشوش حتى تباي وأنت كاره. وجواب علي ,ع, عليه] 

وروى نصر بن مزاحم المنقري عن عمر بن سعد عن أبي ورقاء: أن معاوية كتب إلى علي 
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عَلَيْه السّلام کتاباً» وذکره» وفيه: 

(فكلهم حسدت» وعلى كلهم بغيت» عرفنا ذلك في نظرك الشزرء وقولك الهجرء وتنفسك 
الصعداءء وإبطائك عن الخلفاءء تقاد إلى كل منهم كما يقاد الفحل المخشوش حتىتبايع وأنت 
كاره..إلخ). 

فاجابه علي عَلَيّْه السنّلام بجواب وفيه: (وذكرت حسدى الخلفاء وإبطائي عنهم وبغيي 
عليهم» فأما البغي فمعاذ الله وما الإبطاء عنهم والكراهية لأمرهم؛ فلست أعتذر إلى الناس 
من ذلك» ثم ساق في الاحتجاج إلى أن قال: وقد آتاني ابوك حين وَلّى الناس أبا بكرء فقال: 
انت احق بمقام محمد صلی الله عله وآله وَسَلّم » وأولى الناس بهذا الأمرء وأنا زعيم لك بذلك 
على من خالف أبسط يدك أبايعك؛ فلم افعل وانت تعلم أن أباك قد قال ذلك واراده. حتى 
كنت انا الذي أبيت؛ لقرب عهد الناس بالكفر خافة الفرقة بين أهل الإسلام. 

فابوك كان اعرف يحقي منك» فإن تعرف من حقي ما كان أبوك يعرف تصب رشدك. وإلا 
فسيغني الله عنك والسلام). 

وقد مرت رواية الإمام للكتاب. والجواب في الجزء الأول. 

ورواية نصر ذكرها ابن أبي الحديد في شرح النهج» وليس في ذلك زيادة: (إنا وجدنا ابا 
بكر..إلخ)» ولعل غافلاً يقول الزيادة مقبولة وم يعرف أن ذلك كزيادة صلاة سادسة بل وإسقاط 
إحدى الخمس. تمت. 

وقال علي عَلَيْه الام في جواب كتاب لمعاوية يشبه كتابه الأول: (وزعمت أني كنت أفاد 
كما يقاد الجمل..الخ حتى أبايع» ولعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت» وأن تفضح 
فافنضحت» وما على المسلم من غضاضة في ان يكون مظلوماء مالم يكن شاكا في دينه ولا 
مرتاباً بيقينه..الخ). 

تمت من نهج البلاغة. 

وقد ذكر الكتابين» والجوابين النقيب أبو جعفر يحيى بن أبي زيد العلوي شيخ ابن آبي الحديد 
رحمهما الله قال النقيب رحمه الله: 

وسبب هذين الكتابين ان معاوية كان يتسقط علياً [أي يطلب سقطاته]ء ويطلب غرته 
ويكيده بتفريط الشیخین» عسى أن يذكرهما بعيب» وأنهما غصباه حقه» فينفث بما في صدره من 
حاهما فيجعل ذلك حجة له عند اهل الشام؛ ويضيفه إلى ما قرره في نفوسهم من ذنوبه بأنه قل 








4V4‏ الشاتي /ج ؛ 


عثمان» ومالى عليه؛ وقتل طلحة والزبير؛ وأسر عائشةء وقتل اهل البصرة؛ وبقي خصلة وهو أنه 

يتبرأ من ابي بكر وعمرء وينسبهما إلى الظلم» وعخالفة الرسول صَلّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم في مر 
الخلافةء فكانت هذه الطامة ليست مقتصرة على فساد اهل الشام؛ بل واهل العراق الذين هم 
جنده وأنصاره؛ لأنهم كانوا يعتقدون إمامة الشيخين إلا الخواص من الشيعةء وهم قليل. انتهى 
باختصار من شرح نهج البلاغة. 
[أمر النبي رص عليا بالسكوت إن لم يجد أعوانا] 0 ْ 

وقد روي عن علي عليه السّلام أنه قال قال لي رسول الله صَلّى الله عليه وآله وَسَلّم: ((إن 
اجتمعوا عليك فاصنع ما أمرتك» وإلا فالصق بكلكلك الأرض)). 

فلما تفرقوا عي جسررت على المكروه ذيلي» واغضيت على القذى جفنيء والصقت 
بالأرض كلكلي. 

ولامته فاطمة عليها السلام على قعوده. وأطالت تعنيفه. وهو ساكت حتى اذن المؤذن فلما 
بلغ إلى قوله: أشهد ان حمداً رسول الله قال ها: أتحبين أن تزول هذه الدعوة من الدنيا؟ قالت: 
لاء قال: فهو ما اقول لك» تمث. 

وقد مر حديث الأشعث بن قيس» وقوله لعلي: (ما زلت تقول إنك مظلومٌ منذ قبض الله 
نبيه صَلَى الله عله وآله وسل فهلا مضيت قدماً بسيفك فما منعك؟ قال: يا أشعث: منعني ما 
منع هارون إلى قوله عليه السسّلام : أن يقول لي اخي: ألم اقل لك إن إن ل تجد أعواناً فاكفف يدك 
ولو أمرني بجهادهم وحدي لفعلت) من رواية القاسم بن إبراهيم عَلَيْهِ السّلام: وقد مر في 
حاشية الجزء الثالث فراجعه. 

وروی محمد بن سليمان الكوفي بإسناده إلى عيسى ابن أبي فروة قال: 

(أتى رجل زيد بن علي عليه الام فقال: يابن رسول الله إن تكن الرجل الذي تنتظره 
الشيعة جاهدت معك بنفسي وماليء وإلا لم انمجل البلاءء قال: : فتكس زيد رأسه ثم رفعهء 
فقال: : إن رسول الله مى الله عليه وآله ولم عهد إلى علي بن ابي طالب أن يلزم بكلكنه 
الأرض حتى يقتل عثمان, فإذا قتل دعا إلى كتاب ربه فطلب حقهء واظهر حجمه؛ ودعا إلى 
سبيل ربه فقتلء واخرج أنا غداً فأدعوا إلى كتاب الله ربي واظهر حجتي» واطلب حقي فاقتل 


الخ). 








٤ج‎ / الشافي‎ {Vo 
ووزيراه ورحمة الله عليهما.‎ 

ثم قام دامع العين يبكي قابضاً على يدي حتى دخل المسجد فصعد المنبر 
وجلس عليه متكثا قابضأ على لحيته ينظر فيها وهي بيضاء حتى اجتمع له الناس» 
ثم قام فتشهد بخطبة موجزة بليغة. 

ثم قال: ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش وأبوي المسلمين بماأناعنه منزه 
وعما قالوه بريء وعلى ما قالوا معاقب» أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا 
يمبهما إلا مؤمن تقي؛ ولا يبغضهما إلا فاجر رديء؛ صحبا رسول الله صلی الله 

عَلَيْهِ وآله وَسسَلّم على الصدق والوفاء يأمران» وينهيان» ويقضيانء ويعاقبان؛ فما 

تجاوزا نيما يصنعان راي رسول الله صلی الله عليه وآله وسل ولا كان رسول الله 
صلی الله عَلَيْه وآله وَسَلّم یری مثل رأيهما رای ولا يحب كحبهما أحدأء مضى 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وهو عنهما راض والمسلمون عنهما راضون. 

أمر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أبا بكر على صلاة المؤمنين» فصلى 
بهم تسعة أيام في حياة رسول الله صَلَّى الله عله وآله وَسَلُم فلما قبض الله نبيه 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم واختار له ما عنده؛ ولأه المؤمنون ذلك؛ وفوّضوا إليه 
الزكاة لأنهما مقرونتان. 

ثم أعطوه البيعة طائعين غير مكرهين» آنا أول من سن ذلك له من بني 
عبدالمطلب وهو لذلك كاره؛ يود أن احداً منا كفاه ذلك» وكان والله خير من بقيء 
وآرافه رآفة؛ وأثبته ورعأء وأقدمه سنا وإسلاماً؛ شبهه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم بميكائيل رافة ورحةء وبإبراهيم عفواً ووقارأء فسار فينا سيرة رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ حتى مضى على أجله ذلك. 

ثم ولى الأمر بعده عمر واستأمر المسلمين في هذاء فمنهم من رضي به ومنهم 
من کره» فكنت فيمن رضي به» فلم يفارق الدنيا حتى رضي به -يريد عمر من 
كان كرهه مناء اقام الأمر على منهاج الني صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وصاحبه يتبع 





٤ الشافي /ج‎ 4۷٦ 
آثارهماء كاتباع الفصيل أثر أمه.‎ 

وكان والله رفيقاً رحيماً بالضعفاء والمؤمئين؛ عوناً وناصراً للمظلومين على 
الظالمين؛ لا تأخذه في الله لومة لائم. 

ثم ضرب الله عز وجل بالحق على لسانه» وجعل الصدق من شانه» حتى كنا 
نظن أن ملكأ ينطق على لسانه فاعز الله بإسلامه الإسلام» وجعل هجرته للدين 
قواماًء والقى الله عز وجل له في قلوب المنافقين الرهبةء وفي قلوب المؤمنين الحبةء 
شبهه رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم جبريل عَلَيْه السّلام فظأ غليظاً على 
الأعداء وبنوح حنقاً مغتاظاً على الكفار. 

الضراء على طاعة الله عز وجل آثر عنده من السراء على معصية الله عز وجل؛ 
فمن لكم كمثلهما- رحة الله عليهماء ورزقنا المضي على أثرهماء والحب هماء 
فمن لكم بمثلهما فإنه لا يبلغ مبلغهما إلا باتباع أثرهماء والحب لهماء فمن أحبني 
فليحبهماء ومن لم يحبهما فقد أبغضني وأنا منه بريء» ولو كنت قد تقدمت إليكم في 
أمرهما لعاقبت على هذا أشد العقوبة» ولكنه لا ينبغي لي أن أعاقب قبل التقدم 
وإلا فمن أتيت به يقول هذا بعد اليوم» فإن عليه ما على المغتري. 

ألا وإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- ثم الله أعلم 
بالخير أين هو" أقول قولي هذا ويغفر الله لي ولكم. 


"قال رَضي الله عَنه في التعليق: لعل الراوي أراد توقف علي عَلَيْه السّلام في الأففل 
منه. ومن عثمان الذي قال فيه لما حاصره المسلمون: (والله لقد دافعت عنه حتى خشيت أن 
أكون آثماً). 

وقال فيمن طالب بدمه: (إنهم ليطلبون بدم حمال الخطايا الخ). 

قال علي بن الحسين صاحب الحيط: والخبر المشهور أن عثمان قال لعلي عَلَيْهِ السّلام: (أبو 
بكر وعمر أفضل منك» فقال علي عَلَيْه السّلام: كذبت» آنا افضل منك ومنهماء عبدت الله 
قبلهما وبعدهما). 
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فهذا قول علي عَلَيْه السّلام في أمر الصلاة وني مدتها وني ولاية أبي بكر وعمر 
وصحتهاء وفي ثنائه عليهما با هما له أهل؛ وني لعنه من أضمر هما إلا الحسن 
الجميل» فقد لعن هذا القدري وفرقته الذين يدعون إمامته وموالاته وهم في ذلك 
كاذبون. 

ولكن إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل كما قال الي صَلَّى الله عَلَيِ 
وآله وَسَلّمء ولو اردنا أن نذكر ما روي عن علي عَلَيْهِ الام وعن اهل البيت في 
فضل أبي بكر وعمر والثناء عليهما لخرج ذلك عن الحصرء إلا آنا قد ذكرنا ما 
تحتمله هذه الرسالة؛ ولا بد من ذكر طرف من هذا في آخر الرسالة إن شاء الله 


وقد قال علي: (إنا صنائع ربناء والناس بعد صنائع لنا). 

قال ابن أبي الحديد: معناه نحن عبيد الله والناس عبيد لنا [أو] معنى هذاء فكيف يفضل 
العبد على سيده» هذا مخالف للمعقول. 

واا الأخبار المصرحة بكون علي أفضل امة محمد صل الله عله وآله وَسَلُم فكثيرة» وق 
مضى ما به يخزى المنحرفون [في الأصل المنحرفين]ء وتقر به أعين المؤمنين تمت والحمد لله رب 
العالمين. 

وقد قال علي لعثمان لما قال له: (والله ما أنت عندي بأفضل منه يعني مروان فغضب عليء 
وقال: تعادل بي مروان انا أفضل منك..إلخ) رواه المسعودي في مروج الذهب. 

وقد تقدم الحديث عن ابن عمر عنه صل الله عَلَيهِ وآله وَسَلّم» وقوله في علي: ((من أغضبه 
فقد اغضبني)) الذي أخرجه أحمد في المناقب» واإبو سعيد عبد الملك الواعظ ذكره في أسنى 
المطالب برهان الدين فراجعه في حاشية الجزء الثاني. 

فإذاً عثمان قد أغضبه وإذا أغضبه فقد آذاه» ومن آذاه فقد آذى محمداً صلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلُم ومن آذى محمداً صَلَى الله عله وآله وَسَلُم فقد آذى الله بالنصوص امار ذكرها يتج ما 
لا يخفى!!! تمت كاتبها. 

وقد روى أبو بكر الجوهري نحو حديث المسعودي بسنده إلى ابن عباس بلفظ: (ل لا يشتمك 
کانك خير منه أي مروان» فقال علي: إي واه ومنك). 








£7۸ الشاني / ج٤‏ 
تعالى. 
[ترجيح ما يرويه عبدالله الكامل والإمام زيسد بن علي عليهم السلام على ما رواه 
غيرهما] 

والجواب عن ذلك [المنصور بالله]: أن الفقيه لم يميز بين ما اتصل سنده بعبدالله 
بن الحسن عَلَيْه السّلام المسمى في آل الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلَّم الكاملء 
أول من جمع ولادة الحسن والحسين عَلَيْهما الام ومن كان مثله فينا أاهل البيت 
فهو يسمى معلم الطرفين. 

كانت أمه تشبه بالحور العين» وهي أشبه الخلق بفاطمة بنت رسول الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ وكان إذا قيل: من أفصح الناس؟ قيل: عبدالله بن الحسنء وإذا 
قيل: من أسخى”'' الناس؟ قيل: عبدالله بن الحسن» وإذا قيل: من أعلم الناس؟ 
قيل: عبدالله بن الحسن. وإذا قيل: من أعبد الناس؟ قيل: عبدالله بن الحسن» 
ولذلك سمي الكامل. 

ثم إن الحديث المتصل''' بزيد بن علي عَلَيّه السّلام الذي توائرت فيه الآثار عن 

رسول الله صلَى الله عليه وآله وسم ومن علي عَليْ الام وحديشه من حديث 
رسول الله صَلَى الله عله وآله وَسْلْم لأن العلم بذلك لا يكون | إلاامن قبل 
الرسول صَلَّى الله عليه وآله وسَلُم لأنه غيب: ولا يغلم الغيب إلا الله او من 
ارتضى من رسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم علمه ما يتعلق به الصلاح» ويودعه 
الرسول وصيه» فيبقى في أهل بيته المصطفين -سلام الله عليهم أجمعين- وإنما نروي 
ما يكون كالإشارة ما يدل على ما رواه محبتنا الإختصار وإن كان الكتاب قد اتسع 


'" أسمح (نخ). 
2P‏ المتصل: خبر (إن) ولو أتى بضمير الفصل لكان أوضح؛ تمت من شيخنا ومولانا 
مجدالدين المؤيدي ايده الله تعالى. 








۷۹ الشاني /ج ؛ 
للتكرار. 

من ذلك: ما روينا بالإسناد المتقدم إلى السيد ابي طالب عَلَيْه السّلام قال: 
أحبرنا أبو عبدالله أحمد بن محمد البغدادي» قال: أخبرنا أبو القاسم عبدالعزيز بن 
إسحاق بن جعفر الكوفي» قال: حدثني عمر بن محمد البصري النميري» قال: حدثنا 
إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي» قال: حدثنا خزوم محمد بن هشام المرادي» قال: 
حدثنا السري بن عبدالله السلميء عن هشام بن اليزيد عن أبي حفص المكي؛ 
قال: 

لما رحل الحسين بن علي عَلَيْهِما السّلام إلى الكوفة سرت معه فنزل ماء من مياه 
بني سليم فامر غلامه فاشترى شاة فذبجهاء فجاء صاحبها فلما رأى هيئة الحسين 
عَلَيْهِ النّلام وأصحابه رفع صوته فقال: أعوذ بالله وبك ياابن رسول الله هذا 
اشترى شاتي وذبحها ولم يدفع إلي الثمن. 

فغضب الحسين غضباً شديداً ودعا غلامه وسأله عن ذلك فقال: قد والله يا ابن 
رسول الله أعطيته ثمنها وهذه البينة فساهم عَلَيْه السّلام فشهدوا أنه أعطاه ثمنهاء 
وقالت البينة أو قال بعضهم: يا ابن رسول الله رأى هياتك فصاح إليك لتعوضهء 
فامر له الحسين عَلَيْه السّلام بمعروف. 

فقال له علي بن الحسين عَلَيِْ السّلام: ما اسمك يا أعرابي؟ فقال: زيدء فقال: 
ما بالمدينة اكذب من رجل اسمه زيد, وكان بالمدينة رجل يسمى زيداً يبيع الْخمر. 

قال: فضحك الحسين عليه السّلام حتى بدت نواجذه ثم قال: مهلا يا بني لا 
تعيره باسمه فإن أبي عَلَيْه السّلام حدثتي أنه سيكون منا رجل اسمه زيد يخرج 
ويقتل؛ فلا يبقى في السماء ملك مقرب ولا ني مرسل إلا تلقى روحه؛ ثم يرفعه 
أهل كل سماء إلى سماء فقد بَلَعَتَء يُبْعَتْ هو وأصحابه يتخللون رقاب الناس 
يقال: هؤلاء خلف الخلف ودعاة الحق. 

فكيف تجعل سالم بن عبيد وابن شهاب وهو لسان بني أمية والخاصة لهشام بن 
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قال رَضي الله عَنه في التعليق: وقد عد الزهري وعروة ابن أبي الحديد في رواية أبي 
جعفر الإسكافي من المنحرفين [عن علي]. 

وروى أن علي بن الحسين عَلَيْهِما السسّلام دخل عليهماء وقد نالا من علي فجبههماء وأغلظ 
هما فراجعه في شرح النهج. 

وكان عند الزهري حديثان عن عروة عن عائشة في احدهما: إن علياً والعباس يموتان على 
غير ملتي» وفي الآخر نحوه تمت شرح نهج البلاغة. 

قال في الإقبال روي عن أبي جعفر أن الزهري قال لعلي بن الحسين عله السّلام: (كان 
معاوية يسكته الحلم وينطقه العلم» فقال: كذبت يازهري» بل كان يسكته الحصرء وينطقه البطرء 
وأي حلم مع من سفه الحق؛ ورد الشرعء وحمل الأدعياء على بناته» واظهرهم على أخواته». 

قال شريك بن عبد الله النخعي وقد وصف معاوية عنده بالحلم: (ليس محليم من سّفْةَ الحقء 
وقاتل علباً)» تمت إقبال. 

وكذلك صرح بجرحه القاسم بن إبراهيم عَلَيهِ الستّلام. 

وحكى الذهي عنه آنه قال: (نشأت وأنا غلام؛ فاتصلت بعبد الملك بن مروان» ثم توفي عبد 
الملك؛ فلزمت ولده الوليد» ثم سليمان» ثم عمر بن عبد العزيزء ثم لزمت هشام بن عبد الملك؛ 
فصيرني هشام مع أولاده اعلمهم» وقضى عني سبعة آلاف دينار كانت علي). 

وحكى الذهبي في ترجمة خارجة قال: (قدمت على الزهري وهو صاحب شرطة بني أمية 
فرأيته يركب وبيده حربة» وبين يديه التاس بأيديهم الكافر كوبات فقلت: قُبّحَ ذا من عسالم» فلم 
أسمع منه). 

وي علوم الحديث للحاكم أنه قبل ليحيى بن معين: (الأعمش خير ام الزهري؟ فقال: 
برئت منه إن كان مثل الزهري إنه كان يعمل لبني آمية) انتهى. 

وفي هامشه على الكافر كوبات: من أسماء الملاهي. 

نعم ومثل ما في الإقبال في المقصد الحسن لابن حابس رحمه اللّه. 

وعن النبي صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسْلّم قال: ((إن الله عز وجل منع بي إسرائيل قطر السماء 
بسوء رآيهم في آنبيائهم» واختلافهم في دينهم» وإنه آخحذ هذه الأمة بالسئين» ومانعهم قطر 
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الوالد» في مقابلة ما يرويه عبدالله بن الحسن وزيد بن علي عَلَيْهِما السّلام. 

أو يبطل ذلك بقولك: حديث مقطوع مكذوب» وترمي بالكذب من يقطع على 
قبح آتيه» ويرى أنه من الکبائر» وأن صاحبها لا يشفع له يوم القيامة؛ ولا له ولي 
ولا نصي وأنت قد نطقت على نفسك في خارقتك أن الكذب قد يكون حسناً 
على بعض الوجوه؛ وان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يشفع لأهل الكبائر 
فيدخلون الجنة» ويصيرون مع المؤمنين إخوانأء فايكما أبعد من الكذب والصورة 
هذه وأيكما اقرب إليه؟ أنصف وإن كنت لا تنصف. 
[الإمامة من أصول الدين فلا تقبل فيها الآحاد] 

وأما قوله [أي الفقيه]: إن الخبر من أخبار الآحاد في صلاة أبي بكر فذلك ممالا 
خلاف فيه إلا أن تدعي فيه أمرأ لم تقبل دعواك بخلاف المعلوم وإن ضَجَرْتَ 
وشتمت. فالعلم لا يتقرر بالفرية والأذية. 

وأما قولك: أكثر الشرع بني على خبر الآحاد؛ فحق ذلك ولكن الإمامة من 
أصول الدين فلا تقبل فيها الآحاد» وأصولنا في إمامة أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام خبر 
الغدير والمنزلة» وما جرى جراهماء وما شفعنا به من سائر الآثار فهو مقو لما ثبت 


السماء ببغضهم علي بن أبي طالب)) أخرجه بن المغازلي عن معمر عن الزهري عن عكرمة عن 
ابن عباس» قال معمر: (حدثني الزهري في مرضة مرضهاء فلما بل من مرضه ندمء فقال له: يا 
ماني اكتم هذا الحديث واطوه دوني فإن هؤلاء -يعني بني أمية- لا يعذرون أحدأً في تقريظ علي 
وذكره. 

قلت: فما بالك أوعبت مع القوم يا أبا بكر» وقد سمعت الذي سمعت» قال: حسبك 
ياهذاء إنهم شر كّونا في لماهم» فانحططنا لحم في أهوائهم) تمت مناقب لابن المغازلي. 

قال مكحول في الزهري: (أي رجل هو؟! لولا انه أفسده صحبة الملوك) رواه الذهي. 

قال زين العابدين: أكل من حلوائهم فمال إلى أهوائهم قيل: أراد بذلك الزهري» تمت 
شرح المفى على التكملة. 
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به الحكم. 

وأما قوله [أي الفقيه]: رجل لا معرفة له بالأحاديث فقد ذكرنا مقدمة في أحكام 
الأخبار يستدل بها على الجهلء كما استدل برسالتنا على قلة المعرفة:. لاستدلالنا 
يما روته العامة» وما هو موجود في كتبها على صحة دعوانا في إمامة علي عَلَيِه 
السّلام وطهارة أهل بيته من الأدناس» وأنهم أولى الناس بالناس. 

وأما كون أكثر الشريعة مروياً من طريق الآحادء فقول لا شك فيه ولا مرية» 
ولكن أنائم آنت أم يقظان؟ 

إنما أنت في إثبات أمر الإمامة وهي من مهمات أصول الدين؛ فلا يقبل فيها إلا 
الأخبار المتواترة المعلومة» كما روينا في خبر الغدير والمنزلة؛ وأنهما من الأخبار 
المعلومة بالضرورة» كحج النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم واعتماره اتر 
بالصلوات الخمسء ومقادير أصول الزكاةء فلو شخب في ذلك شاغب لعد مجنوناًء 
إلا أن يعلم عقله كان مرتداً کافراً» لإنكاره ما علم من رسول الله صلی الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم ضرورة. 

وأما في سائر الشريعة فأخبار الآحاد تقبل لأنها توجب غالب الظن» والعمل 
بغالب الظن واجب يجري مجرى العمل بالعلم؛ لأنه من باب المنافع والمضارء 
بخلاف مسالة الإمامة فهي ترجع إلى الإعتقاد للشيء على ما هو به ليكون علماً. 

وأحسب أنا قد حملناك بهذا القدر''' اليسير عبئا ثقيلأء ولكن فما حيلتنا إن لم 
نجد من ذلك بدأ ونحن نعرف الآحاد والتواتر معرفة شافية وأحكامهاء وقد افرونا 
لذلك فصلاًء فطالعه ولا تصلحه كما صلحت شعر المعريء فلو كان في الحياة 
لدافع عن نفسه مدافعة ضرار بن الخطاب لدوس. 

وعلى الجملة إنك من عجائب الدهر لا من محاسنه؛ لأنك تحكم على أهل 


''" القول (نخ). 
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العلم كيفما شثت» ولو صح ما ذكرت من أمر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله 
وَسَلّم لأبي بكر بالصلاة لما دل على الإمامة؛ لأن الكل من آحاد الصحابة كان 
يصلي بالجميع واهل بيت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم مشغولون بأمره. 

فما في هذا من دليل على الإمامة ورسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم قد 
عقد الولاية لأسامة بن زيد على جلة المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر وعمرء 
والولاية بالأمارة أقرب إلى الإمامة من التقدم في الصلاة. 

وقولك إن علياً عَلَيْهِ السسّلام مولى أسامة» واسامة مولاهما بعقد التي صلی الله 
عليه وآله وَسَلّمِ وعلي مولى مولاهما فهو بالإمامة والحال هذه أولى. 
[تعليقات على الفقيه عند ذكره المشائخ وزوجتي النبي رص)] 

وأما الأخبار التي رواها عن علي عَلَيْه السّلام وانه من قدم أبا بكر ورضيه 
للإمامة؛ فا معلوم خلافه» ولا نحكم بالمظنون على المعلوم. 

وأما ما ذكر في أبي بكر وعمر وعثمان» من أنهم آهل فضل نبيل وذكر جميل؛ 
نهم أهله ولِمَ لَمْ يكونوا كذلك؟ وهم من أكابر أصحاب رسول الله صلی الله عَلَيْ 
وآله وَسَلّم وأفاضلهم» ولكن ذلك لا يوجب كونهم كاهل بيت النبوة» ومعدن 
الرسالة» ومهبط الوحي» وختلف الملائكة؛ قوم كان جبريل يتتابهم في منازهم؛ 
ويخرج الوحي إلى الناس من الستنتهم» ورثة الكتاب» وأعلم الناس بالمدى 
والصواب» الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 

ناغى صغارهم جبریل» وأذن في آذان مولودهم رسول الملك الجليل» وحمل 
أبويهم على عاتقه الرسول صل الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم 

سار وتَحَهْسَاعَاتِقَاه فقَنِفْمَالْمَطِيْهةوالرَاقّان 


وأما قوله [أي الفقيه]: ولئن كانت عائشة وحفصة متهمتين عند الشيعة وليستا 
كذلك؛ فإن إمامه هو المتهم عند أهل السنة في هذا الباب وغيره؛ لآنه يزيد في كل 
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حديث» ويروم إثبات الإمامة لنفسه. واتصاطا به فلا يقبل منه ما روى في ذلك 
أبدأ؛ لأنه يشهد في ذلك لنفسه وشهادة المرء لنفسه غير مقبولة. 

فالجواب [المنصور بالله]: أما عائشة وحفصة فَلِنْهْمَََا هما وجه صحيح» وهو أن 
عائشة خرجت على إمام الحق وحاربته'” '؛ والخروج عليه جرم کبیں» إلا أن يصغره 
الفقيه بعلمه» ويُخْرّج علينا من ذلك ما يجب لنا به العداوةء لإساءة الظن بابي بكر 
وعمرء وإساءة الظن بهما آنا لا نعتقد إمامتهماء فيحصل من ذلك عظم جرمنا 
ومعصيتناء ولا يحصل من الخروج على علي عَلَيْه السّلام معصية؛ فهذا هو العلم 
الغريب والفهم العجيب. 

ولأنهما تظاهرتا على أبينا رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسّلَّم فانزل الله 

”2 قال رَضيى الله عله فى التعليق: 

اا م ماك تن اا عرو على )إن قال امل ابعر ا اف رك 


وتقول: 
مالخبر م الحخير ‏ قالواعل وفيس فر 
كلاافرس الأقل قر إنتقسدمعْقِراوتاخر جر 


فدخلت عليها أم كلثوم رضي الله عَنْها رقالت هها: لشن تظاهرتما عليه هذا اليوم» لقد 
تظاهرتما على آخيه من قبل.. الخ) ما رواه في شرح النهج تمت. 

وفي آخر الخبر أنها استغفرت» وقالت لأم كلثوم: كمي يرحمك اللَّه. 

وسبب هذا أنها كتبت إليها عائشة تبشرها؛ فقالت: إن علياً قد صار كالفرس الأشقرء إن 
تقدم عتِره وإن تأر تحر فامرت حفصة جواريها أن يتغنين ويضربن بالدفوف وامرتهم أن 
يقلن: ما الخبر..إلخ. 

وهذا الحديث عن عائشة وحفصة. قال أبو محف رواه جرير بن يزيد عن الحكم ورواه 
الحسن بن دينار عن الحسن البصري» وذكر الواقدي مثله» وذكر المدايني أيضاً مثله» ورواه محمد 
بن جعفر في كتابه إقرار الصحابة بسنده إلى محمد بن عمار. 
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فيهما: وإ تظاهرا عليه قد الله هو ولاه وَجَيْرِيلَ وص الح الْمُؤِِْين» 
[التحريم:4]؛ وصالح المؤمنين عندنا علي بن أبي طالب عَلَيْه السّلام. 

وروينا في ذلك من طريق الفقيه الحافظ تاج الدين أحمد بن أحمد بن الحسن 
البيهقي البروقاني يرفعه إلى الحاكم أبي سعيد صاحب التفسير الجامع أنه ذكر فيه 
أقوالاً؛ أحدها: أن المراد بصالح المؤمنين علي عَلَيْهِ السّلام وذكره بهذا الإسناد في 
كتاب (تنبيه الغافلين في فضائل الطالبيين)“ عمن ذكرناء وروى ذلك عن أسماء 
بنت عميس؛ وروى ذلك عن الني صلَى الله عََيْهِ وآله وَسَلّم في تفسيره هذا. 

فهذه علة ضعف الحديث الذي روتاه» وإن كان ضعفه لا يقضي ببطلانه؛ ولا 
هما عندنا فيمن يرد حديثه؛ ولكن أخبار الآحاد تنتهي إلى الشن. والعمل بالظن 
الأقرى أولى من العمل بالظن الأضعف. 
[تضعيف من روى أخبار صلاة أبي بكر] 

وكذلك سائر من أضاف إليه أخبار صلاة أبي بكر من الزهري» وأبي موسىء 
وسالمء وعبدالله بن زمعة بن الأسود. 

اما ابو موسى فكان علي عَلَيْه السام يقنت بلعنه''' فيمن يلعن» ولعنته من لعنة 


''"- طبع عن مركز أهل البيت(ع) للدرسات الإسلامية - صعدة. 

"' - قال رَصبِي الله عَنه في التعليق: وقال حذيفة في أبي موسى لما ذكر عنده بالدين (أما اتم 
فتقولون ذلك وأما آنا فأشهد أنه عدو لله ورسوله» وحرب لما في الحياة الدنياء «وَيّوْم يفوم 
الأفنهائ01) يوم لاقع الظَالِمِينَ مَحذْرَتهُم وَلَّهُم الله لهم سُوءٌ الدار(4)01 [غافر]ء ركان 
حذيفة عارفاً بامنافقين» اسر اليه الني صلی الله عَلَيْه وآله وتلم امرهم» واعلمه اسماءهم) رواه 
ابن أبي الحديد. 

قال: وروي عن عمار أنه سمع من حذبفة» كلام في أبي موسى ما فهم به أنه ليلة العقبة من 
ذلك الرهط» تمت. 

وقال حذيفة وقد دخل عبد الله وأبو موسى المسجد: أحدهما منافق. 
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رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم. 

وابن شهاب مائل إلى الدنياء أعان الظلمة من بني أمية على ملكهم بعلمه 

وأما ابن زمعة وابن عبيد فلا يساويان عبدالله بن الحسن وزيد بن علي عَلَيْهما 
السّلام وقد روينا أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم قال: ((من شاء أن 
يصلي فليصل)) ثم خرج فصلى بالناس إذ لا يجوز أن يتقدمه غيره”". 
[معنى السنة والجماعة] 

وأما قوله لأي الفقيه ]: إن إمامه متهم عند أهل السنة؛ فالشك في غير ذلك. وم 
يحصل لمم هذا الاسم الشريف أنهم أهل السنة إلا بالاستمرار على سب علي عَلَيْه 
السّلام وأما أهل هذا العصر منهم فقد تركوا إظهار اللعسنء وبقي معناه بتولي 
معاوية؛ وتخطية من سبه. وعلي عَلَيْهِ السَّلام سبه. 

وحصل هم اسم الجماعة باعتقاد إمامة معاوية بعد تخلي الحسن عَلَيْهِ السّلام من 


ثم قال: إن أشبه الناس هديا ودلاً وسمتاً برسول الله صِلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم عبد اللّه. 
رواه الذهبي في النبلاء عن الأعمش عن شقيق تمت تفريج. 

قلت: ولحل عدم تصريح حذيفة بأنه ابو موسى لتقدم حف منه. أو لكونه مأموراً بعدم 
التصريح لحكمةء أو لكون الإبهام والبيان بعده أوقع في النفوس أو نحو ذلك تمت كاتبها والله 
أعلم. 

ومن العجب أن أبا الغادية قَاتِل عمار ممن سمع حديث: ((لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض)) ذكره ابن عبد البرء تمت. 

وآبو بردة من الشهود على حجر بن عدي وهو الذي قال لأبي الغادية الجهني قاتل عمار: 

ناولني بدك فقبلهاء وقال: لا تملك النار. 

وقال له في رواية أبي نعيم: مرحباً يا اخي. قال هذا ابن ابي الحديد عن أبي جعفر الإسكاني 
عند تعداد المنحرفين عن علي عَلَيْه السنّلام» وعد منهم سعيد بن المسيب. 

''" أي بغير إذنه؛ لأنه صلی الله عَلَيْهِ وآله وُسَلّم قد صلی خلف غيره كما سبق. تمت. 








٤ج/ الشاني‎ AV 
التصرف في الأمة لعدم الناصرء وغلبة الظلم والعدوانء فكيف ينكر منهم إما‎ 
الشيخ المذكور التهمة له والطعن والسب والتكذيب.‎ 

وذلك قاعدة دينهم وعنوان يقينهم. لا يكون السني سنيا على الحقيقة ما لم يكن 
منقطع القرين في حب معاوية وآل معاوية سمج الحال ني علي وآل علي. 
وأكبر برهان لك على نفسك انك لا واليت لآل محمد صَلَّى الله عَلْنْهِ وآله 
وَسَلّم ولياً ولا باريت عدوا فكيف يستعظم صاحب العصر من ذريتهم تهمتك له 
أنت وأهل سنتك» هذا بعيد المرام صعب اللزام» ولهذا قال الصاحب الكافي -رحمه 
ألله-: 

حب علي بن ابي طالب مُوالذي يدي إلى الجن 
والنَارُ تُصْلى لذوي بخضه وتالهممنهوونهاجنه 
ال عنمي اي ای تلص ال 
إن كان تفضيلي له بذعقة فلعنة اله على السشلته 


يريد الذين سنتهم موالاة أعداء آل بيت محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم؛ لأن 


“''” قال رَضِي الله عه في التعليق: أخرج محمد بن يوسف الكنجي بإسناده إلى ابن عباس 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((حب علي بن ابي طالب يأكل السيئات كما تسأكل 
النار الحطب)) [كفاية الطالب (ص0١9١)‏ جواهر العقدين (ص6١١)]‏ وأخرجه تام وابن 
عساكر عن ابن عباس. 

روى محمد بن سليمان الكوفي عن عبد الله بن لميعة عن ابن الزبير عنه صَلَّى الله عَلَبّه وآله 
وسم أنه قال لعلي عليه السنّلام: ((إنی ي سآلت الله ان يجمع الأمة عليك وأبى ذلك حتى يبلو 
بعضهم ببعض ليميز الخبيث من الطيبء ولكنه عوضك من ذلك سبع خحصال: تستر عورتي٠‏ 
وتقضي ديني وعداتي» وأنت معي على الحوضء معك لوآئي الأعظم تحته آدم ومن وَلْدَ وأنست 
متكا لي يوم القيامة؛ ولن ترجع كافراً بعد إمان, ولا زانيا بعد إحصان)) تمت مناقب. 








٤ الشاتي /ج‎ EAR 
الأعداء ثلاثة: عدوك وعدو صديقك» وصديق عدوك. والأصدقاء ثلاثة:‎ 
صديقك» وصديق صديقك» وعدو عدوك.‎ 
[تنزيه أهل البيت ع) عن الزيادة في أحاديث رسول الله (ص)]‎ 

فأما الزيادة في كل حديث فكل من ألفاظ العموم وكان أقل ما تُحقق به 
مقالتك أن تروي زيادة واحدة في حديث واحد» وإن قدرت على أكثر من ذلك 
أوردته» فقد تتبعت كتابة الغير وعبتها بصحيح وسقيم؛ واضفت ذلك كله إليناء 
طاباً لتقبيح الحاسن فجعلنا في ذلك فصلا بيا فيه ما يعرفه آهل المعرفة بفن الأدب. 

فكيف يتطلب ذلك» ويترك هذا الأمر الكبير المهم في باب الدين» وهو الزيادة 
في أخبار الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم والكذب عليه؛ كيف يعقل ذلك؟ 
ولكن كيف يكذب عليه أولاده ويصدق من سواهم وهم المستحفظون للدين» 
المقرونون بالكتاب المبين» أمان أهل الأرض» وحماة سرح الدين؛ المخمدون لنيران 
البدع» والرادون على أهل الضلالء ليس أحد من الخلائق يفضلهم غير أبيهم محمد 
صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّم. 

روينا ذلك من أمالي السيد المرشد باه يرفعه إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم أنه قال: ((نحن شجرة النبوة ومعدن الرسالة؛ ليس أحد من الخلائق يفضل 
أهل بيت غيري)). 

''' [أخرجه: المرشد بالله (ع) في الخميسية (194/1)]. 

قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: يشهد له قوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله رَسَنّم («نمن اهل بيت لا 
يقاس بنا أحد)) أخرجه الملآ عن أنس» ورواه الطبري في الذخائرء تمت تفريج: وإأخرجه الطبري 
عن آنس» وأخرجه الديلمي. 

وروی الحاكم بإسناده عن ابن عمر قال: (إذا عددنا قلنا: أبو بکر» ثم عمرء ثم عثمان؛ فقال 
رجل: فعلي؟ قال: ويحك علي من آهل الببت لا يقاس بهم» علي مع رسول الله صلّى الله عَلَيْه 
وآله وَسلّم في درجته إن الله يقول: <وَالَّذِينَ عَامَنُوا لبهم رهم بإمَان ألحقنًا بهم ذر4 








£۸۹ الشافي /ج4 

ومن مالي السيد المرشد بالله. قال: أخبرنا ابن زيذة قراءة عليه بأصبهان» قال: 
أخبرنا الطبراني؛ قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل (ح) قال: وأخبرنا أ مد بن 
علي بن الحسين التوزي القاضي ومحمد بن علي بن الفرج بن أبي الفتح الحرمي 
ومحمد بن علي بن أحمد الرزاز بقراءتي على كل واحد منهم قالوا: أخيرنا أبو 
الحسن علي بن عمر بن محمد اليشكري. قال: حدثنا أحمد بن الحسين وعبدالجبار 
الصوفي, قالا: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا هشام بن يوسف» عن عبدالله بسن 
سليمان النوفلي» عن محمد بن علي» عن بيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم: ((احبوا الله لما يغذوكم من نعمه. 
وأحبوني لحب الله وأحبوا اهل بيت لحبي))”". 


[الطور: »]7١‏ ففاطمة مع رسول اللَّهِ في درجته» وعلي معهما) تمت من شواهد التتزيل. 

وقال علي عليه الستّلام: (لا يعادل بآل محمد صلَّى الله عليه وآله وَسَلّم من هذه الأمة أحد 
الخ)؛ وقد مر ذكره تمت. 

"١‏ في آمالي المرشد بالله عَلَيِْ السّلام: محمد بن علي بن الفتئح الحربي. تمت. 

"2 [سبق تخريجه /١(‏ ..) وأخرجه أيضاً الإمام أبو طالب (ع) في أماليه (ص177) وقال في 
فضائل الخمسة (۲/ ۸۳): أبو نعيم في الحلية (۳/ ۲۱۱) والخطيب في تاريخه (154/4) وابسن 
الأثير في أسد الخابة (۲/ )١7‏ والسيوطي في الدر المنثور في تفسير: قل لَا أسألَكٌمْ4؛ من سورة 
الشوری» انتهى ]. 

قال رضيي الله عله في التعليق: واخرجه أبو داود عن ابن عباس» والترمذي» والبيهقي في 
شعب الإيمان» والحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح الإسنادء هت تفريج. وأخرجه 
ابن المغازلي عن ابن عباس من طريقين تمت من مناقبه. 

واخرجه محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى ابن عباس عنه صلی الله عَلَيْه وآله وَسَلّمه تمت. 

وأخرجه الطبراني عن ابن عباس. 

وعنه صلّى الله عله وآله وَسسلّم قال: ((والله لا يبلغون الخير والإيمان حتى يحبوكم لله 
ولقرابي)»: أخرجه الخطيب» وابن عساكر عن ابي الضحى عن ابن عباس» وأخرجاه عن أبي 








5 الشاي /ج؟ 

فكيف يكون من فرض الله محبتهم» وأخبر رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
بانه لا يفضلهم أحد من الخلائق غيره أهلاً لما أهّلهم الفقيه له من الكذب على 
رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم والزيادة في حديثه. 

وهذه الأخبار التي رويناها مبسوطة مضبوطة بالشيوخ الثقات من الأئمة 
والعامة» معروفة بكتبهاء معينة بأسانيدهاء مضبوطة سماعاتها على أنواعها المعروفة 
بين أهل العلم» وهي طلبتنا وبغيتنا حتى جمعنا علم الخاصة والعامة في ذلك 
وأحرزنا ما لم نظن أن أحدأ احرزه من أهل العصر في هذا الفن. 

ولسنا نستجيز تتميم الأخبار كما فعله الفقيه في حديث الخلافة في قول الني 
صلی الله عله وآله وَسَلّم: («من لم يخلفني في ذريتي)) تممه الفقيه للنبي صلَّى الله 

عَلَيْهِ وآله وَسَلّم كما رتب شعرالعري له» وهذا من العلم الخارج عن باب المعرفة. 

ونحن نرويها على ما سمعناها بغير زيادة ولا نقصان. وإن كانت ملحونة أو فيها 
زيادة أو نقصان رويناها على ما سمعناهاء ولم نصلحها برأيناء وإن علمنا أن رسول 
الله صَلَّى الله عليه وآله وَسَلُّمِ اولى الخلق بالإصابةء ولكن هذا نوع من الشهادة. 
كيف يشهد على إنسان بشيء» ثم يصلح الشهادة با لم يسمع من المشهود عليه. 

طايه اا المت ل لد اد SE GELS‏ 


القن من وترون كن ا کے ر 

وقد مر ذكر من أخرجه من قول الأهدل في نثر الدر المكنون في حاشية الجزء الثالث؛ وفي 
حاشية هذا الجزء نحوه. 

وعنه صلی الله عله وآله وَسَلّم ((إلزموا مودتنا آهل الببت. فإنه من لقي الله عز وجل وهو 
يودنا أدخله الجنة بشفاعتناء والذي نفس محمد بيده ما ينتفع عبد بعلمه إلا بمعرفة حقنا)) أخ رجه 
الطبراني عن الحسين السبط عن جده صَلَّى الله عَلَيِهِ وآله وَسَلّم. تت تفريج. 

ورواه محمد بن سليمان الكوفي بإسناده إلى الحسين بن علي عن جده صنَّى الله عَلَيْهِ وآله 


وسل 








4۱ الشاني /ج4 
يكتب في حاشيته إن كان يرويه صحيحاً من ذلك الاضطراب بطريق اخری» قال 
في رواية هو كذا. 

وإن اتفق السندان في جميع رجالهما قال: صوابه كذا؛ فإن اختلف السندان ولو 
برجل واحد أو أمر يقع بينهما فيه اختلاف من نسب أو سبب أو وقت قال: أظنه 
كذا؛ هذا حد ما يجوز في هذا الباب عندنا والله أعلم. 
[كلام جميل في ذكر أهل البيتع) وشيعتهم] 

ونحن نروي من أمالي السيد أبي طالب عليه السّلام وقد تقدم ذكر سسنئدنا إليه؛ 
قال: أخبرنا أبي -رحمه الله- قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليدء قال: 
أخبرنا محمد بن الحسن الصفار» عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي» عن الحسن بن 
محبوب؛ عن معاوية بن وهب. عن جعفر بن محمد؛ عن أبيهء عن جدهء عن علي 
عَلَيْهِ السّلام قال: قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((إن عند كل بدعة 
تكون من بعدي يكاد بها الإسلام ولياً من أهل بيتي موكلاً يذب عنه» يعلن الحق 
وينوره؛ ویرد كيد الكائدين؛ فاعتبروا يا أولي الأبصارء وتوكلوا على الله))""". 


''"” قال رهبي الله عَنْه في التعليق: وعنه صلى الله عليه وآله: ((إن الله من على اهل دينه 
في راس كل مائة سنة برجل من أهل بيت يبين هم أمر دينهم)) أخرجه المروي عن أحمد بن 
حنبل عنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسل ورواه السبكي من طريق أبي هريرة» وذكره السيوطي في 
منظومته قال: وهو قوي» وذكره أيضاً في مرقاة الصعود شرح سنن أبي داود» وني غيرهما له 
أيضاً تمت تفريج. 

وروى العنسي عن زيد بن علي عَلَيْهِم السسّلام أنه قال: (حق علينا آمل البيت أنه إذا قام 
الرجل منا فدعا إلى كتاب اله وسنة رسوله صّنّى الله عله وآله رَسَلّم» وجاهد على ذلك 
فاستشهد ومضى- أن يقوم آخر يتلوه يدعو إلى ما دعا اليه» حجة الله عز وجل على اهل كل 
زمان إلى أن تنقضي الدنيا). 

وروى صاحب الحيط بإسنادٍ رفعه إلى سفيان بن خالد الأعشى قال: (دخل نفر من اهل 








1 الشافي / ج؛ 

فهذا رسول الله صلی الله عليه وآله وَسَلّم قد أخبرء وهو لا يخبر إلا بالحق أن 
عند كل بدعة تكون من بعله يكاذ بها الإسلام: وكل من ألفاظ العموم» وقد بينا 
له أهل البيت المطهرين المستحفظين من هم؟ وأنهم أهل الكساء بما رويناه من 
الصحاح وغيرها لئلا يهرب إلى صاحب بني العباس على جاري عادته قال هو 
الإمام» وقد رضي طريقته أكثر الناس» ولم يعلم أن أكثر الناس غير مرضي 


الكوفه على زيد بن علي عَلَيْهِ السّلام فقالوا: يا بن رسول الله انت المهدي بلغنا أنه يملؤها 
عدلا قال: لاء قالوا: فنخشى أن تكون علينا مفتاح بلاء» قال: وَبْحَكُم وما مفتاح بلاء؟ قالوا: 
تهدم دورناء وتسبى ذراريناء ونقتل تحت كل حجرء قال: ويحكم أما علمتم أنه ما من قرن ينشا 
. إلا بعث الله عز وجل منا رجلاً -أو خرج منا رجل- حجة على ذلك القسرنء عَلِسَهُ من عَم 
وَجَهِلْهُ مْنْ جهل) تمت من شرح الأساس. 

وروی عن الإمام عبد الله بن حمزه عليه السلام بإسناده إلى الفضل بن الزبير عن زيد بن 
علي عَلَيْ السام قال: (الأئمة منا المفترضة طاعتهم: علي» والحسنء والحسينء والقائم بالسيف 
يدعو إلى كتاب ربه وسنة نبيه). 

وقال الني صلی الله عله وآله وَسَلّم: «في كل خلف من آمتي عدول من آهل بيتي؛ ينفون 
عن هذا الدين تحريف الغالين» وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلينء الا إن أئمتكم وفدكم إلى 
الله فانظروا من توفدون) الخ: 

قال الإمام شرف الدين عَلَيْه السّلام وأقول: قد روى هذا الحديث مد بن حنبل» والحاكم 
صاحب المستدرك» وغيرهما ما ذكره في مجمع الزوائد» وغيره أكثر ما ذكره والدنا. 

قال الإمام محمد بن عبد الله الوزير رحمه اللّه: وأخرج هذا الحديث الملا في سيرته بلفظه 
انتهى من الإمام محمد بن عبدالله الوزير رحمه الله. 

ورواه في جواهر العقدين. وقال أخرجه أحمد في الناقب» وهو في امالي ابي طالب تمت من 
الدلائل للعلامة علي بن عبد الله بن القاسم عله المتلام. 

ورواه علي بن الحسين في (نهج الرشاد) بسنده إلى الحب أحمد بن عبد الله الطبري بسنده إلى 
الملا بسنده إلى عبداله» وروی بسنده إلى الحاكم آبي سعيد مثله. 











۹۳ الشافي /ج ٤‏ 
الطريقة؛ ولا مُؤْيِن على الحقيقة كما قال سبحانه: وما أكْثَرُ الاس ولو حَرّصلت 
بمۆمنىن( 1۰۳ ETE‏ كنوخي بور دون 
والعلم؛ لأن القوم تشاغلوا عن ذلك بغيره» وتركوا العلم لأهله من الذرية النبوية. 

فأما طعن الفقيه وذمه فهو لا يخرج العلم عن بابه؛ لأن المعترضين على أبينا 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم من أهل الكتاب قد جعلوا ما نزل عليه به 
الروح الأمين كذباً واختلاقاً كما قال الفقيه في روايتناء فلم يقح ذلك فيما جاء 
من عند الله فكيف با روينا عن أبينا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 

لن يَنْلْغوا مدخ الي وآله فوم إذا ما بالمدائح قَاهُوا 

اا توي جرا بنك اذ 


وقد أجيبت دعوة أبينا إبراهيم عَلَيْه السّلام في غير الفقيه وأشباهه من 
المسلمين» ففيهم قوم يرون الموت دوننا سعادة والحياة شقاوة”''» ولو ضربوا على 


''- قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: هذا وإن لم يحصل المقصود من نصرتهم لخ ذلان الأكثر 
من الأمة فإنه بانطواء قلوبهم على نصر آل محمد صِلَّى الله عليه وآله وسم والقيام بمقهم 
يكونون من الشهداء. 

قال باب مدينة العلم» وباب الحكمة؛ والناطق بلسان نبي الرحمة لأصحابه: (ولا تستعجلوا 
الم يعجله الله لكم؛ فإنه من مات منكم على فراشه» وهو على معرفة حق ربه» وحق رسوله 
واهل بيته؛ مات شهيدأء ووقع اجره على الله واستوجب شواب ما نوى من صالح عمله 
وقامت النية مقام إصلاته لسيفه) انتهى المرادء وهذه بشارة للشيعة تمت. 

واخحرج الكنجي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صِلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((يرد على 
الحوض راية علي مير المؤمنين وإمام الغر الحجلين» فأقوم فآخذ بيده فيبيض وجهه ووجوه 
اصحابه؛ واقول ما خافتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون تبعنا الأكبر وصدقناء» ووازرنا 
الأصغر ونصرناهء وقاتلنا معه» فاقول: ردوا مروينء فيشربون شربة لا يظمئون بعدهاء وجه 
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أعناقهم بالسيوف لم يزدادوا لنا إلا حبأً؛ لأن إبراهيم عَلَيْهِ السَّلام قال: «فَاجِعَلٌ 
نِْدَةَ مِنَ الثاس تَهُوي إليْهِمْ» [إبراهيم:۳۷]ء فهوت إلينا أفئدتهم» فلم يكن فؤاد 
الفقيه ولا من شابهه منهاء والدعوة مجابة: فكفاه غيره حفْظ ما أهمله. وتصديق ما 
کذبه» ورعي ما ضيعه. 

فلو كان من القوم لأحبنا لحب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله ول وجعل 
مكان التكذيب تصديقاً والتشكيك تحقيقاًء وعلم انا الموكلون بإعلان الحق وتنويره. 
وحماية الدين وتطهيره. 

وروينا بالإسناد إلى السيد أبي طالب عَلْيْهِ السّلام وقد ذكرناه بطوله فيما تقدم» 
قال: أخبرنا أبو العباس الحسني -رحمه الله- قال: حدثنا عبدالعزيز بن إسحاق» 
قال: حدثني أبو صالح أحمد بن يوسف» قال: حدثنا نصر بن حماد قال: سمعت 
شعبة يقول حيث ظهر إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن عَلَيْهِم السسّلام قال: 
إمامهم كالشمس الطالعة» ووجوههم كالقمر المنير ليلة البدر؛ وكاضوا نجم في السسماء)) انتهى 
[كفاية الطالب (ص/7) وقال في هامشه: مجمع الزوائد (۹/ ۱ وکنوز الحقائق (ص۱۸۸) 
والاستيعاب (۲/ )٤0۷‏ ومستدرك الصحيحين 7 وفيه: اخحرجه ابن آبي شيبة ورجاله 
ثقات. انتهى]. 

وقد مر رواية الحاكم لخبر الرأيات الثلاث في حاشية الجزء الثالث» وهو شاهد تمت. 

وقد أخخرجه ابن حبان بطريق متصل بالمسعودي كما أن طريق الكنجي متصلة بالمسعودي 
أيضاً: وهو [أي سند الحديث]: عبدالله بن عبد الملك؛ عن الحارث بن حظيرة عن صخر بن 
الحكم الفزاريء عن حبان بن الحارث الأزدي» عن الربيع بن جميل الضبي» عن مالك بن ضميرة 
الرواسيء عن أبي ذر. 

قال المنحرف ابن الجوزي: موضوع بإسناد مظلم. 

فلعل الظَلْمَة سرت عليه من حيث أن في رجال سنده شيعة لآل محمد صلَّى الله عليه وآله 


وَسَلّمم كالمسعودي وابن حظيرة» وابن ضميرة؛ فترك الله ابن الجوزي واضرابه في ظلمات لا 
يبصرون تمت. 








19 الشافي / ج64 
قال رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: «مثل آهل بيت في امتي مثل النجوم. 
كلما أفل نجم طلع نجم فهم نجوم الهدى وغيوث الجدى. لا ينظر إلى أنوارهم ولا 
يرصد مطالعهم إلا من كان لهم موالياً ولأعدائهم قالياً»). 

فأما من كان هم معادياً ولأعدائهم موالياً. فإنه يذهب إلى ما ذهب إليه الفقيه. 
وحكى عن أهل مقالته انهم لا يقبلون شيئأ ما روينا أبدأ. وذلك معلوم من حاله 
وحال من حذى حذوه من أمثاله فقال تعالى حاكياً عنهم: لوقا الْزِيِنَ كَفَرُوا نا 
موا لهذا ارعان وَالْعَوا فيه لعلْكُمتَْليُون72؟)4 [فصلت]. 

وقال تعالى: «وإذا رارك إن دونك إلا موا هذا الي بَعَتْ الله رَسُونًاا١4‏ )إن 
كاد لملا عن ءاهنا لوا أن صَبَّرْنًا عَلَْهَا وَسَوْف يَعْلَمُونَ جين يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ 
أل سبي( 4 »رایت مَن انحل لَه َوه أهَانْتَ تكون عَلَيْهِ وکیا( ٤٣‏ )ام تَحْسَب أن 
اف را را إن هم ااام َل همضل سيلا 4)» [الفرقان]. 

وقال تعالى: وقد صَرَقْناه بم دروا ابی أَكَعَر الناس إلا كُفُورَا: ه)* 
[الفرقان]. 

وأما قوله [أي الفقيه]: إنه''' يشهد لنفسه» وشهادة المرء لنفسه غير مقبولة» فهذا 
خروج عن سنن الإسلام وسبيل أهله؛ لأن المعلوم أن الأخبار مقبولة من رواها إذا 
كان عدلأء كانت لنفسه آم لغيره» و يرو الآثار في الإسلام إلا المسلمون» فهل كان 
لأهل الكتب عليهم حجة بقوهم: انتم تشهدون لأنفسكم فلا تقبل روايتكم؛ 
فتكون الحجة للنصارى واليهود والجوس على المسلمين على تخريج الفقيه وأهل 

وكذلك الصحابة روى كل واحد منهم عن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهٍ وآله 
وَسَلّم ما يحتج به على خصمه لنفسه» والشهادة في هذا هي من قبل الني صَلّى الله 


“'" أي الإمام عبدالله عليه السلام. 
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عَليِْ وآله وَسَلّم» ورواة الآثار معلومون من يومنا هذا إلى وقت النبي صلَّى الله‎ 
عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم فهو كالأخبار على الشهادة تقبل وإن طالت المدة» إلا أن يكون في‎ 
رواية قدح بَيّن ذلك. ووقع فيه النزاع» فالحق أبلج.‎ 

وأما قوله [أي الفقيه]: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضل فذلك 
حق» ولذلك لم يعرف حقنا لآنا لسنا من ذوي الفضلء أو نحن من ذوي الفضل 
فلم يعرفه» فليتدبر ما يقول» فإن قال بالأول أكذبه الله وعباده الصالحون وإن قال 
بالثاني فمن الخاسر الغبين. 

وأما قوله [أي الفقيه]: لو أراد يذكر ما روي عن علي عَلَيْه السّلام وعن آهل 
البيت عَلَيْهمٍ السلام في فضل أبي بكر وعمر والثناء عليهماء لخرج ذلك عن 
الخصرء فما كان يحتاج''' إلى ذلك في مشل هذا المكان؛ وما منعه منه إلا تعذر 
الإمكان؛ لأنه إن روى خلاف المعلوم لم يقبل» وإن طلب من المعلوم لم يجد؛ لأن 
علوم علي عَلَيْه السّلام والأئمة من ذريته مضبوطة مدونة عند ذراريهم وأهل 
ولايتهم موجودة. 

وأكثر ما يصح عنهم تولي اصحاب رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم على 
سبيل الجملة؛ والتوقف في أمر المشائخ الثلاثة لحادثة التقدم على أمير المؤمنين عَلَيْه 
السّلام لا لقدح في إيمانهم في الابتداء» ولا لخلل في سيرهم بعد الدعوة» ولكن 
لتركهم ما وجب عليهم من النظر والاستدلال في النص على أمير المؤمنين عَلَيْه 
السسّلام ويكلون أمرهم إلى الله عز وجل؛ لأن حاهم في الإسلام كبير؛ وتقدمهم 
على أمير المؤمنين عظيم» فوقفوا تحرجاً ومان وهم أهل العلم ومحله؛ وبأيديهم 
عقده وحله. 

وروينا من أمالي السيد المرشد بالله» قال: أخخبرنا أبو القاسم عبدالعزيز بن علي 


1۳ 
ج حو جه. 





4۹¥ الشافي /ج٤‏ 
بن أحمد الأزجي بقراءتي عليه» قال: أخبرنا أبو القاسم عمر بن محمد بن إبراهيم 
بن سنبك البجلي» قال: أخبرنا أبو الحسين عمرو بن الحسن بن علي بن مالك 
الأشناني» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن زكريا المروروذي؛ قال: حدثنا موسى بن 
إبراهيم المروزي الأعور؛ قال: حدثني موسى بن جعفر بن محمد قال: حدثني أبي 
جعفر بن محمدء عن أبيه محمد بن علي» عن أبيه علي بن الحسين؛ عن أبيهء عن 
علي عَلَيْه السّلام قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((اهل بيتي امان 
لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء فويل لمن خذهم وعاندهم))'". 


[احمد في الفضائل (۲/ )1۷١‏ رقم )١145(‏ والطبراني في الكبير (۲۲/۷) رقم 
(510) والحاكم في المستدرك 157/5 ) رقم (4916) بلفظ: [أمان من الاختلاف فإذا 
خالفتها قبيلة..إلخ) والمحب الطبري في الذخائر (ص17١)‏ والسمهودي في جواهره (ص159) 
كما أخرجه الإمام المادي (ع) ذكره في الأسانيد اليحيوية (ص۲٥)].‏ 

قال رضي الله عَنْه في التعليق: وروى المادي في الأحكام ((أهل بيت امان لأهل الأرض كما 
أن النجوم امان لأهل السماء» فإذا ذهب أهل بيتي من الأرض..إلخ)) ذكره في شرح الغاية 
الحسين بن القاسم. 

وروى الفقيه حميد الشهيد بإسناده إلى علي عَلَيْهِ السنلام قال: قال رسول الله صلی الله عَلَيْه 
وآله َسَلّم: ((اهل بيت امان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء؛ فويل لمن خخذلهم 
وعاندهم)) وهو في آمالي المرشد بالله. ورواه المرشد بالله عن سلمة بن الأكوع. 

وروى علي بن موسى الرضا بإسناده قال قال رسول الله صنَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم 
((النجوم امان لأهل السماءء وأهل بيتي وأولادي امان لأمتي)) تمت صحيفة. 

نعم: وحديث ((النجوم آمان لأهل السماءء وأهل بيتي امان لأمتي الخ)) أخرجه أحمد عن 
علي مرفوعاء وابن ابي شيبة» والطبراني قال السيوطي: ورواه مسدد والحكيمء وأبو يعلى وابن 
عساكر عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه» والحاكم عن أبن عباس باختلاف يسور في 
بعضها: ((أمان من الغرق))ء ((وآمان من الإختلاف فإذا ذهب النجوم)) الخ» تمت تفريج. 

وأخرجه ابو عمرو الغفاري عن إياس بن سلمةء تمت شرح تحفة. 








£۹۸ الشافي /ج ؛ 
فنحن أمان لأهل الأرض الولي منهم والعدو من عذاب الاستتصال للمجرمين 
والمعاندين» وقد قال صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: انؤول لل د 

أعظم من ترك النصرة على الأعداء باليد واللسان. 

فما يكون حال من عاداهم وناصبهم وعاندهم؟ ولا عناد أكبر من قول الفقيه: 
إنه لا يقبل منا هو وأهل مقالته شيا ابدأً؛ فما ذنبنا إذا لم يقبل الحق منا؟ وعلى من 
الجرم؛ على من يعرض الحق ولا يقبل منه أو على من رده؟ 


ورواه محمد بن سليمان الكوفي بإسناده عن سلمة بن الأكوع؛ تمت من متاقبه. 

رواه عنه من طريقين؛ ورواه ايضاً من طريق ثالث عن سلمة. 

ورواه السمهودي في جواهر العقدين عن إياس بن سلمة عن أبيه برواية علي بن موسى 
الرضاء وقال: أخرجه مسدد وابن أبي شيبهء وآبو يعلى في مسانیدهم» والطبراني؛ ورواه ايضاً 
عن آنس» وقال: أخرجه ابن المظفر من حديث عبد الله بن إبراهيم الغفاري. 

ورواه ايضاً عن علي عليه السام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((النجوم 
امان لأهل السماء» راهل بيتى مان لأهل الأرض» فإذا ذهب آهل بيتى ذهب أهل الأرض)) قال 
أخرجه أحمد في المناقب. 

ورواه في ذخاثر العقبى عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلَّى الله عله وآله وسَلّم 
((النجوم امان لأهل الأرض من الغرقء وأهل ببتي آمان لأمتى من الاختلاف فإذا خالفتها قبيلة 
من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس)) قال أخرجه الحاكمء وقال الحاكم في المستدرك هذا 
حديث صحيح. ولم يخرجاه. 

ورواه في الذخائر عن إياس بن سلمة عن أبيه قال قال رسول لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم: «النجوم امان لأهل السماءء وأهل بيت امان لأمتي)) قال اخرجه ابو عمر الغفاري. 
ورواه الحاكم الجشمي عن سلمة بن الأكوع. 

وي عمدة ابن البطريق من مسند أحمد بن حنبل عن علي عليه للام قال قال رسول الله 
صَلَّى الله عله وآله رَسّلّم: («النجوم أمان لأهل السماء؛ فإذا ذهبت النجوم ذهبواء وال بيت 
أمان لأهل الأرضء فإذا ذهب أهل بيتي ذهب آهل الأرض)) انتهى. 








44 الشافي /ج4 

فلو كان الأول لكان الأنبياء -عَلَيْهم السّلام- أكثر الناس جرما؛ لأن الناس لم 
يقبلوا منهم وكذبوهم وآذوهم. وكل هذا فعل من تقدم من أعداء آبائنا الأئمة- 
عَلَيْهم السسّلام- حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ولنا في آبائنا -عَلَيْهِم السّلام- 
قدوة حسنة وأسوة مستحسنة» ونحن أهل بيت البلوى» ومعدن الصبر على السراء 
والضراء وعند الباس واختلاط الدماء. 

ولذلك تقلقل الجبابرة على فرشهم لأقل قليل يوجد من خافتنا وظهور كلمتنا 
لأن الحق والباطل لا يجتمعان: وسيفان في غمد إذأ لا يصلحان؛ كم بين من شغله 
قراءة القرآن وتصريف المران""» وبين من شغله سماع الألحان؛ والتفضيل بين 
رقص القيان» ورنة المزاهر ونغم العيدان. 

تمان سا بوني ئ كُورها ويوم حَيَانُ أي جابر 


ام يعلم الفقيه انا ابناء أئمة ا لمدى» وعجائز الجنة وحماة سرح الإسلام من 
سباع الكفرء فليت أنك نظرت كتاب القاسم بن إبراهيم عَلَيْه السّلام في جواب 
الملحد. أو كلام جعفر بن محمد عَلَيْهِم السّلام في الهليلجة: إلا أن تجهل الرجلين 
والكتابين فاجدر بمن لا يجحبهم أن لا يعرفهم» وإن عرفهم أن لا ينتفع بمعرفته؛ بل 
تكون عليه حجة يوم القيامة. 

فما ا موجب أن لا يقبل هو ولا اهل مذهبه مناء ثم ذكر ذلك بلفظ التأبيد» فمن 
ينابذ عن الدين إن لم يقبل قول عترة خخاتم المرسلين» وقول من يقبل من الراوين: 

ذفنت تناح ؤسا شلا لا سه 

قاقد د واا مم الهُداةالآجله 

جارف عن اتهم عن جتيل عن اله 


'“ الرماح الصلبة. 








O.‏ الشاني / ج؛ 


[تعليقات فقيه الخارقة على ما رواه الشيخ محيي الدين القرشي عن كامل أهسل البيست,ع) في 
شأن صلاة أبي بكر - والرد عليها] 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما حديث القدري الذي ذكر في أمر الصلاة وأن النبي 
صَلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم عزل أبا بكر فهو منقطع الأول والآخر. 

أما انقطاع أوله؛ فإنه قال: رواه السيد أبو الحسين ولا يدري كم بينه وبينه من 
راو ولم يقل حدثني فلان ولا أخبرني فلان» والكذب ليس له ساق يقوم عليه. 

وأما انقطاع آخره فإنه رواه عن عبدالله بن الحسن وعبدالله بن الحسن لم يدرك 
الني صلَّى الله عَليْهِ وآله وَسَلّم فهذا غير مأخوذ به ولا معرج عليه. 

وفيه: قال فاتاه بلال ليؤذنه بالصلاة» وهو ملقى ثوبه على وجهه بإثبات الياء في 
ملق؛ ولكن أعمى الله بصره كما أعمى بصيرته لقلة التوفيق؛ والطعن على 
الصديق. 

وقوله: ونساء الي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلَّم في ناحية البيت يبكين فقال: 
(«اعزبن عني يا صويحبات يوسف)) فكذب محضء ول يجد دفع الحق إلا بالكذب. 

وكذا قوله: إن عائشة هي التي أمرت بلالا أن يأمر أبا بكر بالصلاة؛ فقد روينا 
من الأحاديث ما يستدل به على قلة خوف هذا الرجل لله عز وجل؛ وجرآته على 
الكذب» ولكن ذلك من قلة دينه» والقدرية يجوزون الكذب لأجل نصرة الدين» 
وهو غير ملوم» فلو استعمل الصدق لم يجد دليلاً وكذا ما ذكر من أن جبريل أمره 
بالخروج ونبه على ما يقع من الفتنة إن صلى أبو بكر. 

ثم نقول: من أين حصل له هذا العلم؛ ومن أين أخذه؛ فليظهر لناذلك» وكذا 
قوله: فلما سلم أَمَرَ علياً ولم يذكر باي شيء آمره» حتى يوهم أنه أمره بالصلاة وم 
يقدر على الإفصاح بذلك؛ لأنه لو أفصح به لظهرت فضيحته. وخشي أن لا تقبل 


منه شيعته. 
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وقوله: فلما سلّم أمر علياً إلى آخره ولم يذكر أول الكلام في أمر عليء ولا آنه 
قال له كذا وكذا حتى يعلم آخر الحديث إن كان صحيحاًء إنما هذا من باب 
التزييف والحال» والتمويه على الأشياع الجهال. 

والجواب [المنصور بالله]: أما قوله: وأما حديث القدري الذي ذكر في أمر 
الصلاة وان الي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم عزل أبا بكر فهو منقطع الأول 
والآخر؛ فالجواب: أنه حكى له بعض رجال الخبر لأنه قد ثبت عنده سنده فإن 
روايته عن الفقيه زيد بن الحسن بن علي البيهقي وهو شيخ القاضي الأجل قطب 
الدين أبي العباس أحمد بن ابي الحسن الكني -اسعده الله- وهذا القاضي شيخ 
شيخنا القاضي الأجل شمس الدين جعفر بن أحمد بن أبي يحيى -رضوان الله 
عليهم- وروايتنا عنه بطريق الإجازة وال مناولة. 

والفقيه زيد بن الحسن بن علي يرويه عن مصنف الكتاب الحيط باصول الإمامة 
على مذهب الزيدية فقال فيه: حدثنا السيد أبو الحسين علي ب بن أبي طالب الحسنيء 
قال: أخبرنا الشريف ابو الحسين زيد بن إسماعيل الحسني رَضِي الله عَنْه قال: 
أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني رَضِي الله عَنه قال: حدئنا عبدالله بن 
الحسين الإيوازي -رحه الله-- قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شعبة النيروسي» قال: 
حدثنا موسى بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن حسن بن حسن» عن أپيه» عن 
جده» عن أبيه عبدالله بن الحسن عَلَيْه السّلام في حبر الوفاة بطوله ولم يبق إلا 
الحسن بن الحسن وأبوه الحسن بن علي بن أبي طالب عَلَيْه السّلام. 

ويجوز أن يروي الإنسان عن شيخ شيخه ويحذف ذكر شيخه. ويجوز أن يقول: 
قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بعدما يصح له سند المتن» ويجوز أن 


(Ma 


يحكي عن آخر رجل من الصحابة؛ وجميع ذلك إثما يصح متى حصلت الثقة يمن 


اشتراط الإمام المنصور بالله عليه السنّلام الا يرسل الراوي للخبر بصيغة الجزم وهو: 
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يروي عنه» وكذلك الأخذ برواية من أرسل أو وصل أو دلّسء فما في هذا عا 
يلتبس على من له معرفة بطرق الأخبار. 

وأما انتقاده في إثبات الياء في ملق؛ فقد جرى الاعتذار فيه وفي غيره وأنه قد 
يجوز أن يكون للسهو أو لجهل الناسخ بذلك فالكل متمل. 

وبينا جهل الفقيه في بعض ما نقده بما يعرف أهل العلم من أهل مقالته صوابنا 
فيه وخختطأه. وبيا الكلام في أمثاله» وجرى في كتابه أجناس ذلك» وذكرنا ما يتعلق 
بهذا الفن في فصل مفرد في أول كتابنا هذا. 

وأما ما جرى منه من التكذيب لمن لم يستجز الكذب؛ فمن كدب الصادق 
كذب. كما أن من صق الكاذب كذب» فليراجع نفسه في اعتقاده لجواز الكذب 
وتشؤمه لمن روى الأخبار أن يصلحهاء وأن يحكي له أوها وآخرهاء وهذا أمر لا 
يخفى أنه احق مما رمى به البريء من الكذب» ولا مانع من بكاء نساء الني صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ولا وجه لإنكاره. 

وكذلك قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((یا صويحبات يوسف)) وقد رواه 
الفقيه في أحد أخباره. غير أنه عين ذلك في عائشة وحدهاء ولو كان الفقيه هو 
الذي روى ما ذكرنا لكان عنده أنه لا طعن فيه بل يكون حيئذ صحيحاً. 

وكذلك ما أنكره من سائر ما ورد في الخبر؛ فالمتكر لكلمة منه كالنكر لسائره؛ 
لأن طريقه واحدة. ولو علم الفقيه أن لله عباداً يحفظون أديانهم عما يبطلهاء 
وأعراضهم عما يدنسها؛ لم يتسرع إلى التكذيب لن لا يقصده ولا یری جوازه على 
وجه من الوجوه. 

وكذلك تحكمه على من روى له خبراً بان يروي له أوله وآخره بعد أن حكى له 
قاله أو نحوه إلا متى حصلت الثقة بمن يروي عته. تمت من مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن 
محمد بن منصور المؤيدي ايده الله تعالى. 
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ما يستدل به على مراده فإنه أيضاً لا يجب ولا یلزم» بل جميع ماذكره هاهنا 
تحكمات محضة» ما نعلم أنه سبقه إلى طلبها أحد من العلماء. 

ثم قال [أي الفقيه]: وما قوله [أي القرشي]: دل على بطلان نقلهم مسن وجوه 
ثلاثة؛ فقد بينا أن ما ذكره لا يحتج به أصلء ولم يعد من جملة الحديث. بل هو 
منقطع الأول والآخر ولا بد من الكلام عليها واحداً واحداً. 

فنقول: قال القدري: أوها قوله [صلى الله عليه وآله وسلم]: ((فليصل بالناس 
من شاء))» وذلك لا يدل على أن ذلك يختص بالأئمة فليس كما زعم ولم يقل 
الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ذلك على سبيل التخبير» وانه سن شاء فليصلء 
وإنغا قال ذلك عند غلبة الوجع عليه وهذا أن النقل الصحيح أنه قال: ((يا بلال 
قد بلغت فمن شاء فليصل ومن شاء فليذر)). 

ولا يجوز ان يامر الي صلَّى الله عليه وآله وَسَلُم بترك الصلاة» أو يخير الناس 
بين تركها وفعلهاء فلما فاق الي صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم وتحقق الحال قال: 
((مروا أبا بكر فليصل)). 

ويدلك على هذا أن عمر لما صلی حين غاب ابو بكر قال الي صلی الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم: («فاین ابو بكر؟ يابى الله ذلك والمسلمون؛ يابى اله ذلك والمسلمون)» 
ثم امر الي صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ابا بكر فاعاد تلك الصلاة. 

فهذا دليل معقول منه أنه لم يرد به نفي جواز الصلاة خلف عمرء فإن الصلاة 
خلف عمر ومن دونه من المسلمين جائزةء وإنما أراد به الإمامة التي هي دليل 
الخلافة» والنيابة عن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلُّم في القيام بأمر الأمةء 
وهذا واضح محمد الله. 

والجواب [المنصور بالله]: أنه ناقض في اعتراضه» فقال في قوله أولاً: فليصل 
بالناس من شاء؛ ونفى أن يكون على سبيل التخيير مع أن ظاهره التخيير, وإنما 
وقع التخيير في إمامة الجماعة لا في أداء ما يجب من الصلاة المفروضة فإن مثل هذا 
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لا يظنه عاقل.‎ 

ثم قال الفقيه: وإنما قال ذلك عند غلبة الوجع عليه؛ فأوهم أنه عَلَيْه وآله 
الصلاة والسّلام- لم يقصد ما تعلق به اللفظ وهو رجوع عن التاويل الأول. 

ثم قال بعد ذلك: إن النقل الصحيح أنه قال: ((يا بلال قد بلغت فمن شاء 
فليصل ومن شاء فليذر)). 

فالجواب [المنصور بالله]: أن ما ذكره من نقله الصحيح بزعمه هو أدخل في 
الإشكال ما نقلناه وإنما سلك طريقته المعتادة من أن الصحيح عنده ما رواه دون 
ما رواه له سواه. 
[إشكالات على الفقيه] 

بل نقول: في نقله إشكالات؛ أحدها: قوله فلما أفاق؛ فاقتضى أن خبره الذي 
روأه كان عند الغمرة. 

والثاني: أنه امر صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بإعادة الصلاة التي صلاها خلف 
عمرء وهذا من أكبر المطاعن على عمر بل فيه التخبير في المصلحة على الله تعالى. 
وذلك لا يصح لأن الصلاة إن كانت قد وقعت موقع الصحيح فكيف يأمر النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بإعادتها خلف أبي بكر بعد الصلاة خلف عمر. 

وإن كانت غير صحيحة كان طعنأ في إمامة عمر؛ لأن كل واحد من المسلمين لو 
صلى منفرداً لأجزته صلاته. فما ترى زادته إمامة عمر إلا رهقاأء سيما والفقيه 
ومن ينتمي إليه في ظاهر مذهبهم يجيزون الصلاة خلف الفاسق دون الكافر. 

والثالث: قوله أنه أراد به الإمامة التي هي دليل الخلافة؛ لأن الإمامة في الصلاة 
لا تدل على إثبات الخلافة؛ لما بينا من أن الإمامة في الصلاة لا تدل على الإمامة 
للأمة لا لفظاً ولا معنى ولا حكماً. 

والرابع: انها لو دلت لكان إماماً في حال حياة الي صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
لأن طريقها قد ثبتت وهي التقدم في الصلاة. 
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والخامس: أنهم فَصّروا حيث لم يستدلوا بالتقدم في الصلاة على إمامة أبي بكر. 
والسادس: أن العقد له بعد ذلك يكون عبثاً؛ لأنهم تركوا ماهو دليل على 

الإمامة وهو التقديم في الصلاة: واعتمدوا على ما ليس بدليسل عليها وهو العقد 

والاختيار. 
والسابع: تخطية من علم بهذا التقديم وهو عنده طريق الإمامة» ثم يتطلب ها 

طريقاً من غيره من الصحابة قبل العقد قصدأ منهم للأفضل. 
والثامن: منازعة الأنصار لهم فيها وكذلك بني هاشم» ولم يحتجوا عليهم بالتقديم 

للصلاةء إن كان طريقاً وجهل التاخر عن البيعة مع العلم بالتقديم للصلاة إن كان 

طريقاً للإمامة فقد ظهر لك فساد ما التجات إليه من تزييف ما قلناء ولزمتك هذه 

الجهالات التي لم يقل بها عاقل في هذه المسالة. 

[إبطال صلاة النبي بعد أبي بكر] 
ثم قال [أي الفقيه]: والوجه الثاني الذي ذكره”'' أن التعيين من جهة عائشة فقد 

بطل بما ذكرناه وكذا عزله عن الصلاة لم يرد في هذا خبر؛ بل اختلف أهل العلم 

هل صلى الني صَلّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم خلف أبي بكر في اليوم العاشر من الأيام 

التي استخلفه في الصلاة فيها بعد أن صلى أبو بكر بالناس تسعة أيام. 
أو لما حرج الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وأكثر التصفيق التفت أبو بكرء وكان 

لا بلتفت في صلاته فرأى الني صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم فتكص عن مصلا 

فتقدم الني صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وم يامره الني صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم 
بالتأخرء وقد ثبت الحديث بان التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسّلم صلى خلف أبي 

بكر في ذلك اليوم» فلا معنى لخلاف من خالف. 
والجواب [المنصور بالله] عما اعترض به من هذا الوجه: 


0“ أي القرشي. 
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أما قوله [أي الفقيه]: إن الذي ذكره من التعيين من جهة عائشة قد بطل بما 
ذكرنا. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه لم يات بما يبطل الرواية الأولى التي ذكرناها بسندهاء 
فكيف يدعي بطلانها بغير صحة. 

وأما قوله: وكذا عزله عن الصلاة لم يرد في هذا خبر. 

فالجواب: أن الوارد في الخبر الأول الذي رويناه» فلما رآه آبو بكر تأخرء وتقدم 
رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وصلى بالناس» فكيف يقول الفقيه لم يرد في 
هذا خبر وهو في متن الخبر. ولم يبعد العهد حتى يقع النسيان والتناكر. 

وأما قوله: بل اختلف أهل العلم وحكى ما تقدم عنده؛ ولم يرجح أحدهما بوجه 
ترجيح ولا بین طريق روايته لأقوال العلماء» ولا بِيّن وجه كل قول ولا خبره ولا 
طريقه؛ بل اقتصر على حكاية يروم بها إبطال ما ثبت بسنده وذلك فاسد. 

وكذلك ما ادعاه من الدعوى التي لو جاء بها غيره مول عليه وطول من أن 
الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم صلّى خلف ابي بكر؛ مع أنه قد زعم أن التقدم في 
الصلاة دليل الإمامة» فكيف يمكنه الجمع بين هذين القولين» وهل في هذا إلا القرل 
بان ابا بكر يكون إماماً لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم لكونه تابعاً له في الصلاة» 
والقول بذلك كفر بلا شك ولا مرية. 
[إهامة الصلاة لا تدل على إمامة الأمة] 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قول القدري: ومنها أن ذلك وإن كان صحيحاً لم يكن 
فيه دلالة على الإمامة فقد استدل به من هو أعلم من هذا القدري؛ ومن يزعم آنه 
قائم في نصرته» وهو عدو له في الدنيا والآخرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السّلام كما ذكرنا من قبل. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا أن التقدم في الصلاة لو صح لما كان دليلاً 
على الإمامة؛ لأنه لا تعلق بينهما والدليل والمدلول يجب أن يكون بينهما تعلق مسن 
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وجه معقول وإلا لم يصح الاستدلال» كما لا يصح الاستدلال بطلوع الشمس أو 
غروبها على أنه تعالى يُرى أو لا يُرى لا لم يكن بينهما تعلق» وكذلك هاهنا. 

وبينا أنه لو كان دليلاً على الإمامة لكان إماماً في وقت الي صلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم لثبوت الدليل» فثبت مدلوله وإلا خرج عن كونه دليلأء وبينا أنه على قوله 
الفاسد يكون إماماً للني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم إذ زعم أنه صلى خلفه. 

وبينا أنه يكون قد فصر هو وأصحابه حيث لم يستدلوا بذلك عند عقد الإمامة 
لأبي بكر فالأمر فيه كان اظهر. 

وبينا أن تراد من حضر السقيفة للإمامة من واحد إلى آخر يكون خطا لوجود 
المنصوص عليه بالإمامة على زعمه. 

وبينا أن الأنصار يكونون مخطئين في طلب الإمارة لأحدهم مع وجود المنصوص 
عليه» وبذلك أيضاً يبطل قولهم بان طريقها العقد والاختيار؛ لأن اختيار الرسول 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ أولى من اختيار عمر وثلاثة معه لعقد البيعة لأبي بكرء 
وأعلى منه» وقد قدمنا أكثر هذه الوجوه. 

وأما روايته [أي الفقيه] عن أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام أنه استدل على إمامة أبي 
بكر بإمامته في الصلاة. 

والجواب [المنصور بالله]: أنه متقول على علي عَلَيْهِ الام ومناقض لما رووه 
عنه عليه السّلام من جوابه لمعاوية: أنه عقد لي مَنْ عقد لأبي بكر وعمر؛ لأنه متسى 
كان النص بالإمامة في الصلاة دليلاً على الإمامة للأمة فلا فائدة في العقد وفي 
الإحتجاج به. 

اللهم إلا ان يريد بالذي عقد لأبي بكر هو النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم 
حيث قدمه في الصلاة فإنه الذي عقد لي حيث قال: ((من كنت مولاه فعلي 
مولاه)) فلعله يروج على بعد ويلزم في تصحيح إمامة أبي بكر من هذا الوجه 
إبطاها لمن نظر فيما ذكرنا. 
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ثم قال [أي الفقيه]: وأما ما ذكر من ابن أم مكتوم وعبدال رحمن بن عوف؛ فليس 
ذلك ما نحن فيه بشيء لأن ذلك إنما كان في غيبة الني صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم 
عن المدينة وغيبة الصحابة معه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. 

والجواب [المنصور بالله]: أن المسالة بجالها وأبلغ لأن رسول الله صَلَى الله عليه 
وآله وَسَلّم في غاية التعب فهو بمنزلة الغائب؛ وعلي مشغول برسول الله صَلّى الله 
عليه وآله وَسَلّم فحكمه حكمه. > فلم يقع بذلك دليل لأن موضع الإلزام أن التقديم 
للصلاة إن كان طريقاً للإمامة فقد حصل في ابن أم مكتوم وعبدال رحمن. 

وأما انفصاله بان ذلك في حال الغيبة» فليس بمبطل لطريق الإمامة لأنه ليس من 
حق ما يثبت بالاستحقاق أن يكون المستخلف وجميع المستخلف عليهم حاضرين 
فلا وجه لا قاله. 

وعلى أن ذلك لو لزم وبطل به أن يكون طريقاً للإمامة. فمعلوم أنه لم يجتمع 
جميع المهاجرين والأنصار عند تلك الصلاة المعيئة التي أمره النبي صلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم بزعمه في الصلاة بهم فيهاء فكان علي عَلَيْه السّلام ومن عنده عند الي 
صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم في تلك الحال. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما أمر صهيب واستخلاف عمر إياه على الصلاة لما 
طّعن؛ فخارج عما نحن فيه لأن عمر لما جعل الشورى إلى الستة النفر المشهورين 
وهم آهل الفضل حيئئذ, ولم يمكنه أن يامر أحدهم بالصلاة فيكون ذلك اختياراً له 
للإمامة. أمر صهيباً بالصلاة بالناس حتى يستقيم أمرهم على إمام» ولكون صهيب 
مولى لا حظ له في أمر الخلافة بحال» وقصد بتخصيصه لذلك دون غيره من قريش 
إزالة اللبس والإشكال. وقدمه في الإمامة في الصلاة لكونه من أهل الفضل في 
القول والفعال. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا منه رجوع عما استدل به في أمر أبي بكر 
بالصلاةء والأدلة لا يدخلها التخصيص؛ لأن ذلك يخرجها عن كونها أدلةء فإن 
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كانت الدلالة على إمامة أبي بكر هي تقدمه في الصلاةء فهو ثابت في سواه فيجب 
كونهم أثمة المدی"" وإن كان لا يدل فيجب أن يستوي فيه أبو بكر وغيره فما 
هذه المدافعات التي لا تغني. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله: إن تقديم الغير في الصلاة في حال الصحة إذا 
م يدل على إمامته. لم يدل ايضاً ني حال المرض؛ وذكر أمر اسامة وضم الني صلّى 
اله عليه وآله وَسَلُم إليه ابا بكر؛ فقد اتفصلنا من أمر من استخلفه النبي صَلّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في حال الصحة» »> وأنه في حال غيبة الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسم 
وغيبة أصحابه. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا أنه إن كان الاستخلاف طريقاً إلى الإمامة أو 
دليلاً عليها م يفترق الحال بين حضور النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وغيبته 
وكذلك الصحابةء فما وقع منه انفصال مخلص إلى الآن؛ بل يلزم أن يكون الجميع 
أئمة للأمة» كما كانوا أئمة في الصلاة؛ أو تبطل إمامة أبي بكر من جملتهم؛ إذ لا 
وجه يترجح به تقديمه على تقديمهم؛ مما يقتضي كونه إماماً للأمة. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما ما ذكر من تأمير أسامة بن زيد وضم أبي بكر وعمر 
إليه فبعيد ما نحن فيه» وليس ذلك من الصلاة في شيء؟ لأن الصلاة ة إنما يتقدم فيها 
الأفضل إلا لضرورة أو حاجةء وقد قال الني على الله عليه وآله وَسَلّم: ((إذا 
اردتم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم»» وقال صَلَّى الله عَلَيهِ وآله وَسَلّم: ((يؤم 
القوم أقرؤهم وافقههم)) بخلاف الإمارة على الحرب» فقد يدم فيه من يصلح 
للإمامة ومن لا يصلح. 

والجواب [المنصور بالله]: أنه لم يات با يخلصه؛ لأن إمارة أسامة كانت مع 


''' غير موجودة في الد النسخة الخطية. 
'”“ أي الشيخ عيبي الدين القرشي. 
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حصول الشروط لصحة الصلاةء فقد جمع الأمرين معأ واعظمهما شبهاً بالإمامة 
وهو الجهاد ني سبيل الله عز وجل وسياسة الجمهور ولم ير صلَّى الله عَليِهِ وآله 
وَسَلّم فيهم من هو أولى منه في ذلك الوقت» مع كمال الستر والعفاف الذين تصلح 
معهما إمامة الصلاة» وكذلك معرفة ما يمتاج إليه فيها. 

وقد أوجي التي صلى الله عليه واه وسم دول الضبحاية قاطبة تحت رايته 
وهذا أمر أقوى من التقدم في الصلاة”''» وإلزامه لطاعة أسامة بغير شك فليعاود 


-) 


قال رَضي الله عَنْه في التعليق: روى أبو بكر الجوهري بإستاده إلى عبد الله بن عبد 
الرحمن: (ان رسول الله صلی الله عله وآلهوَُم في مرض موته م أسامة بن زيد بسن حارئة 
على جيش فيه جْلَةَ المهاجرين والأنصارء م: منهم أبو بكر» وعمرء وأبو عبيدة بن الجراح» وعبد 
الرحمن بن عوف» وطلحةء والزبير» وأمره أن يغير على مؤتة إلى قوله: فتشاقل أسامة وتشاقل 
بتشاقله الجيش» وجعل رسول الله صَلَّى الله عله وآله وَسّلّمِ في مرضه يثقل ويخف. ويؤكد 
القول في تنفيذ ذلك البعث. 
حتى قال له أسامة: اتأذن لي أن امكث اياما حتى يشفيك الله» فقال: أخرج وسر على بركة 
الله فقال: إن أنا خرجت وأنت على هذا الحال خرجت وفي قلي قرحة منك» فقال: سر على 
النصر والعافيةء فقال: إني أكره أن أسأل عنك الركبان فقال: أنفذ لما أمرتك به. 

ثم أغمي على رسول الله صِلّى الله مَلَيْهِ وآله وَسَلّم» وأقام اسامة» فتجهز للخروج» فلما 
أفاق الرسول سأل عن أسامة والبعثء فأخبر آنهم يتجهزونء فجعل يقول: أنفذوا بعث أسامةء 
لعن اللّه من تخلف عنه!!ء وكرر ذلك فخرج أسامة واللواء على رأسهء والصحابة بين يديه. 

حتى إذا كان بِالجُرُف نزل ومعه أبو بكر وعمر واكثر المهاجرين» ومن الأنصار آسيد بن 
حضيرء وبشير بن سعد وغيرهم من الوجوه فجاءه رسول آم أيمن يقول له: ادخل فإن رسول 
الله صَلّى الله عليه وآله وَسّلّم يموت؛ فقام من فوره فدخل المدينة واللواء معه؛ فجاءبه حتى 
ركزه بباب رسول الله صلّى الله عَلَيْ وآله وسل ورسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم قد 
مات تلك الساعة. 

قال: فما كان أبو بكرء وعمر يخاطبان أسامة إلى أن ماتا إلا بالأمير)؛ تمت شرح نهج البلاغة. 
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النظر في ذلك ولا يقتصر على قوله وليس ذلك من الصلاة في شيء؛ فليس فيه ما 
يخلصه مما الزمه. 

ولأن الإمامة في الصلاة عند الفقيه وأمل مقالته تجوز خلف البر والفاجرء 
بخلاف الإمارة فإذاً الإستدلال بها أقرب مما ذكر. 
[حوار حول تأمير أسامة وضم الشيخين إليه] : 

ثم قال [أي الفقيه]: واما ما كذب به الشيعي القدري في أن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم إنما قصد في ضم أبي بكر وعمر إلى أسامة إبعادهما عن المدينةء للا 
يكون منهما عقيب موته سعي في صرف الآمر عن خليفته» فقد أكذبه الله عز وجل 
فيما شهد به من طهارتهما ونزاهتهما. 

وكذّبه رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فيما أخبر به من تقواهما وورعهما 
ورشدهماء ورشد من اتبعهماء وما أمر به من الإقتداء بهماء وكذبه علي عَلَيْه 
السّلام فيما أخبر به من فضلهما وصحة ولايتهماء واستقامة طريقتهما. 


وقد ذكر الشيخ الشهر ستاني من كبار شيوخ الأشعرية في كتاب الملل والنحل: الخلافين في 
مرض رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَل 

الأول: رجوع من رجع من معسكر أسامة بن زيد. 

والثاني: ما جرى يوم الخميس ًا امرهم صلی الله عليه وآله وَسّلّم يأتوا بالصحيفة يكتب 
هم کتاباً لا يضلون أبدأء فجرى من عمر ما جرى إلخ. وذكر خلافين بعد موته صلى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم احدهما يوم السقيفة إلخ. 

فال المرتضى -اخو الرضي-: وقد روى البلاذري في تاريخه» وهو معروف بالثقة» والضبطء 
وبريء من مالات الشيعة ومقاربتها: أن أبا بكر وعمر كانا في جيش أسامة. 

وقال المرتضى: وقد ذكره اصحاب السير والتواريخ» قال هذا ابن أبي الحديد. 

وقال الواقدي: لم يكن أبو بكر في جيش أسامة إنغا كان عمرء وأبو عبيدة بن الجراح» وسعد 
بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمر بن نفيلء وقتادة إلخ. 

قال ابن أبي الحدید» وكثير من الحدثين يقول: إن أبا بكر كان في جيشه. 
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بل إنما فعل الي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم ذلك وحرض عليه في مرضه الذي 
مات منه إيذاناً منه للأمة بان يسمعوا ويطيعوا لكل من أمّر عليهم» وينقادوا له ما 
قادهم لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه عَلَيْه السّلام دون النظر في شرف النسب. 

وإشارة أيضاً إلى الانقياد لإمامة أبي بكر والمتابعة لهاء وترك الإنكار عليها لأن 
النبي صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ قد علم أن ابا بكر خليفته في أمته» وأنه ميت في 
مرضه ذلك وعلم أن أبا بكر هو المنفذ لجيش أسامة بعده» وعلم ما يكون على 
يدي أسامة من النصر والفتح» فخصه بذلك ولم يتخلف عن أسامة أحد من 
المهاجرين الأولين؛ بل كان علي عَلَيْه السّلام منهم» فإن ابن جرير الطبري ذكر في 
تاريخه أنه أوعب مع أسامة جيع المهاجرين الأولين ولم يتخلف عنه أحد منهمء 
وعلي لا محالة من المهاجرين الأولين. 

ووجه الإشارة الماخوذة من هذا الحديث» وحض النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم على تنفيذ جيش أسامة؛ وكون أفاضل الصحابة تحت رايته؛ مع علمه بما 
يؤول إليه الأمر ظاهر؛ كان الني صلَّى الله عََيْهِ وآله وَسَلّم يقول: أمرت عليكم 
أسامة وأمرتكم أن تسمعوا له وتطيعواء وليس بأشرفكم نسبأء فكذا فاسمعوا 
وأطيعوا لمن ولي الأمر عليكم بعدي وإن لم يكن اشرفكم نسباً؛ فهذا هر الإشارة إلى 
ما ذكرناء وانه لا معنى له بعد علم الني صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم بهذه الأمور إلا 
ما بيناء ريلك الْأمْتَالٌ نَضربْهَا ِلنّاس وَمَا يَحْقِلَّا إلا الْعَالِمُونَ؟4)4 [العنكبوت]. 

والجواب [المنصور بالله]: اما قوله: اما ما كذب به الشيعي القدري بان النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم إنما قصد من ضم أبي بكر وعمر إلى أسامة إبعادهما عن 
المدينة» لئلا يكون منهما عقيب موته صَلَّى الله عليه وآله وَسَلُمِ سعي في صرف 
الأمر عن خليفته فإنا حكيناه عن غيرنا من الشيعة؛ وذكر أن فيه دلالة واضحة من 
حيث أنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لم ياذن له في التاخر» ولا هما؛ بل حرض على 
الخروج. 
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فاجاب بجواب مثله فقال من الجهال والسفهاء من يقوله. فقد أكذبه الله عز 
وجل فيما شهد به من طهارتهماء وكذبه الرسول فيما أخخبر به من تقواهما 
وورعهما؛ فاضاف إليه ما حكاه عن غيره» وجعل جواب كلامهم السب والأذية. 

على أن الجواب عن كلامه هاهنا: أن طهارتهما لا تمنع من كونهما مأمومين. لما 
يعلم الله تعالى من المصلحة في الدين. 

وأما حسن أحواهما فإئما كانت حالة الإخبار. وأما العواقب فيجوز أن يستقيما 
فيها ويجوز تغييرهما عنهاء وهذا أمر مغيب عناء ولو حصل لنا العلم بالإستقامة 
لقطعنا على بقائهما على تلك الحالة الحسنةء بأن نعلم عصمتهما وما اشبه ذلك 
كما لو حصل القطع على أن ما أقدما عليه كبيرة لقطعنا على فسقهما وخروجهما 
من ولاية الله تعالى إلى عداوته كما قدمنا ذلك مكررا. 

وأما قوله [أي الفقيه]: ووجه الإشارة المأخوذة من هذا الحديث إلى آخره» وأنه 
إذا الزمهم طاعة أسامة وليس بأعلاهم نسبأ فكذلك في أبي بكر. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا نقول: ما أبعدها من طريق وأنآها عن التحقيق» 
وهل علي عَلَيْهِ السّلام يدخل في الجملة في مثل هذاء وهل كان علي يمن بعثه 
رسول الله صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم مع أسامة» وهل نقل أحد من اهل العلم أن 
علياً كان في جيش إلا وهو أميره؛ وقد أمرَ على أبي بكر وعمر مراراً؛ لقد حاولت 
أمرأ غير هين 

وأما تلفيقه الكلام القليل الفائدة في قصة جيش أسامة وتخلفهما عن الخروج. 

فالجواب: أن الحجة عليهما باقية. فإنهما لم ياتمرا بامر الله ورسوله بالخروج مع 
أسامة؛ فإن كان لمخالفة امر الله ورسوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلَّمِ فقد وقعت 
معصية؛ وإن كان لأنه دونهما في سائر الأمور الدينية والدنيوية. 

فقد انضاف إلى خالفتهما لله تعالى ولرسوله فساد تعليله باتباع الأدون نسب 
ليكون إرهاصاً وتوطئة لإمامة أبي بكرء فلأستقام امتثاهما لرسم النبي صَلَّى الله 





> الشافي /ج‎ ٤ 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم» ولا فعلا من ذلك ما يكون حجة في إمامة أبي بكر بزعمه عند‎ 
الحاجة إلى ذلك.‎ 

ومن أعجب ما أتى به من هذه الأمور الركيكة تمثيله بالقرآن الكريم في قوله: 
ولك لاال نَضْرِبْهَا للناس وما يَحْقِلَّا إلا الْعَالِمُونَ(4)47 [العنكبوت]. 

فا جواب عنه: أنه قد عقل العالمون أن الإمامة لا تكون إلا بالقرابة: ولهذا احج 
ابو بكر بقرابة الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في السقيفة. وعلي اقرب. 
وبالسابقةء وهذا لم ينازعهم المتاخرون من قريش؛ وعلي أسبق. 

وبالعناية في الجهاد. وليس لأحد مثل عناية علي عليه السّلام وبالعلم ولم يؤت 
أحد مثل علمه» وبالورع ولم يؤت أحد مثل ورعه» وبالفضل وم جز احد خصاله 
غيره» ولا أخ مثل أخيه؛ ولا عم مثل عمه؛ ولا أب مثل أبيه. ولا آم مثل أمه التي 
كبر عليها البى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أربعين تكبيرة”''» ولا زوجة كزوجته» 
ولا ذرية كذريته الحسن والحسين عَلَيْهم السّلام وأبناءهماء وإن أردت أنها تكون 
لمن يكون على نقيض هذه الصفات فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
[من أخبار السقيفة] 

ثم قال [الفقيه]: وأما ما زعم''' أن الناصر للحق قالهء فالأمر بضده: من أنه لو 
كان لما قالوه أصل لكان أبو بكر يحتج بذلك يوم السقيفة. 

فاقول [الفقيه]: قد ذكر عمر ذلك في احتجاجه على الأنصار بتقديم أبي بكر؛ 
فانقادوا لذلك وأطاعوه. 


"© قف على رواية الإمام عَلَيْهِ السام ان الرسول صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم كبر على أم 
أمير المؤمنين أربعين تكبيرةء وذلك مما يدل على أن المقصود برواية إجماع آهل البيت عَلَيْهِم 
السّلام على خمس تكبيرات عدم النقص من الخمس لا أنه لا يزاد عليها. تمت من مولانا الإمام 
الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى. 

7 أي محيي الدين القرشي. 








واه الشافي / ج٤‏ 

والجواب [المنصور بالله]: أنا نقول: هل كان الإحتجاج قبل العقد لأبي بكر آم 
بعده؟ فإن كان بعده كان العقد باطلاً لأنه وقع بغير دلالة فلا تصح الإمامة. 

وإن كان قبله فكيف وقع التراد بينهم والتنازع في طلب الأفضل"» وهذ 
سين e‏ 
الإلزام» وذلك بعد صحة الطريق لنا بروايته عن أبي جعفر الطبري في حديث عن 
هشام بن محمد؛ عن ابي نف قال: حدثني عبدالله بن عبدالرحمنء عن ابي“ 
عمرة الأنصاري أن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم لما قبض اجتمعت الأنصار في 
سقيفة بني ساعدة”" فقالوا: نولي هذا الأمر بعد محمد صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 


''- قال رضي الله عَنه في التعليق: على أنه لو صح أن عمر ذكره فليس غرض عمر أنه يدل 
على الإمامةء وإئما غرضه إثبات فضائل لأبي بكر بها يكون أحق بالإمامة. 

الا ترى أن في راية الطبري قول عمر لأبي بكر: أنت أفضل المهاجرين» وقوله اني اْْن إذْ 
هما في الْمَارِ4 [التوبة: ٠‏ وخليفة رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وُسَلّمِ على الصلاة؛ فقرن 
بذكر الصلاة ما ليس يدل على الإمامةء إذ لا أحد يجعل قوله لثَانِيَ اين دالاً على الإمامة 
فيثبت أنه لم يقصد إلا ذكر الفضل. ١‏ 

ومن المعلوم الذي لا ريب فيه أن علياً افضل آمة محمد صلّى الله عليه وآله وَسَلّم» قت 
بذلك الأدلة المتواترة» فإذاً يلزم عمر وأصحابه والأنصار الإقرار بأنه احق بها وأهلها؛ لاتفاقهم 
على استحقاقها بالفضل. 

'"'- ابن (تاريخ الطبري). 

"- قال رضي الله عَنْهِ في التعليق: قال ابن ابي الحديد: اختلفت الروايات في قصة السقيفة 
فالذي تقوله الشيعة» وقد قال قوم من المحدثين بعضه ورووا كثيرا منه: 

أن علياً عَلَيهِ السام امتنع من البيعة حتى احرج كرهأء وأن الزبير امتنع من البيعة فقال: لا 
أبايع إلا عليأء وكذا اہو سفيان بن حرب» وخالد بن سعيد بن العاصء والعياس بن عبد 
المطلب. وبنوهء وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وجيع بني هاشم. 

وقالوا: إن الزبير شهر سيفه» فلما جاء عمر ومعه جماعة من الأنصار وغيرهم» قال قيما 








اه الشافي / ج4 


قال: خذوا سيف هذا فاضربوا به الحجر. وساقهم كلهم بين يديه إلى أبي بكر فحملهم على 
بيعته» ولم يتخلف إلا علي عليه السّلام وحده فإنه اعتصم ببيت فاطمة عليها السلام فتحاموا 
إخراجه منه قسرأء وقامت فاطمة على باب البيت فأسمعت من جاء يطلبه فتفرقوا عنه» وعلموا 
أنه بمفرده لا يضر شيا فتركوه. 

وقيل: إنهم أخرجوه في منْ أخترجء وحمل إلى ابي بكر فبايعه. 

وقد روى أبو جعفر الطبري كثيراً من هذا. 

وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: إن الأنصار لما فاتها ما طلبت من الخلافة قالت -أو 
قال بعضها-: لا نبايع إلا علياً. وذكر نحو هذا علي بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير الموصلي 
في تاريخه. 

فأما قول علي عَلَيّه السّلام: ل يكن لي معين إلا أهل بيتى فظننت بهم عن الموت) فقول ما 
زال علي عليه السلام يقوله. 

ولقد قال عقيب وفاة رسول الله صلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: (لو وجدت أربعين ذوي عزم 
الخ) ذكر ذلك نصر بن مزاحم في كتاب صفين وذكره كثير من أرباب السيرة. 

وآما الذي يقوله جمهور انحدثينء واعيانهم: 

فإنه عَلَيْه السّلام امتنع من البيعة سته أشهرء ولزم بيته فلم يبايع حتى ماتت فاطمة عليها 
السلام» فلما ماتت بايع طوعا. 

وفي صحيحي مسلم» والبخاري: كانت وجوه الناس اليه وفاطمة باقية بَمْدُ فلما ماتت 
فاطمة انصرفت وجوه الناس عنه» وخرج من بيته فبايع آبا بكرء وكانت مدة بقائها بعد أبيها ستة 
أشهر [الذي في صحيح البخاري ومسلم: فالتمس مصالحة أبي بكر. البخاري كتاب المغازي 
رقم (۳۹۱۳)ء مسلم كتاب الجهاد والسير رقم .])۳١٤(‏ 

وروى أبوجعفر الطبري عن ابن عباس خطبة عمر التي فيها: (إن بيعة ابي بكر كانت فلتة) 
[البخاري كتاب الحدود رقم (1۳۲۸)» مسلم كناب الحدود رقم )۳۲١٠(‏ الترمذي كتاب 
الحدود رقم (۱۳۵۲)» أبو داود كتاب الحدود (۳۸۳۵)]. 

ومنها قول عمر في شرح قصة السقيفة فقال: (إن علياً والزبير تخلفا عنا في بيت فاطمة» ومن 
معهماء وتخلف عنا الأنصار إلخ). 

وقال ابن ابي الحديد: ومن كتاب معاوية المشهور إلى علي عَلَيْهِ السسّلام: 








٤ج/ الشافي‎ o۱۷ 


(واعهدك امس تحمل قعيدة بيتك ليلاً على حمار» ويداك في يد ابنيك الحسن والحسين يوم 
بويع ابو بكر الصديق» فلم تدع احداً من اهل بدر والسوابق إلا دعوتهم إلى نفسك» ومشيت 
إلبهم بامراتك» وأدليت اليهم بابتيك: واستنصرتهم على صاحب رسول الله صلّى الله عله 
وآله وَسَلّم» فلم يجبك منهم إلا أربعه او خمسةء ولعمري لو كنت حقاً لأجابوك. 

- إلى قوله: ومهما نسيت فلا انسى قولك لأبي سفيان لما حرّكك: لو وجدت أربعسين ذوي 
عزم منهم لناهضت القوم إلخ). 

وخطبة عمر التي فيها: (إن بيعة ابي بكر كانت فلتة» وإن علياً والزبير تخلفاء وإن الأنصار 
تخلفت عنا) رواها ابو جعفر الطبري في تاريخه بإسناده عن ابن عباس» ووقفت على ذلك في 
تاره تمت كاتبها. 
[ حديث: الحدانق السبع وبكاء النبي رص) من ضفائن القوم التي يبدونها من بعده] 

حديث علي عَلَيْهِ السلام: (بينا رسول الله صَلى الله عَلَيّه وآله ولم آخذ ييدي وحن نمشي في 
بعض سكك المدينة» فمررنا بحديقة..إلى قوله: وأجهش بالبكاءء فقلت: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: 
ضغائن في صدور آقوام لا يبدونها إلا من بعدي..إلخ) [أخرج حديث (الحدائق السبع): امد في 
الفضائل (5901/1) رقم )١1١١5(‏ وآبو يعلى في مسنده (4175/1) رقم (010) والحاكم ني 
المستدرك )۱٤۹/۳(‏ رقم (4777) والهيئمي في مجمع الزوائد )١18/9(‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه (7/ )۳۷١‏ والكنجي في الكفاية وقال في هامشه: كنز العمال (0/ )٠١‏ الرياض النضرة 
(۱۳/۱) انتهى ]. 

قال محمد بن عبد الله الوزير: أخرجه البزار» وأبو يعلى» [و]الحاكم: وأبو الشيخ» والخطيب» 
وابن الجوزي» وابن النجارء قال: وأخرج السيوطي حديث الحدايق وعزاه إلى من تقدم» قلت 
وصححه الحاكم تمت منه. ورواه الذهبي عن ابن عباس» وأخرجه النسائي في مسند عليء ورواه 
محمد بن سليمان أحد تلا مذة محمد بن منصور المرادي جامع المنتخب في كتابه المناقب» تمت 

قلت: وأخرجه الكنجي في مناقبه عن أنس بسياق» قال: وهذا سياق مؤرخ الشام في مناقب 
أمير المؤمنين. 

رواء محمد بن سليمان عن علي وعن ابي رافع» وعن أنس» وعن يونس بن [خباب] رفعه 


إلى الي صلی الله عله وآله وَسَلُم. 








o1۸‏ الشاني اجء؟ 
سعد بن عبادة وأخرجوا سعداً وهو مريض. 

قال: فلما اجتمعوا قال لابنه أو لبعض بني عمه: إني لا أقدر لشكواي أن أسمع 
القوم كلهم كلامي؛ ولكن تلق مني فأسمعهموه؛ فكان يتكلم ويحفظ الرجل قوله. 
فيرفع صوته فيسمع أصحابه؛ فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: 

يا معشر الأنصار إن لكم سابقة في الدينء وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة في 
العرب» إن محمدأً صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لبث في قومه بضع عشرة سئة يدعوهم 
إلى عبادة الله وخلع الأوثان فما آمن به من قومه إلا رجال قليلء والله ما كانوا 
يقدرون على أن يمنعوا رسوله» ولا أن يعزوا دینه» ولا أن يدفعوا عن انفسهم 
ضيماً رغموا به» حتى إذا أراد الله عز وجل بكم الفضيلة:؛ ساق إليكم الكرامة 
وخخصكم بالنعمة» ورزقكم الإيمان به وبرسوله» وال منع له ولأصحابه والإعزاز له 
ولدينه» والجهاد لأعدائه؛ فكنتم أشد الناس على عدو الله وأثقله على عدوه من 
غيركم. 

حتى استقامت العرب لأمر الله طوعاً وكرهاًء وأعطى البعيد المقادة صاغراً 
داخراً؛ وحتى فجر اله لرسوله بكم الأرض. ودانت باسيافكم له العرب. وتوفاه 
الله إليه وهو عنكم راض» وبكم قرير العين» استبدوا بهذا الأمر دون المسلمين» 
فإنه لكم دون الناس. 

فأجابوا بأجمعهم: أن قد وفقت في الرأي وأصبت في القول. ولن نعدوا ما 

وكذا قال في أسنى المطالب لبرهان الدين: أخرجه أبو حامد أحمد بن محمد البزار في مسنده» 
وأبو يعلى في سننه» وأبو الشيخ في كتاب القطع والسرقة» والخطيب» وابن النجار في تاريخيهماء 
تمت إقبال. 

قال فيه ورواه النسائيء والبغوي تمت منه. 

وكذا قال في المقصد الحسن: إنهما روياه تمت. 








8 الشافي /ج ٤‏ 

رأيت» نوليك هذا الأمر فإنك له أهل؛ ولصالح المؤمنين رضا. 
ثم أنهم ترادوا في الكلام؛ قال: فإن أبت مهاجرة قريش فقالوا: نحن المهاجرون 

وصحابة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم الأولونء ونحسن عشيرته وأولياؤه. 
فعلام ننازع الأمر من بعده؟ 

قالت طائفة منهم: فإنا نقول: إذاً منا أمير ومنكم أميرء ولن نرضى دون هذا 
أبدأً؛ فقال سعد بن عبادة حين سمعها: هذا أول الوهن. 

واتى عمر الخبر فاقبل إلى منزل الني صلَّى الله علي وآله وَسَلّم فارسل إلى أبي 
بكرء وأبو بكر في الدار وعلي بن ابي طالب راتب”' في جهاز الني صلی الله عليه 
وآله وَسَلّم» فارسل إلى أبي بكر أن اخرج إلي» فارسل إليه إني مشتغل في جهاز 
رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمه فارسل إليه إنه قد حدث أمر لا بد لك من 
حضوره» فخرج إليه 

فقال: أما علمت أن الأنصار قد اجتمعت في سقيفة بني ساعدة يريدون أن يولوا 
هذا الأمر سعد بن عبادة» واحسنهم مقالة من يقول منا أمير ومن قريش أمير. 

فمضيا مسرعين نحوهم» فلقيا أبا عبيدة بن الجراح فتماشوا إليهم ثلاثتهم. 
فلقيهم عاصم بن عدي وعويم بن ساعدة فقالا لهم: ارجعوا فإنه لن يكون إلا ما 
تحبون فقالوا: لا نفعل فجاءوا وهم مجتمعون. 

قال عمر بن الخطاب: اتيناهم وقد كنت رويت كلاماً أريد أن أقوم به فيهم. 
فلما اندفعت إليهم ذهبت لأبتدي المنطق فقال أبو بكر: رويداً حتى أتكلم, ثم انطق 
بعد بما أحبيت فنطق؛ فقال عمر: فما شيء كنت أريد أن أقوله إلا وقد أتى عليه. 

قال عبدالله بن عبدالر حن فبدا أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: إن الله 
بعث محمداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم رسولاً إلى خلقه. وشهيداً على أمته» ليعبدوا 


EY‏ دائب (نخ). 








o‏ الشاي /ج؟ 
الله ويوحدوه؛ وهم يعبدون من دونه آلهة شتى» يزعمون أنها لهم عنده شافعة وهم 
نافعة» وإنما هي من حجر منحوت» وخشب منجور؛ ثم قرأ: لوَيَعبّدُون مِن دون 
الل ما لا يَضْرُهُم وا يَنْفَعْهُم ويَقُولُونَ هَؤْلَاء شفَعَاؤنًا عند اللّو4 [يونس:8١].,‏ وقالوا: 


فعظمت العرب أن يتركوا دين آبائهمء فخص الله المهاجرين الأولين من قومه 
بتصديقه. والإيمان به» والمواساة له. على شدة أذى قومهم لهم. وتكذيبهم إياهم. 
وكل الناس هم خالف» وعليهم زار؛ فلم يستوحشوا لقلة عددهم ولسب الناس 
هم» وإجماع قومهم عليهم؛ فهم أول من عبد الله في الأرض وآمن به وبالرسول» 
وهم أولياؤه وعشيرته» وأحق الناس بهذا الأمر من بعده. لا ينازعهم في ذلك إلا 
ظالم. 

انتم يا معشر الأنصار من لا نكر فضلهم في الدين» ولا سابقتهم العظيمة في 
الإسلام؛ رضيكم الله أنصارا لدينه ولرسوله» وجعل إليكم هجرته؛ وفيكم حل 
أزواجه وأصحابه» فليس أحد من المهاجرين الأولين عندنا مثلكم؛ فنحن الأمراء 
وانتم الوزراء لا تفاوتون بمشورة؛ ولا يقضى دونكم أمر. 

قال: فقام الحباب بن المنذر أو قال المنذر بن الحباب بن الجموح؛ فقال: يا معشر 
الأنصار املكوا عليكم أيديكم» فإن الناس في فيكم وني ظلكم» ولن يجتري مجتر 
على خلافكم» ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم» أنتم أولو العزة والثروة» وأولو 
العدد والنخوة» وذوو الباس والنجدة. وإنما ينتظر الناس لا تصنعون» فلا تختلفوا 
فيفسد عليكم رايكم وتنتقض أموركم؛ إن أبى هؤلاء إلا ما قد سمعتم فمنا أمير 
ومنهم أمير. 

فقال عمر: هيهات لا يجتمعان اثنان في قرن. إنه والله لن ترضى العرب أن 
يؤمروكم ونبيها صلی الله عليه وآله وَسَلّم من غيركم» ولكن العرب لا تمتنع أن 
تولي أمورها من كانت النبوة فيهم وولي أمورهم منهم؛ ولنا بذزلك على من أبى 





۲۱ الشافي / ج ٤‏ 
ذلك من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المنير. 

من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته» ونحن أولياؤه وعشيرته. إلا مدل بباطل؛ أو 
عات نزم ترط لجاع ١‏ 

فقام المنذر بن الحباب أو الحباب بن المنذر -الروايات مختلفة في هؤلاء الرجال 
أيهم قام- فقال: يا معشر الأنصار املكوا على أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا 
واصحابه» فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمرء فإذا أبوا عليكم فأجلوهم عن هذه 
البلاد. وتولوا عليهم هذه الأمورء فانتم والله احق بهذا الأمر منهم فإنه بأسيافكم, 
دان هذا الدين من لم يكن ليدين؛ آنا جذيلها الحكك. وعذيقها المرجب. أما والله 
لئن شئتم لنعيدنها جذعة. 

فقال له عمر: إذاً يقتلك الله. قال: بل إياك يقتل. 

فقال أبو عبيدة: يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر وآزر فلا تكونوا أول من 
غير وبدل. 

فقام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير» فقال: يا معشر الأنصار إنا والله لعن 
كنا أولي فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في هذا الدين؛ ما أردنا به إلا رضاء ربنا 
وطاعة نبينا محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم والكدح لأنفسناء فما ينبغي لنا أن 
نستطيل بذلك على الناس» ولا نبتغي به عرضاً من الدنيا فإن الله ولي المنة علينا 
بذلك. 

الا إن محمد صلی الله عليه وآله وَسَلّم من قریش» وقومه أحق به واولی» وأيم 
الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبدأء فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم. 

فقال أبو بكر: هذا عمر وأبو عبيدة فأيهما شئتم فبايعوا. 

فقالا: لا والله لا نتولى هذا الأمر عليك» وأنت أفضل ال مهاجرين» وثاني اثنين إذ 
هما في الغارء وخليفة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم على الصلاةء والصلاة 
أفضل دين المسلمين؛ فمن ذا ينبغي له أن يتقدمك. أو يتولى هذا الأمر عليك 





۲ الشافي / ج4 
ابسط يدك نبايعك. 

فلما ذهبا ليبايعاه» سبقهما إليه بشير بن سعد فبايعه» فناداه المنذر بن الحباب: يا 
بشير بن سعد عقتك عقاق» ما حملك على ما صنعت, أْنْفِسْتَ على ابن عمك 
الإمارة؟ قال: لا والله ولكني كرهت أن أنازع قوماً حقأ جعله الله هم. 

فلما رات الأوس ما صنع بشير بن سعد» وما تدعوا إليه قريش» وما تطلب 
الخزرج من تأمير سعد بن عبادةء قال بعضهم لبعض وفيهم أسَيّْد بن حُضَير وكان 
أحد النقباء: والله لئن وليتها الخزرج عليكم مرة لا زالت هم بذلك عليكم 
الفضيلة؛ ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيباً أبدأء فبايعوا أبا بكر؛ فقاموا إليه فبايعوه. 

فانكسر على سعد بن عبادة والخزرج ما كانوا أجمعوا عليه من أمرهم. 

قال هشام: قال أبو خنف: فحدثني أبو بكر بن محمد الخزاعي: أن أسلم أقبلت 
جماعتها حتى تضايقت بهم السكك؛ فبايعوا أبا بكرء فكان عمر يقول: ما هو إلا 
أن رايت أسلم فأيقنت بالنصرة. 

قال هشام: عن أبي نف قال: قال عبدالله بن عبدالرحمن: وأقبل الناس من كل 
جانب يبايعون أبا بكر وكادوا يطأون سعد بن عبادة فقال ناس من أصحاب 
سعد: اتقوا سعدا لا تطاوه فقال عمر: اقتلوه قتله الله. 

ثم قام على راسه فقال: لقد هممت أن اطاك حتى يندر عضوك؛ فأخذ قيس بن 
سعد بلحية عمر ثم قال: والله لئن''' حصصت منه شعرة ما رجعت وفي فيك 
واضحة؛ فقال أبو بكر: مهلاً مهلاً يا عمر هاهنا الرفق أبلغ؛ فاعرض عنه عمر. 

فقال سعد: أما والله لو أن لي من قومي ما أقوى على النهوض لسمعت مني في 
أقطار المدينة وسككها زثيراً يحجرك واصحابك. أما والله إذأ لألحقنك بقوم كنت 
فيهم تابعاً غير متبوع» احملوني من هذا المكان؛ فحملوه فادخلوه داره. 


''" لو (نخ). 








4 الشاتي / ج‎ or 

فترك أياماً؛ ثم بعث إليه أن أقبل فبايع» فقد بايع الناس وبايع قومك؛ فقال: اما 
والله حتى أرميكم بما في كنانتي من نبلي» وأخضب منكم سنان رمحيء وأضربكم 
بسيفي ما ملكته يدي» وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني من قومي فلا أفعل؛ وأيم 
الله لو أن الجن اجتمعت لكم مع الإنس ما بايعتكم حتى أعرض على ربي واعلم 
ما حسابي. 

فلما أبى ذلك أبو بكر قال له عمر: لا تدعه حتى يبايع؛ فقال له بشير بن سعد: 
إنه قد لج ولیس مبايعك حتى بُقتل» ولیس بمقتول حتى بُقتل معه ولده واهل بيه 
وطائفة من عشيرته؛ فاتركوه فليس تركه بضاركم؛ إا هو رجل واحد؛ فتركوه 
وقبلوا مشورة بشير بن سعد» واستنصحوه لا بدا هم منه. 

فكان سعد لا يصلي بصلاتهم ولا يجتمع معهم. ويحج ولا يفيض معهم 
بإفاضتهم, فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر. 

قال: حدثني عبيدالله بن سعد قال: أخبرني عمي» قال: أخبرني سيف بن عمرء 
عن سهل وأبي عثمان» عن الضحاك بن خليفةء قال: لما قام الحباب بن المنذر 
انتضى سيفه وقال: أنا جذيلها الحكك وعذيقها المرجب» أنا أبو شبل في عريسة 
الأسد يعزي إلى الأسد؛ فحامله عمر فضرب يده فندر السيف فأخذه. ثم وثب 
على سعد ووثبوا على سعد وتتابع الناس على البيعة ووْطئ سعد وكانت فلتة 
كفلتات الجاهلية قام أبو بكر دونها. 

وقال قائل حين وُطِئ سعد: قلقم سعداً؛ فقال عمر: قتله الله إنه منافق» 
واعترض عمر بالسيف صخرة فقطعه. 

قال: حدثني عبيدالله بن سعد قال: أخبرني عمي يعقوب بن إبراهيم. قال: 
أخبرني سيف بن عمرء عن ميسرة» عن سال قال: قال سعد بن عبادة يومئذ لأبي 
بكر؛ إنكم يا معشر المهاجرين حسدتموني الإمارة؛ وإنكم وقومي أجبرتموني على 
البيعة. 








4 الشافي / ج‎ ort 

فقال أبو بكر: لو أجبرناك على الفرقة فصرت إلى الجماعة كنت في سعة. ولكنا 
أجبرناك على الجماعة فلا إقالة فيهاء لئن نزعت يدأ من طاعة أو فرقت جماعة 
لأضربن الذي فيه عيناك. 

فقد بان لك أن هذا التنازع والتراد في طلب الأفضل كان قبل البيعة وفي أثنائهاء 
وإن كان بعد العقد لأبي بكر فهو يحتج بصحة نفاذ تصرفه» ولا تصح شهادة ا لجار 
لنفسه ولا المدافع عنها. 

ولأن الحق بزعمه هو لأبي بكر في باب الاحتجاج» ولم يظهر منه وكالة لعمر 
بالمناظرة عنه. ولا يقال إنه لقصور فيه عن القيام بالحجة؛ لأن ذلك يبطل إمامته 
كما يبطلها لو قيل إنه ولیه» وأبو بكر مولى علیه» ويلزم أيضاً ما قدمنا من کون 
العقد له عبثاً إذ النص بالإمامة يكفي في ذلك بزعمه. وهذه ظلمات بعضها فوق 
[الإمام الناصر في سطور] 

وأما قوله [أي الفقيه]: على أن هذا ينقلب على هذا الناصر لو صح انقلاباً بما 
لا يقدر على الانفصال عنه؛ فنقول: لو كان معنى: ((من كنت مولاه فعلي 
مولاه)) و((أنت مني بمنزلة هارون من موسى)) وغير ذلك من أحاديث الإمامة 
لكان علي عَلَيْهِ السلام يحتج بذلك ويظهرهء فلما لم يحتج بذلك ول يظهره دل على 
أن ما قالوه لا أصل له ولا معنى. 

والجواب [المنصور بالله]: أن إعادته لذكر لفظة الناصر إن كان القصد بها إعادة 
مثل ما ورد فذلك جائزء وإن كان على وجه الإستهزاء ف:لاللَّهُ يَسْتَهْرَئ بهم 
ويَمْدُهُمْ في طغيانهم يَعْمَهُون(4)19 [البقرة]. 00 

فهو الناصر الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر الأشرف بن علي زين 
العابدين بن الحسين سيد شباب آهل الجنة بن علي بن أبي طالب َعَلَيْهِم السّلام- 
قام بالديلم وأوغل في بلاد الكفار وهم يعبدون الشجر والحجر. 





4 الشافي /ج‎ oo 
فأقام حجج الله تعالى عليهم وبراهينه» فضارّب من عانده في ذلك بالسيف حتى‎ 
رجع على يديه عَلَيِْ السّلام من الشرك الف الف كافرء منهم مائة الف اسلموا‎ 
وهم أرغال”'' فأمر بتطهيرهم فكانوا يصفون صفوفاً والمطهرون يطهرونهم بالختان.‎ 
وكان يرد بين الصفين متقلداً لسيفه ومصحفه ويقول: انا ابن رسول الله صلی‎ 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم وهذا كتاب الله فمن اجاب إلى هذا وإلا فهذا؛ ومن قوله في‎ 
مقامات الحرب:‎ 
شيخ رى مُيْجَنَهُ بالْجْة واسْئَنَ ما كان اوه سنه‎ 
ولم يزل عل الكتابوقّة بُجاهذالكفار والآفة‎ 


ِالْمِث رقيات وَبالآسيةة 


وله العلم والتصانيف الجمة على فرق الضلالة من الجبرية والقدرية, وله في 
الفقه تصانيف جمة» وهو نسيج وحده في علم الأدب» وتفسير القرآنء وإرشاد 
الضلأل وسائر أنواع العلوم على تنوعها. 

وما راح عَلَيْهِ السّلام عن بلادهم إلا وفيهم علماء بالأصول والفروع يملون 
العلم على أهل المحابرء وناهيك به -سلام الله عليه وعلى آبائه الأكرمين وأبنائه 
المنتجبين -. 
[تابج بطلان ولاية أبي بكر] 

وأما ما زعمه من القلب للدلالة في الإمامة فلا يصح. لأن ابا بكر كان متمكناً 


"- عدد من اسلم على يدي الناصر للحق عَلَيْهِ السّلام. 
”- جمع ارغل من لم يختن لأن الرّغلة بالضم هي القلفة بالضم وتحرك: جلدة الذكر. انتهى 








۲ الشافي / ج؟> 
من الإيراد والإصدار وهي الحجة العظمى» ولم يعلم منهم من يقوم عليه إذا ذكر 
النص من الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم؛ لأنهم قد أطاعوه ببيعة ثلاثة" له منهي 
فكيف بنص الرسول صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وذلك لما كان عندهم من الانقياد 
والمساعدة من أكثرهمء بخلاف حال أمير المؤمنين عَلَيْهِ السّلام فإنه وقع العقد لأبي 
بكر فلتة؛ كما قال عمرء وكان في حال غيبة أمير المؤمنين عَلَيْهِ السّلام انتشر حديث 
البيعة فيهم وتالا عليه كثير من كبارهم» ووقع النكير والتشديد على من نازع أو 
ثبط أو تأخر عن البيعة؛ حتى جرت تلك الأمور التي قدمنا طرفاً منها قبل هذل 
وهو أمر لا يذهب عنه إلا أعمى البصيرة. 

فأما تكرير لفظ النصوص من الكتاب والسنة الدالة لمن نظر فيها على إمامته 
عَلَيْهِ السّلام فقد ذكر ذلك» وقد قدمنا ذكر ذلك عنه عَلَيِْ السّلام يوم الشورى في 
خبر المناشدة» وذكر هذا الفقيه أنه يروي خبر المناشدة بعد عثمان ويحمل عليهما 
فعا وأنه عَلَيْهِ السّلام كرره ولم يحتمل الحال أكثر مما أورده عَلَيْهِ السّلام. 

فكيف يقيس الفقيه حال الخوف على حال السلامة والأمنء وعلى أنا قد قدمنا 
أنه لو احتج به قبل العقد لكان العقد عبشأ أعني النص على إمامة أبي بكر 
وكذلك ترادهم لما في ما بينهم» وإن كان بعد العقد كان لقائل أن يقول قد سلكتم 
في الإمامة غير طريق الحق الذي هو النص من النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
عندكم إلى ما ليست لكم حجة في صحته من العقد والإختيار الذي لم يدل عليه 
كتاب ولا سنة. 

وأما قوله [أي الفقيه]: على أن أمر الصلاة واضح لا يحتاج إلى الإظهارء بخلاف 
هذه الأحاديث فإن معناها لا يدرك إلا بنظر واجتهادء وترجيح للمعنى الذي يريده 
على غيره من سائر المعاني. 
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٠‏ عمر وأبو عبيدة وبشير بن سعد؛ تمت. 








۷ الشافي /ج٤‏ 

فا لجواب [المتصور بالله]: أنه إذا كان أمر الصلاة واضحاً؛ فهل دلالته على 
الإمامة واضح”' كوضوحه أم لا؟ فإن كانت كذلك» فقد سلك الفقيه مسلك 
الإمامية في النص الجلي. ولزم تخطئة من تاخر ممن علم تقديم ابي بكر في الصلاة 
بل تفسيقه والله أعلم بتكفيره. 

وإن كانت دلالة التقديم في الصلاة على الإمامة غير واضحة كوضوحه» فقد 
تساوى النصان في الظهور بزعمه وخفي وجه دلالتهما إلا على الحذاق من النظارء 
فكيف يجعل النص على الصلاة اظهر في باب الإحتجاج على الإمامة لولا الغفلة 
عن وجوه الكلام وما يلزم عليه وخبر الصلاة آحاد» وخبر الغدير والمنزلة تواتر. 

وأما قوله [أي الفقيه]: وكذا ما رواه عن زيد بن علي عَلَيْه السّلام فحديث 
منقطع الأول والآخرء وزيد بن علي لم يدرك الني صَلَّى الله علَيْهِ وآله وَسَلّم» وما 
قال فيه: بان النبى صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لم يامر آبا بكر بالصلاة؛ يدل على أنه 
لم يعرف ذلك. ولا خبرة له به والمرء عدو ما جهلء وقد صح ذلك من طرق شتى 
فلا معنى لإنكار من أنكره. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن إنكاره لانقطاع سند الخبر لا وجه له» مع أنه قد 
سلك هذه الطريقة؛ فكيف يجيزها لنفسه دون غيره» ولا خلاف بين أكثر العلماء أن 
من صحت روايته قبل ما جاء به من مسند أو مرسل أو مدلس أو موصول أو 
معنعن أو مسلسل» وهذه هي أنواع الأخبار؛ فكيف ينع من ذلك مع استعماله له 
مع أن أكثر العلماء قد قال به. 

على أنا نروي هذا الخبر بالطريق المتقدمة في الخبر الذي قبله من طريق صاحب 
امحيط باصول الإمامة يبلغ به السيد أبا الحسين علي بن ابي طالب الحسني» قال: 
أخبرنا الشريف ابو الحسين زيد بن إسماعيل» قال: أخبرنا أبو العباس الحسني» 


''“ واضحة (ظ). 
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قال: أخيرنا علي بن الحسين"'' بن سليمان البجلي» قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن 
سلامة؛ قال: حدثنا عباد بن يعقوب» عن علي بن هاشم بن البريد» عن أبيه. عن 
زيد بن علي عَلَيْهِ السّلام أنه سئل عن صلاة ابي بكر في مرض الي صَلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم فقال: ما امر الني صَلّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم ابا بكر أن يصلي بالناس. 

وهذا الإطلاق منه عَلَيْهِ السّلام حمول على أنها قد صحت له الرواية» وهو 
اقرب عهداً بالني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وأقرب إلى معرفة ما جرى في تلك 
المقامات. 

فكيف يستجيز الفقيه أن يقول: إن زيد بن علي عَلَيْه السّلام لم يعلم ذلك 
وَعَلِمَهُ الفقيه» ولا خبرة له به» والمرء عدو ما جهلء ولعل العلم معدنه عند الفقيه 
ما يستمد به اهل بيت الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ بل سائر العلماء؛ بل هذا من 
العجب المفرط» والجهل الزائدء والبغض الكامن الذي كان كتمانه له أصلح من 
إظهاره. 

وأما قوله [أي الفقيه]: وقد صح من طرق شتى. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن طرقه فيها من الاحتمالات أكثر ما نقده على إمام 
الأبرار عَلَيْهِ السّلام؛ منها: أن نبيط بن شريط مجهول وهو أحد رواته» وذكر في هذا 
الطريق: ((مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصل بالناس)) أو قال: ((للناس)) 
وكرر الرواية ثلاث مرات في الأمر بالأذان والصلاة. 

وفيه جوابه على عائشة: ((فإنكن صواحب يوسف أو: صواحبات يوسف)) 
وقد أنكر هذه في روايتنا وقال: هو كذب محض. 

وقال في الرواية الثانية: ((يأبى الله ذلك والمسلمون)) لما صلى بهم عمرء 
وأمرهم بإعادة الصلاة التي صلوها خلف عمرء وذلك لو وقع كان نسخ الشيء 


'- الحسن (نخ). 
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قبل وقت فعله» وذلك لا يجوز عند جميع العلماءء لأنه قال: من شاء أن يصلي‎ 
فليصل» وقد شاء عمر الصلاة والمسلمون.‎ 

وقال في الرواية الثالثة: إنها كُثيفت الستور عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم فنظرنا إليه كانه ورقة بيضاء ولم يذكر أنه صَلَّى الله عليه وآله وَسَلَّمِ خرج 
بل قال: مات في ذلك اليوم. 

وقال في رواية عن انس أنه قال: صلى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم مع القوم في 
ثوب واحد متوشحاً خلف أبي بكر. 

وقال في رواية: فلما كان يوم العاشر وجد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمِ خفة 
فخرج يتهادى بين الفضل بن العباس وأسامة بن زيد. فصلى خلف أبي بكر 
قاعداً. 

فكيف تكون هذه الأحاديث مع أن بينها ما ترى من التنافي هي الصحيحة دون 
رواية زيد بن علي عَلَيْهِ السّلام. 
[بطلان دعوى الإجماع على ولاية أبي بكر] 

واما قوله [اي الفقيه]: قال القدري: وأما ما ادعاه"“ من إجماع الصحابة على 
بيعة أبي بكر قال: لأنهم كانوا بين مبايع له» وبين راض بامامته» لا يظهر خلافاًء 
ولا يبدي نكيرأًء وهذه صورة الإجماع والاتفاق. 

فالكلام عليه [القرشي]: أنا قد قدمنا طرفاً منه» وأن الخلاف واقع من أول الأمر 
إلى آخره» وأنه لا فرق بين دعوى الإجماع على ذلك وبين دعوى الإجماع على قتل 
عثمان وإمامة معاوية» وبينا أنه لا انفصال له عن ذلك جملة. لكنا نزيده بياناً 
وإيضاحاً لأجل ما ادعاه ركرره. 

فنقول: إن هذا الذي ذكرته دعوى» فيجب عليك أن تبين أن الإجماع قد حصل 


“© أي الفقيه في رسالته الأولى. 
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وان الرضى به وبإمامته من الناس قد وجدء فإنا لا نسلّم شيئاً من ذلك. 

أما على الجملة فإنه لا خلاف بين الآمة أن امير المؤمنين عليه السّلام امتنع عن 
البيعة وذكر أنه أولى بهذا الأمرء وأن العباس بن عبدالمطلب قال لأمير المؤمئين عَلَيْه 
السلام بند وقوع العقد لآبي يكر: امدد يدك أبايعك فيقول الناس: عم رسول الله 
صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بايع ابن اخيه فلا يختلف عليك اثنان» وليس هذا قول 
الراضي بالعقد الذي وقع. 

ولا خلاف أيضاً أن الزبير بن العوام قد امتنع من البيعة» وخرج شاهراً سيفه إلى 
أن قال له عمر ما قال وأخذ سيفه فكسره. 

ولا خلاف أيضاً أن خالد بن سعيد لما ورد من اليمن أظهر الخلاف وحث بني 
هاشم وبني أمية على الخلاف حتى قال: أرضيتم أن يلي عليكم تيمي. 

وقال أبو سفيان لأمير المؤمنين عَلَيْه السّلام: إن شئت ملأتها عليهم خيلاً 
ورجلا وأمير المؤمنين عليه السنّلام قعد عنه وقعد بنو هاشم أجمع؛ وامتنعوا من 
الحضور عنده. 

وأظهر سلمان النكيرء وقال: كرديد ونكرديد. وسعد بن عبادة وبنوه قعدوا عنه 
وأظهروا الخلاف. 

فمتى كان الإجماع واشتهار لاف هؤلاء القوم كاشتهار وقوع البيعة لأبي بكر 
من عقد لهء فهذا حال البيعة في الأول. 

ثم لما اتسق تى الأمر وحصلت الغلبة في جنبته للأسباب التي جرت من مبايعة كثير 
من كبار المهاجرين والأنصار وانضمام بشير بن سعد إليه» وهو راس الأنصار 
حينئذ» حسداً لابن عمه سعد وخشية من أن يعقد له الأمر. 

ورأى أمير المؤمنين الكف عن الأمر خشية من انتشار كلمة الإسلام؛ وطمع 
المشركين فيه وقلة الأنصار والأعوان» وكثرة من ارتد بعد موت النبي صلّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم مسكت. وسكت غيره فمن اين الإجماع؟ وخصومنا الآن لا 
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يتكرون ما قلنا.‎ 

وأما على التفصيل: فنحن نذكر تفاصيل بعض ما روي من الخلاف؛ فنقول: 
اعلم أن الأخبار المروية في باب السقيفة وما جرى فيها كثيرة لا يمكن استيفاؤها 
هاهناء وما ذكرنا من امتناع أعيان الصحابة عن البيعة فهو كاف في هذا الباب» غير 
انا نذكر طرفاً من امتناع علي عَلَيّهِ السّلام من بيعته وكيفية ما جرى؛ فنقول: 
[امتناع الإمام علي عن البيعة لأبي بكر] 

روى أبو العباس الحسني بالإسناد الذي ذكرناه من قبل» قال: أخبرنا عبدالله بن 
الحسن الإيوازي» قال: حدثنا جعفر بن محمد النيروسيء قال: حدثنا علي بن 
مهران» عن سلمة بن الفضلء عن محمد بن إسحاق» عن عبدال رحمن بن الحارث؛ 
عن محمد بن يزيد بن ركانة» قال: بُويع ابو بكر وقعد عنه علي بن أبي طالب فلم 
يبايعه» وفر إليه طلحة والزبير وصارا معه في بيت فاطمة وأبيا البيعة لأبي بكر. 

وقال كثير من المهاجرين والأنصار: إن هذا الأمر لا يصلح إلا لبني هاشم 
واولاهم به بعد رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم علي بن ابي طالب لسابقته 
وعلمه وقرابته» إلا الطلقاء وأشباههم فإنهم كرهوه لما في صدورهم. 

فجاء عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة إلى باب فاطمة 
فقالوا: والله لتخرجن إلى البيعة وقال عمر: والله لأحرقن عليكم البيت؛ فصاحت 
فاطمة: يا رسول الله ما لقينا بعدك”'. 


قال رضي الله عه في التعليق: وروى أبو بكر الجوهري بإسناده إلى سلمة بن عبد 
الرحمن قال: 

(للا جلس ابو بكر على المنبر كان علي والزبير وناس من بني هاشم في بيت فاطمة» فجاء 
عمر إليهم فقال: والذي نفسي بيده لتخرجن إلى البيعة أو لأحرقن عليكم البيت» فخرج الزبير 
مصلتاً سيقه إلخ). 

قال وقد روي في رواية أخرى: (أن سعد بن أبي وقاص كان معهم في بيت فاطمة والمقداد 
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بن الأسود, وأنهم اجتمعوا على أن يبايعوا عليأء فأتاهم عمر ليحرق عليهم البيت» فخرج الزبير 
بالسيف» وخرجت فاطمة تبكي وتصيحء فنهنهت من الناس إلخ). 

قال ابن ابي الحديد: فأما امتناع علي من البيعة حتى أخرج على الوجه الذي اخرج عليه 
فقد ذكره ا حدثون» ورواه آهل السيرء وقد ذكرنا ما رواه الجوهري في هذا الباب» وهو من 
رجال الحديث» ومن الثقات المأمونين» وقد ذكر غيره من هذا النحو ما لا يحصى كثرة؛ انتهى. 

قال أبو بكر في مرض موته: (وددت أني لم أكن كشفت عن بيت فاطمة وتركته ولو أغلق 
على حرب) رواه المبرد في الكامل عن عبد الرحمن بن عوف. ورواه الجوهري» والطسبري وقال 
في الجامع: أخرجه أبو عبيدة في كتاب الأموالء والعقيلي في الضعفاءء والطبراني في الكبيرء وابن 
عساكر في تاريخه. وسعيد بن منصور. وقال: إنه حديث حسن إلخ. أفاده الإمام محمد بسن عبد 
الله الوزير. 

قال أبو بكر الجوهري: واخبرني أبو بكر الباهلي عن إسماعيل بن مجالد عن الشعبي قال: 

٠‏ (قال أبو بكر: ياعمر اين خالد بن الوليد؟ قال: هو هذاء قال: انطلقا إليهما يعني علياً 
والزبير فأتباني بهماء فانطلقا فدخل عمر ووقف خالد بن الوليد على الباب من خارج» فقال 
عمر للزبير: ما هذا السيف؟ قال: أعددته لأبايم علي قال: وكان في البببت ناس كير منهم 
المقداد بن الأسود وجمهور الماشميين. 

إلى قوله: فأخذ بيد الزبير فأقامه. ثم دفعه فاخرجه» وقال: ياخالد دونك هذاء فمسكه 
خالدء وكان في خارج البيت مع خالد جمع كثير أرسلهم أبو بكر ردءٌ لهماء ثم دخل عمر فقال 
لعلي: قم فبايع فتلكأ واحتبس» فأخذ بيده فقال: قم فأبى فحملهء ودفعه كما دفع الزبير حتى 
أمسكهما خالد؛ وساقهما عمر ومن معه سوقاً عنيفاً إلخ). 

وقال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري: وحدثني أبو زيد عمر بن شبة عن رجاله قال: 
(جاء عمر إلى بيت فاطمة في رجال من الأنصار ونفر قليل من المهاجرين» فقال: والذي نفسي 
بيده لتخرجن إلى البيعة أو لأحرقن البيت عليكم؛ فخرج الزبير مصلتاً بالسيف وآخر الحبر: ثم 
أخرجهم بتلابيبهم يساقون سوقاً عنیفاً حتى بايعوا ابا بكر). 

وروى نحوه عن ابن يعة وغيره» ذكره في الكامل للقاسم عليه السلا وروى أبو بكر 
الجوهري أيضاً نحو حديثه الذي عن عمر بن شبة عن رجاله..إلخ: بسنده إلى ابن لميعة عن أبي 
الأسود. ولذا قال القاسم بن إبراهيم» وروي عن ابن لهيعة» وغيره» وقد ذكرنا ذلك. 
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فخرج عليهم الزبير مصلتاً بالسيف فحمل عليهم؛ فلما بصر به عياش قال‎ 
لعمر: اتق الكلب» وألقى عليه عياش كساء له حتى احتضنه» وانتزع السيف من‎ 
يده فقصد به حجرأ فكسره.‎ 
وبهذا الإسناد إلى السيد أبي العباس الحسني قال: أخبرنا عبدالله بن الحسن‎ 
الإيرازي. قال: حدئنا جعفر بن محمد بن شعبة» قال: حدثنا القاسم بن أبي شيبة‎ 
قال: حدثنا خالد بن خلدء عن داود بن خزيمة الأزدي عن أبيه» عن عدي بن‎ 
حاتم قال: قالوا لأبي بكر: قد بايعك الناس كلهم إلا هذان''' الرجلان علي بن‎ 


ومن حديث رواه الكنجي عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن فاطمة طلبت 
ميرائها من أبي بكر فامتنع» فولت غاضبة فلم تكلمه حتى ماتت ودفنت ليلاً إلخ) وسيأتي. 

فقال معمر للزهري: (كم عاشت فاطمة بعد أبيها صلی الله عليه وآله وَسَلّم؟ 

قال: ستة أشهر فقال رجل: فلم يبايعه علي حتى ماتت فاطمة قال: ولا أحد من بي هاشم) 
ثم قال هذا حديث صحيح متفق على صحته أخرجه البخاري. ومسلم في كتابيهما تمت مناقب. 

وذكر هذا ابن ابي الحديد عن البخاري» ومسلم كما قاله الكنجي تمت من شرح النهج. 

وروى أبو بكر الجوهري بإسناده إلى أبي الاسود؛ (قال: غضب رجال من المهاجرين في ببعة 
أبي بكر» وغضب علي والزبير» فدخلا بيت فاطمة معهما السلاح» فجاء عمر في عصابة فيهسم 
أسيد بن حضيرء وسلمة بن سلامة من قريشء وهما من بني عبد الأشهلء فاقتحما الدارء 
نصاحت فاطمة وناشدتهما الله فأخذوا سيفيهما فضربوا بهما الحجر حتى كسروهماء 


فأخرجهما يسوقهما حتى بايعا إلخ). 
وروى أبو بكر الجوهري بإسناده إلى ابن عوف: (أن أبا بكر قال: ليتني لم اكشف بيت فاطمة 
ولو أغلق على حرب). 


ورواه المبرد في الكامل» وأبو جعفر الطبري من طريقين عن عبد الرحمن بن عوف. 

وقد روى حديث الكنجي الذي أخرجه الشيخان: (أن فاطمة طلبت ميرائها..إلخ). أبو 
جعفر الطبري في تاريخه. 

“'“هذان: وكان حقه النصب ولعله على لغة من يجعله بالألف في جميع الأحوال كما قيل في 
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ةا فين" 


قراءة: : إن هَذَان لَسَاحِرَان4 [طه:*77]: فتأمل والله أعلم؛ عبدالجيد الحوثي. 

''' قال رَضبِي الله عله في التعليق: وروى ما يقارب هذا أحمد بن عبد العزيز الجوهري في 
كتاب أخبار السقيفة ذكر ذلك في شرح ابن أبي الحديد. 

وكذا روى نحوه محمد بن الوليد وفيه: فقال علي لهم: ((أنصفوا من أنفسكم إن كنتم تخافون 
الله واعرفوا لنا ما عرفه الأنصار لكمء وإلا فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون» فقال له عمر: ما أنت 
بمتروك أو تبايع» فقال له علي: إحلب حلباً لك شطره؛ لا والله لا أبايع له ولا اقبل قولك أنا 
احق بهذا الأمر وانتم أولى بالبيعة لي؛ فلا أبايعكم إلخ). ذكره في الكامل المنير للقاسم بن 
إبراهيم عَلَيْهِ السنّلام. 

وفيه فقال علي عَلَيْه السنّلام: (اللّه الله يا معشر المهاجرين لا تخرجوا سلطان محمد صلَّى الله 
1 عله آله وَسلّم من بيته» وتدافعوا أهله عن مقامه» فوالله لنحن احق بهذا الأمر منكم ما كان 
منا القارئ لكتاب الله الفقبه في دين الله العام بسنتهء المضطلع بامر الرعيةء فوالله إنه لفينا فلا 
تتبعوا ا هوى فتزدادوا من الله بعداً) تمت. من تمام الحديث لأبي بكر محمد بن الوليد مختصراً 
ورواه ابن جرير الطبري في تاريخه كما في الكامل المنير. 

وقوله: (ما كان منا إلخ). ما مُدّيه والمعنى مهما كان منا..إلخ؛ والله أعلم. 

ومن كتاب للحسن السبط رواه أبو الفرج الأصفهاني: 

(فلما توفي أي محمد صلَّى الله عليه و اله مطل موعت كن لغرب ول قراطل ان 
فلم تنصفنا قريش إنصاف العرب لمحاء فلما صرنا اهل بيت محمد صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
وأولياءه إلى محاجتهم. وطلب النصف منهم باعدوناء واستولوا بالاجتماع عن ظلمنا ومراغمتناء 
والعنت منهم لناء فالموعد الله وهو الولي النصير). 

وروى أبو الحسن المداينى نحوه عنه عليه السّلام كتبهما إلى معاوية لعنه اللّه. 

ومن اة الات الذي برواء لبوا القري: (وأمسكنا عن منازعتهم مخافة على الدين أن يجد 
المنافقون والأحزاب في ذلك مغمزاً يثلمونه بهء أو يكون هم بذلك سيب إلى ما أرادوا من 
إفساده) انتهى. 





٤ج/ الشاني‎ oro 
أفعل نمه؟ قال: يُضرَب الذي فيه عيناك» ومدوا بده فقبض أصابعه ثم رفع رأسه‎ 
.إلى السماء وقال: اللهم اشهد فمسحوا يده على يد أبي بكر فأما الزبير فإنهم‎ 
كسروا سيفه بين حجرين وأما سيف علي فردوه إليه.‎ 

وقد نقل الثقات في هذه القصة ما لو تدبره لكفاه» وهو أن ممن تخلف عن بيعة 
ابي بكر علي" عليه السنّلام والعباس بن عبدالمطلب والفضل بن العباس والزبير 
بن العوام وخالد بن سعيد والمقداد بن عمرو وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري 
وعمار بن ياسر والبراء بن عازب وأبي بن كعب. 

فلما امتنعوا أرسل أبو بكر إلى عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح والمغيرة 
بن شعبة فقال: ما الرأي؟ قالوا: الرأي أن نلقى العباس بن عبدالمطلب فنجعل له 
في هذا الأمر نصيباً يكون له ولعقبه من بعده فيقطعون به ناحية علي عَلَيْه السسّلام 
ويكون حجة لكم على علي. 
[أبو بكر وأصحابه مند العباس رضي الله مَنْه] 

نعم» وخبر محمد بن الوليد قد رواه أبو بكر الجوهري بإسناده إلى سعيد بن كثير بن عقير 
الأنصاري» وفيه زيادات كما في شرح ابن ابي الحديد» وبلفظ: (فتزدادوا من الحق بعدأ). 

ومن كتاب للحسين بن علي عَلَيْهما السنّلام إلى أهل البصرة قال: 

(أما بعد فإن الله اصطفى محمداً صلَّى الله عَلَيِْه وآله وَسَلَّمم على خلقه؛ وأكرمه بنبوته» 
واختاره لرسالته» ثم قبضه الله اليه وقد نصح لعباده» وبلغ ما أرسل به» وكنا أهله وأولياءه» 
وأوصياءه؛ وورثته» واحق الناس كقامه في الناس» فاستأئر علينا قومنا بذلك الخ). 

رواه أبو مخنف عن الصقعب بن زهير عن أبي عثمان النهدي ذكره الطبري في التاريخ. 

''" كذا في النسخ الموجودة ولعل أن اسم (أن) ضمير شأن كما في قوله: إن من يدخل 
الكنيسة يوماً..البيت» وإن كان قليلاًء أو على لغة ربيعة. تهت من مولانا الإمام الحجة/ 
مجدالدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى. 








كام الشافي /ج٤‏ 

فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة والمغيرة بن شعبة حتى دخلوا إلى العباس ليلاً؛ 
فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه ثم قال: إن الله بعث محمد نبي وللمؤمئين وليأء 
فمن عليهم لكونه بين أظهرهم حتى اختار له ما عنده» فخلى عن الناس أمورهم 
ليختاروا لأنفسهم في مصلحتهم متفقين فاختاروني عليهم والياًء ولأمورهم راعياً؛ 
فوليت ذلك وما أخاف بعون الله وتسديده وهنا ولا فترة ولا جبنأء وما توفيقي 
إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

وما انقك عما يبلغني عن طاعن يقول الخلافة على عامة المسلمين فيجدكم لجآ 
تكونون حصن المنيع» وخطبه البديع؛ فإما دخلتم مع الناس فيما أجمعوا عليه وإما 
صرفتموهم عما مالوا إليه. وقد جثناك ونحن نريد أن نجعل لك في هذا الأمر نصيباً 
يكون لك ولن بعدك من عقبك» إذ كنت عم رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
وإن كان الناس قد رأوا مكانك ومكان صاحبك؛ فاغدوا على رسلكم يا بني هاشم 
فإن رسول الله صَلَى الله عليه وآله وَسلّم منا ومتكم. 

فقال عمر بن الخطاب: إي والله» وأخرى أا لم ناتكم لحاجة إليكم ولكن كرهنا 
أن يكون الطعن فيما أجمع عليه المسلمون. فيتفاقم الخطب بكم وبهم فانظروا 
عم 

فحمد الله العباس وأثنى عليه وقال: إن الله بعث محمداً -كما وصفت- نبياً 
وللمؤمنين ولیاً فمنّ على أمته به حتى قبضه الله إليه واختار له ما عنده؛ فخلى 
على المسلمين أمورهم ليختاروا لأنفسهم مصيبين الحق غير مائلين عنه بزيغ أو 
هوى؛ فإن كنت برسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ تطلب فحقنا أخذت وإن 
كنت بالمؤمنين فنحن منهم فما تقدمنا في أمرك برضی» ولا طلبنا وسطأء ولا نرضى 
سخطاً. 

وإن كان هذا الأمر إنما وجب لك بالمؤمنين فما وجب إذ كنا كارهين» وما أبعد 
قولك من أنهم طعنوا عليك وقولك إنهم اختاروك ومالوا إليك» وما أبعد بين 
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تسميتك خليفة رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وبين قولك إن رسول الله‎ 
صلی الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم خلى على الناس أمورهم ليختاروا فاختاروك.‎ 

وأما ما قلت: إنك تبعل لي حقاً فإن كان حقاً للمؤمنين فليس لك أن تحكم فيه 
وإن كان لنا فلم نرض ببعضه دون بعض. 

وعلى رسلك فإن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم من شجرة نحن أغصانها 
وأنتم جيرانها؛ فخرجوا من عنده. 

[تخلف أبو سفيان وخالد بن سعيد عن البيعة] 

ومن تخلّف عنه أبو سفيان بن حرب فقال: أرضيتم يا بني عبد مناف أن يلي 
هذا الأمر عليكم غيركم» وقال لعلي: امدد يدك أبايعك علي وعلى ولد قصيء 
وقال أبو سفيان بن حرب في ذلك: 

ني اشيم لا طمعوا الاس فِيَكْمُو ولا مبِيمًا تم بن مره أو عدي 
قَمَاالآمْرُ إلا فيكمو وَإلَيِكُمُو وليس لَهَا إلا ابو حَسّن عَلّي 
أبَا حَسَن فَاشدذ بها كفا حازم فإك بالأمر الذي يُرتَجى ملي 
وإنامرايَرْمِي تُصِبَأوَرَاءَه عَزِيرُ اْجمى والناس مِنْ غالب قُصي 


وكان خالد بن سعيد غائباً في اليمن؛ فقدم فاتى علي عَلَيْهِ السّلام فقال: هلم 
أبايعك فوالله ما في الناس أولى بمقام محمد منك" إلى غير ذلك من القصص 


قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: وقد روى نحوه ابن عبد البر بإسناده إلى ابن إسحاق عن 
عبد الله بن آبي بكر: أن خالد بن سعيد تربص بببعته شهرين» ولقي علي وقال: لقد طبتم يابني 
عبد مناف عن أمركم يليه غيركم. وان عمر اضطغنها عليه حتى لا حظ أبا بكر في أن يعزله. 

ذكره في الاستبعاب» وكذا رواه آبو جعفر الطبري في تاريخهء وفيه: أن أبا بكر كان قد ولى 
خالداً على ربع الشام» فقال له عمر: آتؤمره أتوليه: وقد قال» ما قال؟!! فعزله أبو بكر. 

فتأمل كيف أطاع أبو بكر عمر في خالد بن سعيد؛ لأجل المنات على علي» رلم يطعه في خالد 








ممه الشاتي /ج٤‏ 
المأثورة في التواريخ والسيرء مما لو تتبعناه ه لاتسع فيه الخطاب وعظم فيه الرد 
والجواب» وسنعيد شطرأ مما رواه الثقات من علماء أهل بيت الني صلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم في امر علي عليه السّلام ومن انضاف إليه في ذلك المقام. 
[روايات العترة في قصة البيعة] 

وبالإسناد المتقدم عن السيد أبي العباس الحسني» قال: أخبرنا محمد بن جعفر 
الحداد السروري» قال: حدثنا محمد بن الفضل بن حاتم النجارء قال: حدثنا إسحاق 
بن راهويه. قال: حدثنا محمد بن بشير العبدي. عن عبدالله بن عمر العمري» عن 
زيد بن أسلم» عن آبيه» قال: كنت فيمن حمل الحطب إلى باب علي عليه السّلام 
قال عمر: والله لئن لم يخرج علي بن أبي طالب لأحرقن”' البيت من فيه. 


بن الوليدء وجرمه أطم؛ بل لا جرم لابن سعيد إلا تلكيه عن ببعة أبي بكرء وميله إلى بني عبد 
مئاف. 

''" وروى ابو جعفر الطبري في تاريخه بإسناده إلى زياد بن كليب قال: 

(أتى عمر إلى منزل علي» وفبه طلحة والزبير ورجال من المهاجرينء فقال: والله لأحرقن 
عليكم» أو لتخرجن إلى البيعةء فخرج عليه الزبير مصلتاً السيف. فعثر فسقط السيف من يده 
فوثبوا عليه فأخذوه) [تاريخ الطبري (۲/ ۲۳۳)] انتهى. 

وروى أيضاً بإسناده عن حميد بن عبد الرحمن الجبري: (أنه لما بويع ابو بكرء وتخلف علي 
والزبيرء واخترط الزبير سيفه» وقال: لا أبايع إلا عليأء انطلق إليهم عمر وجاء بهما [تعاً]» 
وقال: لتبايعان وأنتما طائعان أو وانتما مكرهين. 

وروى المسعودي: (أن ابن الزبير لما حصر بني هاشم في الشعب» وجمع الحطب لتحريقهم 
وعوتب في ذلك. اعتذر أنه إنما فعل ذلك يريد جمع الكلمةء كما فعل عمر بن الخطاب من جمع 
الحطب لإحراق بيت فاطمة عليها السلام..إلخ). 

وفي روايه شارح النهج عنه أن المعتذر له عروة. 

وروى في جامع السيوطي عن عمر قال: (كنا عند الني صلَّى الله عَلَشِه وآله وُسَلُّمِء وبيشا 
وبين النساء حجاب» فقال صَلّى الله عليه وآله وَسَلّم: ((إغسلوني بسبع قرب» واتوني بصحيفة 
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وبهذا الإسناد عن أبي العباس الحسني قال: أخبرنا محمد بن جعفر الحدادى قال: 
حدثنا علي بن أبي طالب السياط الجرجاني» قال: حدثنا أبو الأسود البصري 
عبدالجبارء عن ابن ميعةء عن أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن بن السائب بن زيدء 
عن أبيه. قال: شهدت عمر بن الخطاب يوم أراد أن حرق على فاطمة بيتها فقال: 
إن أبوا أن يخرجوا فيبايعوا أحرقت عليهم البيت؛ فقلت لعمر: إن في البيت فاطمة 
أفتحرقها؟ قال: سنلتقي أنا وفاطمة. 

وبهذا الإسناد عن أبي العباس الحسني» قال: وحدثنا جعفر» قال: حدثنا عباد بن 
يعقوب» قال: اخبرنا عمرو بن المقدام؛ عن أبي إسحاق اطمداني؛ عن سعيد بن 
جبير؛ عن ابن عباس» قال: أمر أبو بكر خالد بن الوليد أن يشتمل على سيف 
ويصلي إلى جنب علي بن أبي طالب فإذا سلم فإن هو بايع وإلا علاه بالسيف؛ ثم 
إنه بدى لأبي بكر فقال قبل أن يسلم: لا يفعل خالد ما أمرته. 

وني الرواية الأخرى: فقال علي عَلَيِْ السّلام: هو والله أضيق حلقة من أن يفعل 
ما أمرته» واللّه لو فعل ما خرجت أنت وأصحابك إلا مقتولين. 


ودواة اكتب لكم كتاباً لن تضلوا من بعده أبدأء فقال النسوة: اثتوا رسول الله بحاجمه. تقلت 
أسكتن فإنكن صويحبات يوسف؛ إذا مرض عصرتن أعينكنء وإذا صح أخذتن بعنقه. فقال 
صلی الله عَلَيِْ وآله وَسَلُم: هن خيرن منكم))» قال: أخرجه ابن سعدء تمت من إفادة محمد بن 
[عبدالله] الوزير. 

قال ابن أبي الحديد: وأما حديث المجوم على بيت فاطمة فالظاهر عندي صحة ما يرويه 
المرتضى» والشيعه لكن لا كله بل بعض ذلك. انتهى من شرح النهج في الكلام على تمني أبي 
بكر أنه لم يكشف بیت فاطمة وأنه تركه..إلخ» تمت. 

وقد رواه في الجامع الكافي قال الإمام محمد بن عبد الله الوزير: وقد أقر الذهبي على تعنته 
ونصبه بقصة إرادتهم الإحراق» وذكرها الطبراني» والواقديء وابن عبد ربه في الحقد» وغيرهم 
أن عمر سعى للإحراق؛ ورواه الزبير بن بكار عن ابن عمر إلخ. 
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وفي الرواية الثالئة من طريق محمد بن سالم الخياط؛ قال: سمعت زيد بن علي 
يقول: إن أبا بكر أمر خالد بن الوليد: إذا سلمت..الحديث. 

وروى هذا الخبر الجاحظ في الزيدية الكبرى عن جماعة من أهل الحديث منهم 
الزهري. 

وقال الشيخ الإمام العالم الدين ابو الحسن علي بن الحسين بن محمد الزيدي 
شياه سريبجان وقد قرأه عليه الفقيه الإمام أبو الحسن زيد بن الحسن بن علي؛ 
وحدثني والدي» قال: أخبرنا الشريف أبو العلاء حمزة بن سليمان العلوي. قال: 
أخخيرنا أبو القاسم عبدالعزيز بن إسحاق المعروف بابن بصال» قال: حدثنا عيسى» 
حدثنا الحسن بن الحسين العرني» قال: حدثنا سفيان بن إبراهيم؛ عن الجراح بن 
صليح» عن قيس بن مسلم يرفعه إلى عمر بن الخطاب أنه قال لعلي بن ابي طالب 
حين دعي إلى البيعة فابى: اختر إحدى ثلاث إما أن تدخل فيما دخل فيه 

وروی البلاذري عن المدائني عن مسلم بن محارب؛ عن سليمان التيمي؛ عن أبي 
الأعور أن ابا بكر أرسل إلى علي عليه السّلام يريده على البيعة فلم يبايع فجاء 
عمر ومعه قبس فتلقته فاطمة -عليها السلام - على الباب؛ فقالت: يا ابن الخطاب 
أتراك عرقاً علي بابي؟ قال: نعم» وذلك أقوى فيما جاء به ابوك وجاء علي عَلَيْه 

3 5 )ع0( 1 
السّلام فبايع”". 

قال رضي الله عَنْه في التعليق: ومثله رواه المسعودي في كتابه (أخبار الزمان)» قت من 
الدلائل. 

أخرج الشيخان عن ابن عباس قال: 

لما مرض رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قال: هلموا اكتب لكم كتاباً لن تضلوا 
بعده» قال عمر: إن رسول الله صلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم قد غلبه الوجع» وعندكم القرآن 
حسبكم كتاب الله فاختلف أهل البيت فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلَّى 








1 الشافي / ج 4 

وروی إبراهيم؛ عن يحيى بن الحسين”' ؛ عن عاصم بن عامر» عن نوح بن 
دراج» عن داود بن يزيد الأودي» عن آبيه» عن عدي بن حاتم؛ قال: مارحمت 
أحداً رحتي علياً حين أتي به ملبباً فقيل له: بايع» قال: فإن لم أفعل؟ قالوا: إذاً 
نقتلك؛ قال: إذاً تقتلون عبد الله وأخا رسول الله؛ ثم بايع كذا -وضم اليد اليمنى- 


وروى عن سلمان الفارسي أنه قال: أصبتم وأخطاتم أصبتم سنة الأولين 
وأخطاتم آهل بيت نبيكم. وروي أنه قال: أنسيتم أو تناسيتم أو جهلتم أو تجاهلتم» 


له َه وآ ولم ومتهم من يقول ما قال عمرء فلما أكثروا الفط والاخلاف قال الني 
صلی الله عليه وآله وَسَلّم: قوموا عني فلا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول: إن 
الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمء وبين كتابه) تمت تفريج. 

ورواه أبو بكر الجوهري بلفظ: (فلما اكثروا اللغط واللغو والاختلاف غضب رسول الله 
صلی الله عَلَيهِ وآله وَسَلّم فقال: قوموا إلخ). 

قال ابن أبي الحديد: احرجه الشيخان. واتفق الحدثون كافة على روايته. 

ورواية أبي بكر الجوهري من طريقة الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه كما في 
شرح النهج» وكذا رواه القاضي عياض عن ابن عباس. 

ثم قال وني رواية فقالوا: (ماله أهجر)؛ وني بعض طرقه: (إنه صلّى الله عله وآله وَسَلّم 
يهجر) وفي رواية (مَجَر) ويروئ (أهُجْرٌ) ويروى (أهُجْراً) وفي رواية: (فاختلفوا فمنهم من 
قال: قربوا له» ومنهم من قال ما قاله عمر). 

ورواه ابو جعفر الطبري في تاريخه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من ثلاث طرقء وفي 
واحدة: (قالوا يهجر)» وفي اثنتين: (أَهَجَر). 

© الحسن (نخ). 

''” قال رضبي الله عَنْه في التعليق: وروى أبو إسماعيل الكوفي عن زاذان عن سلمان 
الفارسي أنه قال في خطبته بعد أن حمد الله وأثنى عليه 
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(أما بعد ايها الناس فإني قد أوتيت علماًء وإني لو أخسبركم بكل ما اعلم لقالت طائفة: 
مجنونء وقالت طائفة: رحم الله قاتل سلمان» الا وإن لكم منايا تتبعها بلاياء ألا وإن علد علي 
بن أبي طالب عَلَيْه السّلام علم المنايا والبلاياء وفصل الخطاب» وهو على سنة هارون بن عمران 
حين قال له رسول صِلَّى الله عله وآله وَسَلّم: ((انت خليفتي ووصبي في آهلي» وآنت مني 
كهارون من موسی)) أما والله لو وليتم علياً لأكلتم من فوقكم ومن تحت ارجلكم. فابشروا 
بالبلاء» واقنطوا من الرخاء» فقد نابذتكم على سواء السبيل: وانقطعت العصمة فيما بيني 
وبينكم من الولّى» اما والله لو اني اعلم أني ادفع ضيمأء أو اعز لله دين لوضعت سيفي على 
عاتقي» ثم ضربت به قدماً)انتهى من الكامل المنير: تمت. 

وروی هذه الخطبة محمد بن سليمان الكوفي بإسناده إلى ابن عباس: (ان أبا بكر امر سلمان 
أن يخطب فرقا المنبر فقال: بعد مد الله ايها الناس فإني قد أوتيت علماً إلخ). 

وفيها زيادة (انسيتم آم تتناسون) وفي آخرها (أكفرتم بعد إيمانكم أف وتف لكم) خلا [أنها] 
باختلاف يسير» تمت من مناقبه رحمه الله وإيانا والمؤمنين. 

قال القاسم بن إبراهيم عَلَيْهِ السّلام» وكان من قول سلمان: (كرداد ونكرداد) اي: (علمتمء 
ولم تعملوا). 

قاله لا امتنع من البيعة فوجئت عنقه تمت من الكامل المنير محنى. 

قال الني صِلّى الله َيِه وآله وَسَلّم لأبِي بن كعب: ((عليك بعلي فإنه اهادي المهديء الناصح 
لأمتي» المخبر بسنتى» وهو إمامكم بعدي فمن رضي بذلك لقيني على ما فارقته عليه ومن عير ويدل 
لقيني اكثاً بيعتي» عاصياً لأمري» جاحداً لنبوتي» لا أشفع له عند ربيء ولا أسقيه من حوضي)) 
انتهى. 

رواه محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى محمد بن عبد الله وأخيه يحيى بن عبد الله عن 
أبيهما عن جدهما عن علي عَلَيْهِ السّلام. 

والأخبار في الهم بإحراق بيت فاطمة» وامتناع علي من البيعة» وفرار الزبير وطلحه؛ وخبر 
عدي بن حاتم مروية يأسانيدها في شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد» وهو ممن لا يتهم في 
الثلاثة لاعتقاده فيهم تمت كاتبه. 

وإذ ثبت مثل هذه الفاقرة فكيف يبعد ما روى من قول أبي بكر في الصلاة: (لا تفعل ياخالد 
ما أمرتك). وقد كان أمره بقتل علي عَلَيْه السلام» فقال علي: هو أضيق حلقة من أن يفعل 
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ذلك. 

قال الإمام الحسن بن بدر الدين: وبلغنا أن علياً لما امتنع من البيعة لأبي بكر هموا بقتله. 
حتى روي أن ابا بكر قال في الصلاة إلخ. قال: وهذا في كتاب المعتمد لأبي القاسم البستي. 

وروى في المحيط بالإمامة بإسناده إلى ابي جعفر عن أبيه عن جده الحسين بن علي قال: (قال 
أبو بكر لخالد بن الوليد إذا صليت الصبح وسلمت فاقتل علياً إلخ). 

ورواه أيضاً بإسناده إلى ابن عباس» وروی بإسناده إلى محمد بن سالم الخياط قال سمعت زيد 
بن علي يقول: (إن ابا بكر أمر خالد بن الوليد..الحديث). 

وروى حديث أبي جعفر عن الحسين السبط الإمام أبو العباس الحسني قال: (قال ابو 
بكر..إلخ). 

وقال اخبرنا الرواة بذلك عن ابن عباس تمت من أنوار اليقين باختصار. 

ولابن ابي الحديد فيه كلام مع شيخه النقيب ابي جعفر العلويء وقد مر ذكر الروايات 
للإمام عَلَيْه السّلام قال في شرح النهج: 

سالت النقيب ابا جعفر يحبى بن ابي زيد العلوي رحمه الله نقلت: إني لأعجب من علي 
كيف بقي تلك المدة الطويلة بعد رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَل وكيف ما قتل وفتك به 
في جوف منزله مع تلظي الأكباد؟ 

فقال: لولا أنه أرغم أنفه بالتراب» ووضع خده في حضيض الأرض لقتل» ولكنه اخمل نفسه 
واشتغل بالعبادة» وخرج عن ذلك الزي الأولء ونسي السيف» وصار كالفاتك يتوب. 

ولا أطاع القوم الذين ولوا الامر وصار اذل لهم من الحذاء [صان الله جانبه العلي عن مشل 
هذه العبارة المقذعة وإن كان المورد لها لم يقصد المعنى ففيها من الجفاء ما لا يخفى» مع أن الواقع 
خلاف ذلك فإنه صلوات الله عليه احتج عليهم واعتزهم ونازعهم» وأخرسهم و يدول شيئاً 
من أمورهمء وإنما صبر وكف عن الحرب وتجريد السيف والضرب؛ إشفاقاً وحيطة على 
الإسلام» وقد كانوا يرضون منه بذلك لعلمهم أنه صاحب الحقء وخوفهم من الحسام» والجواب 
الصحيح ما ذكره آخر الكلام والله ولي التوفيق» وحسن الختام تمت كاتبها مجد الدين بن محمد 
عفى الله عنهما آمين. تمت عن هامش الأصل] تركوه ولم تكن العرب لتقدم عليه إلا بمواطاة مِنْ 
متولي الأمرء ثم الأجل بعد ذلك مَعْقّل حصين. 

فقلت له: أحق مايقال في حديث خالد؟ 
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وروى جميع أهل السنن أن أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام والعباس لما تنازعا في 
الميراث وتخاصما إلى عمر قال عمر: من يعذرني من هذين ولي أبو بكر فقالا: عق 
وظلم والله يعلم أنه كان برأ تقياً؛ ثم وليت فقالا: عق وظلم. 

قال: وحدثني السيد أبو الحسين علي بن أبي طالب» قال: أخبرنا الشريف أبو 
عبدالله محمد بن علي الحسني الكوفي؛ قال: حدثنا محمد بن حميد بن الحسين بن 
حميد اللخمي» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن سهل بن هارون العسكري في سنة 
ثلاثين وثلائمائةء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعید» قال: حدثنا ابن بشر إملاء 
قال: حدثنا عبدالله بن عمرء قال: حدثنا زيد بن أسلم أنه قال حين بُويع لأبي بكر 
بعد رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسَلّم: كان علي والزبير يدخلان على فاطمة 
بنت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ويتراجعان في امرهماء فلما بلغ عمر 
ذلك خرج حتى دخل على فاطمة فقال: يا ابنة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم والله ما من الخلق أحد أحب إلينا من أبيك وما من أحد احب إلينا منك بعد 
أبيك؛ وأيم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك أن آمر بهم أن يحرق 

فقال: إن قومأ من العلوية يذكرون ذلك. 

ثم قال: وقد روي أن رجلاً جاء إلى زفر بن ال هذيل صاحب أبي حنيفة فسأله عما يقول ابو 
حنيفة في جواز الخروج من الصلاة بأمر غير التسليم نحو: الكلامء أو الفعل الكشير أو الحديث» 
فقال: إنه جائزء قد قال أبو بكر في تشهده ما قال!! 

فقال الرجل: وما الذي قاله ابو بكر؟ قال: لا عليك فأعاد عليه السؤال ثانية» وثالثة» فقال: 
آخرجوه. 

قلت له: فما الذي تقوله أنت؟ 

قال: أنا استبعد ذلك من أبي بكر فإنه كان ذا ورع» وم يكن ليجمع بين أخذ الخلافة» ومنع 
فدك» واغضاب فاطمة؛ وقتل علي. 

وقال: آما خالد فلا أستبعد ذلك منه لشجاعته» ولبغضه إياه تمت والله اعلم. 
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”'" ” قال رَضِي الله عله في التعليق: وهذا الخبر رواه ابو بكر الجوهري بلفظ: 

لا بويع لأبي بكر كان الزبير والمقداد يختلفان في جماعة من الناس إلى علي وهو في بيت 
فاطمة فيتشاورون» ويتراجعون أمورهم» فخرج عمر حتى دخل على فاطمة عليها السلام؛ 
وقال: يا ابنت رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم إلخ) ما في الأصل. 

ورواء ابن عبد البر بإسناده إلى زيد بن أسلم في الاستيعاب إلا أنه قال عمر: (لأفعلن 
ولأفعلن). 

وروی أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري بإسناده إلى غسان بن عبد الحميد قال: 

(لا اكثر في تخلف علي عليه السّلام عن بيعة أبي بكرء واشتد أبو بكر وعمر عليه في ذلك» 
خرجت ام مسطح بن اثاثة فوقفت عند القبر وقالت: كانت أمور وأنباء وهيتمة...إلخ). 

قال لعلي عليه السلا قائل: (يا امير المؤمنين ارايت لو كان رسول صلَّى الله عَلَيِهِ وآله 
وَسَلّم ترك ولداً ذكراً قد بلغ الحلم وأنس منه الرشد» أكانت العرب تسلم اليه أمرها؟ 

قال: لاء بل كانت تقتله إن لم يفعل ما فَعَلْت. إن العرب كرهت أمر محمد صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلَّم وحسدته على ما آتاه الله من فضله؛ واستطالت أيامه حتى قذفت زوجته. لفرت به 
ناء مع عظيم إحسانه اليهاء وجسيم منته عندهاء واجمعت منذ كان حياً على صرف الأمر عن 
أهل بيته بعد موته. 

ولولا ان قريشاً جعلت اسمه ذريعة إلى الرياسة» وسلماً إلى العز والإمرة: لما عبدت الله بعد 
موته یوما واحدأء ولارتدث في حافرتهاء وعاد قارحها جذعأء وبازها بكراً. 

ثم فتح الله عليها الفتوح فَأَْرَت به بعد الفاقةء وتمؤلت بعد الجهد والمخمصة. فحن في 
عيونها من الإسلام ما كان سمجاً: وثبت في قلوب كثير منها من الدين ما كان مضطربأء 
وقالت: لولا أنه حق لما كان كذاء ثم نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتهاء وحسن تدبير الأمراء 
القائمين بهاء فتأكد عند الناس نباهة قوم وخمول آخرين» فكنا نحن تمن حمل ذكره وخبت نارهء 
وانقطع صوته وصِيْنه حتى أكل الدهر علينا وشرب» ومفت السنون والاحقاب ما فيهاء 
ومات كثير من یعرف» ونشأ كثير من لا يعرف. 

وما عسى أن يكون الولد لو كان؟ إن رسول الله صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسَّلّم لم يقربني ما 
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فلما خرج جاؤها فقالت: تعلمون أن عمر جاءني وحلف بالله لفن عدم 
ليحرقن عليكمء وأيم الله ليمضين ما حلف عليه فانصرفوا راشدین» فروا رأيكم 
ولا ترجعوا إليء فانصرفوا عنها ولم يرجعوا حتى بايعوا لأبي بكر. 

وبهذا القدر الذي ذكرنا يظهر أن الأمر كيف جرى» والبيعة كيف وقعت. فإذا 
كانت الحال كما ذكرنا فاين الإجماع؟ وأين الرضى؟ وأين ترك النكير؟ وأين حال 
السلامة؟ 
[استدلال الفقيه علس إمامة أبسي بكر - والرد عليه] 

وأما قوله [أي الفقيه]: إن أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام وإن تاخر أولاً عن البيعة 
فقد بايع بعد ذلك ورضيء وظهر ذلك عنهء فقد حصل الإجماع» ولهذا حكي عنه 
ما ذكرنا ما يدل على الرضى بأبي بكر. 

فالكلام عليه [القرشي]: أن التخلف عن البيعة معلوم وكل تالفينا فيه معترفون 
ولا يدفعه أحد. ودعوى البيعة لا حجة عليها؛ بل المنقول من الروايات على الوجه 
الذي رويناه ما يدل على أن البيعة لم تقع وإنما لبسوا على القوم وقوع البيعةء وفيها 
ما يدل على أن البيعة إنما وقعت على سبيل الإكراه وما هذا حاله لا يعتير به. 

فاقول [أي الفقيه] وبالله التوفيق: لقد رقق هذا الرجل في كلامه عن ضبوح» 
وتكلم في غير وضوح. وادعى الإجماع في موضع الخلاف. وعدل عن الإنصاف 


تعلمونه من القرب للنسب واللحمةء بل للجهاد والنصيحة. أفتراه لو كان له ولد هل كان يفعل 
ما فعلت؟ وكذا لم يكن يقرب ما قربت» ثم لم يكن عند قريش والعرب سبباً للحظوة والمنزلة. 
بل للحرمان والجفوة. 

اللهم إنك تعلم اني لم أرد الإمرة ولا علو الملك والرياسةء وإنما أردت القيام مجدودك» 
والأداء لشرعك» ووضع الأمور في مواضعهاء وتوفير الحقوق على أهلهاء والمضي على منهاج 
نبيك صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم؛ وإرشاد الضال إلى أنوار هدايتك). 
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وركب متن الجهل والإعتساف» وجاء بكلام ينقض بعضه بعضأًء عناداً منه للحق 
وغيظاًء وعداوة للصديق وبغضاً. 

ومن تأمل كلامه علم من مناقضته أنه قد كفى خصمه مؤنة الجواب» وأن 
الرجل لا خبرة له بمواقع الحجاج ومواضع الصواب» وأن مقصوده العناد وإظهار 
الفسادء واختيار الضلال على الرشادء دون الرجوع إلى الحق والانقيادء ومن كان 
هذا حاله كان السكوت عنه أولى» وترك مكالمته أوفق وأحرى. 

غير آنا لما خفنا أن يغتر بتلبيسه العوام» ويركن إلى تدليسه مسن لا خبرة له من 
آهل الإسلام كان هذا هو الذي حملنا على الجواب» ومن الله نرجو الأجر 
والثواب. 

أما ما ذكر القدري من دعوى إجماع الصحابة على بيعة أبي بكر فنحن نقول 
بذلك؛ وقد عرفناه أولاً مذهبنا في الإمامةء وأبطلنا طريق النص الجلي القاطع 
للعذر من جهة الإتفاق بيننا وبينهم؛ وأبطلنا أيضاً دعواهم النص الخفي في ظواهر 
أحاديثهم التي ذكروها في فضائل علي عليه السّلام وأن المراد بها بزعمهم الإمامة» 
ولم يبق في طريق الإمامة إلا العقد والاختيار» وعرفناه طريقهاء واحتججنا بأن 
الإمامة إذا ثبتت وخالفها خالف كان باغياً على الإمام يجب قتاله إلى أن يعود إلى 
الحق؛ ونحن بعد هذا نقيم الدلالة على بيعة من ادعى تخلفه عن بيعة أبي بكر 
الصديق لنفي بما ذكرناه ونقوم بما شرطناه. 

على أنا لو ادعينا النص على إمامة ابي بكر الصديق من قبل الني صلَّى الله 
عليه وآله وَسَلُّمِ بالأحاديث التي نرويها عن البي صَلّى الله عليه وآله وَسَلُم لكانت 
دعوانا أولى» ونحن بالإحتجاج على ما ادعيناه أقوى؛ وبما رمناه أصوب وأحرى؛ إذ 
الأحاديث التي نرويها في أمر الصديق إنما تحتمل معنى واحداً واضحاً ظاهرأ 
وأحاديثهم التي يروونها يحتمل الحديث منها عشرة معان ليس بعضها بأولى من 
بعض إلا بقرينة أو دليل يدل عليهء وبعضها ورد على سبب لا يجوز قصر السبب 





o4۸‏ الشافي /ج4 
عنه لأنه يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وسنذكر هاهنا حديثين أو ثلاثة مما رويناه عن الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
ليكون دليلاً على ما قلنا وموضحاً لما قصدناء ولا يقدر خصمنا على دفع ذلك 
وإنكاره إلا ببهت صريح وقول غير صحيح. 

فأقول: أول ذلك حديث الصلاة الذي ذكرناه من قبل ورواه عدة من الصحابة 
عن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وقول الني صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ما صلى 
عمر [فأين أبو بكر يأبى اله ذلك والمسلمون يابى اله ذلك والمسلمون]؛ ثم أمر أبا 
بكر بإعادة تلك الصلاة. 

ومعلوم أن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لم يرد بقوله هذا أن صلاة عمر غير 
صحيحة:؛ وأن إمامته فيها غير جائزة» فكيف وقد استخلف ابن أم مكتوم الأعمسى 
ليصلي بالناس بالمدينة في غزوة غزاهاء وإنما اراد بهذا أمر الإمامة التي هي دليل 
على الخلافةء ولا فأخبرني هل تجد له معنى آخر سوى هذا بدليل يدلك عليه. 

والجواب [المنصور بالله]: أن ما ذكره هاهنا من السب لورد الرسالة والإجتراء 
والأذية والإزراء والمدح لنفسه وأهل ملته والإطراء؛ فليس بمخلص له عن 
الجواب. 

وأما إيراده في الخبر الذي روأه بزعمه في عمر وصلاته؛ وأمر أبي بكر بإعادتها 
وأن ذلك دليل الخلافة. 

فالجواب عن ذلك: أنا قد تكلمنا على ذلك فيما تقدم با يكفي ويشفي. 

وأما قوله: فأخبرني هل تجد له معنى آخر سوى هذا بدليل يدلك عليه. 

فالجواب: أن الذي أورد الخبر ورام الإستدلال به» فهو أحق ببيان وجه دلالته. 
وسؤاله عن بيان معناه يدل على قصوره أو شكه في الخبر أو في معناه. 

ولقائل أن يقول: إن ما ذكر يشعر بأحد أمرين: 

إما أن الخبر على ذلك الوجه لا أصل له أو لا اصل للزيادة التي هي الأمر 
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بإعادة الصلاة. 

والأمر الثاني: انه عرف صَلَّى الله عََيِْ وآله وَسَلّمِ خللاً في صلاة عمر على 
وجه يتعدى إلى المؤتمين فأمر بإعادتهاء ولا مانع من ذلك؛ هذا على وجه التسليم 
للخبر وتسليم هذه الزيادة التي أوقعت الفقيه في لبسته» وعلى أن التقدم في الصلاة 
لو كان دليلاً للإمامة لكان قوله عليه السّلام: هذا أبو بكر إمامكم أجلى وأظهر. 
[فساد مذهب الفقيه والمجبرة] 

فإن قلت: إنه لا يمتنع أن تكون المصلحة في ورود النص من هذا الوجه الخفي. 
قيل لك: إنما تعتبر المصالح والألطاف عند من نفى عن الله عز وجل وعن رسوله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم التلبيس والتعمية ويقول: لا بد من البيان من وجه جلي 
أو خفي» كما لا بد من التمكين» وما يعلم أنه يكون أقرب إلى القيام بما كلفه. 

فاما على مذهب الجبرة القدرية فإذا كان كل قبيح وزور؛ وتلبيس وتعمية 
وغرور» فهو تعالى خالقه» والمتفرد به لا خالق له غیره» ولا محدث له سواه وأنه 
يجوز أن يكلف وإن ل يمكن؛ ويخاطب وإن لم يبين» وأن اللطف على قود مذهبهم 
الفاسد لا يحسن بل يكون عبثاً. 

لآنه تعالى إن خلق الفعل فلا حاجة إلى اللطف في حصوله. وإن لم يفعله فلو 
شحن العالم بالألطاف لم يحصلء وكذلك الكلام في العصمة من وقوع القبائح. 

وإنما يصح ما ذكرت من اشتراط المصلحة في الخطاب» ووروده على وجه يعلم 
المراد منه من وجه جلي أو خفي على مذهب الذين ينفون عنه سبحانه خلق 
التلبيس والغرور والتدليس» وتكليف ما لا يطاقء والمنع من المصالح والألطاف» 
وإزاحة العلل المانعة من أداء ما كلف وهذا أمر لا يجد له الفقيه الجبري القدري 
جواباً إلا با خروج عما هو عليه من الأمور التي ذكرناهاء وقد مر الكلام منها في 
مواضع» فما جعل جوابه إلا سبأ وأذية دون أن يتخلص عما لزمه. 

فأما عند الكلام في مسالة أفعال العباد فجرى منه من التخليط مالم يكن في 
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الحسبان, والتنقل في اعتقاده فيها إلى سبعة أقوال مختلفة بل فيها المتناقضء وما‎ 
ظهرت منه الاستقامة على واحد منها فتقع المكالمة له عنده إن كان خلافياً.‎ 
[تابع استدلال الفقيه على إمامة أبي بكر - والرد عليه]‎ 

وأما قوله: والحديث الثاني بالسند الذي ذكرته في رسالتي هذه إلى مسلم بن 
الحجاج القشيري وقد ذكره البخاري والترمذي ونقل في عامة كتب السئن عن 
الني صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ حدثنا مسلم قال: حدثنا عباد بن موسىء قال: 
حدثنا إبراهيم بن سعد قال: أخبرني أبي؛ عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه: 
أن امرأة سالت الني صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم شيا فامرها أن ترجع إليه فقالت: 
يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك -تعني الموت-؟ قال: ((فإن لم تجديني فاتي 
أبا بكر)). 

وقد روي هذا الخبر من غير طريق فما تقول: آهذا معنى سوى إمامة أبي بكر 
بعد الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم؟ فاظهر لي ذلك واستدل عليه؟ 

فالجواب [المنصور بالله]: أن قوله سالت رسول الله صَلّى الله عله وآله وَسّلَّم 
شيئاً ليس فيه ما ذلك الشيء؟ هل هو من باب الدنيا كالعطاء وشبهه؛ أو من باب 
الدين كالإفادة وشبهها؟ وأي ذلك كان فهو لا يدل على إمامته إذ العطاء لا يخقتص 
بالأئمة بل باب الصدقة والتفضل مفتوح لكل متمكن. 

وإن كان في الفتيا فابو بكر لا يختص بذلك دون سائر العلماء. وكان ذلك لا 
يدل على الإمامة إذ قد يفتي العالم وإن لم يكن إماماً؛ فما هاهنا ما يدل على 
الإمامة. 

وفي ذلك دلالة على معجزة للني صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّمِ حيث احبر أن أبا 
بكر يعيش بعده فكان كما أخبرء وإن كان ذلك يدل على فضل أبي بكر في تلك 
الخصلة التي تختص بجواب المرأة وإن لم نعرفها فلا مانع من حصول تلك الخصلة 
لغيره من الصحابة؛ ولا يمتنع أن تعلق المصلحة بسؤاها لأبي بكر والتكاليف 
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مصالح والمصالح غيوب. ولا يعلم الغيب إلا الله أو من ارتضى من رسول 
لتعليمه» فأعلم رسوله بذلك وأعلمها؛ فما في هذا دلالة على الإمامة. 

وعلى كل حال فدلالة ذلك على الإمامة بعيدة جداً؛ لأنه ليس في الكلام ما 
يدل عليها لا لفظأ ولا معنى» وذلك بخلاف قوله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ لعلي 
عليه السسّلام: ((إنك ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين)) فاستدل على بقائه 
بعده صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم ويدل بمعناه على إمامته لقتاله لفرق الضلال الذين 
لا يحاربهم قطعاً وابتداء إلا الأئمة؛ ومع ذلك لم تشتغل بالإستدلال بهذه الطريقة» 
فكيف يعتمد الفقيه على غير معتمد. 

وآما قوله: وبالسند المذكور له في هذه الرسالة أيضاً إلى محمد بن الحسين 
الآجري. قال: حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي» قال: 
حدثنا شريح بن يونس ويعقوب بن إبراهيم الدورقيء قالا: حدثنا سفيان -يعني 
ابن عيينة- عن عبدالملك بن عمير» عن ربعي بن خراش» عن حذيفة بن اليمان» 
قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: «اقتدوا باللذين من بعدي ابي 
بكر وعمر)). 


"قال رَضِي الله عَنه في التعليق: قد تقدم القدح في عبد المللك» وكذا رواة الحديث في 
حاشية الجزء الثالث فراجعه. وقد مر قول ابن حجر في حديث عبدالملك بن عمير عن ربعي عن 
حذينة عنه صلی الله عَلَيْهِ وآله وُسَلّم ((إقتدوا) الخ وأنه اعله ابن ابي حاتم» وأنه قال البزار 
وابن حزم: لا يصح؛ لأنه من عبد الملك عن مولى ربعي» وهو مجهول عسن ربعيء ورواه وكيع 
عن سالم المرادي عن عمر بن مرة عن ربعي عن رجل من أصحاب حذيفة عن حذيفة. 

فتبين أن عبد الملك لم يسمعه من ربعي وان ربعياً م يسمعه من حذيفة انتهى. 

وعبد الملك قد مر قول أحمد فيه: إنه مضطرب. وقول شعبة: كان خراش لا يرضاهء وقول 
المرشد بالل فيه: إنه قتل رضيع الحسين بن علي عَلَيْه السّلام» وحكايته عنه أنه كان يجهز على 
الجرحى من أصحاب علي عليه السلا وكذا قول ابي طالب عَلَيْه السّلام عنه من رواية 
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وهذا الخبر ليس فيه دليل على إمامتهما؛ لأنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لم يبين 
فيماذا يقع الإقتداء. وإن كان في سائر أمور الدين فليس ذلك بخاص هما دون سائر 
الصحابةء وإن كان خاصاً هما فلا يجوز أن يريد به الإمامة لأنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلْم جمعهماء والإمامة لا تثبت لاثنين في وقت واحد بحيث يجب اتباعهما معأ في 
الحالء وظاهر الأمر يقتضي وجوب الإتباع في الحال؛» فلا ينقلب علينا في 
الإستحقاق» وإن لم يثبت الوقوع في الحال. 

ثم قال [أي الفقيه]: قال: وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرزء قال: حدثنا 
بندار محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال المطرز: وحدثنا عمر بن 
علي؛ قال: حدثنا أبو عامر جميعاً عن سفيان الشوري» عن عبدالملك -يعني ابن 
عمير- عن مولى ربعي؛ عن ربعي بن خراش» عن حذيفة بن اليمان» قال: قال 
رسول الله صَلَى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم: («اقتدوا بالذين من بعدي واشار إلى ابي 


صاحب الحيط عنه أنه كان من أعوان بني آمية. 

وكذا قول الناصر للحق عَلَيْهِ السّلام من رواية صاحب الحيط أيضاً عنه فيه: أنه كان شرطياً 
على راس الحجاجء ومن عمال بني آمية» وقاضياً لابن هبيرة» ويجهز على جرحى أصحاب علي 
عَلَيْهِ الستلام. 

قال علي بن الحسين في الحيط: ومع هذا كله فهو مجهول عند أصحاب الحذيث انتهى. 

أقول: ومع هذه الظلمات فلا اعتماد عليه فكيف إذا خالف القواطع؟! والعجب من بعض 
أصحابنا أن يضعه [يعنى حديث: ((اقتدوا باللذين من بعدي..إلخ)»)] في مؤلفه فيتوهم أنه 
مأنوس كما في شمس الأخبار فعليك بالتبصر والاعتبار. 

روى أبو خنف (أن أبن زياد لعنه الله أخذ ابن يقطر رضيع الحسين بن علي عَلَيْهِ السلا 
وقد كان ارسله الحسين بن علي إلى مسلم بن عقيل رحمه الله فرمى به من على القصرء فادركه 
عبد الملك بن عمير» وبه رمق فذبحهء فعيب عليه ذلك» فقال معتذراً: إنما أردت أن أريحه) ذكر 
هذا الطبري في التاريخ. 
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بكر وعمر)).‎ 

وقد نقل هذا في غير كتاب من كتب أهل السنة» ولو أردت أن أتتبع ما ورد في 
أمر الصديق من أمثال هذه الأحاديث لخرج عن الحصر. إنما أردت الاختصار 
والتنبيه على ما ذكرته في أبي بكر شيخ الإفتخار. 

فما تقول في هذه الأحاديث؛ أهي أظهر وأجلى فيما يراد بها؟ أو قول النبي 
صلی الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) و: ((انت مني بمنزلة 
هارون من موسى))؟ لولا عدم الإنصاف والإقامة على إظهار الخلاف. 

وهل امر الي صل الله علي وآله وسم لأمته بالإقتداء بعده بابي بكر وعمر لا 
يحتمل بظاهره الوجوبء فالعدول عنه حلاف لله ولرسوله صلی الله علد وآ 
ولم وعناد لهماء وهل يسوغ أن يأمر الني صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلَّم با'إقتداء 
بهما إلا وقد علم أنهما على حق فيما قالا أو فعلا؟ وهل هذا إلا تصريح بالإمامة 
وإلا فأخبرني ما معناه؟ واستدل عليه. 

وإن قلت: هذه أحاديث آحاد فلا يؤخذ بهاء فليس في يديك من جميع ما تدعيه 
وتحتج به في إمامة علي عَلَيْه الام إلا معاني أحاديث آحاد بزعمك؛ ولا تقدر 
على دنع هذا ولا إنكاره» فما أجبت به في ذلك فهو جوابنا في هذا. 

والجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا عقيب كل حديث ما يحتاج إليه فيكون ذلك 
جواباً لما سال عنه هاهنا من معاني أخباره. 

وأما قوله [أي الفقيه]: فما تقول في هذه الأحاديث أهي أظهر وأجلى فيما يراد 
بهاء أو قول الني صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) 
و((انت مني بمنزلة هارون من موسى)). 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه إن أراد أهي أظهر فيما يراد بها في إمامتهما وملك 
التصرف هما على الأمة؛ فنقول: بل ليس في أخباره ما يدل على ذلك لا من لفظه 
ولا من معنا فكيف يقيس ما في لفظه أو معناه ما يدل على الإمامة على ما ليس 
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فيه ذلك.‎ 

وإن أراد أن في لفظة أخباره الإقتداء بهماء من غير بيان ما يقتدى بهما فيه. فلا 
شك أن في ظاهر اللفظ أجلى من الإمامة لعلي في الخبرين؛ لأن لفظ الإتعداء 
معروف بلفظ غير مشترك بين ذلك وسواه. 

وإن لم يعرف فيماذا يقع الإقتداء» اني مصالح الدينء أو في الدنياء أو في العلم 
على تنوعه» أو العمل على تفرعه. أو في جميع ذلك. 

وعلى كل حال أنه لا يفيد الإمامة جملة فلا فائدة في طلب الأظهر من العبارتين؛ 
فإن كان عند الفقيه ذخيرة من علم فليظهر دلالة إمامتهما من هذه الأخبارء فهذا 
موضع الترجيح والإستدلال على فساد الفاسد وصحة الصحيح. 

ولا يخلصه من ذلك قوله: وإلا فما معنى الأخبار؛ لأن ذلك لم يسبقه إليه من 
يعرف الإستدلال وقد قدمنا من الكلام على ما رواه من ذلك ما يغني عن الإعادة 
هاهنا. 

وعلى أن وجوب الإقتداء بهما مشروط ببقاء صفتهما المعهردة على عهد النبي 
صَلَّى الله حَلَيْهِ وله وَسَلُم وتلك الطريقة الحمودة؛ وقد جرت منهما بعد ذلك تلك 
الأمور التي غيرت في وجوه سوابقهما الحميدة كالاستئثار بالأمر دون من هو أهله 
واحق به منهماء والمنع له عليه السّلام ما جعله الله تعالى له ورسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم. 

على أنه إن أراد بذلك إمامتهما لزمه ما قدمنا أولاً من تقصيرهم عن الإستدلال 
بذلك يوم العقد فتقع الغنية عنه» لأنه يكون حينئذ عبثأء ويقبح منهم إلزام الأمة 
اتباع أبي بكر لأجل العقد له؛ لأن العقد ليس بطريق على هذه القاعدة عند 
ويبطل”' سائر تعليلاتهم واشتغاهم بوقوع الإجماع من الصحابة لأن النص متى 


(- بطل (نخ). 
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صح أغنى عن جميع ذلك. 

ويعاد عليه ما قدمنا من أنه إن كان جلياً يفهم المراد من ظاهر اللفظ؛ كفر من 
خالفه كما ادعت ذلك الإماميةء وإن كان خفياً لم خلصه ما اعتذرنا به في ترك علي 
عليه السّلام الإستدلال بالنصوص في كثير من المواطن؛ لأن العذر كان عنهم زائلاً 
دونه عَلَيْه السّلام ويلزم ما قدمنا من إمامتهما معاً لظاهر اللفظء وتبطل إمامة 
عثمانء لأنها مبنية على أن طريق الإمامة العقد» وقد عدل عنه الفقيه القدري إلى 
غير ذلك من الوجوه. 

وأما النصوص على إمامة علي عَلَيْه السّلام فهي دالة على إمامته؛ وإن كان في 
بعضها من الإحتمال لأجل اشتراك اللفظة واستعماها في معاني سوى الإمامة 
لكنا قد بينا كيفية الإإستدلال» وبينا بطلان ما يتوهم المبطلون فيها من الإشكال. 

وليس كذلك الصلاةء فإنه ليس في التقديم فيها إن صح ما يدل على ملك 
التصرف على الأمة بحال من الأحوال» وكذلك في لفظة الإتتداء على ما فصلنا 
ذلك؛ فاين أحد الأمرين من الآخر حتى يقول فما أجبت في ذلك فهو جوابنا في 
هذا. 
[بطلان دعوى الإجماع لإمامة أبي بكر] 

ثم قال [أي الفقيه]: واما ما زعم القدري من أني قلت: كانوا بين مبايع له وبين 
راض بإمامته لا يظهر خلافاً ولا يبدي نكيرأًء فلم اقل هذا بل ادعي ان كل واحد 
من الصحابة مد يده إلى بيعة أبي بكر الصديق مختارأ» وساقيم الدلالة على ذلك إن 
شاء الله تعالى. 

فالجواب [المنصور بالله] عما ادعاه من أن كل واحد من الصحابة مد يده إلى 
بيعة ابي بكر مختاراً أنه يقال له: أعرفت ذلك بعقل أو نقل؛ فإن كان بالعقل فكان 
يجب أن يشاركه فيه كل عاقل إن كان ابتداءء أو له طريق عينها من مشاهدة أو 
سواهاء ولا طريق له إلى ذلك بل يلزم أن كل من شاركه في تلك الطريق عرف 
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بيعة كل واحد من الصحابة لأبي بكر مختاراً. 

وإن قال بنقل: فليس إلا الأخبار, لأن وقوع البيعة كان بعد استكمال الكتاب 
والسنة؛ فيقال: وأي نقل حصل لك عن كل واحد من الصحابة بعينه أنه بايع 
مختارأء وهل هذا إلا تجاسر على الكذب لأنه لا ينقل إليه عدد الصحابة 
وأسماؤهم. 

ولئن حصل له ذلك على استحالته بغير الوحي» فكيف عرف ضمائرهم 
وقصودهم وزوال إكراههم حتى حكمت بأن كل واحد منهم بايع مختاراً. ولقد 
كان لك في استدلال شيوخك في هذه المسألة من المعتزلة كفاية» فإنهم لم يقدموا 
على ما أقدمت عليه؛ بل قالوا إن البعض بايع والبعض ظهر منه الرضى والبعض 
سكت وسكوته يدل على الرضى. 

فوقع النزاع في أن السكوت لا يدل على الرضى إلا إذا كانت الجال حال 
سلامة» ومعلوم أنها لم تكن حال سلامة لما جرى هنالك من الأمور التي تقتضي 
المنافرة» وإظهار المكابرة؛ وأفضت إلى أفعال شنيعة مستنكرة» فما هذه الجرأة من 
فقيه الخارقة حيث ارتكب ما لا يمكنه أن يدل عليه ولا سبقه أحد إليه. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قول القدري: إن ا لحلاف واقع من أول الأمر إلى 
آخره؛ وأنه لا فرق بين دعوى الإجماع على ذلك وبين دعوى الإجماع على قتل 
عثمان وإمامة معاويةء فقد انفصلنا عن ذلك وأجبنا عنه. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه ما انفصل من الجمع بين هذه الأمور إلا بارتكابه 
متن الجهالة لما هو أعظم منها ما لم يقل به أحد من أرباب المذاهب» وهو دعواه أن 
كل واحد من الصحابة بايع أبا بكر بان مد يده ختارأًء وهذه منه مباهتة بالكذب 
ولم يقل بها قبله أحد في هذه المسألة جملة. 

ثم قال: وأما قوله [القرشي]: يجب عليك أن تبين أن الإجماع قد حصلء وان 
الرضى به وبإمامته من الناس قد وجدء فإنا لا نسلم شيئاً من ذلك أما على 
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الجملة فلا خلاف بين الأمة أن امير المؤمنين عَلَيّه السّلام امتنع عن البيعة» وذكر أنه‎ 
أولى بهذا الأمں وان العباس قال لأمير المؤمنين عليه السلام بعد وقوع العقد لأبي‎ 
بكر: امدد يدك أبايعك فيقول الناس عم رسول الله بايع ابن أخيه فلا يختلف عليك‎ 
اثنان.‎ 

ولا حلاف أيضاً أن الزبير امتنع عن البيعة» ولا خلاف أن خالد بن سعيد أظهر 
الخلاف؛ وأظهر سلمان النكير» وسعد بن عبادة وعشيرته وبنوه قعدوا عنه 
وأظهروا الخلاف» ورأى أمير المؤمنين الكف عن الأمر خشية من انتثار كلمة 
الإسلام» وقلة الأنصار والأعوان. قال: وخصومنا أيضاً لا ينكرون ما قلنا. 

فاقول [الفقيه]: العجب كل العجب هذا الرجل ولمكان المارستان”'' له أولى من 
دخول هذا الميدان» قد علم أن أكثر الأمة خالفته فيما قال وادعوا أن جميع 
الصحابة بايعوا أبا بكر وعلياً والعباس والزبير وطلحة وسواهم ثم يقول: لا 
خلاف أن علياً امتنع عن البيعة وفلاناً وفلانأء فيا قوم فهل هذا كلام امرئ يدري 
ما يقول. 

وكيف يستدل على نفس المسالة بهاء وكيف يسوغ له أن يقول هذا مع علمه أن 
خصمه بخالفه» وأنه يدعي مثل ما يدعي ويقول: لا خلاف في أن علياً بايع ابا کا 
والعباس وفلاناً وفلانأء وأن قول خصمه أولى لوجود الإحتجاج الصحيح» 
ولادعاء أكثر الأمة ذلك؛ وأنه ما حالف في ذلك إلا خارج عن الديين؛ معدود في 
جملة المبتدعين الضالين؛ ثم لم يقنع بهذا حتى تقحم وقال: وخصومنا لا ينكرون ما 
قلنا وكيف لا ينكرون وهذا موضع الإنكار. 

والجواب [المنصور بالله]: أن تهويله هذا وتوبيخه وتكذيبه يعود عليه وباله» 
ويلزمه عاره وخباله؛ إذ انكر واضحاً لا يجهله ولا يكابر فيه إلا هو وأمثئاله من لم 
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يسمع تفاصيل الأخبار» ولا اطلع على السير والآثارء ولو خخالط أهل العلم أو 
أطل على ما صحت روايته في هذا الباب لعرف من هو أحرى بالصواب. 

بل نقول: الكل من خالف في هذه المسألة من المعتزلة ومن طابقهم من نقلة 
الأخبار لا يخالفوننا فيما روينا من امتناع من ذكرنا من البيعة حال العقد لأبي بكر 
وإنما يدعون بعد ذلك وقوع البيعة من أكثر هؤلاء الذين ذكرنا امتناعهم عن البيعة 
اولاً وإنكارهم هاء وأن بعضهم هلك باقيأ على خلافه هم كسعد بن عبادة وغيره. 

وقد ذكر قاضي القضاة عبدالجبار بن أحمد الهمداني وكان من كبار المعتزلة في 
كتاب شرح المقالات قال: قد دل شيوخنا على إمامة أبي بكر بوجهين؛ أحدهما: 
أن الصحابة أجمعت على الرضى بإمامته في آخر الأمر وإن حصل في أوله التآخر 
من بعضهم. 

وذلك اعتراف منه بوقوع الخلاف في الأول وادعاء زواله في الآخر. فصار مدعياً 
فيلزمه بیان ذلك ونطالبه برضى واحد واحد؛ فتقول له: صحح رضى علي عَلَيْه 
السنّلام ورضى سعد والزبير وفلان وفلان؛ فلا يحصل من ذلك إلا جرد الدعوى. 

ولو حصل علم فقيه الخارقة هذا لعلماء المعتزلة وغيرهم من فرق الأمة القائلين 
بإمامة أبي بكر وعمر لاستراحوا من اللجاج؛ لأن الإجماع إذا حصل على إمامة 
أبي بكر ففيم يقع النزاع والإجماع آكد الدلالة. 

فلو أعارهم الفقيه وجهه وعقله حتى لا يستحي أحد منهم ولا يحاذر سقوط 
الجاه عند أهل المعرفة تخلص بدعوى حصول الإجماع. وأنه لم يقع ثم نزاع. 

وقال هذا القاضي في كتابه الحيط: إن مشائخنا ذكسروا أن رضى جميعهم ظهر 
على مر الأيام بإمامته؛ وإنما ينكرون ذلك لأن في الابتداء لم يظهر كظهوره فيما 
بعل. 

فكان الجواب له ما قدمنا من أنه قد اعترف بوقوع النزاع وظهور الإمتناع من 
البيعة اختياراً فيلزمه بيان أن ذلك وقع فيما بعد» وأن وقوعه على وجه الإختيار 
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وقد قدمنا ما جرى من الأمور التى دعت إليه البيعة اضطراراً. 

وكلما ذكرنا وما ذكره هذا القاضي المعتزلي بمعزل ما ادعاه هذا الفقيه الجاهل 
فقيه الخارقة بتلك الأحوال جملتها وتفصيلها؛ ثم مع جهله هول وطؤلء وشَغب» 
إرجافاً منه ونومسة على أمثاله من الحشوية الذين اعتمدوا على مايفترون من 
الأخبار دون ما يصح أو يمكن حمله على الصحة؛ عملاً منه بما لا يليق بالدين» 
وسلوكاً غير طريق العلماء من المسلمين؛ وحد الراوي أن يذكر ما وقع عنده بعد 
صحة طريقه. 

فاما التجاسر على الكذب أو التكذيب لن روى بغير دلالة» فهذا أمر لا يعجز 
عنه أحد وقد رمى صاحب الرسالة الرادعة''' بذلك وهو بريء منه بل هو أحق 
به وأجدر. 
[بيان سكوت أمير المؤمنين الإمام علي. وشبهه بهارون()] 

ثم قال [أي الفقيه]: قال القدري: ورأى أمير المؤمنين الكف عن الأمر خشية 
من انتثار كلمة الإسلام وقلة الأنصار والأعوان» ولقد أورد كلاماً لا يدري ما 
معناه ولا ما وراه» ولو علم لكان السكوت له أولى؛ بل فيه الإيراد دون الإصدارء 
ولا خيرة له بطريقة العلماء النظار. 

والجواب [المنصور بالله]: أنه انكر ما لا نكير فيه من أن علياً عَلَيْه السّلام امسك 
عن النكير خشية تشتت الكلمة وافتراق المسلمين» وهذا قال عَلَيْه السَّلام فيما 
رويناه عنه بالسند الصحيح: (أسلم ما سلمت أمور المسلمين) فمافي هاهنا من 
كلام لا يعرف معناه» ولعل الفقيه لما لم يعرف ذلك أو عرفه وتعامى عنه رد الأمر 
إلى قائله وربك أعلم بمن هو أهدى سبيلاً. 

وأما قوله [أي الفقيه]: ولو سكت عنه عليه السّلام مع علمه بأن الإمامة له وان 


"2 هي رسالة الشيخ حيبي الدين القرشي رحمه الله تعالى. 
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إمامة أبي بكر باطلة» وقضاياه وأحكامه فاسدة؛ لكان عاصياً لله وتاركاً ما أمره به 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسل معيناً على الظلم راضياً به» وأي انتثار أعظم 
من بطلان الأحكام في الدماء والفروج والأموال. فعلي ممن لا يخاف في إظهار 
الحق ولا في الأصر"“ عليه لومة لائم» ولا يأسى ممن تقاعد عنه» ولا يفزع من قيام 
قائم» لولا جهلك بهذه الخصال؛ وقصدك الطعن على الأمة المعصومة؛ وعلى علي 
عَلَيْ السام لتقصيره في دين الله. وصبره على تغيير أحكام الله ورضاه بالذل 
والضيم؛ وحمله على الباطل بالجبر والقهرء فما أعظم اغترارك وما أقبح اعتذارك. 

وزعمت بجهلك أن علياً قليل الأنصار والأعوانء فأين بنو هاشم وبنو المطلب» 
بل أين المهاجرون والأنصار لو علموا أن الحق لهء وانتدبهم إلىالقيام على أهمل 
الباطل قاموا معه. 

وهل هو أقوى في بني هاشم أو أبو بكر في تيم؟ وهل قام الإسلام واستظهر 
الني صلّى الله عَلَّه وآله ولم على عبدة الأوثان والأصنام إلا بالقوم الذين 
بايعوا أبا بكر ورضوا ببيعته وإمامته. أثنى الله عليهم ورسوله غاية الثناءء وأبلوا في 
الله ورسوله أحسن البلاءء وبذلوا مهجهم حتى استقام الدين» وظهر أمر الله ولو 
كره الكافرون. 

فوافقوا أبا بكر على الباطل يجميع الأنصار والمهاجرين» ووقذت بالعجز والمهانة 
من جعله الله عن ذلك في عرّ وصيانة. 

والجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا أن علياً عَلَيْه 
السّلام عمل في جميع أموره بما يقتضيه العلم والدين» ولو تدبّر الفقيه ذلك لعلم 
صلق ما قلنا بيقين» لأن سكوته عَلَيْه السّلام كان لما يخشى من بوادر الفتن وشق 
عصا الإسلام» وسواء كان أعوانه أقوى أو أضعف. فإنه لما عقد لأبي بكر وانحاز 


“2 الآصر: الكسر والعطف والحبس؛ تمت قاموس. 
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إليه جل الناس كان يقع ما يحاذره عَلَيْه السّلام. 

لأن قائلهم يقول: إن البيعة قد لزمتناء فَفْرْضْنا الذبً عن إمامناء وأتباع علي 
عَلَيْهِ السّلام يقولون: إن الأمر لعلي عَلَيْهِ السّلام بالكتاب والسنة وما عقدوه لأبي 
بكر باطل لأنه خلاف الكتاب والسنةء وإقدام على أمر ل يدل عليه دليل» ففرضنا 
الذب عن إمامنا والإنتصار لعود الأمر إلى أهله؛ EE‏ ويتفاقم الأمرء 
ولا يعلم ما تنجلي عليه المشاقة. 

فرأى علي عَلَيْه السّلام السكوت والغفلة حتى يقضي الله بأمره» وهو سالم عند 
الله تعالى في فعله هذا؛ لأن الأمر بالمعروف إنما يجب إذا كان لا يؤدي إلى ترك 
معروف آخر كان يفعل قبل ذلك الأمر أو وقوع منكر أعظم مما وقع النهي عنه 
ومتى كان الأمر بخلافه قبح الأمر والنهي؛ وهذه الصورة ثابتة هاهناء مع أنه عَلَيْه 
السّلام ما ترك ما يلزم على وجه لا يؤدي إلى ما ذكرنا من المشاقة وهو التنبيه على 
أنه أولى بالأمرء والامتناع من البيعة لأبي بكر في الوقت الذي لم خش فيه وقوع 
مضرة عليه وعلى أهله؛ بل ولا على المسلمين من افتراق الكلمةء وتشتت الأمر» 
وتمكن أعداء الدين من الإضرار بأهله. 

وما ذكر [أي الفقيه] من بطلان الأحكام في الدماء والفروج والأموال. 

فالجواب عنه [المنصور بالله]: فرع على التمكن» وقد بينا عذره عَلَيْه السّلام 
وعلى آنا لا نقطع على أنهم غيروا شيئاً مسن الأحكام؛ ولا فعلوا في الشرع ما 
يخالف ما هو معلوم عند أمير المؤمنين عَلَيْهِ السّلام وغيره من علماء المسلمين, إلا 
ما وقع من الإجتهاديات التي لا يتعين الحق منها في قول واحد. 

وعلى أنهم كانوا يرجعون إليه عَلَيْهِ السّلام فيما حزبهم من المشكلات» ولسنا 
ننكر أن أبا بكر اجتمع عليه الأكثر من قريش والأنصارء وذلك غير دليل على أن 
الحق معه؛ لأن المعلوم أن الذين أطاعوا السامري في العكوف على العجل كان 
جانبهم أقوى من جانب هارون عليه السّلام وهارون عليه السنّلام في اثني عشر 





۲ الشافي / ج ٤‏ 
الف مقاتل من صفوة بني إسرائيل عَلَيْهِ السّلام وإنما كان من كان في مقابلتهم أكثر 
منهم أضعافاأء وحكى الله عنه: لن القَوْم استضعفوني وكاذوا قثوي 
[الأعراف:١6١].‏ 

تمن ابن تيعد أن رقع مع نعلي عليه الا مكل ذلك فوفد كان مع رعو 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم بنو هاشم, فيهم عمه | بو طالب وهو رئيس قريش. ومعه 
بنو عبدالمطلب كافةء وكان في الحصر والإستذلال فلم ينقصه ذلك عند الله تعالى. 

وأما تكريره [أي الفقيه] أن ذلك تضعيف لعلي عَلَيْه السّلام وتوهين لأمره. 

فالجواب [المنصور بالله]: ما قدمنا أنه لا غضاضة عليه فيما غلب عليه. فإن 
الحق قد يُغْلَبِء والمبطل قد يَغْلِبِء وبهذا جرت العوائد أولاً وآخراء وما قامت 
لمبطل بغلبته حجة؛ إلا من ضل وادعى أن طريق الإمامة القهر والغلبةء وقد 
أوضحنا بطلانه فيما تقدم. 

وأما قوله [أي الفقيه]: إنه بايع أبا بكر خيار الصحابة وهم الذين استظهر بهم 
الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم على عبدة الأوثان من الأصنام. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا لا نكر ذلك وإنما الكلام يقع في موضعين: 

أحدهما: أنهم مع ذلك تمن يجوز عليهم الخطا؛ لأنهم ليسوا كل الأمة بل 
بعضهاء لما قدمنا من أن أفضل الأمة علي عَلّيْهِ السّلام ف يبايع في أول وهلةء 
وكذلك بنو هاشم» وكذلك ما ذكرنا من كبار الصحابة الذين انقادوا لأمره إلى أن 
وقع من الترهيب والإفزاع ما وقع» وكانت البيعة الشلاء بعد التهدد بالقتلء 
والتخيير بين البيعة أو النفي من تلك الأرض» وما شاكل ذلك. 

والأمر الثاني: أن الأعمال بخواتيمهاء فمن كان صالحاً مدة ثم ختم عمله بكبيرة 
فإنه يدخل النار على وجهه خالداً تحلداً فيها أبدأء فما يغني عن فقيه الخارقة هذا 
الكلام الذي أوله كذب» ووسطه تهويل ولعب» وآخره معلق بما لا يفيد لولا محبة 
إظهار الكلام أنه قد أجاب عما ورد عليه ومتى نظر فيما ذكرنا في رسالتنا هذه 





٤ج‎ / الشافي‎ o۳ 
من أوها إلى آخرها عرف صحة ما ذكرنا إن كانت هنالك مسكة من دين وإنصاف.‎ 

ثم قال: وأما قول القدري [القرشي]: وأما على التفصيل فتحن الآن نذكر 
تفاصيل ما روي من الخلاف قال [أي القرشي]: وما ذكرنا من امتناع أعيان 
الصحابة عن البيعة فهو كاف. 

فاقول [الفقيه]: قد أبطلناه» وأما ما رواه من التفصيل في حديثه قال [القرشي]: 
بُويع أبو بكر وقعد عنه علي بن أبي طالب فلم يبايعه» وفر إليه طلحة والزبير وقال 
كثير من المهاجرين والأنصار: إن هذا الأمر لا يصلح إلا لبني هاشم. 

فأقول [الفقيه]: أول ما في هذا أنه حديث منقطع غير متصل» وقوله: قال كثير 
من المهاجرين والأنصار: إن هذا الأمر لا يصلح إلا لبني هاشم؛ فالمشهور أن 
الأنصار كانوا يريدون الأمر لأنفسهم» وكان قصدهم تولية الأمر سعد بن عبادة 
حتى قال بعضهم: منا امیر ومنكم أمير» فلما احتج عليهم أبو بكر بقول الي صلی 
لله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((الأئمة من قريش)) تركوا ما هم عليه؛ ولا قال عمر: أيكم 
تطيب نفسه أن يعزل أبا بكر عن مقام أقامه فيه رسول الله صلی الله عليه وآله 
وَسَلّم؟ -يريد تقديمه بالصلاة- قالوا: كلنا لا تطيب نفسه» فبايعوا ابا بكر وانقادوا 
له. 

فالجواب [المنصور بالله]: أما قوله: إن الحديث منقطع» فقد ذكر فيه ما ينبه على 
أنه مسموع» بأن حكى بعض رجاله» وعلى أن الفقيه قد سلك هذه الطريقة؛ بل 
يكفي عند العلماء أن يوثق بالراوي ثم يقول: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وسم أو قال فلان. 

على أنا نروي ذلك من طريق صاحب الحيط بأصول الإمامة» وقد ذكرنا سسنده 
في رسالتنا هذه مرارأء وبلغنا بروايته إلى السيد الإمام ابي العباس أحمد بن إبراهيم 
الحسني -رحمه الله- وني هذا الخبر خاصة: رواه أبو العباس هذا عن عبدالله بن 
الحسن الإيوازي» عن جعفر النيروسي» عن علي بن مهران» عن سلمة بن الفضلء 





٤ج‎ / الشاني‎ o4 
عن محمد بن إسحاق» عن عبدالرحمن بن الحارث؛ عن محمد بن يزيد بن ركانة.‎ 
قال: لما بُويع أبو بكر قعد عنه علي بن أبي طالب فلم يبايعه. وفر إليه طلحة‎ 
والزبير فصارا معه في بيت فاطمة, وأبيا البيعة لأبي بكرء وقد قدمنا الخبر وخاتمته‎ 
وانتزاع السيف من يده يعني من يد الزبير فضرب به حجرأ فكسره» فكيف يقول:‎ 
إن الخبر منقطع.‎ 

وأما اعتراضه [أي الفقيه] على مافي الخبر من قول كثير من المهاجرين 
والأنصار: إن هذا الأمر لا يصلح إلا لبني هاشم؛ بقوله: فالمشهور أن الأنصار 
كانوا يريدون الأمر لأنفسهم. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه لم يحك أن جيع المهاجرين والأنصار قالوا: إن هذا 
الأمر لا يصلح إلا لبني هاشم بل قال كثير منهم فلا يتوجه اعتراضه. 

ولوجه آخر: وهو آنهم طلبوا الأمر''' أولاً لما علموا أنه أهله ومحله وأحق من 
سواه» فلما غلب عليه من غلب طلبوا لأنفسهم ذلك» حيث ) يقفوا به عند من هو 
احق به فاللوم على من أسس الإستئثار وصرف الأمر عن أهله. 

وما قوله [أي الفقيه]: إن طلبهم تحريق بيت فاطمة -عليها السلام- فحديث 
مكذوب لانقطاعه. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا اتصاله بما لا يدفع إلا با معاندةء وعلى أنه لا 
ينبغي لمن لم يعلم صحة خبر أن يقطع على أنه كذب متى كان له في التجويز 

2 بل الأولى العكس وهو: أن الأنصار اول طلبوا الأثر لأنفسهم ثم لما لبوا رجعوا إلى 
القول إن هذا الأثر لا يصلح إلا لبي هاشم؛ لأن الأخبار كلها تفيد أن سعد بن عبادة وأصحابه 
اجتمعوا في السقيفة» وارادوا العقد لسعد قبل أن يقع من غيرهم خوض في ذلك؛ فليتأمل والله 
ولي التوفيق. انتهى من مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي ايده الله 
تعالى. 








هده الشافي /ج 4 
مدخلء ولا سيما إن كان مما لا تعم به البلوى علمأ فلينظر الفقيه فيما ذكرنا وأظنه 
يذهب عنه معناه إذ ليس من أهله. 

وأما إعادته [أي الفقيه] ان ذلك تعجيز لعلي بن أبي طالب عليه السّلام. 

فالجواب: ما تقدم. 

وأما إنكاره [أي الفقيه] لرواية عدي بن حاتم من إكراه أمير المؤمنين عَلَّيْه 
السسّلام على البيعة» ما جرى هنالك وكذلك الزبير وقوله: إن ذلك كذب لا يعرج 
عليه. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه بسلوك طريقة التكذيب» قد خالف طريقة العلماء 
بالأخبار؛ فإنه كان ينبغي له أن يبحث فان صحت له طريقه لم يكن قد عجل في 
أمر كان له فيه أناة» وإن لم يصح له نظر فإن خالف الأصول قطع على كذبه؛ وإن لم 
يخالف الأصول جوز كونه صدقاً؛ لكن الفقيه قد اعتمد على التسرع إلى التكذيب 
الذي لا يعجز عنه الجهال وهو حقيق بما قال. 
[دعوى الفقيه رضا علي عليه السلام ببيعة أبي بكر] 

وأما وعده [أي الفقيه] بأنا نذكر حديثاً مسنداً نذكر فيه بيعة علي عَلَيه السسّلام 
لأبي بكر ورضاه بذلك» وأنه أول من سن ذلك لأبي بكر من بني عبدالمطلب» 
وسنذكر هاهنا أيضأ ما يوضح ما ذكرناء ويزيده بيانأ ونستدل به على صحة بيعة 
علي عليه السّلام والزبير بن العوام لأبي بكر. 

فأقول: اخبرنا شيخنا الفقيه الإمام أبو العباس أحمد بن علي بن أبي بكر بن 
فضل اهمداني قال: أخبرنا الشيخ الفقيه الفاضل الإمام مفتي الحرمين محمد بن 
إسماعيل بن أبي الصيف في مكة -حرسها الله تعالى- سنة ستمائة قال: أخبرنا 
الشيخ الإمام العالم أبو حفص عمر بن عبدامجيد المنابسي» عن يحيى بن عبدالمللك 
النهاوندي» عن أبي بكر محمد بن عبدالله بن حبيب العامري؛ عن ابي الحاسن 
عبدالواحد الروياني» عن الشيخ أبي مضر محمد بن أحمد البلخي» قال: أخيرنا 





٤ج/ الشافي‎ ٦ 
الشيخ أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي؛ قال: حدثنا محمد بن‎ 
الفضلء قال: حدثنا إسحاق بن حزيةء قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا أبو‎ 
- هشامء قال: حدثنا المخزومي وهو المغيرة بن سلمة المخزومي» قال: حدثنا وهيب‎ 
يعي ابن خالد- قال: حدثنا داود -يعني ابن أبي هند- قال: حدثنا أبو نضرة عن‎ 
ابي سعيد الخدريء قال: لما توفي رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّْم اجتمع‎ 
الأنصار إلى سعد بن عبادة» فانطلق إليهم أبو بكر وعمر. فاجتمعوا في دارهم فقام‎ 
خطيب الأنصار فقال: قد علمتم أن رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم كان إذا‎ 
بعث منكم أميراً بعث منا امير وإذا بعث منكم أميناً بعث منا أميناً.‎ 

فتتابعت خطباء على ذلك؛ فقام زيد بن ثابت في آخرهم فقال: إن رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم كان من المهاجرين فخليفته من المهاجرين» ونحن أنصار 
خليفة رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم كما كنا أنصاره. 

فتكلم عمر بن الخطاب» فقال: جزاكم الله من حي خيرا صدق قائلكم؛ ثم أخذ 
بيد أبي بكر فقال: هذا صاحبكم فبايعوه. 

فلما قعد أبو بكر نظر في وجوه القوم فلم ير عليأء فسال عنه. فقام إليه ناس من 
الأنصار» فلما جاء قال أبو بكر: فأنت يا ابن عم رسول الله وختنه» وأردت أن 
تشق عصا الإسلام والمسلمين» قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله فبايعه. 

ثم ل ير الزبير فسأل عنه فلما جاء قال: انت ابن عمة رسول الله وحواريه 
فاردت أن تشق عصا المسلمين؛ فقال مثل قول علي: لا تثريب يا خليفة رسول الله 
فبايعه. 

وبالسند المذكور إلى محمد بن الحسين الآجري» قال: حدثنا ابن أبي داود» قال: 
حدثنا أيوب بن محمد الوراق» قال: حدثنا مروان» قال: حدثنا مساور الوراق» عن 
عمرو بن شعبان» قال: خطبنا علي بن أبي طالب يوم الجمل فقال: أما بعد فإن 
الإمارة لم يعهد إلينا رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم فيها عهداً نتبع أمرف 





0۷ الشافي /ج ٤‏ 
ولكن رأينا من تلقاء أنفسنا أن نستخلف ابا بكرء فاقام واستقام» ثم استخلف 
عمرء فأقام واستقام» وقد روى هذا الحديث من غير طريق. 

فهذا الحديث من علي عَلَيْهِ السّلام يدل على أن ما ادعاه هذا الرجل القدري 
ومن تابعه من أن المراد بقوله صَلّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم: «من كنت مولاه فعلي 
مولاه)) و((أنت مني بمنزلة هارون من موسى)) وغير ذلك أنه ليس المراد به 
الإمامة؛ لأنه لو كان المراد بها ذلك لكان اول من يعلم ذلك علي عَلَيْهِ السُلام ثم 
يظهره ويحتج به» فلما قال: لم يعهد إلينا رسول الله صلی الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم فيها 
عهداً دل على كذب من ادعى ذلك. أو على أن علياً عَلَيِْ انلام لم يظهر له معنى 
ذلك» وظهر هذا القدري ومن تابعه نعوذ بالله من قائل ذلك. 

وني هذا الحديث دليل لأبي بكر بصحة الإمامة ولعمر من بعد وأنهما على 
حق واستقامة بشهادة علي عَلَيْه السنّلام وأن ذلك هو الصحيح اللائق بمنصب علي 
عَلَيِْ السّلام دون ما وسمه به هذا القدري من أنه بايع مكرهأء وغصب حقه 
مظلومأء وأغضى على الباطل عاجزأ مهضوماً. 

قال محمد بن الحسين: وأخبرنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز 
البغوي» قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب. قال: حدثنا يحيى بن سليمان 
الطائفي» قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه» عن عبدالله بن جعفر الطيار عَلَيّهم 
السّلام قال: ولينا أبو بكر فخير خليفة أرحمه بنا وأحناه عليناء ولهذا الحديث طرق. 

قال محمد بن الحسين: وحدثنا أبو بكر بن ابي داود» قال: حدثنا أيوب بن 
منصور الضبعي» قال: حدثنا شبابة -يعني ابن سوار- قال: حدثنا شعيب بن ميمون 
عن حصين بن عبدال رحمن وأبي حباب كلاهماء عن الشعي» عن شقيق بن سسلمة. 
قال: قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عَنْه لما ضربه ابن ملجم -لعنه الله-: 
استخلف علينا؛ قال: ما استخلف ولكن إن أراد الله بهذه الأمة خيرا يجمعهم على 
خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم على خيرهم ولمذا 





۸ الشاني /ج4 
الحديث طرق. 

فهذه شهادة لأبي بكر بأنه خير الأمة بعد التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم. وبأن 
الله تعالى أراد بالأمة خيراً حين جمعهم على خلاف ما يقوله الجهلة المبتدعون» وكم 
في هذا من الآثار والأخبار لولا ما قصدنا من الاختصار. 

وروی محمد بن جرير الطبري في تاريخه قال: حدثنا عبيدالله بن سعيد. قال: 
أخبرني عمي» قال: أخبرني سيف. عن عبدالعزيز بن سياه'''» عن حبيب بن ابي 
ثابت» قال: كان علي عليه السّلام في بيته إذ أتي فقيل له: قد جلس أبو بكر يريد 
البيعة؛ فخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء غير مزدر عجلاً كراهة أن يبطي 
عنها حتى بایعه» ثم جلس إليه وبعث على ثوبه» فاتاه فتجلله ولزم مجلسه 

وروى الطبري أيضاء قال: حدثنا عبيدالله بن سعيد قال: أخبرني عمي يعقوب 
بن إبراهيم» قال: أخبرني سيف بن عمرء عن الوليد بن عبدالله بن أبي طيبة 
البجلي» قال: دشا الوليد تن هيع الزهري» فال قال عير بن ريك نعي يبن 
زيد: أشهدت وفاة الني صلی الله عليه وآله وَسَلّم؟ قال: نعم قال: : فمتى بُويع؟ 
قال: : يوم مات الني صلی الله عَلَيْه وآله وَسَلّمم كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في 
جماعة. 

قال: فخالف عليه أحد؟ قال: لا إلا مرتد أو من كان يريد أن يرتد لولا أن الله 
ينقذهم من الأنصار. قال: فهل قعد عنه أحد من المهاجرين؟ قال: لا تتابع 
المهاجرون على بيعته من غير أن يدعوهم. 

فهذه الأحاديث توضح ما ذهبنا إليه» وتشهد بالصحة ا اعتمدنا عليه» لا سيما 
وني ذلك حسن الظن بالمهاجرين والأنصارء وتصديق الله عز وجل ورسوله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بالثناء عليه وحسن الثناء على علي عَلَيْهِ السسّلام وإنزاله 


بكسر السين المهملة وفتح التحتائية الخفيفة. أفاده في الخلاصة. 








۹ الشافي / ج؟ 
منزلته. 
[إبطال دعوى الفقيه وتفنيد أقواله] 

فالجواب [المنصور بالله] عما أورده في هذه الأخبار: أن أول مسافي هذه 
الأحاديث. أن فقيه الخارقة اعتمد فيها على ما عاب على خصمه بقوله: قال محمد 
بن جريرء ثم رفع الإسناد عنه» ولم يصل الإسناد إليه ومع ذلك فلو صحت الرواية 
عنه فرواية أهل البيت عَلَيْهِم السّلام أولى. 

على أن" الدلالة قد دلت على إمامة امير المؤمنين عَلَيْه السّلام من قول الله 
تعالى: «إنما وَلِيكُمْ الله وَرَسُولُهُ والِْينَ َأمَُوا لين يُِيمُونَ الصلَاة وَيُوْتُونَ الركاة 
وهم ركو ن( )£ [المائدة]. 

وقد بيا وجه دلالة هذه الآية على ذلك وانه عَلَيِْ السّلام هو الذي آتى الزكاة 
راكعأء فأثبت الله تعالى له الولاية على الكافة» كما أثبتها تعالى لنفسه ولرسوله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وذلك يفيد ملك التصرف فيهم والرئاسة عليهم» وذلك 
هو معنى الإمامة في حقه عَلَيْه السّلام وحققنا فصوله حسبما تحتمله الرسالة. 

ومن قوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم لعلي عَلَيْه السّلام: ((انت مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا ڼي بعدي)) وبينا أنه أثبت لعلي عَلَيْهِ السّلام جمييع 
منازل هارون من موسى إلا النبوةء ومن جملة منازله منه الخلافة في أمته» والشركة 
في أمره. بدليل قوله تعالى: لوَقَالَ مُوسَى لِأخيه مَارُونَ اخلفني في قَوْمِي وصح ولا 
بع سيل الْمُفْسِدِينَ0؟4١)4‏ [الأعراف]ء وقال تعالى: لوَاجْمَلْ لِي وَزِيرًا من 
هلي( ؟)مَارُونَ جي (۳۰ )اش ذذ به أزري(71)وأثشركةُ في أمري(1)..الآية» 
[طه]ء فقال تعالى: قد وتيت سْؤْلّكَ ا سّى 4)۳0 آطه]. ٠١‏ 

ومتى ثبت ذلك لعلي كما ثبت مارون من موسی» كان فيه معنى الإمامة؛ لأن 


''' ثم آنا نقول في هذه آن. (نخ). 








o۷.‏ الشافي /ج4 
معنى الشركة في الأمر أن يكون له من التصرف مثل ما كان هارون من موسى» 
وحققنا ذلك وأجبنا عما سال عنه على ذلك. 

ومن قوله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم: ((من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه لع ضر راح بوك رو ا لم 
بالخبر من وجوه أربعة: 

الأول: أن لفظة (مولى) وإن كانت مشتركة بين معان, فإن الغالب عليها بعرف 
الإستعمال هو المالك للتصرف كما يقال: هذا مولى الدار ومولى العبد ومولى الأمة 
الذي يملك التصرف عليهما وذلك يفيد معنى الإمامة. 

والوجه الثاني: أن يسلّم أن اللفظة باقية على الإشتراك بين تلك المعاني من دون 
ترجيح بعضها على بعض إلا أن تقدم القرينة اللفظية وهو قوله -عَلَيْه وآله الصلاة 
والسّلام-: ((الست أولى بكم من انفسکم؟)) قالوا: بلى؛ قال: ((فمن كنت مولاه 
فعلي مولاه)) يوجب حمل اللفظة على هذا المعنى؛ والأولى هو الأحق والأملك. 
وذلك يفيد الإمامةء لأنه يجب بذلك تطابق الكلام على المعنى المعهود أولاً 
والمذكور ثانياً؛ وهذا هو الذي يحمل عليه كلام مثله صلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم 
ليكون أوله كالمخبر عن آخره. 

والوجه الثالث: أن نترك استعمال القرينة» وهو المقدمة السابقة» ثم تعرض 
اللفظة على جميع ما تحتمله فلا يصح منها إلا المالك للتصرف كما قدمناه في 
موضعه. 

والوجه الرابع: أن تجعل اللفظة باقية على الإشتراك ولا يرجح بعضها على 
بعض بأنه أظهر. ولا لأجل القرينة» ولا تبطل سائر المعاني؛ بل تحمل على الكل؛ 
ومن جملتها معنى الإمامة؛ وهذا على وجه التسليم للاستظهار في الإستدلال لا 
لأنه صحيح احتماله لسائرها في حق علي عَلَيْهِ السّلام. 

ثم نقول: ومن جملة معاني اللفظة امالك للتصرفء وذلك يفيد الإمامةء ويستدل 





الاه الشافي /ج4 
على ذلك بقوله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم: ((الحسن والحسين إمامان. قاما أو 
قعدا وأبوهما خير منهما)) وهذا نص على إمامتهماء ومتى كان أبوهما خيرأ منهما 
مع كونهما إمامين» فلا بد من كونه إماماً ايضاً؛ لأن من ليس بنبي من البشر لا 
يكون خيراً من الإمام إلا بان يكون إمامأ ثم تتفاضل الأئمة. 

فإذا ثبت ما ذكرنا ووردت أخبار عن الني صَلَى الله علي وآله وَسَلّم لأبي بكر 
أو غيره تخالف هذه النصوص الصريحة في ثبوتها وما بينا من وجه دلالتهاء وجب 
تأويلها لثلا تتناقض الأخبار والأدلة. 

وكذلك ما روي عن علي -صلوات الله عليه- من ذلك فإنه يجب أن يتأول 
جميع ما احتمل التأويل» وما لا يحتمل التأويل قطع على كونه كذبأء ويصير ذلك 
بمثابة الأخبار التي ترد وني ظاهرها ما يخالف أصول التوحيد والعدل؛ فإنا نتاول ما 
احتمل التأويل على موافقة الأدلة العقلية والسمعية» وما م يحتمل التأويل قطعنا 
على أنه كذب لثلا تتناقض الأدلة. 

فإذا عرفت ما ذكرنا نظرت فيما يرد من الأخبار خبراً حبرأ وبنيت على ثبسوت 
إمامته عَلَيْه السلام إذ قد ثبتت بالنص» وبطلت إمامة من سواه من أبي بكر وعمسر 
وعثمان» إذ ما يرومونه من الأدلة على صحتها لا ثبات له على ما ذكرناه في 
مواضع من رسالتنا هذه ما يليق به من ذلك. 

ثم نقول: أما الخبر الأول وهو رواية من طريق القاضي أحمد بن علي» وفيه: انه 
لما مات الني صَلَى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم واجتمعت الأنصار إلى سعد وأتاهم أبو 
بكر وعمرء وخطب خطباؤهم وتكلموا بما ذكر» وتكلم زيد بن ثابت بأمر مجمل» 
ثم تكلم عمر وأخذ بيد أبي بكر فقال: هذا صاحبكم فبايعوه. 

فالجواب: أن قول عمر هذا صاحبكم فبايعوه» ليس بحجة ولا أقام على صحة 
قوله هذا دلالة؛ بل فيه صريح التقليد في أمر من أهم أمور الدين؛ فكيف يحتج بهذا 
اللفظ؛ وما ذكر بعده من طلب علي والزبير والكلام منه هما وجوابهما ففيه 





واه الشاتي /ج٤‏ 
وجهان: 

احدهما: أن الإمامة لأبي بكر لم تثبت بقول عمر: هذا صاحبكم فبايعوه. 

والثاني: أن الذي لأجله سكت علي عَلْيْه السّلام عن النكير على أبي بكرء بعد 
أن تعرض له أبو بكر بقوله: أردت أن تشق عصا المسلمين» يقتضي إجابته بما قاله 
من زوال التثريب وشبهه؛ لأن التثريب تنبيه على إساءتهم إليه في تقدمهم عليه 
كما حكى الله تعالى من قول يوسف عَلَيْهِ السلام لأخوته أولاد يعقوب: لقال لَا 
تثريب عَلَيِكُمْ4 [يوسف:۹۲]» في مقابلة الجرم الكبير إليه عََيِْ السّلام ولو طلب 
منه في ذلك الوقت أوفى من ذلك مما له مساغ في التقية لفعله؛ فإن الإكراه يبييح 
النطق بكلمة الكفر فكيف ما ليس بكفر من فول أو فعلء فلا حجة له في هذا. 

وأما رواية الآجري عن علي عَلَيْه السّلام: اما بعد فإن الإمارة لم يعهد إلينا 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فيها عهداً؛ فاقرب ما فيه أنه عَلَيْهِ السّلام 
اقنصر على لفظة الإمارة الذي يفيد السلطنة الدنيوية ليستقيم حال الرعية» فإنهم لما 
عدلوا عنه عَلَيْهِ السّلام رأى المساعدة على من يلم شعث المسلمين بالرياسة عليهم 
من دون أن يكون إماماً. 

وم يقل عَلَيّهِ الام بلفظة الإمامة؛ ولهذا كان في الخبر ولكن رأيناها من تلقاء 
أنفسناء ومعلوم أن الإمامة لا بد ها من طريق شرعية ودليل صحيح من قبل الله 
تعالى حكماً أو نصأ أو ما يجري مجرى ذلك. 

وأما لفظ الرأي فإغا يطلق على الإجتهاديات من الفروع» دون مسائل الإعتقاد 
وما هو من الأصول. 

وما ذكر في الخبر من أن أبا بكر قام واستقام» وكذلك عمر؛ فلا شك أنهما قاما 
واستقاما ما ولي عليهما غيرهماء ولا قهرهما سواهماء ولا خالفا ظاهر الشرع في 
سيرهما؛ لكن المراد بذلك فيما عدى الإمامة وما يتبعها من التصرفات. 

وأما قوله [أي الفقيه]: فهذا يدل على أن الأخبار الواردة في إمامة علي عليه 





لاه الشاتي / ج 4 
السسّلام ليس المراد بها الإمامة. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن ما قاله رجاء خائب» وظن كاذبء ورأي غير 
صائب؛ بل هو عَلَيْه انلام الإمام الحق بعد الي صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم لما 
ذكرنا من الأدلة وسواهاء وأن مساعدته هم لا تزيله عن مرتبته» ولا تحطه عسن 
منزلته التي أنزله الله تعالى ورسوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ وقد بينا صحة ذلك 
بما لا سبيل إلى دفعه لمن له دين ومعرفة ويقين. 

وأما رواية البغوي عن عبدالله بن جعفر الطيار عَلَيْهِمِ السّلام: فأكثر ما فيها 
الثناء على أبي بكر في خلافته» وليس فيه تصريح بالإمامة؛ والخلف عن غيره قد 
يكون إماماً وغير إمام؛ وخَلّف خير وخلّف سوء, وليس فيه أكثر من اختلاف 
الحركات في لام الخلف. 

وأما رواية محمد بن الحسين في قول علي عليه السّلام: ما استخلف فلأن النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قد نص عليه وعلى ولديه عَلَيْهم السّلام وذلك أولى من 
استخلافه عَلَيْهِ السّلام بل لا يجوز أن يفعل خلاف ذلك. 

وأما قوله: كما جمعهم بعد نبيهم صلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم على خيرهم؛ فيحمل 
على أنه خير من يصلح لما قام به من مصالحهم الخارجة عن باب الإمامة؛ لأن 
الإمام هو علي عَلَيْهِ السّلام وقد بطلت إمامة أبي بكر. 

وأما رواية الطبري الذي أنكر الفقيه في رسالته التي هذا جوابها الرواية عن شم 
عاد إلى ما أنكر ثبوته» ثم تقحم في الرواية أن عجلة علي عَلَيْه السّلام أن لا يلبس 
ثوبه» ولم يكن مثل ذلك التأخر مما يؤثر في الطاعة. 

ولو نظر الفقيه في الآثار وعلم أنه عَلَيْهِ السسّلام ما أتاهم للبيعة إلا مكرهاً بعد 
ثلاثة أيام» وني رواية أخرى بعد أربعين يوماً بعد موت فاطمة -عليها السلام- وفي 
بعضها بعد أربعة أشهر؛ لعرف أنه لم يأت وليس عليه إزار ولا رداء» ولكن حبك 
للشيء يغطي عنك عيوبه» وحبك للشيء يعمي ويصم. 





٤ الشاتي /ج‎ oVt 

وهذا أخبار آحاد لا يعترض بها على المعلومات لأنها لا توجب إلا غالب 
الظنء ولا يجوز أن يعترض به على المعلوم» وذلك معلوم عند أهل العلم. 

وآما رواية الطبري الأخرى عن سعيد بن زيد بن عمروء أن آبا بكر بويع يوم 
مات الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وما خالفه أحد إلا مرتد أو من كان يريد أن 
يرتد. 

فالجواب: أن هذا يخالف ما ورد من الآثار من مبايعات أبي بكر دفعات كثيرة 
فكيف يقبل مثل هذا؟ وقال: تتابع المهاجرون على بيعته من غير أن يدعوهم»› وقد 
صح أن عمر قابل جماعة منهم بالشدة على ترك البيعة والتبطي عنها؛ فدل على 
وهن هذه الرواية وما جانسهاء وبطل التعلق بهذه الأخبار في إمامة أبي بكر. 

وما زعمه الفقيه من دخول أمير المؤمنين في البيعة باختياره» فكيف يقول الفقيه 
في الخبر أنه قال إن لم أفعل فمه؟ قال: نضرب الذي فيه عيناك» وأنه كذب محضء. 
وقد روى ما هو أبعد من ذلك فلم نقطع على كذب ما كان له مساغ في التأويل. 

وأما ذكر علي عَلَيْه السسّلام بالشجاعة فهو كذلك» وهو عَلَيْه السّلام مع شجاعته 
لم يل من النظر في أمر الأمة» وطلب استقامة الدين» وترك ما يشى معه التفاقم. 
[دعوى الفقيه لزوم الغجرة أو الضعف على عليع - والرد مليها] 

وأما قوله [أي الفقيه]: ثم هب أن أبا بكر أكرهه في ذلك الوقت» وغلبه على 
البيعة في تلك الحال» فالبيعة مع الإكراه باطلةء أفلا استنجد بعد ذلك بقرابته وبني 
عمه ثم با مسلمين» وعرفهم ظلمه وهضمه وما أكره عليه؛ وأن هذه القضية لو 
وقعت على أضعف ضعيف وأخس خسيس ل يعوزه الأنصار والأعوان» ولم يعدم 
عنه من يدفع عنه ما أكره عليه من الظلم والعدوان. 

إلا أنك في هذا قد انتظمت له ما ذكره الله عز وجل في الظالمين حيث قال: إن 
اين اهم اليك ظَالِمِي انشيهم فوا فيم كعم الوا كنا مستَْعَفِينَ في الازض 
الوا ألم يكن أرْض الله وَاسعة اروا فِيهًا اوليك مَأْوَاهُمْ جَهنُمْ وَسَاءَتْ 





وباة الشاتي / ج ٤‏ 
مَصِيرَ](/91)* [النساء]. 

أو تحله في درجة المستضعفين» ولعمري إن هذا عندك في حق علي عليه السّلام 
هو الحق المبين على ما قال رب العالين: إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَال وَالنْسَاء 
والو لدان َا يَسْتَطِيِعُونَ حِيلّة وَلَا يَهْنَدُونَ سیا۸ € [النساء]. ّْ ١‏ 

ثم مع هذا فقد ذكرنا أنه مصوب لأحكامهم؛ تابع لنقضهم وإبرامهم؛ وزوج 
ابنته ام كلثوم بنت فاطمة عَلَيْهِما السّلام من عمر بن الخطاب» وكان في زواجه 
قصة يعرفها السنى ولا يعرفها الشيعي» قد ذكرناها في الرسالة الدامغة؛ ولو كان 
يعتقد فيه أنه ظالم غاصب للإمامة عدو له في الدين لما وسعه ذلك» وفي إظهار علي 
عَلَيْهِ السّلام أمثال هذه الأشياء ما يدل قطعاً على أنه راض بإمامتهم غير منكر ها 
ولا زار عليها. 

فالجواب [المنصور بالله]: آما ما ذكره لطلب المجرةء فإنها تجب من دار الحرب»ء 
ولم تصر دار الإسلام بانتصاب أبي بكر لتولي الأمر دار حرب» فبطل ما بنى عليه 
كلامه كله. 

وأما تزويج عمر: فقد أوضحنا السبب في ذلك فيما تقدم وأن العباس رضي اله 
عَنْه فعل ذلك من قبل نفسه لتلك الأمور التى حكيناها ولسواها. 
[نقد الفقيه لحديث عدي بن حاتم - والرد عليه] 

وأما قوله [أي الفقيه]: وني رواية هذا القدري لحديث عدي بن حاتم؛ فقد أخطأ 
الإعراب مع المعنى» أما المعنى فقد ذكرناء وأما الإعراب فقوله: بايعك الناس كلهم 
إلا هذان الرجلان ولو قال إلا هذين الرجلين لأصاب» لكن لا يعرف الاستثناء 
الموجب من المنفي ولا ما حكم ذلك. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن ما ذكره من معنى الخبر قد صح بحمد الله وبطل ما 
خالفه» وما لفظه فلا عتب على من كتب الحديث على ما سمعه؛ وإنما العتب على 
من ينقد على من لم يفعل شيئا؛ إذ الفاعل عندك لكل فعل هو الله تعالىء فكأنك 








داه الشاني / ج 4 
قلت إن ربك" عز وجل هو الذي خلق اللحن كما خلق الإعراب فليس 
خصمك باحق بالخطأ ولا أنت بالصواب. 

وعلى أنك لو تركت هذا المذهب الخبيث. وأقررت أن العبد منفرد بأفعاله. 
لكان يجب أن لا نتعرض لمن يتورع عن تبديل الأخبارء وهي طريقة العلماء 
النظار؛ بل أكثر ما في ذلك إن كان متيقناً ان ذلك يروي ذلك الخير بعينه بتلك 
الطريق بعينها على وجه الصحةء بخلاف ما وجده كتب في الحاشية صوابه كذاء 
وإن لم يعرفه إلا بهذه الطريق وأمثالها قال أظنه كذاء أو في النسخ كذا وكذا في 
النسخ وأظنه كذا لا غير. 

وقد أكثر من العتب في مثل هذا وأمر بتصحيح الأخبارء وعلى أن إثبات الألف 
في منصوب الاستثناء”'" لا يكون لحن عند أهل المعرفة؛ لأنه يطابق اللغة الحارثية 
وهم من صميم العرب» وقد نطق رسول الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بكلام كثير 
من العرب حتى روي عنه: ((ليس من امبر امصيام في امسفر)) ولكن أعماه 
العجب حتى جهل الصواب. 

وكذلك إذا وجد في سماع سواه ما لا يعرفه هو وهو حجة عليه أنكره وقال: 
هذه الزيادة من كيسك فصارت الكالمة معه على هذه الأحوال والبلوى كمكالمة 


ED: 


الله (نخ). 
ERE OE Ae‏ 
هو الوجه في: فشربوا منه إلا قليلٌ بالرفع وهي قراءة أي بن كعب والأعمش ذهاباً إلى ا لمعنىء 
وأنه في معنى فلم يطيعوه إلا قليل منهم كما ذهب الفرزدق في قوله: 

وعض زمان يا ابن مروانلم يدع 2 من المال إلا مس حتاو مجلف*» 

تمت من التخريخ. 

#- الرفع في مجلف على أن معنى لم يدع لم يبق فيكون فاعلاً في المعنى. تمت من مولانا 

الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى. 


0 





> الشاني /ج‎ o۷ 
الجهال من أعظم المشاق» وأصعب الخلال» ورضا الناس غاية لا تنال.‎ 

وأما إنكاره لخبر عدي بن حاتم وعتبه في الإعراب» فهو من جنس ما تقدم» مسن 
أنه لا يقبل إلا ما وافق مذهبه؛ فأما رواية الخبر بالطريق الموثوق به فقد حكيناه 
عن عالم مشهور وفي كتاب مشهور عن قوم معروفين غير مجهولين» لكن الفقيه 
اعتمد على أن ما وافق مذهبه وروايته فهو الحق ومالم يعرفه أو خالف ماعنده 
فهو الباطل؛ وهذه من جملة جهالاته. 

فإن من الواجب قبول الحق متى استبان» وطلبه أينما کان» قال رسول الله صلی 
لله عليه وآله وَسَلّمِ فيما رويناه عنه بالإسناد الصحيح: ((واقنع بقبول الحسق من 
حيث ورد عليك)). 

وروينا عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بالإسناد الصحيح أنه قال: ((أكتبوا هذا 
العلم عن كل صغير وكبير» وعن كل غني وفقير» ومن ترك العلم لأن صاحبه 
فقيرً'' أو اصغر منه سنأ فليتبوا مقعده من النار)). 
[تأول الفقيه لأحاديث الالتزام بأهل البيتع) وتجهيله للإمام زيدرع) - والرد عليه] 

ولقد بلغ بهذا الفقيه الجهل والعجب بما عنده حتى أنه متسى ورد عليه خبر في 
وجوب الالتزام باهل بيت الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم واحبة لهم؛ تاوله على 
من قال منهم بمقالته التي هي صريح الجبر والقدر» واعتقاد إمامة أبي بكر وعمرء 
دون من خالفه في ذلك وادعى أن ذلك مذهب السلف الصالح من أهل بيت الني 
صَلَّى الله عَلَيْهِ واه وَسَلّم ورضى عنهم» وعيّن منهم الإمام الشهيد الزكي الورع 
التقي زيد بن علي عَلَيْهِ السّلام. 

فلما روينا له عنه عَلَيْه الام أنه قال: ما أمر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 


'" إن صح نصب فقير فكما قال: إن حراسنا أسداء والذي في أمالي ابي طالب فقي بالرفع. 








لاه الشاتي /ج؛: 
وَسَلّم ابا بكر بالصلاة بالناس» قال هذا الفقيه: إنه يدل على أنه لم يعلم ذلك ولا 
خبرة له به والمرء عدو ما جهل» وقد صح من طرق شتی فلا معنى لإنكار من 
أنكره. 

فلينظر الفقيه بل السفيه -أنصف الله منه- في هذا الثناء الذي البسه إمام الأمة» 
وخص به شرف الأئمة» الذي ورد فيه عن الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم ما قدمنا 
قبل هذا. 

وما رويناه أيضاً بالإسناد الموثوق به إلى السيد الإمام ابي طالب عَلَيْه السّلام 
قال: أخبرني أبي -رحمه الله- قال: أخبرنا الناصر للحق الحسن بن علي -رضوان 
الله عليه- إملاء قال: أخبرنا محمد بن منصور عن يحيى بن محمد» عن موسى بن 
هارون» عن سهل بن سليمان الداري» عن ابيه» قال: شهدت زيد بن علي عَلَيْه 
السّلام يوم خرج محاربة القوم بالكوفة» فلم أر يومأ كان أبهى. ولا رجالاً أكثر قراء 
وفقهاء» ولا أوفر سلاحاً من أصحاب زيد بن علي عَلَيْه السّلام فخرج عَلَيْه 
السّلام على بغلة شهباء وعليه عمامة سوداء. وبين يدي قربوس سرجه مصحف 
فقال: [أيها الناس أعينوني على أنباط الشام» فواله لا يعينني عليهم أحد إلا 
رجوت أن يأتي يوم القيامة آمئأ حتى يجوز الصراط. ويدخل الجنة, والله ما وقفت 
هذا الموقف حتى علمت التاويل والتنزيل: والحكم والمتشابه. والحلال والحرام بين 
الدفتين. 

وقال: نحن ولاة آمر الله وخزان علم الله؛ وورثة وحي الله وعترة رسول الل 
وشيعتنا رعاة الشمس والقمر]. 

فكيف يسوغ لك أيها الفقيه نسبة من هذا حاله إلى الجهل وقولك: من جهل 
شيئا عابه؛ فلسنا نستدل متى ذكر رجل من أهل العلم شيئاً لا يصح العمل به إلا 
توقيفاً؟ قلنا هذا عن الرسول صَلّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلَّم لأن الصحابة رووا عن 
رسول الله صلی الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم شيئاً بلا واسطة بينهم وبينه» فسئلوا عنها 





لحف الشافي / ج٤‏ 
فأخبروا أنها رواها لهم غيرهم كحديث ابن عباس وأبي هريرة والإحالة إلى الفضل 
بن العباس وإلى أسامة. 

والتعويل عليك أنك لا تقبل شهادة زيد بن علي لنفسه. فهي شهادة رضى 
ونحن نقبل بأهل العصر ما جاءنا منك وتسلم تلك الطبقة الأولى وما إخالك تفعل؛ 
وبهذا يتبين تمويه الفقيه وعاله» واعتقاده في أهل الحق ما يعود عليه وباله. 
[تكذيب الفقيه لتخلف بعض الصحابة عن البيعة - والرد عليه] 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما ما ذكر من حكاية تخلف العباس» والفضل بن 
العباس» والزبير» وخالد بن سعيدء والمقداد بن عمروء وسلمان الفارسيء وأبي 
ذرء وفلان» وفلان؛ فقد كذب قوله بجديثه المروي واعترافه بأن الناس كلهم قد 
بايعوا أبا بكر إلا علي بن ابي طالب والزبير مع أنه لم يسند هذا. 

والجواب [المنصور بالله]: آنا حكينا ما ورد من الأخبار عن كل رجل تمن بلغنا 
قوله» فكيف يقع التكذيب لغير من ابتدا الكلام وله في العذر وجهان: 

أحدهما: أنه ذكر أكثر من يعتد بخلافه. ومن يكون من بعده في حكم التبع له 
والرعية له» وذلك شائع» فإن الرئيس بُذكر دون أتباعه اكتفاء بذكره في ذكر 
الخلاف والوفاق؛ فإنه يقال: حاربنا ا ملك فلان وصالحنا وقتلناه وقتلناء ويكون 
أجناده وحاشيته في حكم التابع. 

والثاني: أن أحد الراويين روى في وقت وقد بقي من ذكر من الجماعة» والشاني 
روى حين ل يبق إلا علي عَلَيْه السّلام والزبير فما في هذا مما يقابل بالتكذيب في 
رواة الأخبار» لولا السفاهة والوقاحة والتعلل ما لا يجدي. 

وأما طريق رواية الحديث» فقد قدمنا أنه من رواية صاحب المحيط بأصول 
الإمامة وقد كررنا طرق روايته مراراً. 

وأما قوله [آي الفقيه]: في تولي سلمان لعمر المدائن وتولي عمار الكوفة. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن ما أجازه لهما إمام الأمة وهو علي عَلَيْه السّلام فهو 





> الشاني /ج‎ OA: 
جائز؛ لأنه احق بذلك من عمر وسواه مما يتعلق بالإمامة» وكذلك ما يتصرفون به‎ 
من الأموال وسواها يكون جائزاً من هذا الوجه.‎ 

وأما حديث أبي بكر وعمر مع العباس وإنكاره له وقوله إنه أورده من كيسه. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن الفقيه أساء الظن. وكذب من لا يستجيز الكذب» 
وهو أحق أن ينسب إليه ما اعتقد جوازه وأولى أن يلزمه حكم المستحق به دنيا 
وآخرةء ولعله قاس افتراء الأخبار وتصحيحها على ما لعلها طريقته. 
[أخبار آحادية تفيد اعتراض عليع) على إقالة أبي بكر - والرد عليها] 

وأما قوله [أي الفقيه]: يدل على هذا ما حدثنا محمد بن الحسين الآجري قال: 
حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي» قال: حدثنا محمد بن معاوية بن صالح» 
قال: حدثنا علي بن هشام؛ عن أبيه» عن أبي الجحاف. قال: قام أبو بكر بعدما 
بويع له وبايع له علي بن أبي طالب عَلَيْه السّلام واصحابه يقول: ايها الناس قد 
أقلتكم بيعتكم هل من كاره؟ 

قال: فيقوم علي بن أبي طالب في أوائل الناس فيقول: لا والله لا نقيلك ولا 
نستقيلك» قدمك رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم فمن ذا الذي يؤخرك. 

فهذا يبطل ما هذى به هذا الرجل من تلقاء نفسه بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منير» ويشهد بصحته الأمر بالصلاة لأبي بكر من الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
وأنه أراد بذلك إمامته. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا الخبر مما يصح أن يضاف إلى فقيه الخارقة لا إلى 
عالم فضلاً عمن يدعي خلافقه» وهو أن العقود والمواثيق بالأيمان المؤكدة متى 
وقعت على الإلتزام بأمر ليس بمحرم فلا يصح فيها الإقالة والإستقالة فما هذه 
الجهالة. 

ولو صح البراء والإقالة عن العقود والأيمان» لجاز إسقاط فرائض الله سبحانه 
من بعض العباد لبعض» وهذه جهالة لم يبلغها عاقل. 
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فإن كان العقد لأبي بكر صحيحاً مؤكداً بالأيمان كما زعم فإنه لا يصح منه أن 
يستقيل ولا يقيل» وإن كان باطلاً وهو الصحيح هاهنا فالمنقوض لا يجحتاج إلى 
نقض» والباطل الصريح لا يحتاج إلى إبطال. 

وعلى هذا يحمل ما ادعى أن علياً قاله إن صحت الرواية أنه لا يقيله ولا 
يستقيله؛ لأنه ليس هنالك عقد فيطلب نقضه؛ فلقد نسب الفقيه إمامنا وإمامه إلى 
جهالة نلّه عنها. 

ولعل تعليل علي عَلَيْه السّلام إن صحت الرواية بالتقديم في الصلاة يشهد 
لذلك ويكون إشارة إلى أن العقد لأبي بكر باطل من أصله؛ كما أن الأمر بالإمامة 
في الصلاة باطل» وكما أن قياس إمامة الأمة على إمامة الصلاة باطل؛ فيكون تنبيهاً 
منه عَلَيْه السّلام على أنها أمور واهية أصلها وفرعهاء والقياس والمقيس عليه 
وأجدر بهذا لموافقة أدلة الكتاب والسنة. 

ويكون ذلك جائزاً منه عَلَيِّْ السّلام لما لزمه من التعرض لفساد أقواهم وأفعاهم 
هذه المخصوصة؛ ولاحتماله لما يسلم بظاهره من إظهار الخلاف والمشاقة التي 
تُنقَض عرى الإسلام بسببها. 

وأما قوله [أي الفقيه]: وحدثنا أبو عبدالله محمد بن خلد العطارء قال: حدثنا أبو 
جعفر محمد بن أحمد بن عبدالله بن زيادة التستري, قال: حدثنا سليمان بن الحكم» 
قال: حدثنا سليمان بن عمر النخعي» عن عبدالملك بن عمير» عن سويد بن غفلة؛ 
قال: لما بايع الناس أبا بكر الصديق, قام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها 
الناس أذكر بالله أيما رجل ندم على بيعت لما قام على رجليه. 

قال: فانكب الناس كائما صب على رؤوسهم السخن فقال: فقام إليه علي بسن 
أبي طالب عَلَيْهِ السّلام ومعه السيف فدنا منه حتى وضع رجلاً على عتبة المنبر 
والأخرى على الحصباء فقال: والله لا نقيلك ولا نستقيلك قدمك رسول الله صلی 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فمن ذا الذي يؤخرك؛ وهذا الحديث طرق. 
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والجواب [المنصور بالله]: أن هذا الحديث يقرب من الأول الكلام فيه؛ ويكون 
قول علي عَلَيْه السّلام: قدمك رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ فمن ذا الذي 
يؤخرك على سبيل الاستفهام» والمراد الإنكار وحذف الف الاستفهام. 

ولأن اهل البيت عَلَيْهم السّلام روايتهم أولى من رواية غيرهم» فكان الحكم 
لقوهم دون قول سواهم. وقد تواترت عنهم الآثار كما ذكرنا ونذكره أن علياً نازع 
القوم وأنكر إمامة أبي بكر نهاية الإنكار؛ فلو كان كما قال لما رووا خلافه. 

وهذه أخبار آحاد يبطلها إجماع العترة -عَلَيْهم السّلام- على خلافهاء وروايتهم 
ما ينقضهاء فروايتهم أولى من رواية غيرهم» وإجماعهم حجة؛ وهذه أخبار آحاد ولا 
يُعتَرَض بها على المعلومات. 

ثم قال [أي الفقيه]: وروى في حديث السقيفة بعد أن بايع علي عَلَيْه السّلام 
لأبي بکر» وجرى بینه وبين عمر كلام مشهور أن عليا عَلَيْهِ السّلام قال: والله ما 
بذلت ما بذلت وأنا أريد نكثه» ولا أقررت بما اقررت وأنا أبغي ولأ ألا وإن 
أخسر الناس صفقة عند الله تعالى من آثر النفاق» واختص الشقاق» وبالله سلوة من 
كل كاره» وعليه التوكل في جميع الحوادث؛ أرجع يا أبا حفص إلى مجلسك ناقع 
القلب» مبرود الغلل» فسيح البالء فليس وراء ما سمعت وقلت إلا ما يشد الأزرء 
ويحط الوزرء ويضع الإصرء ويجمع الألفة؛ ويرفع الكلفة» بمعونة الله وحسن 
توفيقه؛؟ فانصرف عنه عمر. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه عاب انقطاع الرواية مع صحة إضافتها إلى رواتهاء 
أو حكاية أن القائل يرويهاء ثم أتى هاهنا باضعف من ذلك فقال: روى في حديث 
السقيفة ول يحك أن له فيه طريقاًء ولا أتى منه بذكر رجلء وأخذ من أوله أو آخره 
أو وسطه» وقد عاب في روايتنا فقال: هي بغير خطام ولا زمام» وما هاهنا فأبعد 
من ذلك المرام. 

على أنا لو سلمنا له ذلك على وجه المسامحة» لكان في ظاهره ما يخالف أدلة 





٤ج/ الشاني‎ or 
الكتاب والسنة من أن علياً عَلَيّه السّلام هو الإمام» وأن إمامة أبي بكر باطلة.‎ 

لأنه إن اعتمد على التقديم في الصلاةء فقد تكلمنا عليه بأنه لم يكن» وإن كان 
فليس بدليل على الإمامةء وإن كان دليلاً عليها كان إمامأ في وقت النبي صلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم لأنه صلى بالناس عند قبل وقاة الني صلَّى الله علي وآله وَسَلّى 
بل يكون إماماً للني صلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم لأنه زعم في بعض الروايات أن 
الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ صلى فيها خلفه. ثم مات من يومه. 

وإن استدل على إمامته بالعقد والإختيار فليس في الشرع ما يدل على كونه 
طريقا للإمامة. وإثبات ما لا دليل عليه يفتح باب الجهالات. 

وإن ادعى إجماع الأمة على صحة إمامته فإنه مطالب هل حضرت الأمة 
باجمعها العقد. ومد كل واحد يده في الحال للبيعة راضياً بها كما ادّعاه الفقيه؟ 

فإن قال ذلك باهت» وإن قال: بايعه جماعة وتتابع الناس» قيل له: فالكلام حال 
العقد بماذا صحت البيعة ما الطريق إلى كونها طريقا للإمامة؟ 

ثم يقال له: كيف تجمع الأمة بعد ذلك على بيعة ليس ها أصل في الشرع» وهل 
ذلك إلا قدح في الأمة نفسها إذ أجمعت على ما لا دليل على صحته وذلك لا 
يجوز. 

ومتى صح ما ذكرنا بطل كل ما يدعي من الأخبار التي تقضي بإمامة أبي بكر 
وببيعة علي عَلَيْهِ السّلام طائعاًء وما أمكن تأويله منها على ما يوافق ما ذكرنا من 
الأدلة التي تقدمت» لم نتسرع إلى تكذيبه وإبطاله كما هو عادة الفقيه وأمثاله. 

فنقول في هذا الخبر الذي لم يذكر فيه طريقاً أصلاً: إن صح قول علي عَلَيْه 
السّلام: والله ما بذلت ما بذلت وأنا أريد نكثه. ولا أقررت يا أقررت وأنا أبغي 
حولاً عنه. 

يحمل على أن المراد أنه عَلْيْه السّلام رأى المساعدة لهم فيما طلبوه من البيعة وهو 
كاره طاء غير راض بهاء خشية انشقاق عصا الإسلام؛ وهو دين محمد -صلى الله 


٤ الشافي /ج‎ ot 
عليه وآله وسلم- فرأى الإقدام على ذلك أهون ما خشي وقوعه لو امتنع عن‎ 
البيعة» وما دامت الخشية باقية فإن الغرض وهو تسكين الحركات المضرة باق» وان‎ 
ما فعله عَلَيْهِ السّلام من ذلك إنما فعله حمية على الدين» وخوفاً من رب العالمين» لا‎ 
لطلب دنياء ولا رغبة عن الأخرى» وهذا قال: وإن أخسر الناس صفقة عند الله‎ 
تعالى من آثر النفاق» واختص الشقاق..إلى آخر كلامه.‎ 
])© [مدح أبي بكر لعلي‎ 

وأما قوله [أي الفقيه]: وروى فيها أن أبا بكر قال لعلي عَلَّيْه السّلامٍ لما جاءه 
وتكلم بما تكلم: به إن عصابة أنت منها لمعصومة؛ وإن أمة أنت فيها لمرحومة» ولقد 
أصبحت عزيزأ عليناء كرما لديناء نخاف الله إذا سخطتء ونرجوه إذا رضيت» 
ولقد حط الله عن ظهرك ما أثقل كاهلي به ولولا آني شهدت لا أجبت لا دعيت 
إليه وإنا إليك محتاجون؛ وبفضلك عالمونء وإلى الله في جميع الأحوال راغبون. 

فهذا قول علي وقول أبي بكر فتأمله هل هو قول الأحباب؟ وهل فيه أن علياً 
اعترف لأبي بكر بالحق والصواب أو الأمر على ما ذكره القدري؟ فاعتبروا يا أولي 
الألياب. 

فا جواب [المنصور بالله]: أن آبا بكر أحسن الثناء على علي عَلَيْه السّلام وهو 
اهل لذلك لفضله. وسابقته وقرابته» وعلمه وكماله» وقول الرسول صلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم فيه لما لم يظهر منه امتناع يؤدي إلى الفساد في تلك الحال. ولا معارضة 
في الأمر لتصويبه الغفلة عن طلب حقه خشية التفاقم وذكر حاله عنده. 

وذكر أيضاً عن نفسه أنه دخل في أمر الخلافة بغير تدبرء ولا تفكرء ولا روية. 
بل شدة دهش لا طلب منه» ولولا أنه شده لما أجاب إلى ما دعي إليه» وهذا من 
أعظم ما يبطل صحة العقد له أنه وقع على وجه الغفلة منه. وأنه لو نظر في أمره لما 
دخل فیه» وهذا يشعر بآنه عرف أن الأمر مما يعظم عليه مشقته ولا يقوم به. وأن 
سواه أحق بذلك المقام» ولهذا خص بهذا الكلام علياً عَلَيْه السّلام. 





هماه الشاقي /ج؟ 

وأما الوجه الثالث: وهو أنه عرف من نفسه من الخطا ما ينع من صلاحيته 
للتولي فلسنا نقول بذلك كما تقوله الرافضة؛ واجمل ما يحمل عليه غفلته 
واشتداهه”'' أنه لم ينظر في الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على إمامة علي عليه 
السّلام والله أعلم ببواطن الخلق» وقد دخل تحت ما قدمنا سائر ما اتبعه الخبر 
هاهنا. 
[دعوى الفقيه أن الشيخين من شجرة النبي - والرد عليها] 

وأما قوله [أي الفقيه]: وكيف يصح أن يقول العباس لأبي بكر وعمر: فإن 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم من شجرة نحن أغصانها واننتدم جيرانهاء مع 
علمه بأنهما من شجرة الني صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وبيضته التي تفقا عنها. 

فإن رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. 

وأبا بكر الصديق: عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب. 

وعمر الفاروق: بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن فرط بن رياح بن عبدالله 
بن رزاح بن عدي بن كعب؛ افتراهم من صميم هذه الشجرة وأصلها آم هم 
بزعمك جيرانها؟ 

الكلام في ذلك [المنصور بالله]: انا لا نتكر كون نسبتهم في قريشء وانه كما 
ذكرت في الترتيب» ولكن ما ذكره هو تأييد لقول العباس» لأن أغصان الشجرة بنو 
هاشم» وباقي قريش مجاورون كما تجاور الشجرة أختها. 

وأما تمثيله بالبيضة فقد سبق في ذلك القول شعراً: 


“© شَدِهُ: كعُبئ: دهش وشغل رَخْيّرَ فاشتدة؛ تمت من القاموس. 








كمه الشاي /ج؟ 
كانت فرش فة قات فالخ حالص لد ماف 


والرجلان ليسا من عبد مناف بالإتفاق» فليسا مخ البيضة ولا غصنا”'' 
الشجرة» وإن للقوم لفضلاً وقرابة وشرفاً بالقرب إلى رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلْم» ولكن افضل من ذلك كله ما جعله الله لعلي بن ابي طالب عَلَيْه 
المسّلام. 

ونحن نذكر من ذلك طرفاً ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
[بعض أخبار الرسول رص في علي 6)] 

فنقول: المرء يشرف بأمرين؛ أحدهما: من فعله. والثاني: ليس من فعله. 

أما الذي من فعله فالإسلام والصلاة وسائر أفعال الخيرء فقد روينا بالإسناد 
الموثوق به إلى أبي عمر عبدالواحد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مهدي 
الفارسي» ثم البغدادي التاجر بإسناد له رفعه فأنهاه قال: إن فاطمة شكت إلى 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم شيئاً فقال: ((الا ترضين أني زوجتك أقدم 
أمتي سلمأء واكملهم حلماًء وأكثرهم علماً أما ترضين أن تكوني سيدة نساء الجنة 
إلا ما جعل انه لمريم ابنة عمران وأن ابنيك سيدا شباب أهل الجنة))”". 


''' لعله على: ولا هما غصنا. تقمت. 

''' [اخرجه الحاكم في شواهد التنزيل (۱/ ۸۳) وقد سبق ذكر بعض من أخرجه (۳/..)]. 

قال رضي الله عنه في التعليق: ورواه الطبراني تمت تنئمة شرح مجموع زيد. 

ورواه محمد بن سليمان الكوفي إلى قوله: ((علمأً)) عن أبي اسحاق السبيعي تمت من مناقبه. 

وعن أبي أيوب» تمت. 

((واعفهم ديناً واسبغهم فضلاًء قالت: رضيت» قال: فإنه كذلك)) إلى هنا في الحيط . 

وروراه محمد بن سليمان الكوني عن ابن عباس» ورواه ابن المغازلي» والكنجي عن جعفر 
الصادق عن آبائه إلى قوله: ((علماً)). 








۸۷ الشاني /ج؛ 





ورواه ابو طالب عن آنس. ورواه عيسى بن حفص بسنده إلى أبي أيوب ذكره القاسم بن 
إبراهيم؛ ورواه الحافظ أبو العلاء الهمداني. ورواه الصفار عن علي كما ذكره الإمام في الأصل 
فهو من طريقته لأنه قال في اول إسناده: حدثنا أبو عمر بن مهدي وهو في مصنفة ابو عمر بن 
عبد الواحد بن محمد بن مهدي لكنه في حديثه بلفظ: ((واحلمهم حلماً)) تمت كاتبه وفقه اللَّه. 

ورواه في الحيط عن زين العابدين. 

وفي مسند أحمد: (قالت فاطمة إنك زوجتني فقيرأ لا مال له فقال: ((زوجتك اقدمهم سلمأء 
واعظمهم حلماًء واكثرهم علماً الخ)). أخرجه هوء والطبراني عن معقل بن يسار ورواه الحاكم 
الحسكاني عن أنس. 

وروى أبو علي الصفار عن ابن عباس عنه صنَّى الله عليه وآله وَسَلّم: ((آما ترضين يا 
فاطمة أن الله اختار من اهل الأرض رجلين أحدهما ابوك والآخر بعلك)) [اخرجه الكنجي في 
الكفاية (ص"177) والهيشمي في مجمع الزوائد (۹/ )١١7‏ وقد سبق تخريج نجوه (/..)] 

ولخرج نحوه الطبراني عن أبي ايوب الأنصاري تمت تفريج. 

ورواه محمد بن سليمان الكوفي عن ابن عباس. 

واخرجه الحاكم عن أبي هريرة؛ والخطيب» والطبراني» والحاكم» عن ابن عباس تمت تفريج. 

وأخرجه الكنجي عن أبي أيوبء وعن أبي هريرة. 

قال أبو جعفر الإسكاني رحمه اللّه: وروى عبيد الله بن موسى» والفضل بن دكين» والحسن 
بن عطية قالوا حدثنا خالد بن طهمان عن نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار قال: 

(كنت أوصل النبي صل الله عَلَيْه وآله وَسَلّمِ فقال لي هل لك أن تعود فاطمة وساق إلى 
قوله: فدخلنا على فاطمة فقال كيف تجدينك؟ قالت: لقد طال أسفيء وقال لي النساء زوجك 
أبوك فقيراً لا مال له» فقال لها: ((آما ترضين أي زوجدك أقدم مستي سلماً واكثرهم علمأء 
وافضلهم حلماً)) قالت: بلى رضيت يا رسول اللَه) قال وقد روى هذا ا لخر يحيى بن عبد 
الحميد؛ وعبد السلام بن صالح» وقيس بن الربيع عن ابي ايوب بالفاظه أو نحوها. 

وروی عبد السلام بن صالح عن | إسحاق الأزرق عن جعفر بن محمد عن آبائه: (أن رسول 
الله صِلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لما زوّج فاطمة» وساق إلى قوله: : فقال صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: 
((يا فاطمة إن الله امرني فانكحتك اقدمهم سلمأ واكثرهم علماًء واعظمهم حلمأء وما 
زوجتك إلا بأمر من السماء» أما علمت أنه أخي في الدنياء والآخرة)). 





> الشاتي / ج‎ oR 


قال وروی عثمان بن سعيد عن الحكم بن طهير عن السدى (آن آبا بكرء وعمر خطبا 
فاطمة فردهما رسول الله صل الله عليه وآله وَسَلّم» وقال ((لم أومر بذلك)) فخطبها علي 
فزوجه إياهاء وقال: ((زوجتك أقدم الأمة إسلامأ)»؛ وذكر تمام الحديث قال وقد روى هذا 
الخبر جماعة من الصحابة منهم: اسما ء بنت عميس وام أيمن وابن عباس» وجابر بن عبد الله 
انتهى نقلاً من ابن ابي الحديد. 
[قرجمة أبي جعفر الإسكائي] 

أبو جعفر هو محمد بن عبد الله الإسكافي قال ابن أبي الحديد: كان فاضلاً عالاً علوي الرأي 
حققأ منصفاً قليل العصبية» وصنف سبعين كتابأء وهو الذي نقض كتاب العثمانية للجاحظ 
فقال الجاحظ: من هذا الذي تعرض لنقض كتابي؟! تمت من شرح نهج البلاغة. 

وقال ابن أبي الحديد: وروى الحدثون عنه صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم أنه قال لفاطمة: 
((زوجتك اقدمهم سلمأ واعظمهم حلمأء وأعلمهم علمأ»). 

قال: وقال رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((انا مدينة العلم وعلى بابها فمن أراد 
المدينة فليات الباب)). 

وقال: ((اقضاكم علي)). 

وجاء في تفسير قوله تعالى: ويها أذ وَاعية(١٠))‏ [الحاقة]. سألت الله أن يجعلها أذنك» 
ففعل [أخرج نزول: ويها أَذْنْ وَاعِيّة(4)17. في علي (ع): الكنجي في الكقاية (ص14) 
والحاکم في شواهد التنزيل (۲/ ۲۷۱) وفرات الكوفي في تفسيره (۲/ 449) ومحمد بن سليمان 
الكوفي في مناقبه )١57 /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (517//1)]. 

وجاء في تفسير قوله تعالى: «أمْ يدون الاس عَلَى ما َثَاهُمْ الله ِن قَضلِهِ4 [النساء: »]٠٤‏ 
إنها نزلت في علي [أخرج الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل )١144/١(‏ رقم (۱۹۷) عن 
جعفر الصادق ‏ عليه السلام في تفسير هذه الآية أنه قال: (نحن والله هم نحن والله 
الحسودون)]. 

وجاء في تفسير قوله تعالى: لأَفْمَنْ كان عَلَى ية ِن ريه ويَدْلُوهُ شنَاهِدَ مِنْهُ» [هود: ١۱]ء‏ ان 
الشاهد علي [سبق تخريجه /١(‏ ..)]. 

وروی الحدثون ايضاً عنه صِلَى الله عَلَيِْ وآله وَسلّم أنه قال: ((من اراد أن ينظر إلى نوح في 
عزمه» وموسى في علمه» وعيسى في ورعه فلينظر إلى علي بن أبي طالب عليه الستّلام)». 








8۹ الشافي /ج 4 


وجاء في الأخبار الصحيحة أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قال: ((يا جبريل إنه مني وأنا منهء 
فقال جبريل: وأنا منكما)) انتهى من شرح النهج. 

وحديث السدي عن ابن عباس (خطب أبو بكر وعمر فاطمة عليها السلام الخ) رواه محمد 
بن سليمان الكوفي بسنده إلى السدي عن ابن عباس قال: (خطب ابو بكر إلخ) تمت من مناقبه. 

ومن حديث طويل اخرجه الكنجي عن سعيد بن زيد: ((هذا علي بن ابي طالب هو عيبة 
علمي» لوان عبداً من عباد الله عبدالله الف عام والف عام بعد الف عام بين الركن والمقامء ثم 
لقي الله مبغضاً لعلي وعترتي كبه الله على منخره في نار جهنم يوم القيامة))؛ وقال هذا حديث 
مشهور سنده عند أهل النقل تمت من مناقبه [كفاية الطالب (ص۲۷۸) وقد سبق تخريجه 
0/..([. 
[أدلة على حجية أصير المؤمنين ()] 

ولنذكر هنا اخباراً في علي عَلَيْهِ السلام من طريق الحدثين وهم لا يتهمون [فيه]. 

قال الحسين بن القاسم في شرح الغاية: (لا قول علي عَلَيْهِ السنّلام فإنه حجة لتواتر الآثار فيه 
معنى): 

من ذلك قوله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: («آنا دار الحكمة وعلي بابها)) [قد سبق تخريج 
أغلب هذه الأحاديث فيما مر من الكتاب] أخرجه الترمذي عن علي عليه السّلام. 

وقوله صِلَّى الله علَيْهِ وآله وَسلّم: ((أنا مديئة العلم» وعلي بابها فمن اراد العلم فليات 
الباب)) أخرجه الطبراني» والحاكم في مستدركه؛ وابن عديء والعقيلي عن ابن عباس. 

وقوله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَل ((علي عيبة علمي)) أخرجه ابن عدي عن ابن عباس. 

وقوله صلّى الله عليه وآله وَسَلّم: ((علي مع القرآن» والقرآن مع علي» ولن يفترقا حتى يردا 
على الحوض)) أخرجه الحاكم» والطبراني في الأوسط عن ام سلمة. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلَّم: ((علي يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب المنافقين)) 
أخرجه ابن عدي عن علي عَلَيْه السلام. 

وقوله صلی الله عليه وآله وَسَلّم: ((علي يقضي ديني)) بكسر الدالء أخرجه البزار عن 
انمق : 

وقوله صلی الله عليه وآله وَسَلّم: ((علي بن ابي طالب ينجز عداتي ويقضي ديني)) [أخسرج 
الحديث الذي فيه: (ينجز عداتي ويقضي ديني): الطبراني في الكبير (11/5؟) رقم (7037) 
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والكنجي في الكفاية (ص۹٨۲)‏ ومحمد بن سليمان الكوفي في مناقبه (۲/ )٤۷‏ رقم (لالاه) 
واحمد في الفضائل (۲/ 116) رقم (۱۰۵۲) وابن حجر في فتح الباري (8/ )19١‏ رقم (4155) 
والهيئمي في مجمع الزوائد (117/9) وقال: رواه البزارء و(ص١١١)‏ وقال: رواه أبو يعلى] 
أخرجه ابن مردويه» والديلمي عن سلمان الفارسي. 

وقوله صِلّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم: ((من احب أن يجيا حياتي: ويموت موتي»ويسكن جنة 
الخلد التي وعد ربي؛ فإن ربي غرس قضبانها بيده» فليتول علي بن أبي طالب فإنه لن يخرجكم 
من هدی» ولن يدخلكم في ضلال)) أخرجه الطبراني» والحاكم» وأبو نعيم عن زيد بن أرقم. 

وقوله صلَّى الله عَليْهِ وآله وَسَلّم: ((من أحب أن يجيا حياتي» ويموت مماتي» ويدخمل الجنة 
التي وعدني ربي؛ قضباناً من قضبانها غرسه بيده» وهي جنة الخلد فليتول علياً وذريته من بعده؛ 
فإنهم لن يخرجوكم من باب هدى» ولن يدخلوكم في باب ضلالة)) أخرجه مطسين والباوردي. 
وابن شاهين. وابن مندة عن زياد بن مطرف. 

وقوله صلَّى الله عليه وآله وَسَلّم: ((إن تولوا علياً تجدوه هادياً مهدياً يسلك بكم الطريق 
المستقيم)) [أخرجه: أبو نعيم في حلية الأولياء )15/١(‏ وفيه (وما اراكم فاعلين) والحاكم في 
المستدرك )٠١١/۳(‏ رقم (1140) و(ص۷۳) رقم ])٤٤١٤(‏ أخخرجه أبو نعيم في الحلية عن 
حذيفة. 

وقوله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم: ((يا علي ستقاتل الفئة الباغية» وانت على الحق فمن لم 
ينصرك يومئار فليس مني)) احرج ابن عساكر عن عمار بن ياسر. 

وقوله صلی الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((يا عمار إن رايت علياً قد سلك وادياء : وسلك الناس 
وادياً غيره فاسلك مع علي ودع الناس» إنه لن يدلك على ردى» ولن يخرج عن الهدى)) 
أخرجه الديلمي عن عمار بن ياسر وعن أبي أيوب. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((من فارق علياً فارقني» ومن فارقني فقد فارق اللّه» 
أخرجه الحاكم عن أبي ذر. 

وقوله صلّى الله عَلَيْه وآله وسّلّم: ((اعلم أمتى بعدي علي بن أبي طالب)) أخرجه الديلمي 
عن سلمان. 

وقوله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمِ: «أنا مدينة العلم» وعلي بابها)) أخرجه أبو نعيم في المعرفة 
عن علي عليه السلام. 
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وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم: ((انا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن اراد العلم فلياته من 
بابه)) أخرجه الطبراني عن ابن عباس. 

وقوله صلی الله عله وآله وُسُلّم: ((علي اعلم الناس بالله وأشسد الناس حباً لله وتعظيماً 
لأهل لآ إله إلا اللَّه)) أخرجه ابو نعيم عن علي عليه السّلام. 

وقوله صلَّى الله عله وآله وَسَلّم: ((علي باب علميء ومبين لأمي ما أرسلت به من بعدي» 
حبه إيمان» وبغضه نفاق» والنظر اليه رافة)) أخرجه الديلمي عن أبي ذر. 

وقوله صلی الله عَلَيْه وآله وَل ((إن هذا اول من آمن بيء وهذا اول من يصافحيء وهذا 
الصديق الأكبرء وهذا فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق و الباطلء وهذا يعسوب المؤمئين» والمال 
يعسوب الظالمين قاله لعلي بن ابي طالب)) اخرجه الطبراني عن سلمان» وابي ذر معأء وابن 
عدي» والعقيلي عن أبن عباس. 

وقوله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: («اما إنك ستلقى بعدي جهداً قال: في سلامة ديني قال: 
نعم قاله لعلي بن آبي طالب)) [أخرجه: الحاكم في المستدرك )٠١١/١(‏ رقم (47117)] أخرجه 
الحاكم في مستدركه عن ابن عباس. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((إن الأمة ستغدر بك من بعدي» وأنت تعيش على لقي 
وتقتل على سنتي» ومن أحبك احبني» ومن أبغضك آبغضني» وإن هذا سيخضب من هذا يعني 
لحيته من رأسه)) اخحرجه الدار قطني في الأفرادء والحاكم في مستدركه عن علي بن أبي طالب 
عليه الستلام. 

وقوله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((يا انس انطلق فادع لي سيد العربء قالت عائشة: 
الست سيد العرب؟ قال: أنا سيد ولد آدم» وعلي سيد العربء فلما جاء قال: يا معاشر الأنصار 
آلا أدلكم على ما إن تمسكتم به به لن تضلوا من بعدي ابداً هذا علي فأحبوه بحبي ي“ وأكرموه 
بكرامتي؛ فإن جبريل أمرني بالذي قلت لكم عن الله عز وجل)) اخرجه الطبراني عن الحسن 
بن علي. 0 

وقوله صلَّى الله عَلَْه وآله وَسَلّم: ((انا المنذرء وعلي المادي» وبك ياعلي يهتدي المهتدون 
من بعدي)) أخرجه الديلمي عن ابن عباس. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم: ((يكون بين الناس فرقة واختلاف؛ فيكون هذا وأصحايسه 
يعني علياً على الحق)) أخرجه الطبراني عن كعب بن عجرة. 
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وقوله صلی الله عليه وآله وَسَنّم: «الحق مع ذا الحق مع ذا يعني عليأ)) أخرجه أبو یعلی» 
وسعيد بن منصور عن أبي سعيد الخدري. 

وقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم: «انا وهذا حجة على أمتي يوم القيامة يعني عليا)» 
أخرجه الخطيب عن أنس بن مالك. 

وعن علي عَلَيْه السام أنه قال: (ما ضللت ولا ضل بيء ولا نسيت ما عهد إلي» وإني لعلى 
بينة من ربي بينها لنبيه صَلّى الله عليه وآله وَسلّم» وبينها لي» وإني لعلى الطريق) رواه العقيلي؛ 
وابن عساكر. 

وعنه: (بينا رسول صلی الله عَلَيْه وآله وَسَلّمِ آخذ بيدي» ونحن نمشي في بعض سكك المدينة 
فمررنا بحديقة فقلت: يا رسول الله ما أحسنها من حديقة؛ فقال: ((لك في الجنة احسن منها)) 
فلما خلى له الطريق اعتنقني ثم أجهش باكيأ فقلت: يا رسول الله ما يبكيك؟ قال: ((ضغائن في 
صدور آقوام لا يبدونها لك إلا من بعدي)) قلت: يا رسول الله في سلامة من دينى؟ قال: ((في 
سلامة من دينك)) أخرجه البزار» وأبو يعلى» والحاكم» وأبو الشيخ؛ والخطيب» وابن المجوزي» 
وابن النجار. 

وعنه عَلَيْهِ السّلام: (قال يا رسول الله اوصني قال: ((قل ربي الله شم استقم)) قلت: ربي 
الله» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» وإليه أنيب قال: ((ليهنك العلم يا ابا الحسن لقد شريت 
العلم شرباً ونهلته نهلاً)) أخرجه أبو نعيم في الحلية. 

وأخرج بن عدي» وابن عساكر عن محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن 
رسول الله صلی الله عَلَيِ وآله وتلم قال لعلي: («أنت تقتل على سنتي)). 

وروى الفقيه العلامة محمد بن إبراهيم الصنعاني في كتاب (إشراق الإصياح) عن محمدين 
علي الباقر عن آبائه عنه صلی الله عليه وآله وسَلّم أنه قال: ((خذوا بحجزة هذا الأنزع البطين» 
فإنه الصديق الأكبر» والهادي لمن اتبعه» من اعتصم به اخذ بل الله ومن تركه مرق من دين 
الله ومن تخلف عنه حقه الله ومن ترك ولايته أضله اللهء ومن أخخذ بولايته هداه الله)). 

وروی أيضاً في حديث طويل عن جرير بن عبد الله عن الني صلی الله عله وآله وَسَلَّم أنه 
قال: ((علي اول الناس إسلاماء واقرب الناس رحماء وافقه الناس في دين الله» وأ ضربهم 
بالسيف» وهو وصيي وخليفتي من بعسدي. يصول بيدي» ويضرب بسيفيء وينطق بلساني» 
ويقضى بحكميء لا يحبه إلا مؤمنء ولا يبغضه إلا كافر منافق» وهو علم الهدى)). 
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وأخرج امد في المناقب؛ والحاكم عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم يقول: ((ياعلي من فارقني فارق اللهء ومن فارقك فقد فارقني)). 

واخرج الحاكم في المستدرك عن علي عليه السنّلام أن رسول الله صِلّى الله عَلَيِْ وآله وسم 
قال له ((اللهم ثبت لسانه واهد قلبه)). 

واخرج النسائي» وابو داود وابو نعيم في الحلية عنه صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم انه قال لعلي 
عَلَيْه الستّلام ((إن الله يهدي قلبك ويثبت لسانك)). 

واخرج الحافظ ابو نعيم في الحلية عن أبي بردة من حديث طويل أن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وَسَلّم قال: ((إن علياً راية المدى» وإمام الأولياءء ونور من أطاعني» وهو الكلمة التي 
ألزمتها المتقين» من أحبه أحبني» ومن أبغضه أبغضي)). 

وأخرج محدث الشام محمد بن يوسف الكنجي الشافعي بالإسناد إلى ابن عباس قال سمعت 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم وهو آخذ بيد علي عَلَيْه السنّلام يقول: ((هذا أول من آمسن 
بي وأول من يصافحني» وهو فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطلء وهو يعسوب المؤمنين» 
والمال يعسوب الظلمة» وهو الصديق الأكبر» وهو بابي الذي أوتي منه» وهو خليفتي من 
بعدي)). 

وأخرج عن ابي ليلى الغفاري قال سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وَسّلّم يقول: 
((سيكون من بعدي فتنة فإذا كان فالزموا علي بن أبي طالب فإنه أول مسن يراني» واول مسن 
يصافحني يوم القيامة» وهو الفاروق بين الحق والباطل)). 

وأخرج عن انس قال قال رسول الله صلی الله عَلَيْه وآله وَسَلّم من حديث طويل ((اول من 
يدخل عليك من هذا الباب امير المؤمنين وسيد المسلمين» وقائد الغر المحجلينء ونحاتم 
الوصيين)) قال أنس: قلت اللهم رجلاً من الأنصارء وكتمته إذ جاء علي فقال: من هذا ياأنس؟ 
قلت: علي بن ابي طالبء فقام التي صلّى الله عليه وآله وَسَلّم مستبشرأء وساق الحديث بطوله 
إلى ان قال تخاطباً لعلي عَلَيْهِ السنّلام: ((وأنت تؤدي عني وتسمعهم صوتيء وتبين هم ما اختلفوا 
فيه من بعدي))ء وقال أخرجه أبو نعيم في الحلية. 

واخرج أيضاً عن انس قال: (بعثني الني صلَى الله عله وآله وَسَلّم إلى ابي بردة الأسلمي 
فقال له وأنا أسمع: ((يا أبا بردة إن رب العالمين عهد إلي عهدا في علي بن أبي طالب فقال: إنه 
راية الهدى؛ ومنار الإيمان؛ وإمام أوليائي» ونور جميع من أطاعني))) وقال أخرجه صاحب حلية 
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الاولياء. 

وأخرج ابن عساكر عن علي عليه السلام عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم: ((انا ا منذر وعلي 
ألمادي» بك يا علي يهتدي المهتدون)) قال وذكره غير واحد من أئمة التفسير منهم محمد بن 
جرير الطبري» وأحمد بن محمد التعلي؛ والنقاش» وغيرهم. 

واخرج عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عَلَيْهِ السسّلام قال: قال رسول الله صلی الله عَلَِه 
وآله وَسلّم من حديث طويل خاطباً لعلي: ((انت تؤدي ديني» وتقاتل على سني وأنت باب 
علمي» وإن الحق معك والحق على لسانك)). 

وني أمالي ابي طالب بالإسناد إلى ابي ابوب الأنصاري عنه صلَّى الله عَلَيّْه وآله وَسَلَّم في 
حديث طويل: أن رسول الله صلَّى الله عَليْهِ وآله وَسّلّم قال: ((ياعمار سيكون من بعدي في 
أمي هنات حتى يختلف السيف فيما بينهم» وحتى يقتل بعضهم بعضاء وحتى يتبرأ بعضهم من 
بعض فإذا رايت ذلك فعليك بهذا الأصلع عن بيني يعني علياً ابن ابي طالب؛ فإن سلك النساس 
وادياً وسلك علي وادياً فاسلك وادي علي وخل عن الناسء يا عمار إن علياً لا يردك عن 
هدى. ولا يدلك على ردىء يا عمار طاعة علي طاعتي» وطاعتي طاعة الله عز وجل)). 

وقد روى أن قوله تعالى ن انين اموا وَحَمِلُوا الصالحات وليك هُمْ ير ا(۷ 
[البينة] نزل في علي عَلَيْه السنّلام» وأتباعه» وخرج ذلك عن علي وابن عباس» وأبي برد 
وبريدة الأسلمي» ومحمد بن علي الباقر عن آبائه» وجابر بن عبدالله الأنصاري» وابي سعيد 
الخدري» ومعاذ وغيرهم. 

راما أحاديث حب علي عَلَيْهِ السلام فقد بلغت حد التواتر. 

وخرجت عن: علي وابن عباس» وعمر وابن عمرء و أبي ذرء وسعد بن أبي وقاص» واي 
ايوب الأنصاري» وأبي بردة» وابي سعيد الخدري» وابي هريرة» وزيد بن ارقم وسلمان 
الفارسيء وأبي رافعء وأم سلمة» وعائشةء وعمار بن ياسرء وجابر بن عبد الله» وأنس بن 
مالك» وعمران بن الحصين» وأبي ليلى الأنصاريء وجرير البجليء وعبد الرحمن بن أبي ليلىء 
والبراء بن عازب» وبريدة بن الحصيب» وسلمة بن الأكوع» وسهل بن سسعد الساعدي» وعبد 
الله بن احجم الخزاعي» وعامر بن سعد وغيرهم. 

ولن يكون حبه إيمان؛ وبغضه نفاق إلا والحق معه» انتهى» الحمد لله. 
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وقد روينا من طريق أخرى وفيه زيادة ونقصان وهو كما ترى جمع الحلم 
والعلم والقدم في الإسلام والعلم يجمع فضائل جمةء وقد علم الله أنه أعلمهم. 

وحديث: ((علي أقضاكم)) يقرب من هذا؛ لأن القاضي لا بد وان يكون عالماً 
بأصول الدين وفروعه؛ وخخطاب الحكيم وأنواعه وأاحكامه» وذلك يتضمن فروع 
الفقه وأصوله. ومسموع العلم ومعقوله؛ فصح بهذا أنه أعلم الجميع. 

وكذلك حديث الباب: ((أنا مدينة العلم وعلي بابها)) وروی قاضي القضاة أبو 
الحسن عبدالجبار بن أحمد في خبر فيه بعض الطول بإسناده أن الي صَلَى الله عليه 
وآله وَسَلّم قال في علي: ((هو عيبة علمي؛ فلو أن رجلاً عبد الله الف سنة حتى 
يكون -أو صار- كالحنايا وصام حتى صار كالأوتار» وعبد اله بين الركن والمقام» 
ثم لقي الله وني قلبه بغض علي لكبه الله على منخريه في النار)». 

ومنها: حديث الحبةء وحديث الطير» وحديث اللواء» وان علي بن أبي طالب 
عَلَيْه السّلام أول من يدخل الجنة؛ قيل: يا رسول الله أفْلَسْت اول من يدخلها؟ 
قال: ((أوليس علي يحمل لوائي وصاحب اللواء يكون في الأول)). 
[شجاعة الإمام ملسي )] 

ثم الجهاد في سبيل الله فلم يبلغ احد في ذلك مبلغه» وكان أشجع فارس وراجل 
من أصحاب رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وسل وختم له بالشهادة» وقاتله کعاقر 
ناقة ثمود» رويئاه مسنداً. 

وكان فيه الف جرح في سبيل الله وقاتل أحداث قريش في صغره؛ فكان 
يدفعهم عن الني صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وأفنى صناديدهم بالسيف في كبره فلم 
ينفك عن الجهاد صغيراً ولا كبيراًء وكانوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا كعبيه 
وعرقوبيه» فشد عليهم فهزمهم بإذن الله فهو أحد الأقوال في قوله تعالى: لكام 
حمر مُسْتَنفِرَة(؛ ٥‏ )فرت مِنْ قَسسْوَرَةْ(! 0)» [المدثر]. 

وله ولعمه وابن عمه سابقة بدر لا ينازعهم فيها منازع؛ وثبت في حنين في وجه 





دوه الشافي أج؟ 
أربعة وعشرين الفاً يضارب بسيفه والماشميون محيطون بالني صَلَّى الله عله وآله 
وَسَلّم منهم العباس رَِي الله عَنْه وافتخر بذلك ابن المعتز فقال في القصيدة التي 
أوها: 

أبَى الله إل مَائَرَوْنَ قَمَالَكُمْ غضاباً عَلَى الأقدار يا آل طَالِبٍ 


وانتكز يوم عن رذ خلية اقاي التركي رح اقلت رقن 
يوم حنين قال حُزنافخارة ولو كان يُذري عدّهافي الْمَثَالِبٍ 
رهل واف فى خر الشرريو خاو وو كان ر ا و رت 


وهو وإن أنصفنا فلم ينصف بها عمنا العباس رَغيِي الله عَنْه لأن وقوفه مع 
الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمٍ تسلية ومواساة؛ وإن كان أحد لا يبلغ درجة علي 
عَلْيْهِ السّلام فالشجاعة دون علمه بكثير» فوقفوا حتى ترادت المنهزمة وكان الفتح. 

ثم وقوفه على فراش رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم متسجياً ببرده» فادياً 
له بمهجته. ولا نعلم أحدأً أقتل لصناديد المشركين منه» وأتبعهم بعفاريت الفاسقين 
من الناكثين والقاسطين والمارقين. 
[سخاء الإمام علسيع) وزهده] ٍ 

ثم السخاء وقد أنفق أصحاب رسول الله -جزاهم الله خيرأً- نفقات جزلة 
ولكن لم يتفق لأحد مثل ما اتفق له. كانت له أربعة دراهم فأنفق واحداً ليلاً 
وواحداً نهاراً فنفقة الليل لانقطاع المضطر من الطلب والنهار ليقتدى به» ولا يخلو 
عصر من صدقته على ضيق حاله ورقته. 

وواحداً سرأ لئلا يدخله الرياء والآخر علانية ليقعدى به ففيه نزلت الآية: 
«الْذِينَ يُنْقِقُونَ أموالَهُم بالليل وَالنهّار سرا وَعَلَاتَئّة4 [البقرة:٤‏ ۲۷]ء فعظمها الله 
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وكثرها وسماها آموالاًء وبشره بالقبول ووعده بالجزاء. وهو سبحانه يجازي على 
ما يعلم» وقد قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في الصدقة: ((جهد من مقل خير مسن 
عفو من مكثر )). 

وأعتق ألف نسمة من كسب يده وحل مكتسبه وعرق جبينه» واخرج مائو 
بينبع وغيرهاء وتصدق بهاء وكتاب الصدقة معنا إلى الآن. 

ومدح 0000 وآهل بيته في سورة هل أتى: رَيُطِْمُون العام على حب 
مسنكيئًا ويه دما سإلا نطْعِمكُمْ وجه الل ا نيد منْكُم جز وا شكورا(إنا 
اف مِن ربا يَوْمَا عبُوسا قمطريرا( ٠‏ وقَاهُم الله شر وك ايوم وَلَقَاهُمْ نَْرَةٌ 
وَسْرُورا1 ١ح‏ وَجَرْاهُمْ ما صبَرُوا َة وَحَرير]110)..الآيات» [الإنسان]؛. فإن فيها 
أكثر مديحه في باب الكرم وفضله. 

ثم الزهد بلغ ف فيه إلى حيث لم يبلغ احد قال: (والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتى 
استحييت من راقعها فقال لي: انبذها يا أمير المؤمنين والله ما صاحب الأتن يرضاها 
براذع لأتنه فقلت: اعزب عني فعند الصباح يحمد القوم السرىء وتنجلي عنهم 
غباوات الكرى» والله لو شئت لتسربلت بالعبقري المنقوش من ديباجكم؛ 
ولتناولت لباب البر في صدور دجاجكم» ولشربت الماء في رقيق زجاجكم ولكني 
وجدت الله يقول: لمَنْ کان يريد الْحَياة الانيا وزينتها. .¥ [هود:6١].‏ وتلا الآيتين 
إلى قوله: لوَبَاطِلَ ما كاو يَحْمَلُون(4)17 [هود]». 

وقد كان يختم على طعام نفسه لثلا يزاد عليه. وكان يأكل قرص الشعير بالملح 
الجريش» وكان من قوله في رسالته إلى ابن حنيف -رحمه الله-: (فأما إمامك فقد 
رضي من لباسه بطمريه؛ ومن متاعه بقرصيه؛ وكاني بقائلكم يقول: إذا كان هذا 
قوت ابن أبي طالب أقعده العجز عن منازلة الشجعان ومبارزة الفرسان» وإن 
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الشجرة البرية أشد عوداً واذكى وقوداً وأبعد حمودأء وإن الثابنة”' على الماء أرق 
عمودا”' وأسرع خوداً وأكل وتوداً). 

وكان لا يكف قميصه ويقول: الأمر أقرب من ذلك» ومن قوله: (واللّه ما 
قلعت باب خيبر بقوة جسدانية» ولا بحركة إنسيةء ولكني أيّدت بروح الملكوتية 
ونفس بنور ربها مضية). 
[خصال شرف بها الإمام علي( وليست من فعله] 

وأما الخصال التي يشرف بها الإنسان وليست من فعله؛ فكثيرة منها: أن الإنسان 
يشرف باصله وجوهره» وقد روينا عن الني صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم انه قال 
لعلي: ((خلق الله نوراً فجزاه فخلق العرش من جزء والكرسي من جزء» والجدة 
من جزء» والكواكب من جزء؛ والملائكة من جزء والشمس والقمر من جزءء 
وسدرة المنتهى من جزء وأمسك جزءاً تحت بطنان العرش حتى خلق آدم وأودعه 
الله في جبهته فكان ذلك ينقل من أب إلى أب إلى عبدالمطلب ثم صار بنصفين فنقل 
جزء إلى عبدالله والد الي صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم ونصفأ إلى ابي طالب؛ خلقت 
آنا من جزء وأنت من جزء» والأنوار كلها من نوري ونورك يا علي)) وهذا غاية 
الإكرام والشرف. 

ثم شرفه الله تعالى بان جعله الله أخا لرسوله ولم يجعله من أبيه ليؤكد الشرف 
بزواج ابنته المطهرة أم الكرام البررة» ومن الشرف أن يتقدم الولادة ما يشرف به 
الإنسان من بشارة ني أو ذكر من ولي؛ فقد روينا ممسنداً أن الله تعالى كب على 
ساق العرش اسم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين أنواراً وأشباحاً مصورين 
فلما لق آدم رأى تلك الأسماء فقال: يا رب من هؤلاء قال: من ذريتك اخترتهم 


النابتة «نخ). 


لقف 


عوداً (نخ). 
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من أولادك أكرم الخلق علي» فلما وقع منه ما وقع قال: بحق الخمسة إلا غفرت لي 
فهو معنى قوله: طفْتَلقَى عَادَمْ مِن رَه كَلِمَاتٍ فاب عَلَيْوك [البقرة:/89]”". 

وعا يشرف به الإنسان أن یولد في بيت شريف أو يربى أو يموت أو يغسل» وقد 
ولد في أشرف بقعة وهي الكعبة» وربي في دار خديجة» وهي اليوم مسجد من 
مهابط الوحي» وعاش في مسجد رسول الله صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يجوز له فيه 
ما يجوز للني صلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم وذلك ما نحن نرويه» وسّدّت الأبواب 
كلها إلا بابه» وقُتل في المسجد. وغل في دار هي اليوم مسجد ودفن في الغري 
وهي اليوم مسجدء وبايع رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم في المسجدء 
والموضع الذي اخذ فيه على الناس البيعة مسجد وكان محباً للمساجد مولوداً في 
أفضلهاء وهو الذي رجز: 


'''” قال رَضِي الله عَنْهِ في التعليق: خبر الأشباح رواه ابن المغازلي بسنده إلى ابن عباس» 
ورواه أبو طالب عَلَيْهِ السّلام. 

قال الحاكم في السفينة: وروى السيد أبو طالب بإسناده عن جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس عن الني صلی الله عَلَْه وآله وَسَلّم قال: ((ما امر الله آدم بالخروج من الجنة رفع طرفه 
نحو السماء فراى خمسة أشباح على يمين العرش فقال: إهي خلقت خلقا من قبلي؟ فاوحى الله 
اليه اما تنظر إلى هذه الخمسة الأشسياح؟ قال: بلىء قال: هذه الصفوة من نوري اشتققت 
أسماءهم من اسمي؛ فأنا الله الحمود وهذا محمد [صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم)» وانا الله العالي 
وهذا علي» وانا الله الفاطر وهذه فاطمةء وأنا الله المحسسن وهذا حسن. ولي الأسماء الحسنى 
وهذا الحسين؛ فقال آدم: فبحقهم فاغفر لي» فأوحى الله اليه قد غفرت لك» وهي الكلمات التي 
قال الله: فی اَم من ريه كَلِمَار قاب عَلَيُو4 [البقرة:۳۷])) انتهى ذكره في الإقبال. 

وعنه صلی الله عليه وآله وَْسلّم انه قال: ((لا نزلت الخطيئة بآدم إلى قوله: قال له جبريل: 
أدع ريك قل: يارب أسألك بحق الخمسةء فقال آدم: سمهم فقال: محمد النبي» وعلي الوصيء 
وفاطمة بنت الني» والحسن والحسين سبطي الني فدعا بهم فتاب عليه..إلخ)). مارواه محمد بن 
سليمان الكوفي عن ابن عباس. 
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ere 


لايَسْئوي مَنْ يَعْمْرُالْمَسَاجِدَا 2 يذأب فيه ا قائما وققاعداً 
وَمَنْيْرَى عن الْعْبَارٍ حايداً 


وقيل له: أيما أحب إليك الجنة أو المسجد؟ فقال: المسجد؛ فقيل له: لِم؟ قال: 
لأن المسجد موضع مراده مني» والجنة موضع مرادي منه» وأنا أؤثر مراده على 
مرادي. 

ومنها: أن الإنسان يشرف بتربية كبير له؛ ولا أكبر بمن رباه وهو محمد رسول الله 
صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم تولى تربيته روينا ذلك مسندأء أخذه رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم وله ست سنین قريباً من سن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
يوم أخذه أبو طالب فربته سيدة نساء العالمين خديجة -عليها السلام- في بيت سيد 
المرسلين» فتخرج بخلقه وعلمه وأدبه. وصيانته وعفته وكرمه» وغذته كفه الكريمة 
الطيبة المباركة. 
[ذكر أسباب أخرى يشرف بها الإمام علي)] 

ومن أسباب الشرف: القرابة فقد كان من بيت اصطفاهم الله على جميع العالمين. 

روينا بالإسناد الموثوق به أنه قال حاكياً عن جبريل: يا محمد طفت مشارق 
الأرض ومغاربها وبرها وبحرها فلم أر أهل بيت أفضل من بني هاشم. وعلي 
افضلهم بعد الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فهو افضل الأفضلء وابن عمه سيد 
المرسلين وسيد خلق الله فجعله أخا ثم اخوه جعفر مهاجر المجرتين والمصلي إلى 
القبلتين وذو الجناحين الخضيبين يطير بهما في الجنة حيث يشاءء ثم فاطمة بنت سيد 
المرسلين زوجته سيدة نساء العالمين؛ ثم ابئاه سيدا شباب أهل الجنة» وهو سيد 
الوصيين» وسيد العرب» وفارس العربء وولي المؤمنين؛ روينا ذلك كله مسنداً. 


وقد يشرف الإنسان بزواج ابنة رجل كبيرء ولا أشرف من رسول الله وهي خير 





32 الشافي / ج٤‏ 
البنات وأفضل الزوجات» وقد رد عنها الطاب منهم أبو بكر وعمر وقال: (إنما 
أنا بشر مثلكم أتزوج منكم وأزوجكم إلا فاطمة فإن زواجها نزل من السماء )). 

وخطب وقال: ((إن الله أمرني أن ازوجك فاطمة بكذا وكذا أرضيت؟)) قال: 
رضيت ما رضي الله لي ورسوله. 

ومن ذلك الأولاد فقد يكونون شرفاً للوالدء فلا يعلم أحد من الصحابة له مشل 
أولاد علي عَلَيْهِ السّلام بل هم معهم بمنزلة الخادم مع المخدوم» وهم أئمة المحدى 
وأعلام الحجى» وأهل الطهارة والحلم والعلم والشجاعةء وكان زواج فاطمة في 
السماء قبل الأرض» الولي رب العالمين» والشهود الملائكة المقربون» والعاقد للنكاح 
جبريل» والخاطب الملك المسمى راحيل أفصح ملك في السماء وحملة العرش 
الشهود. وأمر رضوان شجرة طوبى فتثرت زمرداً ولؤلؤأ وزبرجدأء والتقطه الحور 
العين فمن أصاب من ذلك شيئا اتخرت به على سائر الحور. 

ومن ذلك أن العرب كانت تفتخر بالمؤاخاة للأكابر» فقد كانت تفتخر بدون ذلك 
من شرب فضلة الكاس أو الردفة وغير ذلك من الأسباب» وقد آخاه مراراً في 
أحاديث كثيرة رويناها وقال له: ((انت أخي ووصيي)) وقال: («منزلك في الجنة 
حذاء منزلي كمنزل الأخوين)) فهو أخوه بالمؤاخاة» وبتربية فاطمة بنت أسد ربت 
رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فقال: ((هذه أمي بعد آمي)) ولا ماتت صلى 
عليها وكبر أربعين تكبيرة» وكفنها في قميصه. واضطجع في قبرها فقيل: يا رسول 
الله: لم فعلت بام علي مالم تفعل بأحد؟ فقال: ((إنها كانت لي أماً تشبعني وتجيع 
عياها؛ فأما اضطجاعي في قبرها فليوسعه الله عليهاء وأما تكفينها في قميصي فبراءة 
لها من النارء وأما تكبيري فلأربعين صفاً من الملائكة)) وكان يأكل قبل أولاد أبي 
طالب ويشرب من اللبن فيبارك اله فيه فيكفيهم؛ وكل هذا مسموع» وفي حديثه 
كل ما ذكرنا أحاديث مسموعة لنا. 





1.۲ الشافي / ج؟ 

ومن الرفعة: الأسماء» ومن أسمائه اهادي“ رويناه قال رسول الله صلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((انا النذير وأنت المادي)) وقال: ((أنا سيد النبيين وأنت سيد 
الوصيين)) وقال: ((لولا أن يقول الناس فيك ما قالت النصارى في المسيح لقلت 
فيك قولاً لا تمر بملأ إلا اخذوا من تراب قدميك ولاستشفوا بفضل وضوءك 
ولكن كفاك أنك مني وأنا منك وآنت وصيي ووليي وقاضي يلي -بكسر الدال 
وفتحها- ومنجز وعدي وخليفتي من بعدي وآنت تقاتل الناكثين والقاسطين 
والمارقين)). 

ومن أسمائه: الصديق الأكبر, والفاروق الأعظم؛ كل هذه آثار سمعناها عن 
الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم مسئدة. 
[مدح الله ورسوله لعلير)] 

ومنها: أن مدح الرئيس لمن دونه يرفعه على قدر حال الرئيس والله عز وجل 
الكبير المتعال وقد مدحه الله في كتابه بمدائح متظاهرةء لا يأتي عليها الحصر وإنما 
نذكر طرفاً منها يدل على ما سواه. 

قال الله تعالى: <إنمَا وَليكُم الله وَرَسُولَه اين موا الْذِينَ يُقِيمُونُ الصّلَاةَ 
ويون الرَكَاة وَهُمْ رَاكِمُون(4)00 [المائدة]» رويناء فيه من طرق كثيرة. 

ومدحه في سورة هل أتى واستئني في قوله تعالى: إن الان خلق 
هَلُوعَادة ...)١‏ إلا الْمُصَلْين4)110 [المعارج]. 00 

لوَمِنَ الاس مَنْ يثري نَفْسَهُ اِمَاء مَرْضَاة الب [البقرة:۷٠۲]»‏ لما بات على 
الفراش» وقوله: لعل لين يفون أمرالُم4 [البقرة:١7؟]»‏ وتسع آيات يا ايها 
"'' قال رضي الله عنه في التعليق: وروى الخوارزمي بإسناده عن أنس: ((إذا كان يوم 
القيامة ينادون علي بن أبي طالب بسبعة أسماء: ياصديقء يا دَالُ» يا عابد٬‏ يا هادي يا مهديء 
يا فتىء يا علي» مر أنت وشيعتك إلى الجنة بغير حساب)) تمت تفريج. 








٤ج‎ / الشافي‎ N.F 


الذين آمنوا فيه خاصة وكل آية: يا أيها الذين آمنوا فهو أميرها رويناه مسنداً 





ما 

ومن الآثار: ما لا نحصيه في هذا المكان فمنه: قول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم: ((علي مني وأنا منه» من آذى علياً فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن 
آذى الله يوشك أن ينتقم الله منه))”"". 

وقوله: ((حبك يا علي إيمان؛ وبغضك نفاق)). 

وعن مجاهد في تاريخه: ((علي خير البشر فمن أبى فقد كفر)) يعتي خير البشر في 
رمان 

وقوله: ((أنا وأنت يا علي ابوا هذه الأمة)”" أي يلزمني ويلزمك القيام 


- قال رَضبي الله عله في التعليق: قد مضى تخريج قوله صلی الله عله وآله وَسَلّم: ((من 
آذى علياً فقد آذاني)) وأنه أخرجه ا مد» عن عمرو بن شاس الأسلمي» وعمرو من أصحاب 
الحديبية» ذكره في شرح التحفة ورواه عنه ابن عبد البر. 

والځوارزمي» وأبو يعلى» والبزارء وأحمد: عن سعد بن أبي وقاص» وأخرجه الحاكم 
وصححه. ورواه الخوارزمي أيضاً عن عبدالله بن دينار الأسلميء وابن المغازلي عن ابن عباس» 
واخرجه الكنجي عن سعد» وأخرجه الحاكم عن عمرو بن شاس»ء وصححه هو والذهي» ورواه 
محمد بن سليمان الكوفي بإسناده إلى عمرو بن شاس تمت مناقب. 

وأخرجه البخاري في التاريخ. 

وأخرجه أبو عمر العمري [ني التحفة: النمري] بزيادة: ((ومن آذاني فقد آذى الله)) عن 
عمرو بن شاس تمت شرح تحفة. ْ ا 

وأخرج الحاكم ابو القاسم عن علي عَلَيِْ السلام عنه صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم: ((من آذى 
شعرة منك فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الل ومن آذى الله فعليسه لعنة الله)) واخرج ((من 
آذاك)) عن أم سلمة. 

'"- قال رَضِي الله عَنّْهِ في التعليق: يدل عليه قوله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم: «حَقُ علي 
على كل مسلم حق الوالد على ولده)) أخرجه محمد بن يوسف الكنجي عن عمار» وعن أبي 





5 الشاني / ج24 
بمصالح الأمة كما يقوم الوالد بالولد. 

وقوله: ((أنت مني كالصنو من الصنو)). 

وقوله: ((أنت مني كزري من قميصي)). 

وقوله: ((انت مني كراسي من جسدي)”'' وني أخرى: ((كروحي من 
جسدي)) أي بقاؤه به كما بقاء الجسد بالروح. 

وقرضه بأشياء ولرسول الله الفضل ولكنه كان يستطيب النفوس بالحق وهو 
على خلق عظيم؛ قال: ((يا علي لك أشياء ليست لي منهاء لك زوجة مشل فاطمة 
وليست لي» ولك ابنان من صلبك الحسن والحسين وليس لي مثلهما من صلي› 
ولك مثل خديجة آم أهلك وليس لي مثلها حماةء ولك صهرك مثلي وليس لي صهر 
مثلي» ولك أخ مثلي وليس لي أخ مثلي؛ ولك أخ في النسب مثل جعفر وليس لي 
مثله في النسب» ولك أم مثل فاطمة بنت أسد الهاشمية وليس لي آم مثلها)). 

ومنها: ان الله ورسوله ولاه عدة أشياء لم يكن ليقم بها إلا رسول الله صلی الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلْمٍ منها: سورة براءة» ومنها: نقل حريه إلى المدينة ولا ينقل الحريم 
أيوبء وأخرجه ابن المغازلي عن علي عليه السنّلام: والخوارزمي عن جابر. 

"قال رضي الله عَنْه في التعليق: أخرجه الملا عن البراء بن عازب» والخطيب أيضاً عنه 
والخوارزمي عن ابن عباس» وابن المغازلي عن ابن عباس أيضاً من طريقين بلفظ: ((كراسي من 
بدني))ء والمرشد بالله عنه أيضاً بهذا اللفظ. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم: ((يا علي متزلتك عندي كمتزلتي عند الله..إلخ)) رواه 
الحاكم الجشمي عن آنس» وعو سعيد بن جبير» وقد مر. 

وعنه صلَّى الله عَلَيهِ وآله وَسَلّم: «علي مني بمنزلتي من ربي)) أخرجه ابن السمان عن أبي 
بكرء وفي شرح التحفة ((ابن عباس)) بدل ((أبي بكر))» وأخرجه ابن المغازلي عن جابر. 

وعنه صلی الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((ما من ني إلا وله نظير من أمته. وعلي نظيري)) أخرجه 








1.6 الشاني / ج 4 
إلا الحرم فقام مقام نفسه. ومنها: إصلاح ما أفسد خالد في بني جذيمة وسلم فضلة 
المال إليهم من تلقاء نفسه ولم يكن ليفعل ذلك إلا الرسول. 

ويوم خيبر ما كان ليقع الفتح إلا على يديه أو يد علي عليه السّلام وأوصى إليه 
خاصة با لا يقوم به إلا هوء فأقامه مقام نفسه في خاص أموره وعامهاء ولم يكن 
ذلك لغيره. 

فهذه الفضائل اختصرناها وحذفنا أسانيدها للتخفيف. ولم نرو إلا ماهولنا 
مسموع عن ثقات أهل العلم وله الحمد كثيراً. 
[اعتراض الفقيه على رواية تخلف أبي سفيان عن البيعة - والرد عليه] 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما ما ذكر القدري [أي محيي الدين] من حديث أبي 
سفيان بن حرب وتخلفه عن البيعة وإنشاده الأبيات؛ فالعجب كيف يحتج بقوله 
وهو وولده من أبغض خلق الله إليه» ولو أن خصمه نقل عنم حديشاً لما التفت 
إليه؛ بل هذا المسكين تباع كل ناعق. لا يميز بين ما أتى من كذب كاذب أو صدق 
صادق» ونقول إن هذا الأمر لا يصلح عن أبي سفيان بن حرب لأنه لم يورده بسند 
صحيح. ثم هو بزعمه من أعداء علي عَلَيْهِ السّلام فكيف يقول هذا. 

والجواب [المنصور بالله]: أنه أورد حديث معاوية ليدل به على أنه لم يقع رضى 
بالبيعة لأبي بكرء ولا عقد بها الجميع من الصحابةء لأنه لو كان صحيحاً لقال له 
علي عَلَيْه السّلام: قد ثبت أن أبا بكر إمام فكيف تقول هذا الكلام. 

وأما قوله [أي الفقيه]: إنا لم نورد كلام أبي سفيان بسند صحيح. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد ذكرنا أنا نرويه من جملة ما نروي من كتاب 
الحيط بأصول الإمامة وقد حكينا طريقة الكتاب مراراً. 

واما قوله [أي الفقيه]: ثم إن صح فقد ذكر في تاريخ الطبري أن ابا سفيان لما 
قال لعلي عَلَيْه السّلام: ما بال هذا الأمر في أقل حي من قريش» والله لن شئت 
لأملأنها عليه خيلاً ورجلاً؛ فقال علي عَلَيْه السّلام: يا أبا سفيان طالما عاديت 


1 الشاتي / ج‎ 1٦ 
الإسلام وأهله؛ فلم يضره ذاك شيئاًء إنا قد وجدنا أبا بكر لها أهلاً.‎ 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه اعتمد على قوله ذكر في تاريخ الطبري» وقد عاب 
ما هو أقرب من ذلك في الرواية ولعله قَبلَ رواية الطبري هاهنا لأجل الزيادة في 
قوله: إنا وجدنا أبا بكر ها أهلاء وهذه الزيادة م تصح عندنا. 

وأما قوله [أي الفقيه]: ثم اين أبو سفيان حين زعمت أنه أتى بعلي بن أبي 
طالب ملبباً فبايع مُكْرَهأَء لولا أن هذا الرجل يتجمل بغير جمال» ويركن إلى الزيغ 
والمحال» ويظن أن تدليسه في هذا يخفى على خصمه حين خفي على أتباعه الجهال. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أنا قد بينا موضع الإحتجاج بكلام أبي سفيان وهو أن 
علياً عَلَيْهِ السنّلام لم يدفعه في قوله باستثثار أبي بكر وعمر بالأمر واستبدادهما به 
دون أن يعتمد على قوله في نصيحته عَلَيْهِ النّلام ونصيحة الدين وأهله. ولهذا 
أجابه بالإنكار لنصيحته في ذلك» والفقيه جهل وجه الحجة إنما نقبل كلام خصمنا 
لنا فيما شهد به لنا ولا نقبله عليناء وذلك لا ينكره العقلاء لأن شهادتهم لنا 
كالإقرار» والإقرار لا يفتقر إلى العدالة فاعقل ذلك أيها الفقيه. 
[اعتراض الفقيه على أحاديث خالد بن سعيد وأسلم وابن لهيعة - والرد عليه] 

وأما قوله [أي الفقيه]: وكذا حديث خالد بن سعيد فقد أبطله بماذكر من 
حديث عدي بن حاتم. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا الكلام في ذلك وأنه على أحد وجهين. إما 
لا يعتاد من ذكر من يعتد بخلافه من الكبار دون الأتباعء وإما أن كل واحد منهما 
روى ما وقع عنده في وقته» فتصحح الروايتين معاً وتكون إحداهما مع بقاء خلاف 
الجماعة المذكورين» وتكون رواية عدي حيث لم يبق غير مبايع سوى علي عَلَيْه 
السّلام والزبير. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما الحديث الذي زعمه عن أبي العباس الحسني وذكر فيه 
إسحاق بن راهويه فقد شهد في رسالته أن إسحاق بن راهويه من المشبهةء فكيف 





۷ الشافي /ج ٤‏ 
يستجيز أن يروي حديثه» وكذا أسلم الذي ينتهي إليه حديشك» كان بقولك عن 
حمل الحطب إلى باب علي عَلَيْه السّلام فإذا كان هكذا وأقدم على هذه المعصية 
الكبيرة خرج عن العدالة وسقطت روايته والثقة بقوله. 

وكذا الحديث الثاني الذي زعمت أنه عن أبي طيعة ولا يعرف أبو طيعة في 
الحدثينء وإنما هو ابن يعة» وهو ضعيف عند الحدثين" لا يعتمد"" على قوله 


"قال رَضيي الله عَنْهِ في التعليق: قال في الإقبال في ترجمنه: كان من أوعية العلم قالرا 
احترقت كتبه فكان يروي من حفظه فضعف حديثه لذلك» قال أحمد: ومن كان مثله بمصر 
وحفظه وإتقانه؟ قالوا: كان مفرطأ في التشيع. 

ومن روايته عن عبد الله بن عمر أن الي صلی الله عَلَيْه وآله وُسَلّم قال في مرضه: ((ادعوا 
لي اخي» فدعي له ابو بكر فاعرض عنه» ثم دعي له علي عَلَيْهِ السّلام فستره بثوبه واكسب عليه 
فلما خرج من عنده قيل له ما قال لك؟ قال: علمني الف باب» كل باب يفتح آلف باب))» وقد 
نالوا منه بسبب ذلك. 

وني التقريب لابن حجر: عبد الله بن هيعة بفتح اللام وكسر الهاء ابسن عقبة الحضرمي ابو 
عبدال رحمن البصري القاضي صدوقء إلى أن قال: روى عنه مسلم.ء وأبو داوودء وابن ماجه. 
مات سنة أربع وسبعين [ومائه] وقد آناف على ثمانين انتهى. 

كان قاضي ابي الدوانيق لعنه الله. 

وقد أخرج الكنجي عنه عن ابن الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلّى الله عَلَيّْهِ وآله 
وَسّلّم: (ياعلي لو أن امتي أبغضوك لكبهم الله عز وجل في النار)» وقال رواته ثقات» وان 
لميعة قاضي مصرء وإن كان قد احترقت كتبه؛ وتكلموا فيه لأجل أنه حَدُتْ من حفظه» لكن 
احتج به مسلمء وإما يشدد معه في الحدود؛ انتهى. 

وقال في موضع آخر بعد أن أخرج حديث جابر: «ان الي صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم علم 
علياً عَلَيْهِ السّلام» وفاطمة دعاء يدعوان به) من طريق ابن لهيعة-: وابن ميعة حجه في مثل هذاء 
روى عنه الأئمة المشهورون» منهم مسلم قرب به في الصحيح» وابن المبارك ويحيى بن يحيى» 
وقتيبة بن سعيد شيخا البخاري ومسلمء واخرج عنه الترمذي» وابن ماجه؛ قال النسائي 
احترقت كتبه بمصر» وحدث من حفظه وجرحوه» وهذا سبب جرحه. 








۸ الشاتي /ج ٤‏ 
ولا يثقون بروايته» فيما تفرد به. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا نقبل رواية من لم يستجز الكذب في أخباره وإن 
خالفنا في اعتقاده» متى غلب على الظن صدقه فيما أخبر به. وعلى أن هذا هو 
تعبد لمن رووا عنه قبلناء وتكليف كل راو يتعلق به في من روى عنه دون من بعد 
عنه إلا أن يصح له بطلان روايته فإنه لا يعمل بهاء ومن لم يظهر من حاله إلا 
الصدق في حديئه حملنا أمره على السلامة ما أمكن. 

وأما حديث أسلم فيحمل على أنه ما حكى عن نفسه حمل الحطب إلا وقد تاب 
من ذلك وندم. 

وأما ابن لهيعة فلا نعرف أبا ميعةء ولعله من الناسخ أو طغيان من القلم عن 
غير علم» ومثل هذا لا يعدم. 

وأما مشاهدة أسلم لطلب الإحراق ولم ينكر؛ فهو إما غير قادر أو كان يحسن 
الظن بمن امر بذلك. 
[تهديد عمر بإحراق بيت فاطمة (ع)] 

وأما قوله [أي الفقيه]: والعجب من كذبك وتناقض حديشك» كيف تزعم أن 
عمر أراد أن يحرق على فاطمة بيتها وفيه علي وطلحة والزبير؛ أفما كان فيهم من 
الدفاع والإمتناع ما يمنعون عمر عن ذلك وأنت تقول إن الأمة مجمعة أن عند علي 
عَلَيْه السّلام من شدة الجأش وقوة الجنان ما لم يكن عند أحد من البشر؛ فإن لم 
يقدر على ذلك وعجز عن الدفع لعمر عما أراده من المنكر بزعمك» مع كون 

وقد مضى ذكر شواهد حدیثه من أن التي صِلَّى الله عليه وآله وَسَلّم قال في مرضه:..إلخ. 
ما رواه أحمد بن حنبل عن ام سلمة وعن عائشةء وما رواه الكنجي عن الدار قطني يسنده إلى 


- يعتد (نخ). 
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طلحة والزبير معه في البيت» كان ينبغي له أن يستغيث بمن زعمت أنه تاخر عن 
بيعة أبي بكر كالعباس بن عبدالمطلب والفضل بن العباس وأبي سفيان بن حرب 
ومعاوية بن أبي سفيان» وسائر من ذكرت أنه تأخر عن البيعة. 

والجواب [المنصور باله]: أما قوله [أي الفقيه]: أفما كان فيهم من الدفاع 
والإمتناع من عمر؛ فالجواب [المنصور بالله]: أنه لو وقع منه مارام على ما قيل 
لجاز قتله وقتاله وأما العزم فلا يقابل إلا بالعزم على الدفع. 

وأما حكايته عنا أن الأمة مجمعة أن عند علي من شدة الجأش مالم يكن عند 
أحد من البشر. 

فالجواب: أن الفقيه سها أو غلط وهذا أجمل من أن نقول: كذب على عادته في 
التكذيب لغيره وإن كان صادقاًء فإن الحديث كان في أمر الي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم حيث جرى الكلام في شجاعة أبي بكر بزعمه» فليعاود النظر بذلك 
وليستقص أمره فيما روى. 

وأما قوله [أي الفقيه]: ولعله لما رأى عمر لم يقدر على الدفع بنفسه ويمن معه. 
ولا استطاع على الإستغاثة بمن ذكرت» فهذا حاصل اعتقادك”'' فيه عليه السّلام 
ولعمر الله إن شجاعته عليه السّلام وفتكه بالأقران مشهورء وإقدامه في مواطن 
الحرب إذا هاب الكماة الموت معلوم غير منكور» حتى كان درعه عَلَيْه السّلام 
صدراً بلا ظهر» فقيل له في ذلك فقال: إذا وليت فلا والت أي فلا نجوت. 

ثم صيره هذا القدري فيما كذب عليه من أحاديثه إلى حال من الذل والمهانة 
والعجز واحتمال الضيم» وسقوط ال همة. وعدم الدنع عن نفسه وعن حريمه؛ ما 
أظن أن ذلك يكون عند أحد من البشرء ولا يصبر عليه من له أدنى حمية وعصبية. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا أنه لا عار عليه في أن يُعْلب؛ إذ ليست الغلبة 


”'© المراد بالضمير (الكاف) هو: الإمام المنصور بالله عليه السلام. 
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دلالة على حق ولا باطل» ولا على جين وهو إمام معصوم بالنص لا يفعل 
بالعصبية وإنما يفعل بالأمرء وقد أمر بالصير فكان يصبر امتفالاً لأمر الله سبحانه 
وامر رسوله صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم لا يقدم غضباًء ولا يحجم جبنأء بل لا يقدم 
ولا يؤخر إلا عن أمر؛ فإن ذمه الفقيه فهو الذام ربه. والزاري على خالقهء والحامل 
لذنوبه على باريه» فاي عار أقبح من هذا. 

ثم إذا ذكر مذهبه كان خزياً عليه ونكالأء وعاراً ووبالأء وايضاً فلم يقع من 
عمر ما روى أنه تهدد به من إحراق المنزل» بل شرطه بعودهم إليه» وقعودهم عن 
البيعة» وكان بعد ذلك تفرقهم عن منزها -عليها السلام- فبطل ما هذى به. 

ولأن عمر لم يحاول ذلك بعْدَةٍ تساوي ولا تي على علي عَلَيْه السّلام ومن 
معه؛ بل أراد ركوبهم بالدهماء”, فقد غالب الأنصار وهم أهل العدد والدار 
وقال: لما رايت أسلم وقد ضاقت بهم أزقة المدينة أيقنت بالظهور وعلي عَلَيْه 
السّلام في عدة يسيرة في جنب الحم الغفيرء وأسلم قبيلة واحدة من المهاجرين 
فكيف بسائر القبائل؛ وقد كان معاوية في عدة تربي على عدة جيش علي عَلَيْه 
السّلام بدون النصف فكافاه وقاوم» ولكن الفقيه يخبط خبط عشوى. 

وأما قوله [أي الفقيه]: وزعم أن عمر حضر بيته لإحراقه عليه وعلى طلحة 
والزبير ومن فيه إن لم يخرجوا للبيعة. فخرجوا إليه مبادرين خوفاً من ذلك؛ فيا 
معشر القدرية ما هذه الأقوال الضعيفةء وما هذه العقول السخيفة» التي أدتكم إلى 
أمئال هذه الفضائح. والإخلاد إلى استحسان هذه القبائح. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن الحديث قد ورد بذلك فإن كانت فضيحة فممن هم 
ما لا يُجوّزه عقل ولا نقل وتمن لا يُنككر ما ينكره الشرع والعقل. 

وعلى أن الفقيه أقذع في المقالء ونسي مذهبه الخبيث في أن الله سبحانه خلق 


“0 


الدهماء: العدد الكثير وجماعة الناس؛ تمت قاموس. 
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الصحيح من الأقوال والمحال» فاللوم عائد عليه سبحانه عندك أيها الظالم لنفسه 
بسوء اعتقاده في خالقه» وإفراده تعالى بخلق كل كذب وزور» وتلبيس وظلم وبهتان 
وغرورء وتنزيه الفجرة والفسقة والكفرة عن جميع ذلك» فهو أحق بماذكر من 
الأسامي القبيحة» والمعائب الصريحة؛ إذ عاب بزعمه غير معيبء والزم السب 
واللعن والأذية من ليس له في خلق الأفعال نصيب. 

فليراجع اعتقاده ليعلم فساده ويترك القيل والقالء فقد هدم عليه جميع ذلك 
مسألة خلق الأفعال» وقد بينا أنه القدري واهل مقالته؛ والمرجي لجهالته وضلالته. 
فليبعد الله أولى الخصمين بالمذمة. 

وأما قوله [أي الفقيه]: ويدل على كذب هذه الأحاديث ما اشتهر عن علي عليه 
السّلام من الشجاعة والبسالة والصّرامة حتى يقول: لو عهد إليّ رسول الله صلی 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في ذلك ما تركت أخا نَيْمِ بن مرة ولا ابن الخطاب على منيره 
ولو لم أجد إلا يدي هذه وكان يتمثل ويقول وقوله من فعله: 

ولي قرس للحلم بالحلم مجم ولي قرس للْجَهلٍ بالجهل نرج 


فَمَنْ شاء تفونمي فإني مُقَرَمٌ ومن شاءً تنونجي فإني موچ 


فالجواب [المنصور بالله]: أن شجاعته عليه السّلام معلومة» ومع ذلك فعلمه 
وديانته كذلك» فما وقف وقت الوقوف إلا بعلم» ولا قام وقت القيام إلا بعلم. 

واما حكايته [أي الفقيه] أنه عََيْهِ الام قال: لو عهد إيّ رسول الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في ذلك ما تركت أخا تيم بن مرة ولا ابن الخطاب على منبره..إلى 
آخره. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه إن صح هذا الكلام نإنه ما عهد إليه الي صَلَّى الله 
عَلَْهِ وآله وَسَلّم بمحاربتهما لعلمه بان الإمساك أبقى للدين؛ واسلم للإسلام 
والمسلمين» وإن كان وقع فيه الإستئثار عليه والصعود على مرتبة هو احق بها 
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منهم؛ فأما جملة العهد على الإمامة فقد بينا صحتها بما لا يدفعه منصف من 
الكتاب العزيز والسنة الشريفة. 

وأما مع شجاعته لا يُعْلّب» فهذا جهل بأحكام الشجاعة؛ وقد كان له منها عَلَيْه 
السّلام ما لا يقاومه القرن الأضبط, فاما أنه يَخْلِب الدهماء فهذا ما لا يعقل» وقد 
قاومه معاوية وأمه الماوية وما قبض علي عَلَيْهِ السّلام حتى كان جانب معاوية 
أقوى من جانبه» فكيف بمن هو أعز في الإسلام من معاوية وأحب إلى أهله منه. 
[دعوى الفقيه موالاة علي (ع) للشيخين والرد عليها] 

وأما قوله [أي الفقيه]: ثم ما ظهر عنه أيضاً من موالاة أبي بكر وعمس 
وتصويب أحكامهماء والثناء عليهما في حياتهما وبعد وفاتهما. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا أنه لم يظهر في ولايتهما ما يخالف الشرع من 
الأحكام» ولو وقع وتمكن منه الإمام لأزاله عَلَيّه السّلام. 

وأما تزويج أم كلثوم بنت فاطمة -عليها السلام- من عمر بن الخطاب: فقد 
قدّمنا في ذلك فصلا كافياً لمن نظر فيه. 

وأما ما مدح به [أي الفقيه] عمر بعد ذلك من قوله: كلا ليس الأمر على ما 
زعم القدريء لكن لما علم عَلَيّْهِ السّلام بفضل عمر وما كان له من القدم في 
الإسلام» والدرجة العالية عند الله والمنزلة الرفيعة من رسول الله وأنه على حق 
واستقامة» وأنه من أهل الإمامة» والإنتصاب للزعامة» مع ما بينهما من الحبة 
والموازرة زوجه ابنته؛ ولم يزوجه إياها حتى بعث إليه بها وهي صغيرة بغير حمار 
على رغم المنافقين والمبتدعة المارقين. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا سبب تزوج عمر طاء وأما أنه أمر بها بلا 
خار فهذا ما اختص به الفقيه لمعرفته» وقد بينا كراهة علي عَلَيّه السّلام لزواجه؛ 
لأن الشرع الشريف زاده الله جلالة وعزأ يمنع من زواج بنات فاطمة -عليها 
السلام- من غير الفاطميين إلا من ضرورة فإن ذلك يجوز. 
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وقد دافع عن ذلك عَلَيْه السّلام بما يقتضيه علمه الثاقب» ورأيه الصائب» حتى 
زوجه عمه العباس رضي الله عَنه فأصدقها عشرة آلاف درهم» وقيل أربعين الفاً 
وهو الأشهر. على أنه كان كثير التشديد والتقسط عن تكثير الصداقات. 

ولولا الضرورة لم زوجها علي عَلَيْه انلام من عمرء ولا كان ينبغي له أن 
يزوجها؛ لأنها من بنات الوحي ومن خلاصة ثمر الجنة؛ لأنا روينا أن رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لما دخل الجنة أهوى إلى سفرجلة من سفرجل الجنة 
فاكلهاء ثم واقع خخديحة -عليها السلام- فجاءت بفاطمة -عليها السلام- فكان 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم إذا اشتاق إلى رائحة الجنة شم فاطمة -عليها 
السلام - وقال: ((إنما آنا بشر مثلكم أتزوج منكم وأزوجكم إلا فاطمة)) وحكم 
بناتها حكمها. 
[تكذيب الفقيه للإمام في حكاية البيعة] 

وأما قوله [أي الفقيه]: ثم يدل على كذب احاديث هذا القدري التي رواها 
مناقضة بعضها لبعض» فمرة يقول: إن علياً قعد عند البيعة في بيته» وفر إليه طلحة 
والزبير ولم يخرجوا من البيت حتى جاء عمر» وأراد إحراق البيت عليهم. 

ومرة يقول: إن علياً خرج إلى المسجد يصليء فامر أبو بكر خالد بن الوليد أن 
يشتمل على سيف ويصلي إلى جنب علي» فإذا سلم فإن هو بايع وإلا علاه 
بالسيف. 

ومرة يقول: إنه أي به ملبباً فبايع مكرهاً. 

فدل هذا على عدم خوف هذا القدري لله تعالىء وموافقته من جوز الكذب في 
نصرة الدين من المطرفية» ولعمري إن ذلك مذهبه لكنه تنصل منه في موضع من 
رسالته وعزاه إليهم وقبحه عليهم؛ ثم عاد في كثير من رسالته هذه إلى ما أتكرء 
وأتى بكذب خلافه عن علي قد شاع وظهرء والله تعالى سائله عن هذه الأكذاب» 
ومناقشه على ذلك يوم الحساب. 
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والجواب [المنصور بالله]: أما حكاياته الثلاث في قعود علي عليه السّلام وطلحة 
والزبير في البيت» وخروجه عَلَيْهِ السّلام إلى المسجد للصلاة وإيتائهم به ملبباًء فإن 
ذلك كان في أوقات مختلفة» وليس بين ذلك تناقض ولا تدافع. 

وإنما كان يصح ما زعم لو كانت الحكايات مترادفة» على ساعة واحدة» في يوم 
واحد» فما في هذا مما يعول عليه في الإيراد. 

وأما رميه بجواز الكذب لمن تبرأ منى فإلحاقه بمن اعتقد جوازه واحتج عليه. 
وهو فقيه الخارقة فيها بان من طلب نبياً للقتل» فإنه يجوز له أن يكذب ليسلمه من 
القتل» ولم يعلم ما قاله الصادق الأمين: ((إن في المعاريض لندوحة عن الكذب)» 
ويكفي في ذلك أن نقول: على من يجيز الكذب لضرورة أو لغير ضرورةء أو لدفع 
الضرر عن ني» أو عن وصيء أو يستجيزه بجال من الأحوال لعنة الله ولعنة 
اللاعنين قل: آمين فقد قلنا آمين» وإن نكصت عن ذلك فقد رميت البريء بدائك. 

وأما قوله [أي الفقيه]: ويدل على كذبه أيضاً روايته عن محمد بسن سالم الخياط 
قال: سمعت زيد بن علي يقول: إن أبا بكر أمر خالد بن الوليد بما تقدم ذكره من 
قتل علي إن لم يبايم» وزيد لم يدرك علياً عَلَيْه السّلام لولا الجهل وعدم البصيرة. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن ما ذكر من الخبر قد رويناه من كتاب الحيط الذي 
تقدم سنده عن زيد بن علي عليه السّلام من ثلاث طرق وهو عَلَيْه السّلام لا 
يرسل إلا بما صح عنده ثقة بروايته وصدق کلامه» وكيف يروي ما ليست له فيه 
طريق صحيحة وهو عَلَيْه السّلام أشرف من ذلك. 

وإذا كان خبر المرسل والمدلس مقبولاً عن ثقات الأمةء فكيف لا يقبل من إمام 
الأئمة» وروى هذا الخبر الجاحظ في الزيدية الكبرى عن جماعة من أصحاب 
الحديث فيهم الزهري. 

وأيضاً فقد سلك الفقيه في خارقته هذا المسلك وأبعد منه» فروى عن الآجري 
بغير واسطةء وإن كان قد أسند إليه في مقام آخر ولم يقل: وبالإسناد المتقدم. 
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وأبعد منه أن روى عن مسلم بن الحجاج وقال فيه: حدثنا مسلم» ولم يقل فيه: 
وبالإسناد. ولا حكى من الذي حدثه عن مسلم؛ بل صرح الفقيه بالكذب بأن 
قال: حدثنا مسلم» وهو مکرر في رسالته هذه في مواضع؛ فكيف يستجيز لنفسه ما 
يستقبح أهون منه عن إمام الهدى عليه السّلام. 
[موقف من تخلف مع علي ,ع) عن البيعة لبي بكر] 

وأما قوله [أي الفقيه]: ولقد أظهر في هذه الأحاديث من الوتاحة التي لا 
يستحسن مثلها الخوارج الذين حكموا بكفر علي عَلَيْهِ السّلام وكذبوا حتى زعموا 
أن عمر بن الخطاب قال لعلي عَلَيْهِ السّلام حين دعاه إلى البيعة فابى: اختر إحدى 
ثلاث إما أن تدخل فيما دخل فيه المسلمون» وإما أن تأذن بجرب» وإما أن تأخذ 
لزاد شهر. 

فالعجب حين ذكر أن العباس والفضل بن العباس وسائر بني هاشم امتنعوا عن 
البيعة» وكذا سعد بن عبادة وعشيرته وبئوه؛ وأبو سفيان بن حرب وابنه معاوية» 
وسلمان وأبو ذره والمقداد. وخالد بن سعيد وغيرهم؛ ثم هم ينظرون عمر يستطيل 
على علي وطلحة والزبيرء ويريد إحراق البيت عليهم» ومرة يُْنَّى بعلي مليباً 
مسحوباًء ومرة يريد أبو بكر قتل علي بيد خالد» ومرة يريد عمر إخراج علي عَلَيْه 
السّلام من المدينة ونفيه عنهاء وهم غير منكرين لذلك ولا دافعين عنه. 

فليت شعري أرضوا بذلك على علي لعداوة بينهم وبينه وبايعوا كلهم أبا بكرء 
وتأخر علي عن البيعة ولم يمكنهم نصرته لأجل ما تقدم من بيعتهم لأبي بكر؟ أم م 
يكن عندهم من الدفاع والإمتناع ما يقدرون على الدفع بالكلام إن لم يقدروا على 
الدفع بالسنان والحسام. 

هذا والله أعجب العجب لا يكاد يذهب مثله إلا عن جاهل لا فكر له أو غافل 
لا ذهن له» وقلب خاو لا خير فيه» ولقد كنت أتعجب من سخف عقول الباطنية 
حين زعموا أن علياً َيِه السّلام رُبط بحبل أسود وأتِي به للبيعة» ولم أكن اظن 
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أنكم معاشر القدرية تجترون على إظهار مشل هذه الوقاحات» وتغتمدون على 
الركون إلى مثل هذه الحماقات. فإذا أنتم كما قيل: وافق شن طبقه. 

والجواب [المنصور بالله]: أن قوله: أظهر في هذه الأحاديث الوقاحة قول باطل؛ 
لأن الوقاحة تر جع إلى صفة كلام الإنسان نفسه لا إلى ما يرويه عن غيره. 

ا [أي الفقيه] لترك من تاخر عن البيعة لأبي بكر في أول الأمر 
وكيف م ينصروا علياً عَلَيْ السّلام”". 

“'' قال رَضِي الله عَنْهِ في التعليق: إن شعت تعرف جواب استبعاده» [وتعرف] إجماع الأكثر 
من الصحابة على دفع النص على علي فراجع ما جرى بين ابن أبي الحديد» وشيخه النقيب أبي 
جعفرفي هذا المعنى تجده في الجلد الثالث في الجزء الشاني عشر في صفحة ]١١7[‏ (مائه وستة 
عشر) من شرح نهج البلاغة تجد الشفاء» تمت. 

قال ابن أبي الحديد: قريش قاطبة منحرفون عن علي عله السّلام» تمت. 

وكذا قال ذلك أبو جعفر الإسكاني. 

ولذا قال الني صِلَّى الله عَليْهِ وآله وَسَلّم لعلي: ((أخاف عليك غدر قريش))؛ رواه محمد بن 
سليمان الكوفي. 

بل قال رسول الله صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((إن الأمة ستغدر بك من بعدي)) [سبق 
تخريجه]. وقد مر ذكر من اخحرجه من المحدثين» تمت. 

[شرح ابن أبي الحديد لأحوال أمير المؤمنين مع رعيته] 

فائدة: قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة في شرح قول علي: (إن الرعية تشتكي ظلم 
رعاتهاء وانا أشتكي ظلم رعيتي). 

ذكر عَلَيْهِ السلام نكتة لطيفة» فقال: الرعية تخاف ظلم الوالي» وأنا أخاف ظلم رعيتي. ومن 
تأمل احواله عَلَيْه السلام في خلافته علم أنه كالمحجور عليه لا يتمكن من بلوغ ما في نفسه؛ 
وذلك لأن العارفين بحقيقة حاله كانوا قليلين» وكان السواد الأعظم لا يعتقدون فيه الأمر الذي 
يجب اعتقاده فيه ويرون تفضيل من تقدمه من الخلفاء عليه» ويظنون أن الأفضلية إفاهي 
بالخلافة» ويقلّدُ اخلانهم أسلافهم. ويقولون: لولا آن الأوائل علموا فلل المتقدمين عليه لما 
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قدموهم» ولا يرونه إلا بعين التبعية لمن سبقه وأنه كان رعية لحم. وأكثرهم إفايحارب معه 
بالحمية» وبنخوة العربية لا بالدين او العقيدة» وكان عَلَيِه السُّلام مدفوعاً إلى مداراتهم 
ومقاربتهم» ولم يكن قادرا على إظهار ما عنده. 

الا ترى إلى كتابه إلى قضاته في الأمصارء وقوله: فاقضوا كما [بما (نخ)] كتتم تقضون حتى 
يكون الناس جماعة أو أموت كما مات عليه أصحابي. 

إلى قوله: الا ترى إلى قوله على المنبر في أمهات الأولاد: كان رايي» ورأي عمر الأ يبعسن؛ 
وأنا أرى الآن بيعهن» فقام عليه عبيدة السلماني فقال له: رأيك مع الجماعة أحب الينا من رأيك 
وحدك» فما أعاد عليه حرفاً. 

فهل يدل هذا على القوة آم على الضعف في السلطان والرخاوة» فهل المصلحة كانت 
تقتضي في ذلك الوقت غير السكوت والإمساك؟ 

الا ترى أنه كان يقرا في صلاة الصبح» وخلفه جماعة من أصحابه» فقرا واحد منهام رافعاً 
صوته معارضاً قراءة أمير المؤمنين عَلَيْه السلام إن الْحَكْمْ إلا لقص الْحَى وَمُوَخَيْرٌ 
القاصلين(۷٥))‏ [الأنعام]» فلم يضطرب عَلَيْه اللا وم يقطع صلاته» ولم يلتفت وراء» 
ولكنه قرأ معارضاً له على البديهة: فصر إِنْ وَعْدَ الله حن ونا يَمْتَخِْْكَ انين لا 
يُوقنُون4)500 [الروم]. 0 

وهذا صبر عظيم واناة عجيبة» وتوفيق بِيْن. 

وبهذا ونحوه استدل أصحابنا على حسن سياسته» وصحة تدبيره؛ لأن من مي بهذا الرعية 
المختلفة الأهواء» وهذا الجيش العاصي له المتمرد عليه» ثم كس بهم الأعداء» وقتل بهم 
الرؤساء؛ فليس يبلغ احد في حسن السياسة مبلغه» ولا يقدر أحد قدره. 

وقد قال بعض اصحابئا: إن ذلك يجري مجرى المعجزة لصعوبة الأمرء وتعذره فإن أصحابه 
فرقتان: إحداهما تذهب إلى الحكم بظلم قتلة عثمان» وتتولى عثمان وتتبرأ من أعدائه. 

والأخرى جمهور اهل الحرب والعناء والبأس» يعتقدون أن عثمان فيل لأحداث أوجيت 
عليه القتل» وبعضهم يكفره. 

وكل فرقة تزعم أن علياً موافق لها في رأيهاء وتطالبه في كل وقت بأن يبدي مذهبه في 
عثمان» ويجيب بالواضح في أمره؛ وكان يعلم أنه متى ظهر لإحدى الفرقتين موافقته لها باينته 
الأخرى واسلمته» وخذلته. فاحتاج إلى مداراتهم يكلم كلاً بكلام حتمل» تارة يقول: (قعله الله 
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وأنا معه)ء وتارة يقول: (ما آمرت» ولا نهيت)» وقوله: ES‏ 
لكنت ناصراً الخ). 

تمت شرح نهج ببعض تصرف واختصار» والحمد لله. 

قال علي عَلَيْه السّلام: (لو استوت قدماي من هذه المداحض لغيرت أشياء) تمت نهج 

قال شارحه: لسنا نشك أنه كان يذهب في الأحكام والقضايا إلى أشياء يخالف فيها أقوال 
الصحابةء وإنما كان يمنعه من تغيير أحكام من تقدمه اشتغاله بحرب البغاةء إلى آخر كلامه تمت. 

روى ابو العباس الحسني رحمه الله بإستاده إلى علي مَلَيْه الستلام قال: (كان عفان ذات يوم 
يخطب فقام ابو ذر فتعلق بحلقة باب المسجدء وقال: من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرف فأنا أبو 
ذر سمعت رسول الله صَلَّى الله عله وآله وَسَلّم يقول: ((اهل بيت فيكم كمثل سفيئة نوح؛ من 
ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق وهوى وضل)) فال عثمان: کذبت يا آبا ذر. 

اللي عق بالثلام لا هلا قلت كما قال العبد الصالح : (وَإن يك كايا فَعلَيْهِ كَذِيُه 
رة يك صَادقا يُصِيِكُم بَعْض الذي يَحِدْكُمْ4 [غافر: 4 

فلم يتم علي عَليْه السسّلام ذلك حتى قال عثمان له: بفيك التراب. 

فقال علي عَلَيْهِ السلام: التراب في فم عثمان؛ وقام علي عَلَيْه السلام يجسر إزاره فعند ذلك 
سير عشمان أبا ذر رَضيي الله عَنْه إلى بيت المقدسء فكتب إليه معاوية: إن هذا هاهنا يحدث 
باحاديث يوشك أن يهيج عليك هيجأء وقال: والله لأنفينه إلى مكان لايجد فيه أحداً يجدثه 
فسيره عند ذلك إلى الربذة) انتهى. 

وقد روى الواقدي قول عثمان في أبي ذر رصبي الله عَنْه: (أسيروا علي في هذا الكذاب» 
فقال علي عَلَيْهِ السّلام: اشير عليك ما أشار به مؤمن آل فرعون: وَإِن يك كايا فَعََيْهِ 
كَنِيُُ...إلخ4» فاغلظ عثمان لعلي ورد عليه...إلخ. 

فقال [اي امير المؤمنين ‏ عليه السلام -]: الي صلَّى الله عله وآله ولم يقول: ((ما أقلت 
الغبراء واضلت الخضراء باصدق لحجة من ابي ذر)) وعثمان يقول: كذاب» ردأ على الي صلَّى 
الله عليه وآله وَسَلّم). 

وروى نصر بن مزاحم بإسناده إلى جندب بن عبد الله قال قامعماريوم صفين فقال: 
(انهضوا معي عباد الله إلى قوم يزعمون أنهم يطلبون بدم ظال» إنما قئله الصا حون النكرون 
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للعدوان» الآمرون بالإحسانء وذلك لأنه مكنهم من الدنيا فهم يأكلونهاء إلى قوله: وعلموا أن 
صاحب الحق لو وليهم لَحَالَ بينهم وبين ما يأكلون الخ). 

[ذكر بقاء عثمان ثلاثاً دون أن يُدفن» واين دُفن» وأقوال الصحابة فيه] 

قال في حواشي الفصول ما لفظه: قال ابن حجر في التلخيص الحبير ما لفظه: روى أبسو نعيم 
من طريق عبد الملك بن الماجشون عن مالك قال: (أقام عثمان مطروحاً على كناسة بني فلان 
ثلاثاً فأتاه اثنا عشر رجلاً منهم جدي مالك بن أبي عامرء وحويطب بن عبد العزى؛ وحكيم بن 
حزام» وابن الزبير وعائشة بنت عثمان» فحملوه على باب» وإن رأسه ليقول على الباب طق 
طَقْء حتى أنوا به البقيع فصلوا عليه» ثم أرادوا دفنه. فذكر الحديث في دفنه بحش كوكب). 

ورواه من طريق هشام بن عروة مختصراً ولم يذكر الصلاة عليه. انتهى كلام الحافظ ورواه 
ابن عبد البر بسنده إلى مالك تمت. 

وراوية ابن حجر رواها أبو الغمر مسلم اللحجي في ترجمة ابي الحسين الطبري» وفيه: إن 
الصبيان كانوا يجرون برجل عثمان» وينشدون: 


نا نسزو ا منسرزن: درم الله اجر 
خمعمايفعك الال إذاطيت ف الق ير 


أفاده الإمام محمد بن عبدالله الوزير رحمه الله ورضي عنه. 

وكان علي عَلَيْهِ الستّلام يقول في عثمان: (حمال الخطايا) رواه الزبير بن بكار عن إسماعيل بن 
أبي شخالد» ورواه الأعمش عن الحكم بن عبينة [ني الأصل: عتبة] عن قبس بن أبي حازم. 

ويشهد له قول علي عليه السّلام في كتابه إلى أهل مصر: (إلى القوم الذين غضبوا لله حين 
عصي الله في أرضه) الخ ما في نهج البلاغة تمت. 

وقال عمرو بن العاص لعمار: (فلم قتلتموه؛ يعني عشمان» فقال: لأنه أراد أن يغير ديننا)؛ 
رواه نصر بن مزاحم» مت. 

صرح أبو القاسم البلخي المعتزلي في كتاب المقالات: أن عثمان بن عفان قد كفرء وأنه لا 
ينكر كفره إلامن لم يعرف السير والأخبارء وجهل الآثار انتهى. : 

وجدته من إملاء السيد عماد الدين يحيى بن الحسين المؤيدي رحمه الله» وإياناء والمؤمنين؛ 


مٿ. 
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فاللجواب [المنصوز الله]: أنه عَلَيْه السّلام لم يطلب المغالبة والمشاقة. فيقوم معه 
من يرى رأيه في ذلك ولأنه عَلَيْهِ السّلام وجميع من امتنع عن البيعة في نهاية 
الإستضعاف والإستقلال لكثرة من بإزائهم من أتباع أبي بكر» وغير مستنكر ظهور 


قال عثمان لعمار بن ياسر: (إنك لمن أعوان الشر الحاضين عليه الخذلة عند الخير» والمثبطين 
عنه. 

فقال عمار: مهلاً فقد وصمني رسول الله صلی الله عَلَيْه وآله ولم بخلاف ما وصفتني به 
وانت تسمع فقال عثمان: متى؟ قال: يوم دخلت عليه وليس عنده غيرك فقال: ياعمار إنك 
لتحبنا وإنا لنحبك» وإنك لمن الأعوان على الخير المثبطين عن الشرء قال عثمان: اجلء ولكنك 
غيرت؛ فرفع عمار يده يدعو وقال: آمّن يابن عباس: اللهم من غير فََيّر به ثلاث مرات). 
ورواه الزبير بن بكار عن ابن عباس» تمت. 

ولا سأل أصحاب معاوية حجر بن عدي» وأصحابه ما يقولون في عشمان قالوا: (هو أول 
من جار في الحكم» وعمل بغير العدل) فقتلوهم. 

وقد قال الني صلَّى الله عَليْهِ وآله وَسَلم: ((يغضب الله لهمء واهل السماء)) وقد مر ذكر 
من روى قصتهم» والحديث في حاشية هذا الجزء. 

[وقد قال علي عليه السّلام في عثمان في خطبته الشقشقية ما معناه]: (فقام ثالث القوم نافجاً 
حضنيه بين نثيله ومعتلفه الخ). 

ولو كان كما وصف الفقيه لم يقئله المسلمون. ولم ينصره إلا الألدٌون. ولم يترك بغير دفن 
ثلاثة أيام؛ ثم كانوا يرجمون الحاملين له ليدفنوه؛ حتى لم يمكنهم دفنه إلا بجش كوكب حيث يقبر 
اليهود موتاهم» روى ذلك المدايني» وأبو جعفر الطبري في تاريخه وروى الواقدي نحوه. 

وقال فيه محمد بن أبي بكر: (أراد يغير دينناء وحكم مخلاف القرآن). 

ومحمد هو الذي قال فيه رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: «يكون غيظأ على الكافرين 
والمنافقين)). 

ورواه إبراهيم بن هلال الثقفي في كناب الغارات عن كثير النواء. ‏ - 

وقد مر ذكر من رواه من الحدثين» وقال عليه اللكلام في عشمان: (إستأثر فأساء الأثرة)» 
وغير ذلك. 
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الأكثر على الأقل» ولأن لم يحترم جانب علي عليه السّلام فانتهاك حرمتهم أهون. 

وأما سؤاله [أي الفقيه] عن سبب التأخر عن نصرته هل هو كذا وكذا. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا أن المأموم تابع لإمامه؛ فإن سكت إمامه 
لزمه متابعته» وعلى أن الذي يلزمنا قبول ما صح لنا سنده من الأخبارء ولا يجب 
علينا أن نعرف علل تلك الحوادث واسبابهاء فإن ورد فيها ما يمكن أن يكون سبباً 
ها بطريق صحيح قُبل. 

وإن لم يرد لم نجعل الجهل بالسبب ذريعة إلى إنكار الأخبار رأساً؛ بل هذه جهالة 
تمن سلكهاء فإنه لا يجوز إنكار شيء ما فعله الله تعالى» متى لم يعرف الغرض به 
والسبب في حصوله» ووجه الحكمة على التفصيل في فعله؛ فما هذا التطويل فيما 
ليس عليه تعويل. 

وأما الباطنية فنبرا إلى الله ما تفردوا به من الكفر والإلحاد في الأصول والفروع» 
أو المعقول أو المسموع. 
[تكذيب الفقيه لخبر عدي بن حاتم عن بيعة علي (ع) - والرد عليه] 

وأما قوله [أي الفقيه]: وكذا حديث القدري الذي زعمه عن عدي بن حام» 
قال: ما رحمت احداً رحمتى علياً حين أتي به ملببأ فقيل له: بايع» فقال: فإن لم أفعل؟ 
قالوا: إذاً نقتلك: قال: إذاً تقعلوا عبد الله وأخا رسول الله ثم بايع كذا وضم يده 
اللهتى: 

فخصمهم على هذه الأحاديث الله عز وجل ورسوله ثم علي عَلَيْه السَّلام ثم 
سائر المسلمين والملائكة بعد ذلك ظهير؛ فقد بان أنكم أعداء الله تعالى فيما 
كذبتموه من الثناء على المهاجرين والأنصار» ولرسوله فيما نبذتم من قوله وزعمتم 
أنه ينطق عن الهوىء ولسائر المهاجرين والأنصار فيما نسبتموهم إليه من الزور 
والبهتان ولعلي عَلَيْه السّلام فيما وقذتموه من الذل والعجز والمهانة؛ والخضوع 
والإستكانة» وخرجتم ببدعتكم هذه عن كافة ال مسلمين. واتبعتم غير سبيل ال مؤمنين» 





"YY 


الشافي /ج 4 


وزدتم بفضائحكم هذه على الكفرة المارقين؛ فما أسوأ صنيعكم لو فهمتم» وما 


أفحش اعتقادكم لو علمتم. 
وثانه في ان ورفقه 
به عاد وين اله جن تبت 
أماردٌ أل الردَتيّن إلى الْمْدَى 
وإ علا دان بالْحق طاِعاً 
أطاعٌ ابا بكر رضَى لا نيه 
علي لدا لا ياف غالا 
افق اهل الظْلم يا وَيْلَكُم عدا 


كَدَبْتَم وح اله بل كان دَائِناً 


وصَاحِبَه في جين لا جين مَذَمَبٍ 
قَيَالْكَ مِنْهَادٍ وباغ ومُصحِبٍ 
وَجَنَّى بانوار الْمُدَى كَل غَتِيَبٍ 
وما كان يمن يتؤي بالتجنب 
فلا تعنمو بالثقاق اندب 
ودن بزور القول لِلْمْتَتْب 
لأهل الى فَاقْطم مَقَالَكَ وَاجنب 


ثم فسر قوله: فيا لك من هاد وباغ ومصحب فقال: كان أبو بكر رفيق رسول 
الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في هجرته» وكان إذا لقيهم احد فساهم عن حاهم 


قال أبو بكر: باغ وهادء اي بلح لارا إليها؛ يريد | 
ليه يريد الني صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 


وهذا هاد |[ 


اونا حي الح اا ور 
نا اب الك ار ت حى 


غيره: 
َنَى كان يَحْمِيْهِ ِن الذل سَيْفَهُ 


ني باغ للحق أي طالب لهء 


ا ا 


وَيَحْمِيْهِ مِنْ عار الأمُؤْر اجَينَابهَا 





۳ الشاني /ج: 


غيره: 
لحان و لمرو كلت فقن EGON‏ 


فالجواب [المنصور باللّه]: أما استبعاده لخبر عدي بن حاتم وما قيل لأمير 
المؤمنين عند البيعة» وما قال حتى بايع فلا وجه له؛ لأن الخبر ورد بذلك» وورد ما 
هو من جنسه في حقه وحق غيره من كبار الصحابة» وما جرى عليهم عا لم يكن 
يظن من أدون من أبي بكر وعمر فكيف بهما. 

ولا ينكر حصول ذلك ولا يستبعده إلا جاهل بتلك الأمور العظيمة؛ لكن 
الفقيه سبق إليه استحسان استئثارهم بذلك المقام» فلذلك رد ما يكون فيه بعض 
نقص فيهم أو عيب عليهم. 

ولعمري إنهم لو كانوا اهلا لذلك المقام دون أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام وان 
إمامة أبي بكر قد صحت. وإمامة علي بالنص قد بطلت -وحاشا الله- لكان لأبي 
بكر أن يبذل المناظرة والإحتجاج على من أنكر إمامتهء والمقاتلة لمن بغى عليه. ولم 
يلتزم بالحجة بعد ظهورهاء ولكن أين ذلك ويا بعده عن الثبوت. 

وجميع ما وقع من تلك الحوادث على امير المؤمنين علي وفاطمة عَلَيْهما السّلام 
وعلى كبار الصحابة ليس أبعد من تسنم أبي بكر لمقام أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام 
الذي هو أحق به منه» وجرت شبهة تبعه عليها طوائف إلى آخر التكليف إلا ما 
يلطف الله تعالى بعباده؛ ويمن عليهم فيه بهدايته وإرشاده. 

وأما تعداده لمن ذكرنا أنه تآخر عن بيعة أبي بكرء فإن أراد به النكير فهو منه 
بالحال دليل على طريقته» كيف يستنكر أعداد يسيرة في ألوف جمة, ما هذا حديث 
من يعقل صورة الحال» أو يتصور مقاومة الرجال؛ ولأن الإتيان بعلي عَلَيْهِ السلام 
ملبباً بعد استيفاء بيعة الأكثر بحيث لم يبق من يعتد به. 





n:‏ الشافي / ج؟ 

وأما تكذيب الأحاديث فهو خلاف دين أهل الإسلام» لأنهم وإن تباينوا 
وتخالفوا في الإعتقادات فالكل لا يقابل بعضهم بعضأ فيما أورده بالتكذيب لوجوه: 

منها: أن عادة المسلمين لم تجر بذلك» بل يروي الإنسان ممن يخالفه كما يروي 
عمن يوافقه» ويروي لمن يخالفه كما يروي لمن يوافقه. وتكذيب الراوي في الإسلام 
خلاف عادة المسلمين» فلم يتجاسر على ذلك إلا صاحب الخارقة ليوافق لفظها 
معناها. 

ومنها: أن الخصم يقدر على إيراد مثل مايقول خصمه. وإن كان محرماً 
فالحرمات قصاص فلا تبقى حجة لواحد من الخصمين. 

ومنها: أن الكل وإن اختلفوا في ذات بينهم فالإجماع منهم منعقد وضمائرهم 
منطوية على أن الكذب على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلَّم انسلاخ عن 
الدين» وخروج عن الملة» والكل يدين الله تعالى بما يرجو به النجاة والسلامةء وإن 
خالف خصمه. فهذا مما لا يتأتى فيه الخلاف» والفقيه قد أطلق لسانه بالتكذيب 
فيما خالف اعتقاده. 

فلا الحياء من الله تعالى» ولا من رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم» ولامن 
المسلمين في خلافه لمنهاجهم ردعه» ولا التحشم من ذوي الأخطار والأقدار منعه 
وإنما يقول أهل العلم: هذا الحديث مما يوجب الظن» ومسالتنا ما يجب المصير فيه 
إلى العلم» أو يكون في الرجال مطعون في روايته فيذكر ذلك بعلم لا يمين ولا 
عدوان» ويقول فيه ما لا يمكن خصمه إنكاره. ووحق الله ورسوله وإن كنت البادئ 
بسوء الأدب وقبح المحاورة لقد استحيينا لأنفسنا ممن يقف من أهل العلم على 
مكافاتنا لك عن بعض ما أتيت به؛ ثم خصصت بالأذية ذرية الرسول صلَّى الله 
عليه وآله وَسَلّم مطهري الآباء والأمهات؛ المعصومين من الموبقات» وهل يكر 
أخذ أبي بكر لفدك من فاطمة -عليها السلام- وما جرى في ذلك من النزاع حتى 





1 الشافي /ج 4 
ماتت غاضبة عاتبة''' فقال الشاعر: 

وما ضَرّهُم لَوْ صَّدَقُوها بِمَا ادْعَت ومَاذًا عَلَيْهِم لو أطَابُوا جَناتها 

وقد عَلِمُوهَا بِغلمة ينيهم للم طَلبُوافِيِمَااوْعتَهبَْانَهَا 


دعوى الفقيه التناقض في كلام سلمان - والرد عليه] 

وأما قوله [أي الفقيه]: وما زعم القدري [القرشي] عن سلمان الفارسي أنه 
قال: أصبتم وأخطاتم؛ أصبتم سنة الأولين وأخطاتم آهل بيت نبيكم؛ وروی أنه 
قال: أنسيتم أو تناسيتم..الحديث. 

فأقول [الفقيه]: هذا متناقض» وكيف يتصور الجمع بين الإصابة والخطا في شيء 
بعينه على حال واحد» مع أن الغالب على الظن أنه حديث مطرفي؛ إذ قد اشتهر 
عن سلمان خلافه أنه مات والياً لعمر على المدائن» وكيف يعتقد أنه إمام ظالم 


*'؟” قال رَضبي الله عَنْه في التعليق: وروی أبو بكر الجوهري بسند إلى عبد الله بن الحسن 
بن الحسن بن علي بن آبي طالب عَلَيْهم السنّلام» وقد سئل عن أبي بكر وعمر قال: 

(كانت امنا صديقة بنت ني مرسل» وماتت وهي غاضبة على قوم؛ فنحن غضاب لغضبها) 
قاله ابن أبي الحديد. 

ثم قال: والصحيح عندي أنها ماتت واجدة على أبي بكرء وعمر إلخ. 

وقال علي [َعُلَيَ بالتصغير: وهو الذي صنف الزغشري الكشاف من اجله . تمت هامش 
الأصل) بن عيسى بن حمزة بن غام بن وهاس بن ابي الطيب بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي 
الفاتك بن داود بن سليمان بین عبد الله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب عَلَيْهم الستلام شعراً: 

اقوت الول غضبسى ونرضى 2 ماك ذلايفم ل البنون الكرام 
يا باحفصالموينافماكت ته أب ناك لولا الحمام 


وقد شرح هذين البيتين ابن أبي الحديد تمت كاتبه. 








hk‏ الشافي / ج4 
غاصب للخلافة باطل الأحكام ثم يتولى من تحت يده» وفيه من اللحن أنه أتى بأو 
بعد ألف الإستفهام. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن كلام سلمان ليس بمتناقض؛ لأنه قد بين ما الذي 
تعلق به الخطأء وما الذي تعلق به الصواب» فكيف يقول هو في شيء بعينه على 
حال واحد لأنه قال: أصبتم في الفزع عند موت الرئيس إلى عقد الرئاسة لآخر 
لثلا يختل النظامء وأخطاتم حيث عدلتم بالإمامة عن بيت النبوة» فإن جهلت هذا 
فغير بعيد أن تجهله» وإن عرفته فلم اعترضت عليه. 

وأما تكذيبه [أي الفقيه] للخبر وإضافته إلى أنه سلوك مذهب المطرفية في جواز 
الكذب. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه سلك طريقته المعتادة» أن ما ورد مخالفاً لطريقته 
يسارع إلى تكذيبه من غير توقف في أمره. وهو أحق بالتكذيب» لأنه الذي شارك 
المطرفية في اعتقاد جواز الكذب» حيث قال: إن الأشياء تحسن وتقبح لأجل 
الأغراض» وذكر أن الكذب يحسن على وجه ويقبح على وجه» فكيف يرمي 
البريء بدائه لولا قلة الحياء والدين. 

وأما تولي سلمان من عمر على المدائن فقد بينا أن ما أجازه له الإمام الحق وهو 
علي عَلَيّْهِ السّلام صح تصرفه فيه؛ وإمامته ثابتة بالنص فلا يحناج إلى دعوة ولا بيعة 
ولا تصرفه في أمر؛ وما ذكر من اللحن فقد ذكرنا ذلك في باب مفرد في اول جوابنا 
هذا 
[دعوى الإجماء على البيعة - والرد عليها] 

وأما قوله [أي الفقيه]: وقد أبطل سائر أقواله”'' هذه بقوله فيما رواه من 
الحديث: إن الناس كلهم بايعوا أبا بكر إلا علياً والزبير» وقد استدللنا على وجود 


“'" الضمير عائد على محبي الدين القرشي رحمه الله تعالى. 








۷ الشافي / ج 4 
مبايعتهماء فوقع الإجماع وزال النزاع» وأذل الله تعالى بإظهار الحق أهل الزيغ 
والإبتداع. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا سبب اختلاف الروايتين فيمن بايع ومن بقي 
فيما تقدم قبل هذا؛ لكنه يكثر ويكرر بما لا طائل تحته. 

وأما دعواه [أي الفقيه] وجود مبايعتهما. 

فالجواب [المنصور بالله]: ما تقدم من وقوعها إن كانت فهي على وجه القهر 
والإضطرار الذي لا حكم له في الشريعة» فالإجماع غير منعقد والخلاف باق 
والنزاع على حاله. 
[الحكم في فدك] 

وأما قوله [أي الفقيه]: وأما ما زعم القدري أن أهل السير قالوا: إن أمير 
المؤمنين عَلَيْه السّلام والعباس -رضي الله عنهما- لما تنازعا في الميراث وتخاصما إلى 
عمر قال عمر: من يعذرني من هذين» ولي أبو بكر فقالا: عق وظلم والله يعلم أنه 
كان برأ تقيأء ثم وليت» فقالا عق وظلم؛ فليس الأمر على ما زعم غير أن هذا 
القدري أولى من قيل فيه هذا البيت: 

إن يَعلَمُوا الْخَيْرَ يُحْفُوهُ إن عَلِمُوا شرا أذَاعُوهُ وَإنْ لم يَعْلَمُوا كَدَبُوا 


وسنورد هذا الحديث على أصله بإسناده ليدل على كذب هذا القدري؛ ونورد 
من قول علي عَلَيْه انلام وشهادته بان عمر كان رشيداً في أمره» ولو كان الأمر 
على ما زعم لكان علي عَلَيْه السّلام عندما أفضى إليه الأمر» وصارت إليه الخلافة؛ 
يغير ما حكم به أبو بكر وعمر وعثمان في أمر فدك على ما زعم هذا القدري أن أبا 
بكر عق فيه وظلم» وأن عمر كذلكء فلما أجراه على ما هو عليه علم أن الحق 
فيما فعلوه» وأن الصواب ما أرادوه. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه سلك عادته في تكذيب ما خالف مذهبه تعصباً منه 





٤ الشافي /ج‎ Y۸ 
للباطل» وحكماً منه بغير حق» وسوء ظن بالرواة لأجل محبته لمذهبه الفاسد.‎ 

وأما البيت الذي تمشل به فما أولاه بما قيل في امل السائر: رمتني بدائها 
وانسلت» ومن وقف على كتابنا هذا من آهل النصفة علم أنك أولى يما رميت به 
خصمك. وأما وعده بإيراد خبر في آمر فدك فما صح قبلناه وما مان" فيه وفيه 
سقم رد عليه. 

وأما قوله [أي الفقيه]: وما أحسن ما رويناه عن أحمد بن محمد الخطابي بسندنا 
المتقدم إليهء قال: حدثني أبو عمرو محمد بن عبدالواحد النحويء قال: أخبرنا أبو 
العباس أحمد بن يحيى» عن ابن الأعرابي؛ قال: كان أول خطبة خطبها أبو العباس 
السفاح في قرية يقال لها العباسية بالأنبار» فلما افتتح الكلام وصار إلى ذكر الشهادة 
من الخطبةء قام رجل من آل أبي طالب في عنقه مصحف فقال: أذكرك الله الذي 
ذكرته إلا آنصفتني من خصمي» وحكمت بيني وبينه بما في هذا المصحف. 

فقال: ومن ظالمك؟ 

قال: أبو بكر الذي منع فاطمة فدكاً. 

قال: فقال له: وهل كان بعده أحد؟ 

قال: نعم. 

قال: من؟ 

قال: عمر. 

قال: وأقام على ظلمكم؟ 

قال: نعم. 

قال: وهل كان بعده أحد؟ 

قال: نعم. 


0 مان: كذب. 








۲۹ الشافي / ج٤‏ 


قال: عثمان. 

قال: وأقام على ظلمكم؟ 

قال: نعم. 

قال: فهل كان بعده أحد؟ 

قال: نعم. 

قال: من؟ 

قال: أمير المؤمنين علي. 

قال: وأقام على ظلمكم؟ 

قال: فاسكت الرجل وجعل يلتفت إلى ما وراه يطلب مخلصاً”". 





قال رَضِي الله عه في التعليق: لو كان الفاطمي من بكر بن وائل» كيف يتحير ويلتفت 
ِي عليه وعجز أن يقول: قد رجع ال حق الينا باستيلاء أبينا فلنا صرفه في من شئناء ولعل اانا 
صرفه فيما كان يصرف فيه لثلا يجد المنازع والمنحرف عنا سبيلا إلى تنفير الناس عنا بإظهار آنا 
نغير حكم المتقدمين» ونْظَلُم أبا بكر» وعمر مع ما تقرر في نفوس العامة من عظيم منزلتهماء 
وأنهما من أهل الخلافة. 

إن صح أن أبانا أجرى فدك في الصرف مجرى المتقدمين؛ فقد روى أبو بكر الجوهري أنه 
سل الباقر عَلَيْه للام عن فعل علي في سهم ذوي القربى فقال: (سلك به مسلك أبي بكر 
وعمر فقال فكيف» وأندم تقولون ما تقولون فقال عَلَيْه السّلام: كره علي أن يُدُعى عليه 
مخالفتهما). 

فكذا الشان في فدك» ولذا قال علي في أمر فدك: (سخت [عنها] نفوس قوم» ونعم الحكم 
اللّه). 

ثم كيف يخفى مثل هذا على السفاح حتى لم يمنعه من الفتك بالفاطمي إلا كونه اول مقام 
قامه» ثم كيف يخفي على الحاضرين أن ينبهوه؛ فيقولوا قد رجع الحق اليهم فما معنى: (أقنام 
على ظلمكم؟!) أيظلم المرؤ نفسه وبَِيْه برجوع الحق اليه» والمعلوم من حال بنيه أنهم يجيزون ما 





1P.‏ الشاني /ج؟ 

فقال له: والله الذي لا إله إلا هو لولا أنه أول مقام قمته. ثم إني لم أكن تقدمت 
إليك في هذا قبل لأخذت الذي فيه عيناك أبعد. وأقبل على الخطبة. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أن هذا الحديث منهار القواعد معدوم الشواهد؛ لأن 
أول خطبة خطبها أبو العباس إنما كانت في" الكوفة إن كنت تعلم كيف كان أمر 
الناس وإلا فاستعلم. ولم يستوطن الأنبار إلا بعد الفراغ من أمر مروان. فكيف 
تكون أول خطبة فلا عقل له ولا علم. 

وأما عمر وعثمان فهما على رأي أبي بكرء وأما علي فمتى فرغ لذلك» وهل 
بلي أحد بمثل ما بْلِي به» وقد قال: والله لو ثي لي الوسادة لقد غيرت أشياءء؛ فلم 
تشن له -سلام الله عليه- بل قتل وقد برز للخروج إلى الشام والحرب قائمة على 
ساق. 

وعلى أنه ليس في إمساك علي عَلَيْه السَّلام لذلك على حاله ما يقتضي أن 
عملهم كان صحيحاًء بل لما رجع الأمر إليه عَلَيْه السّلام لم يرد فدك عما أجروه 
عليه لأنه عَلَيْهِ السّلام كان هو المستحق لغلته وأولاده في يده. يصرفه إلى حيث 
يشاء» وكان يصرف سائر ما يملكه إلى الفقراء» ولم يصوب أن يظهر للناس أنه نقض 


فعله» ولا يشاححون على قسطهم. 

كيف وما حمل أباهم على إبقائه على مجراه السابق فهو حامل هماء ولذا قال علي (لو قد 
استوت قدماي لغيرت أشياء) وقال لقضاته: (اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون للناس جماعة 
الخ) تمت كاتبها. 

والحديث عن الباقر وجوابه عمن ساله عن فعل علي عَلَنِه السّلام في سهم ذوي القربى» 
رواه أبوبكر الجوهريء وفي الجامع الكاني بسندهما إلى محمد بن إسحاق. 

''" فإن اول خطبة خطبها ابو العباس السفاح بالكوفة وذلك في سنة مائة وائنين وثلاشين 
وفي سنة مائة وخمسة وثلائين تحول إلى الأنبار فيما قاله الواقدي وغيره في ذي الحجةء ذكر هذا 
في تاريخ الطبري. انتهى من التخريج إملاء مولانا شيخ الإسلام أيده الله. 








۳۱ الشافي /ج ٤‏ 
حكم أبي بكر لكثرة أعدائه عَلَيْهِ النّلام وخلاف أصحابه» وكان ذلك يكون أكبر 
عون لعاوية الضليل على ضلاله وفتنة جهاله يقول: قَبَلَ”'' عثمان فرية كما قال. 
ونقض حكم أبي بكر وعمرء وتزداد الفتنة وتشتد الحنة. 
[رواية الفقيه تخاصم علي والعباس عند عمر - والتعليق علس هذه الرواية] 

وأما قوله [أي الفقيه]: وأما الحديث الذي اجمع عليه الحدثون ونقلوه في كتبهم. 
ورواه خلف عن سلف فهو ما أخبرني به الشيخ الفقيه محمد بن مضمون بن عمر 
بالسند المذكور في هذه الرسالة إلى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري؛ قال: حدثنا 
إسحاق بن عمد قال: حدثنا مالك بن آنس» عن ابن شهاب» عن مالك بن أوس 
بن الحدثان» قال مالك: بينا آنا جالس في أهلي حين ارتفع النهار -يريد حين تعالى 
النهار- إذ رسول عمر بن الخطاب يأتيي فقال: أجب أمير المؤمنين؛ فانطلقت معه 
حتى أدخل على عمر فإذا هو جالس على رمال سريرء ليس بينه وبينه فراش» 
متکئ على وسادة من أدم؛ فسلمت عليه ثم جلست. 

فقال: يا مالك إنه قدم علينا من قومك آهل أبيات» وقد أمرت فيهم برضخ”". 
فاقبضه واقسمه بينهم فقلت: يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري؛ فقال: فاقبضه أيها 
المرء. 

فقال: بينا أنا جالس عنده أتاه خادمه”" يرفا”؟“ فقال: هل لك في عثمان 
وعبدالرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستاذنون» قال: نعم؛ فاذن هم 
فدخلوا وسلموا وجلسوا. 

"> يقول -اي معاوية- قتل -أي علي عثمان- فرية -أي من معاوية- ونقض ١أي‏ علي 
عَلَيْه السّلام حكم أبي بكر وعمر. تمت. 

رضخ الحصى كمنع وضرب: كسرهاء وله: أعطاه عطاء غير كثير؛ تمت قاموس. 
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حاجبه (نخ). 
''" يرفا: مولى لعمر بن الخطاب. 








ب الشافي /ج: 
ثم جلس يرفا يسيراً ثم قال له: هل لك في علي والعباس؟ قال: نعم؛ فاذن هما 
فدخلا فسلما وجلسا فقال العباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذاء (وهما)"“ 
يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من بني النضير» فقال الرهط -عثمان 
وأصحابه-: يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر؛ فقال عمر: 
انشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلَّى 
الله عَلَيِْ وآله وَسلّم قال: ((لا نورث ما تركناه صدقة)) يريد صلَّى الله عَلَيْه وآله 
وَسَلم نفسه؟ قال الرهط: قد قال ذلك؛ قالا: قد قال ذلك. 

قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد حص رسوله في هذا الفيء 
بشيء لم يعطه احداً غيره ثم قرأ: طإومًا أقَاءَ اله عَلَى رَسُولِِمِنْهُم...إلى: ي0 
[الحشر:7]؛ فكانت هذه خالصة لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم ووالله ما 
اختارها دونکم ولا استاثر بها علیکم» قد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها 
هذا المال» فكان رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم ينفق على أهله نفقة سنتهم 
من هذا الالء ثم يأخذ ما بقي فيجعله حيث يجعل مال الله فعمل رسول الله صلی 
الله عليه وآله وَسَلَّم بذلك حياته. 

أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم؛ ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما الله 
هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. 

قال عمر: ثم توفى الله عز وجل نبيه صلَى الله عليه وآله وَسَلّم فقال ابو بكر: 
انا ولي رسول الله صلَى الله عله وآله وسل فقبضها أبو بكر فعمل فيها يما عمل 
رسول الله صلی الله عَلْيّه وآله وَسَلَّم والله له يعلم إنه لصادق فيها بار راشد تابع 
للحق. 

ثم توفى الله أبا بکر» فكنت ولي أبا بكر فقبضتها سنتين من أمارتي» أعمل فيها 


-( 


(نخ). 








4 الشافي /ج‎ 1r 
ما عمل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وما عمل فيها أبو بكر والله يعلم‎ 
أني فيها لصادق بار راشد تابع للحق؛ ثم جئتما تكلماني» وكلمتكما واحدة‎ 
وأمركما واحدء جئتني يا عباس تسأل نصيبك من ابن أخيك وجائني هذا -يريد‎ 
علياً- يريد نصيب امراته من أبيهاء فقلت لکما: إن رسول الله صلی الله عَلَيْه وآله‎ 
رَسَلّم قال: ((لا نورث ما تركناه صدقة)).‎ 

فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد 
لله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم» وما عمل 
فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها فقلتما: ادفعها إلينا؛ فبذلك دفعتها إليكما. 

فأنشدكم بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال الرهط: نعم؛ ثم أقبل على علي 
وعباس فقال: أنشدكما الله هل دنعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم؛ قال: فتلتمسان 
مني قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي تقوم بإذنه السماء والأرض لا أقضي فيها غير 
ذلك؛ فإن عجزْتا عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها”". 

قال رضي الله عَنِْ في التعليق: يا سبحان الله ِن واضع الحديث كأنه لا يعرف اساليب 
العربيةء ولا بلاغتهاء ما المحوج لعمر إلى القسم على البر والصدق؟! وليس ثم إنكار إذ 
المفروض أن علياء والعباس مقران بقوله: (إنا لا نورث). 

ثم كيف يطالبان في الميراث مع إقرارهما بان ما تركه التي صِلَّى الله عله وآله وَسَلَّم غير 
موروث بل صدقةء هل هذا إلا قدح في فكرتهما. ثم كيف أن العباس ينازع في الميراث؟! وقد 
علم من يوم إنذار العشيرة ان رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم قال لبني عبد المطلب: 
((ايكم يوازرني على أن يكون وصبي ووارثي وخليفي)) فلم يجبه إلا علي» وصفق رسول الله 


صلی الله عليه وآله وَسَلّمِ يده على يد علي وبايعه. 
وقد مر الحديث عن علي عليه السلا وأنه سئل: بم ورئت ابن عمك دون عمك؟ فأاجاب 


بما في خبرالإنذار؛ أخفي على العباس آم تجاهل؟ !!. 
ثم كيف ينازع» وقد علم ان رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وسم قال: ((کل بي ام يتعسون 








4 الشاتي /ج‎ ٤ 


إلى أبيهم إلا ابي فاطمة فأنا أبوهما وعصبتهما)) أيصح أن نخالف رسول الله صلّى الله عَلَيْه 
وآله وسم فتقول بل هما رحاميان؟! 

وكذا قال صلَّى الله عليه وآله وَسَلّم: «وجعل ذريتي في صلب علي)) أيصح أن يقال في 
الحسنين هما ذرية من قبل الأم لغة كما قال الله ربن ذَريْيهِ دَارد [الأنعام: ٤۸]ء..‏ إلى قوله: 
«وَعِيسى4 وليسا بولدين عصبة» فما وجه اختصاصه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بهذا الحكم 
وغيره من سائر الناس مساو له ايخفى على العباس مثل هذا؟!! 

وإذا 1في الأصل أو إذا]لم يخف عليه فلعله يعلم ان الولد يسقط العم» وكيف يتنازع علي 
والعباس فيقول هما عمر إن رسول الله ((قال لا نورث إلخ)). وكانه حجهما مع إقرارهما 
بالحديث» هل قصدا أخذ ما ليس لما لولا قول عمر» سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم!!!ء 
ومثل هذا لا يخفى على ذي لب سليم. 

مع أن الفقيه قال: إن الحديث مما أجمع عليه الحدثون. فإن كان صادقاً فاهون بهم إن اعتقدوا 
صحته مع ما فيه من التخاليط؛ وبه يستدل على ضعف آرائهم» وخذلانهم» وأنهم لا يميزون بين 
الصحيح والسقيم؛ لَمّا مالوا عن الثقلين. 

وإن كان کاذباً أو انهم رووه وقدحوا فيه فالله حسيبه من قذفهم أو تغريره وتلييسه تمت 
كاتبها وفقه الله آمين. 

وقد اجمع أهل البيت عَلَيْهم السّلام على أن الأنبياء يورئون كغيرهمء وقد تقدمت حكاية 
الإجماع عنهم» وحكاء الإمام عَلَيْهِ السّلام في الأصل» وقد ثبشت حجية إجماعهمء وقد صرح 
المقبلي وغيره بأن أدئة حجية إجماعهم أقوى من الأدلة في إجماع الأمةء وإليه أشار الإمام شرف 
الدين بقوله في قصيدته: 
إجماعنا حجة الإجماع وهوله أقوى دليل على ما الكتب تنبيه 


تنبيه مفيد جداً: واعلم أنه لا يصح مثل حديث: ((إنا معاشر الأنبياء لا نورث إلخ)). لوجوه: 

الأول: أنه من روايات الحشويه ومن تعلق بأذياهمء وقد قرروا أنها لا تقبل رواية الداعي إلى 
مذهبه. 

الثاني: أنهم خصوم للعترة» ولا يقبل الخصم على خصمه. 

الثالث: أن في سنده من هو مقدوح فيهء والقادح منهم لأن مدار تصحيحهم له على ثلاثة 








1o‏ الشافي اج؛؟ 


نفر كل منهم مقدوح فيه: 

الأول: الزهري» وقد ثبت جرحه بما يشهد به الكتاب والسنة فإنه من أعوان الظلمة بني أميةء 
وقد ثبت أنه كان منحرفاً عن علي وينال منه» وانه لايختلف آهل الحديث والتواريخ أنه كان 
مدلسا. 

الثاني: مالك بن اوس بن الحدثان: فقد قال فيه عبد الرحمن بن يوسف المروزي المعروف بابن 
خراش: إن مالكأ هذا متهم بوضع: ((إنا معاشر الأنبياء لا نورث)» الخبر ويحدث أن علياً 
والعباس ومن حضر من الصحابة عند عمر أقروا بذلك. 

والثالث: عروة بن الزبير: وقد تقدم في جرحه ما يغني من سبه لعلي عَلَيْه السسّلام. 

ومنتهى الحديث هذا وأمثاله إلى أبي هريسرة» وعمرو بن العاصء والمغيرة» وهؤلاء هم 
وعروة بن الزبير الذين أسعدوا معاوية في وضع أحاديث تحط من قدر علي وأهل بيته كما رواه 
ابن أبي الحديد. 

وقد مر ذكر رواية أبي جفعر الإسكاني من أن معاوية جعل هؤلاء الأربعة جُعلاً ليرووا ما 
به الطعن على علي ففعلواء ورواه المدايني. 

ومن رجال هذا الحديث [في الأصل: الحديث هذا] شعيب بن أبي حمزة من موالي بني أميةء 
واكابر أهل حممصء وكان َب أمير المؤمنين على المنابر» وشعيب هذا يسمع ويرى. 

ومن رجاله أيضاً: إسماعيل بن أبان الوراق الكوفي احد شيوخ البخاري روى الحاكم عن 
الدار قطني أنه قال: ليس عندي بالقوي» وقال الجوزجاني: كان مائلاً عن الحق. 

ومنهم زيد بن يونس الأبلي مولى معاوية وصاحب الزهري: 

قال ابن سعد: ليس بحجة» وقال وكيع سيئ الحفظ» واستنكر أحمد له أحاديث» وقال الأثرم: 
ضعف زيد بن يونس. 

ومن رجاله يحيى بن عبد الله بن بكير: رواه عنه البخاري قال ابو حاتم يكتب حديقه؛ ولا 
يحتج به وقال النسائي: ضعيف» ومرة: ليس بثقة. 

ومن رجاله عبد الله بن محمد بن حميد أبو بكر بن محمد البصري: 

قال احمد بن خثيم: كان ابو معين: سيئ [يسيء (نخ)] الرأي في أبي بكر بن الأسود. 

ومن رجاله معمر بن راشد بن عروة. 

قال الذهبي: له أوهام معروفةء وقال ابو حاتم: ما حدث به في البصرة ففيه أغاليطء وروى 
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فقد روينا هذا الحديث بكليته» وأتينا عليه برمته» ولو كان الأمر كمازعم 
القدري لقال علي والعباس كما قال ولغيّر علي عَلَيّه السّلام الحكم فيها عندما آل 
إليه الأمرء وقد ورد في غير هذا الحديث كلام لا يصلح ذكره من العباس على علي 
عَلَيْه السّلام لكنا لا نستحسن ذكره وإن كان قد نقل» كما استحسنت الكذب على 
أبي بكر وعمر القدرية الضلال. 

قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في سُتنه: إنما سال علي 
والعباس عمر أن يصير ذلك بينهما نصفين فقال عمر: لا أوقع عليها اسم القسمة 
قال الشيخ أبو سليمان الخطابي: ما أحسن ما قال أبو داود. 

والذي يدل من نفس الحديث وسياق القصة على ما قال أبو داود: قول عمر 
لهما: فجئت أنت وهذا وانتما جمع وأمركما واحد؛ فهذا يبين أنهما اختصما إليه في 
راي حدث ما في أسباب الولاية والحفظ؛ فرام كل واحد منهما التفرد به دون 
صاحبه. 
العلائي عن يحبى بن معين قال: معمر عن ثابت ضعيف. 

وفي البخاري ما لفظه: حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك حدثنا يوسف عن أبي الزنادء 
عن الأعرج عن ابي هريرة أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم قال: ((لا يقتم ورئتي 
دينارأً ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة على عملي فهو صدقة)). 

فعبد الله بن يوسف هذا هو من أكابر الشاميين؛ وعداوة آل محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم يتوارثونها لا عن كلالة فهو غير مأمون. 

وقد تكلم فيه ابن عدي في الكامل؛ واتهمه فيما يرويه عن مالك» أو كذبهء وهنا رواه عن 
مالك وذكر أنه كان مولى لبي آميةء وكان عاملاً هم» ولايختلف أهل الجرح والتعديل في ذلك. 

ومن كان هكذا فلا يؤمن على مثل هذا الحديث خاصة؛ لتعصبهم وشدة بغضائهم لآل 
محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم» انتهى مأخوذا مما أفاده الإمام القاسم بن محمد ناقلاً من الميزان 
للذهبي ومن غيره فرضي الله عَنه وكتب حسن حسين الحوثي سامحه الله. 
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ولا يجوز عليهما أن يكونا طلباه بان يجعله ميراثاً ويرده ملكأء بعد ان كانا سلماه 
في أيام أبي بكر وتخليا عن الدعوى فيه» فكيف يجوز ذلك وعمر يناش دههما الله 
تعالى» هل تعلمان أن رسول الله صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم قال لا نورث ما تركناه 
صدقة» فيعترفان به والقوم حضور يشهدون على رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم مثل ذلك» وكل هذه الآمور تؤكد ما قاله ابو داود. 

ويشبه أن يكون عمر إنما منعهما القسمة احتياطاً للصدقة وتحافظة عليهاء فإن 
القسمة إنما تجري في الأموال المملوكةء وكانت هذه الصدقات متنازعة وقت وفاة 
رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يدعي فيها الملك والوراثة إلى أن قامت البينة 
من قول رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم إن تركته صدقة غسير موروثة» فلم 
يسمح ها بالقسمة. 

ولو سمح عمر بالقسمة لكان لا يؤمن أن يكون ذلك ذريعة لمن يريد ان 
يتملكها بعد علي والعباس ممن ليس له بصيرتهما في العلم ولا يقينهما في الدين؛ 
فرأى أن يتركها على الجملة التي هي عليهاء ومنع أن تجول عليها السهام فيوهم أن 
ذلك إنما كان لرأي حدث منه فيها أوجب إعادتها إلى الملك بعد اقتطاعها منه إلى 
الصدقة. 

ويدل على هذا: أن الأخبار اتفقت عن علي عَلَيّه السُّلام أنه لما افضت إليه 
الخلافة وخلص إليه الأمر أجراها على الصدقة ولم يغير شيئاً من سبيلها. 

وبسندي إلى محمد بن الحسين الآجري» قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى 
الحلواني» قال: حدثنا عبيد بن حيان الحلي» قال: حدثنا عطاء بن مسلم» عن 
صالح المرادي؛ عن عبد خير قال: رايت علياً عَلَيِْ السّلام صلى العصر» فصف له 
اهل نجران صفين؛ فلما صلى أومى رجل منهم فاخرج كتاباً فناوله إياه» فلما قرأه 
دمعت عيناه» ثم رفع رأسه فقال: يا اهل نجران ويا أصحابي هذا واللّه خطي بيدي 
وإملاء رسول الله صلی الله عَلَيِْ وآله وَسَلم. 
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قالوا: يا امير المؤمنين أعطنا ما فيه» قال: ودنوت منه فقلت: إن كان راداً على 
عمر يومأ فاليوم يرد عليه فقال: لست براد على عمر اليوم شيئاً صنعه» إن عمر 
كان رشيد الأمرء وإن عمر أخذ منكم خيراً ما أعطاكم؛ ول يجر عمر ما أخذ منكم 
لنفسه إنما جره لجماعة المسلمين. 

وقد روى هذا الخبر من طريق أخرى عن سام بن أبي الجعد قال: جاء آهل 
نجران إلى علي عليه السّلام فقالوا: يا أمير المؤمنين كتابك وشفاعتك بلسانك» 
أخرجنا عمر من أرضنا فارددنا إليها فقال: ويحكم إن عمر كان رشيد الأمرء فلا 
أغير شيئاً صنعه» قال الأعمش: فكانوا يقولون: لو كان في نفسه شيء لاغتنم هذه. 

ولو اردنا أن نتقصى ما تبع فيه علي عَليْه السّلام سنن أبي بكر وعمر وعثمان 
ولم يغير منه شيئأء لخرج عن الحصرء وفي القليل من هذا ما يدل على الكثيرء والله 
الموفق للصواب. 
[جواب الإمام على رواية الفقيه] 

والجواب [المنصور بالله]: أما ما ذكر من الحديث الذي ذكره عن شيخه الفقيه 
محمد بن مضمون في حضور علي والعباس عَلَيْهما السّلام إلى عمر يختصمان فيما 
أفاء الله على رسوله من بني النضير» وتقرير شهادة الحاضرين عنده على أن رسول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قال: ((لا نورث ما تركناه صدقة)»» وكذلك ما أقر 
به من ذلك علي والعباس عَلَيْهِما السّلام وأنه منعهما قسمة ما أعطاهما خشية 
إيهام التملك من بعدهما إلى آخر ما ذكر. 

فالجواب: أن الكتاب الكريم قد نطق بوراثة الأنبياء عَلَيْهم السّلام واجمع على 
٠‏ ذلك أهل البيت عَلَيْهم السّلام ولا يختلفون فيه فكيف يعترض على ذلك بخبر من 
الآحادء قال الله تعالى مخبراً عن زكريا عَلَِه السّلام: وني يفت الْمَوَالِيَ من وَرَائي 
وكائت امرَأتِي عَاقِرَا فَهَبْ لي من لَدْنْك وَلِيّااه )يري وَيَرثْ من ءال يعوب وَاجْعَلْهُ 
ربا رَضييًا()4 [مريم]. ا ٤‏ 
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ولفظة الإرث في اللغة والشرع لا يفيد إطلاقها إلا ما يجوز أن ينتقل على 
الحقيقة من الموروث إلى الوارث كالأموال وما في معناهاء لا يستعمل في غير المال 
إلا على سبيل التوسع والمجاز. 

ويؤكد لك أنه لا يفهم من قول القائل: لا وارث لفلان إلا فلان؛ ولا يعرف 
منه في الظاهر والإطلاق إلا ميراث المال» ومتى ورد في العلم وغيره كان مجازاً 
وتشبيهاً بالحقيقة» فلا يجوز العدول عنه إلا للضرورة. 

ولأن زكريا عَلَيْهِ السّلام قال: لوَاجْعَلْهُ رب رَضِيَا(4)7 واشتراط الرضى في 
النبوة يكون لغوأ وعبثاً لأن التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم لا يكون إلا كذلك 
وأوفى. وهذا لا يحسن أن يدعو بان يكون نبيأء وأن يجعله عاقلاً ومكلفاً لما ذكرناف 
وما ورد في ذكر الإرث في غير المال كان تشبيهاً ومجازاً واتساعاً في الكلام» والحقيقة 
ما قدمنا. 

ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: «وَوّرث سُلَيْمَانُ اد4 [النمل:١١]ء‏ وقوله: 
<بوصيكُم الله في أولاوُم إلذكر مل حا الْأنينِ4 [النساء:١١].‏ وهو عام في 
E‏ 3 7 

فإن قيل: إنا مخص هذا العموم بما روى أبو بكر أن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم قال: ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)) واستشهد عليه عمر 
وعثمان والزبير وسعداً وعبدالرحمن. 

فالجواب: أن الذي عرف من أبي بكر هو رواية الخبر» فأما استشهاد هؤلاء فغير 
معروف» وإنما روى أنهم شهدوا بصحة الخبر في أيام عمر حين وقع النزاع بين 
العباس وعلي في الميراث. 

وكذلك جواب من يقول إن فاطمة -عليها السلام- لما سمعت هذا الخبر من 
أبي بكر كفت عن الطلب. فإنها كفت عن المنازعة والمشاجرة وانصرفت مغضبة 
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قال رضي الله عنه في التعليق: نعم» وقد تقدمت رواية الإجماع من اهل البيت عَلَبْهم 
السّلام على أن فاطمة ماتت غضبانة على الشيخين هذا وقد ورد فيها من الأخبار ما يقضي 
بعصمتها عن القبيح. 

فعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((إذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء الحجاب: ياأهل 
الجمع غضوا ابصاركم عن فاطمة بنت محمد حتى تمر)) [اخرجه: الحاكم في المستدرك 
9 رقم )٤۷۲۸(‏ والطبراني في الكبير )1١8/1(‏ رقم )۱۸١(‏ وأحمد في الفضائل 
(977/1) رقم )١144(‏ والكنجي في الكفاية (ص٠۳۲)]‏ أخرجه الحاكم عن علي عَلْيْه 
السسّلام. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم نحوه وآخره: ((حتى تجوز فاطمة إلى الجنة)) أخرجه أبو بكر 
في الغيلانات عن أبي هريره. 

وعنه صلی الله عَلَيْهِ وآله رَسَلّم: ((إذا كان يوم القيامة حملت على البراق» وحملت فاطمة 
على ناقتي الخ)). أخرجه ابن عساكر عن علي عَلَيْهِ السّلام. 

وعنه صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم نحو حديث أبي هريرة: ((إذا كان يوم القيامة إلى قوله: حتى 
تجوز فاطمة بنت محمد صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلّم)) أخرجه أبو الحسين بن نشران في فوائده 
والخطيب عن عائشة. 

وعنه صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((إذا كان يوم القيامة قيل يا اهل الجمع غضوا ابصاركم 
حتى تمر فاطمة بنت محمد صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَّم فتمر وعليها ريطتان خضراوان)) أخرجه 
الحاكم وابو نعيم» والطبراني عن علي عليه الستلام. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((افضل نساء أهل الجنة خديجه بنت خويلدء وفاطمة بست 
محمد صلی الله عَلَيْهِ وآله وسل ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون)) [اخرج 
حديث (أفضل نساء أهل الجنة..إلخ) وفي بعضها (خير نساء العالمين) ونحوها: أحمد في المسند 
(197/1) رقم (5138) وان حبان في صحيحه (101/15) رقم (1401) والحاكم في 
المستدرك (۳/ )٠٠٠١‏ رقم 9 والنسائي في سننه الكبرى )٩۳/٥(‏ رقم (800) وأبو 
يعلى في مسنده /٥(‏ ۳۸۰) رقم (۳۰۳۹) والطبراني في الكبير (71/ 1١075‏ ) رقم )٠1١٠١4(‏ وابن 
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أبي عاصم في الآحاد والمثاني )۳٦٤ /٥(‏ رقم (15371) وأحمد في الفضائل )۸١١/۲(‏ رقم 
(161/5) وهو في المنتخب من مسند ابن مید (ص ٥‏ ۲۰) رقم ])٥۹۷(‏ أحرجه ابن عبد البر عن 
ابن عباس مرفوعاً. 
وعنه صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم [وقد سئل عن آتم]: ((هو ملك» وبشرئي أن الحسن والحسين 
سيذا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة)) [اخرج حديث (أن الحسن والحسين 
سيد شباب أهل الجنة.. إلى: سيدة نساء العالمين): 

أحمد في الفضائل (۲/ ۷۷۱) رقم )17١07(‏ وأبو يعلى في مسنده (۲/ ۳۹۵) رقم )١1١59(‏ 
وأحمد في مسنده أيضاً (۳/ 514) رقم )١1775(‏ والطبراني في الكبير (۳/ ۳۷) رقم (5505) 
والنسائي في الفضائل )75/١(‏ وهو في بغية الباحث (408/1) رقم (4۸4)ء هذا وقد سبق 
تخريج حديث (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة) (۳/ ..)] أخرجه أحمدء والترمذي» 
والنسائيء وابن حبانء والروياني» والضياء عن حذيفة» وأبو طالب في أماليه. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((اما ترضين إلى قوله: فإنك سيدة نساء أمتي الخ)) [اخرج 
حديث (فاطمة سيدة نساء آهل الجنة..إلخ): الحب الطبري في الذخائر (ص95؟1١)‏ وأحمد في 
المسند (۳/ )8١‏ رقم )١١۷۷۳(‏ بلفظ (إلا ما كان من مريم) والحاكم في المستدرك / 11€( 
رقم )5751١(‏ والطبراني في الكبير (؟15/ 807 ) رقم )1١١١7(‏ بلفظ (نساء أمتي) وان أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (0/ )١505‏ رقم (1177) بلفظ: (إلا ما كان من مريم) كما أخرجه 
أحمد في الفضائل (۲/ )۷٥۷‏ رقم (171721) بلفظ المسند] أخرجه الطبراني عن فاطمة. 

وعنه صلَّى الله عليه وآله وَسَلّم: ((إن ملكا من السماء إلى قوله: فبشرني ان الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة» وأن فاطمة سيدة نساء أمتي)) أخرجه الطبراني» واين النجار عن أبي 
هريرة. 

وعنه على الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((إن هذا ملك إلى قوله: ويبشرني أن فاطمة سيدة نساء 
أهل الجنةء وأن الحسن» والحسين سيدا شباب أهل الجنة)) أخرجه الترمذي عن حذيفة. 

وعنه صلّى الله عليه وآله وَسَلّم: ((وإنما فاطمة بضعة مني بريبني ما أرابها [ني الأصل: ما 
رابها]ء ويؤذيي ما آذاها)) [سبق تخريجه] أخرجه البخاري» ومسلم عن المسور بن خرمة. 

وعنه صِلَّى الله عَلَيْه وآله رَسَلّم قال لفاطمة: ((إن الله غير معذبك ولا ولدك)) أخرجه 


الطبراني عن ابن عباس. 
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وعنه صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم ((إن الله ليغضب لغضب فاطمةء ويرضى لرضاها)» 
أخرجه الديلمي عن علي عله السلام. 

وقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاهاء وينصبني ما 
أنصبها)) أخرجه أحمد عن ابن منيع؛ والترمذي» وقال حسن صحيح» والطبراني. والحاكم» 
والضياء المقدسي عن ابن الزبيرء وأخرجه مسلم بدون: («وينصبي..إلخ)). 

ورل ی لعل رالا وم ((إما فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني)) اخرجه 
الحاكم عن ابي حنظلة مرسلاً. 

قال في الحيط: وهو خبر معروف لا ينكره أحد. 

وعنه صلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم ((إما فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني)) أخرجه ابسن 
أبي شيبة عن محمد بن علي مرسلاً. 

وعنه صلی الله عَلَيّهِ وآله وَسَلّم: ((خير نسائكم فاطمة)) احرجه ابو داود وان ماجه 
والبيهقي» والحاكم» والطبرانيء والروياني عن عبادة بن الصامت. والخطيب وابسن عساكر عن 
ابن مسعود تمت تفريج. 

وفيه: (أرسلت فاطمة إلى أبي بكر تساله ميرائها إلى قولها: فأبا أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة 
شيئاً فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك؛ فهجرته فلم تكله حتى توفیت» ودفتها زرجها 
علي ليلأء ولم يؤذن بها ابا بكر» وصلى عليها علي رَضْبي الله عَنْه) [أخرج حديث (طلب فاطمة 
ميرائها من أبي بكر وموتها واجدة عليه ودفنها ليلاً): الحاكم في المستدرك (۱۷۸/۳) رقم 
9 والبيهقي في السنن )۲۹/٤(‏ رقم ١(‏ ۸ ) والبخاري في صحيحه كتاب المغازي رقم 
(۳۹۱۳)» ومسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير رقم (017704] أخرجه البخاري؛ ومسلم 
عن عائشة. 

روا لفقي يد اک دی کا معن ا ا زان إطامة بنك الي طتلى الله عله وآله 
وَسّلمٍ أرسلت إلى أبي بكر ألخ). وأخرجه الكنجي عن عائشة 

و BAR‏ 
علي: أن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قال: ((يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى 
لرضاك)) [البخاري في صحيحه كتاب المناقب رقم ])۳٤۳۷(‏ وأخخرجه ابو سعيدء وأبو انى 
وعلي بن موسى الرضا عن علي تمت تحفة. 
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وإن سلمنا أن الخبر في قوله: ((ما تركناه صدقة)) فذلك صحيح أنهم لا‎ 


وأخرجه الكنجي عن الحسين بن علي تمت من مناقبه. 

ومن حديث أخرجه بن المغازلي عن عمران بن الحصين قال صِلَّى الله عليه وآله وَسَلَّم 
لفاطمة: ((والذي ب بعئنى بالحق إنك سيدة نساء العالمين» ولقد زوجتك سيداً في الدنيا سيداً في 
الآخرة)) تمت من مناقبه. 

واخرجه عنه ابو عمرء والحافظ أبو القاسم الدمشقي تمت تحفة. 

ورواه أبو ربيعة محمد بن محمد العامري بإسناده إلى النبي صلّى الله عله وآله وَسَلَّم قال 
لفاطمة الخ ورواه في الحيط . 

قال علي عَلَيْه السّلام في جواب له على معاوية: (ومنا خير نساء العالمين). 

قال ابن ابي الحديد: يعني فاطمة عليها السلام نص رسول الله صلّى الله عليه وآله وَسَلّم 
على ذلك لا خلاف فيه تمت. 

وحديث الصحيفة ((يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك إلخ)). اخرجه الديلمي» والطبراني» 
والحاكم في المستدرك» وأبو نعيم في الفضائل؛ وابن عساكرءوصححه الشيخ المحدث أحمد بن 
سليمان الأوزري» والشيخ الحافظ محمد بن عبد العزيز الحبشي تمت. 
[كلام الإمام زيد (ع) حول خطبة فاطمة الزهراء 8)] 

نعم: قد مرت رواية الشريف لخطبة فاطمة من طريقين» وهي نحو رواية الهادي للحق عليه 
السّلام» والجوهري. 

وروى المرتضى بإسناده عن أحمد بن أبي طاهر قال ذكرت لأبي الحسين زيد بن علي عَلَيِه 
السلام كلام فاطمة عند منع أبي بكر إياها فدك وقلت له: إن هؤلاء يزعمون أنه من صنيع أبي 
العيناء فقال لي: (رايت مشايخ آل ابي طالب يروونه عن آبائهم» ويعلمونه أولادهم؛ وقد حدثني 
به أبي عن جدي يبلغ به فاطمة على هذه الحكاية» وقد رواه مشايخ الشيعةء » وتدارسوه قبل أن 
يوجد جد أبي العيناء وقد حدث الحسين بن علوان عن عطية العوني أنه سمع عبد الله بن 
الحسن بن الحسن يذكر عن أبيه هذا الكلام ثم قال ابو الحسين زيد وكيف ينكرون هذا من كلام 
فاطمة عليها السلام؛ وهم يروون من كلام عائشة عند موت أبيها ما هو أعجب من كلام فاطمة 
عليها السلام ويحققونه لولا عداوتهم لنا أهل البيت) انتهى المرادء من كلام المرتضى والحمد لله. 
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يورثون ما تركوه من الصدقة بل هو إلى بيت المال؛ فأما ما كان ملكا لهم فيورث 
ولهذا إن فاطمة -عليها السلام- طلبته وهي معصومة:؛ وقد رده عمر بن عبدالعزيزء 
وقد بهم لأغرن هاه الزاقين تساطروا فى ا قم رده علي رماش د 
السلام-. 

وها في ذلك كلام كثير حتى قالت: يا ابن ابي قحافة أترث اباك ولا ارث أبي؟ 
لقد جئت شيا فرياً. 

وأنا أذكر بعض ما رويناه من طريق الزيدية في ذلك: من طريق الفقيه الأجل 
زيد بن الحسن البيهقي وهو شيخ القاضي عماد الدين أحمد بن الحسن الكني. وهذا 
القاضي شيخ شيخنا القاضي الأجل شمس الدين جعفر بن أحمد بن أبي يحيى - 
رضوان الله عليهم- وهذا الفقيه يرويه عن شيخه الذي قراه عليه وهو الإمام العالم 
الذين أبو الحسن علي بن الحسين بن أحمد الزيدي شياه''' سربيحان -رحمه الله- 
أخبرنا السيد الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين الحاروني الحسي عليه السّلام قال: 
أخبرنا السيد أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني» قال: أخيرنا أحمد بن سعيد بن 
عثمان الثقفي. قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهليء قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: 
حدثنا معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: أن فاطمة والعباس أتيا ابا بكر 
يلتمسان ميراثهما من الي صَلَّى الله عَلَيِهِ وآله وَسَلّم وهما حینئذ يطلبان أرضه 
من فدك وسهمه من خیبر» فقال هما أبو بكر: سمعت رسول الله صلی الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم يقول: ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة))”". 


“أ شاه (نخ). 

”"'” قال رضي الله عَنْه في التعليق: ورواه الكنجيء وفيه: (فغضبت فهجرته فلم تكلمه حتى 
ماتت» قالت عائشة: وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة. فلمسا ماتت انصرفت وجوه 
الناس عند ذلك إلخ). وقال رواه البخاري ومسلم» وهو متفق على صحته؛ تمت مناقبه. 
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وروی ابو بكر الجوهري بإسناده إلى أبي الطفيل قال: (أرسلت فاطمة إلى ابي بكر: انت 
ورئت رسول الله ام اهله؟ قال: بل اهله. قالت : فما بال سهم رسول الله صَلَى الله عليه وآله 
رَسلّم؟! قال: إني سمعت رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم يقول: ((إن الله اطعم نبياً 
طعمة ثم قبضه وجعله للذي يقوم بعده إلخ)). 

قال ابن ابي الحديد: وني هذا الحديث عجب لأن فيه تصريحاً بان رسول الله صَلّى الله عَلَيْه 
وآله وسلّم موروث وهو خلاف قوله: (لا نورث)!! على أن أبا بكر استنبط أن يجري رسول 
الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم حرى ذلك النبي!! 

وروى أبو بكر أيضاً حديث عائشة: (أن فاطمةء والعباس آتيا آبا بكر إلخ). وفيه: (فهجرته 
فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت)» تمت من شرح النهج. 

وروى أبو بكر ايضاً بإسناده عن ام هاني قالت: (إن فاطمة قالت لأبي بكر من يرثك إذا 
مت؟ قال: ولدي واهليء » قالت: فما لك ترث رسول الله صَلَّى الله عله وآله وَسَلّم دوننا؟ 

قال: يا ابنة رسول الله ما وَرّث أبوك دارأ ولا مالا ولا ذهباً ولا فضة. 

قالت: بلى سهم الله الذي جعله لنا وصار فيئناء قال: شعت وَصول جلت الله عله اله 
وَسَلّم يقول: ((إغا هي طعمة أطعمناها الله فإذا مت فهي بين المسلمين)). 

وروی بإسناده عن مولى آم هانئ قال: (دخلت فاطمة على ابي بكر بعد ما استخلف» فسألته 
ميرائها من أبيها فمنعهاء فقالت له: من كان يرثك إذا مت؟ قال: ولدي وأهليء قالت: فيم 
ورثت آنت رسول الله صل الله عَلَيْهِ وآله ولم دون ولده واهله؟ قال: فما فعلت» قالت: بلى 
إنك عمدت إلى فدك. وكانت صافية لرسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فاخذتهاء وعمدت 
إلى ما أنزل الله من السماء فرفعته عنا) إلى آخره تمت شرح النهج. 

قال المرتضى الموسوي» وقد روى محمد بن زكريا العلائي وساق سنده إلى عمر بن عبد 
العزيز: 

(أنه لا ولي رد فدك على ولد فاطمة فعوتب في ذلك» وقيل له هَجْنْتَ الشيخين» فقال: إنه 
حدئني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدء أن رسول الله صلی لله عله وآله 
ولم قال: ((فاطمة بضعة مني يسخطني ما يسخطهاء ويرضيني ما أرضاها)) تمت من شرح 
التهج. 


وقد رواه الإمام عَلَيْهِ السّلام في الأصل عن محمد بن زكريا. 
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وروی ابو بكر الجوهري بإسناده عن أنس: (أن فاطمة عليها السلام أتت ابا بكر فقالت: لقد 
علمت الذي ظلمتنا عنه أهل البيت من الصدقات. وما أفاء الله علينا من الغنائم في القرآن من 
سهم ذوي القربى ثم قرات عليه قوله تعالى «وَاعلَمُوا ألما عَم من شتيء4» إلخ [الأنفال: .]4١‏ 

وروى بإسناده عن عروة قال: (ارادث فاطمة أبا بكر على فدك وسهم ذوي القربى؛ قابى 
عليها وجعلهما في مال الله تعالى). 

ورواه بإسناده عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: (أن أبابكر منع فاطمة وبني هاشم 
سهم ذوي القربى إلخ). 

وروی بإسناده عن محمد بن إسحاق قال: (سالت ابا جعفر الباقر قلت: أرأيت لما ولي علي 
العراق وأمر الناس ما ذا صنع في سهم ذوي القربى؟ قال: سلك به طريق أبي بكر وعمرء قلت: 
فكيف وأنتم تقولون ما تقولون؟! قال: كره أن يدعى عليه خالفتهما) تمت. 

روى محمد بن سليمان الكوفي رحمه الله في مناقبه بإسناده إلى جعفر بن محمد قال: (لانزل 
وات ذا قى حَقَهُ4 [الإسراء: ١۲]ء‏ أمر رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ لفاطمة 
وابنيها بدك فقالوا: يارسول الله امرت لهم بفدك؟! فقال والله ما أمرت لهم ولكن الله امر هم 
بهاء وتلا هذه الآيه رات ذا الْقَرَى حَقه4. 

ورواه ابو القاسم الحاكم الحسكاني عن أبي سعيد الخدري من خمس طرق قال: 

(لا نزل قوله تعالى 9رَءَاتِ ذا قى حقة دعا رسول الله صلَّى الله عَلَيّْه وآله وَسَلّمٍ 
بفاطمة فأعطاها فدك والعوالي وقال: ((هذه قسم الله لك ولعقبك)). 

ورواه بإسناده عن علي عليه السّلام» تمت من شواهد التنزيل. 

ورواه أيضاً بإستاده عن ابن عباس قال: الما نزل قوله تعالى: وات ذا الْقُرئَى حَقهُ» دعا 
رسول الله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم فاطمة عليها السلام» فاعطاها فدك). 

ورواه محمد بن منصور عن عباد بن يعقوب عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد وروى 
بإسناده عن ابي سعيد تمت من الجامع الكاني. 

ورواه في المحيط عن ابي سعيد من طريقين. وقد ذكره الإمام في الأصل من دون ذكر 
(العوالي). 

وقال علي عَلَيْهِ السنّلام: (والله ما كنزت من دنياكم تبرأء ولا ادخرت من غنائمها وفرأء بلى 
كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماءء فْشَحّت عليها نفوس قوم» وسخت عنها نفوس 
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[خبروفاة فاطمة 2)] 

وبهذا”''' الإسناد إلى السيد أبي طالب» قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن مسلم 
الكوفي؛ قال: حدثنا جعفر بن محمد الحسني» قال: حدثنا محمد بن نهار الكوفي» عن 
عبدالكريم بن عبدالرحيم» عن محمد بن علي الهاشمي» عن عيسى بن عبدالله. عن 
أبي. عن جده. عن علي عَلَيْهِم السسّلام قال: لما حضرت فاطمة -عليها السلام- 
الوفاة دعتني فقالت: أمنفذ أنت وصيتي وعهدي آم لا؟ فوالله لأعهدن إلى غيرك؛ 
قال: فقلت: بلى أنفذها؛ قالت: أما الآن فلا يشهدني أبو بكر وعمر ولا يصليا 

فلما توفيت أرسل إلي الرجلان متى تريد تدفنهاء قال: قلت الصبح إن شاء الله 
قال: وماتت في بيتي الذي في المسجد قال: فنقلتها إلى داري القصوى؛ ثم غسلتها في 
بيت فيها فجعلت أغسلها وتسكب علي الماء أسماء بنت عميس؛ ثم خرجت بها 
ليلا أنا وابناها الحسن والحسين وعمار وأبو ذر والمقداد بن الأسود وعبيدالله بن 
أبي رافع حتى دفناها بالبقيع من آخر زاوية دار عقيل. 

وبعث إلي الرجلان أحدهما بالسنح”'' على ميلين من المدينة عند امرأة له من 
الأنصار فجاء يركض وقد أثرت سبعة أقبر ورششتها نقالا لي: غدراً؟! فقلت: لا 
ولكنه عهداً ووصية؛ فأما أحدهما فنكس» وأما الآخر فقال: لو علمنا أن هواها في 
أن لا نشهدها ما شهدناها. 

وبهذا الإسناد قال: أخبرني أبو الحسين علي بن أبي طالب الحسني» قال: أخبرنا 
قوم آخرين: ونعم الحكم الل وما أصنع بدك وغير فدك إلخ) تمت نهج البلاغة. 
“' تابع كلام الإمام المنصور باه عَلَيْهِ السّلام. 

''" السنح بضم السين المهملة وبالئون والحاء المهملة اليمن والبركة وموضع قرب المدينة 
كان به مسكن آبي بكر. أفاده في القاموس. 





44 الشاتي /ج؟ 
السيد أبو عبدالله محمد بن علي الحسبي الكوفي؛ قال: أخبرنا بو إسحاق إبراهيم بن 
محمد الطبري» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين الأنباري بالبصرة» قال: حدثنا 
محمد بن عمر بن إسماعيل الدولابي» قال: حدثنا أبو اليمان» قال: حدثنا سعيد. 
عن الزهري» قال: حدثنا عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن فاطمة بسنت رسول 
له صلی الله عليه وآله وسم ارسلت”' إلى أبي بكر تسأله ميرائها من رسول الله 
صَلَى الله َي وآله وَسلّم فيما افاء الله على رسوله؛ وفاطمة -عليها السلام- 
حينئذ تطلب صدقة الني صَلّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم وفدك وما بقي من خمس خيبر. 

قال ابو بکر: قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَْسَلّم: ((لا نورث ما تركناه 
صدقة)) وأبى أن يدفع إلى فاطمة -عليها السلام- شيئ فوجدت فاطمة على أبي 
بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت؛ وعاشت ت بعد النبي صَلّى الله عَلَيِهٍ 
وآله وَسَلّمِ ستة أشهر وقيل دون ذلك؛ فلما توفيت دفنها علي ڊ بن أبي طالب ليلاً 
ولم يؤذن أبا بكر وصلى عليها علي عليه السسّلام. 
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قال رضي الله عَنه في التعليق: ورواه الفقيه حميد الشهيد بإسناده عن عائشة:؛ وأخرجه 
البخاري؛ ومسلم عنها وهو في الأصل. 

وقال علي عَلَيْه السلام بعد دفنه لفاطمة عليها السلام (قَل يا رسول الله عن صفيتك 
صبري» ثم ساق إلى أن قال: وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمهاء فأحفها في السؤال 
واستخبرها الحال» هذا وم يطل العهد إلخ) تمت نهج البلاغة. 

وروى حديث عائشة أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري بإسناده إلى عروة عن عائشة (أن 
فاطمة أرسلت إلخ). وفيه: (وعاشت بعد أبيها ستة أشهر) كما في الأصل. 

قال الإمام محمد بن عبد الله الوزير: وأخرجه البخاري أيضاً من طرق آخرى عن يحيى بن 
يكير عن ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة نحوه إلا أنه زاد فيه [لم يذكر في الأصل 
الزيادة؛ فينظر]..إلخ. 


ومثله روى مسلم في صحيحه عن محمد بن رافع عن جحين عن ليث. 
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قال أبو الحسن الدارقطي: هذا حديث صحيح من حديث الزهري» عن عروة. 
عن عائشة» عن أبي بكرء أخرجه البخاري عن أبي اليمان» عن شعيب هكذا. 

وبهذا الإسناد قال: حدثني السيد أبو الحسين علي بن أبي طالب الحسني قال: 
حدثنا السيد محمد الكوفي الحسني. قال: حدثنا علي بن حسن بن يحيى العلوي. 
قال: حدثنا محمد بن القاسم الحاربي» قال: حدثنا محمد بن مروانء قال: حدثنا 
عبيد بن سليمان» عن عمر بن شمر عن جابر» عن أبي جعفرء قال: أمرت فاطمة 
-عليها السلام- أن لا يصلي عليها أبو بكر ولا عمر؛ ودفنها ليلا فلما أصبحا 
أرسلا إلى علي عَلَيْهِ السّلام أخرج هذه المرأة نصلي عليها فقال علي عَلَيْهِ السّلام: 
هذه المرأة قد صُلّي عليها؛ فجاء! يمشيان هما وأصحابهما فقالا: يا أبا الحسن ولم 
فعلت ذلك؟ قال: هكذا أمرتني أن لا تصليا عليها. 

فهذا ما حضرنا في الوقت من الأخبار الدالة على أن فاطمة -عليها السلام- لم 
تقبل قول أبي بكر ولم تترك طلب الإرث» وإنغا سكتت وأعرضت» وبعد أن 
عارضها في الإرث ادعت أن رسول الله صل الله عَلْيْهِ وآله وَسَلّم أنحلها إياها؛ 
فقال: لا بد من البينة» فجاءت بعلي بن ابي طالب وأم اين فقال أبو بكر: 


'' قال رضي الله عَنْهِ في التعليق: قال أبو بكر الجوهري روى هشام بن محمد عن أبيه قال: 

(قالت فاطمة لأبي بكر: إن ام امن تشهد لي أن رسول الله صنَّى الله عليه وآله وَسَلُّم 
اعطاني فدك؛ وساق إلى قوله: قالت: والله لا كلمتك أبدأء وفيه قالت: والله لأدعون الله عليك» 
فلما حضرتها الوفاة اوصت أن لا يصلي عليها فدفنت ليلاً إلخ). تمت من شرح النهج. 

وروى بإسناده عن زيد بن علي عله السلام: (أن فاطمة جاءت بعلي إلى أبي بكر فشهد لما 
أن رسول الله أعطاها فدكء وجاءت أم يمن فشهدت كذلك) ورواه عن ابن عائشة قال حدثني 
أبي عن عمه إلخ. 

قال ابن أبي الحديد: وأنا أعلم أن فاطمة ماتت واجدة على أبي بكر تمت من شرح نهج 
البلاغة. 
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قال الحسن بن بدر الدين عَلَيْه الستلام: ولا خلاف نعلمه بين آهل البيت عَلَيْهم السّلام أن 
فاطمة عليها السلام ماتت غضبانة على القوم» مباينةً هم قالية هم لا تَنَاكُّر في ذلك بين آل 
محمد صلَى الله عليه وآله وَسَلّم وهذا امير المؤمنين علي عليه السّلام يقول في نهج البلاغة: 
(فتقضوا عهد رسول الله صلّى الله علَْهِ وآله وسم وخالفوا إلى غير فعله في اخذهم فدك مسن 
يد ابنته» وتأولوا ما لم يعلموا معرفة حكمه) تمت. 
[حديث: إن عائشة خرجت يوم موت الحسن (ع) فقيل: يوم على بغل ويوم على جمل] 

وروی السيد أبو الحسين يحبى بن الحسين الخسني في كتاب (نسب آل أبي طالب) بإستاده إلى 
عبد الله بن عبيد بن عمير قال: (لقد حج الحسن خساً وعشرين حجة ماشياً. 

إلى قوله» وتوفي عليه السّلام بالمدينة ثم امر الحسين عَلَيْهِ السلا ان يدخل البيست فيحفر له 
فيه؛ فجاء مروان وآل أبي سفيان» ومن كان من ولد عثمان بن عفانء فقالوا: أيدفن عثمان 
بالبقيع شر مكان» ويدفن الحسن بن علي مع رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم والله 
لايكون ذلك ابدأ حتى تقطع السيوف بيننا. 

فقال الحسين: أما والذي حرم مكة للحسن بن علي احق برسول الله وبيته أن يدفن معه فيه 
ممن أدخل عليه بغير إذنه بغير عهد منه» ولا كتاب جاء به بعهده وأحق به من عثمان حمال 
الخطاياء ومسير ابي ذر صاحب رسول الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم» والفاعل بعمار بن ياسر 
ما فعل» وبعبد الله بن مسعود. وإحمَاه الحمّى إيثاراً منه لبني أمية» [و]إيوائه الحكم طريد رسول 
الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم. 

إلى قوله قال فحملئاه فأتينا به قبر فاطمة فدنناء إلى جنيها. 

فقال ابن عباس: فكنت أول من انصرف وسمعت لفظ الحسين. وخشيته أن يعجل على 
القرم. 

ثم قال: فإذا آنا بعائشة مبادرة في أربعين راكبأء وهي على بغل تزجل تقدمهم وتأمرهم 
بالقعال 

فقلت: يا سواتاه إلى أين تريدين؟! 

فقالت: يا ابن عباس لقد اجتراتم علي تؤذونني مرة بعد مرة؛ تريدون أن تدخلوا بيت من لا 
أهوى هواه. 

فقلت: يا سوأتاه يوم على بغل ويوم على جمل تطفين فيه نور الله وتقاتلين أولياء الل 
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وتحولين بين رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وبين حبيبه آن يدفن في بيه فقد كفى الله 
لمؤنة» ودفن مع امه فلم يزدد [في الأصل نزدد] بدفنه مع أمه برسول الله إلا قربأ ولم يسزدد مسن 
أدخل بيتك بغير إذن رسول الله صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم من الله إلا بعداً. 

والله ما اذن رسول الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لأبيك» ولا كان عندك ولا عنده عهد من 
رسول الله صل الله عَلَيْه وآله وَسَلْم» ولقد حرم الله دخول بيته على أبيك في كتابه وعلى مسن 
سواه فقال: طَيَايُّهَا لين َامَنُوا نا تَدْحَلُوا بيُوتَ لبي إا أن يُؤْدَنُ لَكُمْ4 [الأحزاب: ٠١‏ ]. 

ولقد أخرج رسول الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَنّم اباك وادخل علياً أباه [يعني: ابا الحسن ‏ 
عليه السلام -]؛ وحرم المسجد على ابيك: وعلى صاحبهء وأحله للحسسن» ولأبيه؛ فيا سواتاه 
فقد رآیت ما يسرك وستردين معهم غدأً على ما تكرهين. 

فقطبت في وجه ابن عباسء وقالت بأعلى صوتها: أو ما نسيتم الجمل إنكم لذو حقود. 

فقال ها ابن عباس: والله ما نسيه اهل السماء فكيف ينساه اهل الأرض؟! إن ننساه نحن فإن 
الله لا ينساه» كل ذلك في علمه لا يغيب عنه» ثم انصرفت) تمت. 

فتامل قرائن توبة عائشة!! 

وروى هذا الحديث أبو القاسم الحايري بسنده إلى ابن عباس. 

قال ابو الفرج [وآرواه يحيى بن الحسن في كتب النسب تمت عن ابن أبي الحديد رحمه اللّه. 

[خطبة فاطمة عليها السلام لما منعت فلكاً] 

قال ابن أبي الحديد في شرح النهج: وقال أبو بكر أحمد بن عبد العزير الجوهري» وهو عام 
أديب ورع وهو ثقة مأمون عند المحدئين أثنى عليه الحدثون: فحدثني محمد بن زكريا إلى قوله: عن 
زينب بنت علي بن أبي طالب. 

قال: وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه. 

قال أبو بكر: وحدثني عثمان بن عمران..إلى قوله: عن ابي جعفر محمد بن علي عَلَيْهم 
اللام. 

قال أبو بكرء وحدثني أحمد بن محمد إلى قوله: عن عبد الله بن الحسن بن الحسنء قالوا 
جيعاً: لما بلغ فاطمة عليها السلام إجماع أبي بكر على منعها فدك لاثت خمارهاء وأقبلت حتى 
دخلت على أي بكر وقد حشد الناس» فضرب بينها وبينه بريطة بيضاء ثم انت أنة اجهش القوم 
ها بالبكاء. 
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ثم قالت: (أبتدئ بحمد من هو اولى بالحمدء وذكر خخطبة جيدة قالت في آخرها فاتقوا الله 
حق تقاته» وأطيعوه فيما آمركم به فإنما يخشى الله من عباده العلماء» واحمدوا الله الذي لعظمته 
ونوره يبتغي من في السموات والأرض إليه الوسيلة» ونحن وسيلته في خلقه. ونحن خاصته ومحل 
قدسه. ونحن حجته في غيبه» ونحن ورثة أنبيائه. 

ثم قالت: آنا فاطمة بنت محمد صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسم اقول عوداً على بدئ» وما اقول 
ذلك سرفاً ولا شططأء فاسمعوا بأسماع واعبةء وقلوب راعية. 

ثم قالت طلَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولَ مِن أَنْفكُمْ4..إلى آخر الآيه [التوبة: ۱۲۸] فإن تعزوه تجدوه 
أبي دون نسائكم [في الأصل: (دون رجالكم). انظر فاطمة من المهد إلى اللحد (ص١١4)]:‏ 
واخا ابن عمي دون رجالكم. 

ثم ذكرت كلاماً طويلاً تقول في آخره ثم انتم الآن تزعمون أن لا إرث لي «أنَحُكْمْ الْجَاهِليةٍ 
ينْغُون4.. إلى آخر الآيه [المائدة: .]٠١‏ 

إيهاً معاشر المسلمين ابتز إرث أبي؟! أبى الله أن ترث يا بن أبي قحافة أباكء ولا أرث ابي 
لقد جئت شيئاً فريأء فدونكها خطومة مرحولة [نافة مخطومة ومرحولة؛ الخطام -بكسر الخاء-: 
الزمام. ومرحولة من الرحل وهو للناقة كالسرج للفرس] تلقاك يوم حشرك» فنعم الحككم الله 
والزعيم محمد صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم» والموعد القيامة» وعند الساعة يخسر المبطلونء ولكل 
نبا مستقر» وسوف تعلمون من يأنيه عذاب يخزيه الخ. 

ثم إلتفتت إلى قبر أبيها فتمثلت بقول هند ابنة أثاثة: 
قدكأان بع دك أنباء وهينمسة ...إلى آخر الأبيات. 


[وتمامه: 
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إنا فقدناك فقد الأرض وابلها 
وكل أهل له قربسى ومنزلسة 
أبدت رجال لنا نجوى صدورهم 
تهجمتنا رجال واستخف بنا 
وكنت بدراً ونورا يستضاء به 
وكان جريل بالآيات يؤنسنا 
فليت قبلك كان الموت صادفنا 


إنارزيمابمالميرزذو ئش جن 


الشافي ج٤‏ 


لوكنت شاهدهالم تكثر الخطلب 
واخمل قومك فاشهدهم وقد نكبوا 
عندالإله على الأدنين مقسترب 
لمامضيت وحالت دونك الترُب 
لما فقدت وكل الإرث مغتصب 
عليك تنزل من ذي العزة الكتسب 
لمامضيت وحالت دونك الكتب 
من البرية لا عجسم ولااعرب 











انظر: فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد (ص07١0)].‏ 

قال: ولم ير الناس أكثر باكياً ولا باكيه من يومئذ. 

ثم عدلت إلى مسجد الأنصار فقالت: يا معشر النقيبة» وأعضاد الملة؛ وحضنة الإسلام ما 
هذه الفترة عن نصرتي» والونية عن معونقي» والغميزة [في الأصل: الغمزة] في حقي» والسينة عن 
ظلامي . اما كان رسول الله صلی الله عله وآله وسم يقول : المرء يحفظ في وله سرعان ما 
احدثتم» وعجلان ما أنيتم الئن مات رسول الله صلّى الله عله وآله وَسَلَّمٍ مم دينه. ها إن 
موته لعمري خطب جليل إلى قوها: اضيع بعده الحريم» وهتكت الحرمة؛ وتلك نازلة أعلن بها 
كتاب الله قبل موته فقال وما م مُحَمَدَ إلا رول قذ لت من قبْلِهِ الرْسْل» إلى آخمر الآية [آل 
عمران: .]١44‏ 

إيهاً بني قيلة اأهضم [في الأصل: اهتضم] تراث أبي وأنتم رئ ومسمعء تبلغكم الدعوة 
ويشملكم الصوت» وفيكم العدة والعدد. ولكم الدار والجنن» وانتم نخبة الله. وخيرته التي 
اختارء باديتم العرب» وكافحتم البهم» حتى دارت بكم رحى الإسلام إلى قولها: فتأخرتم بعد 
الإقدام» ونكصتم بعد الشدة» وجبتتم بعد الشجاعة عن قوم لتَكَنُوا أيمَانهُم مِنْ بد عَهْدِهِمْ 
َطَعنُوا في ددم ََبُوا أيحة اْعِْإنهُمْ ا نان لهم لمَلّهُمْ يََهُون4)110 [التوبة]. 

الا وقد ارى أن قد اخلدتم إلى الخفض. وركتم إلى الدعةء فجحدتم الذي وعيتم» ودسعتم 
الذي سوغتم [دسعتم: تقيأتم» وسوغتم: شربتم بسهولة]» 8ن تَكْفُرُوا شم وَمَنْ فِي الْأرْضٍ 
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جَمِيعًا »..الآية [إبراهيم: ۸]. 

ألا وقد قلت لكم ما قلت. على معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم [في الأصل: خامرتم]ء 
وخور القناةء وضعف اليقين» فدونكموها فاحتووهاء مدبرة الظهرء ناقبة الخف [أي مقروحة 
الظهر رقيقة الخف]. باقية العار. مسمومة الشعار [وفي رواية: الشتار» وهو العيب]ء موصولة 
بتار الله الموقدة التي تطلع على الأفندة» فبعين الله ما تعملون, وَسَيَعْلَمُ الذين ظَلّمُوا أَيْ 
فلب يَنقَليُونو4)779 [الشعراء]ء انتهى) فتامل!!. 

وهذا من رواية الحدثين أعبي القوم الذين ليسوا من الشيعة الإمامية كما قال ابن أبي الحديد 
رحمه اللّهء ثم قال: وأنا أعلم أن فاطمة انصرفت ساخطةء وأنها ماتت وهي على أبي بكر 
واجدة: 

وهذه المخنطبة رواها مؤلف الكامل المنير بإسناده إلى زيد بن علي عن زيئب بنت علي» وهي 
أبسط مما رواه الجوهري تمت دلائل. 

وقد روى نخوها المرتضى أخو الرضي من طريقين عن عائشةء وعن ابن عائشة ذكره ابن أبي 
الحديد. 
[قرجمة ابن عائشة] 

ابن عائشة من كبار الماشميين بالبصرة» وروى عنه كثير. 

وهو: إبراهيم بن محمد من ولد إبراهيم الإمام الذي حبسه مروان الحمار ونسبته إلى عائشة؛ 
لأنها آم جدة أحد أجداده؛ وأمها بنت جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب فبنوا 
عائشة يعظمون من أجلها إلى الآن تمت من الامالي لأبي طالب ياختصار والحمد لله. 
[ خطبة فاطمة عليها السلام لنساء المماجرين والأنصار في مرضها] 

وروى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال: وحدثنا محمد بن زكريا قال: حدثنا محمد 
بن عبدالرحمن الهليء عن عبد الله بن حماد بن سليمان» عن أبيه» عن عبد الله بن حسن بن 
حسن» عن أمه فاطمة بنت الحسين عَلَيْهما السسّلام قالت: 

(لا اشتد بفاطمة بنت رسول الله صَلّى الله عَلَنْهِ وآله وَسَّلُّم الوجع» وثقلت في علتهاء 
اجتمعت عندها نساء من نساء المهاجرين والأنصار فقلن ها: كيف أصبحت يا بنت رسول اللّه؟ 
قالت: والله أصبحت عائفة لدنياكم» قالية لرجالكم» لفظتهم بعد ان عجمتهم» وشنئتهم بعد أن 
سبرتهم» فقبحا لفلول الحدء وخور القناةء وخطل الراي» ليتس ما قَدْمَت لهم انهم أن منخط 
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الله عَلَيهِمْ وَفِي الْمَدَاب هُمْ ادون( ۸)) [الائدة]. 

لا جرم قد قلدتهم ربقتهاء وشئنت عليهم عارهاء فجدعاً وعقراً وسحقأ للقوم الظالمين» 
ويحهم آنى [ني الأصل: آين. انظر فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد (ص05)] زحزحوها عن 
رواسي الرسالةء وقواعد النبوةء ومهبط الروح الأمين والطبين [الفطن الحاذق] بأمر الدنيا 
والدينء الا ذلك هو الخسران المبين» وما الذي نقموا من أبي حسن؛ نقموا [منه] والله نكير 
سیفه» وشدة وطأته؛ ونكال وقعته» وتنمره في ذات الله وتالله لو تكافُوا [أي كفوا أيديهم ومنع 
بعضهم بعضا] عن زمام [الزمام الحبل الذي يقاد به البعير» وهو كناية عن القيادة والإمامة] نبذه 
اليه رسول الله صِلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلُم لاعتلقه [في الأصل: لاعتقله. والمعنى: لأمسك 
بالزمام وقادهم على أحسن قياد] وسار بهم سير سجحاً [سجحاً: سهلاً يسيراً] لا يكلم 
خشاشه [الكلم: الجرح. والخشاش: الخيط الذي يدخل في عظم أنف البعير]ء ولا يتعتع راكبه 
ولأوردهم منهلاً فيراً فضفاضأء تطفح ضفتاه [في الأصل: فضافضه] ولأصدرهم بطاناً قد تحير 
بهم الريء غير متحل [من الدنيا] بطائل؛ إلا بغمرة الناهزء وردعة سورة الساغب» ولفتحت 
عليهم بركات من السماء والأرض» وسياخذهم الله ما كانوا يكسبون. 

الا هلم فاستمع» وما عشت آراك الدهر عجباً [في الأصل: عجبه] وإن تعجب فقد أعجيك 
الحادث إلى أي لجاء استندواء وبأي عروة تمسكواء لبئس المولى» ولبئس العشير» ولبئس للظالين 
بدلأء استبدلوا والله الذنابا بالقوادم [القوادم: أجنحة الطائرء والذنابا: ريشات على ذنبه]» 
والعجز بالكاهل [عجز الشيء: مؤخره» والكاهل من الإنسان ما بين الكتفين]ء فرغماً لمعاطس 
[المعاطس: الأنوف] قوم يحسبون انهم يحسنون صنعاً؛ ألا إِنْهُمْ هُم الْمُفْسِدُونُ ولك نا 
يَْمرُو170) [البقرة]» ويحهم قن بدي إلى الحو احق أذ بع أئن ًا هدي إلا أن يُهْدَى 
قا كم كيف تَحَكُمُون(*)4 [یونس]. ٠‏ 0 

اما لعمر الله لقد لقحت [أي لقحت جرثومة الفتنة في الأمة الإسلامية فانتظروا الحائج 
السيثة]ء فنظرة ريشما تتتج» ثم احتلبوها طلاع [أي القدح الكبير الذي يتفايض بالدم حتى يسيل 
منه] القعب دماً عبيطاًء وذعافاً مقراً [أي سما مرأ مهلكاً]ء هنالك يخسر المبطلون» ويعرف 
التالون غب ما أسسه الأولون؛ ثم طيبوا عن أنفسكم نفساء واطمئئوا للفتنة جأشاًء وابشروا 
بسيف صارم» وهرج شاملء واستبداد من الظلمين» يدع فيأكم زهيدًء وجمعكم حصيداًء فيا 
حسرة عليكم وأنى لكم؛ وقد عمبت عليكم أنلزمكموهاء وآنتم لما كارهونء والحمد لله رب 








12٦‏ الشافي /ج؟ 
رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة. 

فنحن نروي بالإسناد إلى أبي بكر أنه قضى بالشاهد واليمين. 
[بحث حول إرث رسول الله رص وتظلم فاطمة ر)] 1 [ 

وأما دعوى علي فإنما كان يدعي إرث رسول الله صّلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَمِ 
للخبر بقوله: ((اخي ووارثي)) وقد حاز علي عَلَيْهِ السّلام على العباس السلاح» 
ولأنا ناخذ المال بورائة رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لأنا أولاده بخبر 
الولادة؛ وهو قوله صلی الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((كل بني انثى ينسبون إلى أبيهم إلا 
الحسن والحسين فهما ابناي وأنا أبوهما)). 

وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه وجعل 
ذريي في صلب علي)) عَلَيْهِ السّلام وهو يخالف قياس الأصول. 

وقد بينا من قبل أنا نتأول الخبر إن صح فنقول: ما تركنا صدقة لا يورث مناء 
لأنه قد يكون في يد الأنبياء من أموال الصدقة كما يكون من أموال الملك فبين أن 
ما يكون في أيديهم على وجه الصدقة لا يورث منهم. 

يبن صحة هذا التأويل: ان دعوى الإرث كان ثابتأء وان اهل النبي صلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم كانوا ابداً متظلمين في هذا الباب» ومع دعوى الإرث إن كانوا 
يصححون الخبر لا بد من أن يكون الخبر محمولاً عندهم على ما قلناه. 

وإنما حص الأنبياء عَلَيْهم السّلام لأنهم يتصرفون في حال حياتهم في أنواع 
العالمينء وصلواته على محمد خاتم النييين» وسيد المرسلين) انتهى نقلاً من شرح ابن ابي الحديد 


رمه اللّه. 
وروى هذه الخطبة ابو العباس الحسبي عَلَبْهِ السّلام بإسناده إلى علي عَلَيْهم السسّلام وقد 
مرت في الجزء الأولء وقال الإمام أحمد بن سليمان: رواها القاسم بن إبراهيم عَلَيْهِم السّلام. 
وقد روى خحطبة فاطمة ابن الأعرابي مسنداً في كفاية الفاضل في الأدب الكامل قت من 
هامش كتاب الدلائل. 
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الصدقات ويأخذونها وينفقونها وهي في أيديهم؛ فذكر ذلك حتى لا يلتبس الحال 
فيه ويكون لفظ الصدقة منصوبة فأوقع الفعل عليها. 

على أنا نقول: إن أبا بكر دفع السيوف والبغلة والأفراس والأقواس والعمامة 
وغير ذلك إلى أمير المؤمنين عَلَيْهِ السّلام فكيف لم يتصدق بالبرد والقضيب وترك 
ذلك توارئه الخلفاء» وكيف طلب بعد ذلك ازواج الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
وتنازع أمير المؤمنين علي والعباس فيه بعد موت فاطمة. 

ومن قال: إنه دفع ذلك إلى علي مصلحة وتقوية للدين يلزمه أن يدفع إلى فاطمة 
-عليها السلام- مع شهادة علي وغيره بالنحلة» فكيف دفع إلى علي من غير 
دعوى وشهادة. 

ولا يقال إن نساء الي صلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم لم يسمعن الخبر؛ لأن ابا بكر 
رواه في مجمع الناس فكيف يجوز ذلك؟ أو كيف يقال: إن علياً والعباس لم يسمعاه 
حتى تنازعا فيه وقت عمر. 

ولا يقال: فلم أقرت الأمة أبا بكر على الخطأ في حق فاطمة؛ لأن من عرف أن 
ذلك ها لم يقدر على النكير. 

وعلى أن عمر قال عند وصيته: لو كان سام حياً مولى حذيفة كنت استخلفته 
ولم ينكر عليه أحد لما لم يقدروا على النكير عليه» وإلا فمولى حذيفة لا تصح 
خلافته بإجماعنا نحن وفقيه الخارقة. 

على أن ترك النكير لو كان دليلاً على صدقه؛ لكان ترك النكير على فاطمة - 
عليها السلام- دليلاً على صدتها بل هذا اقرب وأصوب. 

فإن قيل: قد أنكر عليها أبو بكر ادعاء الميراث. 

قيل: إن رضيت بهذا القدر؛ فقد أنكرت فاطمة على أبي بكر وماتت وهي 
متظلمة منه» وعلى أنه شهد ها بذلك علي عَلَيْهِ السّلام وقد ثبتت عصمته ومعه آم 
أيمن؛ وعلى أن عصمتها -عليها السلام- تقتضي وجوب قبول قوها فيما هو أوفى 
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من فدك. والغرض بإقامة البينة لتغليب ظن الحاكم فكيف مع القطع لا يثبت 
الحكم. 

وعلى هذا صحت رواية ذي الشهادتين وأقره الي صلی الله عَلْنِهِ وآله وَسَلَّم 
على ذلك ومدحه وهو خزية بن ثابت. 

وعلى آنا روينا بالإسناد المتقدم قبل هذا بلا فصل عن أبي سعيد الخندري قال: 
لما نزلت: وات ذا الْقَربَى حَقَهُ4 [الإسراء:7؟7]. دعى رسول الله صَلَّى الله عله 
وآله وَسَلّم فاطمة -عليها السلام- فاعطاها فدكاً. 

ونرويه عن أبي سعيد بغير هذا الطريق واللفظ سواء» ومعلوم من الشرع أن من 
يكون الشيء في يده فلا يجوز أن يخرج من يده إلا ببينة. 

وعلى آنا نروي بهذه الطريق المذكورة عن السيد الإمام أبي طالب يحيى بن 
الحسين بن هارون ال حسني» قال: أخبرنا أبو العباس الحسني رَضيِي الله عَنْه ققال: 
أخبرنا علي بن الحسن. قال: أخبرنا محمد بن عبدالعزيز» قال: حدثنا حسن بن 
حسين العرني؛ قال: حدثنا الحسين بن زيد بن علي» عن عبدالله بن الحسن. أنه 
أخرج وكيل فاطمة من فدك وطلبها البينة بعد شهر من موت الني صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم. 

فلما ورد وكيل فاطمة وقال: أخرجني صاحب أبي بكر» صارت فاطمة إلى أبي 
بكر ومعها آم أيمن ونسوة من قومها؛ فقالت: فدك بيدي أعطاني رسول الله صلی 
الله عَلَيْه وآله وَسَلّم وتعرض صاحبك لوكيلي. 

فقال: يا ابنة محمد أنت عندنا مصدقة إلا أن عليك البينة؛ فقالت: يشهد لي علي 
بن أبي طالب وام أيمن؛ فقال: هاتي؛ فشهد أمير المؤمنين وأم أيمن؛ فكتب لها 
صحيفة وختمهاء فأخذتها فاطمة؛ فاستقبلها عمر وقال: ياابنة محمد هاتي 
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الصحيفة فاخذها ونظر فيها فتفل فيها وخرقها"". 

وبهذا الإسناد إلى أبي العباس الحسني يرفعه إلى جابرء قال: دخلت فاطمة على 
أبي بكر فسألته فدك فقال: إن رسول الله صَنّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم قال: ((لا 
نورث)) فقالت: قد قال الله تعالى: وَوّرث سُلْيْمَانُ دَاود4 [النمل:7١]»‏ فلما 
حصب ]ممق يكنب لما رهد ها علي علب السثلام وام اجن 

قال: فخرجت فلقيها عمرء فقال: من أين جئت يا ابنة رسول الله؟ قالت: من 
عند أبي بكر كتب لي بفدك» قال: هاتي الكتاب؛ فأعطته إياه فبزق فيه ومحاه. 

قال: فاستقبلها علي فقال: ما لك يا ابنة رسول الله غضبت؟ فذكرت لهما 
صنع عمر؛ فقال: ما ركبوه من أبيك ومني أعظم من هذا. 


قال رْضِي الله عَنْه في التعليق: وروى هذا الخبر المرتضى عن إبراهيم بن السعيد الثقفي 
عن إبراهيم بن ميمون قال: حدئنا عيسى بن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: 
(جاءت فاطمة عليها السلام إلى أبي بكر وقالت: 

إن أبي اعطاني فدك وعلي وام امن يشهدان لي» فقال: ما كنت لتقولين على أبيك إلا الحسق 
قد أعطيتكهاء ودعا بصحيفة من أدم فكتب ها فخرجت» فلقيت عمرء فقال: من أبن جعت يا 
فاطمة؟ قالت: من عند ابي بكرء أخبرته أن رسول الله صَلّى الله عله وآله وَسَلّم اعطاني فدك» 
وان علياً وام ايمن يشهدان لي بذلك فاعطانيهاء وكتب لي بهاء فاخذ عمر منها الكتاب» ثم رجع 
إلى أبي بكر فقال: أعطيت فاطمة فدك وكتبت بها ها؟ قال: نعم فقال: إن علياً يجر إلى نفسهء وام 
أيمن امرأة» وبصق في الكتاب فمحاه وخرقه) انتهى رواه ابن أبي الحديد. 

''"” قال رضي الله عَنْهِ في التعليق: يحمل على أنه لم يسمع أبو بكر لا نورث من رسول الله 
صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وُسَلّم بل قيل له عنهء ولا فيكون في حقه ضرورياً إن كان صادقأ نكيف 
تخصمه فلينظر والله أعلم. 

ويمكن أنها خصمته بدعواها النحلةء وإقامة البينةء وهو وجه التأويل تمت كاتبها. 

قال علي بن الحسين في الحيط: أجمع اهل البيت عَلَيْهمٍ السّلام على أن الأنبيا ء يورشون 
كخيرهم لا يختلفون فيه. وروی إجماعهم الإمام محمد بن عبد الله الوزير رحمه الله. 
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قال: فمرضت فجاءا يعودانها فلم تاذن هما فجاءا من الغد» فأقسم علي عليها 
فأذنت طماء فدخلا وسلماء فردت عليهما سلاماً ضعيفاً فقالت طما: أسألكما بالله 
الذي لا إله إلا هو اسمعتما رسول الله صَلّى الله عََيْهِ وآله وَسَّلَّم يقول: ((من 
آذى فاطمة فقد آذاني))؟ فقالا: اللهم نعم؛ قالت: فأشهد انكما لقد آذيتماني. 

وجميع ما ذكرنا يدل على أن الحق لفاطمة -عليها السلام- وان مال التي صلّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسّلم موروث. وأن الخبر يحمل على أن الصدقات لا تورثء وأن 
علياً والعباس طلبا من عمر استخلاص ما يستحقانه على وجه لطيف على ما 
يحتمله الحال؛ ولو قسمه بينهما كان النزاع منقطعاً بعد ذلك. 

وقد روينا بالسند المتقدم عن محمد بن زكرياء عن شيوخه» عن أبي المقدام هشام 
بن زياد مولى آل عثمان» قال: لما ولي عمر بن عبدالعزيز رضي الله عله رد فدك 
على أولاد''' فاطمة -عليها السلام- فكتب إلى واليه على المديئة أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم يأمره بذلك؛ فكتب إليه الوالي يراجعه”' في ذلك وعلى من 

فكتب إليه: أما بعد فإني لو كتبت إليك لآمرك أن تذبح شاة لسالتني جماء أو 
قرناء» أو كتبت إليك آمرك أن تذبح بقرة لسالتني ما لونهاء فإذا ورد إليك كتابي 
فاقسمها في ولد فاطمة من علي عَلَيْهِ السّلام. 

قال أبو المقدام: فنقمت ذلك بنو أمية على عمر بن عبدالعزيز وعاتبوه فيه 
وقالوا له: هجنت فعل الشيخين» وخرج إليه عمر بن قيس في جماعة من أهل 
الكوفة فلما وصلهم قال لما عاتبوه على فعله: إنكم جهاتم وعلمت» ونسيتم 
وذکرت» وإن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حدثني عن أبيه عن جده أن 

''- ولد (نخ). 
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رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم قال: ((فاطمة بضعة مني يسخطني ما 
يسخطهاء ويرضيني ما يرضيها)) وإن فدكاً كانت صافية على عهد أبي بكر وعمر 
ثم صار أمرها إلى مروان فوهبها لأبي عبدالعزيز فورثتها انا واخوتي. فسألتهم أن 
يبيعوني حصتهم منهاء فمنهم من باعني ومنهم من وهب لي حتى استجمعتهاء 
ورآايت أن أردها على ولد فاطمة. 

قالوا: فإن أبيت إلا هذا فامسك الأصل واقسم الغلة؛ ففعل؛ ثم إن المأمون رد 
بعد ذلك الأصل والغلة فلم ينكر عليه أحد؛ ولم يعد ذلك إلا من مناقبه. 

وأما ما رواه [أي الفقيه] من وفد نجران وأنه لم يرد ما فعله عمر وأثنى عليه. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن ذلك كان لتجميل حاله عند الناس» ولا يمتنع أنه لو 
حاول خلاف ذلك لكان سبباً لاختلال حال أصحابه؛ وفيهم وأكثرهم من كان 
يتعصب للخلفاء فالعذر الأول في السكوت مستقيم محاله. 

وعلى أنا لا نقول بأنه يجب نقض أحكامهم ولا إبطال اجتهادهم إلا ماعلم 
مخالفته للنص عند التمكن منه. 
[مودة إلى الحديث عن بيعة أبي بكر ودعوى الإجماة] 

ثم قال [أي الفقيه]: وآما قول القدري فيما زعم أن خصمه قاله إن امير المؤمنين 
عََيْه السّلام وإن تاخر أولاً عن البيعة فقد بايع بعد ذلك» ورضي به» وظهر ذلك 
عنه» فقد حصل الإجماع؛ ثم أعاد القدري بعض ما تقدم من جهالاته والإكراه على 
البيعة. 

فاقول: اول ما في هذا كذبه علي فيما نقله. فإني لم اقل كما قال» ولا وافقت أن 
علياً تاخر عن البيعةء وإنما قلت إن اعترض معترض وقال: إن علياً لم يبايع ابا بكر 
إلا بعد مدة قلنا: الذي نقله اهل الخبرة بهذا الفن ان علياً بايع ابا بكر في اليوم 
الذي بايعه الناس فيه. 

ثم إن نزلنا على ما قال هذا القائل إن علياً لم يبايع أبا بكر إلا بعد موت فاطمة 
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-عليها السلام- ولسنا نسلم ذلك» قلنا: مبايعة علي بعد التوقف والنظر على قول 
من قال ذلك أقوى وآكد؛ فاي مطعن لأهل الزيغ في هذا. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه سلك عادته في الوقاحة. وقلة الدين» وقلة الأدب. 
حيث يتعجل بالتكذيب لن لم يكذب» ثم يرجع إلى ما أنكر من ذلك» وقد استمر 
على هذه الطريقة في كثير من رسالته. 

وآما قوله [اي الفقيه]: إنه عَلَيْهِ انلام وقف للنظر. 

فا جواب [المنصور بالله]: أنه إن كان صحيحاً فهو للنظر في مساعدة القوم على 
بيعة يعلم بطلانهاء أو يستمر على إنكارها ومباينتهم» فكان من أمره عَلَيّْه السّلام 
السكوت عن النكير, ثم لما الجئ بايع على وجه لا يلزمه حكم البيعة. 

وأما قوله [أي الفقيه]: فقد ذكرنا من الإحتجاج على بطلان الإكراه ما يشفي 
الغليل ويردع الجهول. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه ما أتى بما يخلص مما ذكرنا. 

ثم قال [أي الفقيه]: قال القدري: فإن قال: إن الأخبار التي رويتموها أخبار 
آحاد لا توجب علماً ولا تقتضي حكماً. 

فجوابنا [القرشي]: أن هذا الإمتناع من البيعة معلوم» ووقوع البيعة إنمانقل 
بهذه الطريق» وهذه الطريق تدل على وقوع البيعة مع الإكراه والإجبارء فيكون 
العلم بالإكراه كالعلم بوقوع البيعة» فإذا لم يثبت بهذه الطريقة الإكراه لا تثبت أيضاً 
البيعة. 

فين وصحح روايات تقتضي العلم بوقوع البيعة مع الطوع والإختيان فلا تقدر 
إن قدرت إلا على الآحادء ولو طلبنا منك أن تسند أخبارك بصحيح الأسانيد كما 
أسندنا لتعذر عليكء. وإن كان عندك من ذلك ما يقوي هذا الشأن فهذا الفرس 
وهذا الميدان» فليس يمنعنا من ذكر رجال الأخبار إلا انك لم تسلك معنا هذا 
المسلك. ولعلك طلبت قلة حجم الرسالة فعملنا مثل ما عملت. 
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إلا في هذا الموضع فإنا جعلناه كالعتبة والإمتحان» وراويها جميعاً هو الفقيه 
الفاضل العالم زيد بن الحسن الخراساني البيهقي عن من ذكرنا تمن يبلغ به إلى المتون 
المذكورة» وهو شيخ القاضي الأجل أبي العباس عماد الدين أحمد بن أبي الحسن 
الكي بالرّي» وهذا القاضي عماد الدين امد هو شيخ شيخنا القاضي الأجل 
شمس الدين جعفر بن أحمد بن عبدالسلام بن ابي يحيى بالرّي أيضاء وهو ممن 
أخذنا عنه جميع ذلك أو أكثره. 

وعلى أن هذه الأخبار وإن كانت روايتها من الآحاد فإن معناها الذي تضمنته 
متواتر والإعتبار بالمعاني. 

ثم قال [أي الفقيه]: قال القدري بعد ذلك: فإن تجاسرت وقلت: إنما حالف في 
ذلك الواحد والإثنان؛ وذلك لا يقدح في الإجماع. 

كان جوابنا [القرشي]: أن قولك هذا بعيد عن التحقيق» لأن خلاف الواحد 
والإثنين يقدح في صحة الإجماع. 

وعلى أنه كيف يعد إجماعاً من دون مير المؤمنين عَلَيْهِ السّلام وسائر بي هاشم 
وسعد بن عبادة وخالد بن سعيدء والزبير بن العوام» وسلمانء وأبي ذرء والبراء بن 
عازب» وأبي بن كعب» وعمارء والمقداد وهؤلاء كما ترى من أجلة الصحابة 
وفضلائهم» وكبارهم وأعيانهم» كما قدمنا ذكرهم في غير موضع» ولو وزنت بهم 
من عقد لأبي بكر الخلافة لعرفت فرقاً لا يجهله إلا أعمى البصيرة. 

فإن أعاد بعض ما تقدم من أن هؤلاء وإن انكروا في أول الأمر فقد سكتواء 
وسكوتهم دلالة على الرضى لأن إنكار المتكر واجبء أعدنا له ما قدمئا من 
الأجوبة: أن سكوتهم إنما يدل على الرضى متى لم يكن هنالك سبب سوى 
الرضى» وقد بينا الأسباب الداعية على ذلك مما لا سبيل للمنصف إلى دفعه. فقد 
وضح بطلان دعوى الإجماع على إمامة أبي بكرء وبذلك يبطل ما ينبني عليه من 
إمامة من بعده على ما سيجيء إن شاء الله. 
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والجواب وبالله التوفيق [الفقيه]: أنا قد بينا فضائح هذا الرجل فيما زعم من 
أحاديثه» وعرفناه اختلاطها وتناقضها وانقطاعهاء وأنها أحاديث مطرفية» وأنه لا 
يروي مثلها إلا من خلع العذارء وأرخى العنان, ولم يبال بوعد الله ولا وعيده. 

وروينا من الأحاديث الصحيحة المسندة المتصلة ما يبطل ما ذهب إليه واعتميد 
عليه وأما إسناده الذي زعمه فيدل على أنه لا خبرة له بالأحاديث» ولا معرفة له 
بالأسانيد. 

ثم قال بعد هذا: وهو من أخذنا عنه جميع ذلك أو أكثرهء وهذا غير مقبول عند 
أهل الحديث» ولا يعتمد عليه حتى يقول الراوي: حدثي» أو أخبرني فلان, أو ما 
يقوم مقامه. فأما أن يأتي بشيء ثم يقول: أخذنا ذلك أو أكثره عن فلان فليس 
كقبول» وليس بعشك فادرجي. 

وأما ما قال بعد ذلك: فإن تجاسرت وقلت: إنما خالف في ذلك الواحد 
والإثنان..إلى آخر هذيانه فقد أبطلنا قوله هذا بقوله» وقد روي أنه لم يتخلف عن 
بيعة أبي بكر إلا علي والزبير» وقد استدللنا على بيعتهما له فحصل الإجماع؛ وإنما 
هذا الرجل يخبط خبط العشوى. ويستبدل بضوء النهار دجية الظلماء. 

ومن جهله الشنيع» وخطئه الفظيع؛ زعمه أن معنى هذه الأحاديث المنقطعة 
المتناقضة متواتر» ولعمر الله إنه لا خبرة له قي هذاء ولا هو من أهل هذا الفن» 
والداخل فيما لا يحسنه تمقوت؛ ثم إن كان عنده علم فليبين لي ما المتواتر من 


الأخبار وما الآحاد. وما حدهما؟ 
مَنْتَحَلَى بير فَاهُوَفقِهٍ فَضْحَئَه شراهذ الإمَان 


فالجواب [المنصور بالله]: أما قوله: إنا قد بينا فضائح هذا الرجل فيما زعم من 
أحاديثف وعرفناه اختلاطها إل آخر وقاحته. 
فالجواب: أن استعمال الفضائح لا جسن ذكرها هاهناء ولا هذه اة العلماء 
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إنما هي سنة السقاط والسفهاء» هذا لو كان في ذلك صادقاء فكيف وما بيّن شيئاً مما 
ادعاه» بل ذكر ما لا عبرة به» وقد ذكرنا الجواب عما يلزم الجواب عنه. 

فأما سفاهته ووقاحته فهو في ذلك وحيد وقته» فلا يجارى إلا بمايحسن من 
العلماء ا مكالمة به. وما أظن أنه اكتسب هذه الأذية وسوء الأدب والسب بغير ذنب 
إلا من هو من سقاط آهل جهته. وننزه عن ذلك أهل العلم من أهل نحلته 
وغيرهم. 

فقد رأينا وسمعنا أقوال العلماء وقرانا كتبهم» فما أجاب أحد منهم بمثل أجوبته 
التي كشفت عن سوء آدبه» وخبث طريقته ومذهبه؛ وشدة بغضه وتعصبه» سيما 
على اهل بيت الني صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم الذين اذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراًء وكان عوض التكذيب للأخبار ونسبتها إلى طريقة المطرفية» 
الكلام على متنها أو سندها فيحصل له الغرض» ويستعمل طريقة أهل العلم. 

وكذلك اقتصاره على قوله: إن موردها لا خبرة له بالأحاديث ولا معرفة 
بالأسانيد» حيث ذكر له وهو من أخذنا عنه ذلك أو أكثره» وقد عرف أن الغرض 
بقولنا أخذنا هو بطريق الرواية لا بطريق المباهتة والخغصبء وهو إما بالقراءة منه 
عليناء أو منا عليه أو بقراءة غيرنا عليه بحضرتناء أو المناولة وأقلها الإجازة» وليس 
ذلك بغائب عمن قرأ في علم الأخبار وتعرف شيئاً من طرقهاء لكنه أحب التهويل 
بما ليس عليه تعويل. 

وأما روايته [أي الفقيه] أنه لم يتخلف عن البيعة لأبي بكر إلا علي والزبير» وقد 
استدللنا على بيعتهما له فحصل الإجماع. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد ذكرنا الصحيح من جيع ذلك قبل هذاء وقد بينا 
أن البيعة وقعت مع الإكراه. 
[تعريف المتواتر والآحاد] 

وأما سؤاله [أي الفقيه] عن المتواتر من الأخبار وعن الآحاد وما حدهما؟ 
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فالجواب [المنصور بالله]: أن المتواتر: ما نقله العدد الكثير الذي لا يجوز على‎ 
مثلهم التواطؤ على الكذب عن أمثاهم في الكثرة إلى النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله‎ 
وَسَلّم وحده ما يوجب العلم الإستدلالي من الأخبار.‎ 

والآحاد: ما نقله الواحد أو الاثنان أو الثلاثة أو الأربعة عن امثاهم إلى الني 
صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم ولم نذكر الخمسة ولا الخمسة والعشرين إلى السبعين لما 
في ذلك من الخلاف بين أهل العلم بهذا الفن؛ وحده: ما يوجب غالب الظن من 
الأخباں ومعناه: هو ما نقله العدد القليلء وكان سليم الإسناد من المطاعن والمتن 
من الإحتمالات» ومتخلصاً من معارضة الكتاب الكريم والسنة المعلومة؛ فهذا 
معنى خر الآحاد. 

وقد ذكرنا للفقيه من ذلك ما نعلم أنه لا يعلمه. ولو منعناه لكنا لا نظلمه. لأنا 
نروي عن أبينا رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم أنه قال: ((لا تعطوا الحكمة 
غير أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم)) لأنه سال عن معاني الأخبارء 
ولم يلتزم احکامھاء ولا تأدب بآداب رواتها ومعرفيها فصار كما قيل: 

عراب تَعَلْم مشي الْحَقَام وَفْذْكَانَ أذرك" مشي الْحَجَلْ 
قرول مَاتْنَهَذدَوَدَا فلاذاتأاى ولاناحصل 


وأما البيت الشعر: فالأحق بالفضيحة من لا يقيم على مذهبه دليلأء ولا يجد 
من التخلص مما يرد عليه سبيلاً. 
[بحث حول خلافة مر 1 ٠‏ 
وأما قوله [أي الفقيه]: فبان بما ذكرنا صحة إمامة أبي بكر الصديق» فصح بذلك 
ما انبنى عليه من إمامة الفاروق؛ على رغم المنافقين وغيظ الحاسدين والحمد لله 


3 أحكم (نخ). 
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رب العالمين. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد أبطلنا صحة ما ادعى صحته من إمامة أبي بكر 
وتتبعها إمامة عمرء بما قد ظهر واشتهر من الأدلة الواضحة. والبراهين اللائحة. 
وصحة إمامة أمير المؤمنين» فالحمد لله رب العالمين. 

ثم قال [أي الفقيه]: قال القدري [القرشي]: وما ذكر بعد ذلك من ادعائه إمامة 
عمر بقوله: فهو التالي لأبي بكر في الفضل؛ والمصلي في القدر والمنزلة» وكانت هذه 
المرتبة مشهورة له أيام رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

قال: وقد ذكرنا طرفاً من فضائله مع قول النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: 
((اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)). 

ثم ذكر بعد ذلك ما كان على يديه من الفتوح في الإسلام؛ وترتيب الأمورء 
وتهذيب الإمارة بما لم يعر ف قبله» وصار قدوة بعد وذكر أيضاً استخلاف أبي 
بكر عند وفاته» وطول في ذلك جرياً على عادته في حكايته واذيته لأهل البيت 
عَلَيْهم السسّلام أجمعين ولمن انتحل مذهبهم. 

وقال بما أورده في رسالته والكلام عليه أنه بنى أمر عمر على صحة إمامة أبي 
بكرء وقد أبطلنا ذلك إبطالاً ظاهرأء وإذا بطل الأصل بطل الفرع على سبيل التبع» 
ولهذا اشتدت العناية في إبطال ما يدعونه من إمامة أبي بكر؛ لأن إمامة عمر 
وعثمان يتبعانها في الصحة والبطلان. 

وما ذكره من الفتوح على يديه فذلك لا يبعد من أمثاله» وكان ذلك بيركة النبي 
صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وما وعد الله به من أنه يظهر دينه ولو كره المشركون» 
وان دعوته صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وامره يبلغ حيث يبلغ الليل» فوقع المخبر كما 
أخبر» والأعمال بخواتيمهاء وما حرسه صاحبه من الأعمال الصالحة عن الإحباط 
والإبطال نفعه في المآل» ولكل درجات مما عملواء ولا يظلم ربك أحداً. 

فاما بمجرد الفتوح وترتيب الولاية» واستحكام الأمر لأجل ذلك» فلا يدل على 
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إمامة أحد لأن في الكفار من أهل الثغور من أتى من ذلك بما لا يكاد يوجد في‎ 
الإسلام» وبنو أمية قد فعلوا من ذلك ما كان سبباً لاستقامة أمرهم في مدته؛ ول‎ 
يدل ذلك على الإمامة فلا ينبغي أن يكثر به الكلام» ولا يعتمد على غير معتمد.‎ 

وقد بينا فيما سبق أن السكوت لا يدل على الرضى إلا إذا كانت الخال حال 
سلامة, ولا شك أن أمر عمر كان أقوى وأظهر من وقت أبي بكرء فكان السكوت 
والغفلة عن النكير عليه أولى وأبرء وإذ قد قدمنا من ذكر أسباب السكوت في وقت 
أبي بكرء وقلب دلالتهم عليهم في السكوت والغفلة عن النكير في قتل عثمان» 
وولاية معاوية بن أبي سفيان ما يعود جميعه هاهناء فلذلك قلنا: إن النظر في ذلك 
يكفي في انهدام إمامة أبي بكرء وانهدام ما ينبني عليها من إمامة عمر وعثمان. 

وما ذكر بعد ذلك من فضائل عثمان؛ وما استدل به على إمامته من جعل عمر 
الأمر شورى في ستة نفر» وما أكثر فيه من هذه الأجناس. فإنه مشل ما تقدمء 
والكلام عليه وعلى ما مضى سواء. 

وأما فضائله فما صح فلا ننكره ولا نرده» وإئما الشأن في حفظ المستحق من 
الإحباط والإبطال بقبائح الأعمال. فالأعمال بخواتيمها. وأما إمامته فتنبني على 
صحة إمامة أبي بكر وعمرء وقد أبطلنا ذلك؛ فإمامته أحق بالبطلان وأحرى. 

والجواب [الفقيه] وبالله التوفيق: أنا قد ذكرنا في رسالتنا الدامغة لعمر من 
الفضائل والسوابقء والقدم في الإسلام؛ والنصرة للمسلمين» والإستظهار به على 
الكافرين» حتى قال عبدالله بن مسعود: ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم 
عمر. 

ثم ما كان له من المنزلة عند رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّم ثم ما أعطاه 
الله عز وجل من سائر الخصال الشريفة» والأحوال العالية المنيفة» حتى شهد النبي 
صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أنه ما سلك فجاً إلا وسلك الشيطان فجأ غير فجه. وان 
الله قد جعل الحق على لسانه وقلبه» وأن رضاه عر وغضبه عدل. 





58 الشافي / ج 4 

إلى غير ذلك ما ورد فيه من الأخبار والآثار ما يؤذن بأنه من أهل الإمامة. 
والإنتصاب للزعامةء فاعرض هذا الرجل القدري حسداً وبغيأء ولم يذكر شيئاً منها 
عجزاً عن الجواب عنهاء وزعم لما نطقنا بالصدق أنا آذينا إمامه. واظن أنه إن بقي 
هو وإمامه على هذا المذهب الشنيع» والإعتقاد القبيح الفظيع» فإنه يورده إلى النارء 
وتحله طاعته له بمعصية الله دار البوار» جهنم يصلونها وبئس القرار. 

والجواب [المنصور بالله]: أن ما ادعاه من الثناء على عمر» فلسنا ننكر أنه كان 
أهلاً لذلك قبل تلك الأحداث» ولكن كيف السبيل إلى العلم بالسلامة من عقوبة 
ما أتى به بعد ذلك البات''' من عقده لأبي بكر الإمامة» ونصيه للزعامة» وقسر 
كثير من المسلمين على الدخول في بيعته طائعين وكارهين» ولم يأخذ فيما فعله مسن 
ذلك بحجة ولا برهان من كتاب ولا سنة. 

بل خالف بذلك ما ورد من النصوص من الكتاب والسنة على إمام الأئمة 
وأفضل الأمةء أمير المؤمنين؛ وسيد المسلمين» ووصي خاتم النبيين» وتاليه في الدنيا 
والدين» وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين؛ والإستبداد بالأمر مسن دون حضوره 
ولا مشورته. 

إلى أن أحكم لأبي بكر أمره؛ وأظهر بعد ذلك وتمكنه لعباد الله الصالحين سطوته 
وقهره» وحملهم على البيعة طوعاً وكرهاًء ولمس عليهم دينهم» وأهمل أدلتهم 
وبراهينهم» والله أعلم هل كان ذلك بتعمد لمخالفة الدين» من الكتاب المبين» وسنة 
سيد المرسلين» أو للجهل بدلالة تلك الأدلة والبراهين على صحة إمامة أمير 
المؤمنين؛ وإ ربك لَيِحَكُمْ بيهم بَوْم الْقيَامَةِ فيم كَانُوا فيه يَحَتَلِفُونَ(14١)4‏ 
[النحل]. ˆ 

واما شهادة الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم بانه ما سلك فجاً إلا وسلك 


''" التفرقة. تمت. وكلمة الات غير موجودة في النسخة المخطوطة. 








a الشاي‎ Ve, 
الشيطان فجاً غير فجه؛ وان الله تعالى قد جعل الحق على لسانه وقلبه» وأن رضاه‎ 
عر وغضبه عدل.‎ 

فالجواب: أن جميع ذلك إن صح فكان ثباته في وقت الني صَلّى الله عَلَْهِ وآله 
وَسَلّم وأما بعده فقد رضي بالعقد لأبي بكر بل تولاه وهو باطل» وغضب عن 
تأخر أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام عن البيعة لأبي بكر» وهو حق. لأنه أولى بذلك 
المقام من أبي بكرء وقال بلسانه: إن من لم يبايع أبا بكر علاه بالسيف وليس بحق. 

وخير علياً عَلَْه السسّلام بين البيعة وبين أخذ زاد شهر أو السطوة به وهو باطلء 
وسلك طريق الشيطان في سقيفة بني ساعدة يغري بين المسلمين فتبعوه» وكان 
جبريل في بيت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يعزي أهله عنه صَلَّى الله عَلَيهِ 
وآله وَسَلّم» حتى وقعت له منهم المساعدة لابتزاز الأمر عن أهله؛ وإزالته ونقله؛ 
لأن ما جرى هنالك خالفوا فيه مراد الله تعالى بقوله: نما وَليكُم الله وَرَسُولَهُ 
وَالْذِينَ ءَامَنُوا4 [الائدة: ٥‏ ]. ّْ 

وخالفوا مراد الرسول الذي لا ينطق عن الموى» إن هو إلا وحي يوحى؛ بقوله 
لعلي: ((انت مني بمنزلة هارون من موسى)) وبقوله: ((من كنت مولاه فعلي 
مولاه)) فليتبع النظر في هذه الثلاث» فإنها أعز ما وقع به الإشتغال عن القيل 
والقال» وسلوك طريقة السفهاء والجهال. من السب والتهجين» وأذية أهل بيت 
الني صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم أجمعين» وأذية المسلمين. 

وما استدركه هاهنا من أذية الإمام مع من أجابه عن الكلام فحسابه عند املك 
العلام؛ وليس بمستنكر منه» ولا من أمثاله من النواصب؛ سب العترة الطاهرة 
الرضيةء وإلحاق السب بهم والأذيةء وذلك غير ضائر هم: 


اير ابر انى رَاخِرا إِنْرَمَى ولام بِحَجَر 











۷۱ الشاتي /ج > 
وَمَايَفْرٌالْقَقَرَاللاًأيح ‏ فِيأنهانيَتِحَ التابح 


ما أوبق إلا نفسه ولا ضر سواهاء ولقد دسّاها وقد خاب من دساها. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله: إنه بنى صحة أمر عمر على صحة إمامة أبي 
بكرء وقد أبطلنا ذلك إبطالاً ظاهرأء فقد أبطلنا قوله» واستدللنا على فساد ما ذهب 
إليه» فليتامل ذلك وليجب إن كان ذا علم عليه. 

والجواب [المنصور بالله]: آنا قد أجبنا عما أورده في جوابه هذا زائداً على دامخته 
ما إن نظر فيه عرف صحة مذهب آهل البيت عَلَيْهم السّلام ومن تبعهم من أهل 
الإسلام. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله: وإذا بطل الأصل بطل الفرع؛ فقد ثبتت إمامة 
أبي بكر وبطلت دعوى إمامة إمامه إذ ادعى ما ليس له وأراد شيئاً ليس من أهله. 

والجواب [المنصور بالله]: أما إمامة أبي بكر فقد بينا أنها لى تصح. وأما إمامتنا 
فهي صحيحة با منصب والإستحقاق» أما المنصب فولادة النبوة» وأما الاستحقاق 
فجميع الخصال المعتبرة؛ فإن نازعت في مجموعهما أو أحدهماء فلا تدفع 
الضرورات وعلينا الإستدلال. 

وأما قولك: ليس من أهلها؛ فإذا م نكن أهلها فمن أهلها؟! 

وََالَ الْسْهَى إلشس أنت خَِية وقال الأجى لِلصبْح لؤنك حَائِل 


لقد نزع في غير منزع» وجهل حق الني العربي والبطين الأنزع» فيا ويله من 
الخزي في يوم القيامة» يوم الحسرة والندامة. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما ما ذكره من الفتوح فكان ذلك ببركة النبي صلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلْمه وما وعد الله تعالى به من أن يظهر دينه؛ فعلى أصل هذا القدري 
أن الله لم يظهر دينه على يدي أبي بکر» ولا عمر» ولا عثمان؛ لأنهم ظلموا علياً 





٤ الشاني / ج‎ YY 
أمير المؤمنين» وبدلوا الدين» وكتموا العلم اليقين» أو جهلوا الحق المبين» وحكموا‎ 
إحكاماً باطلة.‎ 

والجواب [المنصور بالله]: أنه افترى في هذه الحكايةء وقال ما لم يسمع؛ ولم ينقل 
إليه عناء ولا عن أشياعنا إلا في قوله: أو جهلوا الحق المبين؛ فإنا نعرف ذلك إذ 
حملهم على ذلك أولى من حملهم على أنهم تعمدوا تخالفة الكتاب العزيزء والسنة 
الشريفةء الدالين على إمامة علي عَلَيْه السّلام فما هذا الإفك الظاهر. 

وكذلك لفظة الظلم لأمير المؤمنين فإنها حق وصدقء فأما سائر ما روى 
فأخرجه من ذخیرته» وبث ما في سريرته؛ ولا يفلح الظالم حيث أتى. 
[حوار حول انتنشار دعوة رسول الله رص)] / 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قولك إن دعوة الني صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلم وأمره 
يبلغ حيث يبلغ الليل؛ فقول لم يصدر عن إمعان نظر؛ لأنه يمكن أن يكون في 
أطراف الأرض البعيدة من لم تبلغهم الدعوة ولا وصلهم أمر الني صَلَّى الله عَلَيِهِ 
وآله وَسَلّم. 

والجواب [المنصور بالله]: انا ما قلنا ذلك إلا بخبر نرويه عن الني صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلَّم بإسناده أنه قال ذلك؛ وأنت والخبر فإن جوزت خلافه فذلك إليك. فهو 
مثل سوأه من الأخبار تما ادعيت أنه فرية وهو حق؛ حياطة لمذهبك الفاسد. ولا بد 
من ذلك عندنا في زمن المهدي -صلوات الله عليه- وهو من ولد فاطمة»ء ولا بد 
من فتح قسطنطينية برجال من أهل اليمن» وقد روى ذلك في الصحاح إن كنت 
تعرف ذلك فيهاء فما ينكر من هذا لولا الجهالة. 

وأما قوله [أي الفقيه]: ثم قوله: هذا يؤدي إلى التسوية بين المجاهدين والقاعدين» 
وذلك تكذيب لله عز وجل حيث أخبر أنه لا يسوي بينهم. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا لا يلزم» فكيف يدعي إلزامه بغير وجه يذكره. 
وعلى مذهبه الفاسد هم سواء القاعد اقعده ربه» والمجاهد لم يفعل شيئاً بل جهاده 





٤ الشاني /ج‎ VF 
فعل خالقه؛ فمن ا محمود ومن المذموم» تفكروا في ذلك يا آرباب الحلوم» إذا كان‎ 
الباري تعالى عند المجيري القدري الفاعل والمانع» فمن الحمود والمذموم؟ المصنوع آم‎ 
الصانع؟ يا له من مذهب ما أقبحه! ودين ما أفضحه! وبهتان ما أوضحه! ولا بد‎ 
كل مكلف يبلغه آمر الي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلُم لتلزمه الحجة إن كنت تعقل‎ 
[الإسراء].‎ 4)١ ذلك قال تعالى: وما کنا مُعَذَِينَ حى بْعَث رَسُولّااه‎ 

وما قوله [أي الفقيه]: ثم هذا يبطل عليه أصله لاعتقاده أن الآدمي يخلق أفعاله 
ويوجدهاء ولا صنع لله عز وجل فيها فكيف يعبده. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه لا تعلق لمسألة أفعال العباد هاهناء فمن أين يلزم 
ذلك؟ 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما استدلالك بالآية فقد اخطات لفظهاء وجهلت معناهاء 
اما اللفظ فإن التلاوة: لوَلِكُلّ دَرَجَاتْ يما عَمِلُوا وما رَبك بغافل عَما 
يَعْمَلُونَ(4)177 [الأنعام]. ان 

واما المعنى: فغفلتك عما ذكر الله ورسوله لأبي بكر وعمر من الدرجات. وما 
شهد الله تعالى به ورسوله أنهم على الإستقامة إلى الممات» غير أنك مشغول عن 
فهم سواد''' القرآن بإلحادك في صفات الرحمنء والطعن على أبي بكر وعمر 
وعثمان» ووقذك بالذل والعجز والمهانة بسيد الشجعان. 

والجواب [المنصور بالله]: أنه ما أورد ذلك مورد حكاية لفظ القرآن الكريم فيقع 
عليه عتب في تلاوته» بل تمثل من الآية بل من الآيتين ما يتعلق بمسالته؛ جيث 
ذكرت الأعمال وجميل الخصالء وذكر لك أنها بالخواتم. 

ولو نظرث في الكلامين السؤال والجواب لعرفت أن لفظه فيما قال اخرى 
بالصواب» وآما المعنى فالخطأ وقع من اعتقد أن الأولى بالإمامة من عقدت له بغير 


)ا 


سور (نخ). 








> الشاتي /ج‎ “VE 
دلالةء وأعرض عمن قامت الأدلة والكتاب والسنة على إمامته.‎ 
[الفتوح وترتيب الولاية لا تدل على الإمامة]‎ 

ثم قال [أي الفقيه]: وما ذكرت في حق أبي بكر وعمر وعثمان من إحباط 
الأعمالء فإئما تحاول تكذيب الله تعالى» وتكذيب رسول الله والطعن على فضلاء 
امته» ولتعلمن نباه بعد حين» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» 

سَنَمْلَمُ ليلى اي دين نايت واي غْرِيم في التقاضي غَريْمُها 


والجواب [المنصور بالله]: أنه جعل جواب الدلالة تهويلاً منه» وهذا لا يبلغه 
عاقل» وكان ينبغي أن ينفصل إن كان عنده وجه ينفصل به مما ورد عليه فاما 
ادعاؤه بآنه تكذيب للكتاب والرسول فليس كذلك؛ لأن الخبر ورد على من هو 
مستحق في الحال؛ لأن خلاف ذلك يؤدي فيمن ليس بمعصوم إلى الإغراء بفعل 
القبيح وترك الواجباتء لا في النفس من الشهوة للقبيح والنفرة عن الحسن؛ فمتى 
علم أنه لا عهدة عليه في ذلك سارع إليه» ووثب عليه» وسيعلم الكافر لمن عقبى 
الدار. 

ثم قال [أي الفقيه ]: وأما ما ذكر من الفتوح» وأن من الكفار من أهل الثغور من 
أتى من ذلك با لا يكاد يوجد في الإسلام؛ وأن ذلك لا يدل على الإمامة؛ فتحن 
إنما أوردنا ذلك في حيز الفضائل؛ لا أنا جعلناه بمجرده دليلاً على الإمامة» على أن 
من شروط الإمام النجدة والكفاءة بالإتفاق. 

والجواب [المنصور بالله]: أنه جعل ذلك في أثناء استدلاله. وأما اعتلاله بأنه من 
شروط الإمام فلا شك. ولكن الشأن في كمال الشروط وثبوت طريق الإمامة» 
وذلك مرتقى صعب على أكثر العباد إلا من خصهم الله تعالى بقوله: لإنْمَا أنت 
مُنذر وَلِكلٌ قوم هاد(۷)) [الرعد].. ١‏ 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما تشبيهه لفتوح عمر بفعل الكفار» فسوّى بين من جاهد 





٤ الشافي /ج‎ Vo 
في سبيل الله وبين الكفرة الفجار» فيدل على خروجه عن الإسلام» والتحاقه بعبدة‎ 
الأصنام» فهل يستوي من جاهد في سبيل الله ومن جاهد في سبيل الشيطان؟‎ 
فانبئوني بذلك يا خصماء الرحمن.‎ 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه لم يقع التشبيه إلا بان الغلبة لا تدل على الإمامة» 
كما أن غلبة أمراء الكفار على رعاياهم لا تدل على إمامتهم. 

وآما أذيتك لأهل الإسلام بما ليس عندهم» وجهلك بموضع التمثيل وهو ظاهر 
في التعليل؛ فدليل على قلة الدين منك وقلة التحصيل. 

وأما ما قال القدري: إن أمر عمر كان أقوى وأظهرء فكان السكوت والغفلة عن 
النكير عليه أولى وأبرَ؛ فلا”'' محالة أن السكوت والغفلة عن التكير عليه على كل 
حال أولى وأبرَ كما ذكر؛ ولم يستفد بقوله إن عمر كان أقوى واظهرء إلا إظهار 
التضعيف والتعجيز لعلي الأزهرء كما أظهر ذله وضعفه وعجزه ومهانته في زمن 
أبي بكر وهو ضعيف عنده فكيف في زمن عمرء والجبان العاجز لا يصلح أن يكون 
إماماً بالإتفاق» فاعجب لتهور أهل القدر. 

والجواب [المنصور بالله]: آنا قد بينا أن سكوت أمير المؤمنين عَلَيْهِ السّلام حياطة 
للإسلام والمسلمين من انشقاق العصا وانتثار الكلمة؛ وليس من حق الشجاع أن 
يقدم على ما فيه وهن على الإسلام؛ وكررنا ذلك مرارأء وقد ذهب عن الغرض 
بالجواب» إما لجهله بالصوابء أو مغالطته التي سلكها عند كثير من الخطاب. 

لأن الغرض بالجواب أن سكوت امير المؤمنين عن النكير على ابي بكر لما رأى 
في ذلك من مصلحة الدين» ولو كان عليه في ذلك حيف» فآثر رضاء الله تعالى على 
حقه» وإن كان الأمر في وقت عمر أعظم فكان بأن يستقيم على الإغضاء احق 
وأولى» فذهب فقيه الخارقة عن ذلك إلى ما لا فائدة عنده. 


ليق 


7 بداية كلام فقيه الخارقة. 
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[الخلفاء الراشدون عند الإمام (ع)] 

وأما قوله [أي الفقيه]: أو لعل هذا المسكين توهم أن خلافة الخلفاء الراشدين 
كسلطنة إمامه المؤثر للدنيا على الدين» حتى يكون السكوت على ذلك جائزاًء ولا 
يكون الساكت على الإنكار عاصياً لله ولا عما ندبه إليه من القيام بالحق عاجزاًء 
وقد استدللنا على بطلان قوله هذا في غير موضع من رسالتناء وأدحضنا -والحمد 
لله- حجته بما أظهرناه من حججنا. 

والجواب [المنصور بالله]: اما قوله الخلفاء الراشدين؛ فعندنا أنهم علي وولداه 
الحسن والحسين -عَلَيْهِم السسّلام- لأنهم خلفاء الله بنص رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم وإن منعهم الظالمون من التصرف. 

وأما قوله: كسلطنة إمامه؛ فلا شك أن إمامه هو سلطان الله عمز وجل في 
الأرض؛ لأنه ولد رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم» والداعي إلى دينه والنافي 
للباطل وشياطينه؛ لا يقر منکراً یعلمه» ولا يسلم مسلماً ولا يظلمه؛ وإن ادعيت 
عليه غير ذلك أكذبك الصالحون من أهل الخبرة به. والمعرفة لأحواله لأنك معه 
كما قال الشاعر: 

لوكنت مِن شيء اجَبْنَاةاو ‏ لوبت لامع وَالرَئِي 


فالله المستعان» وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. 

وأما ادعاؤه أن المراد بالخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان؛ فعندنا أنهم 
ليسوا لنا بأكفاء لا نسباً ولا حالاً ولا مذهباً. 

اما النسب فنحن أولاد رسول الله صَلّى الله عليه وآله وَسلّمِ ولا سبيل لهم إلى 
دعوى مثل ذلك. 

وأما المذهب فنحن المعتقدون لإمامة أمير المؤمنين عَلَيْهِ السّلام عقيب رسول الله 
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بلا فصل. امتثالاً لأمر الله تعالى وامر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم 
واعتقادهم في علي غير ذلك. 

وأما الحال فقد تلطخوا بعبادة الأوثان وطاعة الشيطان» ولفن تاب الله عليهم 
فبعد سخطه وغضبه ونحن أبرياء من ذلك بمن الله وكرمه. 
[بطلان خلافة عثمان بن عفان] 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قول القدري [القرشي]: وما ذكر بعد ذلك من فضائل 
عثمان وما استدل به على إمامته من جعل الأمر شورى في ستة نفر» وما اكثر من 
هذه الأجناس فهو مثل ما تقدم» ثم عاد إلى ذكر الإحباط وأن أمر إمامته مبني على 
صحة إمامة أبي بكر وعمرء وقد بطلتا فإمامته أحق بالبطلان. 

فاقول [الفقيه]: هذه مغالطة بيْنة ومدافعة للحق بالباطل؛ ومحاولة لتكذيب الله 
تعالى وتكذيب رسوله كما قدمناء وهل يقدر هذا القدري على أن يعي أن علياً م 
يبايع عمر ولا عثمان كما زعم ذلك في أبي بكر ولو ادعى ذلك لظهر افتضاحه 
فيما ادعى؛ ولم يجد دليلاً على ما أتى. 

وقد استدللنا في رسالتنا على بيعة علي لعمر وعثمان وذلك من المشهور الذي 
لا يدفعه دافع ولا ينكره منكر؛ فدل هذا على صحة إمامتهما واستقامة طريقتهماء 
فإن ادعى أيضاً الإكراه في ذلك؛ وأنه أحرق عليه بيته» وسحب إلى البيعة ملبباً كما 
زعم ذلك في زمن ابي بكر طالبناه بالدليل ولن يجد ذلك أبدأًء فقد ظهر صحة 
إمامة ابي بكر وعمر وعثمان وصيانة علي عَلَيْه السّلام عن الذل والعجز والمهانة 
والمداهنة والنفاق وأنه ما عجز عن حق ولا قام بباطل» خلاف ما ذهب إليه 
القدرية الضالون؛ والخوارج المارقون» والباطنية الكافرون» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. 

والجواب [المنصور بالله]: أنه ادعى المغالطة ولم يبين الموضع الذي وقعت فيه 
المغالطة» وكذلك دعواه بأنه تكذيب لله تعالى ولرسوله؛ ولم يكن من ذلك إلا أنه 
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قيل له: إن الأعمال بخواتيمهاء فأحرق لذلك قلبه ولم يجد له مدفعاً؛ فأقبل على 
السب بار والإنتراء ارىئ وذلك لا يقو معام الحهة ولاييددي إل راضخ 
الحجة؛ بل قد وضح أيضاً أن سبب السكوت عن النكير كان باقياً بعد أبي بكر 
أولى. 1 

وأما سائر هذيانه فلا حاجة إلى الإشتغال بنقضه؛ لأنه لا معنى تحته. ولا شبهة 
تحتاج إلى جواب ومذهب الخوارج مذهبه في إمامة أبي بكر وعمر وعثمان قبل 
الأحداث. 
[عجز الفقيه عن ذكر مسائل الإمامة] 

وأما قوله [أي الفقيه]: قال القدري [القرشي]: ولو كان هذا المتصدي للمكالمة 
وجمع فضائل الصحابة اعتمد أولاً على أصول مسائل الإمامة التي هي الكلام في 
ماهية الإمامة في نفسهاء وحقيقتها التي تتميز بها عن غيرها ووجوه الإحترازات في 
اللفظ الجامع لأوصافها المميزة لما عن سواهاء ويعين كل وجه من وجوه 
الإحترازات وبيان صحة الحد. وحكاية كمال شروط الحدود المعروفة عند أهل 
الأصول فيهاء ثم يتبع ذلك ببيان أحكام الإمامة التابعة لماء وما منهافي حكم 
الملازم الذاتي وما منها عرضي. 

ثم يتبع بعد ذلك بالكلام في وجوبها إن كانت واجبةء وإن كانت غير واجبة. 

بيّن ذلك بدليله» ثم إن كانت واجبة فهل وجوبها على الأعيان أو على الكفايةء أو 
على من يتعين وجوبها إلى آخر ما هذى به وطول. 

فاقول [الفقيه]: إني بحمد الله لقادر على كشف ما ذكر» ومليء بعون الله على 
إظهار من ذلك ما استترء وعلى إقامة الدليل في كل نوع من الأنواع سطر. إلا أن 
ذلك غير لازم لي ولا حاجة بي تدعوني إليه ولا ذكر هذا الرجل شيا من الأشياء 
التي يحتاج إليها في الإمامة؛ واستدل على أنه مفقود في حق أبي بكر وعمر وعثمان 
حتى يكون ذلك قدحاً في إمامتهم ولزمني الجواب عنه. 
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إنما ذلك لازم له وواجب عليه لأنه قصد إلى إمامة الصديق وقد ثبتت» وقدمها 
في الصحة قد رسخت وعليها عصابة الحق قد اجتمعت» والآثار النبوية بها قد 
نطقت» وأغصان شجرتها قد أثمرت» وشمس نورها في دياجي الظلام قد أشرقت» 
وطرق الضلال بأنوار معالمها قد درست وأرواح المردة المعاندين جحد سيفها وشبا 
سنانها قد زهقت» ونجوم الزيغ والجهالة بنور قمرها قد أفلت» وشياطين الإنس 
والجن بظهور هداها قد حبست» والجبابرة الفراعنة بمعاونها ومغالبتها قد نكست 
رؤوسها للذل وأطرقت. 

وقد كان المسلمون بعد نبيهم من الذل والعجز كالغنم السائبة في الليلة المظلمة» 
وكأن السماء بقوة الكفر وضعف الإسلام على المسلمين قد انطبقت؛ فأغائهم الله 
بإمامة الصديق» فسرت الجيوش من كل وجه وطريق» وقتل كل كافر» وأهان كل 
منافق زنديق» ورد بشر الإسلام على عزه» وردع كل فاجرء وأعان كل صاحب بر 
على بره. 

إلى غير ذلك من الفضائل التي لو أفنى العلماء أعمارهم في جمعها ما حصلوا من 
حصرها على طائل. 

فادعى هذا القدري بجهله إبطاهاء ورام بسهام الزيغ والضلال نصافاء وظن أنه 
بنحسه وإدباره يغلب إقبالهاء وقد حرسها الله تعالى عن الأعداء والحسدة وأذل مسن 
غافاء ونصرها بموافقة سيد الشجعان والفاتك بالأقران علي بن أبي طالب» 
وأصلح بالبادرة إليه حالهاء فكان حد ظباهاء ونطقه في الثناء عليهاء وفي الدفع عنها 
في نحور أعدائها بشباها ونصاهاء وكان علي عَلَيْهِ السّلام كهفها وملجاها وظلالهاء 
حتى أتم الله نورها على رغم الأعداء وأظهر كماها. 

فتباً لدين القدري ما أضله؛ ولحد سيفه في نصرة علي عند علي ما افله» ولجيش 
باطله عند جيش الحق ما آقله» ولتعززه بالتمويه والتشبيه والتدليس على أشياعه 
واتباعه عند علي عَلَيْهِ السّلام ما أذله؛ فليتب إلى الله من تماديه في الباطل فإن 
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العذاب قد أظله. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن صاحب الرسالة الرادعة قال: ولو كان المتصدي 
للمكالمة وجمع فضائل الصحابة اعتمد ولا على أصول مسائل الإمامة» وذكرها لهه 
وفصلها تفصيلاً لأغنى لن يتكلم مع العلماء عن معرفتها. 

فأجابه؛ فقال: إني جمد الله لقادر على كشف ما ذكرتم؛ ثم قال: إلا أن ذلك 
غير لازم لي» ولا حاجة بي تدعوني إليه؛ ثم قال بعد ذلك: ولا ذكر شيئاً واستدل 
به على أنه مفقود في حق أبي بكر وعمر وعثمان» وهذه مغالطات قبيحة ظاهرة 
لأولي الألباب» حيث ذكر مما يحتاج إلى معرفته من مسائل الإمامة قسطأ في السؤال 
في دامغته؛ ثم ادعى المعرفة بجميع ما ورد من ذلك على الكمال. 

ثم اعتذر أنه لم يذكر أنه غير لازم في حق أبي بكر وعمر؛ ثم قال: إلى آخر ما 
هذى به وطول؛ فسمى الأسئلة عن مسائل الإمامة التي يختص بعرفتها الفضلاء 
هذياناً لجهله. 

ثم أطنب في مدح أبي بكر وخلافته مما لا تعلق له بمسالته» وكان الأولى له 
جواب ما يتعلق بالإمامة ما أشار به عليه» وهو في معنى التحدي والسؤال» وكان 
عوضاً نما طول به من المقال والمدح لأبي بكر في جميع الأحوال. 

والكلام عليه: آنا قد قدمنا أن ما كان يستحقه في وقت الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم فهو حق إن لم يبطله با أقدم عليه من الإستبداد بما علي عَلَيْه السّلام أحق به 
منهء وما کان بعد الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وكان واجباً فعله على كل من 
تمكن منه من المسلمين فهو شريك فيما تولاه من ذلك أو أعان عليه» وما كان 
يختص بالآئمة من التصرفات ولم يقع من الإمام الحق أمر به ولا رضاء بل تولى 
ذلك جرياً على اعتقاده لصحة إمامته؛ فهو تصرف فيما لا يجوز له إلا بإذن من له 
الإذن. 

فمالم يكن ذلك فمدحه به له ذم وطاعته التي يزعمها جرم وكان عوض ما 
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سجعه من الألفاظ الكلام في مسائل الإمامة التي عرضه للجواب عنهاء وهي 
أربعون مسألة؛ إذ لا غنى لمن أراد معرفة مسائل الإمامة بتفصيلها عن أحكامها 
وتحصيلهاء والإستدلال على كل مسالة منها بدليلها. 

فذهب عن ذلك إلى دعاوى ساذجةء وحكاية أمور جملتها يحتمل التفصيل الذي 
قدمناه فليتدبر ما ذكرناه من ذلك قبل هذا. 
[الفقيه يذم الشيخ محيي الدين والإمام المنصور بالله (م)] 

وأما قوله [أي الفقيه]: قال القدري [القرشي]: وأما ما ختم به الكتاب من ذكر 
فضائل أمير المؤمنين» وسيد المسلمين» وأخي رسول رب العالمين» قاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين علي بن أبي طالب» وفضل زوجته الزهراء المطهرة؛ ريحانة 
قلب رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ والثمرة» وفضل ولديها اازكيين 
السيدين الرضيين» الشهيدين الإمامين الحميدين» سبطي رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم وسيدي شباب اهل الجنة -سلام الله على كافتهم؛ ورحمته وبركاته. 
وتحيته وصلاته صلاة زاكية تامة نامية إلى يوم الدين- فقد أصاب بذلك إذ وضعه 
في موضعه» وأهدى دلوه الذي استسقاه إلى منبعه» وهو في ذلك كمهدي التمر إلى 
هجر وهي" عندنا هدية مقبولة. 

وعندنا بحمد الله ومنّه من غير افتخار ولا عجب يخرجنا عن الدين من ذلك ما 
قليله يشفي السقام» ويزيل الأوام» وكل ذلك بالطرق الصحيحة؛ واسانيد الثقات 
المعتمدين من الرواة» من الصحاح الستة» وما جمع منها وانضاف إليها؛ مع ما تفيرد 
بروايته الأئمة الأعلام من أهل بيت محمد -عليه وعلى كافتهم أفضل الصلاة 
والسلام- وما نقله أشياعهم وأتباعهم نما لو حكينا اعداد كتب السماعات 
لقصرت عنها الأوراق والأوقات. 


'!'- وهذه (نخ). 
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فالحمد لله الذي هدانا لاتباعهم. والانخراط في سلك أشياعهم» والملتزمين 
بطاعة سلالتهم الطاهرة مولانا ومالكنا الإمام الأجل الأعظم المنصور بالله عز 
وجل أمير المؤمنين» القائم بأمر الله رب العالينء الصادع بالحق المبين» كاشف 
الغمة. رباني هذه الأمة. الحتدي طرائق آبائه الكرام» عليه وعلى كافتهم انضل 
التحية والسلام. 

فأقول [الفقيه] وبالله التوفيق: لقد تبجح هذا القدري بالباطل؛ وتشبع بابس 
حلي أهل بيت النبوة وهو عن ذلك عاطلء وادعى الطاعة لله بموالاة اهل البيت 
عَلَيْهمِ السنّلام وهو فيما قصد من الطعن عليهم والإزراء بهم عن رشده ساه غافل» 
وما أبعده عن أهل البيت» وسيعلم ذلك عند عضه على يديه وندمه على ما أقدم 
عليه. 

وقوله: وعندنا من غير افتخار ولا عجب يخرجنا عن الدين من ذلك ما قليله 
يشفي السقام ويزيل الأوام. وهل المعجبون إلا القدرية الذين استبدوا بإرادتهم 
وقدرهم؛ وأخرجوا اله عن الإرادة والمشيثة في جميع أفعاهم بالكلية؛ والعجب يحبط 
الأعمالء ومصير صاحبه إلى الخزي والنكال. 

وقوله: بالطرق الصحيحة وأسانيد اللقات؛ فلقد شاهدنا طرقه؛ وأنه عما ادعاه 
من الإتباع لأهل البيت الطاهرين في ضلال بعيد وبأذاه الصحابة وتعجيزه للقرابة 

وقوله: ما لو حكينا أعداد كتب السماعات لقصرت عنها الأوراق» فلقد اجترى 
بعظيم هذا الكذب على جبار الأر اضين والسماوات» ولو ذهبنا بعد شرح ما 
خالف فيه الكتاب والسنة من الإعتقادات» وما بنى عليه أصوله من الضلالات. 
وما اعتمد عليه من الجهالات؛ لقصرت عن ذكر بعض ذلك الأوقات» ولقد تقحم 
في رسالته هذه فروى في مواضع منها أحاديث مضطربة متناقضة؛ قصد فيها العناد 
ولم يعرف فيها كيف الإرسال من الإسناد. 
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وادعى التواتر فيما ليس له درجة الآحاد» وقد ظهر أنه بتنقصه وإزرائه بعلي 
عَلَيْهِ السّلام وإخراجه إياه عما اشتهر من قوته وشجاعته» وإلحاقه ذل العجزء 
والصبر على الباطل» والضعف عن القيام بالحق» ومداهنة أهل الظلم والبغي» 
وموالاة من يجب معاداته» وتصويب الأحكام الباطلة؛ والإنخراط في سلك الإمامة 
الجاهلةء وترك ما أمره الله به» وحضه عليه. وخلاف رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم فيما ندبه إليهء وجاء به وأخبر برغم القدري أنه بعده صائر إليه. وهو 
ليس من محبي أهل البيت» ولا من أتباعهم» وانه بذلك خارج عن أشياعهم. 

وقد استدللنا على بطلان إمامة مولاه ومالكه الذي زعم أنه إما» وبينا خلاف 
إمامه لآبائه الكرام وأقمنا الدلالة على أنه قد عدل بهم؛ بل فضّل عليهم الجاحظ 
والعلاف والنظام» وم يبق له إلا الدخول في طاعة الإمام العباسي فهو الأولى به 
والسلام. 
[بيان مخالفة الفقيه لأهل البيستت)] 

والجواب [المنصور بالله]: أن قوله: تشبع بلبس حلي أهل بيت النبوة كلام من لا 
يعرف معاني الكلام؛ كيف يتشبع باللبس أو الملبوس. 

وأما ادعاؤه بأنه الموافق لأهل البيت عَلَيْهم السّلام وأن خالفه مخالف هم. 

فالجواب: أن ذلك بناء منه على أن احداً منهم عَلَيْهِمٍ السّلام- یری برأيه 
الخبيث بالجبر والقدرء وإفراد الله تعالى بفعل كل قبيح من ظلم وعبث» وكذب 
وسفه» وتكذيبه تعالى» وأنبيائه» وعبادة الأصنام» والسب للملائكة الكرام؛ بل 
للملك العلام» وجواز إظهار المعجز على كاذب يدعو إلى الكفر والزندقة؛ وينهى 
عن التوحيد والعدل» وتقديم أبي بكر وعمر وعثمان على أمير المؤمنين وعلى 
ولديه -عليه وعَلَيْهما السّلام-. 

وهذا لا يقول به أحد منهم عَلَيْهِمِ السنّلام لا الأول منهم ولا الآخرء فليقطع 
الطمع عما ليس فيه مطمع» وإنما يظهر بذلك شرفهم عَلَيْهِمٍ المنّلام لأن الكل منا 
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ومنه يتجمل ممتابعتهم» وأنه من جملتهم» ويتشرف بالإنتساب إلى مقالتهم‎ 
والإنخراط في سلكهم» وهم آباؤنا دونه ونحن أبتاؤهم» ولم يبق بعد ذلك إلا البيان‎ 
لمن هو احق باتباعهم» ومن" هو من أولادهم وأشياعهم.‎ 

فإن كان الفقيه يعلم من أحد منهم عَلَيْهم السّلام أنه يقول بما حكينا عن الفقيه 
وأهل مقالته» ما ناظرنا عليه غيره» وكاتبنا هو به عن نفسه وأهل مقالته؛ فليعلمنا 
به ولیعینه» ويبين ما قاله» لنعرف صدق انتسابه إليه» واعتماده فيما يعتقد عليه. 

وهيهات أن يكون ذلك في أحد من ذلك المنصب الشريف بخلاف ما اعتمد 
عليه فقيه الخارقة من تلفيق الأكاذيب على أمير المؤمنين» وسيد المسلمين» وأخي 
رسول رب العالين» من مدحه للمشائخ الثلاثة بعد وفاتهمء والثناء عليهم» 
والترضية: وتمني الموت على مثل حال بعضهم. وجميع ذلك مما قامت الدلالة 
الواضحة على خلافه من الكتاب والسنة. 

وتما يدل على إمامته عَلَيْه السّلام وأنه أحق بالإمامة من كافتهم؛ وكيف 
يصوبهم في استلاب ما جعله الله تعالى له ورسوله صَلَّى الله عَلَيْهٍ وآله وَسَلُّم 
وخالفوا فيه الكتاب والسنة. وغبروا بأقدامهم في وجه الحجةء وأزالوا عباد الله عن 
واضح الحجةء وحملوا المسلمين على اتباعهم فيما أقدموا عليه من غير دلالة ولا 
حجةء وتركوا ما قام دليله وبرهانه. 

وقد قدمنا ذكر تفصيل ما ورد فيهم من الثناء والمدح» وأنه على ثلاثة أقسام: 

الأول: ما كان قبل إقدامهم على الإمامة والوئوب عليها بغير دلالة ولا برهان؛ 
بل كانت حاهم جيلة في وقت الي صلی الله عليه وآله وَسَلّم. 

وذكرنا أنه حق ومستحق متى سلم من الإحباط با أقدموا عليه من الاستئثار» 
وتخالفة الكتاب والسنة في باب الإمامة. 


0010م اه 
من: غير موجودة ي (نخ). 
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والقسم الثاني: ما فعلوه في حال العقد وما جرى من التخاليط. 

والثالث: ما كان بعد ذلك» وأنه ينقسم ثلاثة أقسام أيضاء وعينا جميع ذلك قبل 
هذا بما إن نظر فيه الناظر بعين النصفة أكسبه العلم والمعرفة. 

وأما رجوعه [أي الفقيه] إلى مسألة خخلق الأفعال والإرادة» وأن من أضاف 
أفعال العباد إليهم وإرادة القبيح إلى من فعله وأراده» ونزه الله تعالى عن جميع ذلك 
وتسميته لمن قال بذلك إنه معجب. 

والجواب [المنصور بالله]: أن هذه من جملة جهالاته وانواع ضلالاته بل إضافة 
أفعال العباد إليهم حسنها وقبيحها عين الصواب» وينزه عن قبائحها على كل وجه 
رب الأرباب» على رغم القدرية النصّاب من الجهمية واهل الإكتساب ومن 
يفرط“ في السب والإكذاب» ويجعلهما مقابلين لما احتج به عليه ذوو الألباب. 

ومن جملة كذبه ومحالاته ادعاؤه أنه قد استدل بزعمه على بطلان إمامة مالكه 
ومولاه. فما ذكر من ذلك سوى السب الذي هو عادته؛ والأذية التي هي سجيته. 

وآما ما ذكر [أي الفقيه] أن الإمام خالف لآبائه الكرام وأنه قد عدل بهم؛ بل 
فضل عليهم الجاحظ والعلاف والنظام» ولم يبق له إلا الدخول في طاعة الإمام 
العباسي فهو أولى به والسلام. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه بكلامه أثار منا كامناً واستظهر باطناًء واخرجنا إلى 
حكاية هذه الفصول الثلاثة التي أجملها. 

أحدها: ذكر آبائه الكرام» وذكر شيء من فضائلهم وأحوالهم؛ وذكر ما أمكن 
من سيرهم واعتقاداتهم. 

والثاني: ذكر الذين ذكرهم من المعتزلةء الذين عين منهم الجاحظ والعلاف 
والنظام» وذكر رجاهم. وذكر شيء من أقوالهم؛ وذكر من قال بالعدل والتوحيد 


01~ ينوه (نخ). 
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من الأمة على اختلاف طبقاتهم. 

والثالث: ذكر إمامه العباسي» وذكر آبائه» وذكر شيء من سيرهم وطرائقهم 
على اختلاف طبقاتهم؛ فقد أخرجنا إلى ذكر ذلك. وقد استخرنا الله عز وجل على 
الإتيان من جميع ذلك ما في النفس واستعنا به» وهو سبحانه خير معين. وذكرن"“ 
ذلك غرة رسالتنا هذه» بعد أن قد كان في النفس جعلها هاهنا لما كان سبب ذكرها 
في هذا الموضع» فرأينا تقديم ذلك أولىء وقدمنا ايضاً الكلام فيما نقده من الكتابة 
ونقد عليه بما نرجو به النفع لمن رغب فيهء وقصد إليه» والله ولي التوفيق. 
[تلفيق الفقيه على علي عليه السام في مدح المشائخ] 

وأما قوله [أي الفقيه]: ثم رأينا أن نختم رسالتنا هذه برواية أحاديث صحت عن 
علي عَلَيْه السّلام بالثناء على أبي بكر وعمر وعشمان» ليتبين لمن خالفنا طريق 
الصواب» ونعرفه أن القوم أحباب» لعله يرجع عن بدعته» ويعود إلى منهاج الحق 
وشرعته» وإن هو أعرض عن ذلك» وني غيه شمرء وتوانى عنه» وفي تامله قصرء 
فقد بذلنا ما يجب من النصيحة ولقد أعذر من أنذر. 

فأقول: قد ذكرنا في رسالتنا هذه أحاديث رويناها عن علي عَلَيْه السّلام في الثناء 
على أبي بكر وعمرء وفي ذكر شرفهما وفضلهماء ودرجتهما عند الله وعند رسوله 
بما لا ينبغي للعاقل أن يجهله؛ وسنورد هاهنا بعض ما حضرنا سوى ما ذكرنا على 
سبيل الإختصار؛ فمن قصد الرجوع إلى الحق كفاه من ذلك أيسره. ومن قصد 
العناد فسيان عنده مخفي الأمر ومظهره. 

فأقول: بالسند المتقدم إلى محمد بن الحسين الآجريء قال: أخبرنا أبو سعيد 
المفضل بن محمد الجندي”' في المسجد الحرام» قال: حدثنا محمد بن يوسف. قأل: 


و جعلنا (نخ). 
'"" قال رَّضبي الله عَنه في التعليق: الجندي هذا م يوقف له على ترجمة لا يُذرّى مَنْ هوء 
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حدثنا عبدالرزاق» عن الثوري» عن جامع بن أبي راشد. عن أبي يعلى» عن محمد 
بن الحنفية» قال: قلت لأبي: يا أبتاه من خير الناس بعد رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ , 
وآله وَسَلّم؟ 

فقال لي: يا بني أبو بكر. 

قال: قلت ثم من؟ 

قال: عمر بن الخطاب. 

فخشيت أن أسأله الثالثة فيرمينى بعثمان. 

قال: قلت ثم أنث يا أبتاه. ٠‏ 

قال: يا بتي ابوك رجل من المسلمين كره أن يزكي نفسه عليه السّلام. 

قال: وأخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن ناجيه؛ قال: حدثنا الحسن بن عرفة 
وزياد بن أيوب ومحمد بن الوليد الفحام» قال: حدثنا النضر بن إسماعيل أبو 
المغيرةء قال: حدثنا محمد بن سوقة؛ عن بدر الثوري» عن محمد بن الحنفية؛ قال: 
قلت لأبي: يا ابه من افضل الاس بعد رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم؟ 

فقال: يا بني أو ما تعلم؟ 

قلت: لا. 

قال: أبو بكر”2. 

قلت: يا أبه ثم من؟ 


ومحمد بن يوسف هو الغريابى: قال ابن عدي: له عن الثوري أفراد. وقال ابن معين في حديثه في 
شعر الأنف: حديث ياطل» وقال العجلي: أخطأ في مائة وخمسين حديفاء وإن لم يكن الغريابي 
فهو مجهول. 

“'"” قال رَضبِي الله عَنه في التعليق: النضر هذا قال ابن معين: ليس بشيء. 

وقال أحمد, والنسائي» وأبو زرعة: ليس بالقوي. 

وقال ابن حبان: فحش خطأه حتى استحق الترك» وضعفه يعقوب» تمت. 
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قال: أو ما تعلم؟ 

قلت: لا. 

قال: ثم عمر. 

قال: ثم عجلت فقلت: يا أبه ثم أنت الثالث. 

فقال لي: يا بني أبوك رجل من المسلمين» له ما لهم وعليه ما عليهم. وقد روى 
هذا الحديث من غير طريق. 

قال: وحدثنا أبو القاسم إبراهيم بن اليثم" الناقد» قال: حدثنا ابو عبدال رمن 
عبدالله بن عمر الكوفي» قال: حدثنا عبدالله بن نمير» عن عبدالملك بن سلع 
ال همداني؛ عن عبد خير» قال: سمعت علي بن أبي طالب عَلَيْه السّلام يقول: قبض 
الله عز وجل نبيه صَلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم على خير ملة بض عليها نبي من 
الأنبياء. 

قال: فاثنی عليه؛ ثم استخلف أبو بكر فعمل بعمل رسول الله صلی الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم وسنته؛ ثم قيض ابو بكر على خير ما قُبض عليه احد» فكان خير هذه 
الأمة بعد نبيها صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم. 

ثم استخلف عمر فعمل بعملهما وستتهما؛ ثم بض على خير ما قيض عليه 
احد» فكان خير هذه الأمة بعد نبيها صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم وبعد أبي بكر. 

قال: وأخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن ناجية» قال: حدثنا منذر بن محمد بن 
أبان البغوي؛ قال: حدثنا سعيد بن محمد الوراق قال: حدثنا كثير عن أبي 

قال رضي الله عنه في التعليق: قال بعض العلماء هو مجهول لايدرى من هو. 

"2 قال رضي الله عَنه في التعليق: سعيد هذاء قال ابن عدي: يتبين الضعف على روايته 
بعد أن ساق له أحاديث في الكامل. 


وقال ابن سعد وغيره: ضعيف. 
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شريحةء قال: سمعت علياً عَلَيْهِ السّلام يقول على المنير: الا إن ابا بكر كان أواهاً 
منيب القلب» ألا وإن عمر ناصح الله فنصحه. 

قال: وحدثنا ابو بكر بن أبي دأود» قال: حدثنا موسى بن عبدالر من العلاى 
قال: حدثنا عطاء بن مسلم» عن سفيان الثوري» عن أبي إسحاقء عن أبي مريمء 
وتلبس غيره؛ قال: فقعد؛ فطرح البرد على وجهه وجعل يبكي. 

فقلت: يا أمير المؤمنين لو علمت أن قولي يبلغ منك هذا ما قلته؛ قال: إن هذا 
البرد كسانيه خليلي؛ قلت: ومن خليلك؟ قال: عمرء إن عمر عبد ناصح الله عز 
وجل فنصحه”''؛ وقد روي هذا الخبر من غير طريق. 

قال محمد بن الحسين: وحدثنا الفريابي» قال: حدثنا وهب بن بقية الواسطي» 
قال: حدثنا خالد بن عبدالله الواسطي» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عامر 
الشعي» قال: قال علي عَلَيْه السّلام: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. 

قال محمد بن الحسين: وحدثني عمر بن أيوب السقطي, قال: حدثنا ا لجسن بن 

وقال ابن معين: ليس بشيء. 

وقال النسائي: ليس بثقة. 

وقال الدارقطني: متروك؛ قال بعض العلماء في هذا السند عبد الله ومنذر لم أقف مما على 
ترجمة في كتب التراجم» وكثير مع عدم النسبة: لم أدر من هو. 

"قال رضي الله عَنْه في التعليق: ابو بكر وموسى قال بعض العلماء لم اقف هما على 
ترجمة [ولعل أبا بكر بن أبي داود هو السجستاني القائل: إذا صح حديث الطير فنبوة محمد 
باطلةء وقد تقدمت ترجمته في اول الجزء الرابع]: وعطاء بن مسلم هو الخفاف» قال أبو حاتم: 
دفن كتبه فلا يغبت حديثه» وقال أبو زرعة: كان يّهمء وقال أبو داود: ضعيف. وأبو مريم هو 
الثقفي كان يروي عن عليء وعمار. 
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عرفة» قال: حدثنا يحيى بن مسعود'''. عن بشير الأنصاري ابن أبي مسعود. قال: 
حدثني ابو حفص العبدي» عن عبدالملك بن عمير, عن أسيد بن صفوان صاحب 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسم قال: لا بض أبو بكر وسجي ارتجست المدينة 
بالبكاء كيوم فيض رسول الله صَلّى الله َي وآله وَسلُم فجاء علي بن ابي طالب 
عَلَيْه السّلام باكياً مسرعاً مسترجعاً وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة حتى 
وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر وأبو بكر مُُسجَّى؛ فقال: رحمك الله أبا 
بكر كنت | إلف رسول الله صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسَّلَّم وانيسه. وصاحبه وثقنه. 
وموضع سره ومشاورته؛ وكنت أول القوم إسلاما. واخلصهم إيماناًء واشدهم 
يقينًه واخوفهم لله وأعظمهم عناء في دين الله واحوطهم على رسول الله صلی 
الله عليه وآله وَسَلّم واحدبهم على الإسلام؛ وآمنهم على اصحابه؛ وأحسنهم 
صحبة» وأكثرهم مناقب» وأفضلهم سوابق» وأرفعهم درجة» وأقربهم وسيلة 
وأشبههم برسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَم هديا وسمتاًء ورحمة ونضلاًء 

وأشرفهم منزلة وأكرمهم عليه وأوثقهم عنده. 

فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله خيرأء كنت عنده بمنزلة السمع؛ والبصر 
صلقت رسول الله صَلَى الله عل وآله وَسَلُم حسين كذّبه الناس فسماك الله عز 
وجل في تنزيله صديقاً؛ فقال في كتابه: ولي جَاءَ بالّذق4 محمد صلَى الله عله 
وآله وَسَلّم وصق بو [الزمر ٣:‏ ابو بكرء وأنيسه حين يخلو» وقمت معه عند 
المكاره حين قعدواء وصحبته في الشدة أكرم الصحبة» وصاحبه في الغارء والمنزل 


ذلك 


قال رضي الله عَنْه في التعليق: قال بعض العلماء: يحيى بن مسعود لم يدر من هوء 
وبشير هو ابن أبي مسعود» وعبد الملك قال أبو حاتم: ليس بحافظ» وقال أحمد: ضعيف يغلطء 
وقال ابن معين: مُخلْطء وقال ابن خراش: كان شعبة لا يرضاه إلى أن قال وآما أسيد بن صفوان 
فذكر الذهبي أنه لم يرو عنه إلا عبد الملك في تمجيد أبي بكر يعني أنه جهول. 
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عليه السكينةء ورفيقه في الهجرة» وخلفته في دين الله وأمته احسن الخلافة حين ارتد 
الناس» فقمت بالأمر مالم يقم به خليفة ني. 

فنهضت حين وهن آصحابه» وبرزت ين استكانواء وقويت حين ضعفواء 
ولزمت منهاج رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم فكنت خليفة حق لم تنازع ول 
تصدع برغم المنافقين» وكبت الكافرين؛ وكره الحاسدين» وفسق الفاسقين» وغيظ 
الغائظين. 

وقمت بالأمر حين فشلواء ونطقت إذ تتعتعواء ومضيت بنور إذ وقفواء وتبعوك 
فهدواء وكنت أخفضهم صوتأء واعلاهم قولاًء واقلهم كلامأء وأصوبهم منطقأء 
واطومم سمتأء وابلغهم قولأء واكثرهم رايا وأشجعهم نفسأًء وأعرفهم بالأمورء 
وأشرفهم عملاً. 

كنت والله للدين يعسوبأء اول حن تفرعنت الناس» وآخراً حين فتنواء وكنت 
للمؤمنين أباً رحيماً حتى صاروا عليك عيالء حملت اثقال ما ضعفواء ورعيت ما 
أهملواء وحفظت ما أضاعواء تعلم ما جهلواء وشمرت إذ خنعواء وعلوت إذ 
هلعواء وصيرت إذ جزعواء وأدركت آثار ما طلبواء وراجعوا رشدهم برائك 
فظفرواء ونالوا بك مالم يكونوا يحتسبوا. 

كنت على الكافرين عذاباً واصبأء وللمؤمنين رحمة وأنساً وخصبأء فطرت 
بعنانهاء وفزت بجنانهاء وذهبت بفضائلهاء ولم يزغ قلبك ولم يجين كنت والله 
كالجبل لا تحركه العواصفء ولا تزيله القواصف. 

كنت كما قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ ((ضعيفاً في بدنك» قوياً في 
أمر الله عز وجل)) متواضعاً في نفسكء عظيماً عند الله تعالى» جليلاً في أعين 
الناس» كبيراً في انفسهم؛ لم يكن لأحد فيك مغمزء ولا لقائل فيك مهمزء ولا 
لأحد فيك مطمع» ولا لمخلوق عندك هوادة؛ الضعيف الذليل عندك قوي حتى 
تأخذ له حقه» والقوي العزيز عندك ضعيف ذليل حتى تأخذ منه الحق» القريب 
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والبعيد عندك في ذلك سواء أقرب الناس إليك أطوعهم لله تعالى وأتقاهم له 
شانك الحق والصدق والرفقء قولك حكم وحتم وأمرك حلم وحزم؛ ورآيك علم 
وعرم. 

فاقلعت وقد نهج السبيل» وسهل العسيرء وأطفيت النيران» واعتدل بك الدين» 
وقوي الإيمان؛ وثبت الإسلام والمسلمونء وظهر أمر الله ولو كره الكافرون. 

فجليت عنهم فأبصرواء فسبقت والله سبقاً بعيداًء وأتعبت من بعدك إتعاباً 
شديداء وفزت بالخير فوزاً مبيناً؛ فجللت عن البكاء. وعظمت رزيتك في السماء 
وهدت مصيبتك الأنام؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

رضينا عن الله قضاه. وسلمنا له أمره» والله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ميلك أبداً. 

كنت والله للدين حرزأ وعزاً وكهفأء وللمؤمنين فيئة وحصناًء وعلى المنافقين 
غلظة وكظماً وغيظأء فالحقك الله بنبيك» ولا حرمنا أجرك ولا أضلنا بعدك وإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 

فسكت الناس حتى انقضى كلامه. ثم بكوا حتى علت أصواتهم. وقالوا: 
صدقت يا ختن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

قال محمد بن الحسين: فحدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عبدالحميد 
الواسطي”''؛ حدثنا محمد بن رزق الله الكوذاني» قال: حدثنا يحيى بن إسحاق 

قال رضي الله عله في التعليق: عبد الله بن محمدء ومحمد بن رزق اللّهه وسلمة بن 
الأسود المذكورون في هذا السندء قال بعض العلماء: كلهم جهولون لا يدرى من هم. 

وأبو عبد الرحمن هو السلمي المعروف» وقال في رجال سند الحديث الآتي بعد هذا: أحمد بن 
عبد الحميد بن خالد لا يدرى من هو. 

ومسعر إن كان ابن يحيى» فقال في الميزان: لا يعرف وإن كان ابن كدام فقال السليماني: كان 
مرجياًء وقال في رجال الذي يليه: احمد بن خالد البرذعي لم نقف له على ذكر. 
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السياكيني”''. قال: حدثنا سلمة بن الأسود, قال: أخبرنا أبو عبدال رحمن؛ قال: دخل 
علي بن أبي طالب عَلَيْهِ السّلام على عمر بن الخطاب وقد سجي بثوبه فقال: ما 
أحد أحب إلي أن القى الله بصحيفته من هذا المسجى بينكم؛ ثم قال: رحمك الله يا 
ابن الخطاب» إن كنت بذات الله عز وجل لقيمأء وإن كان الله عز وجل في صدرك 
لعظيماء وإن كنت لتخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله» وكنت جواداً 
بالحق بخيلاً بالباطل؛ كنت حميصاً من الدنيا بطيناً من الآخرة؛ لم تكن عياباً ولا 
مداحا. 

قال محمد بن الحسين: وحدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الكوفي الأشناني» قال: 
حدثنا أحمد بن عبدالحميد بن خالد» قال: حدثنا أبو أسامة» عن مسعرء قال: حدثني 
أبو عون الثقفي؛ عن محمد بن حاطب. قال: ذكروا عثمان بعدما قتل عند الحسين 
بن علي عَلَيْهما السّلام فقال الحسين: هذا امير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عَنْه يأتيكم الآن فاسألوه عنه؛ فجاء علي عليه الام فسألوه عن عثمان؛ فتلا 
هذه الآية في المائدة: ليس عَلَى الْذِينَ منوا وَعَمِنُوا الصالِحَات جُنَاحْ4 
[المائدة: 97]؛ كلما مر بحرف من الآية قال: كان عثمان من الذين آمنوا كان عثمان 
من الذين اتقوا؛ ثم قرأ إلى قوله: لوَالله يُحِبُ الْمُحمنِينَ4)9*0 [المائدة]. 

قال محمد بن الحسين: وحدثني أبو جعفر أحمد بن خالد البرذعي في المسجد 
الحرام: قال: حدثنا محمد بن سليمان بن بنت مطر الوراق» قال: حدثنا أبو قطرء 


ومحمد بن سليمان قال ابن حبان: لا يجوز الإحتجاج به بحال» وقال ابن عدي: يوصل 
الحديث» ويسرقه» وكذبه الذهبي» واتهمه بالرضع الخطيب» وقال ابن عقدة في أمره نظرء وروی 
حديثاً في فضل عثمان فقال ابن الجوزي: الحمل فيه على محمد بن سليمان. 

وآما آبو قطر فلم جد له ذكرأء ولا يدرى من هو. 

“'" السالجين (نخ). 
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عن شعبة» عن أبي عون» عن محمد بن حاطب» قال: سئل علي بن أبي طالب عن 
عثمان؛ فقال: كان من الذين آمنوا ثم اتقوا ثم آمنوا ثم اتقوا. 

قال محمد: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود. قال: حدثنا يونس بن حبیب» قال: 
حدثنا أبو داود -يعني الطيالسي- قال: حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر» عن يوسف 
بن سعد قال: قدم محمد بن علي بن أبي طالب عَلَيْهِمٍ السّلام علينا البصرة؛ قال: 
فحدثني قال: شهدت علياً رضي الله عنه وهو على سريره وعنده عمار بن ياسر 
وزيد بن صوحان وصعصعة فذكر عثمان وعلي عَلَيْه السّلام ينكت في الأرض 
بعود معه فقرأ: «إن اْذِين سبَقَت لَهُمْ منا اْحُسْئى أوليك عَنْهَا مُبَمَدُونَ١١1)»‏ 
[الأنبياء]» قال: نزلت في عثمان؛ فقلت لمحمد: أروي هذا عنك؟ قال: نعم . 

وكم في هذا الباب مما نقل من فضائل أبي بكر وعمر وعثمان من قول علي 
عَلَيْه السّلام وأهل البيت الطاهرين الكرام من الأخبار والآثار لولا ما قصدنا من 
الإختصار. 

ورایت أن أختم هذه الأحاديث بحديث جامع عن علي عَلَيْهِ السّلام في ذكر 
فضائل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم: 

قال محمد بن الحسين الآجري -رحه الله تعالى-: حدثنا أبو محمد عبدالله بن 
العباس الطيالسي" قال: حدثنا هلال بن العلاء الرقي» قال: حدثنا أبي» قال: 


قال رضي الله عَنْهِ في التعليق: قال بعض العلماء أبوبكر مجهول لم نمجد له ذكرأء وأبو 
عوانة قال أبو حاتم: ثقة يغلط كثيراً إذا حدث من حفظه»ء ويوسف بن سعيد: الظاهر أنه 
الخدامي. قال الذهبي: مجهول. وكان يروي عن عبد الملك بن مروان. 

"قال رضي الله عله في التعليق: قال بعض العلماء الصواب عبد الله بن عبد الله بن 
العباس الطيالسي» وهو من رجال الطبراني» وهلال عن أبيه قال النسائي روى أحاديث منكرة 
عن أبيه» والعلاء بن هلال قال في الخلاصة: ضعفه أبو حاتم. 


وابو سئان هو: البرحمي الشيباني الكوني قال احمد ليس بالقوي» وقال مرةلم يكن يقيم 
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حدثنا إسحاق الأزرق» قال: حدثنا أبو سنان» عن الضحاك بن مزاحم» عن النزال 
بن سبرة اهلالي» قال: وافقنا من علي بن أبي طالب عَلَيْهِ السّلام ذات يوم طييب 
نفس ومزاحاً فقلنا: يا أمير المؤمنين حدثنا عن أصحابك؛ قال: كل أصحاب رسول 
الله صلی الله عَلَيْه وآله وَسَلّم اصحابي. 

قلنا: حدثنا عن أصحابك خاصة؛ قال: ما كان لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله 
وَسَلَّم صاحب إلا كان لي صاحباً. 

قلنا: حدثنا''' عن أبي بكر قال: ذاك امرؤ سماه الله عز وجل صديقاً على 


الحديث. 

وأبو بكر محمد بن الحسين الآجري شافعي المذهب بغدادي نزل مكة وتوفى بها [سنة ]"5٠‏ 
ستين وثلثمائة» وقد كان يسمع منه أبو العباس الحسنيء وأو مسعود السليعي وأكثر مشايخ 
الآجري إن لم تكن محرفة أسماؤهم فما ترك آهل الحديث ذكرهم إلا لجهالتهم. 

"قال رضي الله عَنْهِ في التعليق: مما يعارض هذا: (حدثئنا يا علي عن ابي بكر قال: 
تقمصها وهو يعلم أني احق بها. حدثنا عن عمر قال: إحلب حلباً لك شطره. حدثنا عن عثمان 
قال: كَبْتَ به بطنته. حدثنا عن طلحةء والزبير قال: دخلا بوجهي فاجرين» وخرجا بوجهي 
غادرين ذانكم نزلت فيهما: واوا فة أا صي الْذِينَ ظَلَمُوا نكم خَاصة4 [الأنفال: 75]) 
قيرجع إلى الترجيح» تمت كاتبها عفا الله عنه. 

وما يعارضه قول علي عَلَيْهِ السّلام: 

(حتى إذا قبض رسول الله صِلّى الله عليه وآله وَسَلّم رجع قوم على الأعقاب. وغالتهم 
السبل؛ واتكلوا على الولائج؛ ووصلوا غير الرحم» وهجروا السبب الذي أمروا بمودته؛ ونقلوا 
البناء عن رص أساسه. فبنوه في غير موضعه» معادن كل خطيئة» وأبواب كل ضارب في غمرة» 
قد ماروا في الحيرة» وذهلوا في السكرة» على سنة من آل فرعون. مِنْ منقطع إلى الدنيا راكنء أو 
مفارق للدين مباين) تمت نهج [بلاغة]. 

ومن كتاب لعلي عليه السسّلام رواه نصر بن مزاحم جواباً على معاوية: (وذكرت حسدي 
للخلفاء؛ وإبطائي عنهم وبغيي عليهم» فأمًا البغي فمعاذ اله ان يكون» وأما الإبطاء عنهمء 
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لسان جبريل ولسان محمد عَلَيْهِما السّلام كان خليفة رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم رضيه لدیننا فرضيناه لدنيانا. 

قلنا: حدثنا عن عمر بن الخطاب؛ قال: ذاك امرؤ سماه الله عز وجل الفاروق 
فرق بين الحق والباطل» سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلُّم يقول: 


والكراهية لأمرهم فلست اعتذر إلى الناس من ذلك) انتهى. قاله ابن ابي الحديد رمه اللّه. 

وقال علي في خطبة له عَلَيْه السّلام رواها إبراهيم بن سعد في كتاب الغارات عن عبد 
الرحمن بن جندب عن أبيه: 

(فصرفوا الولاية إلى عشمانء وأخرجوني منها رجاء أن ينالوهاء ويتداولوها ثم قالوا: هلم 
فبايع وإلا جاهدناك؛ فبايعت مستكرهاء وصبرت محثسباًء فقال قائلهم [وهو سعد كما في بعض 
الروايات وقيل أبو عبيدة بن الجراح والأول أشهر]: إنك على هذا الأمر لحريصء فقلت أينا 
احرص؟» انا الذي طلبت ميرائي» وحقي الذي جعلني الله ورسوله اولى به» آم انتم إذ تضربون 
وجهي دونه» وتحولون بيني وبينه» فبهتوا والله لا يهدي القوم الظالمين» اللهم إني استعديك على 
قريش فإنهم قطعوا رحمي» وصغرواعظيم منزلتي» وأجمعوا على منازعتی حقأ كنت اولى به منهم 
فسلبوئيه). 

ثم ساق إلى ذكر طلحة والزبير ونكثهما ثم قال: (وقد ادال الله منهم فبعداً للقوم الظالمين» 
ذكره ابن أبي الحديد رجه اللَّه. 

وقال ابو بكرة سمعت علياً يقول: (ولّى الناس آبا بككره وكنت احق الئاس بالخلافة) أخرجه 
عنه كثير بن يحيى تمت تفريج. ش 

نعم» وقد روى الإمام أبو طالب عن عامر الشعبي: (أنه سّئل علي عن ابن مسعود» وعن أبي 
ذرء وعن حذيفه» وعن عمار» وعن سلمان» وعن نفسه» فاجاب عن كل با هو أهله بما يقارب 
ما هناف ولم يذكر غيرهم. 

فلنا أن نقول: الزياده من الكيسء كما قال الفقيه في حديث ((من أحب أن يحيا حياتي)) الخ 
أن زيادة الذرية من الكيسء لأنها لم تكن في حديث زيد بن أرقم من طريقه» ولم تجزم انها هنا 
من كيسه كما جزم على محبي الدين؛ لأنا تجوز أنها من كيسه أو كيس أحد رجال سنده فتأمل 
تمت كاتبها. 








4۷ الشافي /ج4 
(«اللهم أعز الإسلام بعمر)). 

قلنا: حدثنا عن عثمان بن عفان؛ قال: ذاك امرؤ يدعى في الملا الأعلى ذا 
النورين كان ختن رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمم على ابنتيه ضمن له بين في 
الجنة. 

قلنا: فحدثنا عن طلحة بن عبيدالله؛ قال: ذاك امرؤ نزلت فيه آية من كتاب اللّه: 
لنَمنْهُمْ مَنْ نَضَى نَحبَهُ وَِنّْهُمْ من يََظِرُ وما بَدلُوا تبيا9؟4)1 [الأحزاب]» طلحة 
منهم ولا حساب عليه في مستقبل. 

قالوا: يا أمير المؤمنين حدثنا عن الزبير بن العوام؛ قال: ذاك امرؤ سمعت رسول 
لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يقول: ((لكل ني حواري وحواريي الزبير)». 

قالوا: فحدثنا عن أبي ذر؛ قال: ذاك امرؤ سمعت رسول الله صلی الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم يقول: ((ما اظلت الخضراء وما أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من 
أبي ذر)) طلب شيئاً من الزهد عجز عنه الناس. 

قالوا: يا أمير المؤمنين فحدثنا عن سلمان الفارسي؛ قال: ذاك منا أهل البيت 
أدرك علم الأولين والآخرين من لكم بلقمان الحكيم. 

قالوا: فحدثنا عن ابن مسعود؛ قال: ذاك امرؤ قرأ القرآن فعلم حلاله وحرامه 
وعمل بما فيه ثم نزل عنده وخیم. 

ثم قلنا: فحدثنا عن عمار بن ياسر؛ قال: ذاك امرؤ سمعت رسول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يقول: ((خلط الله الإيمان ما بين قرنه إلى قدمه» وخلط الإيمان 
بلحمه ودمه» يزول مع الحق حيث زال» ولیس ينبغي للنار أن تاكل منه شيئأ»». 

قالوا: يا أمير المؤمنين حدثنا عن نفسك؛ فقال: مه قد نهى الله عن التزكية. 

قالوا: يا أمير المؤمنين إن اله عز وجل قال: «وأمًا بِتِعْمَةِ رَبك فَحَدّثْ(١1١)4‏ 
[الضحى]ء قال: كنت امرأ ابتدا فاعطى» وأسكت فابتداء وإن تحت الجوانح مني 
لعلماً جا فسلوني. 
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الشاني اج؟ 


فتأمّل أيها القدري ما ذكرنا من هذه الأخبار عن أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام في 
أبي بكر وعمر وعثمان؛ ثم هذا الحديث الجامع لكثير من الصحابة بعين البصيرة 
والإنصاف» ودع عنك العكوف على تقليد الأسلافء واعلم أنه لا يجتمع محبة أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي إلا في قلوب المؤمنين» دون المبتدعة الضالن. والخوارج 


المارفين. 


كما روينا من غير طريق بالسند المتقدم عن محمد بن الحسين الآجري» قال: 
حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجويه القطانء قال: حدثنا إبراهيم بن 
الوليدء قال: حدثنا أبو النصر هاشم بن القاسم» قال: حدثنا عبدالعزيز بن النعمان 
القرشي؛ عن يزيد بن حبان» عن عطاء» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم: ((لا يجتمعٌ حب هؤلاء الأربعة إلا في قلبء مؤمن أبي بكر 


وعمر وعثمان وعلي))» شعراً: 

إن رضت عَلِيَافَْدرَةٌ عَلماً 
وذ رضت أا حفص وَبِيْتَ 
كل الفعانة دي قدو عك 
إن كنت تَعْلم أني لا اهر 


غيره: 

وللقاروق بام نةا 
بام لابن عفان ووالسى 
تولى ذا وه نابَئك د هذا 


أجيبُوني على ذا بيذدق 





كما رَضِيْت عَبَيْقَا صَاحِب الْغَار 
وما رَضييْت بقتل الشيخ في الذار 
إلا لوجهك اعَتِقنِي مِن الثار 


وناناه ليرو قا محا 
وَرَوْجَهُ اة طَابَت وَطَاتَا 
ومَاعَنْهُ صّوَابُ الراي عابنا 
كل دن حالفو شين 
أاخطأ ني الطَريْقَة أم أصَابا 





14۹ الشاني /ج 4 
فإن الْكَرَئمُوا مَاكَانَ هَذا 2 لعنَافف وا كْدبنَاجَوَابَا"' 


فهذا ما أردت ذكره» وفيما ذكرته كفاية لمن عرف» وبرهان لمن أنصف. ولم 
يقصد بالمخالفة العناد. والسعي في الأرض بالفساد» بل أظهر الفسرق والرجوع إلى 
الحق» والله تعالى نساله أن يلهمنا في الأقوال والأفعال للسداد» ويوفقنا بفضله 
للخير والرشاد. إنه لطيف قريب سميع مجيب. 

“2 قال رضي الله عله في التعليق: وما احسن ما قاله الهادي بن إبراهيم الوزير جواباً عن 
هذه الأبيات فرّضي الله عَنْه قال: 








Ves 


علي خسالف الخلفاء فيما 
ولو كان الذي فعلوه حقاً 
وما سبب التقاعد عن عتيق 
ولو علمالخلافة في عتيق 
فإنانكرتم ماكانهذا 
آراد بش يعره فم شعاراً 
إليك متالة مي اجبهها 
إذا رضي الوصسي له قعمالاً 
فلم غضب الوصي غداة جاءوا 
ولإ هدرت شقائك قه عليهم 
ول بالشقتشتية قالإلي 
وإ قادوه حتلى قالفيه 
وكنت تقاد كالمخشوش يعو 


الشاني /ج ؛ 
زعمتسم أنه في هاجايا 
لماحضرواسقيفتهم وغابا 
إذا كانت خلاقفه صواببا؟ 
غداأةدعهاءماقعداحتجابا 
فتحسن احق بالحق اقتراها 
ااخطا في التقاعد آم اصابا؟ 
لعا فيه اكذبنا جواببا 
أتى في شعره شيا عجابا 
مجر ب هلذهمب هذهابا 
تقد عارضت بالوشل العبابا 
وإ يك عندكم ساب إرتيابا 
إليه ولم السام عتابا؟ 
وكاديفض مقوله الصلابا؟ 
سدلت عن الخلافنة لي ثيابا؟ 
خاو تة اراد تتا 
إباحسنفذملهرعابا 








وم هجر السقيفة حسين كانت 
وقلتم في الوصي لنامقالا 
وبايع لابن عفان زعمتم 
فلم في 3خ _لعنثمان تانى 
و قتاه قوم وكاوا 
و رد القتفائع بن ثسراه 
تول قاكقمهذاوهذا 
نكيف جراب ماقلناه هاتوا 
فإن لم تفصحوا عنه بقول 
إذا والى بزعمكسم عتيق ا 
ووالى صاحبيه كمازعمتسم 
فلم دفن البعسول الطهر ليلا 
وم غضبت على الأقوام حتى 
وم أاخسذوا عطيتهاعليهسا 
و طلبواعيادتئها فقالت 
و لعقائل الأنصار قالت 
لقد اصبحت عائفة وإني 
وإ ماتت بخصتهاترى في 
وماتت وهي غاضبة روته 
هم غضبوالفاطمة وإن ال 


الشاني اجء 


بها الأصوات تصطخب اصطخابا؟ 
ول تحضوا من اله العقاببا 
وبايبعه ولان له جنابا 
وأغدف يوم مقتله النقابسا؟ 
لخيهرة وعترته صحابا؟ 
وكان لسافکي دمه مآبا؟ 
ومسافي دين هوالمحق حابا 
لناعن بعض ماق كناجوابا؟ 
فقسد محسرالغي إذا وخابا 
وإ رفي خلاقه اضطرايبيا 
وكان يسرى بقربههمثوابا 
ولإ فوا بحفرتهاترابا؟ 
غددت فيه ممجرعة مصابا؟ 
وسوف يرون في غد الحسابا؟ 
آبينوا القوم حسسبهم احتقابا؟ 
وقد جساءت تساللها خطابا 
لمن ميم رض ف أببيّ آبا؟ 
أاكف القوم نحلتهانهابا؟ 
غطارفة بها شر فوا انتساا 


فكيفايقال والاههم علي 
وهم وثبواعلى فدك فقالت 
ولو والاهم واللخال هذا 
فمن زعم الوصي لمهم موال 
ولكين بايع الأقوام كرهها 
مخافة أن يرى في الدين ثلماً 
وزوج بتسهعم رأبككلره 
وكان العاقد العياس لما 
وم يكن الوصي يرا عدياً 
وكانت تلك مسألة اجتهاد 
وأا زوه وجهاها في 
ولايشه من الرحمهن وهو ال 
و يك حربه معهم جزافاً 
اراق ساو 
فاي القوم كان اشد كلما 
وأي القوم قدم في الغففازي 
واي القسوم زوج تورلا 
وأي القوم أقدجههم جونحادا 
واي القوم معصوم سوةه؟ 


الشاي ج“ 


وهسم سقوا أياالحسنين صابا 
سلالة آم حاشا الذثئابا 
علي زاد فاطمة كتتئابا 
فقد عظمت خطيتكه ارتكابا 
وصساحب بالمهادنة الصحابا 
ويصبح رمه العالي خرايبا 
لأن ايخ ازعجبه طلربا 
تلهب قلب حي درة التهاببا 
يوازي ففل فاطسةنصاببا 
مى واه يجتهدصاببا 
حروبهم نلم نسر ذاك عابا 
إمام فم ااتى إلا صواببا 
وليك راه ذاك اقتضاببا 
وانزل في ولايته كتابسا؟ 
واعظم منه ورا واحتسايا؟ 
أمين وكان أشرفهم جناببا؟ 
وموج اموت يضط رب اضطرابا؟ 
رال ةما ال ينانا 
واعظم في سوابقه اكتسابا؟ 
واي القوم اطهرهم شبابا؟ 








Ver 


واي القوم اظهرمنه زهدا 
واي القوم رد الله شس الس 
وأي القوم سمته البتسول ال 
وأي القومأول مسن تزکے 5 
وأي القومأرسعمنهعلماً 
ومين عهد التبي إليه أن لا 
اشن :سسى إل الفتيرس قسينا؟ 
ومن أردى أسود الكفر حتى 
ون ازوف :موت تند في تتا 
ومن حمل اللواء غداة بدر؟ 
وين جرا ای رتولا 
ومن كان القداء لير روح 
ومن أعطاه رايته اختباراً 
ومن فيهم دعاء أباتراب 
ومن سمسى ابه فیهم حسیناً 
ومن حضر النبي بأكل طير؟ 
ومن يكين اللواء غداً لديه؟ 


الشاني /ج 4 


واطه رفي ولايته وطابا؟ 
نهار له وقد لبست حجابا؟ 
وفي بجبوحة الإسلام شاايا؟ 
مطهرة القوهم والذئايبا؟ 
وأي القوم اول مسن أجايبا؟ 
وكان هو المكلم ولجايا؟ 
وأوجسع في مقارعسة ضرايا؟ 
خلاءعليهمئنهمستططايا؟ 
فصاروا كالعتابااوعتابا؟ 
يجهلزهس وو إذا أتابا؟ 
ومن زكسى جاه التنصابا؟ 
ومن في داره اهوى شهابا؟ 
غداللسيف هامهم قرايا؟ 
وحطسم من مثقفه الكعابا؟ 
ومن في القوم أولج منه غابسا؟ 
وكان على تحملها لمثابا؟ 
وم يخ ف التاصل والحرابا؟ 
خير إذ دحا للف تسح بابا؟ 
لرؤيتهب هيوم أترايا؟ 
وسمسى القاتلين له كلاببا؟ 
ومن في عينه نفسث الرضابا؟ 
ومن يسقي من الحوض الشرابا؟ 
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ومن سما هارونسا ولا 
ومن حص الني بفققح باب؟ 
ومن كانت خلافته معينا؟ 
ومن كانت إمامقسه بوحي؟ 
علي خير من ركب لمطايا 
هوالنبا العظيم ونلك نوح 
وإن يتقدموه بلا دليل 
هم أخذوا خلاففه براي 
وهل للرأي فيها مين مجسال 
أقالفه منيه مبه ذا 
وهل للعقدفيهامنمجال 
وم تالرالهبخ ويخ 
وم اورصسى الني إلى علي 
نقد ظهرت فضائله ولكن 
ومن جحد الفضائل في علي 
إذا كرهت أصولكم علياً 
علمنا ان في الأناب شيا 


رمن يك ذافم مر مريسض 


الشافي /ج٤‏ 
بجدهتوهللمس جله اجتتابا؟ 
ومن سدالتبي عليه بابا؟ 
ومن كانت خلافقه سرابا؟ 
ومن كانت إمامتسه اغتصابا؟ 
وأفضل من علا الجرد العرابا 
إمامالحتقأشمخهمقباببا 
وكسان الخبط للأقوام دابا 
رانا رايهم ئس خلكتاببا 
آم #ذوا خواطره م كتابا؟ 
فلم يوم الغدير بهم هابا؟ 
إذا كان اختيارهم صواببا؟ 
وم يجملهممفمهتتصابا 
تخول عن تعصبههالعصابا 
فإنالحىئاجردران يجابا 
وبك بالغي فقد تغابا 
وصار الحق عندكمارتيبا 
وان اله اك للسسلاة سانا 
جد مرا بهالعسل الرضابا 








انتهى: ولله قائلها فلقد آفاد جزاه الله عن آل محمد صنَّى الله عَلَيّه وآله وَسَلّم وشيعتهم 
أفضل ما جزى به النافين عن الإسلام كيد الكايدين» وتحريف الغالين» وتأويل الجاهلين و صلى 
الله وسلم على محمد» وآله الطاهرين آمين تاريحه شوال [سنة 1704] الف وثلثمائه وأربعة 


وخمسین» وكتبه حسن بن حسين الحوثي» وفقه الله. 


۷.6 الشاني /ج 4 

والحمد لله الذي انعم علينا بالإسلام» وهدانا محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
وجعلنا من أهل السنة والجماعة» ومن علينا بمحبة صحابة الي صلی الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّم وأهل بيته الطيبين الطاهرين» وحرسنا عن الزيغ والبدع؛ وجعلنا ممن 
لآثارهم اتبع؛ وبكتاب الله وسنة نبيه انتفع» ونسأله أن يتوفانا على ذلك وأن يحيينا 
على ملتهم» ويحشرنا في زمرتهم» وينفعنا في الدنيا والآخرة بمحبتهم, إنه على كل 
شيء قدير. 

هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» وسبحان الله وما آنا من 
المشركين؛ وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على رسوله 
سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحابته المنتخبين» وأزواجه 
الطاهرات أمهات المؤمنين» وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وحسبنا الله ونعم 
الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا باله العلي العظيم. 
[تأول الإمام للأخبار التي أوردها الفقيه لو كانت صحيحة] 

الجواب”'' عما أورده: أن المعلوم ضرورة من علي عَلَيْه السّلام ومن ذريته 
الطاهرين أنه عَلَيْه السّلام أفضل الخلائق بعد النبيين؛ وأنه سيد الوصيين» وخليفة 
رسول رب العالمين بعد الني صَلّى الله عَلَيِْ وآله وسم 

وهذه الأخبار التي رواها الفقيه عن الآجري تبطل هذا الأصل المعلوم وهي 
آحاد. فكيف يصح أن يعتمد عليها ويترك المعلوم للمظنون» هذا ما لا يصح على 
منهاج أهل العلم؛ فأما ما يمكن تأويله فيجب أن یتأول» وما كان لا يکن تأويله 
بوجه من الوجوه قطع على استحالته لأن الأدلة لا تتناقض. 

اما الحديث الأول: الذي رواه عن محمد بن الحنفية وأنه سال أباه من أفضل 
الناس بعد رسول الله صل الله عَلَيْهِ وآله وَْسَلّم إلى آخره. 


3 للإمام عليه السام على كلام الفقيه. 








۷۰ ۰ الشاني /ج4 
فالكلام عليه: أن المراد بذلك من سوى أهل البيت عَلَيْهم السّلام إذ جاء نيهم 
عا لا يمكن تأويله؛ وعلم من دينهم ما لا يصح تحويلهء أن أباهم أفضل البرية بعد 
الرسول» وأنهم أفضل الخلائق بعده. وإمساك علي عَلَيْهِ السّلام عن ذكر نفسه دليل 


على ما قلنا. 
والكلام في الحديث الآخر: أيضاً عن محمد بن الحنفية عَلَيِْ السّلام فالكلام فيه 


والحديث عن عبد خير وما حكي من قبض رسول الله صلی الله عَلَنْهِ وآله 
ولم واستخلاف أبي بكرء وأنه عمل بسنة رسول الله فلسنا نطعن عليه في 
سيرتهء ولا نعتقد أنه خالف سنة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ في أعمال 
الخلافة. وإنما كلامنا في استحقاقها. 

وأما أنه خير الأمة بعد الرسول صل الله عَلَيْهِ وآله وَمَلّم فالمراد بذلك عند من 
اتبعه وآثره بالخلافة» وعقدها له دون الكافة؛ وكلامه عَلَيّْه السّلام على هذه 
الصورة حق» وكذلك أنه قبض على خير ما قبض عليه أحد. فالمراد بذلك عند 
أوليائه وعلى نحو هذا الكلام في عمر. 

وأما الحديث عن أبي سريحة: وأن أبا بكر كان أواهاً منيب القلب» وأن عمر 
ناصح الله فتصحه. 

فالكلام في ذلك: أن إنابة قلب أبي بكر وتأوهه لا إشكال فيه» وكذلك نصيحة 
عمر لله تعالى؛ لأنا لا نعتقد فيهما ما يعتقده الغلاة من النفاق والكفرء بل لا نعيب 
عليهما من قول ولا عمل إلا التقدم على الوصي خليفة الي ومول المؤمنين» وهما 
من جملتهم» ومن تقدم على مولاه فقد تعدى طوره. 

وأما حديث ابن أبي مريم من شأن البرد: فلا يبعد ذلك وأكثر ما فيه أن علياً 
عَلَْ السّلام بكى لذكره» وكذلك حالة النبي صَلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّمِ في دون 
عمر. 
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وأما مناصحته لله تعالى فمما لا شك فيه.‎ 

وأما حديث عامر الشعي في السكينة فلسنا نشك في ذلك لأن عمر كان يقول 
قولاً فياتي كما يقول بلا زيادة ولا نقصان» ونحن نروي فيه: ((لكل أمة حازي'"' 
وحازي هذه الأمة عمر بن الخطاب)). 

ويروى عن ابن عباس قال: قال لي عمر ذات ليلة: هل لك يا ابن عباس في 
بقيع الغرقد؛ قال: فصوبت ذلك؛ فلما توسطنا جلس عمر واتكا على مرفقه؛ 
وجعل يضرب باطن قدمه بيده قال: فقلت: إن شئت أخبرتك بما في نفسك. 
قال: فقال غص يا غواص. قال: فقلت تفكر فيمن تجعل هذا الأمر من بعدك؟ 
قال: نعم قال: قلت ما ترى في عبدالرحمن؟ قال: يجعل حاتم املك في يد امرأته 
ولا يصلح لذلك. 

قلت: فما ترى في الزبير؟ قال: وهل يصلح لذلك» وهو حين إنسان وحين 
شيطان» يقاتل على المكيكة من التمر حتى تفوته الصلاة. 

قلت: فما ترى في طلحة؟ قال: ذو بأو بإصبعه يحب الفخرء ولا يصلح هذا 
الأمر لمن يحب الفخر. 

قلت: فما ترى في عثمان؟ قال: يحمل آل أبي معيط على رقاب الناس» فيجتمع 
عليه المسلمون فيقتلونه. 

قال ابن عباس: ثم سکت؛ قال: ثم..» قال: أيه قلها وإياها أردت. قال: وإن 
قلتها فمه؟ فما ترى في علي بن أبي طالب؟ قال: هو والله لها أهلء ولكن الناس 
قال: قلت إنا لله وإنا إليه راجعون» يستصغرونه عن الخلافة ولم يستصغروه يوم 
أقحم على الناس عمرو بن عبد ود العامري فكاعت عنه الفرسان» وأحجمت 


'''- الحازي: المتكهن في القاموس: حا حزواً وتحرى توا زجر وتكهّن. 
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الشجعان» فبرز إليه فقتله» ولا استصغروه يوم خيبر يوم رجعت راية رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم مرة بعد أخرى حتى أخذها فكان الفتح على يديه..وعد 
أشياء. 

قال عمر: هو ما تسمع يا ابن عباس ولسنا نشك في ذكائه وفطنته» وجودة 
حدسه ونظره» ومثله لا يظلم حقه ولا يعطى ما ليس له. 

وأما حديث أسيد بن صفران الذي في وفاة ابي بكر من تابين علي عَلَيْه التّلام 
فأما قوله: انقطعت خلافة النبوة فالمراد به عندكم. 

وأما انه إلف رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وأنيسه» ومستراحه» وموضع 
سره ومشاورته» كل ذلك فيه إلى آخره وأشدهم تعبدا» وأخوفهم لله واعظمهم 
عناء في دين الله..إلى آخره. وهذا كله حمول على من سوى الذرية والعترة الزكية 
لا يصح على وجه سوى هذا. 

وأما حديث الصديق وأنه الصديق فلا شك أنه الصديق الأصغر وعلي عَلْيْه 
السّلام الصديق الأكبر على ما نبينه وقد قدمناه أيضاء ولا شك في قيامه معه عند 
مكار وصحبته في الشدة» ورفيقه في الهجرة كل ذلك حق. 

وأما خليفته فلا نسلم ذلك ولو كان على ما يعتقده لما وقع النزاع» فإن أراد 
حسن سيرته فمستقيم. 

وأما نهوضه حين وهن أصحابه إلى آخره؛ فكذلك كان» وكذلك أشجعهم نفساً 
يحمل على من سوى أهل البيت» ومن علم فضل شجاعته على أبي بكر كالزبير 
وغيره؛ وسائر ما قرضه به محتمل فيه من حلمه وعلمه» وأدبه وهديه؛ وکونه 
للمؤمنين كما ذكرء ولذلك مال إليه أكثرهم. 

وقوله: لا حرمنا أجرك فالمسلمون يفرحون بحياة من هو دون أبي بكر» فكيف 
لا يفرحون بحياته. وهم الأجر العظيم في احتسابه؛ والدعاء إلى الله بالعصمة من 
الضلال مفروض. 
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وأما حديث أبي عبدالرحمن في عمر فلا شك في صحة أعماله وكثرتهاء وكونها‎ 
أعمال الإيمان؛ ما خلا دعوى الخلافة» ومثل بعضها يدخل به الجنة إن سلم من‎ 
الكبائر. وكذلك سائر ما آبنه به مستقيم» ولم ننفه فيحتج الفقيه على ثباته ولا‎ 
نقدنا اعمال الب إنما نقدنا التقدم على المنصوص عليه والمعصوم. والمادح لا يدح‎ 
إلا باحاسن» وإن كان يعلم المساوئ فلا يعد ذلك مناقضة.‎ 

وأما حديث محمد بن حاطب في ذكر عثمان فلا شك أن عثمان كان من الذين 
آمنوا كما ذكر أمير المؤمنين؛ وقد احدث أحداثاً نقدها علي عَلَيْه السّلام وغيره 
ونحن نرويها ولكن لا حاجة إلى ذكرها لأنا لا ننازع إلا في تقدمهم على علي عَلَيْه 
السّلام. 

وكذلك الرواية عن الآجري» عن محمد بن حاطب وان علياً قال: كان من 
الذين آمنوا وذلك قولنا إنه كان من الذين آمنوا. 

وما الحديث المروي عن محمد بن علي وان علي عَليْه السّلام قال: إن الي 
سَبَقَت لهم ينا الْحُننَى اوليك عَنْهَا مُبْعَدُونَ(1١٠)4‏ [الأنبياء]» يحمل على أن 
عثمان مبعد عن النار في تلك الحال؛ لأن الظاهر المعلوم من علي في أمر عثمان أنه 
سئل مراراً عن قتله فاجاب بأشياء يختلف لفظها ويتفق معناهاء وحاصل ذلك أنه لم 
يكره قتله» ولو اعتقد سلامة إيمانه لوجب إظهار الكراهة والنصرة؛ ولم يختلف أحد 
من أهل النقل في حال علي هذه مع عثمان» وقد قيل في ذلك الأشعار؛ فقال كعب 
بن جعيل: 

ذا سِيْلَ عه الحخاشبهة ولس فولأ على الس اليا 
فلاموسااءولاشزرة ولا في اله اقولاالآيرشّا 
ولاو راض ولا اضيب ولابُدمن فض فا أن يكوا 


..إلى غير ذلك؛ لأنه لما سئل عن أمره قال: والله ما أمرت ولا نهيت ولا كرهت 





1۰ الشافي /ج؟ 
ولا رضيت. 

وأما الحكاية التي أنهاها إلى النزال بن سبره» وما ذكره في أصحاب رسول الله 
صَلَّى الله عَلَْهٍ وآله وَسَلّم وقوله في ابي بكر: صديقأء وذلك ثابت» وأما أنه خليفة 
رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم فلو استخلفه لكانت خلافقه بالنص» 
والمحصلون لا يقولون بذلك ولو راموه لأعجزهم. 

وأما أنه رضيه لدينهم فلو صح ذلك لكان استخلفه عليهم» والمعلوم خلافه 
ولو رضوه لما وقع النزاع فمعلوم وقوعه. 

وأما أن عمر فاروق فهو كذلك وقد عز الدين به ودعى الني صَلّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم أن يعز الله الدين به وقد أعز به وإعزاز الدين لا يصح به عصمة مسن 
عز به؛ لأن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قال: ((إن الله تعالى يؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر)) فليس بمجرد إعزازه الدين يدل على صلاحه. 

وأما حديث عثمان وكونه ذا النورين فهو كذلك في تلك الحال» ونوراه ابنتا 
رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وقد اخذهما. 

وأما ضمانة البيت في الجنة؛ فلو علم ذلك علي عَلَيْه السّلام ما وسعه أن يقول 
فيه ما قال. 

وأما طلحة فالرواية فيه لا تتاول لأن توبته قد صحت والأعمال بخواتيمها. 

وكذلك الكلام في الزبير وأنه حواري رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم آي 
ناصره» وغاية النصر قد نصر. وكان يُعَد بالف فارس. 

وكذلك الحديث في حذيفة وتسليطه على أشرار المنافقين نحن نرويه. 

وأما أبو ذر وما حكى من صدقه فقد ضره صدقه حتى أَرْعِج من الشام ونْفِيَ 
إلى الربذة» وإن جهل ذلك الفقيه فغيره يعرفه. 

وسلمان منا أهل البيت ولم يفارقنا وقد أدرك العلم الأول والآخر. 

وكذلك الكلام في عبدالله وعمار. 
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وأما ما حکی عن نفسه فبعض ما جعل الله له. 

وأما ما ندب إليه من النظر بعين الإنصاف فذلك الواجب. 

وأما النهي عن تقليد الأسلاف فلغيرنا يقال ذلك: «أوليك الَِينَ هَدَى الله 
داهم اقْتَدِِ4 [الأنعام:٠9].‏ أئمة المدى. وأعلام الحجاء واقمار الدجاء وبجار 
الرجاء حماة الإسلام وبدور الضلام؛ فإن نهى عن اتباعهم بغير دليل فصوا“ 
ذلك ولكن قد ورد في وجوب اتباعهم أوضح دلیل» وهو قول الرسول صلی الله 
عََيْهِ وآله وَسَلّم: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابداً كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي)) وحديث السفينة» وحديث باب حطةء وحديث إنهم أئمة 
الهدى والخلفاء» وغير ذلك من الآثار. 

وأما قوله: القدري؛ فقد بينا له القدري من هو؟ ودللنا عليه؛ فإن دعى أهل 
العدل بهذا فقد رماهم بداثه» وأشركهم في أسمائه» وذلك لا يضر. 

وأما حديث أنه لا يجتمع حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؛ فقد رویناه كما 
رويته منكسأء لأن الآخر ينبغي أن يكون اولأء فلا شك أنه لا يجتمع حب هؤلاء 
الأربعة على عهد الني صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم إلا في قلب مؤمن؛ فأما بعده فقد 
غيرت الأحكام الأحداث فامرهم إلى الله. 

وأما الشعر: فأما علي فقد رضيناه قدوة علمأء وأما صاحب الغار فرضيناه 
صاحبأ ولم نرضه خليفة» ولا رضيه من قبلنا من آبائنا إلا غصباً. 

وأما قتل الشيخ في الدار فلا كرهناه ولا رضيناه كما قال البطين الأنزع. وهو 
قدوة المؤمنين. 

وأما أن الصحابة كلهم قدوة؛ فذلك قولنا فيهم» وأنهم قدوة في الفقه لكونهم 
علماء وأما الإمامة فلعلي عَلَيّه السّلام دونهم. 


(_ فالصواب (نخ). 
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وأما الأبيات الثانية أن علياً بايع أبا بكر وعمر؛ فهو موضع الخلاف» وكذلك 
بيعته لابن عفان كارهاً بعد أن أظهر عليهم الحجة وبيّن الحجة وبالغ في المعذرة» 
وقد بينا ذلك في قصة الشورى. 

وأما قوله: فهل حابا؛ فلا يكون منه الحاباة» وأما أنه اتقى ودارى فقد كان ذلك 
فهو مصيب فيما فعل وما أتى وما ترك فهو معصوم عَلَيّْه المسّلام ولسنا ننكر 
ذلك» وإغا النزاع في الوجوه التي وقعت الأفعال عليها فاستيقظ لذلك يا هالك. 

وأما الحمد لله على كونه من أهل السنة والجماعة؛ فقد كان ذلك. بل هو من 
أشدهم اجتهاداًء وأكثرهم عناداً وبغضة؛ لأن سب علي عَلَْهِ السّلام أو ترك النكير 
هو السنة التي عليها الفقيه» واعتقاد إمامة معاوية بعد تخلي الحسن عن التصرف هو 
الجماعة» وهو في هذين الأمرين مقدم مستغرب؛ لأن أهلها يحتجون ويجادلون وهو 
يسب ويؤذي. 
[من فضائل علي ,ع الأولى: شبهه بالأنبياء] 

ونحن الآن نذكر أخباراً في علي عَلَيْهِ السّلام تحقق ما ذهبنا إليه من أنه أفضل 
الأمة بعد الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وإن كنا قد قدمنا من ذلك بعضاً فلا 
يصح لأحد دعوى الفضل عليه ولا رواية التفضيل عليه. 

من ذلك: ما رويناه من أمالي السيد المرشد بالله عَلَيْهِ الّلام قال: أخبرنا أبو 
القاسم عبدالعزيز بن علي بن أحمد الأزجي» قال: أخبرنا أبو القاسم عمر بن محمد 
بن إبراهيم بن سبنك البجلي» قال: أخبرنا أبو الحسين عمر بن الحسن بن علي بسن 
مالك الأشناني: قال: حدثنا إبو بكر محمد بن زكريا المروروذيء قال: حدثنا موسى 

بن إبراهيم المروزي الأعور» قال: حدثنا موسى بن جعفر» عن أبيه جعفر بن محمد 
عن أبيه محمد بن علي» » عن أبيه علي بن الحسين؛ عن أبيه الحسين بن علي؛ عن أببه 
علي بن ابي طالب عَلَيْه السّلام قال: قال رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: 
(ايا علي إن فيك مثلاً من عيسى بن مريم عَلَيْه السّلام أحبته النصارى حتى أنزلته 
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بالمنزل الذي ليس له» وأبغضته اليهود حتى بهتوا أمه؛ لولا أن تقول فيك طوائف‎ 
من متي ما قالت النصارى في المسيح بن مريم لقلت فيك قولاً لا تمر يملأ من امي‎ 
إلا احذوا من ترابك وطلبوا فضل طهورك ولكن أنت أخي ووزيري؛ ووصيي‎ 
ووارڻي» وعيبة ة علمي)).‎ 
وهذا علم غيب قد وقع”") قالت النصارى في المسيح: إنه إله لأنه عندهم ابن‎ 


"قال رَضِي الله عَنه في التعليق: من قوله: ((لولا أن تقول فيك إلى قوله أخحذوا التراب 
من تحت قدمك للبركة))؛ أخرجه أحمد بن حنبل في المسندء وأما صدر الحديث فقد مر ذكر مسن 
أخرجه في حاشية الجزء ء الأول. 

'''- يقال: ليس في الخبر إشعار بغيب يقع؛ وإما أراد النبي صلی الله عله وآله رْسَلَّم أن 
يترك من القول ما يكون سبباً لقول الطوائف من الأمة في علي؛ > بل القياس أن يفيد الخ ر أن لا 
يقع لدلالة لفظ: : (لولا) إلا ان الجواب أنه وإن وقع فلا ينافي الخبر إذ قصده ه صلی الله عَلَيْهِ وآله 
رَسَلّمِ ان لا يكون وقوعه مُثَاراً من قوله فقطء لا أنه لا يقع اصلاً فتأمل [قال المعترض: : يقال لا 
اعتراض على الإمام عليه السلام فإنه إنما قال: (علم غيب قد وقع)لما فهمه من صدر 
الحديث»وهو قوله ((إن فيك مثلاً..إلخ)) لا من قوله: ((لولا..إلخ)) تأمل]. 
[حديث: من أراد ينظر إلى آدم في علمه. إل[ 

وعنه صلی الله عله وآله وَسَلّم: ((من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه» والى نوح في فهمه. 
والى إبراهيم في حلمه» والى يحبى بن زكريا في زهده» والى موسى في بطشه فلينظر إلى علي بن 
ابي طالب)) اخرجه ابو اخير الحاكمي عن ابي الحمراء مولى الني صَلّى الله عله وآله وَسَلّم. 

ورواه الحاكم الحسكاني بإسناده إلى ابي الحمراء تمت. . من شواهد التنزيل» ورواه امد بن 
حئبل» وأحمد والبيهقي بلفظ: («و إلى عيسى في زهده)) وبلفظ: ((وإلى موسى في فطنته)) قاله 
ابن أبي الحدید» ولعله تصحيف ((بطشه)) تمت كاتبه. 

وروی ابن المغازلي عن انس عنه صلی الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم: ((من أراد أن ينظر إلى علم آدم» 
وفقه نوح» فلينظر إلى علي بن أبي طالب)). 

وقال الني صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّْم وهو في جمع من أصحابه: : ((أريكم آدم في علمه» 
ونوحاً في فهمه» وإبراهيم في حکمته» > فقال اہو بكر يا رسول الله اقلت رجلاً بثلاثة من الرسلء 








ا الشاني اج 
الإله» والابن من الأب» وقالت طائفة من هذه الأمة: إن علياً إله لأن الإله فورض 
إليهء تعالى الله عز وجل عن قول الجميع؛ بقي الأخ والوزير والصفي والوارث لا 
يدعي أحد شيئأ من ذلك إلا ولعلي عَلَيْه السّلام صفو ذلك وبقي أنه عيبة العلم 
فيها المكنون والمخزون. 
[الشانية: ولاية أمير المؤمنينرم)] 

ومن أمالي المرشد بالل قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الجوازذاني 


من هو؟ فقال البي صلَّى الله عليه وآله ولم الا تعرفه يا أبا بكر؟ قال: الله ورسوله اعلم قال: 
ابو الحسن علي بن أبي طالب)) رواه الخوارزمي عن الحارث الأعور عن علي. 

وعنه صَلَى الله عله وآله وسَلّم: ((من اراد أن ينظر إلى إبراهيم في حلمه. والى نوح في 
حكمه» والى يوسف في جماله فلينظر إلى علي بن أبي طالب)) أخرجه الملا في سيرته عن ابن 
عباس . 00 

وعنه صلی الله علب وآله وَسَلّم («من آراد أن ينظر إلى آدم في وقاره» والى موسى في شدة 
بطشه؛ والى عيسى في زهده فلينظر إلى هذا المقبلء فاقبل علي بن ابي طالب)) رواء الخوارزسي 
بإسناده إلى أبي الحمراء مولى الني صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم قث تفريج. 

وعنه صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((من آراد أن ينظر إلى آدم في علمه. والى نوح في حكمتهء 
والى إبراهيم في حلمه فلينظر إلى علي بن أبي طالب)) اخرجه الكنجي عن ابن عباس تمت 
متاقب. 

ورواه الحاكم أبو القاسم عن أبي الحمراء بلفظ: ((ونوح في فهمه)). 

وروی بإسناده إلى ابن عباس عنه صلی الله عليه وآله وسَلَّم قال: («من آراد أن ينظر إلى 
إبراهيم في حلمه. والى نوح في حكمته والى يوسف في جماله [في الأصل اجتماعه. ولعله 
تصحيف] فلينظر إلى علي بن أبي طالب)) تمت شواهد. 

وقال الني صلَّى الله عليه وآله وَسَلّم: ((من اراد أن ينظر إلى موسى في شدة بطشه؛ والى نوح 
في حلمه فلينظر إلى علي بن أبي طالب)) أخرجه المرشد بالله بسند إلى الحسين السبط عن أبيه 
عليء تمت أمالي. 








V1‏ الشافي /ج؟ 
المقري بقراءتي عليه بأصفهان. قال: أخبرنا أبو مسلم عبدالرحمن بن محمد بن 
شهدل المديني» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي. قال: أخبرنا أمد بن 
الحسن بن سعيد أبو عبدالله. قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا حصين بن خارق» عن 
الحسن بن زيد بن الحسنء عن آبيه» عن آبائه» عن علي عَلَيْهِمِ السّلام أنه تصدق 
بخاقه وهو راكع فنزلت فيه هذه الآية: لإنمَا وَلِيَُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ عَامنُوا الذِينَ 
يُقِيمُونَ الصلَاة ويُْنُونَ الرَكاة وَهُمْ رَأكِعُو(4)06 [المائدة]. 

وبإسناده إلى ابن عباس: إن وَلِيْكُمْ الله َرَسُولَهُ وَالْذِينَ عَامَنُوا؟ [المائدة:ه0]. 
نزلت في علي بن ابي طالب. 

وبإسناده إلى عمرو بن خالد» عن زيد بن علي» عن آبائه مثل ذلك. 

وبإسناده إلى محمد وزيد ابي علي» عن آبائهما: انها نزلت في علي عَلَيْهِ السّلام. 

وبإسناده إلى الأصبغ بن نباتة» عن علي مثله. 

وبطريق أخرى إلى ابن عباس مثله. 

وبإسناده قال: حدثنا حصين؛ عن عبدالوهاب بن مجاهد؛ عن أبيه. عن ابن 
عباس: مثله. 

ومن أمالي المرشدء قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن علي بن محمد المكفوف المؤدب 
بقراءتي عليه بأصبهان» قال: اخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان. 
قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير التستري وعبدال رحمن بن امد الزهري. قالا: 
حدثنا أحد بن منصورء قال: حدثنا عبدالرزاق عن عبدالوهاب بن مجاهد. عن أبيه» 
عن ابن عباس: ما وَليكُمْ الله وَرَسُولّة# نزلت في علي بن ابي طالب. 

ومن آمالي السيد المرشد بالله؛ قال: أخبرني محمد بن علي بن محمد المكفوف 
بقراءتي عليه قال: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعقر بن حيان» قال: 
حدثنا الحسن بن محمد بن أبي هريرة» قال: حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب» قال: 


حدثنا محمد بن الأسودء عن محمد بن مروان» عن محمد بن السائب» عن أبي 





۷1٦‏ الشافي / ج64 
صالح» عن ابن عباس» قال: أقبل عبدالله بن سلام ومعه نفر مسن قومه ققد آمنوا 
بالني صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ فقالوا: يا رسول الله إن منازلنا بعيدة وليس لنا 
مجلس ولا متحدث دون هذا الجلس» وإن قومنا لما رأونا آمنا بالله ورسوله وصدقنا 
رفضونا وآلوا على نفوسهم الا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا؛ فشق ذلك 

فقال لهم الي صلَّى الله عليه وآله وَسَلّم: «إنْمَا وَلِيَكُمْ الله وَرَسُولْهُ وَالْذِينَ 
َامَنُوا الذي يمون الصلاة يوون الركاة وَهْمْ رَاكِعُون4)000 [المائدة]؛ ثم إن النبي 
صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّم خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع؛ وبصر بسائل 
فقال له الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: «هل أعطاك أحد شيئاً؟)) فقال: خاتم؛ 
فقال الني صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: «من أعطاكه؟)) قال: ذلك القائم -واومى 
بيده إلى علي بن أبي طالب عليه السّلام فقال له التي صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: 
((علی أي حال أعطاك؟)) قال: أعطاني وهو راكع؛ فكبر الي صَلَّى الله عَلَيْه وآله 
وَسَلْم ثم قرا: ومن يمول الله وَرَسُولَُ وَالْفِينَمَأمنُوا فَِنْ جرب الله هُمْ 
الْعَالِيُونَ(01) [المائدة]ء فانشا حسان بن ثابت يقول في ذلك: 

أبَا حَسَّن قك نَفْسِي وَنْهْجَيِي وَكُل بطي في الْهُدَى وَمُسَارِع 
يذب ا وَالْمُخَبْرُ ضَائِعاً وما الاق جنب الله بام 
َانت الذي أغطبت إذ كنت راكع فتك تفوس الاس يا حير راکم 
وَأنْرَلَ فك اله خَيْرَ ولاية وهاي مُخكَمَات الشرائم 


وقال غيره: 
أؤفى الصّلاة مم الزمَاة فَقَامَهَا وال يحم عة الصّبّ ارا 
مَن ذا بخَائَيه تصق رَاكِماً وأسَرهفي نَقْسِهإِسْررًَا 
كن كان ات على ران شتو وت يسرع حبق لمارا 





دنب الشافي /ج٤‏ 
مر كان جهريل يَقُومُيَهيْنَهُ ‏ فيهاومِنِكَاليَقُومُيَسَارًا 
مَنْ كان في القرآن سُمي مؤمنا في تع آيات نزن كارا 


[الثالشة: الصديق الأكبر] 

ومن أمالي السيد المرشد بالله وقد تقدم السند منا إليه» قال: أخبرنا أبو طاهر محمد 
بن علي الواعظ بن العلاف بقراءتي عليه في الرصافة ببغدادء قال: حدثنا أبو بكر 
أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قال: فيما كتب إلينا عبدالله بن غنام 
الكوفي يذكر أن الحسن بن عبدالرحمن بن أبي ليلى المكفوف حدثهم قال: أخبرنا 
عمرو بن جميع البصري» عن محمد بن أبي ليلى» عن عيسى بن عبدال رحمن» عن 
عبدال رحمن بن أبي لیلی» عن أبيه أبي ليلى» قال: قال رسول الله صلی الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم: («الصديقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل ياسين الذي قال يا قوم 
اتبعوا المرسلين» وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي 
الله وعلي بن أبي طالب الثالث وهو افضلهم))"' عَلَيْهِم السّلام. 


6 قال رَضِي الله عَنه في التعليق: ورواه أحمد في كتاب فضائل علي عَلَيْه السّلام ‏ [ولعله 
المطبوع بعنوان (فضائل الصحابة)] تمت شرح نهج البلاغة. 

وأخرجه ابو نعيم» وابن عساكرء وابن المغازلي» وعبد الوهاب الكلابي؛ والكنجي عن أبي 
ليلى» وابن النجار عن ابن عباس وقد مر ذكر ذلك في الجزء الشاني. وكذا رواه التعلبي في 
تفسيره» وابن شيرويه الديلمي في الفردوس» ورواه أبو القاسم الحاكم عن أبي ليلى من ثلاث 
طرق» تمت. 

وأخرج نحوه الكنجي بطريق أخرى عن أبي ليلى بلفظ: ((سبّاق الأمم ثلاثة لم يشركوا بالله 
طرفة عين؛ علي بن أبي طالب» وصاحب يسء مؤمن آل فرعون)). 

وأخرجه الحاكم ابو محمد عن أبي بن كعب بلفظ: ((السبّق ثلاثة إلى قوله: والسابق إلى محمد 
صَلَى الله عليه وآله وَسَلُمِ علي بن أبي طالب)) ذكره في الجامع الصغير السيوطي. 








يلف الشافي /ج 4 

فهذا في باب أنه أفضل الصديقين. 

ومن آمالي السيد المرشد بالله عَلَيْه السّلام قال: أخبرنا أبو القاسم عبدالر حمسن بن 
محمد بن أحمد؛ قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن إسحاق بن إبراهيم بن زيد المعدلء 
قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن ماهان. قال: حدثنا عمران بن عبد 
الرحيم» قال: حدثنا ابن عائشةء قال: حدثنا حسين الأشقر» عن علي بن هاشم 
عن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع» عن أبيه عن جده؛ عن أبي ذر انه سمع النبي 
صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يقول لعلي عَلَيِْ السّلام: ((انت اول من آمن بي وانت 
أول من يصافحن يوم القيامة» وأنت الصديق الأكبرء وأنت الفاروق الذي يفرق 
بين الحق والباطل» وأنت يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الكافرين))”". 


-) 


قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: ورواه عن أبي رافع أبو جعفر الإسكافي» ورواه أبو علي 
الصفار عن أبي سخيلة عن أبي ذر. وأخرجه الطبراني عن سلمان» وأبي ذر معاً. واخرجه ابن 
عدي» والعقيلي» والبيهقي» والكنجي عن ابن عباس» وأخرجه الكنجي عن ابن عباس بزيادة: 
((وهو خليفتي من بعدي)»؛ وقال أخرجه ابن عساكر بطرق. 

ورواه ابو القاسم الحائري بسنده إلى ابي بكرء وعثمان عنه صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَمَلّم: ((أنت 
أول من يصافحني. .إلخ)) تمت من كتابه إقرار الصحابة. 

ورواه في المحيط بسنده إلى الأعمشء ورواه المرشد بالله عن أبي ذر» وأبو عمر بن عبد الي 
والحاكم في الكنىء والكنجي عن أبي ليلى الغفاري؛ ومحمد بن سليمان الكوني عن ابي ذر من 
طريقين» وعن سلمانء وابي ذر معأ من طريق تمت. 

وأخرجه البيهقي وابن عدي عن حذيفة عنه صِلَى الله عَلَيْه وله وَسَلّم قاله شارح التعمة 
للروض النضيرء تمت. 

وأخرجه أحمد وأبو نعيم بسياق الكنجي» وكذا العقيلي» وأعله باحد ثقات الشيعة عبد الله 
بن داهر» وهو من خيارهم. خرج له الناصرء وأبو طالب. والمرشد بالله» ومحمد [بن منصور]. 

وأخرجه الحاكم أيضاأ في الكنى عن أبي ليلى الغفاري» وأعله الذهبي بإسحاق بن بشر 
الاسدي من رجال المرشد بالله» وقد ترجم له في الطبقات. 








۷1۹4 الشافي / ج؟: 


ومن قوله: ((وانت الصديق الأكبر..إلخ)). 

أخرجه المرشد بالله؛ عن الحسين السبط» عن علي عَلَيْهِ السّلام» وبلفظ: ((الظالمين))» تهت 
آمالي. 
[أحاديث: سبق علي إلى الإسلام وأنه صلى قبل الناس بسبع سنين] 

[سبق تخريج أغلبٍ هذه الأحاديث] 

وعن علي عَلَيْه السّلام قال ((لقد صليت مع رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وَسَلّمِ قبل ان 
يصلي بُشئر سبع سئين) رواه زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام ورواه الطبري في 
تاريخه بإسناده إلى عمرو بن المنهال عن عبد الله بن عبد الله عن علي عَلَيْه السّلام» وروا ابو 
علي الصفار عن عباد عنه عَلَيْه السّلام. 

وأخرجه الحاكمء وصححه عن علي ورواه صاحب الحيط عن شيخه الإمام أبي طالب يرفعه 
إلى علي بلفظ: ((صليت مع رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم سبع سنين» وما يصلي معه 
أحد غيري وغير خديجة)). 

ورواه النسائي عن عبدالله بن الهذيل عن علي بلفظ: (عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذا 
الأمة سبع سنين). 

وروى نحو رواية النسائي محمد بن سليمان الكوني عن سلمة بن كهيل عن حبة بسن جوين 
عن علي عليه السّلام بلفظ: (خمس أو سبع سنين). 

ورواه أبو جعفر الإسكافي عن زاذان عن علي» ورواه أيضاً عن عباد بن عبد الله الاسدي 
عن علي» وروى نحوه الحاكم الحسكاني عن ابي رافع بلفظ: (سبع سنين وأشهراً). 

وروى أيضأ عن عليء قال: (لقد مكثت الملائكة سبع سنين ما يستغفرون إلا لرسول الله 
صِلْى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم ولي وفينا نزلت هاتان الأيعان: لين يَحْمِلُونَ الْمَرْش»...إلى: 
<الْعَزيرٌ الْحَكِيم(4)8 [غافر: ۷إلى۸]. 

وحديث زيد بن علي عن علي: (لقد صليت..إلخ) رواه في مجموعه قال شارحه: 

أخرجه ابو داود والطيالسي» وأحمد في المسندء وأبو يعلى الموصليء والحاكم في المستدرك 
من طريق حبة العرني. 

قال وعن عباد بن عبد الله سمعت علياً يقول: (آنا عبد الله وأحو رسوله. وأنا الصديق 
الأكبرء لا يقولها بعدي إلا كذاب مفترء ولقد صليت قبل الناس سبع سنين) أخرجه ابن أبي 
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شيبه» والنسائي» وابن أبي عاصمء والعقيلي والحاكم. وأبو نعيم. 

ورواه محمد بن سليمان بسنده إلى عباد من طريق» ومن طريق آخر بلفظ ((فوق سبع 
سئين)). 

وعن أبي رافع بلفظ: ((وأشهر!))؛ تمت. 

ومن كتاب لعلي عليه السّلام المروي لنصر بن مزاحم عن عمر بن سعدء عن أبي ورقاء: 

(إن محمدأ صل الله عليه وآله ولم لما دعا إلى الإيمان بالل والتوحيد كنا اهل البيت اول من 
آمن به وصدقهه فَبْنًا أحوالاً كاملة محرمة تامة» وما يعبد الله في ربع ساكنٌ من العرب غيرنا. 
فاراد قومنا قتل نبيناء واجتياح أصلنا. 

وقال: ومنعونا الميرة» وامسكوا عنا العذب. 

إلى قوله: وأما من أسلم من قريش فإنهم مما نحن فيه خلاء؛ منهم الحليف الممنوع؛ ومنهم ذو 
العشيرة التي تدافع عنه فلا يبغيه أحد مثل ما بغانا به قومنا من التلف. فهم من القتل بمكان 
نجوة...إلخ) وهذا من كتاب له جواباً له على معاويةء تمت. 

وقال علي عَلَيْهِ السسّلام: (اللهم إني أول من أناب» وسمع وأجابء لم يسبقني إلا رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم بالصلاة) تمت من نهج البلاغة. 

وقال ابن عباس: (علي أسلم قبل الناس بسبع سنين) رواه عنه محمد بن سليمان الكوفي. 

وروى محوه عن حبة عن علي: (لقد صليت قبل أن يصلي أحد سبعاً). 

وأخرج الإمام أبو طالبء والناصر للحق عَلَيْهم السّلام» ومحمد بن سليمان الكوفيء 
والكنجي» وابن المغازلي» ومحمد بن منصورء وأبو جعفر الإسكاني كلهم عن أبي أيوب 
الأنصاري قال: قال رسول الله صلی الله عله وآله وَسَلّم: ((صلت الملائكة علي وعلى علي 
سبع ستين؛ وذلك أنه لم يصل فيها أحد غيري وغيره)). 

ورواه الحاكم الجحسكاني عن أبي ذر وعن أنسء وروى ابن المغازلي نجوه عن أنس» 
والخوارزمي عن ابن عباس» وجزم به ابن أبي الحديد عن ابي أيوب مرفوعاًء وأخرجه ابن 
عساكر بطرق شتی» ورواه محمد بن سليمان عن أبي أيوب من طريقين. 

ورواه ابن أبي شيبة؛ وابن عساكر عن أبي ايوب تمت تفريج. 

وأبو الحسن الخلعي عن ابي أيوب أيضأ تمت شرح تحفة. 

وروى المؤيد بالله» وابن المخازلي من حديث المناشدة عن علي عليه السسّلام قال: (أنشدكم الله 








۷۲۱ الشافي اج٤‏ 


هل فيكم أحد وَحَدَ الله قبلي؟ قالوا: اللهم لا). 

وروى المؤيد بالله منها أيضاً عن علي قال: (انشدك الله هل فيكم أحد له سَبْق كُسَبْقِي في 
الإسلام؟ قالوا: اللهم لا). 

وقد مضى في الحاشيه حديث الأصلء ورواته في الجزء الأول. 

نعم وبر ابي رافع (ان الني صلی الله عَليْهِ وآله ولم صلى يوم الإثنين» وصلى علي يوم 
الثلاثاء من الخد وصلى مستخفياً قبل أن يصلي احد مع الني صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بسبع 
سنن وأشهراً) رواه محمد بن سليمان الكوفي بسنده اليه» والحاكم أبو القاسم» والحافظ احمد بن 
الحسين البيهقي بسنديهما إليه أيضأء وقال أحمد بن حب الدين الطبري: خرجه الخلعي. 

وقول علي عَلَيْهِ السلام: (لقد صليت ست سنين» ودخلت السابعة» وما أسلم بو بكر) رواه 
علي بن بلال بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة. 

وروی أيضاً حديث مجموع زيد بن علي: (لقد صليت قبل أن يصلي بشر سبع سنين) عن 
حبة العرنى عن علي عَلَيْهِ السلام مسنداً. 

قال أبو جعفر الإسكافي رحمه الله: وقد روى إسماعيل بن نصر الصفار عن محمد بن ذكوان 
عن الشعي قال: (قال الحجاج للحسنء وعنده جماعة من التابعين» وذكر علي بسن ابي طالب 
عَلَيِهِ انلام ما تقول أنت يا حسن؟ 

فقال: ما اقول؟! هو اول من صلى إلى القبلة؛ واجاب دعوة رسول الله صَلَّى الله عله وآله 
وسل > وإن لعلي منزلة من ربه وقرابة من رسوله صلی الله عليه وآله وَسَلّم» وقد سبقت له 
سوابق لا يستطيع ردها أحد. فغضب الحجاج غضباً شديداً. قال الشعبي: وكنا جماعة ما منا إلا 
من نال من علي مقاربة للحجاج غير الحسن بن [أبي] الحسن رحمه الله) تمت شرح نهج بلاغة. 
[خبر السفرجدة] 

قال ابن آبي الحديد وروى الزخشري في ربيع الأبرارء ومذهبه في نصرة أصحابنا معلوم وكذا 
في إنحرافه عن الشيعة [تأمل ا نحراف الزخشري عن الشيعة؛ وتف على موقف الحسن البصري 
من علي عليه السلام]ء وتسخيفه لمقالتهم أن رسول الله صِلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ قال: ((لا 
أسري بي اخذني جبريل فأقعدني على درنورك من دارنيك الجنة» ثم ناولني سفرجلةء فبينا آنا 
أقلبها انفلقت فخرجت منها جارية لم أر احسن منهاء فسلمت فقلت: من أنت؟ قالت: أنا 
الراضية المرضيةء خلقني الجبار من ثلاثة اصناف» أعلاي من عنير» وأوسطي من كافور» وأسفلي 








ضف الشاني اج؟ 

فقد صح أنه عَلَيْهِ السّلام أول المؤمنين وأول المصافحين يوم القيامة لخاتم 
المرسلين؛ إن هذا هو الفضل المبين» وهو الصديق الأكبر فلا بد أن يكون الأصغر 
دونه» وهو الفاروق فقد حاز فضيلة شهادة خخاتم النبيين أنه الفاروق» الفارق بين 
الحق والباطل» وهو يعسوب المؤمنين؛ واليعسوب أمير النحل وأفضلهاء وهو أفضل 
المؤمنين. 
[الرابعة: أخوة النبي رص في الدنيا والآخرة] 

ومن أمالي السيد المرشد بالله عَلَيْه السّلام قال: أخبرنا الشريف أبو طالب يحيى بن 
الحسين بن هارون الحسني البطحاني إجازة وحدثنا عنه جماعة؛ قال: حدثنا أبو 
العباس أحمد بن إبراهيم الحسني -رحه الله تعالى- قال: حدثنا أبو زيد عيسى بن 
محمد العلوي» قال: حدثنا محمد بن منصور المرادي» قال: حدثني الحكم بن سلميان 
عن نصر بن مزاحم» عن أبي خالد؛ عن زيد بن علي؛ عن أبيه عن جده عن علي 
عَلَيْ للام قال: كان لي عشر من رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمم ما احب 
أن لي بإحداهن ما طلعت عليه الشمس قال لي: ((يا علي أنت أخي في الدنيا 
والآخرة» وأقرب الخلق مني موقفاً يوم القيامة» ومنزلي مواجه منزلك في الجنة كما 
يتواجه منزل الأخوين في الدنياء وأنت الوارث والوصي والخليفة في الأهل والمال 
والمسلمين» وأنت صاحب لوائي في الدنيا والآحرةء وليك وليي ووليي ولي الل 
من مسكء ثم عجنني بماء الحياة وقال لي كوني كذا فكنت» خلقني لأخيك وابن عمك علي بن 
أبي طالب عليه السنّلام)) انتهى. 

وهذا الخبر مرري في صحيفة الإمام علي بن موسى الرضا. 

ورواه الفقيه حميد الشهيد من طريقة ابي علي الصقار رحمه الله يرفعه بسنده إلى أبي سعيد 
الخدري عنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم: ((ا اسري بي..إلخ)) وهو في أربعينيته. 

ورواه عبد الوهاب الكلابي عن ابي سعيد أيضاً تمت من مناقبه رحمه الله. 

ورواه محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى ابي سعيد الخدري تمت من مناقبه رحمه الله. 











VY‏ الشافي /ج؛: 
وعدوك عدوي وعدوي عدو الله)). 

أخوة الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلم في الدئيا والآخرة درجة لا يرتقي إليها 
السابقون وإن جهدواء وقطع على أنه أقرب الخلق منه موتفاً يوم القيامة؛ وهذه 
درجة عالية انقطع عنها القرين بنص خانم المرسلين صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم 
وأخبر أن منزله يواجه منزله كما يتواجه منزل الأخوين» ومن جعله الله في درجة 
الأنبياء فاين يذهب بعد ذلك وأثبت له الوراثة والوصية فحاز شعبتي الولاء. 

قوله عَلَيْهِ السلام: («والخليفة في الأهل والمال والمسلمين)) فصحت خلافته 
بالنص لقوله: والمسلمين. 

قوله: ((وأنت صاحب لوائي في الدنيا والآخرة)) شرف لا يُجارى؛ وكرم لا 
يُمارّى» وفضل لا يُبارَى؛ لأن آهل اللواء في الدنيا افضل الخلق بلا نزاع» ولا يفتقر 
ذلك إلى شاهد لظهرره؛ ولا يجهل احد من اهل العلم أن قصي بن كلاب ما أعطى 
ولده عبدالدار اللواء إلا ليشرفه ويلحقه باخیه عبد مناف لما كان قاصر الخال بنفسه 
شرفه بذلك» ولولا علم الكل من أهل المعرفة أن قصي بن كلاب حاف في إعطاء 
عبد الدار اللواء لفضلناه على الجميع وإنما أراد يشرفه فشرف؛ فما ظنك يمن كمل 
وأضيف إليه أجل عمل. 

وقوله: ((وليك وليي وولبي ولي الله وعدوك عدوي وعدوي عدو الله)) فهل 
تعلم معاوية وليه أو عدوه؟ فإن قلت وليه أكذبك جميع العالمين» وإن قلت عدوه 
فهو عدو الله بشهادة خاتم المرسلين فأي المكروهين تركب واتباع الحق أصوب. 
يرون الوت تُدامأ وَعَلْفاً ميُحْتَارُوْنَ وَالْمَوْتْ امْنْطِرارا 


[الخامسة: اتباعه أمان من الضلال] 
ومن آمالي السيد المرشد بالله؛ قال: أخبرنا محمد هذاء قال: أخبرنا عبدالله بن 
محمد بن جعفر بن حیان» قال: حدثنى محمد بن حزةء قال: حدثنا محمد بن عبيد بن 





نيف الشاتي /ج٤‏ 
عتبةء قال: حدثنا عمرو بن طلحة:؛ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن معروف 
عن أبي جعفر عن زيد بن ارقم» عن الني صَلَّى الله عليه وآله وَسَلم قال: ((الا 
أخبركم بمن إذا اتبعتموه لم تهلكوا ولم تضلوا؟)) قالوا: بلى؛ قال: ((علي بن أبي 
طالب)) وعلي عليه السّلام إلى جانبه نقال: ((وازروه وناصحوه وصدقوه)) ثم 
قال: ((جبريل عَلَيْهِ السّلام أمرني بالذي قلت لكم))”". 

أمّنَ صلوات الله عليه وآله -وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى- 
من الهلاك الذي لم يشرع التكليف إلا لطلب السلامة منه» ومن الضلال الذي لا 
تكمل المنة إلا بالنجاة عنه. فأي مندوحة في تقديم غيره. 

ثم قال: ((وازروه)) معناه أعينوه وكانفوه وکونوا في جنبته» «(وناصحوه): نهي 


“''” [حلية الأولياء (۱/ 57) مناقب ابن المغازلي (ص١151)‏ رقم (197)]. 

قال رَصبِي الله عَنْهِ في التعليق: وفي الحلية لأبي نعيم» قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله 
وَسَلّم: ((ادعوا لي سيد العرب. قالت عائشة: الست سيد العرب؟ قال: انا سيد ولد آدم» وعلي 
سيد العرب» فلما جاء أرسل إلى الأنصار فأتوه فقال: يا معشر الأنصار ألا أدلكم على ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا أبدأًء قالوا: بلى يا رسول الله قال: هذا علي فأحبوه بحبي؛ واكرموه 
كرا :قز جر انرس اللي قلا لك د اند ر عن بتو جرع لويم لاه 
لابن أبي الحديد. 

وأخرجه الكنجي عن الحسن بن عليء وقال أودعه الطبراني في معجمه كما ساقه سواء تمت 
من منا قبه. 

ورواه محمد بن سليمان الكوفي بإسناده إلى الحسن بن علي» رواه عنه من ثلاث طرق كما في 
مناقبه. وأخرجه الطبراني عن الحسن بن علي عليه للام تمت تفريج 

وقد مر حديث زيد بن أرقم: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((إن ولبكم الل 
وعلي بن ابي طالب إمامكم. فناصحوه وصدقوه)) أخرجه بن ديزيل قاله ابن آبي الحديد» وقد 
مر. 

ورواه ابن المغازلي عن زيد أيضاً ورواه الناصر للحق عليه السّلام. 








٤ الشافي / ج‎ vre 
عن غشه وخداعه» (وصدقوه): لا تردوا عليه قوله وتلقوه بالقبول.‎ 

ومن ا معلوم ادعاءه الخلافة بعد الرسول صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وقوله الحسق 
فقال: ((جبريل أمرني بالذي قلت لكم)) وجبريل لا يأمر عن نفسه وإئما أمره عن 
الله عز وجل» ولو قال الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لكان قوله عن الله فاكد 
ذلك بقول جبريل أمرني بالذي قلت لكم. 
[السادسة: قسيم الشار] 

ومن آمالي السيد المرشد بالله عَلَيْهِ السلام قال: أخبرنا أبو الفضل عبيدالله بن أحمد 
بن علي المقري الكوفي بقراءتي عليه؛ قال: أخبرنا أبو حفص عمر بن إبراهيم بن 
أحمد الكناني المقري» قال: حدثنا ابو الحسين عمر بن الحسن القاضي الأشناني» 
قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي» قال: حدثني محمد بن منصور الطوسي 
يقن کا ع عدي ل تقال له علدب ااا شرل هاا قاف 
الذي يروى أن علياً عَلَيْه السّلام قال: ((انا قسيم النار))؟ 

فقال: وما بُنکر من ذا؟ اليس روينا عن الني صلَّى الله عليه وآله وَسَّلَّمِ قال 
لعلي: ((لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق))؟ 


e 


[سبق تخريجه (6/ ..)]. 

قال رَضِي الله عَنه: حديث: ((لا يحبك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق)) قد مر روايته عن 
محمد بن الحنفية أخرجه إبراهيم بن ديزيل. 1 1 

وأخرجه الإمام ابو طالب عن آم سلمة قالت: سمعت رسول الله صَلَى الله عَلَْهِ وآله وَسَلْم 
يقول: ((لا يحب علياً إلا مؤمن» ولا يبغضه إلا منافق))» وقد مر ذكر طرقه لابن المغازلي. 

وقال الإمام محمد بن عبد الله الوزير: وأخرج حديث ((لا يحبك إلا مؤمنء ولا يبغضك إلا 
منافق)) جماعة منهم: مسلمء وأحمد. والحميدي» وابن أبي شيبة» والترمذي» والنسائي» وان 
عديء واد ابن حبان؛ وأبو نعيمه وابن ابي عاصم عن علي عله السسلام قال: («والذي فلق الحبة 
وبرا النسمة إنه لعهد الني الأمي صِلَى الله عليه وآله وَسَلّم إنه لا حبني إلا مؤمسن» ولا يبغضني 
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قلنا: بلى؛ قال: فاين المؤمن؟ قلنا في الجنة. قال: فين المنافق؟ قلنا: في النار. 
قال: فعلي قسيم النار والحنة”". 


إلا منافق)). 

قلت: وأخرجه النسائي من ثلاث طرق عن الأعمش عن عدي بن ثابت» عن زر بن حبيش 
عن علي وأخرجه الكنجي عن علي. 

وقد مر أنه أخرج حديث: ((لا يحبك..إلخ)) ابن المغازلي عن علي من سبع طرق. 

ورواه من حديث المناشدة عنه بلفظ: ((ولا يبغضك إلا كافر))ء وعن علي بلفظ: دلا 
يحبني كافر» ولا يبغضني مؤمن)) تمت مناقب. 

وأخرج الكنجي عن ام سلمة قالت: قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وكله وَسّلُم ((لا يحب 
علياً منافق» ولا يبغضه مؤمن)) وقال: هذا حديث حسن عال رواه أبو عیسی» في صحيحه كمسا 
سقناه تمت من مناقبه. 

وقال الإمام محمد بن عبد الله الوزير: وأخرج ابن عساكر عن علي رَضِي الله عَنْه: (نحن 
النجباء وافراطنا أفراط الأنبياء» وحزبنا حزب اللهء والفئة الباغية حزب الشيطان» ومن سوّى 
بیننا وبين عدوئا فليس منا) انتهى. 

قال رضي الله عَنه في التعليق: ومثل ما ذكر الإمام عن محمد بن منصور الطوسي حكاه 
محمد بن يوسف الكنجيء وقال هكذا ذكره في طبقات اصحاب أحمد بن حنبل تمت من مناقبه. 

وروى بإسناده عن عباية قال سمعت علياً يقول: (أنا قسيم النار يوم القيامة؛ اقول: خحذي 
ذاء وذري ذا) وقال أخرجه الحافظ ابن عساكر تمت من مناقبه أيضاً. 

وقد مضى ذكر من روى: ((علي قسيم النار والجنة)) وشواهده في حاشية الجزء الأول على 
أبيات الصاحب الكافي. 

فال ابن أبي الحديد: وقد جاء فيه اي في علي الخير الشائع المستفيض ((أنه قسيم النار 
والجنة)) تمت شرح نهج البلاغة. 

احرج الخطيب من حديث البزارء والديلمي من حديث ابن عباس عنه صلی الله عليه وآله 
وَسلم: ((علي مني بمنزلة راسي من بدني)) وأخرجه ابن المغازلي عن ابن عباس من طريقين تمت 
[من] مناقبه. 








لشفا الشاني /ج4 


وأخرج الدار قطني عن ابن عباس عنه صلی الله عله وآله وَسَلّم: ((علي باب حطة. من 
دخل منه كان مؤمناء ومن خحرج عنه كان كافرا)). 

وأخرج أحمد. والمرشد بالله» والترمذي» وأبو حاتم من حديث عمران بن الحصين عنه صَلَّى 
الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((إن علياً مني وأنا منه» [و ]هو ولي كل مؤمن بعدي)). 
وأخرج احمد من حديث أبي رافع قال: ((لا قتل أصحاب الألوية يوم احد. واخمذ اللواء علي 
قال جبريل عَلَيْهِ السلام: يا رسول الل إن هذه هي المواساة قال: يا جبريل إنه مني وأنا منهء 
فقال جبريل: وانا منكما)) [كفاية الطالب (ص 47 ؟) وقال في هامشه: تاريخ الطبري 
(191/1). خحصائص النسائي (ص۸۷) كنوز الحقائق (ص۳۷) الرياض النضرة (۲/ 777) كنز 
العمال (5/ ٠٠‏ 5) نقلاً عن الطبراني مجمع الزوائد (5/ )١١4‏ انتهى. 

وقد سبق آنه أخرجه أحمد في الفضائل (167/15) رقم )١١19(‏ وابن المغازلي (ص١4)‏ رقم 
)٠١١(‏ وقد سبق تخريج أغلب هذه الأحاديث في ثنايا هذا الكتاب]. 

راخرج ابن السمان من حديث قيس بن حازم عن أبي بكر قال قد سمعت رسول الله صلّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يقول: ((لا يجوز احد الصراط إلا من كتب له علي الجواز)». 

واخرج أحمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وَسَلّم: ((ادعوا لي حبيسي؛ 
فدعوا علياً؛ فلما رآه أدخله معه في الثوب الذي كان عليه» فلم يزل يحتضنه حتى قيض صلّى 
الله عليه وآله وسّلّم)). 

واخرج أحمد من حديث ام سلمة قالت: (والذي أحلف به إنه كان علي لأقرب الناس عهداً 
بالني صلی الله عليه وآله وَسَلُم فساقت إلى قوها: فاكب عليه علي فجعل يسار ويناجيه. ثم 
قبض رسول الله صُلَّى الله عَلَيْه وآله وُسَلّم يومه؛ فكان آقرب الناس به عهدأ). 

وأخرج الترمذي من حديث ابي سعيد قال قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وْسَلّم: («ديا 
علي لا يحل لأحد يجنب في المسجد غيري وغيرك)). 

واخرج ابن السمان عن عائشة قالت: قال ابي: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وَسَلّم يقول: ((النظر إلى وجه علي عبادة))؛ واخرجه ابو الحسنء عن ابن مسعود» عنه صلَّى 
الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم. 

وأخرج ابن المغازلي عن عائشةء قالت: قال رسول الله صِلَّى الله عَلَِه وآله وَسّلّم: ((ذكر 
علي عبادة)). 
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واخحرج أيضاً عن انس قال قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم: ((عنوان صحيفة 
المؤمن حب علي ب بن أبي طالب)) [مناقب ابن المغازلي (ص١1)‏ رقم ( 4°[ 

واخرج أيضاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلَّى الله عَليْهِ وآله وَسَّلَّم: ((علي على 
الحوض يوم القيامةء لا يدخ الجنة إلا من جاء بجواز من علي بن ابي طالب)). 

وأخرج أيضاً عن ابن عباس قال قال رسول الله صنَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم لعلي عَلَيْه 
السّلام: ((إنك قسيم النار» والجنة)). 
[ شبر الرهى] : 1 

وأخخرج الملا في سيرته عن أبي ذر [أنه] قال للني صلی الله عَلَيْه وآله وَسَلْم: (رأيت رحى في 
بيت علي تطحن» ول أن احداً يديرهاء قال صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((اما علمت يا ابا ذر أن 
له ملائكه سياحين في الأرض قد وكلوا بمعونة آل محمد صِلَى الله عَلَيِه وآله وَسَلُّم)) [اخرج 
حبر (الرحى): المحب الطبري في الذخائر (ص48) والسمهودي في جواهر العقدين (صا٦")]‏ 
انتهى من شرح التحفة محمد بن إسماعيل الأمير» والحمد لله. 

وخبر الرحى روى نحوه محمد بن سليمان الكوفي في مناقبه بسنده إلى أبي جعفرء وفيه: (أن 
عماراً رأى الرحى تطحن» ولم ير من يديرها فعجبء فقال النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: 
((ممّ تعجب يا عمار إن كان الله نظر إلى ابنة نبيه فأيدها بملك يعينها)) تمت. 
[بحث في حديث السطل] 

قال رْضِي الله عَنْه: حديث السطل رواه قوم فروى ابن المغازلي بإسناده إلى انس بن مالك 
قال: قال رسول الله صلَّى الله عَلَيّْهِ وآله وَسَلّم لأبي بكرء وعمر ((امضيا إلى علي يُحَدتكماء 
وساق إلى قوله: فقال علي: أردت الماء للطهارة فاصبحت» وخفت أن تفوتني الصلاة فوجهت 
الحسن في طريق والحسين في طريق في طلب الماءء فأبطيا علي فأحزني ذلك؛ فرايت السقف قد 
انشق» ونزل عَلَىّ منه سطل مغطى بمنديل؛ فلما صار في الأرض نحيت المنديل عنه» وإذا فيه مساء 
فتطهرت للصلاة واغتسلت» وصليت ثم ارتفع السطل والمنديل؛ والتأم السقف. 

فقال الني صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم لعلي ((أما السطل فمن الجنة؛ وآما الماء فمن نهر 
الكوثرء وأما المنديل فمن إستبرق الجنة» من مثلك يا علي في ليلته وجبريل يخدمه)) [أخرج 
حديث (السطل): ابن المغازلي في مناقبه (ص۷۹) رقم (174) والكنجي في الكفاية (ص5576)] 
ورواه الخوارزمي عن أنسء وكذا رواه عنه الكنجي» وقال رواه الفقهاء الثقات؛ ورواه ابن سويد 
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التكريتي في كتابه (الإشراف على مناقب الأشراف) انتهى. 
[حديث البساط] 

وأما حديث البساطء (وأنها حملت الريح علياً ونفراً من الصحابة فأنهت بهم إلى أصحاب 
الكهف فسلموا عليهم فلم يردوا إلا على علي» فسئلوا عن ذلك؛ فأجابوا: إنا لا نكلم بعد 
الموت إلا نبياً او وصي ني) [أخرج حديث (البساط): ابن المغازلي في مناقبه (ص199١)‏ رقم 
»])۲۸٠(‏ فرواه ابن المغازلي أيضاً عن انس» وذكره الثعلبي تمت والحمد الله. 
[خاتمة] 
[هديث رد الشمس] 

واعلم أنه يعسر حصر ما رود في علي عَلَيْهِ السلام» ولو لم يكن لعلي من المناقب إلا رد 
الشمس عليه لكفاه فضلاً فقد روى محمد بن سليمان الكوني عن اسماء بنت عميس قالت: 
(نام رسول الله صلی الله عليه وال وَسلُم في حجر علي» فلم يستيقظ حتى غابت الشمس» » فقال 
التي صلی الله عليه وآله وَسَلّم: («اصليت العصر؟)) قال: لاء فدعا البي صلَّى الله عليه وآله 
وَسَلّم» فردت عليه الشمس فرايتها بعد ما غابت حين ردت عليه حتى صلى العصر) [سبق 
تخريجه (۱/ ..)] ورواه عنها بطريق أخرى. 

وكذا رواه عن انس بن مالك بإسناده اليه قال: (لعلي خمس خصال خص بهاء رد الشمس 
عليه)؛ وقد مر ذكره في حاشية أول الكتاب. 

ورواه عن جعفر عن أبيه قال: (دخل الني صل الله عَلَيْهِ وآله ولم على علي» وهو نائم 
إلى قولهء وقد كادت الشمس أن تغرب فقال: ((اللهم احبسها عليه)). 

وهو يفيد تعدد القصة. 

وكذا في أحد الروايتين السابقتين عن اسماء فإن فيها: (وقد كان علي غائباً في حاجة إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وَسَلّم..إلخ). 

ورواه ابن المغازلي عن أبي رافع» ورواه ايضاً عن أسماء بنت عميسء وفيه (فرأيت الشمس 
طلعت بعد ما غربت)» ورواه الخوارزمي عن أبي الطفيل من حديث المناشدة؛ ورواه الفقيه حميد 
الشهيد بطريقه إلى ابن المغازلي بسنده إلى ابي إسحاق السبيعي عن عامر بن واثلة عن علي من 
حديث المناشدة ايضاًء وهو في مناقب ابن المغازلي؛ ورواه أيضاً بطريقه إلى أبي علي والحسن بن 
علي. الصفار بسنده إلى أسماء بنت عميس» وهو في الأربعين لأبي علي» ورواه أبو الحسين عبد 
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الوهاب الكلابي بسنده إلى أسماء بنت عميس. 

وني شرح التحفة لابن الأمير أخرجه أبو الحسن شاذان الفضلي الفراتي عن علي؛ واخرجه 
ايضاً عن أبي ذر قال قال علي يوم الشورى: (أنشدكم الله هل فيكم أحد ردت عليه الشمس 
غيري؟) ذكره السيوطي في مسند علي عله السّلام. 

قال في التحفة: وذكر القاضي عياض البحصي في الشفا أن الطحاوي حرج رد الشمس 
لعلي عن أسماء بنت عميس من طريقين انتهى» والحمدلله رب العالمين. 

وروی نصر بن مزاحم بسنده عن عبد خر ما معناه (أن علياً عَلَيْهِ السُلام في طريقه إلى 
صفين نزل لصلاة العصر وأنهم ارتادوا مرتادأ مكاناً نظيفاً فلم يصلوا إلا وقدكادت الشمس 
تغرب فقال: فدعا علي عَلَْه السّلام» اللهم احبسهاء قال: فرجعت إلى مقدار العصر فصليناء 
فلما انقضت صلاتنا غابت الشمس). 

وذكر الكنجي عن عامر بن واثلة من حديث المناشدة ففيه: (أمنكم أحد ردت عليه الشمس 
بعد غروبها حتى صلى العصر غيري قالوا: لا) وقال رواه الحاكم. 

قال ورواه الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري عن أسماء بن عميسء وفيه: 
(ان ني الله سري عنه فقال: أصليت يا علي؟ قال: لا؛ فقال الني صلی الله عليه وآله وَسَلّم: 
(اللهم رد الشمس على علي)) فرجعت الشمس حتى بلغت نصف المسجد). 

ورواه الكنجي عن أسماء بنت عميس قالت: (امر رسول الله صَلَّى الله عله وآله وَسَلّم علي 
يوم خيبر أن يقسم المغائم على الناس فَشُغِل عن الصلاةء وساقت إلى قولهها: فدعا رسول الله 
صلی الله عَلّه وآله وَسُلّم ان ترد عليه الشمس فأقبلت الشمس..إلخ). 

وذكر حكاية القاضي عياض في الشفا أن الطحاوي ذكره في شرح مشكل الحديث» وقال 
روي من طريقين صحيحين» تمت . 
[قصة الواعظ ورد الشمس] 

ثم ذكر قصة الواعظ وأنه ذكر رد الشمسء وشرع في ذكر فضائل أهل البيت فأغامت سحابة 


حتى ظن أن الشمس قد غابت فقام على المنير وارتجل أبياتاً على البديهة وقال: 
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وائني عنانك إن أردت ثناءهم أنسسيت إذ كان الوقوف لأجله 
إن كان للمولى وقوفك فليك ن هذا الو قوف لخيله ولرجلس سه 


قال: فطلعت الشمس» فلا يُدرَى ما ذا رمي عليه من الأموال. انتهسى باختصار فإنه روى 
هذه القصة بسنده إلى أبي منصور المظفر الواعظ» وكانت القصة ببغداد بعد العصر. تمت والله 
اعلم. 

وقصة الواعظ أبي المظفر أزدشير العبادي حكاها ابن الجوزي ذكره السمهودي في جواهر 
العقدين تمت هامش نخ شرح تحفةء والحمد لله. 

هذا ما أمكن من ذكر مخرجي الأحاديث والشواهدء وغيرذلك من الأدلة» والفوائد من 
أمهات شتىء فلله المنةء نسأل الله الإخلاصء وحسن المثوبة؛ وهو نعم المولى ونعم النصيرء وإنا 
نرجوا أن يشملنا دعوة محمد صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّم: ((وانصر من نصره)). 

بتاريخه شهر ربيع الآخر من شهور سنة 1704 وكتب الفقير إلى الله السيد: حسن بن حسين 
الحوثي الساكن ضحيان ساعه الله والمؤمنين» والمؤمل من الواقف صالح الدعاء مكافاة لما تحصل 
له من الفوائد المفرقة مجموعاً سهل الانتوال» وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين آمين. 1 

قال في الأم المنقول منها هذه التسخة: وأنا اقول كان الفراغ من زبر هذا التعليق المفيد بعد 
العصر يوم السبت شهر ربيع الآخر سنة ٠١١۹‏ بهجرة ضحيانء وكتب المفتقر إلى مولاء يحبى بن 
محمد جبران جعفر وفقه الله لحبة أهل البيت. 

واعلم انه قد جمع هذا التعليق من الفوائد ما إن تمل فيه كان غاية المطلوبء لا سيما في 
فضل أهل البيت» خصوصاً علي بن ابي طالب» وهذا أصل يرجع اليه» ومعتمد يلاذ به» فقد 
كثر في هذا الزمن النصب وعدم الالنفات لعلوم النقل الأصخرء فالله المستعان» فجزى الله مؤلفه 
عن المسلمين جوار جده المصطفىء ووصبه المنزل منزلة هارون من موسىء وحشرنا في زمرتهم 
بحقهم وبح لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين» وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم. 

وأنا اقول كان الفراغ من زبر الجزء الرابع أعني تعليق الجزء الرابع من الشافي المسمى 
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فهذا كلام شيخ المحدثين عند العامة لا يعدلون به إماماً في الحديث» صحح 
حديث القسيم فلا يكون أعداؤه إلا في النار أجمعين» ومعاوية إمامهم. وبغضه لا 
يكون إلا في قلوب المنافقين» والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. 

ومن أمالي السيد المرشد بالله قال: أخبرنا أبو الفضل عبيدالله بن أحمد بن علي 
المقري الكوفي بقراءتي عليه في منزله ببغداد. قال: اخبرنا أبو حفص عمر بن 
إبراهيم بن أحمد الكناني المقري» قال: حدثنا أبو الحسين عمر بن الحسن القاضي 
الأشناني» قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي» قال: حدثنا محمد بن منصور 
الطوسي» قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما روي لأحد من الفضائل أكثر ما 
روي لعلي بن أبي طالب عَلَيّه السلام. 

وروينا من أمالي السيد الإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الماروني الحسي عَلَيْه 
السّلام وقد تقدم ذكر السند منا إليه» قال: أخخبرنا أبو الحسن علي بن مهدي قال: 


(بالتعليق الوافي) حسب تسمية الشيخ الفقيه العلامة يحيى بن محمد بسن جبران الرصاص 
السحاري ضحوة يومنا هذا الثلاثاء 4 شهر صفر سنة ۰ الف وثلائمائة وتسعين من هجرة 
المصطفى صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم فقد نسخت تعليق الجزء الرابع إلا نحو ثمان ورقات بعناية 
الأخ العلامة حفيد المؤلف عبدالحميد بن حسن بن حسين بن محمد الحوثي المطهري الضحياني 
فقد صح أن المولى الوجيه عبد الجيد حفظه الله التسل الشاني بضحيان فوالده وجد بضحيان 
وجده انتقل من هجرة حوث وآول التعليق الثلاثة أجزاء نسخها نجله الولي: عبد الحميد بن غبد 
الجيد حفظهما الله. وزاد في آل محمد [من آمثالهما]. 

ولِحُسْن ظني بسيدي عبد الحميد ناولي النسخة لإكمالها ففعلت مستطاعي مع التحري لكل 

أسير الذنب ورهين الكسب: إسماعيل بن أحمد بن عبد الله بن يحبى بن علي بن يحبى بن 
امد بن علي المؤيد الصغير محمد المتوكل... بن القاسم المنتقل في سنة ٠۳١١۸‏ ه عن الأهنوم إلى 
صعدة لطلب العلم. 

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاهء وصلى الله وسلم على محمد وآله الطببين الطاهرين. 








٤ الشافي /ج‎ vrr 
أخبرنا محمد بن علي بن هاشم» قال: حدثنا محمد بن عيسى بن أبي شيبة» قال:‎ 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون» قال: أخبرنا علي بن عباس» عن إسماعيل بن‎ 
أبي خالد ذكره مرة عن قيس ومرة عن عامر الشعبيء قال: سيل أمير المؤمنين علي‎ 
عَلَيْهِ السّلام عن ابن مسعود فقال: قرأ القرآن ووقف عنده وأحل حلاله وحرم‎ 
: حرامه.‎ 

وسيل عن حذيفة؛ فقال: أسير إليه علم ال منافقين» طلب علماً فأدركه. 

وسيل عن أبي ذر؛ فقال: وعاء مُلِى علمأ وقد ضيعه الناس. 

وسیل عن عمار؛ فقال: مؤمن ینسی» وإذا ذُکر تذكرء قد مُلِئ إهاناً ما بين قرنه ‏ 


إلى قدمه. 
وسَئل عن سلمان؛ فقال: أدرك العلم الأول والآخرء وهو بحر لا ينزح» وهو منا 
أهل البيت. 


وسیل عن نفسه؛ فقال: إياها أردتم» كنت إذا سكت ابتديت» وإذا سألت 
أعطيت. وإنما بين هاتين الدفتين -يعني الجنبين- لعلماً جماً. 

فهذا الحديث رويناه. ولسنا نمنع ممن يروي في الحديث زيادة إذا اختلفت 
الأوقات» أو كان هنالك من الأعذار ما يوجب اللبس على بعض السامعين, وإنما 
قد تقررت في الدين أصول وصارت معلومة ضرورة» فمتى روينا أو روي لنا شيئاً 
تخالفاً لتلك الأصول تأولناه إن أمكن وإلا قضينا باستحالته. 
[عداوة علي ع) لمعلوية] 

وقد روينا وروت العامة على اخحتلاف الأغراض عداوة علي عليه السّلام 
لمعاوية وأن علياً عَلَيْهِ السّلام كان يقنت بلعنه خلف الصلاة في جماعة؛ رويناه مسن 
طريق السيد مانكديم عَلَيْه السلام أنه كان يقول: اللهم العن معاوية بن أبي سفيان 
الأموي وعمرو بن العاص السهمي وأبا الأعور السلمي وعيينة بن حصن الفزاري 
وأبا موسى الأشعري. 





نكيف الشاني / ج: 

ولعنته من لعنة رسول الله وهو قسيم النار» وقد صح الحديث وعدوه عدو الله 
تعالی؛ فمتى ورد حديث في معاوية أو غيره من أعدائه رددناه أو تأولناه إن أمكن. 
هذا ما يقضي به العلم لأن دين الله لا يتناقضء وسنته لا تتنافى ولا تتبدل» وهو 
صعب على من جهل معانيه» ولم يعرف مبانيه؛ من لم يجعل الذرية دليلهء ولم يسلك 
معهم سبيله» فنسأل الله التوفيق. 

فلقد أضحك فقيه الخارقة ضحكاً يعقبه الإستعبار. وجرى إلى غاية وسيعة 
الأقطارء وفتح باباً للسباب لا ينبغي السكوت عن جوابه فيظن أن السكوت عما 
قال إقرار بين الأحرار» شعراً: 


إذا أت الإِسَاءَة ت ی ولم الم ايء فَمَن ألوم؟ 


[خاتمة الكتاب] 
فالمعذرة إلى أهل العقول الزكيةء والأديان السوية» فيما يقفون عليه من الجواب 

ويعرض من المكافأة على السباب. 

على أنا قد تحرينا ترك الأشنع؛ وملنا إلى الكلام الأنفع» إلا ما مست إليه 
الحاجة؛ ودعت إليه اللجاجة'''» وقد أوردنا من الإحتجاج على أنواعه؛ واختلاف 
أوضاعه؛ من دلالة العقول؛ وكلام الحكيم» وسنة الرسول صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلْمء ودلالة الإجاع؛ ما إذا نظر فيه الطالب لنجاته؛ كان قائداً له إلى طريق 
الرشاد. وحاملا له على ترك العناد. 

فليتأمل ذلك الناظر فيه بعين الإنصاف» لينتفع بنظره» وينجو من حبائل غرره؛ 
فإنه جعل السفاهة سلاحهء وذم العترة الطاهرة جناحه» فطار أقبح مطيرء وصار إلى 
أخس مصير. 


300 ودعا إليه حجاجه (نخ). 








Vro‏ الشاقي /ج؟ 

روينا عن أبينا صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسم آنه قال في اهل بيته: ((قدموهم ولا 
تَقَدّمُوهم» وتعلموا منهم ولا تُعَلُموهم. ولا تحالفوهم فتضلواء ولا تشتموهم 
فتکفروا)). 

فتقدم وعلّم وخالف وشتم» فاحرز الضلال والكفرء وفاء''' بصفقة التباب 
والخسرء فلا يبعد الله غيره» فلقد خالف أهل العلم والأدب جميعاًء وسلك مسلكاً 
شنيعاً. جعل ذم المداة شرابه وطعامه فاستحقب''' وزره وآثامه؛ فآب مآب النعامة 
طلبت القرنين فآبت مصلومة الأذنين. وهذا حال من طلب ما ليس له يقوم مقام 
القاصرء وينقلب بصفقة الخاسر. 

فنسأل الله تعالى البصيرة المؤدية إلى سبيل السلامةء الذائدة عن موردالحسرة 
والندامة؛ والصلاة والسلام على محمد وآله. 

وقد اندرج في كتابنا هذا كلام فقيه الخارقة الذي رده على رسالتنا النافعة 
بالأدلة الواقعة» وجواب الشيخ الأجل الأوحد العالم حيي الدين -أيده الله تعالى- 
الذي كتابنا هذا جواب عنهء فاختلطت الألفاظ والتبس بعضها بالبعضء فليعتمد 
الناظر -أيده الله- التأمل لذلك» ويميز بعضه من البعض فما كان فيه: 

وما قال مولانا عَلَيْهِ السّلام؛ أو: في كلام مولانا عَلَيْه السّلام؛ أو ما جرى هذا 
الجرى؛ فهو من كلام الشيخ محبي الدين -ايده الله تعالى- أوردناه ليعلم الناظر أن 
الرجل الجبري قليل الإنصاف» وأن بعض ما كان وصل إليه كاف شاف. 

وأوردنا كلام الشيخ الأول والآخر لأن فيه عبرة للناظر فهو كما قال الشاعر: 

وَين الْعَنَاء عاب من لا يَرْمَوِي عن غي نطاب مَنْلايَفْهَمْ 


لاك فاء: أي رجع من فاءت من قوله تعالى لإفإن فاءت). 


'''- استحقبه: ادخره؛ تمت قاموس. 








Y٦‏ الشافي /ج ؟ 

وقد حمدنا الله تعالى لما وقفنا على كلامه وتأملناه» وعرفنا معناه» على قوة الحق 
وهداية أهله وقلنا: كيف يكون مثل هذا البهيمة عمدة لأهل مقالته على فرط 
غباوته وجهالته» وانعكاس صورته وحالته» لا يعرف اللازم ولا الإلزام ولا يميز 
بين التبرة والرغام. 

يصل صليل الفَخَار المنقورء ويخور خوار الثور المعقور؛ قد أوهم أهل مقالته أنه 
علامةء وهو يزقو زقاء المامةء قد جعل ديدنه سب الأئمة الأطهار من عترة النبي 
المختار» وزعم الإنفصال من الحوب”" بأنهم خالفوا رأيه المقلوب» ولم يسلكوا 
أسلوبه المسلوب» جعل نفسه ورؤساء مقالته موضع الوفاق والخلاف» وهو أشبه 
شيء بمفرق الأظلاف. ول يعلم أن أهل بيت النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
موضع الوفاق والخلاف وانهم الموفون على الأعراف. 

ما ظنك ببيت عَمَرَهُ التنزيل»ء وخدمه جبريل» نزل الوحي في أثنائه» وتليت آيات 
الحكمة بين أرجائه. كم لأهله من موال ودود» ومن قال حسود. فالحاسد القالي 
مثبور مخسورء والموادد الموالي مؤيد منصورء كم بين من تستغفر له الملائك. ومن 
يَدعْهُ وينهره مالك. 

روينا عن أبينا رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في موائد آل محمد -صلوات 
الله عليه وعليهم-: ((إن الملائكة تحضرها فيستغفرون هم ولمن أكل معهم)). 

وقد تقدم في قبورهم ما قدمناء وفي أنواع أمرهم ما إذا نظر فيه الناظر بعين 
البصيرة كان له نوراً يوم المعاد. وشرفاً على مرور الآباد وإنما ذكرنا قليلاً من كشير 
من فضائلهم» ونبّهنا على أدنى الأساس من منازهم. 

فبذلك تثلج قلوب أوليائهم؛ وتنشرح صدور أصفيائهم» وتعبس وجوه 

'''- الرغام: التراب. 

الوب بالضم: الهلاك والبلاء والنفس والمرض؛ تمت قاموس. 








Vrv‏ الشافي / ج24 
أضدادهمء وتنش آذان اعدائهم» لا علّة لذلك تعلم إلا ما قال الرسول المكرم 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم حيث جعل علامة ودّهم طهارة المولد والولادق 
وبغضهم عنوان الشقاوة لا السعادةء واخبر -وهو لا يخبر إلا عن علام الغيوب- 
بان باغضهم جما قبائح الذنوب. إما المولود لغير رشلدة أو اللحمول به في عبر 
حيضة:؛ أو المأتي في دبره كما تؤتى النسوان» والكل من هؤلاء ملعون مفتون. 

فغلب عليه ا ليث في أغلب الأحوال. لارتكابه أَقْبّح انراع الضلالء من بغضة 
العترة الموتورة» والعصابة الطاهرة المشهورة. 

فرحم الله من اعتمد على البصيرة» وحاسب نفسه قبل الحساب على الصغيرة 
والكبيرة» ففاز مع الفائزين» وعاد أفضل معاد العائدين» والصلاة والسلام على 
رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرينء والحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم» وصَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم. 

E‏ علد عد Hê‏ عد عد عند 

الحمد لله رب العالمين: 

إلى هنا انتهى الجزء الرابع وبتمامه تم كتاب الشاي تاليف مولانا الإمام الأعظمء 
البحر الخضم الْجلّي بنبراس علومه حنادس الم ا منصور بالله رب العالمين» أبي 
محمد عبدالله بن حمزة» رضي الله عنه وأرضاه» وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
أفضل جزأه. 





V۸‏ الشاني/ ج؛ - فهرس الآيات 













فهرس الآيات 

لاتقتلُون رَجْنَا أن َمُول رَبّيّ الل [غافر :۲۸].... Emde‏ 
افراع من اند إل راه وأضلة الله لى علم وخم على سه به وَجَعل عَلَى بْصَرِم ضشاوة 

فَمَنْ هيه مِنْ بَعْدٍ الله آنا نَدَكرُون(4)57 [الجائية] 1101 001 
<أنْغْيرُ اله روني أعبْدُ أيْهَا الْجَاهِلُونَ(54)* [الزمر] 0 ز[ز[ [ز[ز[  [‏ 0 0001000000 
اوليك اين لم يرد الله أن طهر ريم [المائدة:41] بز 010101 
#أوليك الْذِينَ هَدى الله داحم مُم قرو [الأنعام:۹۰] VN aE‏ 
اوليك حم الوارئونر ٠١‏ لين رون اروس هم فيها خاليدُون4)0112 [المؤمئرن] لس 
8إا المُسَْضَعَفينَ من الرجَال والشاء وَالْولدان ا يُستَطيعُونَ جيلة 
ولا يَهْتَدُونَ ١‏ بيلً4)40[النساء 8 “0000 0 51317007000 
لإا من رة وله مُطْمَُِ بايان ولك مَنْ شرح باقر صر فمَليْهِمْ عضب من الله و 


عظيم(١١)€‏ [التحل ]س aaa‏ 
إا مَنْ شه باحق وَهْمْ يَعْلَمُو(4)83 [الزخرف] 
إن الله ند عِلْمْ الساعة يرل اَْيْثْ ويلم ما في الْأرْحَام وما تذري تقس مَاذًا تَكْسِبْ عدا وما 


تذري نفس باي أرض تَمُوتْ» [لقمان:٤۳]‏ لاو ع الوط و ار ور ل ل 
طن الله ية يصون عَلى الي ايها اين ءارا 
صلا عليه وَسَلْمُوا ليا 4)٥‏ [الأحزاب] FSA TOS ERS‏ 
«إن انين تَوَفَاهُمْ لبك طالبي انيهم الوا فيم كم الوا كنا متضعفين في الأرضص الوا الم 
كن أررضئ الله عة نها جروا فيها اوليك مَأرَاهم هنم وسات مَصبير4)999 [النساء] ...0۷0 
ناك الْذِينَ سيقت لَهُمْ ما الْصْلْنَى وليك عنها مَنْعدون(1٠ ١١‏ [الأنبياء] VQ TE‏ 
إن الذي قَانُوا را الله م اسََْامُوا مرل عَلَيهمْ الْمَلَائِكَةُ أا تَحَافُوا ولا تَحْرَنُوا وأبشروا بالْجَْةٍ اي 
کم تُوعَدُون4)7:0 [فصلت] E N AO‏ 
«إن الذين كَفْرُوا سوَاء عَلَِهم َأنْدَرتهُمْ أم لم نْذرهم لا يُؤْنُون4)50 [البقرة] 00 
إن الْإِنْسَانْ لق َنُوغَارة 1)... نا الْمْصَلْينَ4)5 [المعارج] Ve SSSA‏ 
<إن لقم اسْتَضعَفُونِي وَكَادُوا وني » [الأعراف:١16]‏ 151 
طن المُناقين في الذرك الأسْقل م من الثار ول تجد لهم نصيرًا(ه٤ 4)١‏ [النساء ê‏ 
کن الْمُنَاِقِينَ في الذرك اناقل من الثار [النساء: an GA ]١ ٤٥‏ 





إن فحنا لك فنا میا4 [الفتح] RSS‏ ا 
<إنما أنت منذر ر ولِكُل ق قوم ا(۷)) [الرعد] كفا ووسو رد واوا ا ا ا 





خرف الشافي/ ج٤‏ - فهرس الآيات 





إن الْمُؤينُون | إخوة فَأصلِحُوا ب َيْنَ اوبكر [الحجرات: FAs Tek ٠‏ 

ننا الْمُوْمُون الي إا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَت لومم وَإذَا تلت ءاه زادنْهُم انا وَعَلَى رهم 
رکون( ۲)) [النقال] VEER ee‏ 

إا َيْكُمْ الله ورَسْولَه الذي َامنُوا لذن يُِيمُونَ الصّلاة ويوْتُونَ الْكَاة وَهْمْ رَاكِمُون(00)* 
[المائدة] اف ب ةا ازا الاس7اتفسة اللا ee‏ الا 1101 زلا 

<إنما ولْكُم الل وَرَسُولَه وَالْذِينَ مَامتُوا4 [المائدة:00] 

ننا ولیکم الله ورَسُْولُه# RS O AS‏ 

لإا رید د الله يذهب عَنْكُمْ الرس أهل الت ويُطهركم تطهیرا(۳۲))[الأحزاب E ۸| :۲۱ ٤]‏ 

لإي جَاعِلٌ في الْأرْض خَلليفَة4 [البقرة: 6 او اخ و EEO‏ 

«اجَلني عَلى خَرائن الأزض إِني حفيظ عليم(٥٥)‏ [يوسف] EOS DA‏ 

اذغ إلى سيل رَبك ب بالحكْمَة وَالْمَرْعِظَةَ الْحَسَنْةٍ a‏ [النحل:١١1].....١٠‏ 


و والزائي اجنوا كل وجار نتا مانا ج جَلْدَةٍ ولا 000 رأف في دين اللّد4[النور:5]7 ١"‏ 






A [الفتح‎ ly 

«ثقالولْهُم أو يُسْلِمُون4 [الفعم] a‏ 

ل[جزاؤحُم عند رهم جنات عذن نَجْرِي من يها اهار [البينة:4]. 0 
عد من أنوليهم مندقة تمرح درم بها [التوية:؟٠‏ 1۰[ ORS‏ 
دبك بنا نُدَمَتَْ ؛ أيديكم وَأن الله لبس بِظلَامٍ للْعَبيددا١‏ 0)» [الأنفال] OVE A‏ 
مدعو إلى قرم اولي باس شديد4 [الفعح:137] FE ROAR‏ 
عى الله أن يَجغل كم وبين لين ايم منم رة [المتحة:۷] ل 
«عنى ربكم أن بلك عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الاْض فَينْظرَ كيف تَمْمَلُونُ4)1790 [الأعراف] .416 
اها ا تسى الْبْصَارٌ ولك تَعْمَى اقلوب الي في الصّدُور(4)47 [الحج] 1 
لها مُحرْمَةُ لهم أبعي سنة يون في اْأرْض فل تاس عَلَى الَْوْم المّاسين €١‏ [المائدة] 508 
جتن تَطِيعْرا4 [الفتج :1[ SOURS ES‏ 01 ان 
فاجع فيد من من الاس تَهْوِي إِلنْهم» [إبراهیم:۳۷] لج ا 






فاقوا المُركين» [التوبة:٠]‏ 
انا ست یکم وعم عن کییر( “‰۲ [الشورى] 
تتلتَى دادم م ريه كلِمًات فاب عَلَيهٍ4 [البقرة:۳۷] N ESA SS‏ 
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«فقاتلوا الي تَبْنِي حى تفِيءَ إلى ار الل [الحجرات:9] 01000 
لفْلَا تَقْلْ لَهُمَا أف ولا تَنْهْرْهُمَاك [الإسراء:+؟] 








ا بَدُلُوا تَبَدِينَاا؟4)7 [الأحزاب] AVE‏ 
قال سآوي إلى جيل يَعْصِمُنِي مِنْ الْمّاء» [هود:٠٤] RO e E‏ 





قال لا تشريب عَلَيِكُمْ4 [يوسف:؟1] 
مال ا تؤاخيذتِي با نيت ولا نُرْمِقنِي من أن 











طقال انا طَائعِينَ1١)»‏ [فصلت] ل e OT‏ 
فد أوتيت سُؤْلَك يامُوسى ‰0 [طه] Nee ee‏ 
لل إن كانت لَكُم ادا رة جنه الله ختايضة من دون التاس منوا المت إن إن كنم 

صادِفِينَ(4 9 ) ولَنْ يَتَمَنْوهُ أَبَدَا بَا قُدْمَتْ أننديهم» [البقرة] PY... E‏ 
«ثل إن كم حون الله يوني يكم ال [آل عمران:۳۱] ران 
فل لِلْمُحَلْفِينَ مِنَ الأغراب مِتُدْعَوْنَ || إلى قَوْم أولي باس شدي تَقَاتلُونَهُمْ أو يُسْلِمُونُ4[الفتم:707]17 
الُم حمر شتير( فرت من سورد 4»0 [المدئر] 5 1 ASAS‏ 
كلما دوا تارا لِلْحَرْبٍ أَطْفَأها الله 0 نسَادًا وَاللهُ لَا يجب الْمُفسدرينَ0؟ ")4 

252*030 ees a 
۲٠ه: ين شرك ليطن ك4 [الزمر‎ 
el ]١٠:ديدحلا[ لا يَسْتَوِي منكم من انق من قبل العم وَقَائَلَ»‎ 
PEO ِلَمَد رَحبِي الله عن الْمُزمنين إِذْ يَُاُِونَكَ تحت الشْجَرة..الآية4 [الفتح:18]‎ 
VAs لذ رضي الله حن الُؤبنن يتيوك تخت النشجرة» [الفتح:18]‎ 
oe Rae SK ]١57:فارعألا[ لن تَرَانِي»‎ 
107010 01 ]1١5:ءاسنلا[ الس بامانیکم ولا أماني آهل الاب مَنْ يَعْمَل سُوءً! يُجْرَ به‎ 
Eada ليس على اين ءامنوا وَعَمِلُوا الصًالحات جتاح) [الائدة:۹۳]‎ 
۲۷۸:۲۷۷ :۵ ٤ «ليجزي اين أسَاءوا بمًا عَمِلُوا وَيّجزي الْذِينَ خسوا بالْحُسْنَى(4)81 [النجم].....‎ 
لما لِلظالمِين من خیم وا شيو بطاغ180 يَْلَمْ خائ اأين.. [غافر]...‎ 
SSR ا ليمي من حميم وا شفيم طاع ۱۸ ) [غافر]‎ 
SE SS ما ندعم إلا يونا إلى الله زلقى »> [الزمر:7]‎ 


طمنل الْنِين يُنِْقُونَ أمْرَالَهُم4 [البقرة:11؟] Toa eleste‏ 
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طمن كان يُرِيدُ الْحَيَاة الدنيًا رَرينْتَهًا. * [هود:ه١] ERS‏ س0 
لمن يَحْمَلْ سوا يُجْرَ بو» [النساء:8؟1] Aa RE‏ 
«بن كُل ار )سلا هي حى ملم الْفَجْرِده)» [القدر] 
لهذا يوم نَع الصادقِينَ صبدْقُهُم4 [المائدة:9١1] RT SAN‏ ا اه 
طمُو اتبَاكُمْ وما جَعَلَ عَلَيكُم في الذين من حرج مله لبيكُم إنراهيم ْو سناكم ليون من قبل 
زی هنا ليكو ازول ينا ليم وتكرنوا اه على الناسي» اع ۵ 00 
هر الذي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ في الأزضٍ) [فاطر:۳۹].... 
«وءاثوا الزّكاة» [البقرة: 47 ] 
رَدَانُوا حَقَهُ يوم حَصادِو» [الأنعام:١٤٠]. O a a‏ 
رات ذا القَرْبَى حَفَُّ4 [الإسراء:3؟] ب NAS‏ 
لرَأكترْهُمْ لِلْحَنَّ كَارهُون(١407‏ [المؤمنون] 
راا نة ربك فُحَّدُث(4)11 [الضحى] 
واا لود فهدياحم فَاستَحَيُوا الْمَمى عَلَى الْهُدَى» [فصلت:7١]...‏ 









ا وأنذز عشرتك ارين 4)۲١‏ [الشعراء] امسو A RAR‏ 
«وانفسنا وانفسكُم» [آل عمران ARR Ra [N:‏ 1 


طوَإذًا روك إن دونك إلا هروا أهُذًا الي ب مث الله رُسُولًاد1؛ )إن كَادُ ليُضِيلَنًا عن ءاهنا لَوْلَا أن 
صبْْنا ليها وسَوْف يَخْلَمُونْ حين يرون الْعَذَاب من أضَل يلا۲ ) )أرَآيْتَ من اتَحَد إِلَّهَهُ هَواه 





نَانت تَكُونْ عَليْهٍ وکيا( ٤٣‏ )ام تَحْسَبْ أن أكثَرَهُمْ يَسْمَعُونْ أو عقون إن ْم إلا كالانعام َل هم 
أضل سينا ))٤‏ [الفرقان] لجسو امس مسف لست عاش ا ساو 
ذا قیل لَه ات الله أحذتة العم ؛ بالإفم به هدم وبس المهائدة ٠٠‏ ) [البقرة] كنا 
وان جه ردخم أجنمين450 الها سمه اواب لكل باب مهم جز مسوم( )€ [الحجر] ٠‏ 10۰ 
«وإذ ريك لحك بهم بوم لام فيما كَانُوا فيه َحمَلِفُون4 4)1١‏ [النحل] 1 
راي قت الْموالي من ورائي وکات امرأتي عاقرا هبخ لي من نانك وليّااه يرثي ويٿ من ءال 
يَْقُوب وَاجْمَلَهُ رب رَضيًا)) [مريم] EREN ea a‏ 
«وإن تَظَاهَرًا عله إن الله هو مناه وجري وصالِح المُؤْينين4 [التحريم:٤]‏ 
ون تَنْجَبْ فُعَجَبّ قُولهُم4 [الرعد [o:‏ د 0013131 0 ERE‏ 
وإ اتن ن المؤبين اللو قاصنيحوا يهُا إن بعت إخداحنا على الأخرى فقابلرا تي ني 
حى تيء ء إلى ار الب [الحجرات:9] ير Oa E‏ 


لَوَائقُوا فة لا مص الذي ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصة [الأنفال VARA [Yo:‏ 
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لوَاجْمَل لي وزيرًا من أَهْلِي(19)مَارُونَ أخبي( ۰ اشد به أزري171)رَأشركة في 
أنري(۳۲). .الآية4 [طه] 











لوَاجْعَلُْ ربا رَّضييًا(4)50 258 
راكوا نلم لقا بن بغ قرم رع [الأعراف:04] EVOR‏ 
لوَالسابقُون الأولُون من المْهَاجِرِينَ والأنصار والْذِينَ البعُوهُمْ پاخستان رضي الله عَنهُمْ وَرْضُوا عَنه 

وعد لَهُمْ جنات نَجْرِي تَحْتها الأنهار..الآية [التوبة:١٠٠] Eo A‏ 
لوَالسارق وَالسَارَة فَاقْطَمُوا أَيْدِيَهُمًا جَرَاء بنا كسبًا نَكَالَا من الله وَاللّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 401780 1المائدة ]170 
لوَاللَهُ يحب الْمُحسينين(4)4۳ [المائدة] RR‏ اخ واو ا لعو مو م 
ولي جاءُ بالق O N O TOSSES oR‏ 
«رالذين اموا وَالبَعتَهُم درم بان الحقنا بهم ذرْيْهُم..الآية4 [الطور:١؟] Vs‏ 
لوَالْمَلَائِكَُ يَدَعْلُونَ عَلَيهِمْ من کل باب۲۳ )سام عَليِكُمْ با صبَرثَم فينم عقبى الدارد؛ ١))[الرعد‏ ]۲۷۸ 
وَبَاطِل ما كَانُوا يَعْمَلُْونُ(5١)4‏ [هود] ا EAA‏ لوا OV‏ 
«وتلك امال رها لئاس وما يها إلا الْعَالِمُونُ(4)47 [العنكبوت] 0614:0373 
ل وجعلتاحُم أنه يَدْعُون إلى الثار4 [القصص:١٤]‏ 0000009 0 ااال 
ا 0 Ne‏ 
«وَصدق بو» [الزمر:؟7] ...14 
لوَعَدَ الله اين موا نكم وعبلوا المالحات سلفم في الرزض كما اسلف لذن من 

قبلهم وليمكْتَنُ لهم ينهم الذي ارتضى لَهُم وليبدلتهم من بغار خَرْفِهمْ ما [النور:٥٠٠]‏ 0 
وع اله انين اموا ينم ولوا الات يتنهم [النور:00] Naa‏ 
وعد الله الّْذِينَ اموا نکم 








لوَقَاتلُوا المُعركين كافة كما يُقَاتلُوَكُمْ كَافَة4 [التوبة:] ESS‏ 
«وقال الین كَمَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا لئان العا فيه حلم د لرن ۲)) [فصلت] Ess‏ 
«وقال مُوسى لأخيه هَارُونَ اقبي في قَوْمِي وَأصلِح ولا 1 تتبع / سبیل المضبلرين 14۲ )1الأعراف] 074 
<وَقَلِيِلَ مِن عاي الشكور(۱۳)) [سبا] SASS‏ ز[|ز ز ز[ [ [ [ ا VE‏ 
#وكان بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا(4)47 [الأحزاب] 1010101 VEO SEA‏ 
ردك جََلْنَاكُمْ ئة وْسطا لِتَكُوُوا شنهذاء على الناس وَيكُون الرُسُول عَلَيِكُمْ شهيدا) 

[البقرة:57 a ]١‏ اا 
«وكذَلِك جَمَلنَاكُمْ امه وَسَطًا [البقرة:١٤١] ec aA‏ 


«ركذلِك نَجزي الْمُحْنِينَ(4)84 [الأنعام] 00 1 1001071111 





ver‏ الشاني/ج ؛ - فهرس الآيات 





«ولًا يَرْضَى لِعِيَادءِ الْكْفْر» [الزمر:۷] 0 0 
«ولتغرفنهُم في لَحْن القَوْل» [عمد: [r‏ ا PVE‏ 
ومد ْنَا َم دروا انى هقر لتاس إل مورا(“ )) [الفرقان] EO‏ 
«ولن يَنْمَنَوْهُ أبدا» [البقرة:٥۹]‏ -757 FOE SEAR es‏ 
«وليبدلهُم من بَمْدٍ خوفهم أمنا4 [النور:هه] EE OE‏ 
ويکل رجات ما خيلرا وما ربك بغَافلٍ عَمَا يَمْمَلُون(4)171 [الأنعام] WS‏ 


«ولِكل دَرَجَاتَ ما عْمِلُوا4 [الأنعام:؟17] 
لوَلْتَكُنْ منكم أمهَ..الآية» [آل عمران:٤ ]1١‏ 
وما ءامن سَمَهُ إلا فيل( ٤٠‏ [هود]... 
وما أقَاءَ الله على رَسُولِهِ منهُم...إلى: قَددِيرٌ4)1 [الحشر:؟] 










وما أكْثْرْ الثاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ77١١)4‏ [يوسف] ا ع و ا ال و8 
ؤرما الي لا ل 5 0 ا 








[الأحزاب e Sa (r:‏ ا صا TIES‏ 
وما كنا مُعَدَبِينَ حى نَنْعْثَّ رسلا( ه 4)١‏ [الإسراء] VTE‏ 
رما لِلظَالِمينَ من امار 4)۷١‏ [البقرة] 00121211 ا 00 
را وَجَْنا رهم من عد [الأعراف:۲٠‏ 1۰[ 
ومن يرل الله ورول رانين اموا إن زب الله مالين 4)0 [امائدة] اما 
ومن يَمْصٍ الله وَرَسُولَه وڈ لار جهنم خالرین فيها با4۲ [الجن] Var E‏ 
رمن يَخْص الله ورَسْوله إن له ار جَهدْمْ4 [اجن:۲۴! OER oS‏ 
رمن يلص الله ومول وعد حُدُودَهُ يديل ثارَا4 [النساء:4 ]١‏ وب 0 0 011001 


وس قل مما معدا فَجَراؤة جَهنْمْ حَالِدا فيا وَعَضيب الله عليه ونه وعد لَه عَذابا 
عْظِيمًا(؟4)9 [النساء] ... 
ون بن الله فلن جد لَهُنَصِيرا(؟4)0 [النساء] 
ومن الاس من يثري نة ابفاء مَرْضتاة ال [البقرة:۷٠‏ 1[ Vleet‏ 
لوین هل الْكِنْابٍ من إن امن بقنطار وده دم إِلَيِك» [آل عمران:0/ا] RE‏ 
#وَنَادًَا امالك لض علا بك قال نكم ماو 010/11 [الزخرف] 
«وتزعتا ما في صَدورَهِمْ من حل إخرانا على سر منقابلين(۷٤))‏ [الحجر] 0000000-79 
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لوو الي جعل اللَيلَ وَالنْهَارَ حِلفَة لِمَنْ أرَادَ أن يَذَكْرَ أو أرَادَ شُكُورًا(؟4)7 [الفرقان] Ese‏ 
وهو الذي جلك خَلَائِفَ الأرْض» [الأنعام:١١٠]‏ 








لوَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضيرًا ولا يَظْلِمْ ربك أحَدا(ة4)4 [الكهف] 0000000 
«وَوّرث سْلَيْمَانْ دود [النمل:15] ReneS SRE‏ 


مرَيَمْبَدُونُ من دون الله ما ًا يرهم ونا يَنَْعْهمْ ويقُولُونَ هَؤْلاء شقعاؤنًا عند الوه [يونس:8١].١017‏ 
يطبمون الام علی حب کین تا ورا( إن نسحم وجه الله ذا ريد منم جا وا 
شُكُورًا40 نا نَحَافُ من ريا يُوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا( ۰ نرقامم الله شر دك ايوم وَلَقَاهُمْ ب نْضرة 


وَسْرُورَا(1 ١ح‏ وَجَرَاهُمْ بَا صبَرُوا جِنةَ وَحَرِيرا(؟1). .الآيات4 [الإنسان] E E‏ 
ليها اين اموا إذا اكم امات مُهَاجرَات فَامْتَحِنُومُن الله ألم انه فإ علوم 
ميات َل هومن إلى ااا هن حلأ لهُْ وا هم يَحلُون لَه [الممتحنة:١٠] QV.‏ 
ليها الذِينَ َامنُوا اركعُوا وَاسْجْدُوا وَاعبدُوا ركم وَافعَلوا الْحَيْرَلحلْكُمْ نقحو ن(۷۷)وجاهذوا في 
الله حن جهادو هو اجتباكُم. .الآية» [الحج] زد د د 1 O‏ 0 
ايها اين َامنُوا من رَد مِنْكُمْ عن ينه مسف يَأنِي الله قم بحم ويُحِبُوله َه أل على الْمُؤْبنِينَ 
أعِْةٍ على الْكافرين بُجَاهذون في سبيل الل ونا يُحافُون لومة ائم ¢ [المائدة:؛ Pesna... [o‏ لاس 
لاقم انبُوا الْمرْسلِينَ: ٠‏ [يس] ea RSA‏ السو ا 


بيني كنت تُرابا(٠‏ 4)4 [النيا] 
طيَطُونُون ينها وبَيْنَ حميم ان( 4)4 [الرحمن] .... 
يديهم رُم بإمانهم نجْرِي من تَحْتهمْ اهار [يونس:4] 












يوم هُم بارژون ذا يَحْنَى عَلَى الله مِنْهُمْ شي [غافر:15] eR‏ 
ْم يصْدرٌ الاس شاا لرا أْمَالهم02 ف يعمل مقا در حيرا َر(۷) ومن ْمَل مقا ذرةٍ 
شرا يَره(۸)) [الزلزلة] VVERAN‏ 


«يوصيكم الله في أولادِكم للذكر مل حْظ الأنييْن4 [النساء:١١] E‏ 





Vto‏ الشاني/ ج٤‏ - فهرس الأحاديت 


فهرس الأحاديث 
((آلله ما اجلسكم إلا ذلك؟)) قالوا: آله ما أجلسنا إلا ذلك قال: ((أما إني لم استحلفكم تهمة لكم 
ولكن أتاني جبريل عليه السّلام- فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة)) Ea‏ 
((أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة)) ان 





((أبو بكر في الجنة)) 
((أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه. وأحبوني لحب الله» وأحبوا آهل بيت لحي ))... 
((اخي ووارڻي)) 
ال لهذا ا من كل سيط وك ون كلق وتم يعن قرف العام وت ار 
أصغر منه سنا فليتبوأ مقعده من النار)) سم عي يروف وا لووول اام issa‏ /81/1 
((آلا أخيركم بمن إذا اتبعتموه لم تهلكوا ولم تضلوا؟)) قالوا: بلى؛ قال: ((علي بن ابي طالب)) وعلي - 
عَلَيْهِ السّلام- إلى جانبه فقال: ((وازروه وناصحوه وصدقوه)) ثم قال: ((جبريل -عَلَيْه ااسلام- 





أمرني بالذي فلت لكم)) OT‏ ا 4 1لا 
((الا ترضين اني زوجتك اقدم امت سلما واكملهم حاماً واكثرهم علمأء اما ترضين أن تكوني سيدة 

نساء الجنة إلا ما جعل الله لمريم ابنة عمران وأن ابنيك سيدا شباب آهل الجنة)) OAV‏ 
((الست أولى بكم من انفسکم؟)) قالوا: بلی» قال: ((فمن کنت مولاه فعلي مولاه)) OV‏ 
((ألظوا بياذا الجلال والوكرام)) ا ا وج لا موا سس e EEE‏ 
((امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها 

COVA AA SAE ال‎ Sas 


((أنا اول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأنت؛ ومعنا لواء الحمد وهو بيدك وتسير به أمامي تسبق به 
الأولين والآخرين)) 
((أنا النذير وأنت الهادي)) ... 
((أنا حرب -أو انا سلم لا أدري أيهما بدأ- حرب لمن حاربهم أو سلم لمن سالمهم)) ea‏ 
((أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم)) مر 
((أنا حرب لمن حاريكم وسلم لمن سالمكم)) 
((انا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاريكم)) 
((أنا سيد النبيين وأنت سيد الوصيين)) 11111 000111 


((أنا قسيم الثار)) ب 0 010000 

















Y4‏ الشافي/ ج ؛ - فهرس الأحاديث 
((أنا محمد أوتيت فواتح الكلم وخواتمه فاطيعوني ما دمت بين أظهركمء فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب 

الله عز وجلء أحلو حلاله وحرموا حرامه؛ أتتكم الموتة اتتكم الروح والراحة كتاب من الله سبق 

أتتكم فتن كقطع الليل المظلم كلما ذهب رَمْل جاء رَسْل» تناسخت النبوة فصارت ملكأ رحم الله 


من أخذها بحقها وخرج منها كما دخلهاء أمسك يا معاذ وأحص)). [ ز[ز ز ز[ز ز ز ز ز 1 0 
((أنا مدينة العلم وعلي بابها)) OO eren‏ 
((أنا وانت يا على أبوا هذه الأمة)) . معو وات ا 








((آنت أخي ووصبي)) - 


يفرق بين الحق والباطل وأنت يعسوب المؤمتين والمال يعسوب الكافرين)) VIA e‏ 
((أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني بعدي)) 010000 
((أنت مني بمنزلة هارون من موسى)) ااا 
((أنت مني كالصنو من الصنو)) 1111111110110 







((أنت مني كراسي من جسدي)) ... 
((انت مني كزري من قميصي)) 


((اهل بيتي امان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء فويل لمن خذهم وعاندهم)).....14917 

((أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح)) PASSES SERRA‏ 

((اوحى الله إلى الجنة لأزينتك بأربعة أركان يوم القيامة؛ محمد سيد الأنبياء وعلي سيد الأوصياء 
والحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة )) 0000 Tease‏ 


((اوصي من آمن بي وصدقني» بولاية علي بن ابي طالب» فمن تولاه فقد تولاني ومن تولاني فقد تولى 


الله» ومن أحبه فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغضه فقد أبغضي ومن أبغضبي فقد 






((اوليس علي يحمل لوائي وصاحب اللواء يكون في الأول)) 


((إذا أردتم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم)) SRSA RO‏ 
((إذ! رأيتم معاوية على منبري فاضربوا عنقه)) RAs ESAs‏ ااا VAAN‏ 
((إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاضربوا عنقه)) NV ERAS eS‏ 


((إذا صليتم علي فصلوا على آلي معي فإن الله لا يقبل الصلاة علي حتى يصلى على آلي معي )) ...711 


((إذا صليتم علي فصلوا علي وعلى آلي)) ا اا 
((إذا غلت وسالت دماً عبيطاً فقد قتل الحسين)) ثم قال ومد يده: ((يزيد اللهم لا تبارك في يزيد فكاني 


أنظر إلى مصرعه ومدفله)) Vases nA RES‏ 





Y4‏ الشافي/ح؛ - فهرس الأحاديث 


((إذ كان يوم القيامة نادى مناد من قبل العرش يا معشر الخلائق إن الله عز وجل يقول أنصتوا فطالما 
أنصت لكم» وعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي لا يجاوز أحد منكم إلا بجواز مني وجوازه مني 
محبة أهل البيت المستضعفين منكم المقهورين على حقهم المظلومين والذين صبروا على الأذى 
واستخفوا بحق رسولي فيهم فمن أتاني بحبهم أسكنته جتتي ومن أتاني ببغضهم أنزلته مع اهل 
النفاق)) مجع جام بي شد اس اساسا كاه NERA‏ 

((إذا كان يوم القيامة ينادي من بطنان العرش يا محمد نعم الأب ابوك الخليل إبراهيم» ونعم الأخ اخوك 
علي بن أبي طالب)) VESSELS‏ 

((إذا هاجت الفتن فعليكم باليمن فإن إهله رحماء وإن أرضه مباركة)) ATE ea‏ 





((إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما يرى الكوكب الطالع من الأفق في آفاق السماء وأبو 
بكر وعمر منهم وأنعما)) .... 





((إن ابنى هذا سيد وسيصاح الله به بين فئتين من المسلمين)) ا 
((إن ابي هذا سيد وَسيْصلح الله به بين فثتين من المسلمين)) 1 11 
((إن ابي هذا سيدء وسيصاح الله به بين فثتين من المسلمين)) ا PANE‏ 
((إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة بكذا وكذا أرضيت؟)) 1 1[ NER‏ 


((إن الله أوحى إلى نبي من أنبيائه إني معذب من أمتك مائة الف أربعين الفاً من شرارهم وستين الفأ 
من خيارهم» قال: يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال: عمل بين ظهرانيهم با معاصي فلم 






((إن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)) 


((إن الله جعل ذرية كل ني في صلبه وإن الله تعالى جعل ذريتي في صلب علي بن ابي طالب)) ARE‏ 
((إن الله جعل ذرية كل ني في صلبه وجعل ذريتي في صلب علي)) NONE‏ 
((إن الله عز وجل أبى علي أن أزوج او اتزوج إلا إلى أهل الجنة)) PT‏ 
((إن الملائكة تحضرها فيستغفرون لمم ولمن أكل معهم)) حطسم ااا 71 
((إن عند كل بدعة تكون من بعدي يُكاد بها الإسلام ولياً من اهل بيتي موكلاً يذب عنه» يعلن احق 
وينوره» ويرد كيد الكائدين» فاعتبروا يا اولي الأبصارء وتوكلوا على الله)) Es‏ 
((إن لله حرمات من حفظهن حفظ الله له أمر دينه ودنیاه» ومن ضيعهن ل يحفظ الله له شيئاً») قيل: وما 
هن يا رسول الله؟ قال: ((حرمة الإسلامء وحرمتي» وحرمة رحمي)) ل افا 
((إن هذا -وأشار إلى معاوية- سَيْرِيدُ الأمر بعدي فمن أدركه منكم وهو بريه فلييقر بطنه)) يض 


((إن هذا سيلي الأمر بعدي -يعني معاوية بن أبي سفيان وأشار إليه- فمن أدركه منكم وهو يريدء 





V۸‏ الشاتي/ ج > - فهرس الأحاديث 








((إن هذا قطف من قطوف الجنة ولا ياكله إلا بي أو وصي ني ولولا ذلك لأطعمناكم)) شرق 
((إنك ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين)) ... 
(«إنكم على خير وإلى خیر)) 
((إما ئا بشر مثلكم اتزوج منكم وأزوجكم إلا فاطمة فإن زواجها نزل من السماء (( 0 
((إنما أنا بشر مثلكم أتزوج منكم وازوجكم إلا فاطمة)) 0000 0 
((إنما مثل اهل بيت فيكم مثل باب حطة من دخله غفر له)) م ساس ساو ا ل 
((إنها كانت لي أمأ تشبعني وتجيع عياها؛ ناما اضطجاعي في قبرها فليوسعه الله عليهاء وما تكفينها ني 
قميصي فيراءة ها من النارء وأما تكبيري فلأربعين صفاً من الملائكة)) 1 A‏ 
((إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام)) Eases‏ 
((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابداً كتاب الله وعترتي آهل بیتی)) للف 
((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» 
وعترتي أهل بيت ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما)) 0010000 
((إني لا أغني عنكم من الله شيئأ») aA‏ اا سا ا 





((إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس)) 

((اختارني وعلياً وحمزة وجعفراً كنا رقوداً بالأبطح ليس منا إلا مسجى بثوبه؛ علي عن ييني» وجعفر 
عن يساري» وحمزة عند رجلي؛ فما نبهني من رقدتي غير خفيق أجنحة الملائكةء وبرد ذراع علي تحت 
خديء فانتيهت من رقدتي وجبريل -عَلَيْهِ السّلام- في ثلاثة أملاك فقال له بعض الملائكة الثلاثة: يا 
جبريل إلى أي هؤلاء أرسلت؟ فحركني برجله؛ فقال: إلى هذا وهو سيد ولد آدم -عَلَيْه السلام- فقال 
له أحد الثلاثة: ومن هو سمه؟ فقال: هذا محمد سيد المرسلين» وهذا علي خير الوصيين؛ وهذا حمزة 


سيد الشهداء» وهذا جعفر له جناحان خضيبان يطير بهما في الجنة حيث شاء)) و ا 
((ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)) اا و او ةبس ع1 
((اسکب لي وضوءأ)) VEE SENSES RSS‏ 
((اعزبن عني يا صويحبات يوسف)) 19 ااا ل 
((اقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر)) + “17 ز ز ز OO RSNA‏ 
((اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر)) 0 0 0 اا 


((اكتبوا هذا العلم عن كل صغير وكبير وعن كل غني وفقير ومن ترك العلم لأجل أن صاحبه فقير أو 
أصغر منه سنا فليتبوأ مقعده من النار)) 

((الأئمة من فريش)) ER SRS‏ 

((الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان)) YEAS‏ 








۷4۹ الشاني/ ج؛ - فهرس الأحائديث 





((الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما)) TENTES ASS‏ 
((الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا)).... 
((الحسن والحسين إمامانء قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما)) ا ا 01/1 


((الصديقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل ياسين الذي قال يا قوم اتبعوا المرسلين» وحزقيل مؤمن آل 
فرعون الذي فال: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وعلي بن أبي طالب الثالث وهو أفضلهم)) ۷۱۷ 

((الصديقون ثلاثة» حبيب النجار مؤمن آل ياسين الذي قال: يَاقوْم اْبمُوا الْمُرْسَلِينَ0+ ؟)4 [يس]ء 
وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال: «اتقعُون رجلا أن يَقُولَ بي الله [غافر:۲۸] وعلي بن أبي 





طالب الثالث وهو افضلهم)) 
((العلم الذي لا يعمل به كالكنز الذي لا ينفق منه أتعب صاحبه نفسه في جمعه ولم يصل إلى نفعه))5177 
((العلم علمان علم بالقلب هو النافع لك وعلم باللسان هو الحجة عليك)) VO‏ 
((القاعد في مصلاه الذي يصلي فيه الفجر يذكر الله تعالى امجح في طلب الرزق من الضارب في 
الأرض)) م ا EST‏ 
((اللهم أعز الإسلام بعمر)) وتو تاس ملكا ساس سواط 
((اللهم إن هؤلاء عترتي أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأ» 0 


(«اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحيه)) 
((اللهم اثتني باحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير)) .... 
(«اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد جيد -الخمس 





الصلوات- ثم قال: خذها يا علي حمسا فأنت من أهلها)» لال الك 
((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.. إلى 

آخرها)) ا E‏ ذا 
((اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب)) YARE‏ 
((اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأ)) قالت آم سلمة: يا رسول الله اجعلني 

منهم؛ قال: ((مكانك وآنت على خير)) لمكب اام روا جع طسوو او اواو و 
((المسلم على المسلم حرام كله: دمه وماله وعرضه)) VVARE‏ 
((الولد للفراش وللعاهر الحجر)) ااا NV SRR‏ ا 
((انظروا إلى من اتکی عليه)) A‏ م لتساك لحن سسا 107 
((ترجع ثلثا بركة الدنيا إلى ارض اليمن)) اا 


(«تقبل توبة العبد ما لم يغرغر)) 
((تقتلك الفئة الباغية)) 








Ve.‏ الشاني/ ج4؛ - فهرس الأحاديث 


((جبريل أمرني بالذي قلت لكم)) VEO 1 Se aR‏ 
((جهد من مقل خير من عفر من مكثر)) aa‏ و 5310 





((جهزوا جيش أسامة)) 
((حبك يا علي إيِان. وبغضك نفاق)) ............. 
((حضرت الصلاة؟)) فقالوا: نعم؛ فقال: ((مروا بلالاً فليؤذن» ومروا ابا بكر فليصل بالناس))....401 
((حضرت الصلاة؟)) فقالوا: نعم قال: ((مروا بلالا فليؤذن؛ ومروا أبا بكر فليصل بالناس))0...١٤٤‏ 
((خلط الله الإيمان ما بين قرنه إلى قدمه وخلط الإيمان بلحمه ودمه يزول مع الحق حيث زال ولیس 





((خلق الله نوراً فجزأه فخلق العرش من جزء والكرسي من جزء؛ والجنة من جز والكراكب من 
جزء. والملائكة من جزء والشمس والقمر من جزء» وسدرة المنتهى من جزءء وامسك جزءاً تحت 
بطنان العرش حتى خلق آدم واودعه الله في جبهته فكان ذلك ينقل من أب إلى أب إلى عبدالمطلب ثم 
صار بنصفين فنقل جزء إلى عبدالله والد الي -صَلَى الله عَلَيْهِ وله وَسَلّم- ونصفاً إلى ابي طالب؛ 








خلقت انا من جزء وأنت من جزء والأنوار كلها من نوري ونورك يا علي)) ORS‏ 
((دعوا لي اصحابي وأصهاري فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)) لضي YEO‏ 
((رحم الله عبداً تكلم فغنم؛ أو سكت فسلم)). 0 
((ضعيفاً في بدنك قوياً في أمر الله عز وجل)) ا ا ا A‏ 
((طويى لمن أحبك وصدق فيك وويل لمن أبغضك وكذب فيك))... 
((علي أقضاكم)) LALES ASE‏ 

((علي خير البشر فمن أبى فقد كفر)) 

((علي مع الحق والقرآن. والحق والقرآن مع علي» ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض)) EVs‏ 
((علي مني وأنا منه)) aed anes‏ 1 
((علي مني وانا منه» من آذى علياً فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن ينتقم الله 

مله )) NESSES E‏ ب واف لاو م EEE‏ 
((عمار يدور مع الحق أيئما دار)) ال IVa a Ra‏ 
((فاين ابو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون. يأبى الله ذلك والمسلمون)) RS‏ 1 
((فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون)) GE eR‏ 
((فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون. يأبى الله ذلك والمسلمون)) 0 0 0000000 
((فإن لم تجديني فاتي ابا بكر)) OO sesane‏ 


((نإنكن صواحب يوسف أو: صوابجات يوسف)) 0 0 ا 





۷1 الشاني/ ج4 - فهرس الأحاديث 









((فاطمة بضعة مني يسخطني ما يسخطها ويرضيني ما يرضيها)) 7111111 
((فليصل بالناس من شاء)) 
((فويل لمن خذهم)). 
((ني كل أربعين شاة؛ شاة)) دب 0 00 
((قد بلّغت يا بلال فمن شاء فليصل)) الي الحو ادا سح اوساو E‏ 
((قدموا فريشاً ولا تقدموها وتعلموا منها ولا تعلموها)) ERS eS‏ 
((قدموهم ولا تقدموهم وتعلموا منهم ولا تعلموهم ولا تخالفوهم فتضلوا ولا تشتموهم فتکفروا)) ۲۸۰ 
((قدموهم ولا تقدموهم)) اس او اماه اوتا الام مراك لد ع E‏ 1 
((قدموهم ولا تَقَدَمُوهم؛ وتعلموا منهم ولا تُعلّموهم؛ ولا تخالفوهم فتضلواء 
ولا تشتموهم فتکفروا)) 00000 انه 
((قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد..الحديث)) TVs hase‏ 
((قل وروح القدس يؤيدك)) NESE ese‏ 0 
((كروحي من جسدي)) ال اس ا ا لاسا او E‏ 
((كل بني أنثى ينسبون إلى أبيهم إلا ا حسن والحسين فهما ابتاي وأنا أبوهما)) VO‏ 
((كل دم حرام سفك على وجه الأرض فإن ابن آدم شريك فيه» وذلك أنه سن القتل)) او 
((كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سيي ونسبي)) 
((كل سبب ونسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهري)) لخب المع سقو لا 
(لأدفعن الراية إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله)) ا امم 
((لا إله إلا الله حصني فمن دخله أمن من عذابي)) EOE E‏ 
((لا تصلوا علي الصلاة البتراء)) قالوا: يا رسول الله ما الصلاة البتراء؟ قال: ((أن تصلوا علي وتدعوا 
آي فإن الله لا يقبل الصلاة علي حتى تصلوا() على آلي معي)) YASS‏ 
((لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلمرها ولا تمنعوها اهلها فتظلموهم)) 07 


((لا نورث ما تركناه صدقة)) 
((لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق)) 
((لا يتقدمك بعدي إلا كافر ولا يتخلفك بعدي إلا كافر 






فإن اهل السماوات يسمونك أمير المؤمنين)) 0 0 ااا 
((لا يجتممٌ حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي)) TAA:‏ 
((لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق)) NTO‏ 


((لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان)) RAR‏ ا 





9 الشافي /ج؛ - فهرس الأحاديث 
((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 

حين يشربها وهو مؤمن فإذا فعل ذلك انتزع الإيمان من قلبهء فإذا تاب تاب الله عليه)) فقيل: يا 

رسول الله أوكافر هو؟ قال: ((لا)) قيل: فما هو؟ قال: ((فاسق)) 
((لا ينظر الله إليه)) REAR ASSAD‏ 
((لتامرن با لمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب 





((لتقاتلن علياً وانت له ظالم)) RRNA ORAS‏ ا 
((لكل أمة حازي وحازي هذه الأمة عمر بن الخطاب)) VN Reg‏ 





«لكل ني حواري وحواريي الزبیر)) 
((لن يبلغوا الخير حتى يحبوكم لله ولقرابي: اترجو سلهب شفاعتي ويجرمها بنو عبد المطلب)) ........ 701 
((لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في المسيح لقلت فيك قولاً لا تمر ملا إلا اخذوا 
من تراب نعليك وفضل طهورك يستشفون به ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك ترئني وأرنئك» 
وان تكون مي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني بعدي» وانك تبرئ ذم وتقاتل على سنتي» 
وأنك غداً في الآخرة اقرب الناس منيء وآنك على الحوض خليفي. وأنك اول من يكسى معي 
وأنك أول داخل معي من أمتي الجنة؛ وأن شيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم أشفع هم غداً 
ويكونون غداً جيراني» وأن حريك حربي وسلمك سلمي» وإن سرك سري وعلانيتك علانيتي» فإنك 
امرؤ سريرة صدره كسريرة صدري» وأن ولدك ولدي» تنجز عداتي» وأن الحق معك ليس أحد من 
الأمة يعدلك» وأن الحق معك وعلى لسانك وفي قلبك وبين عينيك؛ والإيمان ممالط لحمك ودمك 
كما خالط لحمي ودمي وأنه لن يرد الحوض مبغض لك ولا يغيب عنه حب لك حتى ترد الحوض 


(«لولا أن يقول الناس فيك ما قالت النصارى في المسيح لقلت فيك قولاً لا تمر ملا إلا اخذوا من تراب 
قدميك ولاستشفوا بفضل وضوءك ولكن كفاك أنك مني وأنا منك وأنت وصيي ووليي وقاضي 
دين -بكسر الدال وفتحها- ومنجر وعدي وخليفي من بعدي وأنت تقاتل الناكثين والقاسطين 


والمارقين)) Sarasa gE‏ 0 
((ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء)) ل ام ات Aa‏ 
((ليس من امبر امصيام في امسفر)) موك نم ف دا امس مه و E‏ سم 1 
((ليست شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي)) FESS ARDE SNR‏ 


((ما اظلت الخضراء وما أقلت الغبراء من ذي لهجة اصدق من أبي ذر)) RAVA‏ 





Vor‏ الشاني/ ج؛ - فهرس الأحاديث 


((ما اغبرت قدما عبد مؤمن في سبيل الله فطعمته النار» ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ أو قصر كتب 
له عتق رقبةء وإن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: عامله وحامله والرامي به في سبيل الله)) 7/8 





((ما تركناه صدقة)) EET eee EA RAED gS Re SS‏ 
((ما لې وليزيد لا بارك الله فيه اللهم العن يزيد)) ثم غشي طويلاً واناق وجعل يقبّل الحسين وعيناء 
تذرفان ويقول: ((اما إن لي ولقاتلك مقاماً بين يدي الله)) e‏ 





((ما يليني منك؟)) فقال: بطني وصدري» قال: ((ملأهما الله علماً وحلمأً)).... 
((مثل آهل بيتي في متي مثل النجوم» كلما أفل نجم» طلع نجم فهم نجوم الهدى وغيوث الجدىء لا ينظر 


إلى انوارهم ولا يرصد مطالعهم إلا من كان لهم موالياً ولأعدائهم قالياً»» ATS A‏ 
((مثل اهل بيتي مثل سفينة نوح» من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوی» ومن قاتلنا في آخر 

الزمان فكانما قاتل مع الدجال)) Ora NERS‏ 
((مروا أيا بكر أن يصلي بالناس)) SRR‏ 10 
((مروا أبا بكر فليصل بالناس)) با لاا نمو مالو سس و18 COQ‏ 
((مروا أبا بكر فليصل)) 000 ا 
((مروا بلالا فليؤذن ومروا ابا بكر فليصل بالناس)) اس ام ا ا 2 
((مروا بلالاً فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصل بالناس)) OCONEE ee‏ 


((مروا بلالا فليؤذن؛ ومروا ابا بكر فليصل بالناس» فإنكن صواحب يوسف -أو صواحبات يوسف- 





((مروا من يصلي بالناس)) 





(( مروا من يصلي)) a‏ 

((من آذاهم فقد آذاني ومن عاداهم فقد عاداني ومن سبهم فقد سبني)) OE‏ 1 
((من آذى فاطمة فقد آذاني)) aR‏ ااا 
((من أبطأا به عمله لم يسرع به نسبه)) 1 [ 1[ اا 
((من أبغضه فقد أبغضي ومن أبغضبي فقد أبغض الله)) م ا a‏ 
((من أحب أن تمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار)) 1 1 1 ااا 


((من أحب أن يحيا حياتي» ويموت ميتتى» ويدخل الحنة التي وعدني ربي فليتول علي بن أسي طالب» 
وذريته الطاهرين أئمة الهدى» ومصابيح الدجا من بعد.. فإنهم لن يخرجوكم من ياب المدى إلى باب 


((من خلفت على أمتك؟ قال: أنت يا رب أعلم» قال: يا محمد خلفت عليهم الصديق الأكرء الطاهر 
المطهرء زوج ابنتك؛ وأيا سبطيك» يا محمد أنت شجرة وعلي أغصانها وفاطمة ورقها والحسن 





Vot‏ الشاني/ ج ؛ - فهرس الأحاديث 
والحسين ثمارهاء خلقتكم من طينة عليين وخلقت شيعتكم منكسم» إنهم لو ضربوا على أعناقهم 


بالسيوف لم يزدادوا لكم إلا حبأ)» a‏ 1 1 1[ ا eA‏ 
((من سبك ياعلي فقد سبني ومن سبنى فقد سب الله ومن سب الله أدخله النار)) او ا 


((من سره أن يجيا حياتي» ويموت ميتتي» ويدخل جنة عدن التي غرسها الله بيده» فليتول علي بن أبي 
طالب» وأوصياءه فهم الأولياء والأئمة من بعدي» أعطاهم الله علمي وفهمي وهم عترتي من لحمسي 
ودميء إلى الله عز وجل اشكو من ظالمهم من أمتي» والله لتقتلنهم ام لا ناهم الله شفاعتي)) ...157 

((من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة كان عليه 


وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)) TES‏ ساسج قي اجا ما لما ا و ا 
((من شاء أن يصلي فليصل)) 110 اا 
((من شغله ذكري عن مسالتي أعطيته افضل ما أعطي السائلين)) ؤز ز ز ز ز ز ز 0 00000 


((من قاتل علياً على الخلافة فاقتلوه كائناً من كان)).... 
((من قال نه آمن بي ويا أنزل علي وهو يبغض علي بن بي طالب فهو كاذب ليس بمؤمن)) ..... 
((من فتل نفسا بغير حق قتل في النار سبعين قتلة يقتل ثم يجيا ثم يقتل ثم يجيا سبعين مرة وهم -أو له- 





مم 








عذاب أليم)) EL e ene age‏ ا ا ا 
((من كان في قلبه مشقال حبة من خردل عداوة لي ولأهل بيت)) ا 
((من كان في قلبه مثقال حبة من خردل عداوة لي ولأهل بيت ل يرح رائحة الججنة)) A‏ 
((من كذب بالشفاعة لم ينلها يوم القيامة)) OES SA See‏ 
((من كنت مولاه فعلي مولاه)) NEV‏ أب لا ١ه OOP OTE‏ لاحم ملو 
((من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من 

خذله)) aga RRS A‏ 1[ ااا 
((من م يخلفني في ذريتي)) Adsense‏ 
(من مشى مع ظالم بعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام)) aS‏ ال 84 
((منزلك في الجنة حذاء منزلي كمنزل الأخوين)) 1 ز ز RNa‏ 
((نحن شجرة النبوة ومعدن الرسالة» ليس احد من الخلائق يفضل أهل بيتي غيري)) 
(( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)) و NEE VENA‏ 
((هذا جبريل يخبرني بارض أنها أرض كرب وبلاء ويقتل فيها الحسين سخلي وفرخ فرختي, وأتاني 

بتربة حمراء)) اس الس م اوس اا او ا ا ا ل 
((هذا وذووه)) قال: ((لو كان الدين معلقاً بالثريا لناله رجال من أيتاء فارس)) ام 


((هذه أمى بعد أمى)) EE‏ الوا ال م 





Veo‏ الشاني/ ج؛ - فهرس الأحاديث 
(«(هل أعطاك أحد شيئاً؟)) فقال: خاتم؛ فقال التي -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((من أعطاكه؟)) 
ثال: ذلك القائم -واومى بيده إلى علي بن أبي طالب عليه السام - فقال له الني -صلَّى الله عليه 
وآله وَسلّم-: ((على أي حال اعطاك؟)) قال: أعطاني وهو راكع؛ فكبر الني صلی الله عله وآله 
وَسلّم- ثم قرا: وم يول الله ورَسُولَهُ وَالّذِينَ اموا فن زب الله هم الْغَلِيُون4)050 ..... الا 
(«هلم إلى الغداء المبارك)) 
((هم قوم أبي موسى)) EE SE‏ 
((هو عيبة علمي؛ فلو ان رجلاً عبد الله الف سنة حتى يكون -أو صار- كالحناياء وصام حتى صار 
كالأوتارء وعبد الله بين الركن والمقام؛ ثم لقي الله وفي قلبه بغض علي لكبه الله على منخريه في 








النار)) ana Ra‏ وجح 50 
((وانا من علي)) احاح وال ممق EVSANE A‏ 
((وأنت صاحب لوائي في الدنيا والآخرة)) 1 ا ااا 
((وإنها لتبلغ البطن السابع)) . ا ا ا LEAS‏ 
((وازروه)) ee‏ اال ا VVE ESSE‏ 
((واقنع بقبول الحق من حيث ورد عليك)) OV EERE SASS‏ 
(«والخليفة في الأهل والمال والمسلمين)) ا م ا VTS‏ 
((وانصر من نصره واخذل من خذله)) Onaga‏ 
((وصهري)) 


((وعليك بقبول الحق من حيث ورد عليك)) 
(«وليك وليي ووليي ولي الله وعدوك عدوي وعدوي عدو اللّه)) 
((يأبى الله ذلك مرتين مروا أبا بكر)) 
((يأبى الله ذلك والمسلمون)) ESSN erase eee‏ 
((يؤم القوم اقرؤهم وانقههم)) OE‏ اق الحو اماما ا A‏ 
((يا أم سلمة قومي نافتحي له الباب فإن بالباب رجلاً ليس بالمخرق ولا بالنزق ولا بالعجل في امره 
بحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله)) فقامت ففتحت فدخل علي -عَلَيّه السّلام- فقال: ((يا آم 
سلمة هو علي بن أبي طالب لحمه من لحمي ودمه من دمي وهو مني يمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لاني بعديء يا ام سلمة اسمعي واشهدي علي أمير المؤمنين وسيد المسلمين وعيبة علمي وباب 
الدين والوصي على الأموات من أهل بيت والخليفة في الأحياء من أمي أخي في الدنيا وقريني في 














Yo‏ الشاني/ ج 4 - فهرس الأحاديث 
((يا بلال قد بلغت فمن شاء فليصل ومن شاء فليذر)) I‏ 
((يا بلال قد بلغت من شاء فليصل ومن شاء فليذر)) فقال له: يا رسول الله فمن يصلي بالناس؟ قال: 





((أبو بكر مروه فليصل بالناس)) EO aes RRNA‏ 
((يا بلال قد بلّغت» فمن شاء فليصل» ومن شاء فليذر)) COR Î‏ 
((يا بلال..)) إلى قوله: ((مروه فليصل بالناس)) LOSSES‏ 
((يا صويحبات يوسف)) Aka A‏ 0 000 


((يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة؛ وأقرب الخلق مني موقفأ يوم القيامة» ومنزلي مواجه منزلك في 
الجنة كما يتواجه منزل الأخوين في الدنياء وأنت الوارث والوصي والخليفة في الأهل والمال 
والمسلمينء وأنت صاحب لوائي في الدنيا والآخرة؛ وليك وليي ووليي ولي الله وعدوك عدوي 
وعدوي عدو الله)» لمان فا gee‏ لد الامو الع VTS‏ 
((يا علي إن فيك مثلاً من عيسى بن مريم -عَلَيْه الام - احبته النصارى حتى أنزلته بالمنزل الذي ليس 
له وأبغضته اليهود حتى بهتوا أمه؛ لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارئ في المسيح 
بن مريم لقلت فيك قولاً لا تمر ملأ من متي إلا أخذوا ترابك وطلبوا فضل طهورك؛ ولكن أنت 


أخي ووزيري ووصبي ووارثي وعيبة علمي)) الع طم و وو ما بالطو ما Ves‏ 
((يا علي طوبى لمن أحبك وصدق فيك» وويل لمن ابغضك وكذب فيك)) EO‏ 
((يا علي لعنتك من لعنتي ولعنتي من لعنة الله)) EA ea Sa‏ 


((يا علي لك أشياء ليست لي منها لك زوجة مشلى فاطمة وليس لي» ولك ابنان من صلبك الحسن 
والحسين وليس لي مثلهما من صلي» ولك مثل خديجة أم اهلك وليس لي مثلها مات ولك صهرك 
مثلي وليس لي صهر مثلي. ولك اخ مثلي وليس لي اخ مثلي؛ ولك اخ في النسب مثل جعفر وليس لي 






مثله في النسب» ولك أم مث فاطمة بنت أسد ألماشمية وليس لي أم مثلها)» TSE‏ 
((يا علي منزلتك عندي کمنزلتي عند الله فمن فارقك فقد فارقني» ومن فارقني فارق الله)) FV‏ 
((يطلع عليكم رجل من أهل النار)) ل 
((يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة)) فطلع معاوية ثم قال من الغد مثل ذلك فطلع 

معاوية فقال رجل: يا رسول الله هو هذا؟ قال: ((نعم هو هذا)) العام ما متم و 


((يلي هذه الأمة -أو امتي- رجل واسع البلعوم رحب الضرس يأكل ولا يشبع لا ينظر الله إليه)) ٠١١١‏ 
((يموت معاوية على غير ملتي)) ES NSR‏ ا Ys‏ 





Voy‏ الشاني/ ج 4 - فهرس المواضيح 





بيان القدرة والمشيئة VASSAR a‏ 
موالاة أهل البيت (ع) EAS‏ ا 110 
عصمة إجماع أهل البيت (ع) TASER nS‏ 
منفعة حب أهل البيت (ع) VAR‏ 
عدم افتراق الكتاب والعترة (ع) EES SERRE a‏ 
بطلان إمامة العباسي OE EIN E NAS,‏ 


بعض ما أظهره الإمام من صفاته للاحتجاج ال ع 0 
الشيخ حيبي الدين يبين عوار مذهب الفقيه E‏ 51 






القرابة: نفعها - عقيدتها ASE‏ 1 12101717111 
محبّة الفقيه لأهل البيت(ع) 0 ا 
الدليل على ثواب المطيع وعقاب العاصي Oe‏ 
شفاعة الى (ص) OSA ASS‏ 
جعل أهل البيت(ع) كسائر الأمة 011 1 1 12101131 
الفقيه يستدل با لمنام TSE ARA‏ 
التناقض في كلام الفقيه O RR SR‏ 


معاوية الفئة الباغية 3 0 ا 00101 O‏ 








۷9۸ الشاني/ ج 4 - فهرس المواضيح 
مسألة في الإحباط Nee aa‏ 
فتل معاوية لأصحاب النى (ص) زد NE IO‏ 
ر فل سا سعمدا انار e 0 n‏ 
أول من قال بالجير الح اس نود افو ل و ا 7 
الفقيه لا يعتمد على التواريخ. اا و م 1/01 
بطلان توبة معاوية eae‏ امه ال VO‏ 
وهنا للإمام (ع) صولة 11 11011 1 1011 
بطلان فضائل معاوية VAS SSeS ARR RAS‏ 
قتل يزيد للحسين بن علي (ع) SEES‏ 101000001 
دعوى الفقيه أنه يسعه السكوت عن يزيد - والرد عليها م م لم 711 
من معائب معاوية SEE RASRA SRS SSA‏ 00 
إجماع العترة(ع) في حق معاوية 88 000 VV‏ 
سند حديث الحاربة م لون ااي ا و QO‏ 
حجيّة إجماع العترة (ع) ES O‏ 110171 
رواية في توبة طلحة والزبير وعائشة PO AEE‏ 
الدلالة على كفر معاوية 
بيان شفاعة الي (ص). VTA 00 5 E‏ 
بیان معنى الفاسق RAR‏ 1 
طعن الفقيه في التواريخ - والرد عليه TT iT‏ 
تحريم سب علي (ع) TESA ES‏ 
قتل عمار VEN SARE‏ 
قتل حجر بن عدي وأصحابه OV eA Res‏ 
بطلان بيعة يزيد بن معاوية سسا به م ا ل مو N‏ 





۷0۹ الشاني/ ح٤‏ - فهرس المواضيح 
عهد معاوية لولده يزيد AR URSA ARS Ra‏ ع يو ا 
تكذيب الفقيه لَعْن الحسن البصري لزياد ومعاوية 









قتل الحسين (ع) 

الني (ص) يتألم لذريته ANRC BE O‏ 
تساؤلات وإلزامات من الإمام(ع) ASSESSES‏ 
دعوى الفقيه أنه أوقفه العلم وغيره أوقفه الجهل AEs‏ 
صلح الحسن (ع) مع معاوية يي ال د 
جار ن اسن رع در چو رو اا ت Vas‏ 
فضل العترة (ع2 او ا PEAS ASSES‏ 
ذكر معاوية عند فقيه الخارقة PVs‏ 
دعاء النى صَلَى الله عَليْه وآله وَسَلم لمعاوية 000008 0 YAL ese‏ 
الجواب على ما اذَّعاه الفقيه من فضل معاوية بز EEA‏ 
بيان خارج الأحاديث التي أوردها الفقيه e‏ م Maa e‏ 
بحث في حصر الإمامة CES RR ESSER A‏ 
أولاً: كلام فقيه الخارقة على دعوة الإمام عليه السلام FEO sess‏ 
ثانياً: رد الشيخ محبي الدين على كلام الفقيه 

ثالثاً: رد فقيه الخارقة على الشيخ محبي الدين رحمه الله اقوس ا 
رابعاً: جواب الإمام عليه السلام على فقيه الخارقة م11 
بيان بطلان قول من يقول: الإمامة جائزة في الناس كلهم OSES‏ 
بيان بطلان من جعل طريق الإمامة الإرث م ان أ 





1 الشاني/ ج؛ - فهرس المواضيح 


بحث في صفات الإمام وشروط الإمامة FIle‏ 
بحث في الكسب اس مأ Aa OEE SES AES‏ 
محيي الدين يبين بُعْد الفقيه عن أهل البيت(ع) سو 
دعوى الفقيه عدم وجود العلم الصحيح في الإمام (ع) - والرد عليها VE.‏ 






إرادة الله ومشيئته 


معنى أن الله يعذب من يشاء ويثيب من يشاء 


الخلود للعصاة الموحدين م اللا SSE‏ 1 
عدم سب أصحاب الني (ص) ا ا VIS‏ 
عدم العتب على سائر الأمة YASSER asa‏ 
مكانة النسب والصلاة على الآل ERS‏ 1 11111 
دعوى الفقيه وجود الظلم في بلد الإمام - والرد عليها نون مسف ات bi‏ 
ذكر أحاديث في فضل اليمن وبيان مكان دولة الإمام (ع) ال E‏ 
الرد على عتب الفقيه ودعواه السب والإزراء E eS‏ 
في الصلاة على الي (ص) FIO ease a‏ 
اعتراف الفقيه بفضل أهل البيت (ع) وإيراد قصيدة في ذلك ahe‏ الأو 
تعليقات الإمام (ع) على ألفاظ القصيدة بو 
بعض الأ حاديث الواردة في فضل أهل البيت (ع) Fes‏ 


بيان طينة أهل البيت (ع) 
ذكر آهل البيت(ع) في صا OV‏ 





الفرق بين الصحابة والقرابة ل ل اه 
علي والثلاثة في مواطن القتال E‏ 1 10 اا 
ذكر حقائق عن: الردةء البشارة بالجنة» استنزال المطر لوقع اا ممم ا 1 31 


الآل قبل الصحابة اس 





۷۹۱ الشاني/ ح٤‏ - فشرس المواضيح 


تكرار الفقيه المطالبة بالاعتزاء إلى زيد بن علي (ع) - والرد عليه e.‏ 
دعوى الفقيه خالفة أبي حنيفة ومالك والشافعي للمعتزلة - والرد عليها... 
كلام سيئ من الفقيه ورد مفحم من الإمام لع( e‏ 
لإسناد أهل البيت(ع) مزية على غيره 
رواية الإمام لبعض أخبار صفين لساب SEE‏ 
كلام الفقيه حول: مبايعة الشافعي» مَيْل بشر بن المعتمر» 

ظهور الفجور في بغداد ST E‏ 
كلام الفقيه حول: ناحية الإمام - امتناع الفقهاء عن الجواب e‏ 
جواب الإمام عن: مبايعة الشافعي» مَيْل بشر بن المعتمر, إمامة بني العباس 
نبدة من حياة إمام بعلا A‏ 
بحث حول دولة الإمام(ع) 0 0 از 337 
الجواب على دعوى انتهاك الحرمات في صعدة وتفشي الظلم في بقية البلاد 
إطباق العلماء على تصحيح إمامة المنصور بالله (ع) SE‏ 
مَنْ تحت راية الإمام (ع) يشبهون أصحاب رسول الله (ص) a‏ 
الجواب على الشبّه حراسة للإسلام وأهله E‏ 
دعوة الإمام (ع) لم تخالف الكتاب والسنة 1[ 1 1 e‏ 


الواجب على الفقيه أن يرعى رسول اللّه(ص) في ذريته ESR‏ 
إصرار الفقيه واستكباره 00 N ESAS‏ 





تعليقات للشيخ نحيي الدين حول: فضل المهاجرين والأنصار - حمل أمور الإمام 


على السلامة - الشهادة للعشرة بالجنة ا اط ا ا 





نلف الشاني/ ج4 - فهرس المواضيع 








رد الفقيه على تعليقات الشيخ عيي الدين Ee Ae‏ 
كلام الإمام (ع) حول: التقدم على علي (ع) - استحقاق الجنة EVs‏ 
استدلال الفقيه بأبي لهب - والرد عليه ب ةب ةز ز زد د 1 O‏ 
بيان الداعي في قوله تعالى لسَتُدْعَوْنَ إلى قوم امس ممع ا م 
استدلال الفقيه على إمامة أبي بكر - والجواب عليه AS‏ 
بعض فضائل أمير المؤمنين علي عَلَيْه السّلام Ae‏ 
رد الإمام (ع) على مزاعم الفقيه حول آيتي: إستذعون إلى قوم من برت 
مِنکم عَنْ دينه» اما ا لبي سوس مفو و م 
ذكر ضلال معاوية. SE‏ السام بحرو واس او 
حكم البغاة والفساق EAT EES‏ 
حكم علي (ع) في اهل الجمل ا 
كلام علي (ع) حجّة لأنه معصوم 

بطلان إمامة أبي بكر م ل ل E‏ 
ذكر شيء ما أمره إلى الإمام وني إجابة الداعي اام CESS‏ 
حوار حول آية وعد الل الذِينَ عَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصالِحَات لَيَسْتَخَلِفنْهُمْ في 
الْأرض» الا ا لمات امسو مسف سكسو اا 
ذكر الثاعين للنبوة بعل وقاة البي (صل) SRS‏ 
الرد على دعوى الفقيه خروج أبي بكر وجده لقتال أهل الردة 

من الأولى بالأمر بعد رسول الله (ص)؟ COR‏ 
إسلام أمير المؤمنين عليه السّلام SS OT‏ و ا CIV‏ 
منعة أبي طالب وعمر وجوار أبي بكر سجن تاس اجا اممو الم 1 
دلالة قصة الرمانة على الوصية لأمير المؤمنين عَلَيْهِ السّلام E‏ 


اعتراف أبو بكر بأنه ليس بخليفة الله CEE ARRAS‏ 





ناف الشاني/ ج؛ - فهرس المواضيع 


كيف يكون خليفة للمسلمين من يبغض ويسب آمير المؤمنين؟ 1 
بطلان دليل خلافة أبي بكر بخبر الصلاة 0 0 1000000 
ضم أبي بكر وعمر إلى جيش أسامة امس سه اا ا ا 
الاستدلال بخير الصلاة. 000012121218 0 CET TA‏ 
بطلان أخبار صلاة أبي بكر بالناس امع اوكا COs‏ 
رواية الفقيه عن علي(ع) في شأن الشيخين COVA‏ 
رواية أخرى للفقيه عن علي (ع) في شأن الشيخين مع حاشية عظيمة لصاحب 

التخريج SESS ARAS‏ ا 
ترجيح ما يرويه عبدالله الكامل والإمام زيد بن علي عليهم السلام على ما رواه 

غيرهما EVA ees TA ae‏ 
الإمامة من أصول الدين فلا تقبل فيها الآحاد ENVER ea‏ 
تعليقات على الفقيه عند ذكره المشائخ وزوجتي الني (ص) EA‏ 
تضعيف من روى أخبار صلاة أبي بكر 15 ااا 
معنى السنة والجماعة 0 0 100000 
تنزيه أهل البيت (ع) عن الزيادة في أحاديث رسول الله (ص) EAR‏ 
كلام جميل في ذكر أهل البيت(ع) وشيعتهم NNE A‏ 


تعليقات فقيه الخارقة على ما رواه الشيخ محيي الدين القرشي عن كامل أهل 
البيت(ع) في شان صلاة ابي بكر - والرد عليها 





إشكالات على الققيه ............. ا ا و مم ا 

إبطال صلاة الني بعد أبي بكر 400 وج لق اس ا 5 
إمامة الصلاة لا تدل على إمامة الأمة ارم سكس سه e AES‏ 
حوار حول تأمير أسامة وضم الشيخين إليه له 





لها الشاني/ ج؛ - فهرس المواضيح 








الإمام الناصر في سطور ل ل 5 
تابع بطلان ولاية أبي بكر ae a‏ 0 
بطلان دعوى الإجماع على ولاية أبي بكر 00 
امتناع الإمام علي عن البيعة لأبي بكر OTN RR TES‏ 
أبو بكر وأصحابه عند العباس رَضِي الله عنه ا ا ORO e‏ 
تخلف أبو سفيان وخالد بن سعيد عن البيعة 

روايات العترة في قصة البيعة 58097070000098 
استدلال الفقيه على إمامة أبي بكر - والرد عليه Ee‏ 
فساد مذهب الفقيه وا مجبرة ا اا 
تابع استدلال الفقيه على إمامة أبي بكر - والرد عليه. 6 
بطلان دعوى الإجماع لإمامة أبي بكر e E OE OE‏ 
بيان سكوت أمير المؤمنين الإمام علي» وشبهه بهارون(ع) OO Ves‏ 
دعوى الفقيه رضا علي عليه السلام ببيعة أبي بكر 

إبطال دعوى الفقيه وتفنيد أقواله aa‏ 0 
دعوى الفقيه لزوم الهجرة أو الضعف على علي(ع) - والرد عليها ONE‏ 
نقد الفقيه لحديث عدي بن حاتم - والرد عليه ساو اسه سح م سس OVO‏ 
تأول الفقيه لأحاديث الالتزام بأهل البيت(ع) 

وتجهيله للإمام زيد(ع) - والرد عليه OVA ESE‏ 
تكذيب الفقيه لتخلف بعض الصحابة عن البيعة - والرد عليه 00 





دعوى الفقيه أن الشيخين من شجرة النى - والرد عليها ONO‏ 
بعض أخبار الرسول (ص) في علي (ع) OAV MARRS‏ 





مدن الشاني/ ح٤‏ - فشرس المواضيح 


شجاعة الإمام علي(ع) ONO TARAS‏ 
سخاء الإمام علي(ع) وزهده EO‏ 
خصال شَرْف بها الإمام علي(ع) وليست من فعله Ahr RE‏ 
ذكر أسباب أخرى يشرف بها الإمام علي(ع) 8 (ت(10'(2 
مدح الله ورسوله لعلي(ع) لمجا جا اسه امسن ع و 
اعتراض الفقيه على رواية تخلف ابي سفيان عن البيعة - والرد عليه Ons‏ 
اعتراض الفقيه على أحاديث خالد بن سعيد وأسلم وابن فميعة - والرد عليه..٠٠٠‏ 
تهديد عمر بإحراق بيت فاطمة ع2 حمق سوا امس سكسو ااام ار 
دعوى الفقيه موالاة علي (ع) للشيخين وتزويجه ابنته لعمر - والرد عليها ....... 1١١‏ 
تكذيب الفقيه للإمام في حكاية البيعة le‏ 






موقف مَنْ تخلّف مع علي (ع) عن البيعة لأبي بكر OS A‏ 
تكذيب الفقيه لخبر عدي بن حاتم عن بيعة علي (ع) - والرد عليه ا E‏ 
دعوى الإجماع على البيعة - والرد عليها Nat RRS‏ 
الحكم في فدك 0 0000 
رواية الفقيه تخاصم علي والعباس عند عمر - والتعليق على هذه الرواية........ 771 
جواب الإمام على رواية الفقيه 038 FASE‏ 
خبر وفاة فاطمة (ع) ةءية ةد د ةد REVA N AR‏ 
بحث حول إرث رسول الله (ص) وتظلم فاطمة (ع) 0 
عودة إلى الحديث عن بيعة أبي بكر ودعوى الإجماح لماو م ا i‏ 
تعريف المتواتر والآحاد A aes aa AT‏ 
بحث حول خلافة عمر ب ل لبج ا م ا م TON‏ 
حوار حول انتشار دعوة رسول الله (ص) 00 ز[ [ 0 1 1 1101010 





الفتوح وترتيب الولاية لا تدل على الإمامة 





43 الشاني/ ج ؛ - فهرس المواضيع 





الخلفاء الراشدون عند الإمام (ع) RRS‏ 
بطلان خلافة عثمان بن عفان 21 

عجز الفقيه عن ذكر مسائل الإمامة 

الفقيه يذم الشيخ محيي الدين والإمام المنصور بالله (ع) او و قا ا سس ا 
بيان غالفة الفقيه لأهل البيت(ع) ا م الات و 
تلفيق الفقيه على علي عَلَيْهِ السّلام في مدح المشائخ شب اا سب سم له 
تأوّل الإمام للأخبار التي أوردها الفقيه لو كانت صحيحة مع و 
من فضائل علي (ع) الأولى: شبهه بالأنبياء VIS‏ 
الثانية: ولاية أمير المؤمنين(ع) ا الت ا اسم ل ا ا 111 
الثالئة: الصديق الأكبر كاد اسفن aA‏ اس سو م 
الرابعة: أخوة الي (ص) في الدنيا والآخرة VIENT‏ 


الخامسة: اتباعه أمان من الضلال as‏ واس ااا 








